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الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله مل وبعد.. 


فإني أحمد الله كك أن جعل هذا الكتاب سببا في تحقيق أساء الله الحسنى 
التوقيفيةء وبيانا لما لم يصح من الأسماء التي اشتهرت منذ قرون بين آبناء الأمة 
الإسلاميةء وأحده على نعمته وفضله ومنته في الاستفادة العظيمة التى استفدها 
تن ردوة لحان وتاي موا كانت إا آر اة لم عطر بال 
أن أحدا من المنتسبين للسلفية؛ من كان يزعم أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن 
يعرف الرجال بالحق» وأن كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة 
الشريفة بء لم بخطر ببالى ن آحدا من المنتسبين للسلفية لاسي المشاهير؟ يرى 
بعين رأسه التى حدق بها من فوق غترته أو عمامته نص الدليل الذي يتطلب 
التصديق ولا يحتمل التأويل؛ ثم يقول: مَن من العلهاء السابقين أتى بمثل هذا 
الاسم في ذلك النص والدليل؟ 

لم يخطر ببالي أن السلفية الحق غريبة بين دعاتهاء وأن القابض فيها على الحق 
كالقابض على جمرة من نار» فهي غربة مركبة بين آهلهاء يجار فيها الراكب بين 
آدعيائها وهم يسيرون في مسالك شتى» لا يدري وهو ينظر إليهم ماذا 
يصنعون؟ وأين عقيدتهم فيم| كانوا يدعون من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة؟ 
هل أصبح منهح السلف عند هؤلاء: أين الدليل من قول فلان وقول فلان؟ 


| 2 ن کے 
e DY WD. SEES‏ 
SRI IIE E,‏ 


ولم يعد المنهج عندهم: ين قال الله وقال الرسول َل ؟ 

لقد أبانت لنا قضية الأسماء الحسنى التو قيفية التى بَحثتها هذه الدراسة من 
هم أصحاب المنهج الحق؟ وفصلت الزبد عن س الماء الذي ينفع الناس 
ويمكث في الأرض,» فربما ترى شيخا مهيمنا على الشاشة في أعين العامة يدافع 
بقوة في ختلف وسائل الإعلام عن الأسماء المشهورة ظنا منه أا توقيفية؛ وأا 
وحي من الله ثابت في السنة النبويةء ثم يتراجع بعد ذلك بخزي جهله عندما 
يتأكد آنا من إدارج الوليد بن مسلم برؤيته العقليةء وياليته يعترف بخطأه؛ 
ويعلن للناس أن الحق مع غيره» لكن رأينا منهم مزيدا من الأذى والمكر 
والبلاء الذي لحق بنا. 

وربا تجد من هؤلاء من يميع الأمور لعلمه أن المشهور من الأساء مدرج 
في حديث الرسول بيا » وسينكشف حاله لو حاول النزول للمناقشة في هذا 
الملجالء فيزعم وهو على رس جاعته السلفية؛ أو جمعيته الشرعية؛ أو تلك التي 
قامت على نصرة السنة النبوية؛ أو يزعم وهو متربع في الهواء على قناته الفضائية 
أن مسائل العقيدة أمور خلافيةء وأن الأساء الحسنى التوقيفية من الأمور 
الاجتهادية» وآنه يجوز الاشتقاق فيها بشرط الكمال» ثم لا يستحي مثل هذا 
الدعي ن ينسب ذلك إلى عقيدة السلف» وأن يزور دعوى الإجماع عليها بلا 
نكير» ويشن على الببحث وصاحبه غارات التقبيح والتشهير والتنكيل! 

ولا نطالبه باللزوم أن يستخرج بالاشتقاق العقلي المزعوم حيع الأسماء التي 
دلت على الكمال من أفعال رب العزة والجلالء وألا يدع الأمة تقع في الحيرة 
والضلال؛ رآیناه يولي هاربا مدبرا؛ ثم یعود لیتبنى مذهبا قائ على أن العصمة 
في کلام السلف؛ فأصبحت العصمة عنده في كلام الرجال كمذهب الشيعة 


الملحوس آهل الضلال. 


ومنهم من كان يستتر خلف حجاب الشهرة في قناته الفضائية ليظهر 
لجمهوره بالبراءة ني صورة بمية» ويقدم من وراء حجابه وبصورة إجرامية كل 
حارس له ماکر متلون؛ إن تحمل عليه یلهث أو تتر که بلهث» بل آلزم کل ناعق 
في قناته أن يدعو جمهور قناته العريض إلى عدم قراءة الكتاب» وأعلن على 
لملايين آنه لا ينبغى أن تظهر نتائجه في الفضائيات أو الحرائد والمجلات» بل 
تمادى فيم| هو أكثر من ذلك؛ فأوجب مقاطعة الكتاب على أصحاب ال مكتبات» 
وحجته في تبرير ضلالاته أنه بخاف على الأمة التي وكله الله بقيادعماء وأن ذلك 
لصلحة الأمة في مشروع نمضتهاء وظل يتعلل بمصلحة الأمة ويتعلل ول 
یتر كها حتى سلمها لأهل البدع» فعليه من الله ما يستحق. 

لقد كانت هذه المعاناة التي عايشتها مع هؤلاء الذين كنا نحسن الظن ہم 
ونحسبهم من صفوة الدعاة؛ كانت مدعاة لمزيد من الشات على الحق» وطاقة 
فعالة تجعل البحث يطال كل جزئية تتعلق بكل اسم» وكلما زادت المعاناة مع 
هؤلاء كلا آثمرت في البحث فتحا جدیدا بحمد الله» فکان من توفيق الله 
دراس الاساء لمقيدة اسا اسماء ثم دراسة الأسماء التي سرت بين عامة 
المسلمين ومصدرها آت من الإسرائيليات في) هو مقدس عند آهل الكتاب 
ثم ترميز الملصحف ببيان الأسماء والصفات والأفعال» ثم مشروع ترميز السنة 
النبويةء ثم إنجاز الدورات العلمية التي قامت عليها دار العقيدة المصريةء 
وغيرها الكثر من جوانب البحث في تخصص العقيدة الإسلامية. 

غير أن هذه الدراسات لا سي هذا البحث في أسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنةء قد حجبت حقيقته ونتائجه عن أغلب أبناء الأمة بسبب 


۹٩ 


ا د ENA‏ وکو 8 
انخداع الناس بتشويش بعض المشاهير» ولذلك فإني أكتب هذه المقدمة 
لأجيال ستأتي بعدنا يتعلمون من تجارب السابقين كا تعلمنا من تجربة إمام 
آهل السنة أحمد بن حنبل رحه اللّه» وهو ثابت وحده في يوم البدعة يدافع عن 
صفة من صفات الله» ويُصر بعقيدته الراسخة على أن كلام الله غير خلوق» في 
حين سارت الأمة بكل دعاتا في ركاب آهل البدع إلا من رحم الل وکا 
تعلمنا من شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يدع طائفة من آهل البدع والضلال 
من المنتسبين لأهل القبلة إلا وبين عوارها؛ وكشف زيغها؛ وتهافت دعاعا؛ 
شيخ الإسلام وسجنه» ويدعون الناس إلى الامتناع عن قراءة كتبه» وأن 
ينفضوا من حوله؛ بل كان بعض الصوفية من الحاقدين يترصد لضربه وإيقاع 
الآذى به. 

إن من أعجب الأمور التي رأيتها عند المعقبين والمخالفين من المنتسبين 
للسلفية وأدعيائهاء أو من آهل البدعة ودعانما؛ ني م جد واحدا منهم قام 
بدراسة مستقلة متحردة يبتغى فيها تعريف الأمة الإسلامية بأساء الله الحسنى 
التوقيفيةء بحيث يحقق الاسم بدليله؛ ويرد ما لم يصح بتفصيله؛ بل كانوا في 
تعقيباتهم عالة على هذا البحث في تحصيلهم العلمي» فيأًخذون ما حققناه بكد 
الکتاب بکامله وجعله متنا علق عليه في الهامش بتعقیب لا یکاد یذکر» ثم 


والأعجحب من ذلك حرص المخالف قبل الموافق على أن يكون الكتاب 
مرجعا لديه في باب الأسماء الحسنى» بل أصبح مرجعا في تحقيق الأساء عند 


من يقوم على لحنة الفتوى» والحمد لله ن حجاج بيت الله الحرام يرجعون إلى 
بلادهم وهم يحملون في تفسير العشر الأخير آسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنة التي آسفر عنها هذا الببحث بكل لغات العام 

وعلى الرغم نما صنعه بنا كثير من المشاهير ني الفضائيات وغيرهاء وسوء 
ظنهم في كتاب أساء الله ا لحسنى الثابتة في الكتاب والسنةء وتشويشهم عليه؛ 
والسجال الذي دار؛ وما تردد على آثر أفعاهم وآقوالهم من القيل والقال؛ إلا 
أن عامة المسلمين الذين استوعبوا القضية تقبلوها بفطرتمم النقية ونزلت على 
قلوبهم بردا وسلاما؛ لأنها تجردت من النوازع النفسيةء ولم يتأثروا كا تأثر كثير 
من المشاهير بالعادات المألوفةء ولا الإنشادات المعروفة» فوقف شيخهم بمن 
يُسيرهم حائط صد للكتاب وصاحبه» وكأنهم بجذرون أتباعهم ممن سيهدم 
أركان الدين» وينادي بغير البرهان المبين؛ ولولا أن أجعل هم ذكرا لسردت 
آسماءهم فردا فرداء لكني لا آريد لمن آي من شباب الجيل أن يلتفت إلى ما 
ذكروه من أنواع التضليل؛ وأحتسب ما بدر منهم في حقي إلى ربي؛ فهو 
سبحانه حسبي ونعم وال وکیل» وهو اهادي الى سواء السبیل. 

وإنني نصح كل مسلم سواء كان داعيا أو مدعوا آن يقرا الكتاب بنية 
مجردة» ورغبة صادقة في معرفة الحق بدليله» والتعرف على أساء الله لابتغاء 
مرضاته» وسوف جد للأمر طعا آخر» ومذاقا ختلفا عن قراءة بعض ما ورد في 
الكتاب من كلمات أو فقرات» ونية القارئ معقودة للطعن فيه والتشويش 
عليه؛ كا رأينا من زمرة شيخ الفتنة وأتباعه في قناته. 

لقد راعيت في هذه الطبعة كل ما ورد من ردود وتعقيبات ودققتها 
وحصتهاء على الرغم من كونہاء إما شبهات في آذهان قائليهاء أو قصور نظر 


ا 


"٢ و‎ Î 
کے ے _ کو‎ 
في استدراك لوازم لا نعنيهاء ومع ذلك فصلت ما استطعت في هذه الطبعة‎ 

وأضفت النتائج التي توصلنا إليها. 

وکا ذكرت مرارا أن من يُقبل على القراءة ونيته سوء» فلن يسلم منه أي 
كتاب حتى كتاب رب العا مين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه 
أما من يرغب ني معرفة الحق فإنه يُقبل على قراءة الكتاب ليأخذ ما فيه من حق؛ 
ويرد الباطل على صاحبهء ويعذره ويتكامل معه» طالا شعر بنبل الغايت 
ووصوخ ال ي الها فصلا عن جين اليه ن فل الاح ي بان 
قضية كانت شائكة عند الخاصة والعامة» بل لا زالت شائكة على من لم بحرر 
المسألة في كل اسم من أسماء الله ا لحسنى. 

وني ختام هذه المقدمة أشكر كل من عارض أو أيد الدراسة» لما استفدته من 
المعارضين قبل المؤيدين الناصحين» وأسأل الله أن بمجعل كل ما أصابنا من 
هؤلاء المشوشين وأصاب طلابنا في ميزان حسناتناء وأن يغفر لنا وهم أجمعين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وکتبه 


عميد دار العقيدة المصرية للتعليم المفتوح 
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٠‏ أهمية إحصاء الأسماء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة 

٠‏ بيان الضرورة الملحة في تحقيق الأسماء المشتهرة منذ قرون. 

٠‏ ابن الوزيراليماني يقررآن نمييز الأسماء يجتاج إلى توفيق رباني. 
٠‏ وسانل البحث الحديثة وأثرها في انجازالدراسة ودقتها. 


٠‏ خطة البحث ومجاورالدراسة في أسماء الله الحسنى. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود يالله من شرور شتا 
وسیئات آعمالناء من يېده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن حمداعبده ورسوله ي . 

ل الله تعالی: ل اغ آلری ءامتوا أقوا أله ولنطر نفس ما دمت لحد 

ر ےَ 
OES‏ الحشر:۱۸. 

وقال الله کك: چ یتاج ادن ١امنوا‏ اتغوا آله حق قاو ولا مون إل وام 
مسلون )4 آل عمران:۲٠٠.‏ 

قال انه وتعال: کک انوا اتقو آله وولو مولا سيا 7 

چ کہ اسک 2 ا“ صو ر صوق رر يطح آله ور و e‏ 2 ب 2 
سلح کہ امک ویفرک ذوب ومن بطع الله ورسوله فقد فار فور عظِیسًا 


{WY‏ الأحزاب:٠۷/١۷.‏ أمابعد.. 


الت تکشر وکنا ا یشوت ن تنیو سجر ازا 
0 الأعراف:٠۸٠.‏ 
5 > و می £ فح و ےر > و ۰ و 6ے و 
کک عوأ الله أو ادعوأال من أا مامدغوأ فل الس ماء الس 


ررد روس 2ے ے 


ا هر بصادزك ولا عات َا وابتخ بن ذ ذلك سید 7 الإسراء:١٠٠١.‏ 


کر 


ولا 


وني الصحيحين من حديث آبي هريرة 4 ان رسول الله َي قال: (إِن لر 
تسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واجِدًّاء من أحصاها دخل الحنة) .٠‏ 
٠‏ أهمية إحصاء الأماء الحسنى وجعها من الكتاب والسنة. 

من المعلوم أن إحصاء الأسماء الحسنى وحعها من الكتاب والسنة قضية ها 
من الأهمية والمكانة في قلوب المسلمين ما تتطلع إليه نفوس الموحدين» وتتعلق 
مها لسنة الذاكرين» ويرتقي الطالبون من خلاها مدارج السالكين. 

قال ابن القيم: (فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى 
آسماءه كا ينبغي أحصى جيع العلوم» إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل 
معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها) ”. 

ويذكر ابن القيم أن مراتب إحصاء الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل 
ا لجنة -وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح -ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إحصاء آلفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه اء وهو مرتبتان:- 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثانية: دعاء طلب ومسألةء فلا 

يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلاما”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط باب إن لله مائة اسم إلا واحدا .)1۹٥۷( ۲٦۹١ /١‏ ومسلم في الذكر 
والدعاء» باب في آسماء الله تعالی وفضل من آحصاها ٤‏ / ۲۰۹۳ (۲۹۷۷). 

(۲) بدائع الفوائد /١‏ ١۷ء‏ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة ٠٤١١١‏ الطبعة الأولى» تحقيق 
هشام عبد العزيز عطاء وعادل عبد الحميد العدوي. 

(۳) انظر السابق .٠١۷١/١‏ 


|] ت‎ 3 eT | 

ہے ے کار دی 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه على عامة المسلمين وخاصتهم: ما هي 
الأسماء الحسنى التي ندعو الله كك ہا ؟! 

إن المتفق علي ثبوته وصحته عن رسول الله َو هو الإشارة إلى العدد تسعة 
وتسعين في الحديث السابق الذي ورد في الصحيحين عن أبي هريرة 4؛ لكن | 
يثبت عن النبى بيا تعيين الأسماء الحسنى التسعة والتسعين أو سردها في نص 
واحد» وهذا ارلا ع عل اد الراسخين قدي) وحديثا وهل الحديث 
منهم خصوصا؛ إذاً كيف ظهرت الأسماء التي يجحفظها الناس منذ أكثر من 
آلف عام ؟ ! في نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الهجري حاول ثلاثة من 
رواة الحديث جعها باجتهادهم؛ إما استنباطا من القرآن والسنةء أو نقلا عن 


اجتهاد الآخرين في زمانہم. 

الأول منهم - وهو آشهرهم وأسبقهم - الوليد بن مسلم مولى بني أمية 
(ت٣٣۱۹ه)»‏ وهو عند علاء الجرح e‏ کثر التدليس والتسوية ف حدیث 
رسول الله لا . 


والثاني هو عبد الملك بن خمد الصنعاني» وهو عندهم ممن لا يجوز 
الاحتجاج بروايته لأنه ينفرد بالموضوعات ”. 


أما الثالث فهو عبد العزيز بن الحصين» وهو ممن لا يجوز الاحتجاج به 
بحال من الأحوال؛ لأنه ضعيف متروك أو ذاهب الحديث كا قال الإمام 


(۱) تقريب التهذیب لابن حجر "۳٠/۲‏ دار الرشيد سوريا .۱۹۸١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبی ٠۳٤۷ /٤‏ دار الكتب العلمية ببروت ٠۹۹٩‏ . 

نب اهنبب لابن حجر ۳۷۲ دار الفكر روت ۹۸٤‏ والكاشف ق محرد ن له رواب 
في الكتب الستة للذهبي ۲/ ٠٠١‏ دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة ٠۹۹۲‏ . 


ا 


مسلم رهه الله . 

هؤلاء الثلاثة اجتهدوا؛ فجمع كل منهم قرابة التسعة والتسعين اسا؛ ثم 
فسر بها حديث أبي هريرة 4 الذي أشار فيه النبي بيه إلى هذا العدد المجمل 
من آسماء الله؛ غير آن ما جمعه الوليد بن مسلم هو الذي اشتهر بين عامة الناس 
منذ أكثر من الف عام»؛ فقد جمع ثانية وتسعين اسا بالإضافة إلى اسم الجلالة 
وهي على ترتيب الوليد في سردها: 

الزن الرحيم اميك القدوس السّلام المؤيِن المهيون العزيز الجبّار المتكبر 
الخالقق البارئ المصور الغفار القهّار الوهاب الرَراق الفتاح العليم القابض 
الباسط الخافض الرّافع المعز الل السويع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العلل الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
الكريم الرّقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي المترن الول الحويد المحصي المبِيء المعيد المحيي المويت الحيّ 
القيّوم الواجد الماجد الو ا المد القادر المقتدِر المقدّم المؤخُر الأول الآخر 
الظاهر الباطين الوالي المتعالي الب التوّاب المنتقم العفو الزءوف مالك الملكٍ ذو 
الجلال والإكرام المقط الجاع الغنيٌ المغني الماع الضارٌ النافع الور الهاي 
البديع الباقي الوارث الرّشيد الصبور ”. 

ولننظر كيف اشتهرت تلك الأسماء التي اجتهد الوليد بن مسلم في جمعها 


(۱) المجروحين من المحدثين لابن آبي حاتم ۱۳۸/۲ . دار الوعي حلب ١۳۹٠ه‏ ميزان الاعتدال 
۲ ۷. تلخيص الحبير في أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر» /٤‏ ١۹ء‏ مكتبة المدينة المنورة ٠۹٩٤‏ . 
ا لمق را کن لین وزی :ارالك اة رركا 6 

(۲) آخرجه الترمذي في الدعوات ٥۳۰ /٩‏ (۳۰۰۷). وانظر ضعیف الجامع )۱۹٤۳(‏ . 


ا ا 4 ا 8 

ا س ے ارہ 
وترتيبها على هذا الوضع ؟! 

كان الوليد بن مسلم كثيرا ما يحدث الناس بحديث أبي هريرة 4 المتفق 
عليه - والذي يشير إجالا إلى إحصاء تسعة وتسعين اسما ثم يتبعه بذكر هذه 
الأسماء التي توصل إليها كتفسير شخص منه للحديث. 

وقد نقلت عنه مدرجة منه مع كلام النبي بء وألحقت أو بمعنى آخر 
ألصقت بالحديث النبوي الذي رواه الترمذي» وظن أغلب الناس بعد ذلك 
آها نص من كلام النبي بيو فحفظوهاء وانتشرت بين العامة والخاصة حتى 
الآن. ومع كون الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه) لما دون هذه الأسماء في سننه مدرجة 
مع الحديث النبوي نبه على غرابتها؛ وهو يقصد بغرابتها ضعفها وانعدام ثبو تما 
مع الحديث كا ذكر الشيخ الألباني رحه الله . 

بل من الأمور العجيبة التي لا يعرفها الكثيرون أن الأسماء التي كان الوليد 
بن مسلم يذكرها للناس لم تكن واحدة في كل مرة» ولم تكن متطابقة قط؟ بل 
يتنوع اجتهاده عند الإلقاء؟ فيذكر لتلاميذه أسماء أخرى ختلفة عما ذكره في 
اللقاء السابق؛ فالأس|ء التي رواها عنه الطبراني (ت٠٠٣ه)‏ وضع فيها القائم 
الدائم وحذف اسم القابض والباسط اللذين ورداي رواية الترمذي المشهورة. 
وحذف اسم الرشيد من الأسماء المشهورة ووضع الشديد» وحذف الودود 
والمجيد والحكيم ووضع الأعلى والمحيط والمالك. 

I‏ التي رواها عنه ابن حبان (ت٤٠٣ه»‏ وضع فيها الرافع وحذف 
المانع في رواية الترمذي» وتكرر بذلك اسم الرافع 


(۱) مشكاة المصابیح تحقیق الألبانی ۲/ ۷۰۸ (۲۲۸۸)» المكتب الإسلامي» بیروت ۱۹۸٩‏ . 


ا 


وما رواه عنه ابن خزيمة (ت١٠٣ه)‏ في صحيحه من الأسماء وضع فيها 
الحاكم وحذف الحكيم» ووضع القريب وحذف الرقيب» ووضع المولى 
وحذف الوالي» والأحد مكان المغني. ورويت عنه أيضا بعض الروايات 
اختلفت عن رواية الترمذي في ثلاثة وعشرين اس) ”. 

والعحيب أن الأساء المدرجة في رواية الترمذي هي الأساء المشهورة 
المعروفة التي انتشرت واشتهرت حتى عصرنا. 

والقصد أن تلك الأسماء التي يحفظها الناس ليست نصا من كلام النبي بلا 
إنا هي ملحقة أو ملصقة أو كا قال علماء الحديث مدرجة مع قول النبي 
: (إِنْ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واجِدًا) . 

وهذا آمر قد يكون غريبا على عامة الناس؛ لكنه لا يخفى على آهل العلم 
والمعرفة بحديثه بيا ؛ قال ابن حجر (ت۲٠۸ه):‏ (والتحقيق أن سردها من 
إدراج الرواة) ”. وقال الأمير الصنعاني (ت۲٠۸ه::‏ (اتفق الحفاظ من أئمة 
الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة)”. 

وقال ابن تيمية (ت١۷۲ه)‏ عن رواية الترمذي وابن ماجه: (وقد اتفق آهل 
المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بيد وإنا كل 
منھا من کلام بعض السلف) °. 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ۲٠١/١١‏ دار المعرفةء بيروت. 

(۲) سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمیر الصنعاني ۱۰۸/٤‏ دار إحیاء التراث بیروت ۱۳۷۹ ه. 
(۳) السابق .٠٠۸/٤‏ 

(6) دقائق التفسير لابن تيمية ۲/ »٤۷۳‏ مؤسسة علوم القرآن دمشق ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


a1 e ا‎ 

ت ر 

وقال أيضا: ( يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي يي ؛ وأشهر ما عند 
الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أي 
حزة» وحفاظ آهل الحديث يقولون: هذه الزيادة نما جمعه الوليد بن مسلم عن 
شيوخه من آهل الحديث» وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه 
وقد روي ني عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف)”. 

وقد ذكر أيضا آنه إذا قيل بتعيينها على ما ورد في حديث الترمذي مثلا؛ ففي 
الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث» مثل اسم الرب فإنه ليس في 
حديث الترمذي» وأكثر الدعاء المشروع إنا هو بهذا الاسم؛ وكذلك اسم 
المنان والوتر والطيب والسبوح والشافي» كلها ثابتة في نصوص صحيحة 
وتتبع هذا الأمر يطول ”. 
ه بيان الضرورة الملحة في تحقيق الأسماء المشتهرة منذ قرون. 

ولا كان هذا هو حال الأساء الحسنى التى حفظها عامة الناس لأكثر من 
ألف عام والتي آنشدها کل منشد» وکتبت على الحوائط في کل مسجد؛ فلا 
بد من دراسة علمية استقصائية تنبه الملايين من المسلمين على ما ثبت فيها من 
الأسماء وما م يثبت؛ ثم تعريفهم بالآسماء الحسنى الصحيحة الثابتة في الكتاب 
والسنةء وكيف يمكن أن نتعرف عليها بسهولة ؟ 

والباعث على ضرورة ذلك الأمر أن علاء الأمة اتفقوا على اختلاف 
مذاهبهم على آنه بحب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة بذكر أسماء الله 


. دار المعرفة ببروت‎ ۲٠۷ /١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
. السابق ۱/ ۲۱۷ بتصرف‎ )۲( 


۳ 


كك نصا دون زيادة أو نقصان» وأن أساء الله الحسنى توقيفية على النص لا 
جال للعقل في إنشائها أو اختراعهاء وأن العقل لا يمكنه بمفرده أن يتعرف 
على آساء الله كك التي تليق بجلاله؛ ولا يمكنه أيضا إدراك ما يستحقه الرب 
کل من صفات الكمال والمح|ال. 

ومن ثم فإن تسمية رب العزة والجلال با م يسم به نفسه قول على الله بلا 
علم وهو آمر حرمه الله کڈ على عباده کا قال تعالی ني کتابه: ‏ لماحم رې 
وکوک ماظھر ونہاومابطی وآ لتم والبنی پیر الح وان نرکا وا کو ما ار ووش طا 


وان تقولا ل اللو ما لا امون الأعراف :۳ 


کر کر TE‏ 


وقال سبحانه: ‏ لا قف ما یں لک وإ المع ابص الماد ل 
وک 6 مسوا © 4 الإسراء :۳ 

وقد اشتهرت في ذلك مناظرة بين الإمام أي الحسن الأشعري ١(‏ ۲٣ه)‏ 
وشيخه أبي على الجبائي عندما دخل عليه رجل یسآل: هل جوز أن يسمی الله 
تعالى عاقلا ؟ فقال ابو علي الجباڻي: لا بجوز؛ لأن العقل مشتق من العقالء 
وهو المانع» والمنع في حق الله حال؛ فامتنع الإطلاق. فقال له أبو الحسن 
الأشعري: فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيما؛ لأن هذا الاسم مشتق من 
حكمة اللجام؛ وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج» ويشهد لذلك قول 


لإ 


حسان بن ثابت ظ4: 
فنحکم بالقواني من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. 
وقول الآخر: 


۲۲ 


أ و o>‏ | 
از رر 
أبني حنيفة حكموا سفهاء كم إني آخاف عليكم أن أغضبا. 
والمعنى نمنع بالقواني من هجاناء وامنعوا سفهاء كم؛ فإذا كان اللفظ مشتقا 

من المنع» والمنع على الله حال؛ لزمك آن تمنع إطلاق اسم الحكيم على الله تعالى. 

فلم جب الجبائي؛ إلا أنه قال لأبي الحسن الأشعري: فلم منعت أنت أن يسمى 

الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكي) ؟ قال الأشعري: لأن طريقي في مأخذ 
أسماء الله ك الإذن الشرعي دون القياس اللغوي؛ فأطلقت حكي) لأن الشرع 

أطلقه» ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه» ولو أطلقه الشرع لأطلقته ”. 
وقال ابن حزم الأندلسي (١ه٤ه):‏ ( لا جوز أن یسمی الله تعالی ولا أن خر 

عنه إلا بها سمی به نقسه» و آخبر به عن نفسه في کتابه او على لسان رسوله 

بء آو صح به إجماع جميع آهل الإسلام المتيقن ولا مزيد» وحتى وإن كان 
المعنى صحيحا فلا جوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ. وقد علمنا يقينا أن الله كك 
بنى السماء فقال: 3 والساء بها 4% الذاریات:۷٤.‏ ولا جوز أن يسمی بناء؛ وآنه 

تعالى خلق أصباغ النبات والحيوان وأنه تعالى قال: # e‏ 

و لَه َة ) ابفر:۱۳۸. ولا جوز أن يسمی صباغاء وأنه تعالى سقانا 

الغيث ومياه الأرض ولا يسمی سقاء ولا ساقياء وهکذا کل شيء لم يسم به 

نفسه) . 
وقال أبو القاسم عبد الكريم القشيري (ته٠٠؛ه:‏ (الأسماء تؤخذ توقيفا 

من الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه»ء وما 


.ه١٤١۳ دار هجر للطباعة‎ . ٠١۸ /۳ طبقات الشافعية الکبری للسبکی‎ )١( 
مكتبة الخانجي القاهرة.‎ ٤١ /١ ۱٠۸ /۲ الفصل ني الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )۲( 


ا 


م یرد م جز ولو صح معناه) . 

واحتج أبو حامد الغزالي (ته٠٠ه)‏ على أن الأسماء توقيفية بالاتفاق على أنه 
لا جوز لنا أن نسمي رسول الله يه باسم لم يسمه به آبوه» ولا سمی به نفسه» 
وكذا كل كبير من الخلق» قال: فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في 
حق الله أولى ”. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي (ت۴٤٠ه:‏ (اعلم آن أسماء الله 
تعالى توقيفية لا تؤخذ قياسا واعتبارا من جهة العقول» وقد زل في هذا الباب 
طوائف من الناس)”. 

وقال جال الدين الغزنوي (ت۹۳٥ه):‏ (وأسماء الله كك تؤخذ توقيفا ولا 
يجوز أخذها قياسا) *. وقال الإمام النووي (ت۷٠ه:‏ (أسماء الله توقيفية لا 
تطلق عليه إلا بدليل صحيح) ”. وقال عضد الدين الإيجي (ت١٠۷ه:‏ 
(تسميته تعالى بالأسماء توقيفيةء أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وذلك 
للاحتياط احترازا ع يوهم باطلا لعظم ا لخطر في ذلك) ”. 

وقال بدر الدين الزركشي (ت٤۷۹ه):‏ (أحمع أصحابنا على أن أساء الله 
توقيفية ولا جوز إطلاق شي ءِ منها بالقياس» وإن كان في معنى المنصوص) ". 


(۱) سبل السلام .٠٠۹/٤‏ 

(۲) فتح الباري ۲۲۳/۱۱. 

(۳) معنى لا إله إلا الله لبدر الدين الزركشي ص١١٠‏ دار الاعتصام القاهرة ١٠٤٠ه.‏ 
)٤(‏ كتاب أصول الدين للغزنوي ص۸١٠.‏ دار البشائر الإسلامية بیروت ۱۹۹۸ . 

)٥(‏ شرح النووي على صحیح مسلم ۷/ ۱۸۸ دار إحياء التراث العربي بیروت ١٠۳۹۲‏ ه. 
(0) کتاب الم اقف للإ بجی ۳/ ۰۰٦‏ دار الحجیل بیروت ٤۱۷‏ ١ه.‏ 

)۷( البحر المحيط في أصول الفقه للز ركشي ٠١ ٤/۱‏ دار الكتب العلمية بیروت ٠٤١١‏ . 


۲٤ 


| ا li 0 2 OS‏ 
وقال ابن الوزير المرتض (١٠٤۸ه):‏ ا اله وصفاته توقيفية شرعية» 
وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك فلا يجوز تسميته 

به نفسه) . 

وقال عبد الرءوف المناوي (ت١١٠٠ه)‏ في بيان علة تأكيد النبى بي على 
تسعة وتسعين اسا بقوله مائة إلا واحدا: (ولما كانت معرفة أسمائه توقيفية لا 
علمنا ومنتهی عقولناء وقد نينا عن إطلاق ما م یرد به توقيف» وكان الاحتال 
في رسم الخط واقعا باشتباه تسعة وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة 
وتسعين أو تسعة وسبعين؛ فينشا الاختلاف ني المسموع من المسطور أكده ا 
حس]| للمادة وإرشادا للاحتياط بقوله مائة إلا واحدا)”. 

وقال السفارينى (ت١١٠١ه:‏ (أسماؤه ثابتة عظيمةء لكنها في الحق توقيفيةه 
لنا بذا آدلة وفيّه) ”. 

والأقوال في ذلك كثرة يعز إحصاؤهاء وكلها تدل على أن عقيدة آهل 
السنة والمجاعة في تلك القضية مبنية على أن الأسماء الحسنى توقيفيةء وأنه لا 
بد لكل اسم من دليل نصي صحيح صريح؛ يذكر فيه الاسم بلفظه؛ ومن ثم 
فإن دورنا تجاه آساء الله ا لحسنى هو الجحمع والإحصاء؛ ثم الحفظ والدعاء؛ 
وليس الاشتقاق والإنشاء. 


(۱) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ٠٠١ /١‏ دار الكتب العلمية بیروت ۹۸۷٠م.‏ 
(۲) فيض القدير للمناوى ۲/ ٤۷۹‏ المكتبة التجارية الكرى مصر ١١١٠٠١ه.‏ 
(۳) العقيدة السفارينيةء محمد بن آحمد السفارینی ص۲٥‏ مکتبة اضواء السلف الریاض .٠۹۹۸‏ 


ا 


والذين قالوا بن الأسماء الحسنى مشتقة من الصفات إنا يقصدون أا 
مشتقة من حيث اللغةء وأا أساء على مسمى» تدل دلالة حقيقية على 
الصفات والأفعالء وأا تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ والمعنى من حيث 
الاشتقاق» ون الاسم في اللغة يشتق من الوصف والفعل أو العكس؛ لكن لا 
يحق لحد من هل العلم أن يشتق هو بنفسه من الفعل الذي يراه كمالا ني حق 
للّه» آو من الوصف الذي يختاره هو اسا لله 5ڭ؛ فلا نسمي الله إلا با سمی به 
نفسه في کتابه او في سنة رسوله ب . 

والسؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة كتعقيب على ذلك: كيف نميز إذا 
الأساء ا لحسنى التي ندعو الله بها ؟ أو كيف يمكن للمسلم أن يتعرف عليها 
من الكتاب والسنة ؟ 
٠‏ ابن الوزير اليما يقرر أن تمبيز الأسماء يحتاج إلى توفيق رباي. 

قال ابن الوزير اليماني: (تمييز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص متفق على 
صحته؛ أو توفيق رباني؛ وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها؛ فينبغي 
في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصه» أو ما ورد في المتفق 
على صحته من الحدیث) . 

والرجوع إلى ما أشار إليه ابن الوزير مسألة أكبر من طاقة فرد؛ وأوسع من 
دائرة مجد؛ لأن الشرط الأول والأساسى في إحصاء الأساء الحسنى هو فحص 
جميع النصوص القرآئية وجميع الأحاديث التي وردت ني السنة النبوية ما وصل 
إلينا ني المكتبة الإسلاميةء وهذاالأمر يتطلب استقصاء شاملا لكل اسم ورد في 


(۱) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ۷/ ۲۲۸ . 


۲٦ 


bb‏ ر ر ور 

ی RD‏ 
القرآن وكذلك كل نص ثبت في السنةء ويلزم من هذا بالضرورة فرز عشرات 
الآلاف من الأحاديث النبوية وقراءتا كلمة كلمة للوصول إلى اسم واحده 
وهذافي العادة خارج عن قدرة البشر المحدودة و أيامهم المعدودة. 

ولذلك لم يقم أحد من أهل العلم سلفا وخافا فيا نعلم بتتبع الأسماء 
حصرا منذ أكثر من آلف عام؛ وإنا كان كل منهم بجمع ما استطاع باجتهاده 
أو ما تيسر له من جمع غيره واجتهاده» وكان أغلبهم يكتفي با ورد من المدرج 
في رواية الترمذي» أو ما رآه صوابا عند ابن ماجة والحاكم فيقوم بشرحه 
وتفسيره» مع التنبيه على أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص» كا فعل الإمام 
الزجاج والخطابي والبيهقي والقشيري والغزالي والرازي والقرطبي وغيرهم 
من القدامى» وكذلك فعل أغلب المعاصرين. 


0 


تتبع الأسماء الحسنى 


وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى صعوبة 
الثابتة في الكتاب والسنة ويقول: (وتتبع هذا يطول) . 

لكن الله كك لما يسر الأسباب في هذا العصر أصبح من الممكن إنجاز مثل 
هذا الببحث في وقت قصير نسبياء وذلك باستخدام الكمبيوتر والموسوعات 
الالكترونية التى قامت على خدمة القرآن» وحوت آلاف الكتب العلمية 
واشتملت على المراجع الأصاية للسنة النبوية وكذلك كتب العقائد والتفسير 
والفقه والأصول والتاريخ والأدب والأخلاق والنحو والصرف وغيرها 
الكثر والكشر. 

ولم تكن هذه التقنية قد N‏ 
أدق لم يكن ما صدر منها كافيا لإنجاز مثل هذا البحث. ولا عايشت 


(۱) الفتاوی الکری ۲/ .۸١‏ 


۳ 


ك 


الحاسوب منذ أول ظهوره وظهور الموسوعات التراثية الالكترونية حتى 
عت بين يدي تباعا أكث من خمس وثلاثين موسوعة الكترونية تراثية دفعني 
ذلك إلى أن أقدم على هذا الموضوع مستعينا بالله أولا؛ ثم بها سخره من التقنية 
الحديثة؛ وقدرة الحاسوب على قراءة آلاف المراجع الأصلية من تلك 
المىوسوعات في ثوان معدودات؛ فالرغبة في إتقام الببحث مها كانت النتائج آمر 
ملح» وضرورة يصعب دفعها عن النفس. 

وكثبرا ما يشعر أي متخصص أو داعية بالحيرة والاضطراب عندما يسال 
عن تحرير المسألة في أحد الأسماء المشهورة كاسم المعز والمذل والمبديء والمعيد 
والخافض والضار والنافع والعدل والمانع والواجد والماجد والباقي والجليل 
والمميت والباعث والمحصى والرشيدء وغبر ذلك مما اشتهر على ألسنة العامة 
اا ا رسب اة أن قلات الأ د وروت مدر دى قل الرلك بن 
مسلم في الرواية التي رواها عنه الترمذي في سننه؛ فلا يمكن القول أو الجزم 
بأنها من كلام النبي بي ومع ذلك تجدها وقد شرحها أو ذكرها أعلام كبار 
من السلف والخلف في كتبهم هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى نجد أن أهل العلم قد اتفقوا على أن الأساء الحسنى 
توقيفية على النص الصريح؛ وآنه لا جوز تسمية الله كك إلا بدليل ثابت 
صحيح؛ كا أن الجزم بآنه قد ورد النص ني الكتاب والسنةء أو م يرد بذكر كل 
اسم من هذه الأسماء مسألة يصعب ني العادة تتبعها وإحصاؤها كا سبق 
وأشرنا. ومن ثم تحدث الحيرة والاضطراب عند مواجه السائلء وعند السؤال 
عن الموقف الصحيح من تلك الأسماء؟ 

وقد كانت الإجابة في الغالب وحالي حال الكثيرين في إجاباعمم الاعتماد 


۲۸ 


کا ہے ار 


إ مالا على ذكر منهج آهل السنة والجاعة في موضوع الأسماء الحسنى» أو ما 
تيسر من اجتهاد جزئي لمن سبق من العلماء في رد اسم أو إثباتهء أو الاكتفاء ب 
ورد من الأسماء في الروايات المدرجة؛ هذا مع التنبيه على أن سرد الأسماء فيها 
ليس من كلام النبي بة؛ ولكنه اجتهاد شخصي من قبل الرواة؛ كا اأ 
روايات ختلفة ومضطربة. 

لكن بعد استخدام الببحث الحاسوبي؛ واستقصاء أدلة الكتاب والسنة؛ تبين 
أن هذه الأسماء جميعها ليست من الأسماء الحسنى لأن الله ك لم يسم نفسه بهاء 
وكذلك ل ترد ني صحيح السنة؛ فا معز المذل اسمان هما شهرة واسعة» وهما وإن 
کان معنا۳ما صحيحا؛ لكنه| لم يردا اسمين لله كك في القرآن أو السنةء وإنا 
سماه ب) الولید بن مسلم ضمن ما آدرجه باجتهاده في الحديث الذي رواه عنه 
الترمذي» وكذلك عبد الملك الصنعاني ضمن ما أدرجه في رواية ابن ماجة؛ 

شتق الوليد بن مسلم هذين الاسمين من الفعلين في قوله تعالى: « فَلٍ 

کرای د وق الک من کا وزع ألما م کن اء وني رمن اء ذل 
می کک ایک یکل کر OIE‏ آل عمران:۲۹. 

والله كك أخبر في هذه الآية آنه يؤت ويشاء وينزع ويعز ويذل» ولم يذكر في 
الآية بعد اسم مالك الملك واسمه القدير سوى الأفعال» فالذين سموا الله كك 
المعز المذل اشتقوا له اسمين من فعلين» وتركوا على قياسهم ثلاثة أساء 
آخری» فيلزمهم تسمية الله 5ك بالمؤتي والشائي والنازع؛ طالما ن المرجعية في 
التسمية إلى القياس وحسن اشتقاق الأساء» واستحسان ما يراه العقلاء دون 
التتبع والجمع والإحصاء. 


و ا 


وكذلك والمبديء المعید اسمان لا دلیل على ثبوتاء ولم يردا في کتاب الله أو 
سنة رسوله مل ١‏ سمين لله کل ولکن وردا ذ فعلين في مواضع كثيرة كقوله 
کہ ےر ا٥‏ مر ر و ووم و و ورو و 


تعالی: قل هل من شرکایک من بدا التاق ثم یعید فل آنل کبدۇاالناق م یوید 
اَن OPS‏ بوتس :۴# وكقوله: $ ن خو یئ رید © 4 اا 
فاستند من سمى الله 5ك بهذين الاسمين إلى جرد اجتهاده في الاشتقاق من 
الفعلين فقط» ومعلوم أنه ليس من حق أحد أن ينشاً لله أسماء يتعبد بها ولو 
صح معناها في الكتاب والسنة. 

وتسمية الله با لخافض يلزمها الدليل أيضا؛ فالاسم لم يرد في القرآن و السنة 
وإنها ورد الفعل بخفض فيا رواه مسلم من حديث أي موسى الأشعري 4 أن 
النبي بي قال: (إِن الله ع وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» فض القسط 
ویرفعه). 

ولا يجوز لنا أن نشتق لله كك من كل فعل اسماء ولم بخولنا الله في ذلك لا 
عقلاء ولا نصاء وإنا أمرنا سبحانه بإحصاء أسائه و حمعها من الكتاب والسنة 
ثم دعاؤه مها؛ فدورنا حيال الأساء الحسنى الإحصاء والحفظ والدعاءء وليس 
الاشتقاق والإنشاء. 

ولو أصر أحد على تسمية الله كك بالمعز المذل المبديء المعيد الخافض» وأجاز 


لنفسه ولغبره ذلك؛ فيلزمه قياسا تسميته البناء لأنه بنى الساء فقال: ءانع 


وع ص ری 


E E E 
شراب طھور فقال: لقعم کم کک ر © € سا۱٠۰ ویازی‎ 


(۱) آخرجه مسلم في الإیمان» باب ني قوله عليه السلام إن الله لاينام ٠١١ /١‏ (۱⁄۹). 


ا ا 3 چ ت ]| 

دا ا ردو 
قياسا أن يسميه المدمر لأنه دمر على الكافرين فقال: کا دمر آله علوم م وللکفرنَ 
آنا د:٠‏ 

LD O 
ورماهم فقال: 4 فلم لوهم وک اله فل وا ر | ومنت‎ 
وککے آله ری ولش لٰالمرّمیکت عن با۶ سسا چ الأنغال:۷٠. وكذلك یلزمه‎ 
تفا اة الطامس والماسخ لأنه طمس على أعين المجرمين‎ 
ومسخهم على مکانتهم فقال سبحانه: $ ولو هََاءٌ سسا عل أمينيم‎ 
اتقو ارط کاک یروت © وکو ا س خت ھر ل م ڪ اتو‎ 
.٦٦:سب‎ 4 قاطوا میا ولاررجعوت ا(‎ 

وكذلك يلزمه تسميته المقطع لأنه قطع اليهود أما فقال: # وَكَطَمَكَمٌ ف 
الأَرْضِ أمَما ‏ الأعراف:۸٠٠.‏ والمفجر لأنه فجر الأرض عيونا فقال سبحانه: 

وجا الد رض عبرا ;0 القمر:٠٠.‏ ويلزمه قياسا تسمية الله كك الحامل لأنه 
حمل نوحا اث على ذات ألواح ودسر فقال تعالی: و یلته عل دات لوج وسر 
© القمر:٠٠.‏ وغير ذلك من آلاف الأفعال في الكتاب والسنة والتي 


سيحو ها دون حق إلى آسماء لله کك. 
کا ان الله ك قال: چ ريلد السا کسی ادغو ا ه الأعراف: ۸° وقال 


4 ء۶ و 


سبحانه: ‏ فل ادعو آله أو آذ عو لمن آي ما ندعو له الأسماء قق ) 
ا وال ر 0 ف غا وسین اسا من اها 
دخل الجتة). ولم يقل: وله الأوصاف الحسنى» أو فله الأفعال الحسنى» وشتان 

۳١‏ ا 


عند أصحاب الفطرة النقية بين الأساء والأوصاف من حيث الدلالة 
الاعتقادية؛ نقول: إن العليم متصف بالعلم» والقدير متصف بالقدرة» والعزيز 
متصف بالعزة» والر حن متصف بالرحة» والخببر متصف بالخرة. 

ونحن دورنا وفق النص النبوي إحصاء الأساء الحسنى» ولیس دورنا 
تسميته اشتقاقا من الأوصاف والأفعال» فالأوصاف تتبع الموصوف وتقوم به 
ولا تقوم بنفسها؛ وكذلك الفعل يقوم بفاعلهء إذ لا يصح أن نقول: الرحمة 
استوت على العرش» و العزة جرت الشمس» آو العلم والحكمة والخرة 
آنزلت الكتاب وأظهرت على النبي ية ما غاب من الأسرار» أو يرحم ويعز 
ويعلم فعل كذا وكذاء ومن ثم فإن هذه كلها آوصاف وآفعال لا تقوم بنفسهاء 
بخلاف الأسماء الحسنى الدالة على المسمى الذي اتصف با كالرحمن والرحيم 
والعزيز والعليم والخبير والحكيم. 
أو صحيح السنة ورد فيه الاسم بنصه» ولکن ورد الوصف في قوله تعالی: 

وين وجه ريك ذو امكل وآلوكرار 40{ الرمن:۲۷. وفرق كبير بين الاسم 
ودلالته على العلمية» والوصف ودلالته على المعنى الذي قام بالمىوصوف؛ فال 
ك وصف نفسه بالقوة فقال: $ ذو عة مين ل 4 الذاربات:۸ه. وسمى 
نفسه القوي فقال سبحانه: OPIS‏ الشوری:۹٠.‏ ووصف 
نفسه بالرحمة فقال: ج ورب الع ذو أليَحَو © الأنام:١٠٠.‏ وسمى 
»* ي ا e‏ 0 
نفسه الرحمن الرحيم ني قوله: و زيل من اَن لير © نصلت:۲. ولا 
كانت أساء الله توقيفية» ولا نسمی الله 5ك إلا با سمی به نفسه» فان الله 


۳۲ 


|[ ا ر ا 
ا قر 
وصف نفسه بالجلال فقال: ذو کل وكرام ل 4 الرحن:۲۷» و يسم 

نفسه الجليل؛ إذ لم يرد في التنزيل دليل. 

وكذلك اسم الباعث والمحصي لإ أجد حجة أو دليلا على إثبات هذين 
N‏ 
قوله تعالی وم ھم آل ج يعافَِه اء EES 7 i‏ 
ي ۶F‏ ا 
لک کرک © س 

ومن الملاحظ أن الذي اشتق الباعث من قوله: يبعثهم؛ والمحصي من قوله: 
أحصاه الله؛ ترك المنبئ من قوله: فينبئهم؛ لأن الآية لر يرد فيها بعد اسم الله 
الشهيد سوى الأفعال التي اشتق منها اسمين وترك الثالث؛ في حين أن هذه 
الأسماء جميعها م ترد نصا صريجا في الكتاب أو في صحيح السنة. 

آما تسمية الله كك بالضار النافع» فهذان الاسمان لم يردا في القرآن أو السنة 
وخصوصا لفظ الضار لم يرد اس) ولا وصفا ولا فعلا منسوبا رت العزة 
والحلالء ولیس لمن سمی الله )ا إلا الاجتهاد الشخصي ف اللاشتقاق من 

4 چ u‏ 4ھ ج و ع ا 

المعنى الذي ورد ني قوله تعالى: #إقل ل ملك يى فعا ولاصَرًا إلا ماسا اله 
ه الأعراف:۸٠٠.‏ أو الاشتقاق مما ورد عند الترمذي وصححه الشيخ 
الألباني من حديث ابن عباس 4 أن النبي ية قال له: (واعلم أن الامة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إِلاً بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على آن يضروك بشي ءِ م بضروك إلا پشيءٍ قد کتبه الله عليك) ۰ 


.)٠٠١۱١( ٦٦۷ /٤ الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 


۳ 


ك 


وكيف يعقل تسمية رب العزة والجلال بالضارء وليس فيه وصف كال ولا 
حجة على ثبوته من كتاب الله أو سنة رسوله ي ؟ وكيف يكون الضار اسا 
حتى لو أضيف إلى النافع؛ والمفترض أن تكون الأسماء التي نجمعها أو 
نحصيها من القرآن والسنة كلها حسنى تفيد المدح والثناء على الله بنفسها؟ بل 
إن المسلمين يدعون ربمم كل صباح ومساء فيقولون: بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء عملا بها ورد عند الترمذي وصححه 
الشيخ الألباني من حديث آبان بن عثمان عن أبيه 4# أن رسول الله بيو قال: 
(ما ِن عبد يقول ني صباح کل يوم ومساءِ كل ليلةٍ: سم الله الذي لا يضر مع 
اسوه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السويع العليم ثلاث مرَاتِ؛ فيضره 
شيء) . وورد في صحيح مسلم من حديث علي بن آي طالب 4 في دعاء 
رسول الله َد إذا قام إلى الصلاة قال: (لبيك وسعديك, والخير كله في يديك 
والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تبا ركت وتعاليت) ". 

وكيف يكون الضار من الأسماء المحفوظة المشهورة في حين لا يذكر فيها 
اسم الله الأعلى» ونحن نذكره في كل سجدة» وقد نص الله كك على إسميته 
وعلمیته فقال: سح سرك الل )4 الأعل:٠‏ ؟! 

ومن ثم فإن الواجب على كل مسلم أن يقف عند النص؛ إن ورد فيه الاسم 
سمی الله به» وإن م يرد فليس لأحد الحق في تسمية الله كك به؛ وإن صح معناه؛ 
فالعدل مثلا اسم من الأسماء المشتهرة ضمن ما أدرجه الوليد بن مسلم 


)١(‏ الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا آصبح وإذا آمسی ٤٦٥ /٩‏ (۳۳۸۸) وانظر 
صحيح الجامع .)٥۷ ٤١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)٠٠١(‏ 
(۲) مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه .)۷۷١( ٠۳٤ /١‏ 


۳٤ 


ق ر5 
باجتهاده في الحديث الذي رواه عنه الترمذي في سننه» لكن ما الدليل عليه؟ 
وأين النص الذي ذكر فيه ؟ 

لقد تبين بعد البحث الدقيق أنه لم يرد في القرآن أو السنة اسما ولا فعلاء ولا 
: مر يالْعدَلِ وخسن  )‏ الدحل:٠٠.‏ ویلزم لو قلنا على منهجهم بجواز 
اشتقاق الاسم من الفعل أن يسمى الله كك الآمر؛ اشتقاقا من الفعل يأمر وليس 
العدل. 

ولو تساءلنا أيضا عن تسمية الله كك بالمميت؛ هل ورد النص عليه في 
الكتاب والسنة؟ لقد تبين بعد البحث الحاسوي آنه م یرد والذي ورد في 
القرآن في أربعة عشر موضعا الفعل المضارع يميت كا في قول الله تعالى: هو 
ھی ر ت 
کی ویییت ولو سوت @) 4 بونس :0 


وورد الفعل الماضي مات ني ثلاثة مواضع كقوله كك: وآنه, هو امات واي 
)4 النجم ٤٤:‏ وهذا وحده لا يكفي في إثبات الاسم؛ ومن ثم فإنه لا جوز 
آن نسمي الله ك بما لم يسم به نفسه في کتابه أو في سنة رسوله يه وسوف ياي 
بإذن الله تفصيل الآدلة حول كل اسم من الأسماء المدرجة في روايات السنة. 
٠ه‏ وسائل البحث الحديغة وأثرها في إنجاز الدراسة ودقتها. 

إن من دوافع البحث الرئيسية أن باب الأسماء الحسنى يفتقر إلى دراسة 
علمية استقصائية لكل ما ورد في الأصول القرآنية والنبوية؛ وكم راودتني 
نفسي منذ زمن طويل أن أجد جوابا شافيا ني التعرف على أسماء الله الحسنى 
التسعة والتسعين التي ورد النص عليها إجالا والتي ثبتت ني الكتاب وصحيح 

وھ ا 


السنةء وكنت كلا ممت باستقصاء الموضوع والبحث فيه أجد من الميبة ما 
يوهن عزيمتي ويضعف إرادت؛ لأن الموضوع في ذلك الوقت أكبر من جهدي 
وطاقتي وآوسع من دائرتي » فهذا يتطلب كا سبق جهدا بخرج عن قدرة البشر 
المحدودةء وأيامهم المعدودة. 

ولا يسر الله كك الأسباب في هذا العصرء وأصبح ذلك أمرا مكنا بعد أن 
ظهرت تقنية البحث الحاسوبيةء وقدرة الحاسوب على قراء ملايين الصفحات 
في لحظات معدودات» أقدمت على البحث وآنا لا أتوقع ما ظهر من نتائج. 


ویعلم الله أن ا لجهد الذي بذلته في هذا الببحث وشار كتني فيه آم عبد الرزاق 
من خلال العمل المتواصل لمدة عامين كاملين على ثلاثة حواسب يساوي 
أضعاف ما بذلته في رسالة الدكتوراه على ضخامة حجمهاء لكن النتيجة التي 
أسفر عنها البحث يتصاغر بجانبها كل جهد يبذله الإنسانء فقد ظهرت 
مفاجأًة لم تكن في الحسبان! 

تلك المغاجأة تتمثل في أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه الحسنى التي 
وردت في کتابه وصح في سنة رسوله يي تسعة وتسعون اسم| وردت بنصها؛ 
كا شار النبي َي إجالا إلى العدد المذكور في الحديث المتفق عليه؛ وذلك عند 
تمييزها عن الأوصاف» وإخراج ما قيد منها بالإضافة أو بموضع الكمال عند 
انقسام المعنى المجرد وتطرق الاحتال» هذا مع تحري بوا بالنص وتتبعها 
بالدلیل کا سيأتي ذكره وبيانه بالتفصيل؛ فالشروط التي استخرجت من 
القرآن والسنة؛ أو الضوابط التي انتهجت في إحصاء الأساء بعد البحث 
الحاسوبي والاستقصاء لم تنطبق إلا على تسعة وتسعين اسما من جملة ما ورد في 
القرآن والسنة؛ وما استخرجه أو نقله المتوسعون من العلهاء دون تحقيق» 


۳٦ 


5 ر2 


والذي يزيد عن المائتين والثانين اسما. 

ولیس في الأمر تكلف آو افتعالء ل الحال» أو 
حاولة مني لجحعل عدد الأسماء الحسنى حصورافي تسعة وتسعين اسما بصورة 
أو بأخرى؛ بل كانت مفاجأة غبر متوقعة كا سبري القارئ؛ فالأمر في إحصاء 
الأسماء الحسنى آصبح الآن مرهونا بشروط؛ أو قواعد؛ أو ضوابط؛ أو سس 
يستطيع من خلا ها كل باحث من العامة أو ا لخاصة؛ مهما كانت درجته العلمية 
أو حصيلته الثقافية - إذا تجرد من النوازع النفسية؛ وغلبة الطبع لما اعتاد عليه 
من الموروثات الثقافية - يستطيع أن يطبقها بدقة على كل نص عند إحصائه 
للأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» وسيصل إن شاء الله إلى النتيجة ذاعها 
التي توصانا إليهاء ومن ثم يتعرف بسهولة ويسر على العدد الذي ذكره النبي 
ية في الحديث المتفق عليه. 

وقد أعيد البحث الحاسوبي مرات ومرات لتأكيد النتيجة» سواء من قبلى 
شخصياء أو من قبل الكثر من الباحثين؛ فكانت النتيحة واحدة» وهذا اله 
الذي تظهره تقنية الحاسوب في عصرنا يدلل على إعجاز نبوي جديد يحقق 
قول النبى با : (إِنّ لله تسعة وتسعين اسا؛ مائةً إلا واحدًا من أحصاها دخل 
متاه ٠‏ 

بل وفق الله كك أيضا ني ظهور إعجاز نبوي آخر تفاجأت به بعد الانتهاء 
من البحث عن الأسماء الحسنى المطلقةء وبعد انتشار الطبعة الأول من 
الكتاب؛ حيث كثرت التعليقات حول الأسماء غبر المطلقة أو الأساء المقيدة 
بحالات خخصوصة» أو مقيدة بمواضع الكمال» فكان السؤال المطروح: ليست 


(۱) تقدم تخر يجه ص٣۱‏ . 


بپ ا 


هى أيضا من أسماء رب العزة والجلال ؟ وهل يمكن إحصاؤها والتعرف على 
ما ثبت منها وفق الضوابط التي تمييز الأسماء الحسنى المطلقة؟ 

ومن ثم جال بخاطري إجراء دراسة حاسوبية مفصلة على تلك الأساء 
المقيدة التي وردت بنصها في الكتاب وصحيح السنةء لاسي وآنني س 
وتعرفت على حالة كل منها عند تمييز المطلق من المقيد؛ فعزمت على 
استخراجها وتتبعهاء واستعنت بالله وت وکلت عليه وعکفت على دراستها 
حتى ظهرت المفاجئة الأخرى» وهي ظهور إعجاز نبوي آخر ينضم إلى ما 
سبق» ويؤكد سلامة النتائج في الأسماء المطلقة؛ فقد أظهرت نتيجة الببحث 
أن عدد الأساء المقيدة الثابتة الصحيحة التي وردت بنصها في القرآن 
وصحيح السنة تسعة وتسعون اسا أيضا؛ أو مائة إلا واحدا كا ورد نصه في 
الحديث الصحيح. 

ومن ثم ظهر معنى إضافيا لحديث آي هريرة 4# يمكن أن يبين العلة في ذكر 
النبي بي للمائة إلا واحدا بعد التسعة والتسعين اسما؛ فقد ورد الحديث في أكثر 
من خسين موضعا من كتب السنة يرفعه آبو هريرة 4 إلى رسول الله ب آنه 
قال: (إِنَ لله يسعة وتسعين اسا مائة إلا واجِدًا من أحصاها دخل الجتة) . 

والملاحظ أن حيع الروايات تذكر لفظ التسعة والتسعين مقرونا بلفظ مائة 
إلا واحداء ف العلة من التكرار المذكور في الحديث ؟ أهو فقط تأكيد النبي بلا 
على ذكر العدد تسعة وتسعين ؟ آم آراد المصطفى بَيةٌ الذي لا ينطق عن الهوى 
تأكيد العدد وإن اختلفت نوعية المعدود المضاف إلى اسم الجلالة؟! 


(۱) تقدم تخر جه ص۱۹ . 


۳۸ 


E 1 ا‎ | 

ا س ے ارہ 

لقد كان النص على العدد تسعة وتسعين وتكرار ذكره بقوله ي مائة إلا 
واحدا دافعا للبعض أن جزم بأن جملة أسماء الله لا تزيد على تسعة وتسعين 
شيئا؛ على الرغم من عدم إحصائه ها؛ فقال ابن حزم الأندلسي: (فصح أنه لا 
يحل لأحد آن يسمي الله تعالی إلا بها سمی به نفسه» وصح أن آسماءه لا تزيد 
على تسعة وتسعين شيئا لقو له اكا مائة إلا واحدا؛ فنفى الزيادة وأبطلها) . 

وقد أظهر البحث الحاسوبي عن ثبوت الأساء المقيدة بعدا جديدا لحديث 
الإحصاء. وإشارة نبوية عظيمة وضعت بين النصوص.» وكأن رسول الله يلا 
يبين لأمته أن المطلق من آسماء الله فيا نزل من الوحي تسعة وتسعون اسماء وأن 
المقيد منها تسعة وتسعون اسا أيضاء وكلها تضاف إلى اسم الجلالة؛ في تأكير 
للعدد وتنوع للمعدود لاسي أن العدد المعين بتسعة وتسعين ذكر في نص 
الحديث النبوي بطريقتين ختلفتين: إحداهما طريقة مطلقة في نص قوله يي : 
(إِنّ له تسعة وتسعين اسما). وطريقة مقيدة في قوله ي : (يائة إلا واجِدًا). 
حيث ذكر لفظ المائة ثم قيده بالاستشناء. 

وربا يعقب البعض بأن ذلك المعنى لا يصح لأنه غير مسبوق في كلام 
السابقين؛ فلم يذكر أحد من قبل أن الأسماء المطلقة تسعة وتسعون اسماء وأن 
الأساء المقيدة تسعة وتسعون؟! 

والجواب أن هذا الاعتراض قد يصح إن كان المعنى المشار إليه كلاما ظنيا 
مرسلا بغر دليل أو بينةء ودون عد الأساء التوقيفية سردا؛ وذكرها 
بنصوصها اسما اس|؛ سواء كانت مطلقة أو مقيدة. 


(۱) المحلى لابن حزم ۸/ ١‏ دار الفاق الجحديدة بروت. 


۳ 


ك 


أما اعتراض المعترض وهو يرى الأساء التوقيفية ظاهرة بينة بأدلتها 
النصيةء ووضوح إحصائها بأعيانها في كل قائمة عددية؛ فاعتراضه دليل 
واضح على أنه عريض القفا ني مثل هذه الجزئيةء لأن فهم سلف الأمة للكتاب 
والسنة ما هو إلا خر ثابت يتطلب التصديق» وأمر ثابت يتطلب التنفيذ؛ 
وطالما ثبت النص التوقيفي» وتم استخراج الأسماء في إحصائها العددي 
بأدلتها الظاهرة» سواء كانت مطلقة أو مقيدة؛ فليس لمن لديه شىء في معرفة 
امنهج إلا اتباع النتصوص التي يفسر بعضها بعضا. ۰ 

صحيح أنه قد تقصر وجهة النظر لدى البعض في تقييد اسم» و تختلف في 
إطلاقه؛ لكن ذلك في الغالب مرده؛ إما إلى اختلاط الأمر على كثير من 
لمنتسبين للسلفيةء وتأثرهم با لمناهج الكلامية البدعية في فهم قضية العلاقة بين 
العقل والنقل؛ آو مرده إل خوض البعض في باب من العقيدة لم يتقنهء فيتذبب 
فيه قبل أن يتحصرم» ويتكلم في المسألة ب) لا بجحسنه» لكن ما نؤكده الآن أن 
قول النبي #: (إِنٌ لله تسعةً وتسعين اسا مائة إلا واجِدًا). يدل على وجود 
قمعا وشن آسا مها و ذلك ما إلا راخدا من الاسء اة وردت 
بنصها الصريح ني القرآن وصحيح السنة؛ راعينا في استخراجها بالبحث 
الحاسوبي الدقة على قدر المستطاع؛ ومن ثم فإنه يمكن الآن بعد دراسة دقيقة 
في باب أسماء الله الحسنى تقرير الأمور الاعتقادية التالية: 

الأمر الأول: أن أساء الله كك الحسنى الكلية غبر حصورة في عدد معين» 
فالعدد الكلى لا يعلمه إلا الله؛ لما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود 44 أن 
النبي كا قال ني دعاء الكرب: (أسألك كل اسم هو لك سيت په نفسك» 
أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت بوني عِلم الغيب 


| د 3 ت ]| 

ا ہے ے کار ی 
عندك) ” . وما استأثر الله به لايمكن لأحد حصره؛ أو الإحاطة به. 

الأمر الثاني: أن الله كك تعرف إلينا في كتابه وني سنة رسوله يا بجملة من 
آسمائه تناسب الحكمة من وجودنا في دار الابتلاء» وتظهر توحيد الله بتحقيق 
مقتضى هذه الأساء؛ وقد حدد النبى يَلة عددها بتسعة وتسعين اسماء مائة إلا 
وانخدا وقد وجك للخت الا قاق إلى قارل كل ها ورذ من آهاء له 
بنصها في الكتاب وصحيح السنة أن U‏ الله في الكتاب والسنة 
عدده تسعة وتسعون اساء ون المقيد منها تسعة وتسعون اسا أيضاء تضاف 
جميعها إلى اسم الجلالة؛ ومن ثم يكون المجموع مع اسم الجلالة )٠٠١(‏ مائة 
وتسعة وتسعين اسما وردت جيعها في نصوص الكتاب وصحيح السنة !! 

الآمر الثالث: أن الأسماء المطلقة هي الأسماء الحسنى التي وردت بنصها في 
الكتاب وصحيح السنة وتفيد المدح والثناء على الله بنفسهاء وعددها تسعة 
وتسعون اسم| تضاف إلى اسم الجلالة وهي حسب الترتيب الاجتهادي: 

هو أل الرْحمن؛ الرّجيم؛ الملك؛ القدوس؛ السّلام؛ المؤمن؛ المهيون؛ العزيز؛ 
ا لجبار؛ المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصوّر؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ 
السويع؛ البصير؛ المول؛ النصير؛ العفو؛ القدير؛ اللطيف؛ الخبير؛ الوتر؛ 
الجويل؛ الحيي؛ السّتير؛ الكبير؛ المتعال؛ الواجد؛ القهار؛ الحق؛ المبين؛ القوي؛ 
المتين؛ الجي؛ القيوم؛ العلي؛ العظيم؛ الشكور؛ الحليم؛ الواسع؛ العليم؛ 
التواب؛ الحكيم؛ الغنيٌ؛ الكريم؛ الأحد؛ الصمد؛ القريب؛ المجيب؛ الغفور؛ 
الودود؛ الولي؛ الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ الشهيد؛ المقدّم؛ الموخر؛ 


(۱) رواه آحمد ۱/ ۳۹۱ (۳۷۱۲)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۱/ ۳۸۲ (۱۹۹). 


lL + 


الليك؛ المقتدر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرَازق؛ القاهر؛ الديّان؛ الشاكر؛ 
المنان؛ القادر؛ الخلاق؛ المالك؛ الرزاق؛ الوكيل؛ الرقيب؛ المحسن؛ الحسيب؛ 
الشاني؛ الرّفيق؛ المعطي؛ المقيت؛ السَيّد؛ الطيّب؛ الحكم؛ الآكرم؛ البر؛ الغفار؛ 
الرءوف؛ الوهّاب؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ الرْبٌ؛ الأعلى؛ الإله. 

الآمر الرابع: أن الأساء المقيدة هي الأسماء التي وردت في الكتاب 
وصحيح السنة وتفيد المدح والثناء على الله بغيرها من القرآئن المقيدة. إما 
بإضافة ظاهرة» أو تقييد ظاهر في اللفظ. أو تقييد المعنى بموضع الكال؛ ليظهر 
بالتقييد معاني الحسن والجال في آسماء رب العزة والحلال» وعددها مائة إلا 
واحداء تضاف إلى اسم الجلالة وهي حسب الترتيب الاجتهادي: 

الل كك أبقى للمؤمنين؛ أجل من كل معبود؛ أحق أن تخشاه؛ أحكم 
الحاكمين؛ آخذ بنواصي العباد؛ أرحم الراحين؛ أسرع الحاسبين؛ أشد بأسا 
وتنكيلا؛ أصبر على عصيان عباده؛ أعلم با يعملون؛ أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ آغبر على حرماته؛ قرب من حبل الوريد؛ أكر نما سواه؛ آهل التقوى 
والمغفرة؛ أولى بعباده؛ بالغ أمره؛ بديع السماوات؛ بريء من المشركين؛ جاعل 
الملائكة رسلا؛ جامع الناس؛ حاسب الموازين؛ حافظ كتابه؛ حفي بإبراهيم؛ 
خادع المنافقين؛ خصم من أعطى به ثم غدر؛ خليفة في الأهل؛ خير الحاكمين؛ 
خير الفاتحين؛ خر الفاصلين؛ خر الماكرين؛ ذو الجلال والإكرام؛ ذو الطول؛ 
ذو العرش؛ ذو الفضل؛ ذو المعارج؛ ذو عقاب آلیم؛ راد موسی؛ رافع عیسی؛ 
رفیع الدرجات؛ زارع ما بحرثون؛ سريع الحساب؛ شاهد لحکم المرسلين؛ 
شديد العقاب؛ صاحب في السفر؛ صادق في خبره؛ صانع ما شاء؛ طبيب 
أسقامنا؛ عام الغيب؛ عدو للكافرين؛ علام الغيوب؛ غافر الذنب؛ غالب على 


۲ 


5 ر2 


أمره؛ فاطر السماوات؛ فاعل لما شاء؛ فالق ا لحب والنوى؛ فعال لما يريد؛ قائم 
على كل نفس؛ قابل التوب؛ قيام الساوات؛ تیم الساوات؛ کاتب سعي 
العباد؛ كاشف الضر؛ كاف عبده؛ كفيل المؤمنين؛ ماهد الأرض؛ مبتلى العباد؛ 
مبدي الخفایا؛ مبرم الأمر؛ متم نوره؛ متوفي عیسی؛ مثبت القلوب؛ مجري 
السحاب؛ حي الموتى؛ حيط بكل شيء؛ خرج ال ميت من الحي؛ خزي الكافرين؛ 
مذهب البأس؛ مرسل النبيين؛ مستخلف العباد؛ مستعان على حوائجنا؛ 
مستمع لعباده؛ مصرف القلوب؛ مطهر أنبيائه؛ معذب الكافرين؛ مقلب 
القلوب؛ مد المؤمنين بجنوده؛ منتقم من المحرمين؛ منذر الناس؛ منزل 
الكتاب؛ منشى النار؛ مهلك الكافرين؛ موسع الساء؛ موفي الكافرين نصيبهم؛ 
موهن كيد الكافرين؛ ناصر رسله؛ نور السماوات؛ هادي المؤمنين؛ هازم 
الأحزاب . 

الأمر الخامس: أن الأساء المشتهرة بين عامة المسلمين منذ أكثر من ألف 
عام هي الأساء التي جعها الوليد بن مسلم (ت١٠٠ه)‏ باجتهاده الشخصي 
وأدرجها في حديث أبي هريرة 4# الذي رواه الترمذي» وعددها ثمانية وتسعون 
اسم با لإضافة إلى اسم الجلالةه والثابت منها بنصه )٠۹(‏ تسعة وستون اس| فقط 
بغر اسم الجلالة وهي: 

الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ 
المتكر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الغفار؛ القهار؛ الوهاب؛ الرزاق؛ الفتاح؛ 
العليم؛ القابض؛ الباسط؛ السميع؛ البصير؛ الحكم؛ اللطيف؛ الخبير؛ الحليم؛ 
العظيم؛ الغفور؛ الشكور؛ العلي؛ الكبير؛ الحفيظ؛ المقيت؛ الحسيب؛ الكريم؛ 
الرقيب؛ المجيب؛ الواسع؛ الحكيم؛ الودود؛ المجيد؛ الشهيد؛ الحق؛ الوكيل؛ 


e‏ ا 


القوي؛ المتين؛ الولي؛ الحميد؛ الحجي؛ القيوم؛ الواحد؛ الصمد؛ القادر؛ المقتدر؛ 
لمقدم؛ المؤخر؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ المتعالي؛ البر؛ التواب؛ العفو؛ 
الرءوف؛ المالك؛ الغني؛ الوارث. 

وقد تضمنت الأساء المشهورة التي جعها الوليد بن مسلم واحدا وعشرين 
اسما ليست من أساء الله ا لحسنى» ولا يصح تسمية الله بهاء وإن صح معناها 
کأوصاف أو أفعال» أو خبر عن رب العزة والجلال وهي: الخافض؛ المعز؛ 
المزل؛ العدل؛ الجليل؛ الباعث؛ المحص؛ المبديء؛ المعيد؛ المميت؛ الواجد؛ 
الماجد؛ الوالي؛ المقسط؛ المغني؛ المانع؛ الَا ؛ التافِع؛ الباقي؛ الرشيد؛ الصّبور. 

وقد تضمنت الأسماء المشهورة أيضا ثمانية سماء مضافة أو مقيدة تذكر مع 
ما يماثلها من الأسماء المقيدةء ولا تذكر في الأسماء المطلقة وهي: الرافع؛ المنتقم؛ 
الجامع؛ ا لمحيي؛ النور؛ الهادي؛ البديع؛ ذو الجلال والإكرام. ومذا علم حال 
السماء التي اجتهد الرواة ني جمعها ثم أدرجوها أو ألحقوها بحديث أبي هريرة 
4# في كتب السنةء وسوف نفصلها تفصيلا دقيقا فيم) سيأتي إن شاء الله. 

الأمر السادس: أن إحصاء الأساء الحسنى الذي حث عليه النبي بيد يراد 
به في المقام الأول الجمع والتتبع والإحصاءء وليس الاشتقاق والإنشاء؛ ثم بعد 
ذلك الحفظ والفهم والدعاء» ونقصد بالدعاء» دعاء المسألة ودعاء العبادة معاء 
فمن الضروري لكل مسلم أن يتعرف عليها ولا قبل حفظها؛ لأن حفظها 
يعقب استخراجهاء ولا يمكن حفظها إلا بعد معرفة المواضع التي وردت فيها 
نصا من الكتاب أو صحيح السنة» وإن كان لإحصائها بعد معرفتها وجمعها 
وحفظها مراتب أخرى؛ كشرحها؛ وتفسير معانيها بالقرآن والسنة والمآثور من 


٤ 


ا ہے ری 


كلام السلف والخلف» ثم فهم دلالتها على أوصاف الكمال بأنواع الدلالات 
الختلفة سواء كانت مطابقة أو تضمنا أو التزاماء وبيان المواضع في الكتاب 
والسنة التي ورد الاسم فيها علا على ذات الله» وتلك التي ورد فيها الاسم 
وصفا لله کک سواء كان وصفا ذاتيا أو وصفا فعليا ؟ ثم البحث عن كيفية 
الدعاء بالأسماء الحسنى دعاء مسألة كا أمرنا الله سبحانه في قوله: # وَل 

سما لما کسی ادعوء ها ل 4 الأعراف: ٠١‏ وما هو الدعاء القرآني أو الدعاء 
e‏ 

والبحث الأكثر أهمية فيم يتعلق بحياة المسلم كيفية الدعاء بالأساء الحسنى 
دعاء عبادة؟ أو أثر كل اسم من الأساء الحسنى على سلوك العبد وتوجيه 
آقواله وأفعاله إلى تو حيد اللّه؟ 

قال الإمام النووي في شرحه لحديث أي هريرة 4: (وأما قوله ييا من 
أحصاها دخل الحنة؛ فاختلفوا في المراد بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من 
الملحققين معناه حفظهاء وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى 
من حفظهاء وقيل: أحصاها؛ عدها في الدعاء بہاء وقيل أطاقها أي أحسن 
المراعاة ها؛ والمحافظة على ما تقتضيه؛ وصدق بمعانيها) . 
٠‏ خطة البحث ومحاور الدراسة في أسماء الله الحسنى. 

وقد جاءت خطة البحث في الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة على 
النحو التالي: 

المقدمة: واشتملت على همية الموضوع وخطة البحث. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۷/ .٥‏ 


۳ 


الباب الأول: تمييز الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. وقد اشتمل 


٠‏ أساء الله الكلية وإحصاء الأساء الحسنى. 


الجمع بين رواية ابن مسعود ورواية أبي هريرة. 

ظهو ر الأساء الحسنى مرتبط بمقتضى الحكمة الإهية. 

ري ابن قيم الجوزية في مقتضى الأساء الحسنى. 

جهود السابقين في جمع الأسماء والتعرف على ضوابط الإحصاء. 
تناقض الوليد وغيره من الرواة في إحصائهم لأسماء الله. 
إحصاء أي زيد اللغوي وإقرار سفيان واستدراك جعفر. 

طريقة العلامة ابن حجر في جمعه لأساء الله ا لحسنى. 

شروط الإحصاء وجهود المعاصرين في مع الأساء. 


الباب الثاني: شروط إحصاء أساء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
وقد اشتمل على المحاور التالية: 


الفرق بين الاسم والوصف والفعل عند اللغويين. 

الفرق بين الفعل ووصف الذات ووصف الفعل. 

التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم. 
الشرط الأول في إحصاء الأساء التوقيفية ثبوت النص. 
الأسماء المشتهرة التي لم تتوافق مع شرط ثبوت النص. 

من شروط إحصاء الأسماء التوقيفية علمية الاسم . 

الشرط الثالث من شر وط إحصاء الأساء الحسنى الإطلاق . 
التزام من تتبعوا إحصاء الأسماء الحسنى بشرط الإطلاق. 


٤ 


چ 4 دږ ]| 
ت ر 
٠‏ أنواع التقييد في الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. 
٠‏ الشرط الخامس دلالة الوصف على الكمال المطلق. 
٠‏ تتبع أسماء الله ا لحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
٠‏ أساء الله الحسنى بأدلتها التوقيفية القرآنية والنبوية. 
٠‏ اللؤلؤة الفضلى في نظم أسماء الله الحسنى التوقيفية. 
٠‏ أسماء الله المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 
٠‏ الأسماء المدرجة ني الروايات وتييزها بضوابط الإحصاء. 
الباب الثالث: الإيمان بأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. وقد 
اشتمل على المحاور التالية: 
٠‏ منهج السلف ني العقيدة وأثره في الإيمان بأسماء الله الحسنى. 
٠‏ موقف السلف الصالح ممن عطل دلالة الأساء على الصفات. 
عقيد آهل السنة والجاعة في مسألة الاسم والمسمى. 
٠‏ دلالة أساء الله الحسنى على العلمية والوصفية. 
٠‏ جلال أسماء الله الحسنى مبني على الكمال والجال. 
٠‏ اسم الله الأعظم ودلالته على صفات الله تعالى. 
٠‏ الروايات الثابتة في السنة عن اسم الله الأعظم. 
٠‏ دلالة اقتران أساء الله الحسنى على صفات الكمال. 
٠‏ بطلان الاشتقاق التكليفي العقدي وجواز الاشتقاق اللغوي. 
٠‏ آنواع الدلالات الوضعية وتعلقها بالأسماء والصفات التوقيفية. 
٠‏ موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت. 
الباب الرابع: الدعاء بأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. وقد 
i <۷‏ 


اشتمل على المحاور التالية: 
٠‏ دعاء المسألة ودعاء العبادة في المعاني اللغوية والاصطلاحية. 
٠‏ بيان ابن القيم للمقصود بدعاء المسألة ودعاء العبادة. 
٠‏ أنواع دعاء المسألة وتعلقها بالأساء الحسنى التوقيفية. 
٠‏ آداب الدعاء بأسمائه الحسنى التوقيفية دعاء مسألة. 
٠‏ التفاضل والتكامل بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. 
٠‏ دعاء العبادة ومقتضى آثار توحيد الله في أسمائه الحسنى. 
٠‏ حكم تسمية العباد بأسماء الله الحسنى والتعبد بالإضافة إليها. 
٠‏ خطورة الشرك ني الدعاء والعلة في كون الشرك ظل| عظي|. 
٠‏ التحذير من آنواع الإلحاد في آسماء الله الحسنى. 

الباب الخامس: مراتب الإحصاء لكل اسم من الأساء المطلقة. وقد اشتمل 


على دراسة موسوعية لكل اسم من الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
وقد تضمنت المحاور التالية: 


أولا: الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ثانيا: شرح الاسم وتفسير معناه. 

ثالثا: دلالة الاسم على أوصاف الله. 
رابعا: الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


خامسا: الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


۸ 


| ا DONE‏ 
NEE‏ س س 9 
د ج حح ١‏ حمر ر ا < و 
خاثمة البحث: واشتملت على ما يلى: 
٠‏ النتائج المتعلقة بتمييز الأسماء وكيفية التعرف عليها. 
٠‏ النتائج المتعلقة بشرح الأسماء وتفسير معانيها. 
٠‏ النتائج المتعلقة بدلالة الأساء على الصفات. 
٠‏ النتائج المتعلقة بدعاء المسألة. 
٠‏ النتائج المتعلقة بدعاء العبادة. 
٠‏ تعقيبات وتعليقات على إحصاء الأساء الحسنى. 
وني ختام تلك المقدمة أنبه إلى أن الباب بعد وجود الحاسوب والمىسوعات 
الإسلامية قد أصبح مفتو حا مام الباحثين؛ يمحصون ويدققون في نقلة نوعية 
يقة البحث العلمي» فإن کان توفیق فمن الله وحده» وإن کان خطاً فمن 
نفسي ومن | ن لشيطان. 
» کو 2و e‏ رص ر کے م رہ م ےر ر 
قال تعالی: $ لا کلف اله فسا إلا وسعها لها ماکسبت وڪلا ما كشيت 
ر آذآ إن تاا عا را لاخر مک اا گنا عمال 
آل ی من قبلا ربا و ياتا ما ؟ طاق تابد واعف عتا واعفرلنا وارحمتا ت 
موسا فانصا َل لفرت ا( البقرة:٠٠٠.‏ 


أسأل الله كك بأسمائه الحسنى التي جعتها من كتابه ومن سنة رسوله ئلا 
وباسمائه التي استأثر با ني علمه ن يغفر لي ذنبي وتقصيري» وما بدر مني من 


LL ٤۹ ا_‎ 


سوء نظري وتدبيري» وان پرزقني طاعته وتقواه» وأن بجعل هذا البحث 
سببا في عتق رقبتي من النار يوم ألقاه» وآن يغفر لوالديٰ ويجزي زوجتي آم 
عبد الرزاق خير الجزاء على ما قدمته من جهد كبير وعناء في مساعدق 
للإخراج هذا البحث. 


کا أسأله سبحانه وتعالى لكل من نصحني من إخواني وشجعني ووجهني 
وساعدني وآرشدني وانتقدني للانتباه إلى ما غاب عني» ولكل من نقل البحث 
آو نشره أو شرحه أو اختصره و جعله سببا في توجيه المسلمين إلى توحيد رب 
العا مين أن ينال وننال معه شفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين ا . 
قال الله تعالی: ‏ سبَحیَ رك رب الور اوفوت )وسم عل المرسررى 
وا سد رو ری العویت ا 4 الصافات ٠۸٠:‏ / ۲ 


. 
2 ےا 


وکتبه 


عميد دار العقيدة الصرية للتعليم المفتوح 


القاهرة في /٠١‏ رمضان/ ٤١١‏ ١ه‏ 


% 


أسماء الله الكلية واحصاء الأسماء الحسنى. 

الجمح بين رواية ابن مسعود ورواية أبي هريرة. 

ظهور الأسماء الحسنى مرتبط بمقتض الحكمة الإلهية. 

رأي ابن قيم الجوزية في مقتضى الأسماء الحسنى. 

جهود السابقين في جمع الأسماء والتعرف على ضوابط الإحصاء. 
تناقض الوليد وغبره من الرواه في إحصانهم لأسماء الله. 
إحصاء أبي زيد اللغوي واقرارسفيان واستدراك جعفر. 

طريقة العلامة ابن حجر في جمعه لأسماء الله الحسنى. 
شروط الإحصاء وجهود المحاصرين في جمح الأسماء. 


2 CRR 
ا‎ 
۶ 


ه أسماء الله الكلية وإحصاء الأمماء الحسنى. 

من المسائل الضرورية التي تطرح نفسها عند الحديث عن أساء الله ا لحسنى 
هي التمييز بين معتقد السلف الصالح في عدم حصر أساء الله الكلية في تسعة 
وتسعين اسما؛ ومعنى الإحصاء الذي ورد في حديث أي هريرة 4 والذي 
ورد فيه النص والتأكيد على ذكر العدد بقول النبي #: (إِنْ لله تسعة وتسعين 
اسما يائة إلا واجداء من أحصاها دخل الحنة) .٠‏ 

ونظرا لعدم ورود النص على التسعة والتسعين اسماء أو سردها في حديث 
صحيح جامع» وكذلك صعوبة استخراج هذا العدد من الكتاب والسنة بجهد 
شخصي آو ضابط إلزاميء إذ لم يسبق أن توصل إليه أحد فيا مضى على حدود 
ما نعلم؛ تصور البعض أن أساء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة 
تزيد عن هذا العدد بكثير؛ نما آدى إلى تضارب المعاني حول فهم حديث أي 
هريرة 4# وكيفية تفسيره؛ أو الجمع بينه وبين معتقد السلف في عدم حصر 
اسماء الله الكلية؟! 

والسؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان ما الحكمة إذا من النص على هذا 
العدد بالذات؟ وهل من حص تسعة وتسعين اس) من حلة أآساء الله الحسنى 


(۱) تقدم تخر يجه ص ۱١‏ . 
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الواردة في الكتاب والسنة - على فرض أا أكثر من تسعة وتسعين اسا - فقد 
تحقق فيه الوصف بدخول الحنة؟! وإن كان هذا المعنى هو المقصود فا عدد 
الأسماء المىجودة لدينا بالنص الصريح؟ هل يزيد عن المائتين أو الثلاثمائة أو 
أكثر أو آقل؟! 

وما ميزة العدد المذكور بتسعة وتسعين اسا والذي سيحصيه المسلم 
باختياره هو عن العدد المتبقي؟ وهل قضية إحصاء التسعة والتسعين متروكة 
لاختيار الشخص آم لحكم الدليل وورود النص؟! 

أسئلة كثيرة تطرح نفسها على من جعل أساء الله الحسنى الواردة في 
الكتاب والسنة أكثر من مائة إلا واحداء ولذلك صار الناس بين فريقين 
ووجهة متوسطة: 

الفريق الأول: فريق متوسع في الحصر بجمع باجتهاده ما يشاء من الأسماء» 
وحجته التي يتعلل با ما رواه آحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن 
مسعود 4 أن النبي 8# قال في دعاء الكرب: (ما أصاب أحدا قط هم ولا 
حزن فقال: الله إّي عبدك؛ وابن عبدك؛ وابن أمقك» ناصيتي بيك ماض 
ف حكمك» عدل ف قضاؤك, أسألك بكلّ اسم هو لك» سمَّيت بو نفسك» أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا ِن خلقك» آو استآثرت به ني عِلم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن ربيع قليي» ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي 
إلا آذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه فرجاء فقیل: یا رسول الله ألا نتعلّمها؟ 
فقال: بلى ينبغي لن سوعها أن يتعلّمها) . 


(۱) المسند للإمام امد بن حنبل ۳۹۱/۱ (۳۷۱۲)ء وابن حبان ۲٣۲۳/۳‏ (4۷۲)» والحاكم في 
المستدرك ۹٠١ /١‏ (۱۸۷۷). وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني .٠۸۳ /١‏ 
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والشاهد قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على أن 
أسماء الله غبر حصورة في عدد معين؛ وني المقابل غضوا الطرف عن العدد 
تسعة وتسعين ال مذكور في صريح النص» حيث هله بعضهم على معنى يتوافق 
مع وجهتهم» كا نهم آغفلوا الفرق بين عدم حصر الأسماء الكلية لله كك 
وإمكانية حصر ما ورد في الكتاب والسنة. 


ومن ثم آخذ صاحب هذه الوجهة يشتق من أفعال الله كك وأوصافه ما 
یشاء من الأسماء» او یطلق ما قیده الله في کتابه» أو یفصل ما اآضافه رسول الله 
4 ف سنته» وتواردت عليهم لوازم كشثرة من هذا المنحى» وعحزوا عن 
الإإجابة عن إمكانية تحديد ضابط الكمال فى الاستحسان العقلى لقاعدة 
الاشتقاق والتوسع في الإإحصاء» ولم يتفق منهم اثنان في اشتقاق اسم أو 
استبعاد آخر. 

وقد تتبعت ما ذكره المتوسعون على تنوع اجتهاداعهم واختلاف مقالاتمم؛ 
فبلغ جمعهم وإحصاؤهم للأساء على أوسع ما ذكروه ما يقارب المائتين 
والتسعين اسماء وهي بعد اسم الجلالة كا يلي على اعتبار الترتيب الحاسوبي 
الأبجدي الألف بائى المشرقى: 

أحسن الخالقين؛ أحكم الحاكمين؛ أرحم الراحمين؛ الأبد؛ الأجل؛ 
الأحد؛ الأحكم الآخر؛ الأسرع؛ الأعز؛ الآعظم؛ الأعلم؛ الأعلى؛ الآقرب؛ 
الأقوى؛ الأكبر الأكرم؛ الإله؛ ليم الأخذ؛ الأول؛ البادئ؛ البار؛ البارئ؛ 
الباسط؛ الباطن الباعث؛ الباقي؛ البالغ؛ البالي؛ البديع؛ البر؛ البرهان؛ 
البصير؛ التام؛ التواب الجاعل؛ الجامع؛ الجبار. 


و 3 
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الجليل؛ الجميل؛ الجواد؛ الحاسب؛ الحافظ؛ الحاكم؛ الحروف المقطعة؛ 
الحسيب الحفي؛ الحفيظ؛ الحق؛ الحكم؛ الحكيم؛ الحليم؛ الحميد؛ الحنان؛ 
الحجي؛ الحيي؛ الخافض الخالق؛ الخبير؛ الخلاق؛ الخليفة؛ الدائم؛ الدافع؛ 
الدهر؛ الديان؛ الذاريء؛ الرءوف الراتق؛ الرازق؛ الراشد؛ الرافع؛ الراضي 
الرب؛ الرحمن الرحيم؛ الرزاق؛ الرشيد؛ الرفيع الرفيق؛ الرقيب؛ الزارع؛ 
الساتر؛ السامع؛ السبوح؛ الستار؛ الستير؛ السخط؛ السريع؛ السلام؛ 
السميع؛ السيد؛ الشافي؛ الشاكر؛ الشاهد؛ الشديد؛ الشفيع الشكور؛ الشهيد؛ 
الصاحب؛ الصادق؛ الصانع؛ الصبور؛ الصمد؛ الضار؛ الطالب؛ الطبيب؛ 
الطيب الظاهر؛ العالم؛ العدل؛ العزيز؛ العظيم؛ العفو؛ العلام؛ العلي؛ العليم؛ 
الغافر؛ الغالب الغفار؛ الغفور؛ الغني؛ الغياث؛ الغيور؛ الفاتح؛ الفاتق؛ 
الفاتن؛ الفارج؛ الفاطر الفاعل؛ الفالق؛ الفتاح؛ الفرد؛ الفعال؛ القائم؛ 
القابض القابل التوب؛ القادر؛ القاض القاهر؛ القدوس؛ القدير؛ القريب؛ 

القهار القوي؛ القيام؛ القيم؛ القيوم. 

الكائن؛ الكاتب؛ الكاشف؛ الكاني؛ الكبير؛ الكريم؛ الكفيل؛ اللطيف؛ 
المؤتي؛ المؤخر المؤمن؛ الماجد؛ المالك؛ المانع؛ المبارك؛ المبتلي؛ المبديء؛ المبرم؛ 
المبغض؛ المبقي؛ المبلي المبين؛ المتعالي؛ المتكبر؛ المتم؛ المتوني؛ المتين؛ المجيب؛ 
المحيد؛ المحب؛ المحسان؛ المحسن اللحصي؛ المحي؛ المحيط؛ المخرج؛ المخزي؛ 
المدبر؛ المدمدم؛ المدمر؛ المذكور؛ المذل؛ المرسل المرشد؛ المريد؛ المستجيب؛ 
المستعان؛ المستمع؛ المسعر المصور؛ المضل؛ المطعم؛ المطهر؛ المعاني؛ المعبود؛ 
المعذب؛ المعز؛ المعطي؛ المعيد؛ المعين المغني؛ المغبث؛ المفرج؛ المفضل؛ المغني؛ 
المقتدر؛ المقدر؛ المقدم الملقسط؛ المقلب المقيت؛ الملك؛ المليك؛ الممتحن؛ 


° 
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امميت؛ المنان؛ المنتقم المنجي؛ المنذر؛ المنزع؛ المنزل المنشئ؛ المنعم؛ المنير؛ 
المهلك؛ المهيمن؛ الموئل؛ الموسع؛ المولى؛ الناصر؛ النافع. 

النذير؛ النصير؛ النور؛ المادي؛ الهوي؛ الواجد؛ الوهاب؛ آمين؛ آهل 
التقوى آهل المغفرة؛ خير الحافظين؛ خر الحاكمين؛ خر الراحمين؛ خر 
الرازقين؛ خر الفاتحين؛ خر الفاصلين؛ خر الماكرين؛ خر المنذرين؛ خر 
الناصرين؛ خير الوارثين؛ خير الغافرين؛ ذو الانتقام؛ ذو الجبروت؛ ذو الجلال 
والإكرام؛ ذو الرحة؛ ذو الطول؛ ذو العرش؛ ذو الفضل؛ ذو القوة؛ ذو المعارج؛ 
ذو الإإحسان؛ ذو الملكو ت؛ رمضان؛ سریع الحساب؛ سریع العقاب؛ شديد 
العقاب؛ عدو الكافرين؛ فالق الإصباح؛ فالق الحب والنوى؛ مالك الملك؛ 
مثبت القلوب؛ خرج الحي من الميت؛ خرج الميت من الحي؛ مصرف القلوب 
نعم القاهر؛ نعم الماهد؛ نعم المجيب؛ نعم المولى؛ واسع ا مغفرة. 

وإذا سلك الباحث منهجهم فعدد الأسماء سوف يزيد على ذلك بكثير على 
اعتبار أن عدد الصفات والأفعال عدد كبير؛ ولذلك كان هذا المنهج الذي 
سلكه هذا الفريق منهج غالف لقتضى العقل والنقل في إحصاء آساء الله 
الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ لأن أساء الله توقيفية؛ وليست مالا 
للاجتهاد الظني؛ آو الاستحسان العقلي آو الذوقي. 

الفريق الثاني: له وجهة آخرى تولاها ابن حزم الأندلسي» حيث جزم بأن 
أساء الله محصورة في تسعة وتسعين اسا فقط؛ وهى الواردة في الكتاب 
والسنةء ثم فسر بذلك حديث أبي هريرة 4. . 


وني المقابل غض الطرف عن حديث ابن مسعود 4 في دعاء الكرب؛ ولا 
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لزم ابن حزم استخراج التسعة والتسعين لم يتمكن إلا من جمع أربعة وثانين 
اسما من الكتاب والسنة. 

قال ابن حزم الآندلسي رحه الله: (فصح أنه لا بجحل لأحد أن يسمي الله 
تعالى إلا بها سمى به نفسه» وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا 
لقوله عليه السلام: مائة إلا واحدا؛ فنفى الزيادة وأبطلها لكن يخبر عنه ب 
يفعل تعالى» وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسما مضطربة لا 
يصح منها شيء أصلاء فإنها تؤخذ من نص القرآن ونما صح عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذکر) . ثم ذکر رحه الله 
أربعة وثمانين اسما استخرجها من القرآن والسنة ”. 

الفريق الثالث: فريق وسط تولى وجهته ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن 
انتهج مجه من أصحاب الطريقة السلفية أو من المتكلمين الأشعرية؛ فلم 
يقل بقول ابن حزم» ولم يتوسع في الاشتقاق كا فعل الفريق الأول؛ بل اتفقوا 
جميعا على أن الأساء الحسنى توقيفية على النص» لكن أحدا منهم ل يستطع 
جعها بتامها أو حصرها من الكتاب والسنةء وبقي الباحث مترددا في فهم 
إجابام عن كون أساء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة تنجاوز أو لا 
تتجاوز تسعة وتسعين اسما؛ فيراهم يآخذون بالروايتين الثابتتين معاء رواية أي 
هريرة 4# ورواية عبد الله بن مسعود ظ4. 

سئل ابن تيمية عمن قال: لا جوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسا 
المشتهرة؛ ولا يقول: يا حنان يا منان» ولا يقول: يا دليل الحائرين» فهل له أن 


)۱( انظر المحلى لابن حزم ۸/ ۳١‏ والقصل في الملل والنحل ١١٠١/۲‏ . 
(۲) انظر السابق ۸/ .۳١‏ 
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يقول ذلك؟ فأجاب بأن هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأي 
محمد بن حزم وغيره» فإن جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف 

الأمة وأئمتهاء وهو الصواب لوجوه: 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن 
النبي #. وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن 
مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ آهل الحديث يقولون: هذه الزيادة نما 
جعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من آهل الحديث» وفيها حديث ثان أضعف 
من هذا رواه ابن ماجه؛ وقد روی في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض 
السلف؛ وهذا القائل الذي حصر آساء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه 
استخراجها من القرآن» وإذا م يقم على تعيينها دليل يجب القول به؛ لم يمكن أن 
يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرهاء لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من 
اللحظور؛ فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور؛ ويمكن أن يكون 
من المحظورء وإن قيل لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا 
أكثر من تسعة وتسعين. 

الثاني: آنه إذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا؛ ففي الكتاب 
والسنة أساء ليست في ذلك الحديث؛ مثل الرب؛ فإنه ليس ي حدیث 
الترمذي» وأكثر الدعاء المشروع إن هو بهذا الاسم.. وكذلك اسم المنان في 
الحديث الذي قال فيه النبي 8#: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
آجاب» وإذا سئل به أعطی. وهذا رد لقول من زعم آنه لا يمکن في آسمائه 
لمنان.. وغير ذلك ما ثبت في الكتاب والسنة وثبت الدعاء بها بإ ماع المسلمين؛ 
وليس من هذه التسعة والتسعين المشتهرة.. وتتبع هذا يطول. 


ى ته يا 
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الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره؛ وهو حديث ابن مسعود 4# عن النبي 
4 آنه قال: (ما صاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: الله إني عبدك؛ وابن 
عبدك؛ وابن أمتك» ناصيتى بيدك. ماض ف حكمك» عدل ف قضاؤك 
أسألك يكل اسم هو لك» سمّيت بو نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدا من خلقك» أو استأثرت بوني علم الغيب عِندك) ”. قال الخطابي: فهذا 
بدل عل آن له آساء استاٹر مہا . 
لقد كانت الإشكالية المطروحة دائ لدى الباحثين السابقين هي كا شار 
إليها ابن تيمية آنه لا سبيل إلى تمييز المآمور من المحظور؛ فكل اسم يجهل حاله 
يمكن أن يكون من المأمور؛ ويمكن أن يكون من المحظور؛ فعدم التوصل إلى 
شروط نصيةء أو ضوابط نقلية إلزامية؛ يؤدي تطبيقها إلى إحصاء آساء الله 
التوقيفية من القرآن وصحيح السنة ”. 
وقد حاول بعض المعاصرين خوض التجربة دون التزام شروط نصية 
معلنة» فحاول استخرج الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة باجتهاده؛ فتوصل 
بعضهم إلى ما يزيد عن التسعة والتسعين اسما؛ أو ما يقل عن ذلك» وسوف 
لكن الملاحظ أن الزيادة أو النقصان في) وصلوا إليه لا يتحاوز خسة أس|ء» 
وكأن الدائرة تضيق لتنبر طريق السعي إلى تحقيق مقتضى حديث أبي هريرة ظا 
والذى نص فيه النبى 6 على تسعة وتسعين اساء أو مائة إلا واحدا؛ ووعد من 


.٠۸۳ /١ وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني‎ ) ١ المسندا/‎ )١( 
بتصرف.‎ ٤۸۳ /۲۲ ۰٤۸۲ /۲۲ ۰٤۸۱ /۲۲ مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.٤۸۲ /۲۲ السابق‎ )۳( 
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توھ سے ف 
أحصاها بدخول الحنة. 


٠‏ الجمع بين رواية ابن مسعود ورواية أبي هريرة. 

وما نود التنبيه إليه نما تجتمع الأدلة عليه في هذه القضية؛ ومن خلال اعتقاد 
N GS EC‏ 
تعالى الكلية تعد أمرا من الأمور الغيبية التي استأثر الله بهاء وها غير حصورة 
ا ر ی ر ا رو و 
أي هريرة 4# الذي ورد فيه النص على تسعة وتسعين اسما حصرها جيعها 
بمجموعها الكلل؛ لأن المقصود بإحصاء هذا العدد إحصاء الأساء الحسنى 
التي تعرف الله #ة بہا إل عباده في کتابه وني سنة وسوله 8 » ولا يدل على 
أسماء الله الكلية في هذا العدد. 

ولو كان المراد الحصر لقال النبى #: إن أساء الله تسعة وتسعون اسا من 
أحصاها دخل الحنة؛ أو نحو ت نمس اليف أن هذا العدد الذي تعرف 
الله به إلى عباده في تابه وني سنة رسوله 8# من جملة آسماء الله كك الكلية؛ ومن 
شأنه أن من أحصاه دخل الحنةء ونظبر هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها 
للصدقة؛ فإنه لا ر يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى ل تعدها للصدقة؛ فالمراد 
إذا الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر أساء الله الكلية ". 


قال ابن القيم: (الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر؛ ولا تحد بعدد؛ فإن 
لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرب 


(۱) انظر بتصرف شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص ۲۷١‏ وانظر أيضا مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية /٦‏ ۰۳۸۱ والفتاوی الکبری .۲٠۱۸/۱‏ 


۰ ا 


8 
ان برك 
ولا نبي مرسل؛ كا في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك؛ سمیت به 
نفسك؛ أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمی به نفسه؛ فآظهره لمن شاء من ملائكته آو 
غیرهم؛ ولم ینزل به کتابه» وقسم آنزل به کتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم 
استثر به ني علم غیبه؛ فلم يطلع عليه أحد من خلقه» وهذا قال: استأثرت به 
ق انفردت بعلمه) . 

وقد أظهرت نتيحة هذا البحث أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسائه 
ا لحسنى التي وردت في كتابه وني سنة رسوله 4# هي الأسماء التسعة والتسعون 
ا لمذكورة في العدد النبوي المخصوص.» مطلقة ومقيدة؛ وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك في المقدمة؛ فالآمر أصبح الآن مرهونا بشروط؛ أو قواعد؛ أو 
ضوابط؛ آو سس - سمها ما شئت - يستطيع من خلا ها كل باحث من 
العامة أو الخاصة أن يطبقها بدقة على كل نص عند إحصائه للأساء الحسنى 
الثابتة في الكتاب والسنة؛ وسيصل إن شاء الله إلى النتيجة ذاعما. 
٠‏ ظهور الأسماء الحسنى مرتبط عقتضى الحكمة الإهية. 

الإحصاء في اللغة معناه الحفظ والجمع والعد والإحاطةء وقد ورد هذا 


و 4 


الع ف e‏ ارد جیعا فين ر وو فهر بمَاء ا ا أ لے لرک 
و و و ېد4 المجادلة: ٦‏ . 
e‏ َد بوا رست ريم حاط يما لدم ged‏ 


.۲۸: الجن‎ O 


(۱) بدائع الفوائد ٠۷١ /١‏ وانظر أيضا شفاء العليل ص ۲۷۷. 


أ ANA‏ 0 
بھی ہے ضا 
قال ابن منظور: (الإإحصاء؛ العد والىفظ؛ وأحصيت الشىء عددته؛ 

وأحصی الشىء حاط به( 0 


من الواضح اتفاق العلماء على أن أسماء الله الكلية لا تحص ولا تعد؛ فهو 


سبحانه الذي يعلم عددهاء آما تخصيص بعضها بتسعة وتسعين اسماء وتأكيد 
النبي 6# بقوله: مائة إلا واحدا؛ فالعلة في ذلك والله أعلم أن كل مرحلة من 
مراحل الخلق يظهر فيها الحق سبحانه وتعالی من آسمائه وصفاته ما یناسب 
الغاية من وجودهاء ويحقق كال الحكمة في تكوينهاء ويظهر دلائل التوحيد في 
إبداعهاء ففي مرحلة الدنيا وما فيها من شهوات وأآهواء وشبهات واختلاف 
وتباين في الآراء» وتقليب الأمور للإنسان على نواع الابتلاءء وحكمة الله في 
تكليفه بالشرائع والأحكام» وتييز الحلال من الحرام؛ في هذه المرحلة تعرف الله 
كك إلى عباده بجملة من آسائه وصفاته تناسب حاجة الإنسان وضرورياته 
فيبدي لربه آقصی طاقاته وإمکانیاته في تحقيق التوحید من خلال استخلافه 
واستتانه؛ وخضوعه لله في ابتلائه بمقتضى هذه الأساء؛ تلك الأساء هي 
المعنية بقول النبي #: (إِنٌ لله يسعة وتسعين اسا؛ مائة إلا واجدا) .٠‏ 

ولمزيد من الإيضاح والبيان يمكن القول إن الحياة الدنيا لما كانت دارا 
للابتلاء والامتحان؛ وحلا لاختيار الكفر أو الإيمان» وكان الناس فيها 
متفاوتين ختلفين آجالا وأرزاقا؛ وألوانا وأخلاقاء منهم الغني والفقير؛ 
والأعمى البصير» منهم القوي والضعيف؛ والظالم والمظلوم؛ والحاكم 
والمحكوم؛ والمالك والمعدوم» منهم الكاذب والصادق والمخلص والمنافق إلى 


(۱) لسان العرب .۱۸٤/١٤‏ 
() البخاري ني الشروط باب إن لله مائة اسم إلا واحدا٩/‏ ۲۹۹۱ .)14۹١۷(‏ 


۳ 


س 5 
دان بلك 
غير ذلك من آنواع الأخلاق؛ وتنوع الأرزاق؛ واختلاف السلوك؛ وابتلاء 
ملك الملوك؛ لما كانت الدنيا كذلك؛ فإن حكمة الله تظهر في تعريف الخلائق ما 
يناسبهم من أسمائه وصفاته؛ فا مذنب من العباد إن أراد التوبة سيجد الله توابا 
رحيم)|؛ عفوا غفوراء والمظلوم سيجده حقا مبينا؛؟ حکما خبيرا؛ وليا نصيرا 
والضعيف المقهور سيجده قويا عزيزا؛ جبارا قديراء والفقير سيجد الله رزاقا 
حسیبا؛ مقیتا وکیلا. 

وهكذا سيحد العباد من أساء الله وصفاته ما يناسب حاجتهم؛ ويلبي 
ضرورياعمم؛ فالفطرة التي فطر الله الخلائق عليها اقتضت أن تلجأ النفوس إلى 
قوة عليا عند ضعفهاء وتطلب غنيا على عند فقرها؛ وتوابا رحي) عند ذنبهاء 
وسميعا قريبا بصيرا جيبا عند سؤاهاء ومن هنا كانت لكل مرحلة من مراحل 
ا لخلق التي قدرها الله 5ك ما يناسبها من آسمائه وصفاته وأفعاله. 

آلا ترى أنه في البدء عندما أسكن الله كك آدم وحواء جنة الابتلاء؛ فأكلا 
من الشجرة؛ وانكشفت العورة؛ وتطلبت الفطرة فرجا وخرجاء؛ كان الفرج 
والمخرج في تعريفهم بأسماء الله كك التي تناسب حاهما؛ وما يغفر الله به ذنبهم|؛ 
فعلمه| كلمات هي في حقيقتها آساء لله وصفات» علم آدم اك آن يدعو الله 
باسمه التواب الرحيم» أو يدعو بوصف التوبة والرحمة كا قال سبحانه 


وتعالی: کو فق ءاد م ن ید کیت تاب عل د و لوتام )4 افر ::۲۷ . 


2 ى سے‎ e> 


فتعلاها ودعوا اللہ کٹ بہا: مالا ربتاظامتا شتا ون افر لا وحمت تون 
نالسر 0{ الأعراف:٠۲.‏ 


روي عن أنس بن مالك؛ وعبد الله بن عباس؛ وعبد الرحمن بن يزيد؛ 


“٤ 


وسعيد بن جبير؛ وغير واحد من السلف + نم قالوا: (الكلهات التي تلقى 
آدمٌ من رب فتاب عليه: لا إله إلا آنت؛ سبحانك اللهم وبحمك؛ عولت 
سوءا وظلمت نفسى؛ فاغفر لي إنك خير الغافرين» لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك؛ عولت سوءا وظلمت نفسي فارحجني؛ نك نت أرحم الراجينء لا 
إله إلا آنت سبحانك وبحمدك؛ عولت سوءا وظلمت نفسى؛ فتب عللْ؛ إنك 
أنت التواب الرجيم) ”. ۰ ٠‏ 

وطالما أن الدنيا خلقت للابتلاء؛ فإن الله كك عرفنا بالأساء التى تناسبنا 
وتناسب الغاية من وجودهاء وقد لا ينفع الدعاء بهذه الأسماء ایا 
مرحلة أخرى كمرحلة القيامة والدار الآخرة؛ فلو دعا المشركون؛ أو الكفار 
الخلدون ربمم يوم القيامة بمثل اسمه العظيم؛ القريب؛ الرفيق؛ المجيب؛ 
الواسع؛ المنان؛ الرحيم؛ الرحمن؛ المحسن؛ السلام؛ الجواد؛ الفتاح؛ الستير؛ 
الرءوف؛ الودود؛ اللطيف؛ الكريم؛ الأكرم؛ الغفور؛ الغفار؛ الر؛ الطيب؛ 
العفو؛ التواب» لو دعا المخلدون في النار ربمم بأي اسم من هذه الأسماء أن 
يغفر ذنبهم» وأن يفرج كربمم» ون يعفو عنهم» وأن يقبل التوبة منهم» وأن 
ير مهم من العذاب؛ فإن ذلك لا يتحقق ولا يستجاب لمخالفته مقتضى الحكمة 
وما دون في آم الكتاب. 

ولذلك قال الله تعالی عن امل ا النار ورد دعائهم: ‏ وال لَب ن الَارِ 
ِکرو هلر اڏوا رکم ّف اااي ا 


تیک اگم بلک کا بک قالوأفادغوا وماد عدوا أ[ کڪ فر دو 


)١(‏ انظر مجمع الزوائد للهيثمي ۱۹۸/۸ وشعب الإيمان للبيهقي ٤١٤/١‏ وكتاب العظمة لأبى 
محمد الأصفهاني /١‏ ۹٤١٠ء‏ وكتاب الزهد هناد بن السري الكوفي ۲/ ٤٦١‏ . 


2 


وز 5 


صبكل ا)4 غافر:٩؛/‏ ۰۰ . 


ڪ ص oll‏ 


وقال سبحانه في شام أیضا: ٭ قالوا را لبت عتا شقونتا و ڪا وما 


سات © را آنر تا ینا ِن عدا فنا موت ا قال خسو فیا ولک 
کرو © کہ مرن عباوی بف ولو امتا تافر وزکارم 
الوم لمرن )4 الؤمنون:> ٠۰۹/1۰‏ . 

والشاهد في الآية أن الله كك بين قبول دعاء العباد الذين كانوا في دار 
الابتلاءء ونه لن یستحیب للکانر ف دار الحزاء؛ مھ| دعا باسم من الأساء 
كالتواب الغفور الرحيم؛ ومن ثم فإن كل مرحلة من مراحل الخلق ها ما 
يناسبها من الجكم وإبداء الأسماء والصفات. 

وقد بين النبي 8# أيضا أنه عند مجيء الحق للفصل بين الخلق يوم القيامة؛ 
یغضب الله 5ك غضبا شدیدا ل یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله؛ 
فيبلغ الناس من الغْم والكرب ما لا يطيقون ولا بجتولون» فيبحثون عن شفيع 
قريب؛ لكن الأنبياء لا يرغبون في التقدم للشفاعة العظمى؛ فيتقدم صاحب 
امقام المحمود ##؛ يقول عندها: آنا ها. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4# قال: (فأنطلق فاي 
تحت العرش؛ فأقع ساجدا لربي 5ك؛ ثم يفتح الله علنَ من حامِده وحسن 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك؛ سل 


تعطه» واشفع تشفع) ا 


(۱) البخاري في كتاب التفسير» باب ذرية من حملنامع نوح > / (fo) 1V‏ 


“ 


| 3 کو E4‏ س ¶ 

بھی ہے ضر 

5 e 

وتلك المحامد؛ أو ما ذكره النبى ## في الثناء على ربه - کا ذكر كثبر من 
آهل العلم - أسماء من أساء الله لم يعلمها أحد من قبلء يتعلمها النبي # 
ویدعوا الله ما فیستحیب له . 

ومن ثم فإن أسماء الله التي تعرف بها إلى عباده؛ والتي خصها النبي 8# 
بالعدد المشار إليه في الأحاديث؛ كلها حسنى؛ وكلها عظمى؛ وتتناسب مع 
أحوال العباد؛ ودعائهم لله بهاء وذلك ابتلاء من الله هم في الاستعانة به؛ 
والصدق معه؛ والرغبة إليه؛ والخوف منه؛ والتوكل عليه؛ وغير ذلك من معاني 
العبودية التي تحقق العلة من خلقهم. 

والنبي 68 لم يبين التسعة والتسعين اسا على وجه العد والتفصيل ليجتهد 
الناس في البحث والتحصيل؛ وني ذلك حكمة بالغة» ومعان ساطعة» أن 
يطابها الناس ويبذلوا غاية جهدهم ني التعرف على آسماء ربمم التي ثبتت في 
الكتاب والسنةء ثم يؤمنوا با؛ ويعملوا بمقتضاها. 

وکل ذلك من باب المسارعة في الخيرات؛ ورفعة الدرجات؛ وتتفاوت 
المنازل في الجنات؛ وتحقيق وعد النبى © الذي يحفز الهمم؛ ويبث على 
الطاعات؛ ك جاء في الحديث: (إن لله تيسعة وتسعين اسا مائة إلا واجدا من 
أحصاها دخل الحنة) ". 

ومن المعلوم أنه يلزم لحفظ آسماء الله ا لحسنى إحصاؤها واستيفاؤها أو لا 
وهذا یتطلب اجتهادا وبحٹا طویلا ثم الإحاطة بمعانیهاء والایان ہا 


(۱) بدائع الفوائد ۱۷٦/۱‏ وطریق الهجرتین ص .۲۲٤‏ 
(۲( تقدم تخر يجه ص۱۹ . 


۳ 


انی لات 
والعمل بمقتضاها ثانياء وهذا يتطلب مجاهدة وجهادا كبيراء ثم دعاء الله با 
وحسن المراعاة لأحكامهاء؛ وهذا يتطلب علا وفقها وبصبرة؛ وتلك مراتب 
الإحصاء على ما ترجح من آقوال العلماء. 

قال ابن القيم: (مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة وهذا 
هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح» المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها 
وعددهاء المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلوهاء المرتبة الثالثة دعاؤه بها كا قال 
تعالى: # ويتر لاء لس دوه وها # الأعراف: ٠۸٠‏ . وهو مرتبتان؛ إحداههما: 
دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا ما؛ فلا يقال: يا موجود؛ أو يا 
شيء؛ و يا ذات اغفر لي وار حمني؛ بل يسال في کل مطلوب باسم يکون 
مقتضيا لذلك المطلوب ؛ فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم ومن تأمل 
أدعية الرسل ولاسي) خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة هذا) ”. 

لقد آخبرنا الله ك آنه خلق آدم اك وسواه؛ ثم خيره متحنا إياه؛ وعرض 
عليه أن يكون أمينا في ملك الله كك؛ حين رفضت السماوات والأرض والجحبال 
ذلك المبدا؛ ون الإنسان لما قبل أن يكون أمينا وفق مراد الله الشرعي؛ وأن يكون 
مسئولا عن فعله لو خالف آمره الديني التکليفي؛ رفعه الله ك على كثير من 
خلقه؛ وفضله وکرمه ثم استخلفه في آرضه؛ واستأمنه فیها بین الخلاتق في ملکه؛ 
وسخر له کل الکائنات من حوله؛ وجعله خلوقا عاقلا مکلفا؛ لا یفعل شیا فی 
استرعاه الله كك إلا بالعودة إلى آمره التشريعي؛ من خلال الرسالة التي نزلت من 
السماء وحملها جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام . 


(۱) انظر بدائع الفوائد .٠١١/١‏ 


1۸ 


۳ 


ومن ثم تعرف الإنسان على الهدف من وجوده في الحياة؛ وآصبح عاقلا 
مكلفا يفهم معاني الشرائع والأحكام؛ ويميز الحلال من الحرام؛ ويقر 
بمسئولیته عن فعله؛ ومن من الله كك عليه وأصبح لديه هذا الفهم؛ هيا نفسه 
للقاء ربه استعدادا ليوم الحساب؛ وخوفا نما أعده الله 5ك لمن خالف آمره من 
أصناف العذاب؛ وطمعا في أن ينال الجنة وحسن الثواب؛ وقد بينا ذلك 
مفصلا في كتابنا الإنسان وبداية الكون . 


وقد ورد الوحى إلى رسول الله 8 بخبره فيه أن الله کک خلق آدم على 
صورته؛ فقال رسول الله 5: (خلق الله آدم على صورټه؛ طوله ستون ذراعا؛ 
فلا خلقه قال: اذهب فسلم على ولك النفر من الملائكة جلوس؛ فاستوع ما 
بحيّونك؛ فإنها يتك ونَحِية ذرَيّك؛ فقال: السلام عليكم؛ فقالوا؛ السلام 
عليك ورحة الله؛ فزادوه ورحة اللّه؛ فكل من يدخل الحنة على صورة آدم فلم 
يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن) ‏ . 

ويخطئ من يسمع كلمة "على صورته" فلا يي في ذهنه إلا أن يتخيا 
الذات الإمية مجسدة في الصورة البشرية؛ فيتصور لربه صورة شخصية 
بالكيفية التي يراها هو في بطاقته؛ فهذا من تلبيس الشيطان بشبهاته على 
الإنسان؛ فمن المعلوم آن الله كك ليس كمثله شيء؛ ونحن ما رأيناه؛ وما رين 
له مثيلا؛ فكيف نتصور حقيقة كيفيته؟ 


ما المقصود بخلق الله للإنسان على صورته فهو أن نؤمن بالقدر المشترك 


۲۲۹۹ /٥ رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4 في کتاب الاستئذان» باب بدء السلام‎ )١( 
ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة‎ )( 
. )۲۸٤۱( ۲۱۸۲/٤ الطبر‎ 


ا ا 


8 
ان ررك 
العام في الاسم آو الوصف عند تجرده عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق؛ 
لنوحد الله في القدر الفارق عند إضافة الاسم أو الوصف إلى الخالق؛ أو إلى 
الملخلوق؛ وأن الإنسان مها بلغ في وصفه؛ أو بالغ في اسمه فلن يصل إلى شيء 
من وصف الخالق الذي استخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه؛ فالعاقل حينها 

لا يتصرف في الأمانة إلا بإذنه؛ ولا بد أن يرجع فيها إلى شرعه وأمره ونهيه. 

وكل ذلك لتظهر آثار أسماء الله وصفاته في خلقه من خلال الإيان بقدرة 
الله وعلاقتها بحکمته؛ و كيف نجمع في اعتقادنا بين الإيمان بتوحيد الله 5ك في 
ربوبيته مع تحقيق التوحيد ني عبوديته والعمل بشريعته . 

وعلى ذلك فإن الله كك لما استخلف الإنسان في أرضه على وجه الابتلاء 
والامتحان جعله على صورته ني إظهار آثار آسمائه وتحقيق عبوديته؛ فتعرف 
الله إليه بجملة من أسمائه وصفاته لیتقلب ني آثارها کل إنسان؛ فالله كك من 
أسمائه الر من الرحيم؛ ومعناه اتصافه بالرحة العامة التي مقنضاها العدل؛ 
والرحة الخاصة التي مقتضاها الفضل؛ فوجب على كل إنسان أن يكون 
متصفا بالرحة العامة والخاصة ليلتزم مع المخالفين له بالعدل؛ ويتعامل مع 
إخوانه المؤمنين بالفضل. 

والله كك من أسائه الملك؛ ومعناه المتصرف ني ملكه بأمره وقضائه 
وحکمه؛ بحیث لا يظلم أحدا من خلقه؛ فوجب على الإنسان إن کان ملكا 
ن یکون عادلا يتصرف أيضا ني نملکته بحيث لا يظلم آحدا من رعيته؛ وقد 
صح الخبر عن رسول الله 6# آن آول السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في 


ظله یوم لا ظل إلا ظله إمامٌ عادول . 


ومن أسماء الله كك القدوس؛ ومعناه ا منزه في ذاته عن كل نقص والمتصف 
بكل كمال وجمال؛ فوجب على الإنسان آن يكون متصفا بالنزاهة والبعد عن 
النجاسة الحسية والمعنوية؛ ويسعى ما استطاع إلى كمال ذاته؛ وحسن صفاته 
وحال أفعاله؛ وبذل الوسع في اكتساب حسن الميئة والجمال؛ وقد صح الخبر 
عن رسول الله 6# أن قال: إن الله ميل بحب المجمال . 

والله ك من آسائه السلام؛ ومعناه المتصف بالسلامة من كل عيب في 
ذاته؛ ويمنح السلامة للعباد إذا عبدوه ووحدوه؛ فوجب على الإنسان أن 
يکون سالا في نفسه حافظا على بدنه حبا لغيره؛ قد سلم الجميع من لسانه 
ويده؛ وقد صح الخبر عن سيدنا رسول الله 6# آن المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده ”. 

وهكذا القول في حيع أساء الله كك وصفاته التي تعرف با إلى النوعية 
الإنسانية من وقت آدم الإلى آخر ولد من الذرية . 

ومن ثم فإن آسماء الله ا لحسنی التي تعرف اللہ کک ہا إلى عباده فيم نزل على 
خاتم الآنبیاء وا لمرسلین؛ ؛ تعرف الله کک ہہا یضا؛ آو با باثلها من آوصافه إلى 
الأنبياء السابقين. 


(1) رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب الصدقة بالیمین ۲/ ١١۷‏ (١۷١١٠)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاق 
باب فضل إخفاء الصدقة ۲/ )٠١۳١١( ۷٠١‏ . 

(۲) رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه )٩۱( ٩۳/۱‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »)٠١( ٠١/١‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ۱ (). 


ا 


٠‏ رأي ابن قيم الجوزية في مقتضى الأسماء الحسن. 

ذكر ابن القيم رحه الله في شأن الو حدين أصحاب امم العالية؛ أن العبد 
إذا كانت همته أعلى ونفسه أشرف؛ آقبل على ربه متدبرا لعهده؛ ففهمه 
وحفظه» وعلم آن لربه شآنا ني عهده لیس کشآن غیره» فوجد ربه قد تعرف 
إليه؛ وعرفه بنفسه ووصفه واسمه وفعله» وعرفه أيضا بأحكامه» فعرف العبد 
من ذلك العهد ربا قیوما بنفسه» مقي لغره؛ غنیا عن کل ما سواه» وکل ما 
سواه فقیر إلیه» وآنه مستو على عرشه فوق جمیع خلقه» یری ویسمع» ویرضي 
ویغضب» وبحب ویبغض؛ ویدبر آمر نملکته» وهو فوق عرشه آمر ناه» يرسل 
رسله إلى أقطار ملکته بکلامه الذي يسمعه من یشاء من خلقه» وآنه قائم 
بالقسط. ازى بالإحسان والاساءة وآنه حلیم غفور؛ جواد خسن شکور 
موصوف بکل کال؛ منزه عن کل عیب ونقص؛ وآنه لا مثیل له ولا نظر. 

وشهد العبد أيضا حكمته في تدبير بملكته» وكيف يقدر المقادير بمشيئته من 
من حقاتق أسائه» وأشرقت آنوارها على قلبه؛ فصارت له كالمعاينةء فرأى 
حينئذ تعلق الأسماء والصفات بالخلق والأمرء وارتباطه| اء وسريان آثارهما 
في عالم الغيب وعالم الشهادةء ورأى تصرف الأساء ومقتضياما في الخلائق 
کیف عمت وخصت؛ وقربت وأبعدت؛ وأعطت ومنعت؟ فشاهد العبد بقلبه 
مواقع عدله وقسطه؛ وفضله ور حته. 

واجتمع له آیضا الإیان بلزوم حجته مع نفوذ آقضیته؛ وکال قدرته مع 
کال عدله وحکمته» وناية علوه على جمیع خلقه مع إحاطته ومعیته؛ وجلاله 
وعظمته وک ریائه ورطشه وانتقامه مع رحته وبره ولطفه وجوده وعفوه 


VY 
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وحلمه؛ ورای لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لخلوق عنهاء 
و كيف اصطحاب الصفات وتوافقها؛ وشهادة بعضها لبعض؟ وانعطاف 
الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أول وبداية» ورجوع 
فروعها إلى أصوها؛ ومبادئها إلى غايانماء حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة 
وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسانء لا 
تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان؛ وانفصال الأحكام يوم الفصل بين 
العباد وظهور عدله وحکمته؛ وصدق رسله؛ وما آخبرت به عنه لجميع 
ا لخليقة» إنسها وجنها مؤمنها وكافرها”. 
ثم يذكر ابن القيم أنه يوم القيامة ويوم الفصل يتبين للخلق من صفات 
جلاله ونعوت کاله ما م یکونوا یعرفونه قبل ذلك؛ حتی إن عرف خلقه به 
في الدنيا يثني عليه یومئذ من صفات کاله ونعوت جلاله ما م یکن يجسنه في 
الدنياء وكا يظهر ذلك لخلقه تظهر هم الأسباب التي بها زاغ الزائغون؛ وضل 
الضالون؛ وانقطع المنقطعون» فيكون الفرق بين العلم بحقائق الأسماء 
والصفات يومئذ؛ والعلم بها في الدنيا؛ كالفرق بين العلم بالجنة والنار. 
وكذلك يفهم العبد یو مئذ كيف اقتضصت أساؤه وصفاته وجود النبوة 
والشرائع» وآن لا يترك خلقه سدى؟ و كيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر 
والنواهي؟ وكيف اقنتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد؟ وأن ذلك من 
موجبات آسمائه وصفاته؛ بحيث يتنزه عا زعم أعداؤه من إنكار ذلك ویری 
شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات؛ حتى لا يشذ عنها مثقال ذرة 
ویری آنه لو کان معه إله آخر لفسد هذا العالم» ونه سبحانه لو جاز عليه النوم 


. ٠١۹۳ الفوائد ص١١٠ بتصرف» نشر دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية» ببروت‎ )١( 


ا 


س ll‏ 
ا برك 
أو الموت لتدكدك هذا العام بأسره؛ ولم يثبت طرفة عين» ويرى ذلك الإسلام 
والإيمان اللذين تعبد الله با جميع عباده» كيف كان انبعاثها من الأساء 

والصفات المقدسة؟ ©. 

ولا درك اللوحدون هذه الحكم والغايات سعوا ني تحقيق مقتضى الأساء 
والصفات؛ فجعلوا حياتهم لله وعقدوا قلومم على ترك غالفته ومعاصيه؛ 
فهممهم مصروفة إلى القيام بها حب ويرضى من الأقوال والأفعال» يقصدون 
من العبادة أكملها؛ ومن الأوقات أوها؛ امتلأت قلومم من معرفة الله ك؛ 
وغمرت بمحبته وخشيته؛ وإجلاله ومراقبته؛ فسرت ال محبة في أجزائهم؛ فلم 
يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. 

قد آنساهم حبه ذکر غیره؛ فامتلئوا بحبه عن حب من سواه» وبذکره عن 
ذكر من سواه» وبخوفه ورجائه؛ والرغبة إليه؛ والرهبة منه؛ والتوكل عليه؛ 
والإنابة إليه؛ والسكون إليه؛ والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم 
بغبره؛ فإذا صارت للموحد آساء ربه وصفاته مشهدا لقلبه اُنسته ذکر غبره 
وشغلته عن حب من سواه؛ فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع 
به؛ وبصره الذي یبصر به؛ ویده التي یبطش ما؛ ورجله التي یمشی اء فبه 
س وت بر ره ا ودن کے فق لپ ام را راه 
وغبته وعظمته وجلاله وكبريائه» وناهيك بقلب هذا شأنه» فیا له من قلب 
موحد خالص تقي نقي» ما آدناه من ربه؛ وما آحظاه في قربه ”. 

وإذا كانت بصيرة العبد منفتحة في معرفة الأساء والصفات والأفعال؛ فإن 


() السابق ص۷١۱‏ بتصرف. 
(۲) طریق اهجرتین ص۳۲۰ بتصرف. 


V٤ 


شهودها الخاص يطابق ما جاء به الرسول 6 ولا يخالفهء إذ أن المنهج الرباني 
هو في حقيقته توجیه من الله للعبد في| ابتلاه؛ وخوله واسترعاه» والعبد مین 
خول مستخلف مبتلى؛ ليس له في ملك سيده إلا الطاعة والخضوع؛ والانقياد 
لما شرعه سيده من الأحكام. 


ولذلك كان من شأن الموحدين؛ أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار 
الذي يخالف تدبیر ربمم واختیاره» بل قد سلموا إليه سبحانه التدبیر كله» فلا 
يزاحم تدبیرهم تدېره؛ ولا اختیارهم اختیاره؛ لتيقنهم أنه الملك القاهر 
القابض على نواصي الخلق؛ الذي يتولى تدبير الملك» وتيقنهم مع ذلك آنه 
سبحانه الحكيم في آفعاله» الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحة 
فلم یدخلوا آنفسهم معه في تدبیره لملکه؛ وتصریفه آمور عباده بلو کان کذا 
وکذا؛ لکان کذا وکذاء ولا بلیت ولعل وعسی» بل ربمم 5ك جل وآعظم في 
قلوبہم من آن یعترضوا علیه» او یتسخطوا تدبیره أو يتمنوا سواه. 

وهم آعلم بالله وعرف بآسمائه وصفاته من آن یتهموه في تدبیره؛ أو يظنوا 
به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله» بل الموحد ناظر بعين قلبه إلى باري 
الأشياء وفاطرهاء ناظر إلى إتقان صنعته؛ مشاهد للحكيم في حكمته» لا يعيب 
إلا ما عابه الله ولا ذم إلا ما ذمه» وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب ما لم يعبه 
اللّه؛ وذم ما لم يذمه الله؛ تاب إلى الله منه» روى البخاري من حديث أبي هريرة 
ظ4 آنه قال: (ما عاب التي 6# طعاما قط إِنِ اشتهاه أکله؛ ولا تر که) . 


ومن هنا نعلم أثر الأسماء الحسنى التي تعرف الله بها إلى عباده؛ وما تضمنته 


(۱) البخاري في المناقب» باب صفة النبی ل ۱۳۰۹/۳ .)۳۳۷١(‏ 


LL Vo 


و e‏ 
ان بلك 
من الصفات» وظهور آثر كاها المقدس؛ وارتباطه بحكمته سبحانه في 
اللخلوقات» وظهور بواعث خبته على الوجه الذي تشهد العقول والفطر 
بمقتضاه؛ فتشهد حکمته الباهرة في کل فعل؛ آو کل حکم قضاه» وآنه سبحانه 
وتعالى الحواد الذي بحب أن بجود» والعفو الذي بحب أن يعفو» والغفور الذي 
يحب أن المغفرةء وآنه لا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا؛ وآن الله يحب أن يثنى 

عليه؛ ويمدح ويمجد؛ ويسبح ويعظم إلى غير ذلك من الحكم. 

وقد آثنى الله كك على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق بلا غاية؛ 
فقال جل جلاله في وصفهم: ‏ ارب یکرو آله یکا شمو دا وکل جربو 
و ڪر ود ف لقا لسم وت وا رض ربا ما لقت هد ابط ا سبك تاعدب 
لار )4 آل عمران:١۹٠‏ . وآخبر أن هذا ظن أعدائه؛ لا ظن أوليائه؛ فقال 
سبحانه وتعالی: وما کلقا الک وآلذرش وما یسا کلک 5رک ن أت کفرا و 
ليت كفروا یالتار )4ص :۲۷. ومن ثم فإن الله كك أبرز خلقه من العدم إلى 
الوجود ليجري عليه أحكام آسمائه وصفاته فيظهر كاله المقدس وإن کان | 
یزل کاملا. 

قال ابن القيم: (لا بد من ظهور أثر هذه الأساء؛ ووجود ما يتعلق به؛ 
فاقتضت حكمة الله أن أنزل الأبوين من الحنة؛ ليظهر مقتضى آسمائه وصفاته 
فيهما وفي ذريتهاء فلو تربت الذرية في الحنة لفاتت أثار هذه الأساء 
وتعلقاتها؛ والكمال الإهي يأبى ذلك؛ فإنه ا ملك الحق المبين؛ والملك هو الذي 
يمر وينهي؛ ویکرم وہین؛ ویثیب ویعاقب؛ ويعطي ویمنع؛ ویعز ویذل؛ 


(۱) شفاء العلیل ص۱۹۹ بتصرف. 


ك 


۷٦ 
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فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم هذه الأحكام) ”. 
٠‏ جهود السابقين في مع الأسماء والتعرف على ضوابط الإحصاء. 

قال رسول الله 8#: (إِنْ لله تسعة وتسعين اسا؛ مائة إلا واحدا من أحصاها 
دخل الجنة). هذا الحديث الشريف لم يسمعه من رسول الله 84 إلا صحابي 
واحد؛ هو أبو هريرة عبد الرحن بن صخر (ت:۷٠ه)‏ 4. 

وقد روی عن بعضص الصحاية 3 گاي ذر؛ وسلان الفارسي؛ وابن 
عباس؛ وابن عمر؛ وعلى کلها روایات لا تصح. 

وحتى سنة سبع وخسين من الهجرة؛ وهي السنة التي توفي فيها أبو هريرة 
#؛ لم تظهر الأسماء المشهورة بسردها المعروف الآن؛ لأن الحديث ليست فيه 
تلك الزيادة؛ وقد تناقله الرواة عن أي هريرة 4 بنفس النص دون زيادة؛ 


وعند التحقيق في الموروث الحديثي فإنه لم يسمع من أبي هريرة ظ4 إلا 
خسة رواة فقط؛ هم حسب ترتيب وفام: أبو سلمة بن عبد الرهن 
(ت:٤۹ه)؛‏ ثم نفيع بن رافع توفي بعد (ت:٠٠٠ه)‏ تقريبا؛ ومحمد بن سيرين 
(ت:۰٣۱ه)؛‏ ثم عبد الر من بن هرمز (ت:۱۱۷ه)؟ ومام بن منْبّه (ت:۱۳۲ه). 
وهؤلاء جميعا حدثوا عن أي هريرة 4 بالحديث الذي سمعه من رسول الله 
4 دون ذكر الأسماء المشهورة بسردها المعروف. 

وهذا يعني أنه حتى سنة اثنتين وثلاثين بعد المائة؛ وهي السنة التي توفي 
فيها خر هؤلاء الخمسة؛ همام بن منبّه (ت:٠٠٠ه؛‏ لم تكن الأسماء المشهورة 


)۱( السابق ص .۲٤٣‏ 


ا_ پو ا 


¬ 


Gr 


ا YB)‏ 
بسردها المعروف الآن معلومة لدى السلف الصالح؛ ولا يعرف أحد منهم 
عن إحصائها شيئا. 

وما من روى عن هؤلاء الخمسة من رواة الحديث؛ فلم يذكر أحد منهم 
أيضا في جميع الروايات الثابتة عنه تلك الأسماء التي يحفظها الناس في عصرنا 
ویرددونہا کأنا آية من کتاب الله تعالی؛ آو حدیث نصي مرفوع من کلام 
رسول الله 6. 

وتفصيل ذلك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن (ت:٤۹ه)؛‏ روى عنه محمد بن 
عمرو (ت:٠٤٠ه)‏ هذا الحديث دون سرد الأسماء المشهورة؛ ولم يثبت عنه 
زيادة اسم واحد في الحديث؛ فضلا عن تسعة وتسعين اس يرددها الناس 


ت 


الاأن. 

۰ ۰ ۰» 2 ۶ 

وأما نفيع بن رافع الذي توفي بعد المائة تقريبا؛ فقد روى الحديث عنه راو 
واحد هو قتادة بن دعامة (ت:١٣۱ه؛‏ وقد نقله قتادة عنه کا سمعه من نفیع؛ 
وكا سمعه نفيع من أي هريرة #؛ ودون سرد السماء المشهورة؛ ولم يثبت 

وأما محمد بن سبرين (ت:٠٠٠ه)‏ فقد روى الحديث عنه ستة من الرواة؛ 
وهم حسب ترتيب وفاعمم؛ يوب بن أي تميمة السختِيانّ (ت:٠٣٠ه)؛‏ وخالدٌ 
الحذاء (ت:۱٤٠ى؛‏ وعاصم بن سلیان (ت:٩٤۱ه)؛‏ وهشام بن حسان 


(ت:۸٤۱ھ)؛‏ وعوف بن أ جميلة (ت:٠٤٠ه)؛‏ وعبد الله بن عون (ت:٠٠٠ه).‏ 


ول يثبت عن واحد من هؤلاء الستة أنه نقل زيادة سرد الأسماء التي 
يحفظها الناس في عصرنا؛ نما يعني آنه م تكن معرفة عند أحد من السلف 


۷V۸ 


حتى منتصف القرن الثاني الهمجري. 


وما همام بن منبه (ت:۱۳۲ه) فقد روی الحدیث عنه راویان اثنان؛ ما 


يوب السختياني (ت:٠۳٠ه»‏ ومعمر بن راشد (ت:٤٠٠ه؛‏ ولم يثبت عن 
أحدهما أيضا أنه نقل زيادة سرد الأسماء التي بحفظها الناس في عصرنا. 

وأما عبد الر حن بن هرمز الأعرج (ت:۷٠١ه»‏ فقد روى الحديث عنه راو 
واحد؛ هو أبو الرّناد عبد الله بن ذکوان (ت:۱۳۰ه)؛ وم يثبت عنه في جميع 
الروايات آنه نقل زيادة سرد الأساء التى بحفظها الناس فى عصرنا. 

وينبغى هنا أن ندقق في حديث الإحصاء من رواية أبي الزناد عبد الله بن 
ذکوان (ت:٠۳٠ه)‏ عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت:۱۱۷ه)؟ عن آي 
هريرة عبد الر حن بن صخر (ت:۷هه) 4 آنه سمع رسول الله قال 64: (إِن لله 
تسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واحدا؛ من أحصاها دخل الجنة). 

فقد روى الحديث عن أبي الزناد أربعة من الرواة؛ هم حسب ترتيب 
وفاہم: ورقاء بن عمر بعد (ت:۰٠۱ه)؟‏ والإمام مالك بن اش (ت:۱۷۹ه)؛ 


وشعیب بن أ حهزة (ت:۲٦۱ه)؛‏ وسفیان بن عيينة (ت:۱۹۸٠ه).‏ 


ول يثبت في رواية واحدة عن واحد من هؤلاء الرواة الأربعة أنه نقل زيادة 
سرد الأسماء التسعة والتسعين المشتهرة على النص المنقول عن أي هريرة ظي؛ 
ما يعني أنه م تكن تلك الأسماء معرفة عند أحد من السلف حتى نہاية القرن 
الثاني الهمجري؛ ولم يكن السلف الصالح يعلمون شيئا عن تلك الأسماء لمدة 
قرنين من الزمان بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


وعليه فلا عبرة بها صرح به كثير من المعاصرين الذين آدلوا إلى وسائل 


تچ ا 


ا 8 
اا ورن 
الإعلام المختلفة بتصريحات مؤسفة عن حقيقة الأسماء المشتهرة؛ فمن قائل: 
إن أبا هريرة 4# هو الذي وضعها وأدرجها في الحديث النبوي؛ ومن قائل: 
إغها من المعلوم من الدين بالضرورة منذ عصر النبوة؛ فالرسول 6 هو الذي 
نص عليها وعلمها للصحابة ١#‏ اسم اسما؛ ومن قائل: إنها قد وردت جيعها 
في القرآن وني صحيح البخاري ومسلم؛ ومن قائل: هي نص توقيفي مرفوع؛ 
لا جوز لأحد أن بحيد عنه؛ والأساء توقيفية على النص؛ وغر ذلك غا 
يوجب الحسرة والأسف. 

وقد تبين بالبحث العلمي أن حيع الروايات التي وردت في حديث 
إحصاء التسعة والتسعين اسا؛ ونقلت عن شعيب بن أبي حمزة (ت:۲٠٠ه)؛‏ 
عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان (ت:٠٠٠ه»‏ عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج (ت:۷٠١ه»‏ عن أبي هريرة عبد الرحهن بن صخر (ت:۷هه) 4 خلت 
من سرد التسعة والتسعين اسا المشهورة؛ وأن الوليد بن مسلم الشامي 
الدمشقي مولى بني أمية (ت:ه٠٠ه»‏ هو الذي أحصى أساء الله الحسنى 
ا الأشفى؛ إما استنباطا وإحصاء من القرآن والستة وإما نقلا عن 
ع اا عه ر را ا س حت ا جا 

وهذه الأسماء لم يعرفها إلا بعض الرواة الذين نقلوها عنه كتفسير منه 
للحديث؛ ولم تعلم على مستوى العامة في الأمة الإسلامية إلا في نهاية القرن 
الثالث الهجري بعد أن دونها الإمام آبو عيسى الترمذي (ت:۲۷۹ه) في سننه 
مدرجة في حديث أبي هريرة 4+ واشتهرت مع اشتهار كتابه السنن؛ فالإمام 
أبو عيسى الترمذي كان هو السبب المباشر في نقلها للأمة الإسلامية 
وتعریفھم بہا. 


8 س‎ DAN 
0 سے‎ 
والحقيقة التي يمكن أن نتوصل إليها أن الأسماء المشهورة اليوم لم تكن‎ 
معروفة عند علماء السلف الصالح؛ أو على مستوى العامة أو الخاصة في آمة‎ 
محمد 8# قبل منتصف القرن الثالث الهجري؛ وقبل تدوين الإمام الترمذي ها‎ 
وهذه الأساء لما نقلت في سنن الترمذي مدرجة مع كلام النبي ج‎ 
وألحقت؛ أو بمعنى آخر ألصقت بالحديث النبوي في فضل إحصاء التسعة‎ 
والتسعين اسم|ا؛ ظن أغلب الناس من العامة والخاصة بعد ذلك آنا نص من‎ 
كلام النبي ## أيضا؛ فحفظوها وعظموها كأنها من نصوص الوحي الإهي؛‎ 
وأصبح كلام الوليد بن مسلم الشامي الدمشقي عند الناس في منزلة كلام‎ 

النبي ##؛ وانتشرت بين العامة والخاصة حتى الآن. 

ومع ان الإمام الترمذي لما دون هذه الأسماء في سننه مدرجة مع الحديث 
النبوي الذي ورد في فضل إحصائها نبه على غرابتها؛ وهو يقصد بغرابتها 
ضعفها وانعدام ثبوتها مع نص الحديث المرفوع كا ذكر الشيخ الألباني رحه الله؛ 
إلا أن التساهل في نقل الأحاديث بين العامة الناس وكثير من الدعاة؛ أو عدم 
تحقيقها عند كثر من أصحاب ال مدارس العقلية والذوقية؛ كالمتكلمين الأشعرية 
وغلاة الصوفية؛ وكثير من آهل البدع الاعتقادية والعملية كان سببا في تقديس 
العامة للمشهور من الأسماء كتقديسهم للقرآن سواء بسواء ". 

ومن الأمور العحيبة أن حاولات الوليد بن مسلم (ت:١٠٠ه؛؛‏ التي نقلت 
عنه في تفسيره لحديث التسعة والتسعين كانت خاولات متعددة ومضطربة؛ 


(۱) انظر مشكاة المصابیح ۲/ ۱۰ (۲۲۸۸). 


ا 


| ر r‏ 8 
د بارت 
تدل با لا يدع مجالا للشك على المعاناة الشديدة التي واجهها في مع الأساء 
وإحصائها؛ واختيار الأقرب من حيث ثبوعها؛ وتحري الدليل النقلي على 
علميتها؛ وأن تكون بصيغة الأسماء في نصوصها؛ فالأسماء التي كان يذكرها 
للناس كتفسير شخصي منه للحديث؛ لم تكن واحدة في كل مرة؛ ولم تكن 
متطابقة وط؛ بل يتن وع اللإحصاء عند الشرح والالقاء؛ فیذ کر لتلاميذه اساء 

أخرى ختلفة عا ذكره في اللقاء السابق. 


ودليل ذلك أن الأساء التي رواها عنه الإمام الطبراني (ت٠٠٣ه)‏ وضع 
فيها اسم القائم والدائم؛ وحذف ني المقابل اسم القابض والباسط اللذين 
وردا في الأسماء المشهورة التي نقلها عنه الإمام الترمذي؛ وحذف الرشيد من 
الأساء امشهورة؛ ووضع فيها اسم الشديد؛ وكذلك وضع في الأسماء التي 
نقلها عنه الطبراني اسم الأعلى والمحيط والمالك؛ وحذف في المقابل من 
الأسماء المشهورة اسم الودود والمجيد والحكيم. 

والأس|ء التي رواها عنه ابن حبان (ت٤٠٣ه)‏ وضع فيها اسم الرافع؛ 
وحذف في المقابل من الأسماء المشهورة اسم المانع. 

وما رواه عنه الإمام البيهقي من الآسماء وضع فيها اسم المغيث وحذف اسم 
المقيت من الأساء المشهورة. 

وما رواه عنه الإمام ابن خزيمة في صحيحه من الأسماء؛ وضع فيها اسم 
الحاكم؛ وحذف في المقابل اسم الحكيم من الأسماء المشهورة التي نقلها عنه 
الإمام الترمذي؛ ووضع اسم القريب؛ وحذف اسم الرقيب؛ ووضع اسم 
المولى وحذف اسم الوالي؛ ووضع اسم الأحد وحذف اسم المغني من الأسماء 


A۲ 


9 Gz 

A SS OLA 
المشهورة.‎ 

والأساء التي نقلها عنه الإمام إبن منده وضع فيها الوليد بن مسلم أربعة 
وعشرين اس) وهي: الحافظ؛ العادل؛ الفرد؛ الرب؛ الكافي؛ الدائم؛ العالم؛ 
المعطي؛ القاهر؛ المبين؛ الأحد؛ الصادق؛ الأبد؛ الجميل؛ البادي؛ القديم؛ 
البار؛ الوني؛ الوتر؛ ذو؛ القوة؛ البرهان؛ الشديد؛ القدير؛ الواقي. 

وحذف الوليد في المقابل من الأسماء المشهورة التي نقلها عنه الإمام 
الترمذي أربعة وعشرين اسا وهي: القدوس؛ الغفار؛ القهار؛ الفتاح؛ 
الحكم؛ العدل؛ الكبير؛ الحفيظ؛ الحسيب؛ الجليل؛ الواسع؛ المحصي؛ الماجد؛ 
امقتدر؛ المقدم؛ المؤخر؛ البر؛ المنتقم؛ مالك؛ الملك؛ ذو الجلال والإكرام؛ 
المغني؛ النافع؛ البديع؛ الصبور؛”. 

والعجيب أن الأساء المدرجة في رواية الترمذي هي الأسماء المشهورة 
المعروفة من بداية القرن الرابع المجري حتى عصرنا؛ وفي المقابل أصبحت 
سء الله ا لحسنى الثابتة بنصوصها التوقيفية في الكتاب والسنة؛ والتي سمى 
الله نفسه اء آصبحت اس|ء مغيبة لا تکاد تنال م الفظ والاهتمام؛ أو 
الشرح والبسط والكلام ما تناله الأسماء التي لا دليل عليها؛ ولا يجوز تسمية 
الله ہا . 

ومن ثم فإن الأسماء المشهورة هي ليست وحيا مقدسا كالقرآن وصحيح 
السنة؛ وإنها هي حمع بشري مطالب فيه صاحبه بذكر النص التوقيفي على كل 
اسم منها؛ وقد کان الوليد بن مسلم كا رأينا يغير فيها ويبدل ليصل إلى 


.۲٠۱١/١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


ر ا 


وزی 5 


أفضل إحصاء ممكن. 

وينبغي أن يعلم أن الأسماء التي لا دليل عليها في الأسماء المشهورة لا 
يصح نسبتها إلى الله ك؛ وهي مردودة على من حمعها؛ وليس مرجع الخطا في 
تقديس الناس ها على آنا من الأسماء الحسنى يلام فيه الوليد بن مسلم؛ آو 
يلام فيه الإمام الترمذي الذي نقلها؛ وإنا الخطاً يكمن في أن عامة الناس 
تعودوا على ترديد أسماء لا يسآلون عن أدلتها التوقيفية النصية من القرآن 
الكريم؛ أو ما صح في السنة النبوية؛ بل سار آغلبهم على منهجية الإمعية لكل 
متکلم في المسائل الاعتقادية والغيبية؛ أو الأحكام الشرعية التكليفية دون 
حاسبته وتوقيفيه وسؤاله: من أين لك هذا؟ 

قال ابن حزم الأندلسي (ت:٦ه٠ه):‏ (وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة 
والتسعين اسا مضطربة؛ لا يصح منها شيء أصلا؛ فإنا تؤخذ من نص 
القرآن؛ ونما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد بلغ إحصاؤنا منها 
إلى ما نذكر) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله (ت:۷۲۸ه) عن رواية الترمذي 
وابن ماجه: (وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 
كلام النبي #۶؛ وإنما كل منه)| من كلام بعض السلف) ”. 

وقال أيضا في شأن الأساء المشهورة: ( يرد في تعيينها حديث صحيح 
عن النبي #؛ وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد 


(۱) انظر المحلى لابن حزم ۸/ ۳١‏ والقصل في الملل والنحل ١١٠١/۲‏ . 
(۲) دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ۲/ VT‏ . 


A٤ 


بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة؛ وحفاظ آهل الحديث يقولون: هذه 
الزيادة نما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من آهل الحديث. وفيها حديث 
ثان اآضعف من هذا رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غبر هڏين النوعين 
من جمع بعض السلف)”. 


وقال ابن الوزير اليماني (ت:٠٠۸ه::‏ (تمييز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص 
متفق على صحته أو توفيق رباني؛ وقد عدم النص المتفق على صحته في 
تعيينها؛ فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله كك 
بنصه؛ أو ما ورد ني المتفق على صحته من الحديث) ”. 

وقال الأمبر محمد بن إساعيل الصنعاني (ت:۲٠۸ه:‏ (اتفق الحفاظ من 
أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة) ”. وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت:۲٠۸ه):‏ (والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة) *. 


قال ابن الوزير اليماني في وصف تدليس الوليد بن مسلم وإدراجه الأساء 
ا لحسنى المشهورة في رواية الترمذي: (الوليد مدلس مكثر من التدليس حتى 
عن الكذابين؛ ويعانى تدليس التسوية؛ فلا ينفع قوله حدثنا ولا سمعت؛ لأن 
معنى تدليس التسوية آنه قد سمع من شیخه د شعیب؛ ثم اسقط شيخ د شعت 
الذي بينه وبين أبي الزناد؛ فيحتمل أن يكون في الإسناد ساقط ضعيف بل 
كذاب؛ فكيف يحسن الحديث مع هذا؟ مع آنه قد رواه الثقات والحفاظ عن أي 


(۱) الفتاوی الکبری ۲۱۷/۱. 

(۲) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم ۷/ ۲۲۸. 

(۳) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للصنعاني ٠٠۸/٤‏ . 
(6) بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص٦٤٠.‏ 


5 ی ر‎ ce ESS 
د ارون‎ 
الزناد بغر ذكر الأساء. وحديث الأساء المشهورة قد رواه البخاري ومسلم‎ 
والترمذي عن ابن عيينة؛ عن أبي الزناد بغبر ذكر الأساء؛ ورواه البخاري‎ 
والنسائي من حديث شعيب بغير ذكرها؛ ورواه البخاري عن آي اليمان الحكم‎ 
بن نافع؛ والنسائي عن علي بن عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر الأسماء.‎ 
من آبي اليمان؛ وبشر بن شعيب وعلي بن عياش فا يغني ذلك شيئا مع ما ذكرنا‎ 
من التدليس الفاحش عنه؛ وهو تدليس التسوية؛ ف يصح له مع ذلك حديث‎ 
إلا أن بخلو الإسناد عنه وعمن فوقه من العنعنة ونحوها؛ منه إلى الصحابي على‎ 
أقل الأحوال؛ ولم بحصل ذلك)”.‎ 

قال شعبة بن الحجاج: (التدليس أخو الكذب؛ والتدليس في الحديث 
شد من الزنا؛ ولان اسقط من السماء إلى الأرض أحب إل من أن أدلس؛ 
ولأن زي أحب إل من أن آدلں) ۳. قال ابن الصلاح معقبا على قول شعبة: 
(وهذا من شعبة إفراط حمول على المبالغة في الزجر عنه؛ والتنفير منه)". 

قال الميثم بن خارجة: (قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث 
الأوزاعي. قال: وکیف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع؛ وعن 
الأوزاعي عن الزهري؛ وعن الأوزاعي عن بحيى بن أبي كثير؛ وغيرك يدخل 


() العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم ۷/ ۲۲۸. 

(۲) انظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص٦١٠‏ نشر المكتبة العلميةء المدينة المنورق 
وتدريب الراوي للسيوطي ۲۲۸/١‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة الرياض» ومقدمة ابن الصلاح 
ص٥۷‏ نشر دار الفكر المعاصر» بيروت» التقرير والتحبير في علم الأصول لابن آمیر الحاج ۲/ .٠۳۹‏ 
)۳( مقدمة ابن الصلاح ص٥۷‏ نشر دار الفكر المعاصر» ببروت» وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 
للأمير الصنعاني ۳٠۷ /١‏ نشر المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 


۸٦ 


أ ٩ EN‏ 5 
سے 0 
بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي؛ وبينه وبين الزهري قَرة 
وغبره؛ ف بحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء 
الضعفاء؛ قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء الضعفاء مناكر فأسقطتهم 
أنت؛ وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات؛ ضعف الأوزاعي. قال: فلم 

يلتفت إلى قولي) . 
تناقض الوليد وغيره من الرواه في إحصائهم لأسماء الله. 

إنه لمن العجب أن نرى في الأسماء المشهورة منذ أكثر من آلف عام ن الوليد 
بن مسلم الذي قام بإحصائها وحعها نسب لله كك أسماء لا دليل عليها في 
الكتاب أو السنة؛ في حين ترك أساء تحققت فيها العلمية والوصفية؛ وقد ثبتت 
بنصها في ذات الموضع الذي أخذ منه بعضها وترك البعض. ومثال ذلك أننا 
وجدنا في الأسماء المشهورة اسم المقتدر؛ والدليل عليه قوله تعال: إن لََقَينَ 
ف جلت وهر ) ف مَقعَدِ صِدَقٍ عند مَليل مفتدر ا( القر:؛۰/ .٠١‏ 

وقد ورد معه اسم الله المليك؛ وكا هو ظاهر لكل ناظر عاقل؛ الاسان 
وردا معا؛ أحدهما يقارن الآخر في ثبوت النص والعلمية وثبوت الحجة 
النقلية؛ فجعل الوليد بن مسلم اسم المقتدر اسما مدرجا فيا اشتهر بين الناس 
منذ أكثر من آلف عام؛ وترك اسما من آسماء الله كك بنص القرآن وهو اسم 
الله المليك. وآي عاقل له الحق في أن يتساءل: ليس اسم المليك آولى وأوجب 
من اسم لا دليل عليه كالضار النافع الرشيد ؟! 


(۱) انظر التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقى ص۹۷ نشر دار الفكر للنشر 
والتوزيع » وتدريب الراوي للسيوطي ۲٠٠ /١‏ وعهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني \o /١١‏ 
نشر دار الفکر» بروت. 


ا 


ا 5 
دای جات 

ويتكرر الأمر عند الوليد بن مسلم في اسم الله كك الحق؛ وهو ضمن ما أورده 
في الأسماء المشهور منذ أكثر من لف عام؛ حيث اقترن اسم الحق باسم المبين في 
نص قرآني واحد؛ فأخذ الوليد اسا وترك آخر. قال تعالی: ‏ يومیلر ويم آله 
ديتهم الح ويعلمو أن أله هو احق لين ))4 النور:٠٠.‏ 

وكذلك ورد في الأساء المشهورة اسم الله العليم؛ وقد ورد مع اسم الله 
الخلاق في نص واحد؛ فآخذ الوليد بن مسلم اسم العليم ووضعه ني الأسماء 
الشهورة وترك اسم الخلاق. قال تعای: ‏ اویس لی حَلى لسوت وَلأَرَصَ 
پیر ع أن لق متهم بک وهو الى اليم 0 يس:۸۱. وقال کڭ: 
ل ل ریک هو ای ألم 4)۵ اجر ۸٠:‏ 

وورد في الأسماء المشهورة اسم المجيب؛ وقد ورد معه في النص اسم القريب؛ 
فأخذ الوليد بن مسلم اسم الله المجيب؛ وأدرجه في الأسماء المشهورة وترك اسم 
الجیب. قال تعالی: ‏ © ولل مود اهم ملحا الوم آغبڈوا اہ ا کک 
ن إکھ عبرم هو آنا کم ن لض واستعمرگر فا هاورو ف ورا ليو إل ري 
OE‏ هود:11. 

وكذلك ورد في الأسماء امشهورة اسم الله الغفور الرحيم؛ وقد ورد الاسمان 
مع اسم الله القدير في نص واحد؛ فأخذ اسم الغفور والرحيم وترك اسم القدير. 
قال تعالی: ‏ # تی آل آن جل ینکر یی ای عادیٹم تیم کو واھ رد واه 

ومن العجب أيضا أن يرد في الأسماء المشهورة اسم الواحد؛ وقد ورد معه في 


A۸ 


النص اسم الإله؛ فآخذ الوليد بن مسلم اسم الله الواحد وأدرجه في الأساء 
المشهورة وترك اسم الإله. قال تعالى: 3 هلدا بلع لاس ندرد يو وليعلموا أا 
هو لله وید وا OES‏ 0 اا 

وأيضا ورد في الأسماء المشهورة اسم الله الصمد؛ وقد ورد مع اسمه الأحدفي 
نص واحد؛ فأخذ الصمد وترك الأحد. قال تعاى: فل هو آله کد 7 
أله ألصَكَمَدٌ © الإخلاص:٠/؛.‏ وورد عند البخاري من حديث أبي هريرة 
4# أن النبي 4 قال: (قال الله تعالى: كذبني ابن آدم؛ ولم یکن له ذلك؛ 
وشتمني ولم یکن له ذلك؛ فما تکذیبه اياي فقوله: لن یعیدني کا بدآني؛ ولیس 
أوّل الخلق بأهون علنٌ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا؛ وأنا 
ااا و 0 کی 

وكذلك ل يرد دليل على اسم القابض والباسط إلا النص النبوي المرفوع الذي 
ورد فيه اسم المسعر والرازق؛ فأخذ الوليد بن مسلم اسمين وترك اسمين؛ دون 
بيان علة و سبب؛ روى أبو داود وابن ماجه وأحهمد وصححه الشيخ الألباني 
جيعهم يروي عن آنس بن مالك 4 آنه قال: (قال التاس: يا رسول الله غلا 
السعر فسعر لنا؛ فقال رسول الله 5 : إن الله هو المسعر القابض الباسط الزازق؛ 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم بطالبني بمظلمة ني دم ولا مال)۰. 


(۱) رواه البخاري ني التفسیر» باب تفسیر قل هو الله آحد )٤۹۹۰( ۱۹۰۳/٩‏ . 

(5) الترمذي في کتاب البیوع» باب ما جاء في التسعیر ۳/ »)۱۳۱٤( ۰٥‏ وآبو داود في کتاب 
الإجارةء باب في التسعیر ۳/ ۲۷۲ (۱١١٠)ء‏ وابن ماجه في التجارات» باب من کره أن يسعر ۲/ ۷٤١‏ 
(۲۲۰۰)» وأحمد في المسند ۳/ ۲۸١‏ (۸۹١١٠)ء‏ وانظر تصحيح الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة 
(۷۸۷)» وغاية المرام (۳۲۳)ء ومشكاة المصابیح (۲۸۹۲) . 


ر ا 


وورد في الأسماء المشهورة أيضا اسم الله القدوس؛ وقد ورد مع اسمه 
السبوح في نص واحد؛ فأخذ الوليد بن مسلم اسم القدوس وترك السبوح دون 
بیان علة أو سبب» روى مسلم عن عائِشة رضي الله عنها أن رسول الله ## کان 
يقول في رکوءِه وسجودو: (سبوځ قذوس؛ رب الملائكة والزو) ٠‏ . 

والأمثلة ني ذلك كثرة والقصد أن كثيرا من الأسماء المدرجة والمشتهرة على 
ألسنة العامة والخاصة ليست من الأساء الحسنى؛ وإنا هى أوصاف لله كك أو 
آفعال؛ وهي إن كان معناها حق إلا أن دورنا تجاه الأساء ا والإحصاء؛ ثم 
الحفظ والدعاء؛ وليس الاشتقاق والإنشاء؛ أو تسمية الله كا نشاء. 

لقد حاول بعض رواة الحديث أن يصنع ما صنعه الوليد بن مسلم ويجمع 
الأساء الحسنى أيضا؛ فكان منهم عبد الملك بن محمد الصنعاني الذي كان 
ينفرد بالموضوعات ورواية الأحاديث المكذوبة على رسول الله ##؛ ومرتبته 
عند علاء اجرح والتعديل آنه لا جوز الاحتجاج بروايته ”. 

وقد جمع عبد الملك بن محمد الصنعاني ما يقارب للمائة اسم وأدرجها في 
حديث أبي هريرة 4#؛ ونقلها عنه أبو عبد الله محمد بن ماجة في سننه حيث 
قال رحه الله: حدثنا هشام بن عبار حدثنا عبد الملكٍ بن محمد الصنعاني؛ 
حدثنا أبو المنذٍر زهير بن محمد التميمي؛ حدثنا موسى بن عقبة؛ حدثني عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة 4 أن رسول الله 6 قال: 

(إن لله تسعة وتسعين اسا مات إل واحدا إنه وتر جب الرتر من حظها 
(۱) رواه مسلم في الصلاةء باب ما يقال في ال رکو ع والسجود ۱/ .)٤۸۷( ۳٥۲۳‏ 


() تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني /٦‏ ۳۷۲ والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 
للذهبى 7/۱ نشر دار القبلة للثقافة الإإسلاميةء جدة. 


دخل الجنة وهى الله الواحد الصّمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق 
البارئ المصور الملك الحتق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن 
الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعال الجليل 
الجميل الحجي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المحيب الغني 
الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم 
الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرءوف الرحيم 
المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي 
الخافض الرافع القابض الباسط المع المزل المقسط الرراق ذو القوة المتين 
القائِم الدائِم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي المميت المانع 
الجامع الهادي الكاني الأبد العام الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوا أحد) . 


وعلى الرغم من كون هذا الإحصاء تد تضمن أساء ثابتة بنصها في القرآن 
والسنة؛ لم يذكرها الوليد بن مسلم كالقريب الجميل القاهر الرب المبين 
المعطى الوتر الأحد؛ بل ما حعه عبد الملك من الأساء الصحيحة يعادل 
الأسماء الصحيحة التي وردت في جمع الوليد بن مسلم؛ إلا آنا م تنل أي حظ 
من الاشتهار بين عامة المسلمين. 

وعلى منوال ما فعله الوليد بن مسلم الدمشقي وخحمد بن عبد الملك 
الصنعاني؛ حاول مجتهد ثالث اسمه عبد العزيز بن الحصين؛ وهو عند علماء 
الحديث ممن لا يجوز الاحتجاج به بحال من الأحوال لأنه ضعيف متروك؛ أو 


(۱) رواه ابن ماجة في کتاب الدعاءء باب أس|ء الله ك 11۹/۲ «("A<1)‏ وقال الشيح الألباني 
رحه الله : صحیح دون عد الأسماء. انظر ضعیف ابن ماجة »)۸٤۲(‏ وضعیف الجامع .)١۹٤۳(‏ 


ا 


کت 49د ىڭ 
ذاهب الحدیث کا قال في تجر حه الإمام مسلم رحه الله . 

لقد حاول عبد العزيز بن الحصين أن يجمع تسعة وتسعين اسما ويدرجها 
هو أيضا في حديث فضل الإحصاء؛ وقد رواها عنه الحاكم النيسابوري 
مدرجة في مستد ركه عن أي هريرة 4 مرفوعا إلى النبي 8# قال: (إن لله تسعة 
وتسعين سا من أحصاها دخل الجنة. الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اللخالق البارئ المصور 
الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان 
البديع الودود الغفور الشكور المجيد المبديء المعيد النور الأول الآخر الظاهر 
الباطن الغفار الوهاب القادر الآحد الصمد الكاني الباقي الوكيل المجيد 
المغيث الدائم المتعال ذو الجحلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث 
المجيب المحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب الرقيب الفتاح 
التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك المقتدر 
الأكرم الرءوف المدبر امالك القدير المادي الشاكر الرفيع الشهيد الواحد ذو 
الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل الجليل الكريم. قال الحاكم: هذا 
حديث محفوظ من حديث يوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
ختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها) ”. 
وقد سقط من النص أربعة أساء أوردها البيهقي في الاعتقاد؛ وهي على 


(1) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان البستي ۱۳۸/۲ نشر دار الوعي» 
حلب» وميزان الاعتدال للذهبي ۳٠۲ /٤‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» والتلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٤١١ /٤‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۲) المستدرك للحاكم النيسابوري» كتاب الإيان .)٤١( ٦۳/١‏ 


۹۲ 


ترتیب ورودها عنده: البادى العفو الحميد المحرط ”. 


وعلى الرغم من كون الآسماء التي أحصاها عبد العزيز بن الحصين 
تضمنت من أساء الله الحسنى الثابتة بنصها في القرآن والسنة ستة عشر اسا 
صحيحا لم يذكرها الوليد بن مسلم في الأسماء المشهورة مثل: الإله الرب 
المنان المليك المولى النصير المبين المجيب الجميل الوتر المقتدر الأكرم القدير 
الشاكر الخلاق الأحد؛ وكذلك تضمنت ما لم يذكره عبد الملك بن محمد 
الصنعاني إلا آنا ل تنل حظا يذكر من الاشتهار بين عامة المسلمين. 
٠‏ إحصاء أي زيد اللغوي وإقرار سفيان واستدراك جعفر. 

قال ابن حجر العسقلاني رحه الله في فتح الباري بعد أن بي ن ان ن 
الأساء الواردة في رواية الترمذي ضعيف وأنه مدرج في الحديث من قبل 
الوليد بن مسلم: (وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى 
جاعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد.. وكذا آخرج أبو نعيم عن 
الطبراني؛ عن أحمد بن عمرو الخلال؛ عن ابن أبي عمرو؛ حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ سألت آبا جعفر بن محمد الصادق عن 
الأساء الحسنى فقال: هي في القرآن. وروينا في فوائد تمام؛ من طريق أي 
الطاهر بن السرح؛ عن حبان بن نافع؛ عن سفيان بن عيينة الحديث» يعني 
حديث: إن لله تسعة وتسعين إسا؛. قال: فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من 
القرآن فأبطاًء فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا؛ فعرضناها على سفيان؛ فنظر فيها 
أربع مرات وقال: نعم هي هذه؛ وهذا سیاق ما ذکره جعفر؛ وأبو زید قالا: 


. ٠١ص الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقى‎ )١( 
ا‎ ۹۳ _ 


کت ر کان 
ففي الفانحة خسة: الله؛ رب؛ الرحمن؛ الرحيم؛ مالك) ”. 

نلاحظ أن الأساء الخمسة التي استخرجها الأئمة الثلاثة من فاتحة 
الكتاب - أعني الإمام سفيان بن عيينة؛ والإمام جعفر الصادق؛ وأبا زيد 
اللغوي - نلاحظ آنا وردت بصيغة الاسم؛ وحميعها وردت إما مطلقة في 
الفاتحة كاسم الرحمن والرحيم ؛ أو مطلقة في مواضع أخرى من القرآن كاسم 
الرب في قوله تعالی: إ سل َو من َب لَحِيِر 8 & يس:۸. وقوله کك: 

TT TO EOI LETC 
مطلقة ني مواضع أخرى من السنة كإطلاق المالك في قوله 6: (لا مالك إلا‎ 
الله كَك) ”. ونلاحظ أيضا أن الأئمة الثلاثة رحمهم الله لم يشتقوا الأسماء من‎ 
الأفعال حتى لو كان الاشتقاق دالا على الكمال؛ فلم يشتقوا اسم اهادي من‎ 
الفعل اهدنا؛ في قوله 35: ل أهَدِنَاَّط لقم © الفاغة:٠. ولم يشتقوا اسم‎ 
لمنعم من الفعل آنعمت؛ في قوله 35: $ مط أن أَمَنَتَعَلم 4 الفاغة:۷.‎ 

قال ابن حجر في بيان ما جمعه أبو زيد اللغوي؛ وشار كه جعفر؛ وأقرهما 
سفيان: (وفي البقرة: حيط؛ قدير؛ عليم؛ حكيم؛ علْ؛ عظيم؛ تواب؛ بصير؛ 
ولْ؛ واسع؛ کاف؛ رءوف؛ بدیع؛ شاکر؛ واحد؛ سمیع؛ قابض؛ باسط؛ حي؛ 
قيوم؛ غني؛ حید؛ غفور؛ حليم. وزاد جعفر: إله؛ قريب؛ ججيب؛ عزيز؛ 
نصير؟؛ قوي؛ شدید؟ سریع؛ خبیر). 


(۱) الفتح ۲٠۷ /١‏ وانظر الأمالي المطلقة ص٤٠۲‏ نشر المكتب الإسلامي. 
(۲) مسلم في كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك ۳/ ۱۹۸۸ .)۲٠٤۳(‏ 
(۳) فتح الباري ۱۱/ ۲۱۷. 


۹٤ 


وقال جعفر الصادق: (ني فاتحة الكتاب خسة أساء؛ وفي البقرة ثلاثة 
وثلاثون اسم|). 


نلاحظ أن اسم المحيط آخذه أبو زيد اللغوي نصا من قول الله تعالى: 
وان َم ء O‏ ابقرة:۹٠.‏ واسم القدیر آخذه من قوله تعالى: اك 
الله e‏ 


سمي العليم والحكيم من قوله: و قالوا سبحلتك لک علْم لتا ا إل 

i‏ ك وأخذ أبو زيد اسمي العلي 

والعظيم من قوله تعال: [ ولا يوم ها روآ آي ©) 

البقرة:٠٠٠.‏ وأخذ اسم التواب من قوله 5: ملم کح ءاد م من َيه کلمت فاب 

عله إنهر شو لواب باجم )4 البقر: :۷ aS‏ یود 

أحذهم و عكر الت فل من هو عرزيو من لداب آن بكر واه بم بَا 

NS 

سم الولي أخذه أبو زيد اللغوي من قوله: ‏ اله َل الذي ١َامنوا‏ 

يرجھ جم ن الظتمدتِ إل الور البغرة:۷٠٠.‏ واسم الواسع أخذه من قوله: 
3 ا 1 أ و آله إت آله وس سح عل ل البغرة:١٠٠.‏ 

واسم الكاني أخذه أبو زيد اشتقاقا من الفعل فسيكفيكهم؛ الذي ورد ني 


o‏ ر ا 


قول الله تعالى: وان ّا ف ا و ا 
فول الله لى: لن ا هم في قاق فسيکفيڪهم الله شويع 


. ٠١٤ص طرق حديث الأسماء الحسنى لأي نعيم الأصبهانی‎ )١( 


ات لاور 


الیم © البغر:۷٣۱.‏ وهو سهو منه؛ لأن سورة البقرة ل يرد فيها اسم 
الكاني. وكان ينبغي أن يؤخذ الاسم مقيدا من قوله كك في سورة الزمر 
لاله ی گافي عبد 4 الزمر:»٠.‏ 

ولو صح أنه آخذه اشتقاقا كا زعم البعض؛ لما ترك أبو زيد إحصاء اسم 
ا لخالق اشتقاقا من الفعل الوارد في سورة البقرة في قوله تعالى: #إ ياعا الاش 
اعبد دواري الى لک البقر: :. أو قوله کڭ: $ هرای ی اکم مان 
رض جيميعا 4# البقرة:٠٠.‏ ويلزمه أيضا إحصاء اسم الفتاح اشتقاقا من 
الفعل قوله تعالی: ودا خلا بعصم إل بض الوا ادم يما فح اه 
لگ ي البقرة:٠۷.‏ 

وهناك أساء كثرة يمكن أخذها بالاشتقاق؛ يلزمه إحصاؤها من سورة 
البقرة حتى لو اشترط دلالتها على الكمال المطلق؛ ما يدل على أن ذكره لاسم 
الكافي ضمن الأساء التى اشتقها من سورة البقرة هو سهو منه رحه الله. 


. اللغوي اسم الرؤوف من قوله تعالى: ل وماکان أله ضيح 


ایتک ey.‏ کک 
قوله ريم لسوت رض ودا فى آم ل لھ کن کن 


)4 البقرة:۷٠٠.‏ واسم الشاكر آخذه من قوله تعالى: E E gs‏ 
NGS‏ الواحد آخذه من قوله: واوا بد 
إكهك وله ءابايك إِتهم و إشملعيل و إسحق لها ولد له مسلمون 
4 البقرۃ:۱۳۲ e ls‏ ربا َبَلمًا إِنّك أن 


OLO) SETS م‎ 


اَلسَمِيعٌ اَم © البفرة:۷٠٠.‏ 
وأخذ آبو زيد اللغوي اسمي القابض الباسط اشتقاقا ت ن قول تعال: 


ومن ۱5 اَی يقر أله < رسا رص کا ق کی بو ا ااا کر وله چ a‏ 
9l‏ آکه کے 
يبط وله و رجغوت @) ni O‏ 


وهو سهو منه لأنه لا دليل على الاسمين في القرآن أو السنة إلا النص 
النبوي المرفوع الذي رواه بو داود؛ وابن ماجه؛ وأحمد؛ حيعهم يرویه عن 
أنس بن مالك 4 آنه قال: (قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا؛ 
فقال رسول الله #: إن الله هو المسعّر القابض الباسط الزازق؛ وإني لأرجو 
أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال) .٠‏ 

ولو كان منهجه اشتقاق الأساء من الأفعال للزمه استخرج أغلب 
الأساء اشتقاقا من الأفعال التى وردت في سورة البقرة؛ وهى أطول سور 
القرآن وهي كافية وحدها لذلك. ۰ 

وأخذ أبو زيد اللغوي اسمي الحي القيوم من قوله كك: ل آله كه إل 
هو الى أَلْقَيومٌ & الغرة:١٠٠.‏ وأخذ اسمي الغني الحميد من قوله تعالى: 

واعکموا أن ا عن کید © البقرة:۷٠۲ a‏ 
قولہ: لا بکاخڈگم آل الغو ف یشیم وکنکن واخد چاکسبت ویم وا عمو 
(I‏ البقرة:٠٠۲.‏ 


زاد الإمام جعفر الصادق ف إحصائه للاس|ء الحسنى من سورة البقرة 


(۱) صحیح ابن ماجة (۱۷۸۷)» وغاية المرام (۳۲۳)» ومشكاة المصابیح )۲۸۹٤(‏ . 


چ ا 


ES‏ ىڭ 


تسعة أساء على ما حمعه أبو زيد اللغوى وهى: إله؛ قريب؛ مجيب؛ عزيز؛ 
نصير؛ قوي؛ شدید؛ سریع؟ خبیر. 


ونلاحظ أن اسم الإله ورد مع اسم الواحد في قوله تعالى: «إ قَالوا بد 
لكك ولل ءابآيك إهعم وإشملعيل وإسحق للها ودا ون له مُسلِمون 
للح البغرة:٠١٠.‏ فأخذ أبو زيد اللغوي اسم الواحد في جمعه وترك اسم 
الإله؛ فتدا ركه جعفر الصادق في إحصائه؛ وأضافه للأساء التى وردت في 

واسم القريب كذلك استدرکه عليه من قوله: ‏ ودا سالک عبکاوی 
ےس بے وم و lee‏ م ر اط ء 
عن فان قريب اجيب دعوة الداع إذا دعانِ 4 البقرة:١۱۸.‏ وهو صواب؛ لان 

آما استدراك جعفر الصادق لاسم المجيب من سورة البقرة فهو سهو منه 
وليس من أبي زيد اللغوي؛ لأن اسم المجيب لا يؤخذ اشتقاقا من الفعل 
أجيب؛ الذي ورد مع اسم القريب؛ بل يؤخذ من قوله تعالى في سورة هود: 
O OEELENEKEEAD.‏ 

وآما اسم العزيز فقد استدركه جعفر الصادق على أبي زيد اللغوي وهو 
صحیح؛ لأنه ورد بصيغة الاسم علا على ذات الله كا متضمنا الدلالة على 
الوصف ني قول الله تعال: اهعم ل لاوا یمه وركيم انك أت اكيم 
البقرة:۲۹٠.‏ 


وما اسم النصير فقد استد ركه جعفر الصادق علي أي زيد اللغوي وهو 


۹۸ 


سهو من جعفر؛ لأن الاسم لم يرد في سورة البقرة نصا صريجا؛ وإنا أخذه 
جعفر بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: ‏ ألم نحلم أك مه ل ملف امسوت 
لاض وَمَا ل ڪُم ين دون أله ِن وَل ولا سير & البغرة:۷٠٠.‏ والمفترض 
أن يؤخذ الاسم التوقيفي من سورة الأنفال من قوله تعاى: ¥ وإن ولوا 
أعلموا أن الله مول کم نعم الم ول ونم اليد ;0 الأنفال:٠٤.‏ 

وأما اسم القوي فقد استد ركه جعفر الصادق علي أي زيد اللغوي وهو 
سهو من جعفر؛ لأن الاسم لر يرد في سورة البقرة؛ ولكن ورد بصيغة الاسم 
في ول وروده في القرآن في سورة الأنفال في قول الله تعالى: ل گداب ءال 
زوت ودی ین یھ م ککرو وکات ا دمم روو دا 
لقاب 0 الأنفال:۲٠.‏ 

وأما باقي الأساء التي استدركها جعفر الصادق علي أبي زيد اللغوي 
وهي الشديد والسريع والخبير فقد كان السهو فعلا من بي زيد اللغوي؛ لأا 
وردت بنصوصها ني سورة البقرة؛ وإن كانت مقيدة بالإضافة في قوله تعالى: 
$ وو ری ایی ظلَما د يرو العدَاب أن فة َه جیما وأ َه سيد اعدا 
€3 ابتر:٥٠٠.‏ وقوله: ولیک َم کیٹ کا کسبوا وال سر لماي 
ابتر:۲۰۲۰. وقوله: وال یما نملو کر )4 البقرة:٠۲۷.‏ 

لك سا اة الثلاثة رحمهم الله عن أساء توقيفية وردت حيعها في 
سورة البقرة بصيغة الاسم؛ وهي إن كانت في مواضعها مضافة أو مقيدة إلا 
آنا متفقة تماما مع منهجهم في الإحصاء؛ ويفترض إدخاها كا أدخلوا 


ا 


5 e 
ان ورن‎ 
الآسماء الآتية: حيط بديع شديد ولي سريع؛ إذ لم ترد في البقرة إلا مقيدة.‎ 

بل إن إحصاء الأسماء التي سهوا عنها أولى من إحصاء الأسماء التي م ترد 
أصلا ني سورة البقرة؛ وأخذوها اشتقاقا من الأفعال كاسم الكافي والقابض 
والباسط؛ على اعتبار أن اسمي القابض الباسط لم يردا نصا في القرآن؛ وهم ل 
يأخذوا الأساء من السنة النبوية؛ أو أولى من الأساء التى أخذوها من المعاني 
المستنبطة من سورة البقرة بمفهوم المخالفة كاسم الله التصير. 

أما الأسماء التوقيفية المقيدة التي وردت جيعها في سورة البقرة بصيغة 
الاسم؛ وقد سها الثلاثة جميعا عنها فهي اسم البارئ ني قوله: ولد قَالّ 
موی ویو ینموم کم لمم اکم اغا کم ليجل منوا إل باریم 
الوا تشک دل يرک عند باريک 4% البقرة:٤٠.‏ 


وام المولى في قول الله تعالى: $ آمک مستا انصا َل لمرو 
لفرت ت ابرة:٠۸٠.‏ واسم ذي الفضل في قوله: و واه جنر 


آ2 < < 4 
ء وله ذو اَلْمَصْل آَلْمَطِيرِ 4 البقرة:١٠٠٠.‏ 


واسم المبتلي من قوله تعالى: ما ص اوت بلجو قال إ سك أله 


کک کا 
ميڪ م هرمن سرب ونه فليس مې 4 البقرة:۹٤۲.‏ 


و ت ll‏ 
مته من مشا 


۵ عا م ےر ص و 
واسم الجاعل من قوله: ج # وذ آل إبعر ره بكلمت اهن الإ 
ےو ەع 


جَاوِك لتاس إِمَاما 4 البقرة:٠١۲٠.‏ واسم الملخرج من قوله: $ لقنتم سا 
ادر تم فیا وال رج ا كم كنمو )ک4 البقرة:۷۲. 


نھ سے 2 

وجميعها كا نرى أسماء صريحة وردت بصيغة الاسم في سورة البقرة. فإن 
قال قائل: إنها تركوها عمدا لأا مقيدة؛ ولا بحسن إطلاقها؛ قيل: إن كثيرا 
نما ذكروه من الأساء في سورة البقرة ورد مقيدا كذلك؛ فإن قيل: إن 
اجتهدوا بالاستنباط العقلي واخرجوا ما استحسنوه نما دل على الكمال من 
الأساء؛ قيل: إن السلف جيعا يقولون بأن الأساء توقيفية على النص؛ 
وليست مسألة إحصائها مسألة عقلية؛ ولاذا إذا استبعدوا اسم البارئ والمولى 
من سورة البقرة ولم يستحسنوه؟ فليس ثمة خرج للمنازع إلا أن يقر بأن ما 
حدث منھم کان سهوا من غير تعمد. 

وننبه إلى أن هؤلاء الأعلام حيعا؛ أعني الإمام سفيان بن عيينة والإمام 
جعفر الصادق وأبا زيد اللغوي؛ هم من آئمة السلف وخير القرون؛ وهم 
آهل السبق والفضل؛ غير آننا نعتقد نهم بشر يؤخذ منهم ويرد؛ وجميع علماء 
السلف قد صرحوا أو أقروا بذلك؛ وأقروا جيعا أن المعصوم في البلاغ عن 
ربه هو رسول الله ##؛ وآن العصمة في كلام الله كك وکلام نبیه 5؛ وان 
فهمهم للعقيدة الصحيحة قائم على تصديق خبر الله كك وتنفيذ آمره؛ ون 
العقيدة الحق مبنية على تعظيم الدليل القرآني وما ثبت عن النبي ##؛ دون 
اعتبار آلفاظ العلماء وكلماتمم في منزلة الوحي الإهي. 

ومعلوم أن النظر في استدلاهم وآدلتهم لا يؤثر بدا في مکانتهم؛ بل لو 
فات أحدهم دليلا من القرآن والسنة؛ فهو مع الدليل الذي سها عنه؛ يصدق 
به تصدیقا جازما إن کان خبرا؛ وینفذه تنفیذا کاملا إن کان آمر؛ ولا یعنی أنه 
إن فاته اسم توقیغي؛ فانه لن بأخذ به؛ وآنه لو کان حیا الآن فلن پؤمن آنه من 
کلام الله ورسوله 8. 


۱1۰۹ ا 


م 5 
دان جات 

من أجل ذلك اتفق السلف جيعا في فهمهم وعقيدتم ومنهجهم ومصدر 
التلقي لديمم؛ وتوافقوا على القول با يقتضيه الدليل النصي؛ واجتمعوا كافة 
على الإيمان بالنص القرآني النبوي. ولا يظنن آحد أو يزعم أننا باستدراكنا هذا 
على ما سهوا عنه قد قدحنا في علماء السلف الصالح؛ أو قللنا من شأم؛ وإن 
القصد أن يعلم خطاً من زعم أن كل ما قاله السلف فهو في منزلة النص 
التوقيفي؛ ون ما لم يقله السلف مطلقا فهو باطل؛ حتى لو استدل صاحبه 
بتسعة وتسعين دليلا من القرآن وصحيح السنة استدلالا صريحا ومنهجا سلفيا 
صحيحا. وآنه من الخطاً الشديد والبعد عن القول السديد أن نربي شباب 
المسلمين على التعصب الأعمى لكل ما ورد في التراث دون تحقيق الدليل 
بحيث نجعل كلام السلف وألفاظهم قرآنا وسنة؛ وآن نسوي بين ما لم يرد في 
كلام السابقين؛ وما لم يرد في كتاب رب العا مين؛ ولا في سنة خاتم النبيين #؛ 
وأن ما م يذكره أحدهم من الأسماء الحسنى ما فاته؛ أو أخطاً فيه بسهو؛ أو غير 
تعمد؛ لا بحق لأحد من المعاصرين الآن استدراكه بنصوصه القرآنية؛ ولا تتبعه 
بأدلته النبوية التوقيفية. 

وها نحن ما زلنا نتعقب ما جمعه وقرره الأعلام الثلاثة: جعفر الصادق؛ 
وآبو زيد اللغوي؛ وسفيان بن عيينة؛ لنبين بجلاء ووضوح أن سهوهم آمر 
وارد؛ وآن الإمام جعفر الصادق الذي زعم فيه الشيعة الإمامية الإثنا عشرية 
العصمة بالباطل؛ وآنه يوحى إليه كالأنبياء سواء بسواء؛ ها هو جمعه يشهد 
بأنه امام معظم في نفوسنا؛ ولکنه غير معصوم في قوله و فعله؛ شآنه ني ذلك 
شأآن سائر السلف المتقدمين. 


وها هو ابو زيد اللغوي يحصي ويقرر أن الأسماء الحسنى التي وردت في 


NÊ 2 [|‏ 2 ا li‏ 
یھی ہے ف 
5 
سورة آل عمران اسان فقط؛ هما الوهاب والقائم؛ فالوهاب آخذه من قوله: 
وهب لا من لدنك رحمة ا نت لواب ۵ آل عمران:۸. والقائم من قوله: 
EEO‏ تاکر الیکا را ياسع 4 آل عمران:۸٠.‏ 
وقد زاد جعفر ثلائة اس|ء وهي الباعث والمنعم والمتفضل؛ وهذا سهو 
منه؛ لأنها زيادة لا دليل عليها؛ فقد أخذ اسم الباعث من قوله : قد م لقد من الله 
عل أَلْمُومِنين إِذ بعت فيم ر سول ننم آل عمران:٤٠٠.‏ وهذا خطا لأنه | 
یرد اسما توقيفيا في القرآن كله؛ ولو فرض أنه أخذه اشتقاقا لكان الواجب أن 
يؤخذ من سورة البقرة؛ لأن الفعل ذكر في قوله سبحانه وتعالی: ( شم بعفتگم 
ت e‏ ‌ ‌ < ر ٍ 0 
مرد بعد موتك لعلڪم شرو (o‏ البقرة:٠٠.‏ 
وكذلك اسم المنعم لم يرد في القرآن اسما؛ ولو فرض أن جعفر الصادق 
أخذه اشتقاقا من الفعل لكان الواجب أن يؤّخذ من سورة الفاتحة من قوله: 
ر رط لبن نمت علوم 4 الفاة:۷. أو من سورة البقرة من قوله: 4# يبن 
٩‏ آ5 4 و الى امي 
إِسَرّءِيل اکا ملأت مت ڪلي کرو ان فصل ا OR‏ البقرة:۷٤.‏ 
وكذلك اسم المتفضل آخذه جعفر اشتقا من قوله تعالى: $ يحص وكيد 
سم ت رق td‏ لظم 
آ ا تی ©) آل ا VE‏ .ع أن ذا ا ۳ 
الفعل بختص؛ ولزمه أن يشت SS‏ ورد فی الآبة 
السابقة؛ وهى السابعة والأربعين من سورة البقرة؛ لا أن يشتقه من سورة آل 


2 


1 


1۰۳ 


. 
SNE IC SERR‏ 
ا لورت 
وقد سها الجحميع؛ أعني الإمام سفيان بن عيينة وجعفر الصادق وآبا زيد 
اللغوي؛ عن اسم المنوني والرافع والمطهر والجاعل في قوله تعالى في آل 


2 تو - ب وا ع و کے 3 - 
عمران: $ د قال الله یلعیسۍ بي موقي ورافعك إل ومُطهرك ت لذن 


ا 
مرو TE‏ رو و 


ڪرو وجاعل ان اتبغو ك قوق ال کردا ل يوم ية م ل رڪم 
انتا واگ رة فما رفيو لفوت )4 آل عمران:٥۰.‏ 
وسها الثلاثة أيضا عن اسم الشهيد الذي ورد ني آل عمران: # فليتأهَلّ 
لكب لِم تکفروت بکایلت الله وال مید عل E‏ 0 آل عمران:۹۸. ول 
یذکروا اسم المولى الذي ورد في سورة البقرة وفي آل عمران في قوله تعالى: 
olga ٍ‏ یار رم e‏ 0 
بل اه موک ڪم وهو خير لص رن ا)4 آل عمران ٠٠۰:‏ . 
الاس قد جمعوا کک اخكوهم قرا دهم إیمتا وقالوا حسبتا له وم لويل 


4 آل عمران:۱۷۳. 


ولم يذكروا اسم الأعلم الذي ورد في قوله عن مريم: # فلَمَاوَصَعَتَهَا هَت 
ری وها أن وان مر ما وصَعَت ‏ آل عمران:٣۲.‏ أو قوله: چ يوت 
پاآقواھھم کا یف فلو ہم مل ألم ا کشو ل آل عمراد:۷٠٠.‏ أو قوله: 
یھو لوت افوھھم کا یف فلو بم مَل َم اینود( ال عمران:۱۷. 
وهناك كثر من الأسماء التي سهوا عنها يمكن التعرف عليها بتتبع 
الأسماء في سورة آل عمران وباقي سور القرآن؛ قال ابن حجر: (وني النساء: 


۳ 


رقیب حسیب شهید مقیت وکیل؛ زاد جعفر: عل کبیر؟ وزاد سفیان: عفو ). 


E DE 
E E 
وقول الله کڭ: ړن يکٽ عيبا قرا فاه وک‎ .١ نکی )€ الساء‎ 
وقوله تعال: إن َه جَامِع أَلمَُفِقِينَ َف جه‎ .۰ e 

یا 4 النساء: ٠١٠١‏ . 

كا آم سهو ولم يستخرجوا اسما واحدا من سورة المائدة على الرغم من 
وجود الأسماء فيها صرة بصيفة الاسم؛ كاسم الملام في قول تعال: 0 


5 ‌ ور ےم رتوو 


وم مع الله الرس یول ما5ا جر الوا لا عام ما نك أت عَم اموب 
د:٠۰‏ ۱۰ . وقوله تعالی: تند کافتتیی نتان يدا 
آنت عانم ألميو ل 4 الائدة:٠ ١‏ . وكخير الرازقين في قوله: ا 


e: 0‏ ر و 


رون )4 الاند:؛ ٠١‏ .وا سم المنزل في قوله: ل قال أله لإ منزلهاعل کہ فمن 
کر ینگ کان عب دابا أ امرب لحد e‏ 

ما إحصاؤهم للأساء التي وردت في سور الأنعام فقد قال أبو زيد: وفي 
الآنعام: فاطر قاهر؛ وزاد جعفر: مميت غفور برهان؛ وزاد سفيان: لطيف 


خب قادر 


وقد سها الإمام جعفر حين آدخل في إحصائه اسمى المميت والرهان؛ 


)۱( فتح الباري لابن حجر العسقلاني .۲۱۸/١١‏ 
(۲) السایق ۲۱۸/۱۱. 


ا لاور 


لأا لم يردا اسمين في سورة الأنعام؛ ولا في آي سورة من سور القرآن. 
ولو أخذ اسم المميت اشتقاقا من الفعل؛ فالواجب أن يأخذه من سورة 
البقرة عند أول وروده ني القرآن من قوله تعالى: $ گیف ککفروت يال 
كا أن الأئمة الثلاثة؛ سفيان وجعفر وأبا زيد اللغوي؛ قد فاتهم عدة أسماء 
وردت بصيغة الاسم في سورة الأنعام كاسم خير الفاصلین في قوله: ان 


ت 


ص سور > ر د ر e2‏ > 
الحم للا ره یق ا حى وهو حیرالَو لين 0 الأنعام:۷٠‏ 
2ے o‏ وور مء ر رک 


۰ ء۶ چ Éە‏ ے 
وكذلك اسم أسرع الحاسبين في قوله تعالی: ‏ قل من إلى أله موللهم لحي 
ألا له ألم وهو أَسَعٌ سبي © الأنمام:٠٠.‏ واسم فالق الحب والنوى 
کاسم مقید في قوله تعالى: 1# مه قان لَب ولوف الأنمام:٠٠.‏ واسم 
“a‏ ٍ متي لے ےے ۹> ع ۴ 
ا خالق في قوله: ا ڌلڪم اله ريک لک که الا هو يق ڪل ۽ 
عمدو & الأعاء:٠٠٠.‏ واسم الصادق فى قوله تعال: ذلك جر تهر مع 
عبدوه 4 الأنعام:٠٠٠.‏ واسم لصادق في قو لى: ولاك ج ری تھ مغرو م 
OPE‏ الأنعام:١٤٠.‏ 
وقس على ذلك لو أردنا أن نتتبع باقي ما عه الأعلام الثلاثة سفيان بن 
عيينه؛ وأبو زيد اللغوي؛ وجعفر الصادق؛ وسوف نجد الكثير من الأساء 
التي ذکروها ولا دلیل علیها؛ لا نصا ولا اشتقاقا؛ أو تجد أساء تر كوها 
سهوا؛ وهي أعلام على ذات الله كك تتضمن صفات الكمال؛ إما بإطلاق؛ وإما 
بتقييد؛ قد وردت بصيغة الاسم واضحة في النصوص القرآنية. 


قال ابن حجر في نقله عنهم: (وني الأعراف حيي ىميت؛ وفي الأنفال نعم 


توھ ہے 2 
المولى ونعم النصير؛ وني هود حفيظ ميد ودود فعال لما يريد؛ زاد سفيان: 
قريب ججيب؛ وقي الرعد كبير متعال؛ وفي إبراهیم منان؛ زاد جعفر صادق 
وارث؛ وني الحجر خلاق؛ وي طه عند جعفر وحده غفار؛ وني المؤمنون 
کریم؛ وني النور حق مبین؛ زاد سفیان نور؛ وني الفرقان هاد؛ وني سباً فتاح؛ 
وني الزمر عام عند جعفر وحده» وفي المؤّمن غافر قابل ذو الطول؛ زاد 
سفيان: شديد؛ وزاد جعفر رفيع؛ وني الذاريات رزاق ذو القوة المتين بالتاء؛ 
وي الطور بر؛ وفي اقتربت مقتدر؛ زاد جعفر مليك؛ وني الر من ذو الجلال 
والإكرام؛ زاد جعفر رب المشرقين ورب المغربين باق معين؛ وفي الحديد أول 
آخر ظاهر باطن؛ وني الحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متکبر 
خالق بارئ مصور؛ زاد جعفر: ملك؛ وني البروج مبدئ معيد؛ وني الفجر 
وتر عند جعفر وحده» وني الإإخلاص أحد صمد) . 

ويكفي في بيان القصد أن الأعلام الثلاثة كل منهم قد سها عن غير عمد 
عن اسم من أوضح الأسماء في القرآن؛ ذكره الله بالنص على اسميته وعلميته؛ 
وهو اسم الأعلى في قوله تعالى: #ل سبح آسرريك الال )4 الأعل:٠.‏ 

والعجب من استدلال البعض وهو يشرح عقيدة السلف الصالح في آسماء 
الله الحسنى بأن ما ذكروه سهوا من الأسماء كاسمي المبدئ المعيد؛ يدل على 
نهم متفقون على جواز الاشتقاق العقلي؛ أو اختراع أسماء لله كك على نسق 
ا مذهب الاعتزالي الجهمي؛ الذي يقيّم ما يجوز وما لا يجوز من الكمال اللائق 
برب العزة والجلال؛ ثم يزعم أن ذلك الاشتقاق لا ينافي التوقيف عندهم؛ 


.۲٠۸/١١ المصدر السابق‎ )١( 


1۰۷ 


5 ی ئ‎ ESS 
دا بارت‎ 
وإنما الذي ينافيه عندهم انشاء سء لم ترد؛ ولم يدل عليها فعل ولا صفة.‎ 
وهذا لا يقوله باحث حقق فضلا عن صغار طلاب العلم؛ لن ما ينقض‎ 
كلامه بالكلية؛ هو نهم ذكروا اسم البرهان إحصاء له من سورة الأنعام؛‎ 
وهذا الاسم لم يرد نصا؛ لاني سورة الآنعام؛ وني لا غيرها من سور القرآن؛‎ 
کا آنه لم يرد في القرآن وصفا و فعلا ليشتقوا منه مثل هذا الاسم.‎ 

ثم يزعم أن جماعات من العلماء؛ من المتقدمين والمتأخرين نقلوا عن هؤلاء 
الآئمة الثلاثة هذه الأساء التى حمعوها ب فيها الأساء المشتقة دون نكر؛ 
وتعقيب العلامة ابن حجر واضح في نقد إحصائهم؛ والتصريح با فيه من 
اختلاف واضطراب وتکرار وأساء حمعوها وهی ليست آساء؛ فقال رهه 
اله: (هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الأسماء 
من القرآن» وفيها اختلاف شديد؛ وتكرار؛ وعدة سء لم ترد بلفظ الاسم 
وهی: صادق؛ منعم؛ متفضل؛ منان؛ مېدئ؛ معید؛ باعث؛ قابض؛ باسط؛ 
برهان؛ معین؛ تمیت؛ باقی) . 
٠‏ طريقة العلامة ابن حجر في عه لأسماء الله الحسنى. 

بعد أن رجح العلامة ابن حجر رحه الله أن سرد الأسماء ليس مرفوعا؛ 
وبعد أن أورد إحصاء الأئمة الثلاثة سفيان بن عيينة وجعفر الصادق وأبي 
زيد اللغوي لأسماء الله من القرآن؛ ثم نكر عليهم الاختلاف والاضطراب 
والتكرار في إحصائهم؛ وأنکر ہم ذکروا آسماء ل تصح؛ کان لا بد لمن 
عاصروه من مطالبته هو الآخر بجمع الأسماء الحسنى؛ والقيام بتقرير ما جب 


)۱( فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۱۱/ ۲۱۸. 


ای ہے لد 
٣ 2‏ 

أن تتعبد به الأمة الإسلامية؛ لأنما ضرورة حتمية قائمةء كتعقب لازم له ردا 
على تعقيبه السابق؛ لاسي) أنه عقب أيضا على كتاب لم يصلنا في هذا العصر؛ 
وهو كتاب المقصد الأسنى لأب عبد الله حمد بن إبراهيم الزاهد؛ الذي تتبع فيه 
الأساء من القرآن؛ فحين تأمله العلامة ابن حجر العسقلاني وجد صاحبه قد 
کرر آسماء سهوا منه؛ ووجده قد ذکر آساء لم ترد في القرآن؛ ووجده قد ذکر 
أسماء مضافة؛ وهو يرى أن تذكر الأساء المطلقة دون المقيدة. 


قال ابن حجر: (ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأب عبد الله محمد بن 
إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن؛ فتأملته فوجدته كرر أسماء؛ وذكر 
مالم ره فيه بصيغة الاسم: الصادق؛ والكاشف؛ والعلام؛ وذكر من المضاف 
الفالق من قوله: HET.‏ لق لي والتوی هه الأنعام :. وکان يلزمه أن 
يذكر القابل من قوله: غا فر لدی وای الَو چ غافر:۳) . 

والمتأمل في کلام ابن حجر رحه الله جد آنه قد سها حين قال بن اسم 
الصادق والكاشف والعلام لم ترد في القرآن بصيغة الاسم؛ وأن الصواب كان 
مع محمد بن إبراهيم الزاهد؛ لأن اسم الصادق ورد في القرآن بصيغة الاسم 
في قوله تعالی: ذلك جریکھر SL {OIA‏ ولیس 
ا لحال كا ذكر العلامة ابن حجر؛ واسم الكاشف ورد في القرآن بصيغة الاسم 


في قول الله تعالی: اشوا اعدا قلاات عاذو )4 الدخان:١٠.‏ 


.۲٠۸/١١ المصدر السابق‎ )١( 


lL ۰۹ 


ا ا 
وزی ورن 


قوله تعالی: ‏ ألر بعکواآت اله يكم سره وجو دهم وآ آله عم 
اعيوب ل التوبة:۷۸. اللهم إلا إن كان العلامة ابن حجر يعني بالاسم 
عنده الاسم المطلق فقط دون المضاف؛ وهو احتمال قائم لأنه أنكر على محمد 
بن إبراهيم الزاهد آنه أدخل أساء مضافة؛ ثم لزمه بإحصاء جميع الأساء 
المقيدة بالإضافة لو أراد اتباع المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون؛ فقال 
رحه الله كا سبق: وذكر من المضاف الفالق.. وكان يلزمه أن يذكر القابل. 

غير أن العلامة ابن حجر لم يلتزم ما لزم به محمد بن إبراهيم الزاهد من 
الأسماء المضافة؛ بل وقع في سهو وأخطاء كثيرة؛ ربا تكون أكثر نما جمعه 
محمد بن إبراهیم الزاهد کا سنرى. 

لقد بدا العلامة ابن حجر رحه الله بإحصائه للأساء الحسنى من القرآن 
معتمدا على التوقيف وعدم الاشتقاق؛ وملتزما بإحصاء الأسماء الحسنى التي 
وردت بصيغة الاسم فقط؛ وكذلك ل يعتمد سرد الأسماء المشتهرة لأنها من 
إدراج الوليد بن مسلم؛ وفيها كثبر من الآسماء التي لم يرد بها توقيف؛ فحذف 
منها رحه الله سبعة وعشرين اسا؛ وأحصى بدلا منها سبعة وعشرين وردت 
بنصها آسماء في القرآن الكريم؛ وإن تراجع عن مراعاته شرط الإطلاق بعد 
عجزه عن استكمال التسعة والتسعين المطلقة من القرآن. 

قال ابن حجر: (وقد تتبعت ما بقى من الأساء نما ورد في القرآن بصيغة 
الاسم نما لم يذكر في رواية لی وک الرب؛ الإله؛ المحبط؛ القدير؛ 
الكانفي؛ الشاكر؛ الشديد؛ القائِم؛ الحاكم؛ الفاطر؛ الغافر؛ القاهر؛ المولل؛ 
النصير؛ الغالب؛ الخالق؛ الرفيع؛ المليك؛ الكفيل؛ الخلاق؛ الأكرم؛ الأعل؛ 


1 0 ّ سک ا 

وی سے لر 

5 
المبين بالموحدة؛ الحفى بالحاءِ المهملة والفاء؛ القريب؛ الأحد؛ الحافظ. فهذه 
سبعة وعشرون اسا إذا انضمت إلى الأسماء التى وقعت في رواية الترمذي؛ ما 
وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل با التسعة والتسعون وكلها في القرآن؛ 
لكن بعضها بإضافة). 

ونلاحظ الخطا الذي وقع فيه العلامة ابن حجر سهوافي عدم إدراكه أن 
اسم الخالق موجود ني الأساء المشتهرة. وعليه فإن قوله: فهذه سبعة 
وعشرون اسما. هو سهو واضح منه أيضا؛ والصواب أن الأسماء التي أضافها 
ستة وعشرون اسعم|. 

ونلاحظ أيضا أن أحدا من القدامى أو المعاصرين م ينكر على العلامة ابن 
حجر العسقلاني (ت:۱٥۸ه)‏ منذ زمنه حتی الآن (۳۳٤٠ه)‏ آنه تجراً على حذف 
سفة وفترين اسا من الأساكالمفخهرة تلك الأساء الت كت غل 
الحوائط في كل مسجد؛ وما زالت في وسائل الإعلام تنشد وتردد؛ بل زعم 
فيها بعض علماء عصرنا المتوسدين لأعلى مناصب الفتوى ومجامع البحوث 
العلمية في بعض البلاد الإسلامية؛ آنا من المجمع عليه بين الأمة منذ عصر 
النبوة؛ وآنها من المعلوم من الدين بالضرورة. 

ونلاحظ أيضا أن الأساء المطلقة التى أضافها ابن حجر وأراد للأمة 
الإسلامية أن تكون ضمن الأساء التسعة والتسعين التي يتعبد بها الناس 
ربمم هي: الرب؛ الإله؛ القدير؛ الشاكر؛ القاهر؛ المول؛ النصير؛ المليك؛ 
الخلاق؛ الأكرم؛ الأعلى؛ المبين؛ القريب؛ الأحد. 


.۲٠۱۸/١١ المصدر السابق‎ )١( 
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e e 1‏ 
ان ورن 
وها هو العلامة ابن حجر يصرح بلا لبس أو غموض بالأسماء التي تحذف 
من الأسماء المشهورة؛ مع کونه أخطاً سھوا نی کثیر منھا کا سنری؛ فقال رمه 
الله: (والأسماء التي تقابل هذه نما وقع في رواية الترمذي ما لم تقع في القرآن 
بصيغة الاسم؛ وهي سبعة وعشرون اسما: القابض الباسط الخافض الرافع ا معز 
المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد ا مميت الواجد الماجد المقدم 
المؤخر الوالي ذو الجلال والإكرام المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد 
الصبور. فإذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الأسماء؛ وأبدلت 
بالسبعة والعشرين التي ذكرعا خرج من ذلك تسعة وتسعون اسا كلها في 
القرآن؛ واردة بصيغة الاسم؛ ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي؛ 
فإنه ني سورة مریم في قول إبراهیم: # سأستغفرلك رن کات بی حَفيًا 

مریم :۷؛. وقل من نبه على ذلك) . 

ونلاحظ أن العلامة ابن حجر أخطاً سهوا حين حذف من الأساء 
المشهورة اسم الرافع؛ واسم ذي الجلال والإكرام؛ مع کو تا من الأساء 
المضافة الواردة بصيغة الاسم نصا؛ ومنهجه يقتضي عدم حذفها؛ وبالرغم 
من ذلك لم ينكر عليه أحد من آهل العلم القدامى والمعاصرين؛ فاسم الرافع 
ورد في قوله تعالی: 3 إذ قال أ لويسۍ إن ميلك ورافعك إل ومُطهرك 
ت آَذِيَ مروا آل عمران:هه . واسم ذي الجلال والإكرام ورد في قوله 
تعالی: 9 لیر اتم رك زی لل وال کرام ا)4 الرہن:۷۸. 

وني الحديث الصحيح عن أنس بن مالك 4 أن النبي 4# قال: (ألظوا بيا 


.۲٠۹/۱۱ المصدر السابق‎ )١( 
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ھی ہے 220 

2 
ذا الجلال والإكرام). 

ونلاحظ أيضا إلى أنه حذف من الأساء المشهورة أربعة أساء من الأساء 
الصحيحة الصريحة التوقيفية الواردة بصيغة الاسم في صحيح السنة؛ وهي 
المقدم المؤخر الذين وردا في الصحيحين من حديث ابن عباس 4 أن النبي 
© قال: (آنت المقدّم ونت المؤخر لا إله إلا آنت أو لا إله غبرك) ”. وكذلك 
القابض الباسط الذين وردا في الصحيحين من حديث آنس 4 أن رسول الله 
قال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الزازق)”. 

ونلاحظ أيضا أن العلامة ابن حجر حذف من الأساء المشهورة اسم 
الخافض؛ المعز؛ المذل؛ العدل؛ الحليل؛ الباعث؛ المحص؛ المبدئ؛ المعيد؛ المميت؛ 
الواجد؛ الماجد؛ الوالي؛ المقسط؛ المغني؛ المانع؛ الضار؛ النافع؛ الباقي؛ الرشيد؛ 
الصبور؛ لأا ليست أساء توقيفية؛ وإن| أغلبها أفعال وأوصاف؛ لا جيز 
العلامة ابن حجر اشتقاق الأساء منها؛ وإن دلت على الكمال. 

وتنبه إلى قول ابن حجر: (وقل من نبه على ذلك) *. وقوله أيضا: (وقد 
عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتا منه تسعة وتسعين اسما؛ ولا أعلم 
من سبقني إلى تحرير ذلك) ”. 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات »)٠٠١( ٠٤٠١/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
»)۳٠۲۵(‏ وصحیح الجامع .)٠٠٠١(‏ 

(۲) البخاري ني الدعوات» باب الدعاء ذا انتبه باللیل .)٥۹١۸( ۲۳۲۸ /٩‏ 

(۳) حدیث صحیح تقدم تخر يجه ص ۸۱۲. 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلانی ۱۱/ .۲٠۹‏ 

(ه) تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر /٤‏ ١۷۳٠ء‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني» طبعة المدينة المنورة سنة ۱۳۸۴ هے ٤٩۹١۱م.‏ 


11۳ ا 


1 8 
ان ىڭ 
لقد صرح ابن حجر رحه الله أنه آول من حذف من الأسماء المشهورة سبعة 
وعشرين اسما؛ حيث مكثت الأمة تتعبد لله كك بها قرونا طويلة منذ أن 
وضعها الولید بن مسلم (ت:۱۹۰ه) إلى زمن ابن حجر (ت:۲٠۸ه)؛‏ وهي عنده 
ليست من أسماء الله الحسنى؛ ثم أحصى هو من القرآن سبعة وعشرين اسا 
دون السنة؛ وحميعها كا ذكر ابن حجر وارد بصيغة الاسم ليكمل العدد 
تسعة وتسعين؛ وهذه التسعة والتسعين كا رى ابن حجر أولى عنده وأفضل 

من الأسماء المشتهرة التي جمعها الوليد بن مسلم. 

ولم يقل أحد من العلماء القدامى والمعاصرين: إن ما فعله ابن حجر ابتداع 
في دين الله 5ڭ؛ أو آنه زعم آنه آتى با م يت به الأوائل؛ أو أنه أخطاً وقفز على 
علماء السلف الصالح ليأخذ الأساء من القرآن مباشرة؛ ويترك اجتهاد الوليد 
الذي معت أو ل تجمع عليه الأمة. 

وتنبه إلى أن العلامة ابن حجر آخذ يعتذر ع| أدخله في إحصائه من الأساء 
لمقيدة؛ بعد أن آنكر على محمد بن إبراهيم الزاهد أنه آدخل آساء مضافة؛ ثم 
آلزمه بإحصاء جميع الأسماء المقيدة بالإضافة لو أراد اتباع المنهج الصحيح الذي 
ينبغي أن يكون؛ وذلك حين شار إلى أن محمد الزاهد ذكر من المضاف الفالق؛ 
وكان يلزمه ن يذكر القابل؛ وما عجز ابن حجر عن إحصاء سبعة وعشرين 
اسما مطلقا من القرآن ليضيفها إلى الاثنين والسبعين اسا المطلقة التي انتقاها 
هو من الأسماء المشهورة ورآها صحيحة؛ ولا لم جد في القرآن من الأساء 
المطلقة إلا خسة عشر اسا فقط؛ اضطر إلى الرجوع إلى تحكيم العقل دون 
النقل؛ وغالفة منهجه في إدخال بعض الأساء المضافة ليكمل التسعة 
والتسعين ويترك البعض الآخر وهو كثر؛ فأخذ يعتذر عن ذلك؛ وكأن 


11٤ 


لسان حاله يقول: لو احتج عل أحد بأآنني أدخلت المضاف في إحصائي 
للأسماء التسعة والتسعين التي اخترتها؛ فسأحتج عليه أيضا بأن الوليد بن 
مسلم فعل ذلك في الأساء المشهورة التي أدرجها في الحديث؛ ورواها عنه 
الترمذي وبقيت قرونا طويلة لم يحتج عليه أحد فيها. 


قال ابن حجر في بيان علة إدخاله الأسماء المقيدة بالإضافة: (وقد وقع 
نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي وهي المحيي من قوله: المي 
اَمو 4 الروم:٠٠.‏ والمالك من قوله: ملك لمل 4 آل عمران:٠٠.‏ والنور من 
قوله: ور لسوت لض 4 النور:ه. والبديع من قوله: بيع 
لسوت والارض ك البقرة ٠١۷:‏ . والجامع من قوله: $ رسا إتك املاس 4 
آل عمران:. والحكم من قوله: $ افضیر او ابض گنا 4 الأنعام:٤٠٠.‏ 


ک3 


والوارث من قوله: ل ونورو اجر ۲٣:‏ ) . 

مع العلم أن اسم الحكم اسم توقيفي صحيح ورد اس) مطلقا في السنة؛ 
وهو لر يأخذ بالأسماء الواردة فيها. وقد ثبت اسم الحكم في سنن أبي داود 
وسنن النسائي وغیرهما من حدیث شریح بن هانۍ 4 آن رسول الله 8 قال: 
(إن الله هو الحكم؛ وإليه الحكم) ”. واسم الوارث ورد صريجا مطلقا في 
القرآن؛ فجحعله ابن حجر مقيدا. 


(۱)( فتح الباري لابن حجر العسقلانی ۱۱/ ۲۱۹. 

(۲) رواه البخاري في الأدب المغرد /١‏ ۲۸۲ (١١۸)ء‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم 
القبيح < / YA‏ )4400(« والنسائی في كتاب القضاءء باب إذا حکموا رجلا فقضی بینهم ۳/ ٤٦٩‏ 
)٥۹٤١(‏ وصححه الألباني» وانظر إرواء الغليل (١٠٠۲)»ء‏ وصحيح الأدب المغرد .)۸١١(‏ 


l- 11° أا_‎ 


ف 8 
داز نورق 

أما أغرب الأشياء التي يلاحظها أي محقق في مع العلامة ابن حجر رحمه 
الله وإحصائه لأساء الله من القرآن هو ما فعله عندما أعاد سرد الأساء التى 
اسحا لر ا ع ا ي ار ا 
حل هما على الإطلاق في عه السابق؛ وإني لأعجب لاذا أقدم العلامة ابن 
حجر؛ وهو من هو؛ على مثل ذلك الصنيع؟! فا لمغترض أن الأسماء التي سيعيد 
سردها وترتيبها هي مجموع السبعة والعشرين التي أحصاها من القرآن؛ مضافة 
إلى الاثنين والسبعين اسما الصحيحة التبقية في الأسماء المشتهرة من حع الوليد 
بن مسلم؛ فما السبعة والعشرون التي جعها فهي: الرب؛ الإله؛ المحيط؛ 
القدير؛ الكاني؛ الشاكر؛ الشديد؛ القائِم؛ الحاكم؛ الفاطر؛ الغافر؛ القاهر؛ 
المول؛ النصير؛ الغالب؛ الخالق؛ الرفيع؛ المليك؛ الكفيل؛ الخلاق؛ الأكرم؛ 
الأعلى؛ المبين؛ الحفى؛ القريب؛ الأحد؛ الحافظ. وأما الاثنين والسبعين اسا 
الشتهرة فمغروفة للعامة واخاضة. 

ما الذي صنعه العلامة ابن حجر عند إعادة سرده للأساء التى حعها؟ 
أدخل اسمين لا حل فم) في إحصائه السابق؛ وهما المستعان والعالك فلن 
تجدهما لا في السبعة والعشرون التي حمعها هو؛ ولا في الأساء المشتهرة 
المعروفة حتى الآن؛ وهذا بالفعل أعحب شىء وأغربه في صنعه العلامة ابن 
حجر عند إحصائه لأساء الله الحسنى الثابتة في کتاب الله. 

قال رحه الله: (وهذا سردها لتحفظ؛ ولو كان في ذلك إعادة لكنه يغتفر 
هذا القصد؛ الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام ا المهيمن العزيز 
الجبار المتكر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق 


1۱1٦ 


li ٩ DANAN |‏ 
سے 0 
البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير المولى النصير الكريم 
الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ للمقيت الودود المجيد 
الوارث الشهيد الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغنى المالك الشديد 
القادر المقتدر القاهر الكافي الشاكر المستعان الفاطر لان الغافر الأول 
الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم العام الرفيع الحافظ المنتقم القائم 
ا للحيي الجامع المليك المتعالي النور اهادي الغفور الشكور العفو الرءوف 
الأكرم الأعلى البر الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ول 

يولد ولم یکن له کفوا آحد) . 

وإني بعد المعاناة التي عشتها في تحقيق أساء الله الحسنى بالرغم من 
استخدام أحدث أساليب التقنية في البحث العلمي؛ يمكن أن نلتمس آلف 
عذر للعلامة ابن حجر؛ لأن قضية إحصاء أساء الله الحسنى كانت بالفعل 
مسألة شاقة ومجهدة؛ فمجرد السهو عن اسم من الأساء يوقع الخلل 
والاضطراب في حساب العدد في بقية الأساء. 

وأغلب الظن عندي في تبرير ما صنعه العلامة ابن حجر أنه لما حدث سهو 
منه حين اعتبر اسم الخالق اسما لم يرد في الأسماء المشهورة؛ والأمر ليس كذلك؛ 
وكذلك لما حذف أيضا من الأسماء المشهورة اسم الرافع؛ وظن أنه لم يرد في 
القرآن اسما؛ وهو في حقيقته اسم مقيد واجب إبقاؤه على منهجه في إحصاء 
الملضاف؛ اختلط الأمر عليه عند عدها وسرها؛ فنقص العدد اسان حتى يكتمل 
عنده العدد تسعة وتسعين اسما؛ فأآضاف سهوا اسم المستعان والعالم؛ مع مراعاة 
آنه رما اعتبر اسم ذي الجحلال والإكرام وصفا ولیس اسا. 


() فتح الباري لابن حجر العسقلانی ۱۱/ ۲۱۹. 


11۷ 


ce ESS‏ ی ر چ 
دا E)‏ 

وقد تمنى العلامة ابن حجر وقتها أن يعيد النظر في منهجه بكليته ليحصي 
حميع الأسماء المطلقة فقط من القرآن والسنة معا؛ غير أن مشقة إحصائها 
با منهج الاستقرائي من جيع كتب السنة مشقة كبيرة جدا تتطلب جهدا 
حاعيا لقراءة عشرات الآلاف من صفحات السنة؛ أو شيا جديدا غير 
مألوف في آيامهم؛ والأجل لم يسعفه ليفعلها فقال رحه الله مبينا رغبته في 
ذلك: (ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة؛ فهو نمط آخر 
من التتبع عسی الله أن یعین عليه بحوله وقوته آمین) . 
التسعة والتسعين اسا؛ كلها اجتهادات مأجورة؛ ولكنها غر مقبولة على 
إطلاقها؛ ولا جوز للمسلم تقليد إحداها إلا إذا وجد الدليل التوقيفي الذي ورد 
فيه النص على ذكر الاسم بصيغته؛ فها نحن رأينا أن جهد البشر يعتريه الخطاً؛ 
ون جهد ابن حجر تعدد فيه السهو والخطا؛ فكيف يزعم بعض المتصدرين 
للفتوى في البلاد الإسلامية آنه جوز للمسلم تقليد اجتهاد ابن حجر أو غيره على 
علته دون تحقیق؟ 

ما جهد العلامة ابن حزم رحه الله (ت:٠٠؛ه)‏ في إحصاء الأسماء الحسنى 
فا يميز منهجه أنه استبعد سرد الأساء المشهورة؛ واعتمد على شرط 
التوقيف من الكتاب وصحيح السنة؛ وأن يكون الاسم علا على ذات الله 
اسا؛ غير أن ما يؤخذ عليه أنه م يشترط دلالة الاسم على الوصف وهو خطاً 
منه رحه الله؛ حيث قال: (فصح آنه لا جحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا با 


(۱) المرجع السابق .۲۲٠/۱۱‏ 
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IGS 
مائة إلا واحدا؛ ف فنفى الزيادة وأبطلها؛ لکن خر عنه ب) يفعل تعالی؛ وجاءت‎ 
أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين أسماء مضطربة لا يصح منها شى صلا‎ 
فإنا تؤخذ من نص القرآن؛ ونما صح عن النبي #؛ وقد بلغ إحصاؤنا منها‎ 

إلى ما نذكر) ”. 


ثم ذكر أربعة وثمانين اسما وهي: الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم 

العظيم الحليم القيوم الأكرم السّلام التواب الرب الوهّاب الإله القريب 
السّميع المجيب الواسع العزيز الشاكر القاهر الآخر الظاهر الكبير الخبير 
القدير البصر الغفور الشكور الغفار القهار الحبار المتكر المصور البر المقتدر 
الباري العلي الغني الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصمد الأحد 
الواحد الأول الأعلى المتعال الخالق الخلاق الرزاق الحق اللطيف الرؤوف 
العفو الفتاح المتين المبين المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك المليك الأكبر 
الأعزّ السيد السبوح الوتر المحسن الجميل الرفيق المسعّر القابض الباسط 
الشافي المعطي المقدّم المؤخر الذهر". 

ويمكن أن نصل إلى بعض النتائج الإحصائية التي تساعدنا في إحصاء 
الأساء الحسنى: 

-١‏ عدد الأساء الصحيحة المطلقة من القرآن التي اتفق فيها ابن حجر 
وابن حزم معا ثمانية وستون اسما؛ وهي: الأحد الآخر الأعلى الأكرم الإله 
الأول البارئ الباطن الب البصير التواب الجبار الحق الحكيم الحليم الحميد 


(۱) المحلى لأي محمد بن حزم ۸/ .٠١‏ 
(۲) السابق ۸/ .۳١‏ 


1۹ ا 


1 
ا | 
ا لحي الخالق الخبير الخلاق الرءوف الرب الرحمن الرحيم الرزاق السلام 
السّميع الشاكر الشكور الصّمد الظاهر العزيز العظيم العفو العليم العلي 
الغفار الغفور الغني الفتاح القدوس القدِير القريب القهار القوي القيوم 
الكبير الكريم اللطيف الله المؤمن المبين المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد 
المصور المقتدِر الملك المليك المهيمن الواحد الواسع الودود الولي الوهاب 

القاهر. 


۲- عدد الآسماء الحسنى الصحيحة المطلقة الثابتة في السنة النبوية التي 
أضافها ابن حزم؛ ول يذكرها ابن حجر ثلاثة عشر اسما وهي: الباسط الجميل 
الرفيق السبوح السّيد الشافي القابض المؤخر المحسن المسعر المعطي المقدم 
الوتر. 

۳- عدد الأسماء الصحيحة المطلقة الثابتة في القرآن التى أضافها ابن حجر 
و يذكرها ابن حرم الفاعشر اسا وهي الريب فيط ا لحك الرقيب الشهيد 
المالك المقيت المولى النصبر الوارث الو كيل القادر. 

٤‏ - عدد الأسماء الصحيحة المطلقة التي وردت ني القرآن والسنة في 
مجموع ما ذكره ابن حزم وابن حجر ثلاثة وتسعون اسا وهي: الله الأحد 
الآخر الأعلى الأكرم الإله الأول البارئ الباطن البر البصير التواب الجبار 
احق الحكيم الحليم الحميد ا لحي الخالق الخبير الخلاق الرءوف الرب الرحمن 
الرحيم الررّاق السّلام السّميع الشاكر الشكور الصمد الظاهر العزيز العظيم 
العفو العليم العلي الغقار الغفور الغني الفتاح القذّوس القِير القريب القهار 
القوي القيوم الكبير الكريم اللطيف المؤمن المبين المتعالي المتكبر المقين المجيب 
المجيد المصور المقتدر الملك المليك المهيمن الواحد الواسع الودود الولي 


ھی ہے 20 
سه 3 
اواب القاهر الباسط الجحميل الرفيق السبوح السيد الشاي القابض المؤخر 
اللحسن المسعر المعطي المقدّم الوتر الحسيب الحفيظ الحكم الرقيب الشهيد 
المالك المقيت المولى النصبر الوارث الو كيل القادر. 
° شروط الإحصاء وجهود المعاصرين في جمع الأسماء. 
واحد وآن سر الأسماء في حديث الترمذي ما جمعه الوليد بن مسلم باجتهاده آو 
عن شيوخه من آهل الحديث؛ وقد ذكر ابن الوزير الياني أن تييز التسعة 
والتسعين يحتاج إل نص مت متفق على صحته أو توفيق رباني؛ وقد عدم النص 
المتفق على صحته في تعيينها؛ فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد 
في كتاب الله بنصه أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديث ”. 
ويضاف إلى ما ذكره ابن الوزير ضرورة استخراج ج الشروط أو القواعد آو 
الضوابط المنهجية التي حلتها النصوص القرآنية والنبوية في تمييز الأسماء 
الحسنى والتعرف على العلة في إحصاء كل اسم منها؛ لأن كثيرا من الذين 
اعتمدوا في منهجهم على تتبع الأسماء الحسنى التي نص عليها الكتاب ووردت 
في صحيح السنة استبعدوا أساء يقتضي منهجهم إدخاها؛ وأدخلوا أساء 
يقتضي المنهج إخراجها؛ فالعملية البحثية الاستقصائية الشاملة المبنية على تتبع 
ما ورد في الكتاب والسنة ينبغى أن تكون محكومة بضوابط علمية وشروط 


ومن أفضل من جع الأسماء الحسنى حتى عصرنا الشيخ محمد بن صالح 


)1( العواصم والقواصم ۷/ ۲۲۸. 
1۲۱ ك 


وزی رر 


العثيمين رحه الله في كتابه القيم "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ا لحسنى" 
حيث اعتمد في منهج الإحصاء على تتبع ما ورد في القرآن وصحيح السنة من 
غير آنه لم يذكر صراحة شروطا معلنة أو ضوابط خحددة؛ غير آنه في إحصائه 
استبعد آسماء کان ينبغي إدخاها على مقتضی منهجه فی سرده؛ کاسم الله 
الديان؛ والمسعر؛ والرازق؛ والستر؛ والمالك؛ مع أن اسم الله الديان ثبت في 
نص صحيح؛ وإن كان معلقا عند البخاري إلا آنه موصول ثابت صحيح عند 
غبره کا سیاتي بیانه. 

وكذلك اسم الله المسعر والرازق وردا مع القابض الباسط في أكثر من 
حدیث صحیح؛ فأدخل الشيخ اسمين اثنين واستبعد اثنين دون ذكر علة أو 
سبب؛ وكذلك اسم الله الستير ورد مع اسمه الحيي في نص واحد صحيح 
فأدخل أحدهما واستبعد الآخر دون بيان السبب في ذلك. 

واسم الله المالك ورد مطلقا في السنة ومضافا في القرآن ولم يدخله الشيخ 
في الأسماء؛ وأدخل اسم لله العام والحافظ والمحيط والحفي مع أن هذه 
الأسماء إنها وردت مضافة أو مقيدة؛ والشيخ رحه الله نبه على علة تردده في 
إدخال اسم الله الحفي فقال: (وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إن 
ورد مقیدا ني قوله تعالی عن إبراهیم 8: گات ب حَنا © ) 
مریم .)٤۷:‏ تما يشعر بمفهوم المخالفة أن العام والحافظ والمحيط أساء وردت 
مطلقة وهي ليست كذلك. 


كا أن إدخال هذه الأسماء المضافة و المقيدة يؤدي إلى ضرورة إدخال يع 


)١(‏ القواعد المثلل ص١٠‏ تحقيق أشرف عبد المقصود نشر مكتبة السنة ٠۱۹۹۰‏ م. 


۲۲ 


لوھ ہے 2 
الأساء التي تركها الشيخ رحه الله كالبديع والفاطر والنور والغافر والسريع 
والواسع والفالق والجامع والقابل والزارع والمنزل والبالغ والجاعل والكاتب 
والمتم والحاسب والخليفة والصاحب والمقلب والمحيي وال ماهد والمرسل والمبتلي 
والمخرج واهمادي والمخزي والمستعان والشديد والعلام والكفيل والمنتقم؛ 
وغبر ذلك من الأساء المضافة أو المقيدة. 

والقصد أن الشيخ رحه الله لم يعدد شروطا يلتزمها في الجمع والإحصاء 
بصورة صريحة» غير أننا نستطيع أن نستخرج الضوابط التي وردت في كلامه 
عند بيانه لعقيدة آهل السنة والجاعة في أسماء الله الحسنى من كتابه "القواعد 
الملل في أسماء الله ا لحسنى" وذلك في النقاط التالية: 

آولا:-- عدم اعتماده للأسماء المشتهرة» لأا من إدراج الوليد بن مسل 
فذكر رحه الله آنه م يصح عن النبي 6# تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي 
عنه في تعيينها ضعيف» وذكر قول شيخ الإسلام ابن تيميه في آن تعيينها ليس 
من كلام النبي 8# باتفاق هل المعرفة بحديثةء ون الوليد ذكرها عن بعض 
شی وخه الشامیین» کا جاء مفسرا في بعض طرق حدیثه» کا استدل ب) ذکره 
ابن حجر في أن العلة عند الشيخين؛ البخاري ومسلم؛ ليست تفرد الوليد 
فقط» بل الاختلاف فيه؛ والاضطراب؛ وتدليسه؛ واحتال الإدراج'. 

ثم قال رحه الله: (ولما ل يصح تعيينها عن النبي 4# اختلف السلف فيه 
وروي عنهم في ذلك آنواع» وقد جعت تسعة وتسعين اسا نما ظهر لي من 
کتاب الله تعالی وسنة رسوله 6#). 


(۱)( القواعد المثلي ص۷٠‏ بتصرف. 
)۲( السابق ص۸٠‏ . 


i ۲۳ 


ا 

ان نارق 

ثانيا:- اعتماده التوقيف وعدم الأخذ بالاشتقاق في إحصاء الأسماء» بل إنه 
يرى أن اشتقاق الأسماء من الأفعال سوى الجانب اللغوي سوء أدب مع الله؛ 
فقال رحه اللّه: (القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا جال للعقل فيهاء 
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنةء فلا يزاد فيها ولا 
ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأساء» فوجب 
الوقوف ني ذلك على النص لقوله تعالى: 3# ولاكقف ما لس لك يد لمن كمع 
لسر رالشاد ر ولک کان عله مَتخرک {4O‏ الإسراء:٠٠.‏ وقوله: $ لت 
حرم رفوک ماظھر ونا ومابطن وآ لام والبتی پکی رال وان فشرڈ یائو ما ربز 
ہے سلطا وآن ولوا عل الله ما لدعمو 40{ الأعراف:۳٠.‏ ولان تسميته تعالى با 
لم یسم به نفسه» أو إنکار ما سمی به نفسه جناية في حقه تعالی» فوجب سلوك 
الدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص)”. 

ثالثا:- التزامه إحصاء الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة 
بصيغة الاسم فقط؛ فلم يذكر اسما صاغه بالاشتقاق من فعل أو وصف لله 
5ك؛ فقال الشيخ ابن عثيمين رحه اللّه: (وقد معت تسعة وتسعين اسا ما ظهر 
لی من کتاب الله تعالى وسنة رسوله ##؛ فمن كتاب الله تعالى: الله؛ الأحد؛ 
الأعلى؛ الآكرم؛ الإله؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ البارئ؛ البر؛ البصير؛ 
التواب؛ الجبار؛ الحافظ؛ الحسيب؛ الحفيظ؛ الحفي؛ الحق؛ المبين؛ الحكيم؛ 
الحليم؛ الحميد؛ الجي؛ القيوم؛ الخبر؛ الخالق؛ الخلاق؛ الرؤوف؛ الرحهمن؛ 
الرحيم؛ الرزاق؛ الرقيب؛ السلام؛ السميع؛ الشاكر؛ الشكور؛ الشهيد؛ 


. ٠١ص القواعد الملل‎ )١( 


ك 


4 


0 2 ETS 2 و‎ 


الصمد؛ العا؛ العزيز؛ العظيم؛ العفو؛ العليم؛ العلي؛ الغفار؛ الغفور؛ الغني؛ 
الفتاح؛ القادر؛ القاهر؛ القدوس؛ القدير؛ القريب؛ القوي؛ القهار؛ الكبير؛ 
الكريم؛ اللطيف؛ المؤمن؛ المتعالي؛ المتكير؛ المتين؛ المجيب؛ المجيد؛ المحيط؛ 
المصور؛ المقتدر؛ المقيت؛ الملك؛ المليك؛ المولى؛ المهيمن؛ النصر؛ الواحد؛ 
الوارث؛ الواسع؛ الودود؛ الوكيل؛ الولي؛ الوهاب. 

ومن سنة رسول الله 5: الجميل؛ الجحواد؛ الحكم؛ الحيي؛ الرب؛ الرفيق؛ 
السبوح؛ السيد؛ الشافي؛ الطيب؛ القابض؛ الباسط؛ المقدم؛ المؤخر؛ المحسن؛ 
المعطي؛ المنان؛ الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع: واحد وثمانون اس) في کتاب الله 
تعالى» وثمانية عشر اسا في سنة رسول الله 44). 

رابعا:- مراعاته شرط العلميةء وشرط الوصفية؛ فلا بد آن يرد الاسم 
علا على ذات الله؛ ولا بد من دلالة الاسم على الوصف؛ فقد بين ن سء الله 
تعالى أعلام وأوصاف» لابد فيها من شرط العلمية والوصفية معاء فهي أعلام 
باعتبار دلالتها على الذات» وأو صاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي 
بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله كك. 


1 ا 7 >2 f‏ 2> و 2 رک 


E‏ لاد دعو آنل أو ادعو لرن أيا ما مدعوا فله الدسماء سى و 
ھر بصایک ولا عاذت پا واخ بین ذلك ساد ا چ الإسراء:١٠٠.‏ فجمیع 
آسماء الله كك تدل على مسمى واحد وهو الله تعالى؛ آما الاعتبار الثاني وهو ما 
دلت عليه من المعاني» فهي متباينة وختلفة لدلالة كل واحد منها على معناه 
ا لحاص فالحي» العليم» القدير» السميع» البصيرء الرحن» الرحيم» العزيز 


(۱) القواعد المثلی ص۹٠.‏ 


ا 


8 
ce ESS‏ ی ر 5 
دا راورن 
الحكيم» كلها آسماء لمسمى واحده وهو الله سبحانه وتعالی» لکن معنی الجی 
غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذاء فلا بد في آسماء الله 

الحسنى من العلمية والوصفية معا. 

قال رهه الله: (وإنما قلنا بنا أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها كما في 
قوله تعالی: اه هو العفو رجیم( ) الزمر:۰۲. وقوله: چ ورك العَمور دو 
ألرَحَمَةٍ 4 الكهف:۸٠.‏ فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحة. 
ولإحاع آهل اللغة والعرف آنه لا يقال عليم إلا لمن له علم» ولا سميع إلا لمن 
له سمع» ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا آمر أبين من أن يحتاج إلى دليلء وبمذا 
علم ضلال من سابوا أسماء الله تعالى معانيها من هل التعطيل» وقالوا: إن الله 
تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة وهكذا. وعللوا ذلك 
بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلةء بل مينة لدلالة 
السمع والعقل على بطلامما.آما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف 
كثيرة مع أنه الواحد الأحد..وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أساء الله 
تعالى؛ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى).. 

وقد بين أيضا أن الفرق بين الاسم والوصف. آن الاسم يتضمن الدلالة 
على الوصوف ولا بد فدلالة الأسماء على الصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام» مثال ذلك اسم الله الخالق یدل على ذات الله كك وعلى صفة الخلق 
بالمطابقةء ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل 
عل صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 


(۱) القواعد المثلي ص١١٠‏ . 
ك ا 


۲ 


وھ ہے 2 

خامسا:- مراعاته شرط الإطلاق» وإن خالفه في بعض الأسماء» فقد صرح 
بتردده في اسم واحد هو الحفي؛ لأنه إنا ورد مقيداء فأساء الله عنده حسنى 
وهي مطلقة في الدلالة على الحسن» فهي الأحسن على الإطلاق؛ لأا دلت 
على الله كك الغني بذاته عمن سواه فهي بالغة في الحسن غايته» قال الله تعالى: 
وير بل السام كلسي دعوه وها 4 الأعراف:٠۸٠.‏ وذلك لأا متضمنة لصفات 
كاملةء لا نقص فيها بوجه من الوجوه» لا احتالا ولا تقديرا. والحسن في 
آسماء الله تعالی یکون باعتبار کل اسم على انفراده» ویکون باعتبار جمعه إلى 
غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر کال فوق کال. 

وخلاصة ما ورد في منهج الشيخ ابن عثيمين رحه الله أنه التزم بقواعد 
السلف آهل السنة والجماعة في إحصاء الأسماء الحسنى» وهي ثبوت النص لأن 
الأسماء الحسنى عند السلف توقيفية» وعلمية الاسم لآم لا بجيزون الاشتقاق 
من الأوصاف والأفعال» وإن أجازوا الاشتقاق اللغوي لبيان دلالة الاسم على 
أوصاف الكمال» فلا بد عندهم من دلالة الاسم على الوصف» وآنا آسماء على 
مسمى» وكذلك مراعاة الإطلاق الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه» وإلا 
یذکر الاسم مقیدا کا قیده الله ورسوله 65. 

وعليه فإن العقيدة الصحيحة التي بينها العلامة ابن عثيمين» هي العقيدة 
المعبرة عن منهج السلف الصالح في أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص دون 
زيادة أو نقصان» ولا جوز أن نشتق لله كك من أوصافه وأفعاله ما نشاء من 
الأسماء» فدورنا تجاه أسماء الله الحسنى الإحصاءء ثم الحفظ والدعاء وليس 


(۱) القواعد الملل ص۹. 
۲۷ ا 


ا 5 
دن ىڭ 
الاشتقاق والإنشاء. 

وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتابه قطف الجنى الداني 
استبعد اسم الله المسعر والقابض والباسط والرازق؛ أو بمعنى آخر استبعد 
الأساء التي وردت في الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن من 
حديث أنس 4 آنه قال: (قال التاس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا؛ فقال 
رسول الله 6 : إن الله هو امسر القابض الباسط الرّازق؛ وإني لأرجو أن ألقي 
لله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمة ني دم ولامال) ۰. 

ويصعب القول بأن الشيخ حفظه الله ل يصل علمه إلى وجود الحديث في 
السنن؛ أو آنه م يصح عنده؛ لأآنه ذكر في جمعه وإحصائه اسم الله المحسن 
استنادا إلى الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث 
أنس بن مالك # أن رسول الله 8# قال: (إذا حكمتم فاعلوا؛ وإذا قتلتم 
فأحسنوا؛ فان الله كك عن بحب الإحسان) ". 

والمنهج العلمي يقتضي المساواة في الحكم؛ لآنه طالما آدخل الباحث في جمعه 
وإحصائه اسما واحدا حتجا فيه بحديث صحيح رواه الطبراني؛ فإنه من باب 
أولى لا ينبغى أن يترك حديثا ثابتا صحيحا رواه أصحاب السنن؛ لا سيا وهو 
غ أسماء وردت مطلقة معرفة؛ ودالة بالمطابقة على ذات الله 
وأوصاف الكمال التي اتصف بها رب العزة والجلال؛ وإلا اعتبر ذلك خللا 
علميا وقصورا منهجيا. 


(1) رواه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في التسعير ۳/ ٠٠١‏ (١١١۱)ء‏ وأبو داود في الإإجارةء باب 
في التسعیر ۳/ ۲۷۲ »)۳٤١١۱(‏ وانظر تصحيح الألباني للحديث في غاية المرام ص٤‏ ۳۲۳(۱۹). 

(۲) الطبراني في المعجم الكبير الأحادیث من )۷١١٤(‏ إلى (۲۳١۷)ء‏ وانظر تصحيح الألباني للحديث 
في صحیح الجامع ٤۹ ٤(‏ )» وانظر قطف الجنى الداني ص۹۰ . 


۲۸ 


كا أن هذا الحديث الذي تر كه الشيخ حفظه الله من الشهرة بمكان فهو 
الدليل الوحيد على اسمين مشهورين ضمن ما أدرجه الوليد بن مسلم عند 
الترمذي من الأسماء التي يحفظها الناس منذ أكثر من لف عام؛ وهما القابض 
والباسط؛ فلم يردا في القرآن و السنة اسمين إلاني هذا الحديث. 


ومن الأسماء التي تركها الشيخ عبد المحسن أيضا اسم الله الجواد والمالك 
مع ثبوت هذه الأسماء في صحيح السنة؛ وأدخل حفظه الله في المقابل اسم الله 
المادي والحافظ والكفيل والغالب والمحيط مع كونها وردت مضافة أو مقيدة؛ 
ويلزمه على ذلك إحصاء جميع ما تركه من آنواع المضاف المقيد في القرآن 
والسنة؛ وعلى أي حال فقد وافق جعه ثلاثة وتسعين اسا من الأسماء التي 
وردت قي بحفنا . 

وني أطروحته العلمية المتميزة التي تناول فيها دراسة أسماء الله الحسنى 
استبعد الشيخ عبد الله صالح الغصن حفظه الله اسم الله المعطي والمالك 
والسيد والمسعر؛ وآدخل بدلا منها اسمه العام والمادي والمحيط والحافظ 
والحاسب؛ مع آن ما استبعده ثابت صحیح مطلق؛ وما آدخله في جعه 
وإحصائه مضاف أو مقيد ”. 

ويبدوا أن ضابط التقييد والإطلاق عنده فيه نظر حيث يقول في الفصل 
الثاني المعنون بضوابط في تمييز الأسماء الحسنى عن غيرها؛ البند الرابع: (ما ورد 
مقيدا أو مضافا من الأسماء في القرآن أو السنة فلا يكون اسا بهذا الورود مثل 
اسم المنتقم فلم یرد إلا مقیدا ني قوله تعال: إا م ناريت ميو © ) 


(۱) قطف الجنی الداني ص٩۸‏ : ص۹۲. 
(۲) اساء الله ا لحسنى ص ۱۸٦:۱۷١‏ نشر دار الوطن الرياض الطبعة الأول ٠٤١١۱١۷‏ . 


۲۹ 


¬ 


ك 


وزی 5 ورن 


السجدة:۲۲ . وفي قوله: لد آله عبر ذو اتاو ا براهیم:۷؛. وما ورد 


4 


مضافا مثل قوله تعالى: $ علومالعَيّوالمَمددَة #الرعد:٩.‏ وقوله تعالی: اله 
ول الد اموا البقرة:۷٠٠.‏ فلا يؤخذ الاسم من هذا الورود الملضاف لكن 
يؤخذ من آيات أخر؛ فيؤخذ اسم العام من قوله تعالی: # وڪ تا يڪل سىء 
عليين ل 4 الأنياء:٠۸.‏ ويؤخذ اسم الله الولي من قوله تعالى: 3# وهو الول 
ألْحَييد )4 الشررى:٠۲.‏ وإذا ورد ني الكتاب والسنة اسم فاعل يدل على نوع 
من الأفعال ليس بعام شامل؛ فهذا لا يكون من الأسماء الحسنى؛ لأن الأسماء 
الحسنى معانيها كاملة الحسن تدل على الذات؛ ولا تدل على معنى خاص؛ مثل 
مجري السحاب؛ هازم الأحزاب؛ الزارع؛ الذارئ؛ المسعر) ”. 

ونما يلاحظ آنه حفظه الله جعل کل اسم مضاف أو مقيد غير داخل في 
حعه وإحصائه كمنهج ملزم للتعرف على الأسماء الحسنى؛ وهذا بالفعل شر ط 
من الشروط المعتمدة ني البحث والتي قام عليها الدليل؛ لكن الشيخ حفظه الله 
لم يطبق هذا المنهج في جميع الأساء التي جمعها؛ أو حتى الفقرة السابقة التي 
ذكرها؛ فمن الأساء التي أدخلها اسم الله العالم؛ والمادي؛ والمحيط؛ والحافظ؛ 
والحاسب؛ وهي مضافة أو مقيدة؛ ما العام والمحيط فالتقييد النصى بالباء 
ظاهر فيهم|؛ وهذه الأساء مقيدة أيضا بحال الكمال لاحتال معنى الباء الحلو ل 
والظرفية کا ني قوله: ا وکاک شیو لوو ا الأبیاء:۸۱؛ وقوله کڭ: 
وکات ال یکل تی ونیا 0{ النساء:٠١٠.‏ 


(۱) السابق ص‌٣۷:۱۳١٠.‏ 


۳ 


آ ,0 8 
سے 0 
وأما اسمه a‏ مقيدا بالإضافة کا في قوله 

تماں: ل ککوق جملا یکل کی ملگ السجرییڈ کک پریرک کارا وکیا 

ا)4 الفرقان:٠٠.‏ والمعنى كفاك ربك هاديا لك ونصرا؛ نصب على الحال أو 

التمييز» أي هديك وينصرك فلا تبال ب) عاداك . 
OG‏ 

قوله: 38 عور بے کا کسیہیب ا چ انبا ۷ وقوله: الا له اکم وهو ا 

أسَسح يسين ل الأنمام:٠٠‏ . وما اسم الله الحافظ فلم يرد مطلقا وإنم| ورد 

مقيدا ني نصوص كثيرة كقوله: [ إِنّا محرا لكر وت ل كنطو 3 4 

الحجر:ه. وقوله ك : کاله کبر لظا وو آرم آل OE‏ :4 
وأما ما ذكره في استبعاد اسم الفاعل الذي يدل على نوع من الأفعال ليس 

بعام شامل؛ وأنه لا يكون من الأسماء الحسنى؛ وتعليله ذلك بأن الأسماء 

الحسنى معانيها كاملة الحسن تدل على الذات؛ ولا تدل على معنى خاص؛ ثم 
ضرب لذلك آمثلة بمجري السحاب وهازم الأحزاب والزارع والذارئ 
والمسعر؛ فهذا أمر فيه نظر؛ لأن الأسماء الحسنى جيعها تدل بالمطابقة على 
الذات والوصف معا؛ فهي علمية ووصفية؛ وليست أعلاما مجردة؛ وهي 

مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ومتنوعة باعتبار دلالتها على الصفات. 
كا أن اسم الفاعل هو ما يدل على التجدد والحدوث دون النظر إلى العموم 

أو الخصوص كالخالق والقاهر والرازق والشاكر والمالك والقادر وغبر ذلك 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ۰۲۸/۱۳ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۱۸ وتفسیر الطبري ۱۹/ .٠١‏ 


lL ۳1 


5 e 
دان برك‎ 
من الأساء المشتقة من الأفعال لغة؛ فهذه أساء تحدث أثارها في المخلوقات‎ 
بمقتضيات الزمان والمكان؛ وإظهار حكمة الله في ابتلاء كل إنسان.‎ 

وكذلك المسعر اسم عام لا يظهر آثره في سلعة واحدة؛ بل في كل السلع 
تدبيرا ورزقا؛ وقبضا وبسطا لكل ما يتفاعل معه الإنسان في بيعه وشرائه؛ 
وليس الاسم مرتبطا بسلعة معينة؛ أو مقيدا بزمان خصوص؛ أو بمكان دون 
آخر؛ بحیث يمکن القول إنه نوع من الأفعال لیس بعام ولا شامل؛ کا أن 
الاسم لا يظهر أثره في البيع والشراء فقط؛ بل يتعلق أيضا بمشيئة الله في إظهار 
أثر عدله وحكمه في الآخرة؛ وذلك بتسعير النار وزيادتها على من كفر بربه؛ 
وتمادی في شر كه؛ ومات ظالما لنفسه؛ مصرا على ذنبه؛ دون إنابة أو توبة؛ قال 
الله تعالی: 3# ومن ہد اله هو امهس ومن يشل لن تمد كم آولياء ن دونو 
وترم بوم القیکمة عل وجوهھم نیا وکا وشا وهم جه ڪ لما بت 
زدتھ سیوا 4 الإسراء :۷ 

آما الأمثلة الأخرى التي ذكرها كمجري السحاب؛ وهازم الأحزاب؛ 
والزارع؛ والذارئ؛ فالعلة في عدم إحصائها ليس كا ذكر في كونما نوعا من 
الأفعال ليس بعام أو شامل؛ وإنا لكونها مضافة كما في مجري السحاب؛ وهازم 
الأحزاب؛ أو مقيدة كا في الذارع حيث ورد مقیدا با بحرثون كا قال الله تعالى: 
وا ایم اغروت اء ارغوت امنا ٤ /٦۳:ةعقاولا OLEH‏ . 

وكذلك الذاريء ل يرد في القرآن اسما؛ وإنها ورد فعلا؛ وورد في السنة في 
رواية ضعيفة بلفظ مقيد؛ رواه آحمد من حديث عبد الله بن عباس 4 أنه قال: 
(لّا نزلت آية الّين قال رسول الله 8#: إِنّ أوّل من جحد آدم عليه السلام؛ قاهما 


۳۲ 


li چ‎ 2 NÊ 2 [| 

سے 0 

5 e 
ثلاث مرّات؛ إن الله لما خلق آدم عليه الصلاة والسّلام مسح ظهره؛ فأخرج ينه‎ 
ما هو ذارئ إلى يوم القيامة)  . فاللفظ ظاهر على تقيده على فرض صحة‎ 
الحديث؛ والمعنى أخرج منه ما هو ذارؤه من البشر؛ وإن كان اللفظ الثابت‎ 
الصحيح ليس فيه اسم الذارئ أصلا فالرواية الصحيحة المرفوعة: (إن اول‎ 
من جحد آدم؛ ٳِن الله 5ك لما خلقه مسح ظهره؛ فخرج مِنه ما هو مِن ذرارٍی إلى‎ 
." يوم القيامة؛ فعرضهم عليو)‎ 

وقد حرصت على لقاء الشيخ الدكتور الغصن حفظه الله؛ أو الاتصال به 
هاتفيا لأسأله عن علة واضحة لاستبعاده اسم الله المسعر؟ ول اذا آدخل في جمعه 
وإحصاءه ثلاثة أسماء واستشنى المسعر من حديث أنس 4 الذي اشتمل على 
أربعة أسماء هي المسعر القابض الباسط الرازق؛ في حين أن الشيخ ابن عثيمين 
أدخل القابض والباسط واستثنى المسعر والرازق؟! 

وبعد جهد كبير عثرت على هاتفه وتقكنت من الاتصال به؛ وكان في دولة 
أخرى؛ وأآخبرني آنه لا يعرف علة أو ضابطا لذلك؛ وآنه لا دليل لديه على عدم 
اعتبار المسعر اسما؛ وقد عده ابن حزم والقرطبي من الأسماء؛ وذكر لي أيضا أن 
الأمر في إحصاء الأساء ما زال غامضا يفتقر إلى مزيد من الدراسة؛ فجزاه الله 
خير الحزاء ونفعنا وإياه ببحثه المتميز في دراسة الأسماء؛ فقد اتفق معنا في خسة 
وتسعین اسما. 

وني دراسته المتميزة عن صفات الله الواردة في الكتاب والسنة مع الشيخ 
علوي بن عبد القادر السقاف حفظه الله مائة اسم غير اسم الجلالة؛ وقد تتبع 


(۱) المسند ۱/ ۳۷۱ (۳۹۱۹)» وانظر تعلیق الحافظ ابن کثبر على ا لحدیث في تفسیره .٠٣١ /١‏ 
)۲( مسند الإمام آحمد /١‏ ۱ (۲۲۷۰))» وانظر ظلال الحنة .)۲١٤(‏ 


lL 


5 ی ر‎ ce ESS 
د بان‎ 
في منهجيته ما ورد في النص بلفظ الاسم؛ وإن لم بين ضابطا معلنا في جمعه من‎ 
حيث الإطلاق أو عدمه» إلا أن حمعه يدل على التزامه ثبوت النص وعلمية‎ 
الاسم وشرط الإطلاق» ودلالة الاسم على كمال الوصف.‎ 

وقد ظهر ذلك في تردده بين الطبعة الأولى والثانية حيث تراجع عن بعض 
الأسماء التي وافقت معنا شروط الإحصاء؛ وأدخل فيها ما لم يوافقها؛ فقال 
حفظه الله: (آما الأسماء الحسنى فقد أضفت ثلاثة أسماء ترجح لي بالدليل آنا 
من اس|ء الله كك وهی الديان والمقيت واهادي؛ وتوقفت ف اسمين فلم 
آوردهما في هذه الطبعة وما العام والوارث) . ولم يبين الشيخ ماهية الدليل 
الذي ترجح لديه غير آنه آدخل اهادي في الطبعة الثانية وهو مقيد كا تقدم؛ 
وتوقف في العام وهو مصيب ني توقفه لآنه ورد مقيدا بالإضافة؛ لكن اسم الله 
الوارث الذي استبعده يتفق مع ضوابط الإحصاء كا سيأتي بيانه. 

أما الأسماء التي عدها ول تتوافق مع شروط الإحصاء فهي الأعز والحافظ 
والمحرط والهادی؛ وقد تقدم الحديث عن التقيد فى الحافظ والمحرط والهادی؛ 
أما الأعز فلم يرد مرفوعا؛ وإنا ورد موقوفا على ابن مسعود 4# وابن عمر 
رضي الله عنهما: (رب اغفر وارحم؛ وأنت الأعز الأكرم) ". 

واعتبار الموقوف في حكم المرفوع عند بعض المحدثين لا يكفي لإثباته؛ 
وشأنه في ذلك شأن القراءة الشاذة التي صحت عن عمر بن الخطاب 4 
ورواها الإمام الببخاري في صحيحه عندما قرا الجي القيوم في آية الکرسی: 
)١(‏ صفات الله الواردة في الكتاب والسنة ص۸» ط۲ نشر دار الهجرة الریاض ۲١٤١ه.‏ 


(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة ٦۸ / ٤‏ وصححه الألباني موقوفا في مناسك الحج والعمرة في الكتاب 
والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع ص۳٠‏ . 


۳٤ 


۳ 


۶ کا ,و EN‏ 
تھی ہے اة 
ا لحي القيام ". وهي من حيث الصحة أثبت من رواية الأعز؛ ومع ذلك ذكر 
الشيخ علوي السقاف حفظه الله الأعز اسا والقيام وصفا؛ وغض الطرف عن 

اعتبار القيام اسما مع وضوح العلمية فيه كوضوح الشمس ". 

أما ما م يدخله الشيخ السقاف حفظه الله نما ثبت من الأساء فاسم الله 
المسعر والوارث والمالك؛ وهي أسماء ثابتة تتوافق مع ضوابط الإحصاء كا 
سيآتي بيانها؛ وأا كان الأمر فقد بذل الشيخ جهدا مبا ركا مشكورا يشهد له كل 
منصف؛ بل يعد ما توصل إليه الشيخ في کتابه من نتائج أقرب ما يكون إلى 
بحثنا من حيث الاتفاق في إحصاء الأسماء» حيث اتفق معنا في ستة وتسعين 
اسما من الأساء التوقيفية المطلقة. 

والقصد أن الأمر في إحصاء الأساء الحسنى يتطلب منهجا علميا دقيقا 
مبنيا على قواعد؛ أو ضوابط؛ أو أسس؛ تحدد الشروط اللازمة لإحصاء 
الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ وهؤلاء العلماء الأجلاء من أفضل 
ما يعتمد على أبحاثهم في تمييز الأسماء الحسنى؛ والتعرف عليها حتى الآن؛ 
حيث يدور إحصاؤهم جيعا حول تسعة وتسعين اسما؛ وهي دائرة قريبة جدا 
كما هو ملاحظ؛ مهدت الطريق لاستخراج الأسماء ا لحسنى الثابتة في الكتاب 
والسنة. 

غير أن الأمر في إحصاء الأسماء الحسنى لا يكفي فيه كا سبق مرد تتبع 
اللفظ الثابت في النص الصحيح؛ بل لا بد من مراعاة الضوابط العلمية 
الأخرى التي يمكن من خلاها تمييز الاسم عن الوصف والفعل؛ ومتى يراد 


۹ 


(۲) صفات الله الواردة في الكتاب والسنة ص۷٤۳.‏ 
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8 
اا بلك 
به ني النص العلمية؛ ومتى يراد به الوصفية؟ هذا مع تحري دلالة الاسم على 
مطلق الكمال والحسن؛ ومراعاة ما إذا كان الوصف مطلقا في الدلالة على 
الكمال؛ أو خخصصا مقيدا بالإضافة؛ أو محمولا على وجه الكمال فقط عند 
انقسام المعنى وتطرق الاحتمال؛ حيث يكون المعنى عند تجرده كالا في حال 
ونقصا في حال؛ وهل قضية اشتقاق الأسماء الحسنى من الأوصاف والأفعال 

تعود إلى اجتهاد الشخص أو إلى ثبوت النص؟ 

ومن ثم لا بد من تحديد الضوابط اللازمة للتعرف على آسياء الله ا لحسنى 
بحيث يكون البحث والتمييز المعتمد عليها سهلا ميسرا في مقدور العامة 
والخاصة أن يصلوا بأنفسهم إلى تسعة وتسعين اسا إذا طبقوها بدقة؛ ولا 
يكون الأمر مقتصرا فقط على تمييز الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ 
بل لا بد أيضا من بيان الأسماء التي لم تنطبق عليها شروط الإحصاء مع ذكر 
العلة في استبعادها؛ فيقال: هذا اسم؛ والعلة كذ؛ا وهذا ليس باسم والعلة كذا 
وكذا؛ وفوق ذلك وقبله يتطلب البحث كا ذكر ابن الوزير اليماني توفيقا ربانيا 
في جمع النصوص واستيفائها؛ والالتزام بمنهجية البحث والدقة في تطبيقها. 


۳۹ 


۴ نه 
RD‏ 


الفرق بين الاسم والوصف والفعل عند اللخويين. 

الفرق بين الفعل ووصف الذات ووصف الفعل. 

التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم. 
الشرط الأول في إحصاء الأسماء التوقيفية ثبوت النص. 
الأسماء المشتهرة التي لم تتوافق مع شرط ثبوت النص. 

من شروط احصاء الأسماء التوقيفية علمية الاسم. 

الشرط الثالث من شروط إحصاء الأسماء الحسنى الإطلاق . 
التزام من تتبعوا إحصاء الأسماء الحسنى بشرط الإطلاق. 
أنواع التقييد في الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. 
الشرط الخامس دلالة الوصف على الكمال المطلق. 

تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
أسماء الله الحسنى بأدلتها التوقيفغية القرآنية والنبوية. 
اللؤلؤة الفضلى في نظم أسماء الله الحسنى التوقيفية. 
أسماء الله المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 
الأسماء المدرجة في الروايات وتمييزها بضوابط الإحصاء. 


۹ و‎ A 
9 
۶ 


بعد بحث طويل؛ وجهد كبير في استخراج الشروط المنهجية؛ أو القواعد 
الأساسية لإحصاء الأساء الإهية التى تعرف الله کف ہا إلى عباده يمكن 
خصر هه القراعد أو تلك القرابط فى تة شروط لازمة لكل اسم من 
الأسماء الحسنى دل عليها بوضوح شديد قوله كك: ل ويله آلأاء لَلْسَىّ 
دعو ا € الأعراف:٠۸٠.‏ وقوله: EAT:‏ 
آأذسماء لس & الإسراء:١٠٠.‏ وحديث أبي هريرة 4 في الصحيحين مرفوعا: 


ء۶ 


(إِنْ لله تسعة وتسعين اسا مائة إلا واجدا من أحصاها دخل الحنة) . 
٠‏ الفرق بين الاسم والوصف والفعل عند اللغويين. 

وقبل الحديث عن الضوابط المنهجية لإحصاء الأساء الحسنى لا بد أن 
نفرق بين الاسم والصف والفعل في اصطلاح آهل اللغةء فالاسم هو ما يقابل 
الفعل والحرف» لأن الكلام العربي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الاسم والفعل 
والحرف» والدليل على انحصار أنواع الكلام في هذه الثلاثة الاستقراء؛ فإن 
علماء اللغة تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع» ولو كان ثم نوع رابع 
لعثرواعلى شيء منه ". 


(۱) تقدم تخر يجه ص۱۹ . 
(۲) شرح قطر الندى للأنصاري ص۲٠‏ . تحقيق محمد حيى الدين عبد الحميد, القاهرة» ۳۸۳٠١ه.‏ 


¬ 


کک ° INR KA.‏ 
والاسم ف الاصطلاح العام: هو الدال بالوضع على مو جود ف العيان إن 
کان حسوسا» وني الآذهان إن کان معقولاء من غير تعرض للزمان» ومدلوله 
هو المسمى. والتسمية جعل ذلك الاسم دليلا على المعنى. وأصل اسم وسم» 
من السّمة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع له ". والاسم يعرف بعدة 

علامات هی: 

-١‏ علامة ف ول الاسم: وهي الآلف واللام کالفرس» والغلام 
والزجل» والكتاب» والذار. وكقول أي الطيب: الخيل والليل والبيداء تعرفنى 
والسشيف والرمح والقرطاس والقلم". فهذه الكلات السبع ا سء لدخول 
الألف واللام عليها. 

۳ علامة في آخر الاسم: وهی التنوين› وهی نون زائدة ساكنة» تلحق 
الآخر لطا لا حطا لغر وكيك لى ريد ورجل: فهذه وما أشبهها اس|ء» 
بدلیل وجود التنوین في آخرها. 

ا علامة معنوية: وهي الحديث عنه» والإسناد إليه» كقام زيده فزید اسم 
لأنك حدثت عنه بالقيام» وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم. 


-٤‏ ومن علامات الاسم: دخول ياء النداء عليه نحو قوله: $ اا 


o3 


الت 4 التحريم:٠.‏ وقوله: # قي يح هبط بسر 4 هود:۸٤.‏ وقوله: ‏ قالوا 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن لأي عبد الله القرطبي ٠١٠/١‏ نشر دار الشعب» القاهرة» وانظر 
تفسر الثعالبی ۱/ .۲٠‏ 

(۲) هذا البيت لأي الطيب المتنبى» وليس شاهدا من شواهد النحو؛ لأن المتنبى في يراه النحاة لا 
بهد شمن ون د لفل قف د ق الت اسع كات بعادت الاس آلآ رفي 
"الخيل» الليلء البيداء السيف» الرمح» القرطاس» القلم"" .انظر النحو المصفى لمحمد عيد ص۸. 


۳ 


EZE 


یلوط نا رل ريك چ مود:۸۱. وقوله: ‏ قالواید هود ماتا ية 4 هرد:۲٠.‏ 
فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا النداء اسم وهكذا كل منادى. 

۵- ومن علامات الاسم: دخول حرف الجر عليه» وهو یشمل الجر 
با لحرف» والإضافة. والتبعية» نحو مررت بغلام زيد الفاضل» فالغلام مجرور 
با لحرف» وزيد مجرور باللإضافةء والفاضل جرور بالتبعية . 

أما الفعل في تعريف اللغويين فهو كل لفظ دل على معنى مقترن بزمان» 
وقيل: هو ما سند إلى شىء ولم يسند إليه شىء. وعلامات الفعل كثبرة: 
فمنهاء قد» والسين» وسوف» نحو قد قام» وسيقوم» وسوف يقوم. ومنها تاء 
الضمرء وألفهء وواوه» نحو: ثمت» وقاماء وقاموا. ومنها تاء التأنيث 
الساكنةء نحو: قامت وقعدت» وما أشبه ذلك. 

وأنواع الفعل ثلاثة: ماض ومز ومضارع» ولكل منها علامة تدل عليه 
فعلامة الماضى تاء التأنيث الساكنةء كقامت وقعدت. 

وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم كقولك: ل يقم» ولم يقعد» ولا ب من 
کونه مفتتحا بحرف من أحرف ابت" نحو: نقوم» وآقوم» ويقوم ا 
وتقوم یا زید. والآمر هو ما دل على الطلب. وعلامته قبول ياء المخاطة. 
کقومي وهات وتعالی. 

وأما الحرف في تعريف اللغويين ما جاء لمعنى في غبره» وهو يمتاز عن 
الاسم والفعل» بخلوه عن علامات الأساء وعلامات الأفعال". 


. ٠١ص شرح قطر الندى وبل الصدى‎ )١( 
وشرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ص ۱۸ء‎ ء٠٦‎ /١ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )۲( 
نشر الشركة المتحدةء وأسرار العربية لأب البر كات الأنباري ص٤“ نشر دار الجيل.‎ 


ا_ 14١‏ ا 


¬ 


ا کن 
27 بر 2 
0 الفرق بين الفعل ووصف الذات ووصف الفعل. 

الوصف ني حق الله کک هو کل نعت کال اولي آبدي» ثابت في النقل› 
قائم بذات الله ك لا يقوم بنفسه» ولا ينفصل عن موصوفه» وهو في القرآن 
والسنة نوعان: 

أ- النوع الأول: الوصف الذاتي» وهو كل وصف كمال أولي أبدي» ثابت 
في النقلء قائم بذات الله 5ك ولا يتعلق بمشيئته» ولا يرتبط بزمان. نحو العلم 

> ر عل ےرم‎ EG 

الذي ورد في قوله تعالی: وو کیا ديما رل إت أنرَل ولي 4 


ا لا < مر 


النساء:٠١٠.‏ وقوله کك: #وما تيل من أذ نولاصل بعلم فاطر ۱١:‏ . 


آنه قال: (كان رسول الله 8 يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كا يعلمنا 
الشورة يِن القرآنء يقول: إذا هج أحدكم بالأمر» فلي ركع ركعتين مِن غير 


الفريضة ثم ليقل: اللهم ي أستخرك بعلهك» وأستقدرك بقدرتك 
ااا ت ك رول او ولوا آل :وات 
علام الغيوب) . 


ونحو وصف العزة في قوله كك: چ سحن ريك رب رة ما ي يفوت 4 
الصافات: N SS E E E‏ 


< کے م کک 


کق: ی یا وة ع ج جا اور اف ا ااه تالمهم 


ع 


وکا دم سیا آقکڈوة واوا رييت € الأعراف:۸١٠.‏ فلا يتصور 


(۱) رواه البخاري في آبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثني مثني ۱/ ۳۹۱ (۱۱۰۹)» وني کتاب 
الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة ۰/ ۲٣٤١‏ (0۱۹). 


۲ 


TTY 1 TT 
HD a RDN 
وجود الإله بغير صفة الكلام.‎ 

ونحو وصف الحكمة التي تضمنها اسم الحكيم في قوله: إ رتا وبمك 
فيهم رسو نهم يتلوا عَلَْم ايك إبرهعم إلا واليكمة ورم نك أت أل 
ا 4 ا . ونحو صفة السمع والبصر في قوله: : $ وهو أَلسَمِيعٌ 
اليد ©4 الشورى:٠٠.‏ 

ومن أمثلة صفات الذات الثابتة في النقل اليدان في قوله كك: ‏ بل يداه 
E‏ لائ > . وقوله تعالی: 3$ قال بالیس مامتعك أن سج 

لقت یکی کرت کی تال( 4 س :۷۰. 

o a 
أنه قال: (جاء حب من الأحبار إلى رسول الله 6 فقال: يا محمد إا نجد أَنْ‎ 
لله بجعل السمواتِ على إصبعء والأرضين على إصبعء والشجر على إصبعء‎ 
والماء والثرى على إصبع» وسار الخلائق على إصبع» فيقول: أنا املك‎ 
فضجك التبنّ 4# حى بدت نواجذه تصليقا لقول الحر. ثم قرا رسول الله‎ 
م اقب‎ e ل وما دروا‎ : 
۰ کوٹ توک ری ی یکت کے © در‎ 

NG 
يقول: (ٳِن قلوب بني آدم كلها بين إٍصبعينِ مِن آصايع الرَحنِ كقلب واجِل‎ 


(۱) رواه البخاري في التفسيرء باب وما قدروا الله حق قدره »)٤٥۳۳( ۱۸۱۲ /٤‏ ومسلم ني کتاب 
صفة القيامة والحنة والنار .)۲۷۸١( ۲۱٤۷ /٤‏ 


۳ ا 


3 JINKA. “° <5 KR آ‎ 
C4 انیت‎ 


یصرٌفه حیث یشاء) 0 


ومن آمثلة صفات الذات الثابتة في النقل صفة الوجه نحو قوله تعالى : کل 
مء مالك لد وجه ل کل ود زى( لقصص :۰۱۸ 

وصفة القدم في الصحيحين أن النبي 4# قال: (لا تزال جهنم يلقى فيهاء 
وتقول: هل مِن مزِيٍ؟ حتى يضع رب العِزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض, وتقول: قط قط بعزّتك وكرمك) ”. 

ب- النوع الثاني: وصف الفعل» وهو كل وصف أولي بدي يتعلق بمشيئة 
الله إن شاء فعله» وإن شاء لم يفعله» ولا يرتبط بزمان معين» فإن ارتبط بزمان 

o cs co <i 

فهو الفعل. نحو وصف التقدير في قوله تعالى: ولق لى ڪل یو مدره تقد 
4 الفرقان:۲. فنقول: التقدير من أوصاف الله كك الفعلية الأزلية والأبدية 
ويقابله وصف القدرة من أوصاف الله الذات التي لا تتعلق بالمشيئة. ومثله 
التکلیم في قوله تعای: وکلم آله موسی کان نَأل الساء:٠٤٠٠.‏ فنقول: التكليم 
وصف فعله» والكلام وصف ذاته» فباعتبار الكلام وصفا ذاتیا؛ فانه لا يتعلق 
بالمشيئة والقدرة» وباعتباره وصفا فعليا؛ فإنه وصف أولي بدي متعلق بالمشيئة 
والقدرة» فإن تعلق بوقت فهو الفعل كلم. 

ومثال ذلك أيضا وصف الإحياء ISS‏ 
مقیدا ني قوله تعالی: ‏ قانظر للح ءار ی ی ای ا 
(۱) رواه مسلم ني کتاب القدرء باب تصریف الله القلوب .)۲٠١ ٤( ۲۰ ٤۲٤١ /٤‏ 


(۲) رواه البخاري في التوحيده باب قوله وهو العزيز الحكيم ۹/٦‏ (444(» ومسلم في کتاب 
الحنة» باب النار يدخلها ا لحبارون .)۲۸۴٤۸( ۲۱۸۸ / ٤‏ 


٤ 


‘NSS K-35 [‏ ا کل وو ا کر 5 


له للف AEA‏ وهو ڪل کل َء َير 0 الروم:٠٥.‏ ویقابله وصف 
الحياة من آوصاف الذات التى لا تتعلق بال مشيئة والذی دل عليه اسمه الجی. 


وكذلك وصف التبصیر ني قوله تعالی: 9 لار مدد تھا وتا فیا روم 
وانبتتا فا منک روچ بهيچ )بره و د کر لکل عبر میب 4)۵ ق:۷/ ۸. فهو 
وصف فعل» ويقابله ني أوصاف الذات التي لا تتعلق بالمشيئة صفة البصر التي 
دل عليه اسمه تعالى البصر. 

تعريف الفعل الإهي: فعل الله كك هو كل وصف فعل تعلق با مشيئة 
وارتبط بالزمان وا مكان. نحو الفعل "قدر" حيث تعلق بالمشيئة وتعلق بالزمن» 
وهو في صله وصف من أوصاف الله الفعلية. 

وعند مسلم عن أي هريرة 4 أن رسول الله 8# قال: (المؤمن القوي خير 
وأحبَ إلى الله ين اومن الضعيفي» وني كل خي احرص على ما ينفعك» 
واستون الله ولا تعجزء ون أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أي فعلت کان كذا 
ا قل: قدر الله وما شاء فعل» فإِنّ لو تفتح عمل الشيطان) ”. 
والشاهد من الحديث أن الفعل "قدر" تعلق بامشيئة كا هو واضح» وارتبط 
كذلك بالزمان كا ورد عند البخاري عن أي هريرة 4 أن ابي 6 قال: 
(احتج آدم وموسی» فقال له موسی: يا آدم آنت آبوناء خيّبتنا وأخرجتنا ِن 
ا لجنةء قال له آدم: يا موسى» اصطفاك الله بكلامهء وخط لك بيدِيِ أتلومني 
على آمر قدره الله عل قبل آن بخلقني بأربعين سنة» فح آدم موسی» فحجٍ آدم 


.)٦٦٤( ۲٠٠۲ /) مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله‎ )١( 


lL 1t 


موسی» ثلاثا) 7 . 


ومثال ذلك الفعل "كلم" ني قول الله تعالى: وم َه موس وان لَه چ 
الدساء:٤٠٠.‏ فأصله وصف فعل تعلق بمشيئة الله كك وهو > وهو وصف 
ولي آبدي» کا تعلق أيضا بالزمان والمكان في قوله تعالى: جا موسي 
لبقتا رکم رمال َب ار انر کیک ال کن تردن وکین ری لجل 
ن اس قر م ڪاه فسوف ري لما ل ري للل ج ڪاه ڪا و ڪر موس 
صَونا 4 الأعراف:١٤٠.‏ 

ولذلك فإن التوقيف بالنص على الفعل توقيف على وصف الفعل» 
والتوقيف على وصف الفعل توقيف على إمكانية الفعل. فالفعل "تجلى" دل 
على ن التجلى وصف فعل لله كك وهو وصف اولي بدي متعلق بمشيئته. 
رلا بن الري لوست الجن يدل فن ا24 سان 
لبعض خلقه» وذلك إذا تعلق الوصف بزمان أو مکان على مقتضی مشيئته 
وحكمته» فلا يراه العباد وقت وجودهم في الدنياء وإنما يراه ا مؤمنون في الآخرة 
وقت وجودهم في أرض المحشر والجنة إن شاء الله ك اللهم اجعلنا منهم. 
التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعل. 

إذا تبت الاسم توقيفا ني كتاب الله تعالى وسنة رسوله 6# فإنه يدل على ما 
تضمنه من الوصف» سواء كان وصفا ذاتياء أو وصفا وفعلياء فنأخذ من 
الاسم التوقيفي الذي دل على وصف متعد ثبوت ذلك الاسم لله كك وثبوت 


(۱) رواه البخاري في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسی 1/ TE"‏ )4°(« ومسلم في کتاب 
القدر» باب حجاج آدم وموسی .)۲٣۵۲( ۲۰ ٤۲ /٤‏ 


1٤ 


EZE 


الصفة التى تضمنهاء وثبوت الفعل لله ك وثبوت أثر الفعل في المخلوقات. 
مثال ذلك اسم الله الخالق ثبت توقيفا في الكتاب والسنة فهو من أساء الله 
الحسنى» ودل على صفة الخلق المتعلقة بمشيئته زلا وأبداء ودل أيضا على 
إثبات فعل الخلق لله كك وآنه سبحانه بخلق ما يشاء» ودل على إمكانية أثر 
الفعل» وهو ظهور المخلوقات وتجدد حدوثها متى شاء سبحانه» و كيف شاء. 
وكذلك اسم الله السميع ثبت توقيفا في الكتاب والسنة فهو من أساء الله 
الصفة ومقتضاهاء وهو آنه 5ك يسمع السر والنجوی» کا قال تعالى: َد 


¢ 2 


سحل قول ای نرك فی رها وشک ک آنکووانه مع اورا إن آله یی 


ونأآخذ من الاسم التوقيفي الذي دل على وصف ذاتي غير متعلق با لمشيئة 
ثبوت ذلك الاسم لله كك وثبوت الصفة التي تضمتنتهاء مثال ذلك اسم الله 
ا لحي» فإنه يتضمن إثبات صفة الحياة له كك. 

قال ابن القيم رحه الله: (الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه 
الملصدر والفعل» فيخبر به عنه فعلا ومصدراء نحو السميع البصير القدير 
يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك؛ نحو 
قوله تعالی: قد سيِعَالَه 4 الجادة:۱. وقوله تعالى: 3 دتا َعم لقو © ) 
المرسلات:۲۳. هذا إن كان الفعل متعدياء فإن كان لازماء خر عنه به» نحو 
ا لحي »بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال حي. التاسع أن 
أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسبائه وصفاته» وأساء المخلوقين 


ا_ 14۷ ا 


٤ 4 e. 
BS دای‎ 
صادرة عن أفعا هم فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. والمخلوق كاله عن‎ 
فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل . فالرب ل يزل كاملا فحصلت‎ 
فعاله عن کاله؛ لأنه کامل بذاته وصفاته» فأفعاله صادرة عن کاله» کمل‎ 
.٠)هب ففعل» وال مخلوق فعل فكمل الكمال اللائق‎ 
التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم.‎ ٠ 

إذا ورد الوصف أو الفعل توقيفا في حق الله كك فلا جوز لنا اشتقاق 
الاسم منهء وإن دل العقل على آنه لا يوهم نقصا؛ لن الأسماء الحسنى لا تثبت 
إلا بالدليل النصي التوقيفي» وليس بالاشتقاق العقلي عن طريق القياس أو 
الاشتقاق من فعل ونحوه ولم بخالف في ذلك إلا آهل الضلال من المعتزلة 
والكرامية من سلك سبيلهم من أتباع الجهميةء فلا يسمى سبحانه إلا بها سمى 
به نفسه» و سماه به رسوله 6 . 

قال تعالی: چ فیل الاش ما اکر ا نای تی لق )بن طف قد مد 
الیل كرد )40 امار OEEEAOS‏ 4% عبس:۱۷/ ۲۲. 

وقد تضمنت تلك الآيات عدة أفعال لرب العزة والجلال تعلقت جيعها 
بمشية الله كك يفعلها متى شاء» وهي خلق وقدر» ويسر» وأمات» وأقر» 
وشاء» وأنشر؛ وكلها تدل أيضا على ثبوت أوصاف الخلق والتقدير والتيسر 
والإماتة والإقبار والمشيئة والانشارء فنؤمن با كلها على آنا أوصاف توقيفية 
أولية أبدية» تتعلق با مشيئة والقدرة» ولا تتعلق بزمان أو مكان. 

لكن لا جوز لنا أن نسمي الله كك اعتمادا على الفعل فقطء فاسم الله الخالق 
(۱) بدائع الفوائد /١‏ 2 


۸ 


E 


اسم توقيفي لورود التوقیف به في قوله تعالى: ‏ هر هلكق البارئ صد 


له لاسما ألْحسىه احشر:؛٠.‏ وليس لمجرد ورود الفعل "خلق"» ولا يجوز 
أيضا تسمية الله المقدر أخذا من الفعل "قدر". ولكن جوز تسميته القادر 


والقدير والمقتدرء وذلك لأن الله كك هو الذي سمى نفسه بذلك فقال: ‏ قَلّ 
هو قاور انیت کم عَدَابامن ووک اون ف ارک الأنعام:٥٠.‏ وقال: 
# تی آل آن جع یتیگ ری ایی مادیٹم تیم سوہ واک کی واک وڈ ی 
0 الممتحنة:۷. وقال: $ فِمَقَعَدِصِدَقِعِند ملي ك مشر 3 ) القمر:٥٠.‏ 

ولا جوز تسمية الله بالميسرء ولا المميت» ولا المقبر لعدم ورود التوقيف 
بذلك» فلم ترد تلك الأسماء ني نص قرآني» و نص نبوي مرفوع. وعلى ذلك 
لا جوز تسمية الله كك الضّار الخافض الماع ا مل المقيمط العدل التافِع المبدِيء 
ا لمعيد الجليل الرّشيد الباعث المحصي الواجد الماجد المعز المغني الصبور الباقي 
الوالي؛ لأا أساء لم يرد بها التوقيف» ولأن التوقيف على الفعل والوصف 
ليس توقيفا على الاسم. 

بعد أن بينا في الباب السابق منهج العلماء من السلف والخلف والمعاصرين 
في إحصاء أساء الله الحسنى؛ وبعد هذه المقدمات التي بينا فيها الفرق بين 
الاسم والوصف والفعل عند اللغويين» وكذلك الفرق بين الفعل ووصف 
الذات ووصف الفعل؛ وآن التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعل» 
وأن التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم؛ يمكن أن نبين 
شروط إحصاء الأساء الحسنى التوقيفية في خمسة ضوابط أساسية؛ يؤدي 
التزامها بدقة إلى استخراج أسماء الله الحسنى التوقيفية؛ سواء الأسماء المطلقة أو 


ا_ ۱۹ ا 


الأساء المقيدة . 


ه الشرط الأول في إحصاء الأسماء التوقيفية ثبوت النص. 

يلزم لإحصاء أسماء الله التوقيفية ثبوت النص؛ وهذا الشرط مأخوذ من 

قول الله کك: و السا الس فادعو ها 4 الأعراف: ۰. وقوله تعالی: 

EEA:‏ ا ما دعو قله الأسماء لس & الإسراء:٠١٠.‏ وني 
يث أبي هريرة 4# أن رسول الله 4# قال: (إِن لله تسعة 

ئة إلا واجدا من أحصاها دخل الجحتة). 


ئة إ 
ووجه الدلالة أن لفظ الأساء الحسنى يدل على أنها معهودة موجودة. 
فالآلف واللام هنا للعهد؛ ولا كان دورنا حيال الأسماء هو الإحصاء دون 
اللاشتقاق والإنشاء؛ فإن الإحصاء لا يكون إلا لثىء موجود معهود» ولا 
يعرف ذلك إلا با نص عليه كتاب الله كك وما صح بالسند المتصل المرفوع إل 
رسول الله #5 . وهذا الشرط ذكره ابن تيمية رحه الله في قوله: (الأساء الحسنى 
ا ا 
التي تقتضي المدح والثناء بنفسها)” . 

ومعلوم من مذهب السلف الصالح أن أسماء الله ا لحسنى توقيفية على الأدلة 
السمعيةء ولا بد فيها من تحري الدليل بطريقة علمية تضمن لنا مرجعية الاسم 
إلى كلام الله ورسوله 4# ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى ما ورد في القرآن أو 
ما ورد في صحيح السنة النبوية على طريقة المحدثين؛ لأن حيط الرسالة لا تخرج 
دائرته عن ذلك. 


.٠١ شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


E 7 ANY 
ب 25 ۾ حل‎ A) سرو کے‎ 


ومن أصول العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح إيمانمم بأن 
حلة الرسالة التي نزلت من الله إلى رسوله 8# تمثلت في القرآن» وما ثبت في 
السنة المطهرةء وقد تلقاها النبي ## عن طريق الوحي» وعلى أشكاله المختلفة 
کا قال سبحانه: چ للج اوی ا مَاصَل صَاحب د وماعوی ل اطق عن 
موی )إن هو وی یوی )مامه رکید لوی © النجم:۱/ ۰. 

وقال تعال: ¥ # وماکان یتر أن یکلم آم لا وی أو ِن ورای چا أو 
ربیل روک یوی اذو مایا إل خیم © اشرری:٠.‏ وقد 
تحددت بہذه الآية وسائل خطاب الرسل مع رہم 

-١‏ الوسيلة الأول: الوحي من خلال الرؤيا في المنام» كا أوحى الله 
لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: 3 اما بلع عه ألسَعىَ 
کال یی إن آری فی الما آن آذك کار مادا ری قال يتات آفعل ما ومر 
سجدف إن اء نارين 4 الصافات:٠١٠/‏ ۷. وروی البخاري من 
حديث آي هريرة 4# آنه سمع النبي 8# يقول: (بينا آنا نائ رآيتني على قلیب 
عليها دلو فنزعت ينها ما شاء الله ثم آخذها ابن أبى قحافةء فنزع ا 
ذنوبا أو ذنوبينِ» ونی نزعِه ضعف والله یغفر له ضعفه» ثم استحالت غرباء 


فأخذها ابن الخطاب, فلم أر عبقريًا من الاس ينزع نزع عمر» حتّى ضرب 
الاس بعطن). 


٠١٤٠١ /۳ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 8#: لو كنت متخذا خلیلا‎ )١( 
والذنوب هو الدلو العظيمة » والغرب الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد الثور. والقليب‎ .)۳٤٦5( 
البئر التي لم تبن جوانبها بالحجارة ونحوهاء ومعنى نزع أي استقى بالدلو والضرب بعطن إذا رويت‎ 
الإبل ثم بركت حول الماءء والمراد اتساع الأمصار.‎ 


۳ 
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وهذه الرؤيا للأبياء وحي» ولغيرهم مبشرات» لكن لا قيمة ها في إثبات 
الأحكام» أو إلزام النفس بي اعتقاد يراه في المنامء أو إلزام الآخرين بمقتضاه؛ 
وذلك لا روي عند الترمذي وصححه من حديث انس 4 أن رسول الله 44 
قال: (إِنّ الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدِي ولا نِيٌ» قال: فشقّ 
ذلك على التاس» فقال: لكين المبشرات» قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ 
قال: رؤيا المسلم» وهي جزءٌ من أجزاء النبوًة)”. 

۲- الوسيلة الثانية: من وسائل خطاب الرسل مع ربمم الوحي عن طريق 
الكلام الإلهي المباشر من وراء حجاب بدون واسطة يقظةء كا كلم الله موسى 
عليه السلام فقال: 3 ورسلا فد فَصصتهم َك من قبل ورس لم صم 
لیک وکلم آله موسیٰ وان َه چ الساء:٤٠٠.‏ 


۳- الوسيلة الثالثة: من وسائل خطاب الرسل مع ربهم» الوحي عن طريق 
الكلام الإهي غير المباشرء بواسطة إرسال آمين الوحي جبريل» وله في كيفية 
التبليغ إحدى حالتين وردتا عند الإمام البخاري من حديث الحارث بن هشام 
4# لا سال رسول الله 6# فقال: (يا رسول الله كيف يأنيك الوحي؟ فقال 
رسول الله #: أحيانا يأتيني ثل صاصاة الجرس» وهو أشدّه عل فيفصم 
عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي املك رجلاء فيكلمني فأعِي ما 
يقول. قالت عائِشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
السَدِيدِ ارد فيفصم عنه وإِنّ جبينه ليتفصًد عرقا) .٠‏ 


(۱) الترمذي في الرؤیاء باب ذهبت النبوة وبقیت المبشرات ٥۳۳ /٤‏ (۲۲۷۲). 
(۲) البخارى في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ٤/١‏ (۲). 


‘NIRA -3 [|‏ 91 کرو تام کا وه 5 


وقد انقطع الوحي بعد ذلك فلا ينزل على أحد من البشر إلى يوم القيامة. 
کا قال اللہ تعالی: ل ما کان محمد ایا اسن رال کہ وکن سول کے واد 
الین وان كل َء مسا ل & الأحراب:٠؛.‏ 

ومن ثم فإن من ادعى أن اسما من الأسماء الحسنى آخذه عن طريق الاتصال 
المباشر في الخطاب مع الله تحت أي تأويل أو مسمى؛ ليجعله مقبولا عند 
الناس» أو حاول أن يضفى القدسية على كلامه» بادعائه أن ما يقوله أو ما 
يكن إنا تلقاة ريق ن طرق الوجي السات ققد كب حل ال ورس 
4# وتجاوز أصول القرآن والسنة وسعى في هدمها؛ ومثال ذلك قول القائل 
من غلاة الصوفية: (أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربى» وأنتم تقولون: حدثني 
فلان وين هو؟ قالوا: مات» عن فلان» وين هو؟ قالوا: مات)”. 

وكذلك ادعاء حي الدين بن عربي أن كتاب الفصوص آخذه من يد رسول 
الله 85 مكتوبا من اللوح المحفوظ, وهو جرد ناقل آمين بلا زيادة أو نقصان» 
كا قال: (فحققت الأمنية» وأخلصت النية» وجردت القصد واهمة إلى إبراز 
هذا الکتاب» کا حده لي رسول الله 6۶ من غبر زيادة ولا نقصان) ". 


وقوله أيضا: (فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الجكم في هذا الكتاب» على 


(۱) القائل هو أبو يزيد البسطامی (ت:٠٠۲ه)‏ له كثبر من الشطحات» انظر ذخائر الأخلاق لمحى 
الدين بن عري ص۳٥٠‏ . والفتوحات المكية ٠٠ /١‏ والحواهر والدرر لعبد الوهاب الشعراني» 
مامش الإبریز ص ۲۹۸. 

(۲) فصوص الحكم لابن عرېي ص ۷ طبع بروت» وانظر مع التصوف لإبراهيم بن عمر 
البقاعى ص۷" نشر عباس أحد الباز» مكة المكرمة. 
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حد ما ثبت في آم الكتاب» فامتثلت ما رسم لي» ووقفت عندما حد لي» ولو 
رمت زيادة على ذلك ما استطعت؛ فإن الحضرة تمنع من ذلك) ”. 


وكذلك ما ذكره عبد الكريم الجيلي من أصحاب فكر وحدة الوجود وهو 
يحاكى طريقة الوحي في التجلي الصوني حيث قال: (يتجلى الحق سبحانه 
وتعالى على العبد بتجل يسمع فيه صلصلة الجرس» ويسمع تصادم الحقائق 
بعضها مع بعض» فيجد ها أطيطا يملا ما بين الساء والأرض» ثم إذا تقوى 
وثبت لسماع ذلك» يترقى ويسمع صلصلة الجرس عند رفع الستر). 

كل ذلك وأمثاله تهوين لحرمة الدينء وانتهاك مقبوح مشين» انتهاك 
للثوابت المستقرة في اعتقاد المسلمينء وقد بجوز ذلك بعض المدافعين عن 
الصوفية من باب المخاطبات الروحانيةء والمحادثات الإيمانية عند المكاشفات 
والتجليات التي تحدث لبعض الصوفية في شطحاعم» فنقول له: هذا باب 
مظلم مفتوح على مصراعيه للمغرضين والحاقدين وشبهات الشياطين. 
ويكفي العاقل أن يقف على نظرة المستشرقين للوحي عند المسلمين» وكيف 
وجدوا في مثل ذلك سبيل الخلط بين الوحي وترهات الصوفية. 

كا أن النقل الصحيح في المنهج الحق الذي عليه سلفنا الصالح حجة 
يوجب تصديق الخر وتنفيذ الطلب» قال ابن حزم: (إن القرآن لما كان هو 


الأصل الذي يرجع إليه ني معرفة الإسلام» وجدنا فيه وجوب طاعة ما أمرنا به 
رسول الله 8# ووجدناه كك یقول فيه واصفا لرسوله 65: 3 وَماینق عنِهوک 


)۲( المناظر الإمية للجيلي ص ٤۱۹٠ء‏ تحقيق د. نجاح حمود الغنيمي» دار المنار. 


‘NSS K-35 [‏ ا کل وو ا کر 


OREO)‏ النجم:٠/؛.‏ فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من 
الله كك إلى رسوله 4# على قسمين:- أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفا معجز 
النظام وهو القرآن. والثاني: وحي مروي منقول» غير مؤلف ولا معجز النظام» 
ولا متلوء لکنه مقروء» وهو الخبر الوارد عن رسول الله 85» وهو المبين عن الله 
ك مراده منا) . 

ومن الأدلة القرآنية التي تقر e‏ 


te‏ ا5 و ہو ي ر AONE‏ ر و 
8 وما الرسوز ل فخ دوه ومان لمعنه فاننهوا وا تقوااله الل نا ٥‏ مديد لقاب 


vO‏ وقوله تعالی: 3 ملل کنر شرو انه تین نیکم ا یوز 
گرڈ ویک اتو © ۵ فل ییاه وروک کن ووا که بُ 
آلگفرین )4 آل عمران:۲۱/ ۳۲ وقوله: $ فلا وريك ابوه منوت حى يموك 
فا کر یتر ثم واف آمهم جا مما فصِيت وسلموا 
سیا )@W‏ النساء:٥٠.‏ 
وأمثال ذلك في القرآن كثبر» وكله يدل على أن السنة وحى من الله تعالى 
لرسوله 4# وآنه لا بد من اعتمادها في معرفة أصول الأشياء والإذعان ها 
كالقرآن سواء بسواء. وقد ثبتت روايات كثيرة في السنةء تؤ كد أن الصحابة 4 
کانوا لا يتهاونون في ذلك» وأن النبي 0 حذرهم من الكذب عليه آو 
التكذيب بسنته» فمن ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث 
القدام بن معدي كرب 4 آن النبي ## قال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
ته ا يوشك رجل شبعان على أرِیکته يقول: عليكم بهذا القرآن» فا 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /١(‏ 4۳)» نشر دار الحديث» القاهرة. 


۳ 
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وجدتم فيه ِن حلال فأجلوه وما وجدتم فيو من حرام فحرموه) . وني 
رواية أخرى عند الترمذي وصححها الشيخ الألباني: (واِن ما حرم رسول الله 
ک| حرم الله) ”. 

ولا عبرة بمذهب الشيعة والخوارج في رد بعض ما ورد في السنة لأن هم 
مواقف خاصة في كثر من الصحابةء وهم رواة الحديث عن رسول الله 6. 
قال الإمام السيوطي في رد الشيعة لكلام النبي 8#: (وأصل هذا الرآي الفاسد 
في عدم الاحتجاج بالسنة أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة» ذهبوا إلى إنكار 
الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن» وهم في ذلك ختلفو المقاصد» فمنهم 
من كان يعتقد أن النبوة لعلي» وأن جبريل أخطا في نزوله إلى سيد المرسلين» 
تعالى الله عم يقول الظالمون علوا كبيراء ومنهم من آقر للنبي # بالنبوة» ولكن 
قال: إن الخلافة كانت حقا لعلى» فلا عدل به الصحابة عنه إلى ابی بكر ظد 
كفروا الصحابةء وبنوا على ذلك رد الأحاديث كلهاء لأنها عندهم بزعمهم من 
رواية قوم كفار) ”. 

ولا عبرة أيضا ببعض آراء المعتزلة والمتكلمين الداعية إلى عدم الاحتجاج 
بالسنة في الآحاد» أو المتواتر من الروايات بحجة غالفتها لآر ائهم الكلامية 
كقول أبى الهذيل العلاف وهو أحد من شيوخ المعتزلة: (إن الحجة من طريق 
الأخبار في غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام وفيا سواهاء لا 


(۱) رواه آبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة »)٤٠١ ٤( ٠٠٠١ /٤‏ وانظر صحيح ابن ماجة 
(۱۲)» ومشكاة المصابیح .)۱٦۳(۳١ /١‏ 

(5) رواه الترمذي في كتاب السنةء باب ما هى عنه أن يقال عند حديث النبي ۵ ۳۸/٩‏ (٤٦۲۹)ء‏ 
وانظر صحيح سنن الترمذي .)۲۹٦٤(‏ 

(۳) مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة ص٦٠‏ نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


E 


ويذكر عبد القاهر البغدادي أن كلام العلاف تعطيل للأخبار الواردة في 
الأحكام الشرعية عن فوائدهاء وتبكم واحتقار لما خالف ذلك من روايات 
السنة» واستهزاء بناقليها 

وقد عبر أبو طالب المكي عن ذلك بقوله: (فإنا قوم متبعون نقفوا الأثر غير 
مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر.. إلى أن قال: وفي رد أخبار الصفات 
بطلان شرائع الإسلام» لأن الناقلين إلينا ذلك هم ناقلوا شرائع الدين وأحكام 
الإيمان فإن كانوا عدولا في نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول القول في كل ما 
نقلوه» وإن كانوا كذبوا في) نقلوا من أخبار الصفات فالكذب مردود القول في 
کل ما جاءوا به)" . 

وحمهور العلماء على أن خر الواحد العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه إلى 
رسول الله 6 يوجب العلم والعمل معاء فلا عبرة بقول المعتزلة والخوارج: إن 


ه لابد في ثبوت النص توقيفا من الأخذ بقواعد الحدثين . 
لا بد من التسليم بأن الطريق الوحيد في ثبوت السنة هو الالتزام بقواعد 
وفصل أحدهما عن الآخر لا يقبل في دين الإسلام فإن من أعظم الأسس في 


(۱) الفرق بين الفرق للبغدادي ٠٠۹ /١‏ طبعة دار الأفاق الجديدةء ببروت. 
(۲) السابق ٠٠١ /١‏ . 
(۳) قوت القلوب ني معاملة المحبوب لأبى طالب المکي ۲/ ٠١١‏ . 


ا ۷ ا 
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الاعتماد على السنةء أن نسلم بأن الطريق الوحيد في ثبوتها هو الالتزام بقواعد 
المحدثين في معرفتها. وهو ما عرف عند المسلمين بعلم الحديث» أو العلم 
بالأصول التي يعرف بہا أحوال السند والمتن» من حيث القبول والرد» وذلك 
فيم) نقل من أقوال النبي 4# وأفعالهء وروايتها وضبطها وتحريرهاء وإسناد ذلك 
إلى من نسب إليه» بتحديث أو إخبار أو عنعنة أو غير ذلك؛ فليس كل ما نسب 
إلى النبي 8# لا يقبل بلا ضابط أو نقاش» وآنه لا بد من الترابط العلمي المتصل 
بين رواة السند؛ بحيث يتلقى الراوي اللاحق عن السابق؛ فلا يكون بين اثنين 
من رواة الحديث فجوة زمنية أو مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل 
معها التلقي والأداء. 

كا يلزم أيضا اتصاف الرواة بالعدالة» وهى صفة خلقية تكتسبها النفس 
الإنسانية وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق 
والابتداع فلا يعرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. ولا بد أن يتصف 
الراوي أيضا بالضبط والتثبت من الحفظ والسلامة من الخطا وانعدام الوهم 
مع القدرة على استحضار ما حفظه. وهذا شرط في جيع رواة الحديث 
الصحيح من ول السند إلى آخر راو فيه. 

يضاف إلى ذلك عدم خالفة الراوي لمن هو أوثق منه وأثبت» ولا يكون في 
روايته أيضا علة قادحة أو سبب ظاهر يؤدي إلى الحكم بعدم ثبوت الحديث» 
فالطريق الوحيد المعتمد في ثبوت السنة هو الالتزام بقواعد المحدثين وأصوهم 
في معرفتها . 

اما الحكم على ثبوت الحديث بالأصول الكلامية أو المناهج الفلسفية أو 


ا 

0 ( ٠ 

% 

الكشوفات الذوقية فلا جال له في بحثنا؛ لأن الآراء العقلية كثرة ومتضاربة 

والمواجيد الذوقية ختلفة ومتغرة» فالحکم على حديث الرسول 4# في هذه 
الحالة محكمه الهوى ويسوقه استحسان النفس . 


إن من أعظم الأسس في الاعتاد على السنة الالتزام بقواعد المحدثين في 
معرفة المقبول من المردود والصحيح من الضعيف. فإذا م يرد الاسم نصا في 
القرآن فيلزم لأخذه من السنة أن يكون الحديث ثابتا صحيحاء فلا يعتد في 
النص على ذكر الأساء الحسنى بالضعيف. 

ولا يصح أخذ الأسماء التوقيفية من القرآن دون السنةء فمجرد الاكتفاء 
بإحصاء الأساء الحسنى من القرآن دون السنة تنقيص لكانة الوحى الثابت في 
السنةء وقد أكد القرآن بوضوح لا لبس فيه أن السنة النبوية وحي من اله ك 
يجب الاإيمان به ويب اتباع الرسول ٤۶‏ في کل شيء وني کل وقت؛ في حياته 
وبعد ماته؛ لأا أصول ل تخصص بزمن دون زمن؛ فيجب تصديق الرسول 
في خبره» والطاعة لأمره عن يقين وغبة وإخلاص ” . 

ولذلك لا يحتج با فعله بعض السلف كسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي 
وجعفر الصادق في طريقتهم لإحصاء الأسماء الحسنى» حيث جمعوا الأساء 
من القرآن وتر كوا جمعها من السنةء ومعلوم أن فعلهم ليس حجة لأحد في 
تر كه لإإحصاء الأسماء من السنةء ويلتمس هم العذر في ذلك. وكذلك لا يجتج 
با فعله العلامة ابن حجر العسقلاني في أآخذه الأسماء من القرآن دون السنة. 


وقد بينا أن قضية إحصاء أساء الله الحسنى كانت بالفعل مسألة شاقة 


(۱) احكام الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم .٤٠١ /١‏ 


i 10۹ ات‎ 
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ومجهدة. ون جرد السهو عن اسم من الأسماء يوقع الخلل والاضطراب في بقية‎ 
الأساء» وبينا أيضا أن العلامة ابن حجر تمنى أن يعيد النظر في منهجه بكليته‎ 
ليحصي جيع الأسماء المطلقة فقط من القرآن والسنة معاء غير أن مشقة‎ 
إحصائها با منهج الاستقرائي من السنة كلها كبيرة جداء والأجل لم يسعفه‎ 
ليفعلهاء فر حه الله رحمة واسعة حيث قال: (ويتتبع من الأحاديث الصحيحة‎ 
تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله‎ 
. وقوته آمین)‎ 

وقد كان يظن في بادئ الأمر أن الأساء المطلقة في القرآن سيصل عددها إلى 
تسعة وتسعين اساء ولذلك حذف من الأساء المشهورة أربعة أساء من 
الأساء الصحيحة الصريحة الواردة بصيغة الاسم في صحيح السنة وهي 
المقدم المؤخرء الذين وردا في الصحيحين من حديث ابن عباس 4# أن النبي 
قال: (أنت المقدّم ونت المؤخُرء لا إله إلا أنت» أو لا إله غيرك)". 

وكذلك حذف القابض الباسط, وقد وردا في حديث آنس 4 آنه رسول 
الله 8# قال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق) ”. 

والقصد أن حاولات بعض علاء السلف ومن جاء بعدهم في تعيين التسعة 
والتسعين اسماء كلها اجتهادات مأجورة» ولكنها غير مقبولة على إطلاقهاء 
فالأخذ بالآسماء الواردة في القرآنء وترك الأسماء الواردة ني السنة خطر عظيم» 


.۲۲٠ /١١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ني الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه باللیل .)٥۹٩۸( ۲۳۲۸ /٩‏ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء ني التسعیر ۳/ »)۱۳١١( ٠٠٠‏ وانظر تصحيح 
الألباني في وغاية المرام ني تخريج أحاديث الحلال وال حرام (۳۲۳)»ء ومشكاة المصابیح ٤(‏ ۲۸۹). 
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ولا جوز للمسلم تقليد مع أحد إلا إذا وجد الدليل التوقيفي الذي ورد فيه 
النص على ذكر الاسم بصيغته سواء من القرآن أو من صحيح السنة . 

وننبه مرة آخرى حتى لا يظنن ظان أو يزعم أننا بقولنا هذا نقدح في علماء 
السلف الصالح» أو نقلل من شآنهم» وإنا القصد أن نتمسك بالحق بعيدا عن 
التعصب الأعمى للرجال» فالحق لا يعرف بالرجال» ولكن يعرف الرجال 
بالحق. ولا يمكن لعاقل أن يجعل كلام السلف وآلفاظهم وحيا ني منزلة القرآن 
وما صح في السنة. 
ه الأماء المشتهرة التي م تنوافق مع شرط ثبوت النص. 

آما الأسماء التي لم تتوافق مع الشرط الأول و مع ثبوت النص ما اشتهر في 
حع الوليد بن مسلم المدرج في رواية الترمذي والمشهور بين الناس منذ أكثر 
من آلف عام فه| الواجد والماجد» وكذلك الحنان في جمع عبد العزيز بن 
حصين المدرج في رواية الحاكم. 

واس| الواجد الماجد لر يردا في القرآن آو صحيح السنةء آما الماجد فلم يثبت 
في حديث صحيح» وقد ورد في السنة عند الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري 
أن رسول الله 4# قال عن رب العزة: (ذلك باي جود ماجد) . وني رواية 
عند أحمد لكنها ضعيفة: (ذلك لأني جوادٌ ماجد واد أفعل ما أشاء) ”. 


وهذا الحديث ليس أصلا في إثبات اسم الله ا لجوادء لأنه ثبت في روايات 


٠١٤١ /١ وأحمد في المسند‎ »)۲٤۹١( ٤ رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
.)٠٠١٠۸( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ »)۲٠٤٠٠( 
. )٦٤۳۷( وانظر ضعيف الحامع‎ )۲۱٠۰( ٠١٤ المسند ه/‎ )۲( 


أ_ 1٦۱1‏ ا 
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أخرى لكن الشاهد أنه ليس من أساء الله الواجد الماجد. 

أما اسم الحنان فلم يثبت في القرآن أو صحيح السنةء وإن) ورد في حديث 
ضعيف» ک) قال الخطابي: (وغما يدعو به الناس خاصهم وعامهم وإن لم تثبت 
به الرواية عن رسول الله 8# الحنان) ”. قال الشيخ علوي السقاف: 
(والخلاصة آن عد بعضهم الحنان من اسماء الله تعالی فيه نظر لعدم ثبوته) ”. 

وقد ورد في المسند بسند ضعيف عن أنس بن مالك 4 آنه قال: (كنت 
جالسا مع رسول الله 4# ني الحلقة ورجل قائِم يصلى» فلا ركع وسجد جلس 
وتشهد ثم دعا فقال: اللهمٌ اي أسأآلك أن لك الحمد؛ لا إِله إلا نت اختان؛ 
بيع السمواتِ والأرض؛ ذا الجلال والإكرام؛ يا حيٌ يا قيّوم إني أسألك) ". 

وني لفظ عند ابن حبان: (الحتان المتان) *. وزيادة الحنان في الروايات شاذة 
؛ وقد ورد في المسند بسند ضعيف جدا عن آنس بن مالك 4 عن النبى 44 
قال: (إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة: پا حنان, يا منان قال: فقول الله اڭ 
لجبريل ك#: اذهب فأتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل» فيجد آهل النار 
مکبین یبکون» فیرجع الى ربه فیخبره فیقو ل: ائتني به فانه في مکان کذا وکذا 
فيجيء به» فیوقفه على ربه ك فقول له: يا عبدي كيف وجدت مکانك 
ومقيلك؟ فيقول: آي رب شر مکان» وشر مقیل» فيقول: ردوا عبدي» 
فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيهاء فيقول: دعوا 


. ٠٠١ انظر صفات الله الواردة في القرآن لعلوي السقاف ص‎ )١( 
. ٠۲١ السابق ص‎ )۲( 

)۳( المسند لاإمام هد ٠١۸/۳‏ (۲(. 

. )۸۹۳( ۱۷۵ /۳ صحیح ابن حبان‎ )٤( 
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عبدي) . 

وورد في حديث موضوع: (لو دعي بهذا الدعاء على شيء بين المشرق و 
المغرب في ساعة من يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه: لا إله إلا آنت» يا حنان 
يا منانء يا بديع السموات والأر ض» يا ذا ا لجلال والإكرام) ”. 


ومن الأسماء التي لم تنوافق أيضا مع هذا الشرط ولم يثبت با نص صحيح 
مرفوع ما ذکره آهل العلم» السخي والنظيف والمويٰ والمفضل والمنعم 
ورمضان وآمين والأعز. 

اما السخي فورد مع النظيف في رواية ضعيفة عند السيوطي في الجامع 
الصغبر من حديث عبد الله بن عمر 4 أن النبى <۶ قال : (إِنْ الله تعالى جيل 
ب الخال سىث الشخاء نظف عب التطافة *. 

وكذلك ورد النظيف فى عدة روايات ضعيفة عند الترمذى وغره» من 
حدیث سعد بن أ وقاص 4 أن النبى 4# قال: (إِنٌ الله طيّبٌ بحب الطب 
»» ك ی ٣‏ 8 ی س ّ 0 0 ۶5*» 
نظيف يحب النظافةء كريمْ يحب الكرم» جوادٌ يحب الجود؛ فنظفوا أفنيتكم ولا 
تشبھوا باليهود) *. 

وهذا الحديث والذى قبله ليس أصلا فى إثبات الأساء الأخرى التى 
تضمنهاء وإنا ثبوتها معتمد لورودها في روايات أخرى صحيحة سيأ بيانا 


(۱) مسند الإمام آحمد ۳/ ۲٠١‏ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف جدا. 

(۲) انظر السلسلة الضعيفة ۳/ ۰۸٩‏ (۱۳۹۸) وضعیف الجامع .)٤۸۲٤(‏ 

(۳) فيض القدیر شرح الحامع الصغیر ۲/ ۲۲۰ ضعیف الجامع )٠١۹٩(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في النظافة ١١١ /١‏ (۲۷۹۹4)ء وضعفه الألباني في غاية 
المرام ص٩۸‏ (۱۱۳)ء وضعيف الجامع .)١١١١(‏ 


i 1۳ أا_‎ 


8 a E 

ان 3 
موف کل اسم 

وآما اوي فقد ورد ني حديث صحيح رواه النسائي من حديث ربيعة بن 
كعب الأسلمي # آنه قال: (كنت أبيت عند حجرة النبي 8# فكنت أسمعه 
إذا قام من الليل يقول: سبحان الله رب العالين هوى ثم يقول: سبحان الله 
وبحملِه اهوی) . ّ 

وقد فسره البعض على أنه اسم من الأسماء» وليس هذا مقصد الراوي لأن 
الحديث ورد تفسيره في روايات آخرى صحيحة بينت أنه يعني باهوي وقت 
الليل الطويل قبل منتصفه أو بعده» ولا يعنيه اسا لله كك فعند الترمذي 
وصححه الشيخ الألباني قال ربيعة 4#: (كنت بيت عند باب الي 8# فأعطيه 
وضوءه فأسمعه الهوى من الليل يقول: سيوع الله لمن حده وأسمعه هوى من 
الليل يقول: الحمد لله رب العالمين) ". وقد عده الإمام القرطبي من الأساء 
الحسنى وقال: (منها هوي جل جلال الله وتقدست أسماؤه). ثم تأوله معنا 
بأنه الملحبوب من خلقه العارفين بحقه ". 

وهذا على فرض ثبوته أو احتمال أن يكون ما أخطا فيه الراوي صحيحا من 
وجه» مع آنه نقل عن الأقليشي أن ذلك من آغرب ما ورد في صفات الله تعالىء 
ونه خطا من أبي نعيم صاحب ابن المبارك في تفسيره للأسماء» حيث جعله اسم| 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار والحث على الصلاة في البيوت» باب فضل 
صلاة الليل »)٠١١۸( ٠١١ /١‏ وانظر تصحيح الألباني للحديث مشكاة المصابیح )۱١١۸(‏ . 

(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات ٠٨٠١ /١‏ (١٠٤۳)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد» باب ما يقول إذا 
استیقظ باللیل ۱/ ٤۱۸‏ (۱۲۱۸)» وانظر صحيح الترمذي للألبانی )۳٤۱٩(‏ . 

(۳) الأسنى في شرح أسماء الله ا لحسنى ٤٠١ /١‏ . 


1٤ 


u Kes 


وفسره في حق الله بمعنى الطويل الدائم؛ ثم بين أنه أشكل عليه الأمر ودخل 
عليه اللبس» وأن رواية الترمذي فسرت ما حدث من اللبس» وأن هوى ليس 
بصفة لله تعالى وإنما هو وصف الليلء ومراد الراوي آنه كان يسمع صوت 
رسول الله ## من الليل وهو يصلي» فرب) كان يسمعه في النصف الأول» ورب 
كان يسمعه في النصف الآخر ‏ . 

وآما اسم المنعم وكذلك المفضل فقد ورداي حديث ضعيف مرسل رواه 
ابن أي شيبة والبيهقي من طريق الأعمش عن حبيب بن آي ثابت عن بعض 
آشياخه آنه قال: (كان © إذا أتاه الأمر نما يعجبه قال: الحمد لله المنيم المفضل 
الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا الأمر آتاه ما يكرهه قال: الحمد لله على كل 
حال) ". وآما اعتبار رمضان من أسماء الله ا لحسنى فلا يصح؛ لأنه لم يثبت في 
حديث صحيح؛ إن رواه البيهقي وابن عدي من حديث آبي هريرة 4 ان 
رسول الله 85 قال: (لا تقولوا رمضان» فان رمضان اسم مِن آسماءِ الله ولکن 
قولوا شهر رمضان) ”. 

وهو حديث ضعيف وقيل موضوع» وقد عده الإمام القرطبي من الأساء 


. ٤١٤/١ السابق‎ )۱( 

(۲) مصنف ابن أي شيبة» کتاب الدعاء» باب ما يدعو إذا ری الأمر یعجبه ۷۱/٩‏ (٤٥۲۹۰)ء‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي )٠٠١١( ٠٠١ /١‏ نشر مكتبة السوادي جدة» وقال بو داود: روي متصلا 
رنه احادی کات ولا سے قر ارال عر ۴٥۷‏ 6۴ تر موس ارا برت رانظر 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ٠١٠١ /١‏ . 

(۳) سنن البيهقي الكبرى» كتاب الصيام» باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان وذهب 
رمضان٤/ .)۷۹٤( ۲٠۲‏ والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٥۳/۷‏ نشر: دار الفكر بيروت» 
وانظر الموضوعات لابن الجوزي ٠٠١/۲‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت» وعلل الحديث لابن أي 
حاتم ۲٤۹/١‏ نشر دار المعرفة بيروت . 


8 ا 


8 ay E 
9 دان‎ 
ا لحسنى وشرح معناه» مع أنه جزم بآنه م يني في الكتاب ولا في السنة الثابتةء بل‎ 
نفي في تفسیره ان یکون اس] فقال: (روی رمضان اسم من آساء الله تعالی»‎ 
.  )فيعض وهذا ليس بصحيح؛ فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو‎ 
وكذلك الحال في اعتبار آمين اسا من أسماء الله الحسنى استنادا إلى بعض‎ 
الروايات الموقوفة والمرفوعة التي لم تصح كا روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن‎ 
هلال بن يساف موقوفاء وكذلك عن جابر بن عبد الله 4 آنه قال: (آمین اسم‎ 
من أسماء الله تعالى) ”. ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على أي‎ 
هريرة 4 ”. قال ابن كثير: (وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق‎ 
وهلال بن يساف آن آمين اسم من اساء الله تعالل» وروي عن ابن عباس‎ 
.* مرفوعا ولا يصح» قاله أبو بكر بن العربي المالكي)‎ 


وآما الأعز فلم يرد مرفوعا إلى النبي 6# وإنم| ورد موقوفا على عبد الله بن 
مسعود 4 وابن عمر 4: (رب اغفر وارحم ونت الأعز الأكرم) ”؛ قال 
الشيخ الألباني: (وروي مرفوعا ولم يصح)”. 


)١(‏ تفسير القرطبي ۲/ ۲۹۲ نشر دار الشعب القاهرة» وانظر للمقارنة الأسنى في شرح أساء الله 
الحسنى للقرطبي ٠۹ /١‏ وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠١١ /٤‏ . 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة» کتاب الصلوات ۲/ ۱۸۸ (۷۹۷۱) (۷۹۷۲) (۷۹۷۳) . 

(۳) مصنف عبد الرزاق الصنعاني» كتاب الصلاة» ما ذکروا ني آمین ومن کان يقو ها ۲/ »)۲٠٥۱( ٩٩‏ 
وانظر الأسنی في شرح اسماء الله ا لحسنی ۱/ ۲۹۰. 

. ۳۲ /۱ تفسبر ابن کشر‎ )٤( 

)٠(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحج» باب ما يقول الرجل في المسعى ۳/ »)٠٠١٠١( ٠٠١‏ وسنن 
البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينها والذكر عليه ٠١ /١‏ 
(41۳°(« والمعجم الأوسط للطبراني ۳/ ١٠١١‏ (۲۷۷) نشر دار الحرمين القاهرة. 

() حجة النبي ## كا رواها عنه جابر 4 للشيخ الألباي ص۹١١ء‏ نشر المكتب الإسلامي بيروت. 


ك ا 


۱٦ 


EZE 


آما اعتباره ني حكم المرفوع عند بعض المحدثين فلا يكفي ذلك لإثباته 
اسماء بل لا بد ني الشرط الأول من شروط الإحصاء وهو ثبوت الاسم في نص 
صريح ورد في حديث مرفوع صحيح» ويمكن اعتباره من باب الإخبار عن 
الله بمعنی صحیح لم یرد به نص توقيفي» لکنه لا يعد من آسماء الله الحسنى . 
٠‏ من شروط إحصاء الأسماء التوقيفية علمية الاسم . 

يشترط في إحصاء الأساء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة علمية 
الاسم» فلا بد أن يرد في النص مرادا به العلمية ومتميزا بعلامات الاسمية 
المعروفة في اللغة؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب وخطابمم الله كك على ما يعرفون 
من قواعدها وأصوهاء ومن ثم فإن قواعد اللغة تعد ساسا مها في تمييز الاسم 
والتعرف عليه؛ ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات لغوية 
أساسية معروفةء تقدم ذكرها . 

ومثال الأساء التي دخل عليه حرف الجر ما ورد في قول الله تعالى: 
وَل مل الى الى لا يموت 4 الفرقان:۸. وكذلك قوله: چ ازيل من 
لرن لحي )4 نصلت:۲. ومثال ما ورد من علامات الاسمية كالتنوين 
قوله تعالی: 3# بد طبه ورب عور ) & سا:٥ .٠‏ وقرله سبحانه: گات 
آل ليا ما {U‏ التساء:۷٠.‏ 

ومثال ما ورد من علامات الاسمية كياء النداء ما ورد عند البخاري من 
حديث آنس 4# أن النبي 8# قال: (إِنْ الله وکل ي الزجم ملكا فيقول: يا رب 
نطفة» يا رب علقةء يا رب مضغة) . 


(۱) البخاري في آحادیث الأنبیاء» باب خلق آدم ۲/ ۱۲۱۴۳ .)۳٠١١(‏ 


ا ا 


و کن 

د بر ك 

ومثال ما یکون الاسم فيه معرفا بالألف واللام وهو من هم العلامات 
المميزة للاسم ما ورد في قوله تعالى: سيج اسَمريك الال الأعل:٠.‏ وقوله 
:چ زی آلم رر لے ھم 4 يس:٩‏ . 

ومثال ما یکون المعنی مسندا إلى اسم حمولا عليه ما ورد في قوله تعالی: 
حملن مسل بو خا 0 الفرقان:۹ه. وقوله: 3 وريك امور دو 
الحم َو دهم با سيو لعجل هم لداب الكهف:۸ه. فالمعنى في 
الآيتين ورد حمولا على اسم الله الرمن واسمه الغفور مسندا إليهاء وهذه 
أيضا من أهم العلامات التي تميز الاسم وعلميته . 


أما الدليل على هذا الشرط فهو مأخوذ من قوله تعالى: ‏ وَل 
سی فادعوة ہا ه الأعراف:٠۸٠.‏ وقوله أيضا: 3 قَلآدعو اله و 
ما مدعو فل الدسماء كسى 4% الإسراء:١٠٠.‏ وحديث: (إن لله تسعة وتسعين 
اس|). ووجه الاستدلال أنه سبحانه قال: وله الأسماء فله الأسماء» ولم يقل: 
وله الأوصاف الحسنى. أو فله الأفعال الحسنى. 

کا أن رسول الله 6# إن) دعا أمته إلى إحصاء الأساء» وليست الصفات 
والأفعال. وشتان بين الأساء والأوصاف عند سائر العلاء وسائر العقلاء 
فالوصف لا يقوم بنفسه وإن) قوم بموصوفه»ء والفعل لا یتم إلا بفاعله؛ إِذ لا 
يصح أن نقول: الرحمة استوت على العرش. أو العزة أجرت الشمس,» أو العلم 
والحكمة والخبرة وغبر ذلك من الصفات آنزلت الكتاب وأظهرت على النبى 
6# ما غاب فهذه كلها أوصاف لا تقوم بنفسهاء بخلاف الأساء الدالة على 


ك ا 


۸ 


المسمى الذي اتصف بہا؛ ولذلك قال تعالى كك: 3 لرن على امرش أَسَوى 
)4 ط:ه. فذكر النص على الاسم وهو يتضمن الوصف دون العكس. 


o 22 م‎ 


وقال الله تعالى: ¥ والس بره ری مقرلا دك تقر لمر زالعلیر 
بس:۸٠.‏ فاسم الله العزيز دل على وصف العزة دون العكس. 
زيل الکتب من اله آل لمریزاکیر © ) ار . وقال أيضا: $ ولذ 
ّى إل عض ارو اہی ییا مابات ب رة آله e‏ 


922 ر م سد ٤ے‏ 


اھا وہ الت من آنا د اکال ت ان العَليمالخر )4 الحرم .٠:‏ 

وجيع المواضع التي يذكر فيها الاسم العلم المميز بعلاماته الحمس فإنه 
يكون في موضعه علا ووصفا معاء بخلاف انفراد الوصف أو الفعلء فلا بد 
من قيام الوصف بموصوفه وقيام الفعل بفاعله. 

وبخلاف أسمائنا وأوصافنا أيضاء لأنه من الأمور الجوهرية في فهم الأسماء 
الحسنى ودلالتها على الصفات ضرورة التمييز بين الاسم ودلالته الوضعية 
هذه المسألة أحدث لبسا أو غموضا عند البعض وتردد في إدخال اسم الجميل 
الذي دل عليه قول النبي 6#: (إِن الله جيل بحب الجمال) . 

وذلك لظنه أن اسم الله الجميل في هذا الموضع وصف وليس اساء وهو من 
باب الخہر کی ت تقول: سعيد سعيد؛ فالأول عند العقلاء اسم» والثاني وصف» 
وكذلك ظنهم ني اسم الله الوتر والطيب والحواد والجيي والستر والمحسن 
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(۱) مسلم في الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه ۱/ )٩۱( ٩۳‏ . 


۱۹ ا 


ا a‏ 8 
دای BS‏ 
والرفيق حيث اعتقدوا أا أوصاف لله كك وليست من الأساء الحسنى . 

وهذا الظن غالبا ما ينشاً ني توحيد الأسماء والصفات من عدم التمييز بين 
دلالة الاسم على الوصف في حق الله تعالى ودلالته في حقناء فلو قلنا مثلا: 
سعيدٌ سعيد كلاهما من الناحية اللغوية اسمانء لكن الأول في استعياله المتعارف 
بين الناس لا يراد به إلا العلمية التي تميزه عن غبره» ولا يعني المنادي في ندائه 
أو خاطبته سعیدا غبر ذاته امتميزة بالاسم فقط» بغض النظر إن كانت صفة 
السعادة موجودة فيه أم معدومةء فالاسم في حق البشر فارغ من الوصفية عند 
التسمي أو حال الولادة» لأن وجود الوصف وتحققه فيه مستقبلا يكون جرد 
ن بل لما سمى الإنسان سعيدا عند الولادة فإن أحدا لا يعلم أ ف 
مستقبله سيكون حزينا آم سعيداء لأن ذلك آمر غيبي غير معلوم» أو سر خبأني 
قدره المحتوم» فلم اكتسب المولود المسمى سعيدا وصف السعادة كحالة طارئة 
وصفة زائدة قامت به ووصف ما استدعى ذلك تعبرا إضافيا عن حلول صفة 
السعادة فيه واكتسابه ههاء فقلنا: سعيد سعيد أو سعيد في منتهى السعادة. 

أما الأسماء في حق الله كك فتختلف اختلافا كليا عن ذلك» لأنه سبحانه 
ليس کمثله شيء في آسمائه وصفاته وأفعاله» فأسماؤه علمية ووصفية معا في آن 
واحد ولا يمكن قياسها ب سبق في حق المخلوق» ولذلك لم يقل النبي*# في 
ثبت من الروايات: إن الجواد سبحانه جوادء وإن المحسن 5ك محسن» وإن 
الحيي الستير حيي ستيرء وإن الجميل سبحانه جميل» والوتر وتر» كا قلنا في 
حق المخلوق سعيد سعيد ومنصور منصور وصالح صالح؛ لأن الأساء في 
حق الله كك أعلام وأوصاف» سواء ذكر الاسم أولا أو ثانياء مبتداً أو خراء أو 
في آي موضع كان من النص فهو علم ووصف معا . 


ا 
و کا 
آما الأسماء في حقنا فهي على الأغلب أعلام بلا أوصاف فجاز في حق 
اللخلوق سعيد سعيد ومنصور منصور وصالح صالح» لكن لو ذكر ذلك في 
حق الخالق لصار تكرارا وحشوا بلا معنى يتنزه عنه من وتي جوامع الكلم 
ا ولذلك فإن الثابت الصحيح عن النبي 6# آنه قال: (إِن الله هيل يحب 
ا لجال)؛ فالجحميل اسم على وزن فعيل مبالغة من اسم الفاعل» وهو علم على 
ذات الله كك ورد في الحديث منونا والتنوين من علامات الاسميةء وأضيف 
إليه المعنى بعده» وهو قوله بحب الجال. 
وكذا الحال في اسم الله الجواد والوتر والرفيق والمحسن والحيي والستير 
وغبر ذلك من الأساء الحسنى كلها تدل على العلمية والوصفية معا؛ وذلك 
لأن الله كك أسماؤه وأوصافه أولية أزلية ودائمة أبديةء فلم يطراً عليه وصف 
کان مفقودا او یستجد به کال لم یکن موجودا کا طرآت السعادة واستجد 


النصر والصلاح على سعيد ومنصور وصالح. 
ومن ثم فإن الشرط الثاني من شروط الإحصاء علمية الاسم لقول الله 


ص 


تعالی: 3 ویتو العا سی ادعو ها 4 الأعراف:٠١٠‏ . ولم يقل الأوصاف أو 
الأفعال؛ كا أن معنى الدعاء أن تدخل على الأساء أداة النداءء سواء ظاهرة أو 
مضمرة» والنداء من علامات الاسميةء فلا بد أن تتحقق في الأساء الحسنى 
علامات الاسم اللغوية. 

وقد ذكر ابن تيمية رحه الله هذا الشرط ضمن قوله: (الأساء الحسنى 
المعروفة هي التي یدعی الله اء وهي التي جاءت في الكتاب والسنةء وهي 


lL ۷1 ا_‎ 


ا a‏ 5 
اا 9 
التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) ‏ . 

إن كثيرا من الأسماء المشتهرة على ألسنة الناس هي في الحقيقة أوصاف 
وأفعال» وليست من الأساء الحسنى» ونحن قد علمنا من مذهب السلف 
الصالح أن أسماء الله الحسنى نصية توقيفيةء لا بد فيها من أدلة قرآئية أو ما 
صح عن النبي 8# في السنة النبويةء وليست أسماء الله مسألة عقلية اجتهادية 
يشتق فيها الإنسان لربه من وصفه أو فعله ما يشاء من الأسماء فهذا قول على 
الله بلا علم أو دلیل . 

وكثبر من العلماء لاسي من درج الأسماء في حديث الترمذي وابن ماجة 
والحاكم جعلوا المرجعية ني علمية الكثير من الأسماء إلى أنفسهم واجتهادهم 
وليست إلى النص الثابت في الكتاب والسنة» وهذا يعارض ما اتفق عليه 
السلف الصالح في كون الأسماء الحسنى توقيفية . 

ومثال الأساء التى تدخل تحت هذه النوعيةء تسمية الله كك بالمعز المذل 
ا لخافض المبديء المعيد الضار النافع المميت الباعث الباقي العدل المحصي 
المقسط المغني. فمن الذي سمى الله هذه الأساء؟! هل سمى الله نفسه بها آم 
ساه رسوله ی ؟! 

هذه الأسماء حيعها لم ينطبق عليها ثبوت النص بعلمية الاسم؛ فا لمعز 
والمذل اسان اشتهرا بين الناس شهرة واسعة على أا من الأساء الحسنىء 
وهما وإن كان معناهما صحيحا لكنه| ل يردا في القرآن أو السنة اسمين علمين 
على ذات الله كك فقد ذكرهما من آدرج الأسماء ني حديث الترمذي وكذلك 


(1) شرح العقيدة الأصفهانية ص۱۹ . 


V۲ 


AS EZ 


عند ابن ماجة والبيهقي وغيرهم . 


أما حجتهم أو دليلهم على الاسمين فهو قوله تعالى: « لهمي كالمو 
صےہ ہے و ي 4 صم عو ر 


تون الماک من کا وبرع المت وکن ناء ونير من دعا 
ایتک کی وقي( € آل عمران :۲ . 

ومعلوم آنه لا جوز لنا آن نشتق لله ك من کل فعل اساء ولم بخولنا الله في 
تسميته بم) نشاء وإن أمرنا سبحانه بإحصاء أسمائه وحمعها من الكتاب والسنة 
ثم دعاؤه ما؛ فدورنا حيال الأسماء الحسنى الإحصاءء ثم الحفظ والدعاء 
وليس الاشتقاق والإنشاء. ومن ثم لا يصح الاستدلال بالآية المذكورة على 
تسمية الله المعز المذل» لأن الله كك أخبر في الآية الكريمة عن أفعاله وليس عن 
آسمائه» وآخبر آنه يؤتي ويشاء وينزع ويعز ويذل» ولم يذكر فيها بعد اسمه 
مالك الملك واسمه القدير سوى صفات الأفعال» فالذين سموا الله كك المعز 
المذل اشتقوا له اسمين من فعلين وتر كوا على قياسهم ثلاثة آساء أخرى» 
فيلزمهم بالضرورة تسمية الله كن بالشاتي والمؤتي والنازع؛ طالما أن المرجعية في 
علمية الاسم إلى القياس» واشتقاق الأسماء باستحسان الآراء دون التتبع 
والجمع والإحصاء. 


وكذلك اسم الخافض استندوا فيه إلى ما رواه مسلم من حدیث أي موسی 


(۱) الأحاديث التي أدرج فيها الرواة أسماء الله الحسنى كرواية الترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم 
يكمن الرجوع إلى تفصيلها والتعرف على عللها في كتاب: جزء فيه طرق إن لله تسعة وتسعين اسما لأي 
نعيم الأصفهاني من ص۹۳: ص۷۲١ء‏ تحقيق مشهور حسن سلمان» طبعة مكتبة الغرباء الأثرية 
۳ هه وانظر للإمام البيهقي: كتاب الأسماء والصفات ص۸٠٠‏ دار الكتب العلميةء بيروت» 
والاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ص۷٥‏ . 
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کک 27ک ک۰ IN RK.‏ 
القسط ويرفعه) ". واستند الإمام البيهقي في ثبوته إلى المعنى في قوله تعالى: 
وو سر سنن آلسماوت وال درش کل َو هنی سان )چ الرجن:۲۹. وما ذکره بسنده 
مرفوعا إلى النبي 4# آنه قال: (مِن شأنه أن يغفر ذنبا ويفرّج كربا ويرفع قوما 
ويضع آخرین)”. وهذا غير كاف في إثبات الاسم . 

وكذلك أيضا اسم المبديء والمعيد ذكرهما من درج الأسماء في حديث 
الترمذي وابن ماجة والحاكم وكذلك البيهقي وغيرهم كثبر فقد اشتقوا هذين 
الاسمين باجتهادهم استنادا إلى الأفعال کا قوله تعالی: 3 نه هو رئ ويعيد 
{U‏ البروج:١٠.‏ ومعلوم أن أسماء الله كك تو قيفية ولیس ف الآيتبن سوی 
الفعلين فقط. 

وكذلك أيضا الضار والنافع اسان مشهوران في) أدرجه الرواه؛ وقد 
استندوا ني اشتقاقه) إل المفهوم من قول الله تعال: قل مَك قى تمْعًا ولا 
صر إلا ما اء ا 4 الأعراف:۸۸٠.‏ آو ما ورد عند الترمذي و صححه الشيخح 
الألباني من حديث ابن عباس # أن النبي 4 قال له: (واعلم أن الامة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ م ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو 


(۱) مسلم في الإیمان» باب في قوله 8# إن الله لا ینام ۱/ ۱۹۱ (۱۷۹) . 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي ص٩۹‏ . 

(۳) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »)٠١٠١( ٦٦۷ /٤‏ وصححه الألبانيي 
وانظر مشكاة المصابیح .)٥۳۰۲(‏ صحيح الجامع )۷۹٥۷(‏ . 


V٤ 


۳ 


٤ a 0 2 3 
E 7 2 ۹2 
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ولم يذكر في الآية أو الحديث النص على الاسم أو حتى الفعل» ولم أجد في 
القرآن أو في السنة إلا الفعل نفع فيا ورد عند البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنھا آہا قالت: (ف| كانت مِن خطبته) ِن خطبة إلا نفع الله بهاء لقد 
خوّف عمر التاس» وإِن فيهم لنفاقاء فر دهم الله بذلك) ”. وهذا أيضا لا يكفي 
في إثبات الاسم لأن تسمية الله ب نشاء ليس من حقناء ولم يرد به إذن شرعي» 
ما الضار فا لجحميع استند إلى المفهوم من الآية والحديث ” . 

وكيف يعقل تسمية رب العزة والجحلال أو وصفه بالضار» وليس فيه كال 
ولا حال ولا حجة على ثبوته من کتاب الله أو سنة رسوله #؟ وکیف یکون 
الضار اسا علا على ذات الله والمفترض أن تكون الأساء التى نجمعها أو 
نحصيها كلها حسنى تفيد الماح والثناء على الله بنفسها؟ ٠‏ 

بل إن عامة المسلمين وخاصتهم يدعون ربمم كل صباح ومساء فيقولون 
في هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء؛ 
عملا با ورد عند الترمذي وصححه الألباني من حديث آبان بن عثان عن أبيه 
آن رسول الله 8# قال: «ما ِن عبلِ يقول ني صباح کل يوم ومساءِ كل ليلة: 
سم الله الذي لا يضر مع اسوه شيء في الأرض ولا في الساء وهو السميع 
العليم ثلاث مرْاتِ فيضرّه شيء) ". 

وورد ني صحيح مسلم من حديث علي 4 في دعاء رسول الله 65 إذا قام 


(۱) رواه البخاري في فضائل الصحابة. باب قوله 8# لو کنت متخذا خلیلا ۳/ )۳٤۹۷( ۱۳۲٤۱‏ . 
(۲) الأساء والصفات ص٦٩‏ . 

() الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا آصبح وإذا آمسی ٠٦٥ /٩‏ (۳۳۸۸)» صحيح 
الجامع (٥٤۷٥)ء‏ وصحیح الترغيب والترهيب )٠٠١(‏ . 


۳ 
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7ک ک۰ JR KA.‏ 
إلى الصلاة قال: (لبّيك وسعديك. والخير كله ني يديك والشرّ ليس إليك, أنا 
بك وإليك» تبا ر کت وتعالیت) ” . 

وكذلك تسمية الله كك بالعدلء ومعناه صحیح في حق الله ولکنه لړ یرد 
اسماء ودليلهم المعنى المفهوم من قوله تعای: ا # ن لمڪم دروت 
لدل وآلإحسن وریتاي ذى ارک النحل:٠٠.‏ أو قوله كك: 3$ وك 
كلمت يك داوع ي الأنمام:١٠٠.‏ وهذا كله غير كاف في إثبات الاسي 
وليس من حقنا تسمية الله بم) م يسم به نفسه . 

وكذلك تسمية الله كك بالجليل حيث ذكره جمع كبير من العلاء وهو 
حفوظ ضمن الأسماء المشهورة؛ مع أن الاسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة 
ومن أدرجه استند في إثباته إلى اجتهاده في الاشتقاق من الوصف الذي ورد في 
قوله تعالی: وس وجه ريك ذو لكل ISI‏ 0{ الرمن:۲۷. وقوله ڳك 
أیضا: ٭ برك اسم ديك زی مکل وال کرام ار چ الرہن:۷۸. وهذا غير كاف في 
التسمية فذو من الأساء الخمسة وليست من الأساء الحسنى» وفرق كبر بين 
الجلال والجليل أو بين الوصف والاسم. 

کا أن الله سبحانه وتعالی وصف نفسه بالقوة فقال: ‏ إن اله هو اراق ذو 
رَه ORA‏ الذاريات:۸٠‏ وسمى نفسه القوي فقال: $ وهو قوف 
اعروز )4 الشوری:۹٠.‏ ووصف نفسه بالرحة فقال تعالی: وو ورب مذو 
٤ 2‏ »* +« 5 س 
اَمَو 4 الأنعام:١٠٠.‏ وسمى نفسه الرحمن الرحيم فقال: ‏ زيل من لمن 


(1) مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل )۷۷١( ٠۳٤ /١‏ . 


۳ 


ZNSE 


ليو ل نصات:٠.‏ ولا كانت أسماء الله كك توقيفيةء ولا يجوز لنا أن 
نسمی الله إلا با سمی به نفسه أو سماه به نبیه 6؛ فان الله کک وصف نفسه 
ومن ذلك أيضا تسمية الله بالباعث استنادا إلى الاشتقاق من الفعل الذي 


< ےی ے روو r‏ بعفتگم 


ورد في قوله تعالی: چ والموقبعهم أ 4 الأنعام:٠٠.‏ وقوله تعالی :م 
ي بعد موتکم ملم كرون )4 الغرة:٦ه.‏ 
استنادا لقوله 5ك: وگل شىء ا أَحصبته ن إماو شين OF‏ سن أو قرله: 
وأحصلة له الله وسو 4 المجادلة:٦.‏ 

وكذلك التسمية بالمميت والقاضي استندوا في ذلك إلى اجاح ي 
من الفعل الذي ورد ني قوله تعاى: 3 هو ای یخی وْمیت ادات 

انما ول KOS ENIKORE‏ غافر:1۸. وتسمية الله 5ك بالمقسط 1¿ 
ا ا 
کا في قوله تعالی: ‡ فل اَم ی يِس & الأعراف:۲۹. وقوله 5ك: ون 
حگمت فاح بم إلا : 2 حمطي © الاند:۲٠.‏ 

وكذلك تسمية الله بالمانع استنادا إلى اجتهادهم في الاشتقاق من الفعل 
الذي ورد في حديث معاوية 4 مرفوعا: (اللهّ لا مازع لما آعطيت» ولا معطى 
لما منعت) ” . وكذلك تسمية الله كك بالمغني استنادا إلى الاشتقاق من الفعل في 


(۱) البخاري في صفة الصلاةء باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة /١‏ ۲۸۹ 
»)۸٠۸(‏ ومسلم ني المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته ۱/ .)٥۹۳( ٤۱٤‏ 


۷% ا 
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ا ES‏ 
قوله: حى غنم ََهمِنْفَضلوء 4 انور .٠٠:‏ وأيضا تسمية الله ك بالباقي لم أجد 
دلیلا استندوا إليه إلا ما ورد في قول الله تعالی: # وع وجه ريك ذو أجل 
OPIS‏ الرهن:۲۷. 

والأمثلة في ذلك كثرة والقصد أن كثبرا من الأساء المدرجة والمشتهرة 
على ألسنة العامة والخاصة ليست من الأساء الحسنى» وإنها هي أوصاف لله 
كك أو آفعال» وهى إن كان أغلبها حق في معناه إلا أن دورنا حيال الأساء 
الجمع ET‏ الحفظ والدعاء. وليس الاشتقاق والإنشاء؛ أو تسمية 
الله با نشاء . 
ه الشرط الثالث من شروط إحصاء الأسماء الحسنى الإطلاق . 

من الضوابط الأساسية اللازمة لإحصاء الأسماء الحسنى أن يرد الاسم في 
سياق النص مطلقاء يفيد المدح والثناء على الله بنفسه دون إضافة مقيّدة أو قرينة 
ظاهرة» فالإضافة توجب ذکر الاسم مقرونا بقیده کا ورد في سياقه» ولو 
أطلق المقيد فقد يتطرق إليه احتمال النقص» هذا بخلاف الاسم المطلق الذي 
يدل على الحسن والكمال حيش| ذكر بلا قيد أو شرط فلا بد في تتبع الأسماء 
وإحصائها من مراعاة شرط الإطلاق والتقييدء وتقديم ما دل على الحسن 
بإطلاق على ما دل عليه بتقييد» ف| أطلقه الله وسوله 6 من الأساء أطلقناء 
وما قیداه قیدناه. 

ولا بحق لأحد أن يتدخل بعقله في أسماء الله كك فيطلق المقيد؛ ويفصل 
اللضاف؛ بحجة أنه رأى في الإطلاق كالا ولم جد فيه نقصا؛ لأن الأسماء 
توقيفية على النصء والله ك آمرنا بذکرہ کا هداناء ولم یأمرنا بذکرہ کا نرغب 


۷۸ 


نحن بعقولنا وأهو ائنا فقال: وڏ ڪرو كما هڪ & البقرة:۱۹۸. 
rak‏ و ۳ عد رر e‏ 
وقال الله کك: چ ولھ السا سی ادعغوٴ پا ودروا ين ووت 


ر اورت سيجرو مأ كاو يعون ا)4 الأعراف: 1۸۹ 


والحسنى هي البالغة مطلق الحسن بلا حد ولا قيدى قال الإمام القرطبي: 
(وحسن إنها يتو جه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليهاء وانضاف 
إلى ذلك أا تقتضي معان حسانا شريفة) ". وقال الآلوسي: (الحسنى أنيث 
الأحسن أفعل تفضیل ومعنى ذلك آنا أحسن الأساء وأجلها لأنبائها عن 
أحسن المعاني وأشر فها) ”. 

ولا كانت أسماء الله في القرآن والسنة ترد على نوعين؛ إما مطلقة؛ وإما 
مقيدة» كان الاسم المطلق في دلالته على الحسن والكمال كبر وأعلى بقياس 
الأول من دلالة الاسم المقيد بإضافة أو غيرها؛ وكذلك فإن دلالة الاسم 
الأعظم كاسم الجلالة الله واسمي الحي والقيوم دلالتها على الكمال أعلى 
وأكبر بقياس الأول من سائر الأساء الحسنى المطلقة المنفردة. 

O E 


4 


فقدمه على اسمه الرحمن فقال: « قلٍأذَعُوا ا ادا ا ا ا ا 


د2 ت 


الأسماءٌ لس 4 الإسراء:٠٠٠.‏ فا كان مفيدا للمدح والثناء على الله بنفسه من 
غير إضافة كاسم الله الرحمن وما ياثله في الإطلاق كالملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباريء المصور فهي الأساء 
)١(‏ تفسير القرطبي ٠٤١ /٠١‏ نشر دار الشعب,» القاهرة. 


(۲) روح المعاني للألوسي /٩‏ ١٠ء‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


i ۱۷۹ 


Te e 
OB ا‎ 
الحسنى المطلقة.‎ 
ويدخل في معنى الإطلاق اقتران الاسم بالعلو المطلق؛ لأن معاني العلو‎ 
جيعها سواء علو الشأنء أو علو القهرء أو علو الذات والفوقية هي في حد‎ 
. ذاعما إطلاق؛ فالعلو يزيد الإطلاق كالا على كمال؛ وجلالا فوق الجلال‎ 
وقد ذکر الله من آسمائه الحسنی القدير فقال:  وانله ع ڪل مو‎ 
ير ا)4 التوبة:۹٠. حيث ورد الاسم في الآية مطلقا معرفا ومنونا مرادا به‎ 
العلمية ومقرونا بمعاني العلو والفوقية؛ وني موضع آخر ذكره مطلقا فقط من‎ 
e غير اقتران بالعلو فقال سبحانه: ‡ # سی آنه ان عل یدک‎ 
وعند المقارنة بين الموضعين‎ E OE r کو وا ر ا‎ 
نجد أن العلو والفوقية على كل شيء لا جحد من إطلاق الوصف» بل يزيده‎ 
کالاعلی کال وجالا فوق ال لمجال‎ 
ومن ثم فإن كل اسم اقترن بمعاني العلو أو الفوقية فهو مطلق في الدلالة‎ 
SL I OL GT 
ع له عل کل سی مُقَيا 4)9 النساء:۸. وقوله ك في اسمه‎ e 
الشهيد: ا وهوعل كى وميد )4 سبا:۷؛. وكذلك اسم الله الحفیظ في قوله‎ 
تعالی: ل وریل لکل شىء و حَفِیظ آل سا:۲ . والرقیب في قوله سبحانه:‎ 
وان آنه عل کل ىو ربا 4 الأحزاب:۲. والحسیب أیضا في قوله تعالی:‎ 
٠ ا ي لنساء:٠۸. والمقتدر في قوله ک:‎ 


< 


کل شیو ممندرا ن 4 الكهف:ه؛ . وكذلك القاهر ني قوله: وهو القاهرفوقَ 


EZE 


.٠۸:ماعنألا‎ {OLE 
وكذلك أيضا إذا ورد الاسم معرفا بالألف واللام مطلقا بصيغة الجمع‎ 
والتعظيم» فانه يزيد الإطلاق عظمة وحالا وحسنا وک الا کا ورد في قوله‎ 
تعالی: درا یم اتید )4 المرسلات:۲۳. وقوله کإك: $ انا س ي‎ 
Gd 7 oct 2 4 ¥ I< 2 
ونییت وتن الورثون 7 احجر:۲٠. وقوله تعالی: 3 وقد تادنتا ئ عم‎ 

لبون 4W‏ الصافات:٠۷.‏ 
وهذا الشرط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن تعريفه للأساء الحسنى 
حيث قال: (الأس|اء الحسنى المعروفة هی التی یدعی الله اء وهی التى جاءت 

في الكتاب والسنةء وهي التي تقتض المدح والثناء بنفسها) ‏ . 

وينبغي العلم أن شرط الإطلاق لا ينفي التقييد العقلي بالممكنات؛ فإذا 

كانت الأسماء الحسنى لا تخلو في أغلبها من تصور التقييد العقل بالممكنات في 
ارتباط آثارها بالملخلوقات كاسم الله الخالق والخلاق؛ والرازق والرزاق؛ أو لا 
تخلو من تخصيص عقلي ما يتعلق ببعض المخلوقات دون بعض؛ كالاأساء 
الدالة على صفات الرحة والعفو والمغفرة؛ مثل الرحيم؛ والعفو؛ والغفور 
والغفار؛ فإن ذلك التقييد لا يدخل تحت شرط الإطلاق المذكور؛ وإن) المقصود 
هو التقييد بالإضافة الظاهرة في النص التي تستدعي أن يذكر الاسم كا ذكره 
الله ورسوله #؛ کالغافر؛ والقابل؛ والشدید في قوله: ‏ عاف الذي وقَابل التو 

ے مء ے م کے ر ل ےہ ر 4 اا مور 

شید الیقاب ذی الطو !ا للل هلالک 0 غافر:۳ . 
(1) شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تیمية ص۱۹ . 


أا_ ۱۸1 ا 


أ کک 27ے کک JIN ORK‏ 
وكذلك الفاطر والجاعل في قوله تعالى: الد له قاطر السموت والأرض 


ر 
acd‏ 


جاعل الم رسلا 4 فاطر:٠.‏ والمنزل والسريع في الحديث الذي رواه البخاري 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى 4 أن رسول الله 5# دعا يوم الأحزاب على 
المشركين فقال في دعائه: (اللهم منزل الکتاب؛ سریع الجساب؛ اللهم اهزم 
الأحزاب)”. 

وهذا كله تقييد يجعل حسن الاسم مقرونا با لإضافة الظاهرة في النص» ولو 
أطلق لا يصح كإطلاق البالغ في قيده الله بالإضافة في قوله: طن أله بلع مرو 
َدَجَعَل نه لكل سیو َد ل 4 الطدف:٠.‏ وأيضا لا يصح إطلاق الخادع ني 
قوله تعالی: إن لوين رغوت الل لیا ى 4 الساء:٠١٠٠٠.‏ 

وكذلك لا يصح إطلاق اسم العدو دون تقیید کا في قول الله تعالی: $ من 
کان عدوا رہ مھ تی ورس لو وچبریل ويکل قت آله عدو لكين 
چ البقرة:۹۸. وكذلك اسم المخزي یذکر کا ورد في قوله سبحانه: وان 
آله زى الكفرينَ ©) & الرة:٠.‏ وهكذا في سائر الأسماء التي قيدها الله 
ورسوله 8# بأنواع الإضافات. 

ومن الأساء التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق اسم المحيي حيث ورد 
مقيدا في قول الله تعالى: إن رى أَحياها لم يامو 4 نصات:٠٠.‏ والرفيع في 
قوله کڭ: فيم ادرت ذو العرش # غافر:١٠.‏ والمتم في قوله: I‏ 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشر كين باهزيمة /٣‏ 1°7۲ (۲۷۷۰)» ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو CVE) 1Y /٣‏ 


1۸۲ 


۳ 


li کل ر وام‎ SAN 
2 $ 5 5 cP 
0 n 
. ورو 4 الصف:۸‎ 

وكذلك المستعان في قوله تعالى عن يعقوب ككل: واه الم عا عل ما 
فون ا)4 بوسف:١۱.‏ و لا يرد المستعان في أي موضع من القرآن والسنة إلا 
مقيدا؛ وقد يظن البعض أن الاسم ورد مطلقا فيم رواه البخاري من حديث أي 
موسى الأشعري 4 لا قال له النبي 8# عن عثان بن عفان 45: (افتح له 
وبشره با لمحت على بلوی تصِیبه» فإٍذا عثان» فآخبرته با قال رسول الله 85؛ 
فحود الله ثم قال: الله المستعان) ". 

والأمر ليس كذلك لأن المقصود هو طلب عثمان 4 الاستعانة والصر على 
إنجاز مقتضى الوعد آخذا من قول يعقوب اكك#: والله المستعانء ولذلك شك 
أبو موسى الأشعري 4 في قول عفان 4 هل قال: الله المستعان أم طلب 
الصبر من اله؟ ففي رواية مسلم عنه آنه قال: (فذهبت؛ فإذا هو عثان بن 
عفان؛ قال: ففتحت وبشرته بال جحتة قال: وقلت الذِي قال 8# فقال: الله 
صبرا أو الله المستعان) ". وني رواية أحمد: (اللهم صرا وعلى الله التكلان) . 

وقد كان الصحابة ## يتأسون بأدعية القرآن كا ورد في حادثة الإفك لا 
قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: (والله لن حلفت لا تصدّقوني» وليِن 
اعتذرت لا تعذٍروني» فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيهء فالله المستعان على ما 
تصفون) ° . 


(۱) البخاري في فضائل الصحابة #» باب مناقب عمر ظه ۳/ ۱۳۰۰ )۳٤۹۰(‏ . 

(۲) مسلم في فضائل الصحابة وا باب من فضائل عثان )۲٤١۳( ۱۸٩۷ / ٤‏ . 

(۳) مسند الإمام آحمد ٤٠٠٦ /٤‏ (١٦٦۱۹)ء‏ وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)٤(‏ البخاري في آحادیث الأنبیاء» باب لقد کان في یوسف وآخوته ۳/ ۱۲۳۹ .)۳۲١۸(‏ 


أ_ ۱۸۳ ا 


ا cKO‏ ت ی 4 8 
وكثيرا ما يذكره المفسرون في كلامهم ويدعو به المسلمون في حياتهم اليومية 
لطلب الاستعانة على حاجة ماء فيذكر أحدهم الاسم ختصرا من غير إضافة 
وهو يعنى الاستعانة المقيدة بقضاء حاجة بعينها؛ هى التى ذكر الدعاء بسببها 


ء 


ولاجلها. 
ومن الأسياء التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق اسم الفالق والمخرج في 


و ےن 2 عد و 3 


r> u A, 2‏ 
قوله: 3 ۵# َه الق لب والتوی رج أى مِنَ اميت وعضٍجالمَيَتِ من الي 
رر 2 e‏ د 

دل ان و 4 الأنعام:٥٠.‏ 


لے 


والحفي في قوله: $ قالسلم ليك ساستغفرلك رف إِنه ہکات بی حَفِيًا 
)4 مريم:۷٠.‏ ومن المقيد بالإضافة أيضا الجامع في قوله تعالى: ‏ رساإِنّك 
ام لتاس ليو اريه 4ال عمران:٠.‏ 


٠ه‏ التزام من تتبعرا إحصاء الأسماء الحسنى بشرط الإطلاق. 

عند مراجعة ما قام به السابقون من العلهاء في تتبعهم لإحصاء الأسماء 
الحسنى؛ نجد نهم جيعا بحصون أو لا الأسماء المطلقة من القرآن والسنة؛ أو من 
القرآن فقط؛ فإن عجز آحدهم عن استكال العدد المشار إليه في حديث أي 
هريرة #؛ والذي ينص على وجود تسعة وتسعين اسا في القرآن والسنة؛ 
أدخل بعضا من الأسماء المضافة والمقيدة وترك أكثرها؛ ما يؤدي إلى كثير من 
الإلزامات والتعقيبات» وهذا الأمر نجده واضحا جدافي إحصائهم جيعا. 

وقد كان ابن حزم الأندلسي من أشد الناس التزاما بإحصاء الأسماء المطلقة 
فقط» وکان في استطاعته أن بحصي ما شاء من الأساء المقيدة ليجعل العدد 


ك ا 


1۸4 


تسعة وتسعين» لكنه لم يفعل كا فعل غيبره؛ وذلك التزاما منه بمنهجه في 
إحصاء الأساء الحسنى المطلقةء ولذلك فضل أن يترك الأمر لمن جاء بعد 
فذكر نيفا وثانين اس| اعتقدها حيعا أساء مطلقةء تفيد المدح والثناء على الله 
بنفسهاء ونا ثابتة بنصها وصيغتها في الكتاب والسنة. 

قال ابن حزم رحه الله: (فصح آنه لا ييل لأحدٍِ أن يسمي الله تعالى إلا با 
SS‏ لا تزید على تسعة وټسعین شیئا لقوله عليه 
السلام: يائة إلا واجدا؛ فة فنفى الزيادة وأبطلها؛ لن يخر عنه با يفعل تعالی؛ 
وجاءت أحاديث في إحصاءِ التسعة والتسعين سء مضطربة لا يصح منها 
شيءٌ أصلا؛ فإنها تؤخذ من نص القرآنِ ويا صح عن النبي ## وقد بلغ 
إحصاؤنا منها إلى ما نذكر) . 

ومن نظر في الأسماء التي ذكرها ابن حزم وجد أنه استبعد من الأساء 
الشهورة الأساء المقيدة؛ وهي: المنتقم؛ والبديع؛ والرافع؛ والنور؛ والمحيي؛ 
والجامع؛ والهادي؛ وذو الجلال والإكرام. فلم يرد ذكرها في الأساء التي 
جمهافي حين أدخل في الأسياء تى مام يرد في الأساء الشهورة واحدا 
وعشرين اسا جيعا مطلق ثابت صحيح بصيغته التوقيفية وهي: الأكرم؛ 
الزب؛ الإله؛ القريب؛ الشاكر؛ القاهر؛ القدير؛ الأحد؛ الأعلى؛ الخلاق؛ 
لمليك؛ السَيّد؛ السبّوخ؛ الوتز؛ اليحسنٌ؛ الجميل؛ الرفيقٌ؛ المسعر؛ المبين؛ 
الشاني؛ المعطي . 


(۱) المحلى لأي محمد بن حزم ۸/ ۳١‏ نشر دار الفاق الجديدة» بيروت . 


ا 


ا ار 4 42 

ES د‎ 

وقد أبقى ابن حزم على الأساء التوقيفية المطلقة الواردة في الأسماء 
المشتهرة وهي: الله؛ الزحمن؛ الرجيم؛ العليم؛ الحكيم؛ الكريم؛ العظيم؛ 
الحليم؛ القيّوم؛ السشلام؛ التواب؛ الوهاب؛ السويع؛ المجيب؛ الواسع؛ العزيز؛ 
الآخر؛ الظاهر؛ الكبير؛ الخبير؛ البصير؛ الغفور؛ الشكور؛ الغْمَار؛ القهار؛ 
ا لجبّار؛ المتكبر؛ المصور؛ البر؛ المقتدر؛ الباري؛ العلنْ؛ الغنيٌ؛ الولّ؛ القوي؛ 
الحيّ؛ الحويد؛ المجيد؛ الودود؛ الصمد؛ الواجد؛ الأول؛ المتعال؛ الخالق؛ 
الرزاق؛ الحق؛ اللطيف؛ الرؤوف؛ العفو؛ الفتاح؛ المتين؛ المؤمن؛ المهيمن؛ 
الباطن؛ القڏوس؛ الملك؛ القابض؛ الباسط؛ المقذّم؛ المؤر. 

ولم يوفق ابن حزم في إدراج اسم الدهر لعدم دلالته على الوصف؛ ولانه 
من إضافة المخلوق خخالقه. 

وكذلك الأكبر والأعرّ ظنا منه أا وردت معرفة بالألف واللام في رواية 
مرفوعة؛ والأمر ليس كذلك؛ فالأكر ورد معرفا بالألف واللام ني حديث 
ضعیف رواه بو داود من حدیث زيدِ بن رقم 4 آنه قال: (کان رسول الله 
4# يقول ني دبر صلاټه: الله رټنا ورت کل شيءٍ؛ أا شهيد آنك أنت ارت 
وحدك لا شريك لك. الهم ربنا ورب کل شيءِ؛ آنا شهيد أن حمّدا عبدك 
ورشرلك: الله ربّنا ورب كل شيءٍ؛ آنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. الله 
فف ا ي 
والآخرة؛ يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب؛ الله أكر الأكر؛ الهم نور 
الشمواتِ والأرض. قال او السّمواتِ والأرض الله کر 
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ا 
ر ( 0 ي 
الأكبر؛ حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر) ". 

ولو صح هذا الحديث لكان اسم الأكبر من أسماء الله المطلقة ولكنه حديث 
ضعيف؛ وأما اسم الأعز فلم يثبت مرفوعا وإنما ورد موقوفا على بعض 
الصحابة؛ وقد تقدم ذكره بم يغني عن إعادته. 

ومن راجع جمع العلامة ابن حجر وجد آنه رحه الله کان ینکر على کل من 
أخذ الأساء اشتقاقا؛ وكل من ل يلتزم ثبوت النص وعلمية الاسم وشرط 
الإطلاق» ثم إنه كا تقدم أآخذ يعتذر عا أدخله في إحصائه من الأسماء المقيدة 
بعد أن آنكر على محمد بن إبراهيم الزاهد آنه أدخل أساء مضافة ومقيدة؛ ثم 
آلزمه بإحصاء جيع الأسماء المقيدة بالإضافة لو أراد اتباع المنهج الصحيح 
الذى ينبغى أن يكون؛ وذلك حين أشار إلى أن محمد الزاهد ذكر من المضاف 
اسم الفالق؛ وكان يلزمه أن يذكر القابل. 

ولا عجز ابن حجر عن إحصاء سبعة وعشرين اسا مطلقا من القرآن 
ليضيفها إلى الاثنين والسبعين اس المطلقة التي انتقاها هو من الأسماء المشهورة 
ورآها صحيحة؛ ولا لم جد في القرآن من الأساء المطلقة إلا خسة عشر اسا 
فقط؛ اضطر إلى غالفة منهجه في إدخال بعض الأساء المضافة ليكمل التسعة 
والتسعين ويترك البعض؛ فأخذ يعتذر عن ذلك؛ وكأنه يقول: لو احتج علْ 
أحد بأنني أدخلت المضاف في إحصائي للأساء؛ فسأحتج عليه أيضا بأن 
الوليد بن مسلم فعل ذلك في الأسماء المشهورة التي أدرجها ني الحديث ورواها 


(۱) رواه بو داود في کتاب الوتر» باب ما يقول الرجل إذا سلم ۲/ ۸١‏ (۸١١٠)ء‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلةء ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ٠١ /٦‏ (4۹۲۹)» وضعفه الألباني» وانظر 
ضعیف آبي داود ۱/ .)۳۲٣(۱٤۸‏ 


A۷ أ_‎ 


ان ODS)‏ 
عنه الترمذي؛ وبقيت قرونا طويلة لم يحتج عليه أحد فيها. 

ومن تتبع حمع المعاصرين كالشيخ خحمد بن صالح العثيمين رحه الله في 
کتابه القيم: القواعد المخلى في صفات الله وأسمائه الحسنى؛ وجد أنه اعتمد في 
منهج الإحصاء على تتبع ما ورد ني القرآن وصحيح السنة من الأسماء التوقيفية 
التى وردت بنصها مطلقة غبر مقيدة؛ إلا في بعض الأسماء التى تردد في إدخاها 
کا قال رحه الله في علة تردده في إدخال اسم الله الحفي فقال: (وإن کان عندنا 
تردد في إدخال الحفي لأنه إنها ورد مقيدا ني قوله تعالى عن إبراهيم ك8#: إن 
کات ی حًا ل 4 مرم )٠۷:‏ . مع غض النظر عن إدخاله العام والحافظ 
والمحيط حيث اعتقدها مطلقة؛ وهي ليست كذلك . 

وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه: قطف الجنى الداني؛ والشيخ 
عبد الله صالح الغصن؛ والشيخ علوي بن عبد القادر السقاف حفظهم الله 
جيعا التزموا ني المقام الأول بإحصاء ما ورد ني النص بصيغة الاسم مطلقا من 
غير تقييد؛ حتى بلغ إحصاء كل منهم للأساء المطلقة ما يقارب بضعا وتسعين 
اسما؛ وإن دل ذلك على شىء فإن)ا يدل على أن شرط الإطلاق هو الأصل 
عندهم وعند غيرهم في جمع الأساء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ وهذا 
واضح جدا لکل من له عینان. 
ه أنواع التقييد في الأسماء الابتة في الكتاب والسنة. 

إذا لم يرد الاسم مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ فإنه اسم مقيد من 
أسماء الله؛ يفيد المدح والثناء على الله بغيره؛ ولا بد من ذكره على وضعه الذي 


() القواعد المخلي ص ١١ء‏ نشر دار الأرقم» الطبعة الأولىء الکویت ١١٤٠ه.‏ 


ك ا 


۸۸ 


ا 


ورد به التوقيف. 


وإذا كان الاسم قد ورد ني موضع مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ 
وورد أيضا ني موضع آخر مقيدا؛ فإنه لا يذكر في الأسماء المقيدة لدلالة الاسم 
المطلق عليه؛ فالمطلق بتضمن المقيد وليس العكس؛ ومثال ذلك اسم الله 
السميع البصير؛ كل منهم) ورد مطلقا معرفا بالآلف واللام في قول الله تعالى: 
لس تلو کی وهو المع تيد © اشورى:٠٠.‏ وورد اسم الله 
السميع مقيدا بالدعاء في قول الله تعالى عن نبيه زكريا ك8: 3# قال ري هب لي 


س ۹ رڪ 


من دنك دري ية إتككمييع لدعا 2 آل عمران:٠.‏ وكذلك اسمه البصير 
ورد مقیدا بالعباد ني قوله تعال: کن موا راخدا وت َّسا 
ایک ہکم واه بص باوباو 4 آل عمران:۰٠.‏ 

ومن ثم لم يذكر في الأسماء المقيدة سميع الدعاء؛ ولا بصير بالعباد لأن 
هذه الآسماء وإن كانت مقيدة إلا أن إطلاق اسم السميع والبصير يشملها 
ویتضمنها على أي تقیید کان. 

وكذلك اسمه اللطيف ورد مطلقا ني قول الله تعالى: 3 ألا عَم من لى 
وهواللَطیف لر )) اللك ٠٤:‏ . وورد الاسم مقیدا ني قوله سبحانه: دري 
يث لمامتاء لَه هو العلبم كم © بوسف:٠٠٠.‏ وكذلك قو تعالى: 
اة لیف بجاوو برق ن يا وُو لوف لمرد 3 الشررى:»٠٠.‏ 
وعليه لا يذكر في الأسماء المقيدة اللطيف لما يشاء؛ ولا اللطيف بعباده؛ لأن 


هذه الأساء وإن كانت مقيدة إلا أن إطلاق اللطيف يشملها ويتضمنها على 


i ۸٩ ا_‎ 
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آی تقیید کان. 


وقس على ذلك اسم الله الواسع حيث ورد مطلقا في قوله: $ وله اشرق 
وارب اما ولوا قم وة أ إت آله وسح لے ل ابتر:١٠٠.‏ وقد 
ے2 ےم و رە 


ny‏ فون ريك وع الْمَعْفْرَوٍ چ النجم:۲٠.‏ ولم يذكر 
سع المغفرة ني الأسماء المقيدة ك 
وقد ورد اسم الرب مطلقا في قول الله تعالی: سم کول قولا من رَبَ رحو 
f ef BT‏ 

e {®‏ وورد الاسم 
مقیدا ني قوله تعال: ‡ تاا الَا لتاس اعد عدوا ری ای لک چ ابقرة:٠۲.‏ فلم 
يذكر الرب في الأسماء المقيدة . 

ومن ثم فإن الاسم إذا ورد مطلقا؛ فإنه لا بذكر ضمن الأسماء المقيدة؛ سواء 
كان وروده مضافا كالسميع في صيغة سميع الدعاء؛ والبصير في صيغة بصير 
بالعباد؛ أو كان وروده في المضاف إليه كالخالق في صيغة أحسن الخالقين؛ 
والرازق في صيغة خير الرازقين؛ والوارث في صيغة خير الوارثين؛ لأن الأسماء 
المطلقة تشملها وتتضمنها على أى تقييد كان؛ كا أن الأساء المطلقة يمكن 
تقييدها وليس العكس . 

وإذا ورد الاسم مقيدا مع اختلاف ما قيد به اعتبر اسا واحدا كالجامع 
والجاعل والشديد والأشد والسريع والآهل والمنزل.. كل منها اسم مقيد ولو 
تنوع المضاف إليه. 

وكذلك إذا ذكر الاسم المقيد بت ركيب لاسم من الآسماء الخمسة مضافا إلى 


الوصف الذي تضمنه اسم مطلق أو مقيد؛ فلا يذكر في الأسماء المقيدة؛ لأن 
ذكر الاسم يشمله ويتضمن الدلالة عليه؛ ومثال ذلك تضمن اسم الرحيم 
لذى الرحة؛ والقوى لذى القوة؛ والغفور لذى مغفرة؛ والملك الذى الملكوت؛ 
والجبار لذي الجبروت؛ والمتكبر لذي الكبرياء؛ والعظيم لذي العظمة؛ والمنتقم 
من اعدائه لذي انتقام.. الخ 


ونما ينبغي أن نتنبه له أن التقيد الوارد في أسماء الله المقيدة الثابتة بنصها في 
الكتاب والسنة على عدة آنواع: 


النوع الأول: التقييد الصریح کا في قول الله تعالى: إإتًا من المجرمرت 
يموي )4 السجدة :. فاسمه المنتقم مقيد بالمجرمين؛ ولا يصح الإطلاق 
الذي يتناول جميع الناس كالأنبياء والمرسلين؛ لاأنه يناقض معنى الحسن في 
آس|ائه تعالی. 

ويقاس على ذلك التقييد في اسم الخادع؛ فإنه مقيد بخداع المنافقين ولا يجوز 
OS LS OS‏ .. الخ؛ فمثل 
هذا النوع من التقييد ينبغي أن يذ كر كا ورد النص به؛ مقرونا فيه الاسم بغيره 
من آنواع الإضافة أو التقييد أو التخصيص . 

ومثال التقييد الصريح أيضا ما ورد في الحفي؛ والصاحب؛ والخليفة وغير 
ذلك من الأساء؛ فإن الله كك هو الحفي بإبراهيم الك#؛ وهو الصاجب في 
الشفر؛ والخليفة في الأهل؛ والغالب على آمره؛ والفعال لما يريد؛ والقائم على 
كل نفس ب)] كسبت؛ وهو كاشف الضر؛ وهو المقلب لقلوبنا؛ والملصرف 
وا مئبت ها؛ وهو المستعان على أمورنا؛ وهو الناصر لأنبيائه؛ والصانع لما شاء؛ 


۹۱ 
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والمحيط بكل شيء .. الخ . 

النوع الثاني: التقييد بالإضافة؛ والأساء فيه تفيد المدح والثناء على الله 
بذكر المضاف إليه كا في اسمه الشديد؛ حيث أضافه للعقاب والمحال؛ فهو 
سبحانه شديد العقاب والمحال؛ ومثله آهل التقوى والمغفرة؛ وجامع الناس؛ 
وبديع السماوات؛ ونورها؛ وفاطرها؛ وقيمها؛ وجاعلها.. وخير الحافظين؛ 
والحاكمين والراحين .. وكذلك ذو المضافة إل وصف من أوصاف اللّه؛ أو 
خلق من خلقه كذي الجلال والإكرام وذي العرش وذي المعارج.. 

o 
والمنشيء ني قوله تعالى: ¥ أ رم ما خرو ءاش تز روتء آَم ن رعو‎ 
O 5 وقوله سبحانه:‎ .٤/٠۳:ةعقاولا‎ 0 
. 1۹٩ /٦۸:ةعقاولا‎ {Wa الوه ون المرذاء ناماز‎ 

وقوله کك: چ أفر یتم التار آل وروت © ءاشم أنعاتم سجرتبآ ام ن 
الْمُنششوت {U‏ الواقعة:١۷/‏ ۷۲. فالزارع اسم مقيد في النص با بجرثون؛ ولا 
يقال زراعة لما نبت في الصحراء من غبر حرث أو إرواء؛ وكذلك المنزل اسم 
مقيد في النص بالماء الذي يشربون؛ وكذلك المنشيء اسم مقيد في النص بالنار 
التي يشعلونها. 

وقس على ذلك الموسع sS n‏ س 
والأرض کا ورد ني قوله تعالی: $ الما ليها بأ وتا لموميعور والارض 
فرشتها ْم المَدهد لمدھ دوب ر الذاریات A/V:‏ 


۹۲ 


٠ه‏ الشرط الرابع لإحصاء الأسماء دلالتها على الوصف. 


لا بد لإحصاء الاسم من دلالته على الوصف؛ وآن يكون اسما على مسمى؛ 
فأسماء الله 5ك لا تکون حسنی وهی بلا معنی؛ فلا بد من دلالتها على المعنى 
e‏ 
الله تعالی :ورا لأسا سام سی فادعوه ها الأعراف:٠۸٠.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية: (ولیس في آسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به؛ 
وھذا کانت كلها حسنی؛ والحسنى بخلاف السوأى؛ فكلها حسنة؛ والحسن 
حبوب ممدوح) . 

كا أن الأسماء ا لجامدة لا مدح فيها؛ ولا دلالة ها على الثناء؛ ويلزم أيضا من 
كونها جامدة أنه لا معنى هها؛ ولا قيمة لتعدادها أو الدعوة إلى إحصائها. 
ويترتب على ذلك أيضا رد حديث أبي هريرة 4# الذي ورد في الصحيحين أن 
رسول الله 4# قال: (إِنّ لله تسعة وتسعين اسما يائة إلا واجدا من أحصاها 
دخل الحنة) ۰ . ّ 

کا أن الله كك بين أن أساءه الحسنى أعلام تدل على ذاته؛ وهي أيضا 

ف تدل على معاني الكمال؛ فقال سبحانه في الدلالة على علميتها: «# قَلٍ 
أ وا آذ E‏ اا ما مدعو فل اسما سماءٌ سق 4 الإسراء: ۰. فکلها تدل 
على مسمى واحد؛ ولا فرق بين الرحمن؛ أو الرحيم؛ أو الملك؛ أو القدوس؛ أو 
(۱) منهاج السنة النبوية لابن تيمية /١‏ 0۹٠٤ء‏ نشر مؤسسة قرطبة. 


(۲) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدا / 149۷(۲( ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب في اسماء الله تعالی وفضل من احصاها /٤‏ ۲۰۹۲ (۲۹۷۷). 


۹۳ ا 


السلام؛ أو المؤمن؛ أو المهيمن؛ أو العزيز؛ أو الجبار؛ أو المتكبر إلى آخر ما ذكر 
من أسمائه الحسنى في الدلالة على ذاته؛ فهى من جهة العلمية مترادفة. آما من 
جهة دلالة الأساء الحسنى على الوصفية فهى متنوعة وختلفة؛ قال الله تعالى في 
الدلالة على وصفیتها: وتو آل اء کسی ادوه ها 4 الأعراف:٠١٠.‏ 


ووجه الاستدلال أن دعاء الله ما مرتبط بحال العبد ومطلبه وما يناسب 
حاجته واضطراره؛ من ضعف أو فقر؛ آو ظلم آو قهر؛ آو مرض أو جهل؛ أو 
غير ذلك من أحوال العباد؛ والتي لا تخرج على اختلاف تنوعها عا أظهر هم 
من أسمائه الحسنى ؛ ولو لا يقين العبد الفقبر عند دعائه أن الله كك غنى قدير 
صرق فاا و فل ار ا ا ل ا او ر ا 
آنه جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لكمال أسمائه وصفاته؛ و لانفراده 
عن عباده بالإهية المطلقة كا قال الله سبحانه تعالى: « امن جيب ألْمْضْطَر إا 
دا شف السو وَيجعأڪم خلا الذرضب آله مح آله لیک ما 
رورت )4 امل .٠٠:‏ فعلم العقلاء أنه لا جيب المضطر إذا دعاه وهو 
عاجز للا صفة له مطلقا . 

وقد ذكر ابن قيم الجوزية رحه الله في تعريفه بمنهج السلف الصالح في 
أساء الله الحسنى أن الأساء ها اعتباران: اعتبار من حيث الذات؛ واعتبار من 
حيث الصفات؛ فهي أعلام وأوصاف؛ وهي بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متباينة؛ والوصف با لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد 
فإنما تناني علمیتهم ؛ فالرحمن اسمه تعالی ووصفه؛ لا تناني اسمیته وصفیته؛ 


(۱) بدائع الفوائد لابن القيم ٠۷١ /١‏ نشر مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 


1۹٤ 


ا 


فمن حيث هو صفة جری تابعا على اسم الله؛ ومن حيث هو اسم ورد في 
القرآن علا غير تابع؛ وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفات إذ الصفات 
مصادر الأساء الحسنى ٠‏ . 

ومعلوم من مذهب السلف أن أساء الله في دلالتها على الصفات لا تشبه 
أسماء المخلوقين في دلالتها؛ فقد يسمى الإنسان سعيدا وهو حزين؛ آما رب 
العزة والجلال فهو الغني الذي اتصف بالغنى دون الفقر؛ وهو القوي الذي 
اتصف بالقوة لا الضعف؛ وهو السميع الذي اتصف بالسمع تعالى الله عن 
ضدها؛ وهكذا في سائر الأساء والصفات؛ وهذا كانت أساؤه حسنى 
وعظمی؛ ولا تكون حسنى وعظمى بغير ذلك؛ ومن ثم فإن دلالة الاسم على 
الوصف شرط من شر وط الإحصاء . 


أما مثال ما لم يتحقق فيه دلالة الاسم على الوصف من الأسماء الجامدة ما 
ورد عند البخاري عن آي هريرة 4 أن رسول الله 6 قال: (قال الله کڳك: 
يؤذيني ابن آدم يسبٌ الذهر وأنا الذهر بيدِي الأمر أقلب الليل والتهار) " . 

وقد ذكر ابن حزم اسم الدهر في الأسماء استنادا هذا لحديث”. والأمر ليس 
كذلك؛ والسبب في ذلك أن الدهر اسم جامد لا يتضمن وصفا يفيد الماح 
والثناء على الله بنفسه. 


(۱) انظر مدارج السالكين لابن القيم ۲۸/١‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت» وشرح قصيدة الإمام 

ابن القيم» لحد بن إبراهيم بن عيسى /١‏ ١٠ء‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

(۲) رواه البخاري في التفسیرء باب: وما بہلکنا إلا الدهر »)٠١٤۹( ۱۸۲۵ /٤‏ ومسلم في الألفاظ من 
الآدب» باب النهی عن سب الدهر .)۲۲٣١( ۱۷۹۲ /٤‏ 

() المحلى لابن حزم ۸/ ١۳ء‏ والفصل في الملل والنحل ٠٠١/۲‏ . 
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قال ابن حجر العسقلاني: (وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له ن 
الدهر من أسماء الله وهو غلط؛ فإن الدهر مدة زمان الدنيا؛ وعرفه بعضهم بأنه 
أمد مفعولات الله في الدنيا؛ أو فعله لما قبل الموت؛ وقد تمسك الجهلة من 
الدهرية والمعطاة بظاهر هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في 
العلم؛ لأن الدهر عندهم حركات الفلك وآمد العا ولا شيء عندهم ولا 
صانع سواه؛ وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: آنا الدهر أقلب ليله 
ونہاره؛ فکيف يقلب الشيء نفسه ! تعالى الله عن قوم علوا كبيرا) ". 

ويلحق بذلك أيضا الحروف المقطعة في آوائل السور والتي اعتبرها البعض 
من أسماء الله كك؛ حيث قيل: هي اسم الله الأعظم إلا آنا لا نعرف تأليفه منها؛ 
وقيل: هي أساء لله آقسم بہا؛ وقال آخرون: الم؛ الآلف من الله؛ واللام من 
جبريل؛ والميم من محمد 8 . 

وقيل أيضا: الألف مفتاح اسمه اللّه؛ واللام مفتاح اسمه اللطيف والميم 
مفتاح اسمه المجيد؛ وقيل أيضا: الم تعني آنا الله أعلم؛ والر آنا الله اُری؛ 
والمص أنا الله أفصل فالألف تؤدي عن معنى أنا؛ واللام تؤدي عن اسم الله؛ 
والميم تؤدي عن معنى أعلم. وهذه كلها آراء اجتهادية ليست مبنية على 
حدیت ثابت مرفوع " . 

والأعجب من ذلك قول العكبري: (هذه الحروف المقطعة كل واحد منها 
اسم؛ فألف اسم يعبر به عن مثل الحرف الذي في قال؛ ولام يعبر بها عن 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .٦ /٠١‏ 
(۲) انظر تفسير القرطبي 166/۱ نشر دار الشعب» القاهرة» والبرهان في علوم القرآن للزرکشي 
١‏ نشر دار المعرفة» ببروت. 


۱۹٩ 


| و 2 96 
سرو کے 


الحرف الأخيبر من قال؛ وكذلك ما أشبهها؛ والدليل على آنا أساء أن كلا 
منها يدل على معنى في نفسه؛ وهي مبنية؛ لأنك لا تريد آن تخبر عنها بشيء؛ 
کم ا وتا ا د ف کا کک 
اق ف کا صرت الغر ات . ٠‏ 

وقد ذكر القاضي آبو بكر بن العربي بطلان مثل هذا الكلام فقال: (ومن 
الباطل علم الحروف المقطعة في آوائل السور) ". 

وقال الإمام السيوطي: (وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وأزيد؛ ولا آعرف 
أحدا يحكم عليها بعلم؛ ولا يصل منها إلى فهم؛ والذي آقوله إنه لولا أن 
العرب کانوا يعرفون آن ها مدلولا متداولا بينهم لكانوا ول من آنكر ذلك 
على النبي 6۶؛ بل تلي عليهم حم فصلت وص وغيرهما فلم ينكروا ذلك؛ بل 
صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وغيرها 
وحرصهم على زلة؛ فدل على آنه کان آمرا معروفا بینهم لا إنکار فيه) ". 

ولا يعني القول باشتراط دلالة الاسم على الوصف جواز اشتقاق الأساء 
من صفات الذات والأفعال من جهة التكليف وغالفة التو قيف؛ لأن الاشتقاق 
ليس من حق أحد إلا رب العزة والجلال؛ والمرجعية في ذلك إلى النص 
الشرعي دون القياس العقلي أو التلاقي في التولد اللغوي . 

ومن قال من هل العلم بن أسماء الله مشتقة من الصفات والأفعال فليس 
مراده سوى آنا تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ والمعنى؛ لا آنا متولدة منها 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري /١‏ ١٠ء‏ نشر مطبعة الحلبي. 
(۲) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي .۲٠/۲‏ 
(۳) السابق ۲٦/۲‏ . 


ا_ 1۹۷ ا 


۳ e. 
ED, E> 


وصادرة عنها صدور الفرع عن أصله؛ وأن تسمية النحاة المصدر والمشتق منه 
صلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر؛ وإنا هو باعتبار أن أحدها 
متضمن للآخر وزيادة؛ فالاشتقاق هنا ليس اشتقاقا ماديا آو تشبیها يحکم فيه 
على أسماء الخالق بها حكم أسماء المخلوقين؛ وإنا هو اشتقاق لغوي متلازم بين 
الاسم والفعل والوصف؛ ولا حذور في القول باشتقاق أسماء الله ا لحسنى على 
هذا المعنى؛ مع التنبيه على أن حق التسمية تكون المرجعية فيه إلى تسمية الله 
لنفسه أو تسمية نبيه ##؛ وأن الأساء الحسنى أزلية أولية بأولية الذات ©. 
ه الشرط الخامس دلالة الوصف على الكمال المطلق. 

يلزم لإإحصاء الأسماء الحسنى دلالة الوصف الذي دل عليه الاسم على 
الكمال المطلق؛ وأن يكون الوصف في غاية لجال والكمال؛ فلا يكون المعنى 
عند جرد الوصف عن الإضافة إلى الخالق أو إلى المخلوق منقسا إلى كال آو 
نقص؛ أو بحتمل شيا بحد من إطلاق الكمال والحسن؛ وهذا الشرط مأخوذ من 
قوله تعالى: # وينو آلأسماء سى فأدَعُوة وها الأعراف:٠١٠.‏ أي البالغة مطلق 
الكمال في الحسن التي لا تحمل أي معنى من معاني النقص. وكذلك قول الله 

ووجه الاستدلال آن اسم الله جل شأنه تنزه وتقجد وتعظم وتقدس عن کل 
معاني النقص؛ لآنه دل على وصف تنزه وتمجد وتعظم وتقدس عن كل معاي 
النقص؛ ولأن الاسم والصفة دلا معا على مسمى وموصوف؛ تنزه ومحد 
وتعظم وتقدس عن كل معاني النقص؛ فهو سبحانه وتعالى له مطلق الحسن 


(۱) انظر بتصرف شرح قصيدة ابن القيم لأحد بن إبراهيم ٠١/١‏ . 


ك 


۹۸ 


DN 

و 
والجلال؛ وكل معاني الكمال والجمال ”. 

واللّه كك لا يتصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
كالحياة والعلم والقدرة؛ والسمع والبصر والرحة؛ والعزة والحكمة والعظمة؛ 
وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ أما ضد ذلك من أوصاف النقص كالموت 
والعجز والظلم؛ والغفلة والسنة والنوم؛ فالله كك منزه عنها وعن كل وصف 
لا یلیق بجلاله ما وصفه به الواصفون فقال سبحانه وتعالی: $ سبَحَلن ريك 
رب الْعرَد عَمَا يصوت ا 4 الصافات ٠۸٠:‏ . 

أما إذا كان الوصف عند تجرده عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق في 
موضع احتمال؛ فکان کالا ني حال ونقصا في حال؛ فلا يصح إطلاقه على الله 
ككدون تقييد؛ وكذلك لا يصح إطلاق الاسم الذي تضمنه على الله كك دون 
تقييد؛ وينبغي على المسلم آلا يثبت مثل هذا الوصف لله إثباتا مطلقا؛ ولا ينفيه 
عنه نفيا مطلقا؛ بل لا بد من البيان والتفصيل؛ والتقيد با ورد في التنزيل. 

وهذا منهج السلف ني الألفاظ التي تحتمل وجهين عند التجرد عن 
الإضافة إلى الخالق أو اللخلوق؛ كالمكر والخداع والنسيان؛ والاستهزاء 
والكيد والخذلان؛ وغير ذلك من الأوصاف عند التجرد كالإبرام والتردد 
والصحبة والاستخلاف ”. 


(۱) انظر هذا المعنى في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۲٠١/١‏ نشر المكتب الإسلاميء 
بیروت » وروح المعاني للألوسي ۱۸/ ۲۳۰ . 

)۲( انظر هذا المعنى في المواضع الآتية: الحقيقة والمجاز لابن تيمية ٤۷١١ / ٠١‏ وانظر له أيضا الرسالة 
التدمرية ص ١٠ء‏ والمحلى لابن حزم ٠٤ /١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم ۳/ ۲۱۸ وحز الغلاصم في 
إفحام المخاصم لابن حيدرة ۲/ ۳۹. 


ا_ ۹۹ ا 


¬ 


ك 


JAK. SESS 
حر 0ن‎ 
وكذلك المكر فإنه عند التجرد هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو‎ 
الابتلاء؛ أو المعاقبة والجزاء؛ وقد يكون قبيحا مذموما إذا كان بالسوء في‎ 
الابتداء؛ وقد يكون حمودا ممدوحا بقصد الابتلاء أو الجزاء؛ وهذا لا يصح‎ 
إطلاق الماكر اس| أو وصفا في حت الله كك دون تخصيص بموضع الكال؛ لأن‎ 
الإطلاق فيه احتمال اتصافه بالنقص أو الكال؛ وقد نسب الله كك المكر إلى‎ 
نفسه مقيدا با لخيرية والكمال في مقابل مكر الكافرين للنبيين بالسوء والنقص؛‎ 
فقال تعای: ا وروا ورا وال لكين € آل عمران:؛ه.‎ 
ولد يكر بك الب كفرا نشوك أو يقلو أو‎  :& وقال خاطبا نبیه‎ 
.٠٠:لافنألا‎ 0 ا کر دو اد وا کو الت ڪرينَ‎ 

وني مثل هذه المواضع لا بجحتمل التقييد إلا الكال؛ فجاز أن يتصف به رب 
العزة والحلال؛ وما يقال في المكر يقال أيضا في الاستهزاء؛ فالاستهزاء على 
إطلاق الوصف عند التجرد يكون كالا في موضع ونقصا في آخر؛ فلا يصح 
إطلاقه ني حق الله 5ك دون تقييد؛ كقول القائل: "الله مستهزئ" فهذا باطل؛ 
ولكن يصح القول بأن الله كك يستهزئ بالمنافقين في مقابل استهزائهم 
بالمؤمنين؛ فالاستهزاء في موضع النقص هو شأن المنافقين؛ والاستهزاء في 
موضع الكمال هو ما ورد في قول رب العزة والجلال: # ولا لَمُوأاأَذِين اموا 
الوا اما لدا کا إل سَبطیزیم الوا إنامعکم لما عن سه زوت )امه زئ 
.٠١ /٠٤:ةرقبلا OETA‏ 

وكذلك الخداع والسخرية والكيد؛ فإن ذلك يكون كالا في موضع ونقصا 
في آخر؛ فلا يتصف به إلا في موضع الكمال كا قال تعال: إن ألْمَكَفِِينَ 


۳ 


ا 


یعون الله لیا ا ودا اموا إلى للود قاموا سال راموت الاس وآ 
درو اه إل لي )4 اساء:٠؛٠.‏ وقال تعالى في السخرية بالمنافقين في 

مقابل سخريتهم بالمتصدقين من فقراء المؤمنين: ط ای نروک 
مريت مِیَاَلْمُوْمذِيَ ف أالصكفت ولیت ل مذو إلاجمدهر 


gl 


سروم سرا کله وا ع OPES‏ التوبة:۷۹. 


وقال في الكيد بالکافرين في مقابل كيدهم با لمؤمنين: ‡ َمیدو ةدا ) 
OLE‏ الطارق:١٠/١٠.‏ 

وكذلك أيضا ما ورد في السنة عن صفة التردد؛ فقد روى البخاري من 
حديث أي هريرة 4 مرفوعا إلى النبى 85 عن قول الله كك: (وما تردّدت عن 
شيءِ آنا فاعله تروى عن نفس الؤمن؛ يكره الموت؛ وآنا أكره مساءته) ”. 
فوصف التردد عند الإطلاق قد یکون کمالا نی موضع ونقصا في آخر؛ فلو کان 
التردد عن جهل وقلة علم وعدم إحكام للأمر؛ كان نقصا وعيبا؛ وإن کان 
التردد لإظهار الفضل والمحبة في مقابل إنفاذ الأمر وتحقيق الحكمة كان كلا 
ولطفا وعظمة؛ وهو المقصود في الحديث. 

وبعض المتكلمين جعل نسبة الصفات المنقسمة عند التجرد أمورا مجازية؛ 
وزعم أا أطلقت على الله كك من باب المشاكلة الصورية المجازية في الكلمات 
اللفظية؛ دون إثبات الصفات الحقيقية في موضع الكمال على مراد الله ورسوله 
#؛ وهذا تأويل بلا دليل» وقد ذكر الألوسي ما زعمه بعضهم من أنه لا يطلق 
المكر على الله تعالى إلا بطريق المشاكلة لأنه منزه عن معناه؛ وغير محتاج إلى 


2 


2 
دد 


(۱) البخاري ني الرقاق» باب التواضع / ۲۳۸۲ .)١۱۳١۷(‏ 


۲۰۹ ا 


I ٤ SEKS 
ااا هند‎ 
حيلة؛ فلا يقال ابتداء: مکر الله سبحانه؛ وبين آن من خالفوهم جوزوا‎ 
الإطلاق بلا مشاكلة مستدلین بقوله تعال: [ أف انوا مڪ ر امعد أهَله‎ 
راہ إلا امَو الْحَِرودَ 3 4 الأعراف:٩٠. ثم قال: (والأولى القول‎ 

بصحة الإطلاق عليه سبحانه ابتداء بالمعنى اللائق بجلاله) . 

وقد بينا آنه لا يصح إطلاق الماكر اسا أو وصفا في حق الله كك دون 
تخصيص وتقييد بموضع الكمال؛ لأن الإطلاق فيه احتمال اتصافه بالنقص؛ 
وعلى ذلك ليس من آساء الله الحسنى الماكر أو الخادع أو الفاعل أو الكاتب في 
ثبت بصيغة الاسم؛ وأغلب هذه الأساء أ يرد إلا مقيدا؛ ولو ورد اسم منها في 
نص يتوهم منه الإطلاق؛ فلا بد من تقييده بموضع الكمال؛ ولذلك كان هذا 
الضابط شرطا في إحصاء أسماء الله الحسنى. 

وعلى هذا المنوال اسم الطبيب؛ فلا بد أن يذكر مقيدا بموضع الكمال؛ لأن 
أصل المعنی عند التجرد ینقسم إلى کمال ونقص؛ فقد کون معناه تدبير أسباب 
الشفاء إن كان الأصل طبْب؛ وقد يكون بمعنى السحر والإمراض والبلاء إن 
كان الأصل طبٌ؛ فادها المجردة عامة مشتركة. قال ابن منظور: (والطْبُ 
والطْبٌ السحر.. وقد طب الرجل؛ والمطبوب المسحور)”. 

ومن المعاني الدالة على موضع الكمال ما ورد عند أي داود وصححه الشيخ 
الألباني من حديث أبي رمثة هه أنه قال: (فقال له آپی: ري هذا الذي بظهرك 
فإني رجل طبيبٌ؟ قال #: الله الطبيب؛ بل نت رجل رفيقٌ؛ طبيبها الذي 


(۱) تفسير روح المعاني للألوسي ۳/ ۹. 
(۲) لسان العرب لابن منظور الأفريقي .٠٥٤/١‏ 


۳ 


TT TT TT 
` R20 اد سے‎ 
خلقها) . والاسم هنا لا بد أن حمل على موضع الكمال مقيدا بالقرينة‎ 
المنصوص عليها في الحديث وهو قوله 4#: طبيبها الذي خلقها؛ لأن الرجل لا‎ 
رأى خاتم النبوة في كتف النبي 8# ظنه جرح أو خراج؛ فأراد أن يزيله حبا في‎ 

رسول الله 6 وإظهارا لمهارته في الطب. 

وقد كان غلب الصحابة ## يعلمون آنه ليس جرحا؛ ولكنه خاتم النبوة؛ 
فلم يتفطن الرجل لذلك وتعجل؛ فقال للنبي 6 ما قال؛ ولم يرد النبي ## من 
شدة حیائه وکرم آخلاقه أن يسبب له حرجا؛ ون يبین له آنه لیس مرضا؛ 
ولكنه خاتم النبوة؛ وهذا أمر يكون في سائر الأنبياء؛ فقال له: طبيبها الذي 
خلقها؛ أو يداوا الذي خلقها. ومعنى كلام النبي 65: إن كان فيها داء كا 
تظن؛ فابله 5ك طبيب ما آصابني”. 

ومن ثم فإن الاسم هنا مقيد وليس مطلقا؛ والدليل على ذلك أيضا تتبع ما 
ورد ني الروايات الأخرى؛ ففي المسند عند أحمد ورجاله ثقات أنه قال: (فقلت 
له: يا نبي الله؛ إّي رجل طبيبٌ؛ من أهل بيتِ أطبّاء؛ فأرني ظهرك؛ فان تكن 
ا أبطًها؛ ون تكن غير ذلك أخبرتك؛ فإِنه ليس من إِنسانِ أعلم بجرح أو 
خراج مِتّی؛ قال: طبیبها الله) ۰۰ 


وني رواية أآخرى قال: (قمت المِينة ولم آكن ربت رسول الله 6 فخرج 


(۱) رواه بو داود في الترجل» باب في ا لخضاب ۸٦ /٤‏ (۲۰۷٤)ء‏ وأحمد ني المسند ۲/ ۲۲۹ (۹١۷۱)ء‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١۷(‏ 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحق العظیم آباد ي۱۱ / ۱۷١‏ . 

(۳) مسند الإمام آحمد ۲/ ۲۲۷ .)۷۱١١(‏ 


أ_ ۳ ا 


٣ 


5 م ر ا‎ cK 
. 6 
وعلیو ثوبانِ آخضران فقلت لإبنی: هذا والله رسول الله 8#؛ فجعل ابني رتود‎ 
هيبة لرسول الله 8# فقلت: بارسول اله رجل طریبٌ؛ وإِنْ آي کان طبیبا؛‎ 
وإِنّا أهل بيت طِبَ؛ والله ما بخفى علينا ين ا لجس عرق ولا عظم؛ فأرني هذه‎ 
. التي على كتفك؛ فإن كانت سلعة قطعتها؛ ثم داويتها؛ قال: لا؛ طبيبها اللّه)‎ 
وورد عند الطبراني آنه قال: (فنظرت فإذا ني نغضٍ كيفو مثل بعرة البعر أو‎ 
بيضة الحمامة؛ فقلت: ألا أداويك نها يا رسول الله؟ فإِنا آهل بيتِ نطبب‎ 
فقال: یداوا الذي وضعها)‎ 
وروى الطبراني أيضا وآحد في المسند اللفظ له: (خرجت مع اہی حتی‎ 
كيفه مثل التفاحة؛‎ 
قال أبى: إي طبيبٌ ألا أبطّها لك؟ قال: طبيبها الذي خلقها) ”. أما الرواية‎ 
التي وردت عن مجاهد وفيها: (الطبيب الله؛ ولعلك ترفق بأشياء تخرق بها‎ 
.* غبرك)؛ فهي رواية مرسلة عن مجاهد؛ وقد ضعفها الشيخ الألباني‎ 
والإمراض فيا رواه البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها آنا قالت:‎ 
(سجر التبي 4# حتى كان يخيّل ليه آنه يفعل الشيء وما يفعله حتّى کان ذات‎ 
يوم دعا ودعا؛ ثم قال: آشعرتِ أن الله أفتاني فيم فيه شفائي آتاني رجلانِ؛ فقعد‎ 


تیت رسول الله 6 فرآیت برأَسِهٍ ردع جِناءِ؛ ورأيت على 


(۱) السابق ۲۲۸/۲ (۷۱۱۸). 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ۲۲/ ۲۸١‏ (۷۱۸)ء وأحمد في المسند ۱١۳ /٤‏ (۲۸١۷١)ء‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) السابق ۲۲/ ۰ (۷۱۸)» ومسند الإمام آحمد ٠١۳ /٤‏ . 

.)٠١١( ضعيف ال جامع‎ )٤( 


ن 


أحدهما عند رأيي والآخر عند رجلي؛ فقال أحدهما للآخر: ما وجع الزجل؟ 
قال: مطبوبٌ. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم؛ قال: في ماذا؟ قال: في 
مشط ومشاقةٍ وجفٌ طلعة ذكر؛ قال: فين هو؟ قال: في پئر ذروان؛ فخرج 
إليها النبي 4 ثم رجع؟ فقال لعائِشة رج نخلها کأنا رءوس 
الشياطين؛ فقلت: استخرجته؟ فقال: لا؛ أمّا أنا فقد شفاني الله؛ وخشيت أن 
يثبر ذلك على الناس شرا؛ ثم دفنت البئر) ". 

وعلى ذلك فإن الطبيب معناه عند التجرد منقسم إلى كمال ونقص؛ ولا 
يذكر في حت الله كك إلا مقيدا بموضع الكمال فقط؛ بخلاف الشافي فإن معناه 
مطلق في الكمال؛ ولذلك ل يقل النبي 8# في الحديث: ما آنا فقد طببني الله؛ 
ولکنه قال: آَمّا آنا فقد شفان الله. 

وقال المناوي: (وليس الطبيب بموجود في آسماء الله تعالى؛ فإن قيل يجوز 
إطلاقه عليه تعالى فيقال: يا طبيب عملا هذا الخر؛ قلنا: لاء لأنه حديث 


ضعيف؛ وقد شرطوا لحواز الإطلاق صحة الحديث كا مر؛ وبفرض صحته 
فهو منوع لأنه وقع؛ كا قال الطيبي مقابلا لقوله: أنا طبيب مشاكلة وطباقا 
للجواب على السؤال) ”. 

ولا يصح أيضا إطلاق الصاحب أو الخليفة إلا مقيدين بموضع الكمال؛ 
كا أن النبي 6# لر يذكرهما إلا مقيدين؛ فعند مسلم من حديث ابن عمر 4 
آن رسول الله 6# قال في دعاء السفر: (اللهمٌ آنت الصاجب في السفر؛ 


(۱) البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده ۳/ ۱۱۹۲ .)۳٠۹٥(‏ 
(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي /٤‏ ۲۸۹. 


Tey و‎ 

ان هند 
والخليفة في الأهل) ”. 

لابد أولا أن نتقيد بالنص التوقيفي في ذكر الاسم؛ فا آطلقه رسول الله 5 
أطلقناه؛ وما قيده قيدناه؛ فلا يصح إطلاق الصاحب أو الخليفة بعد أن ذكرهها 
النبي 8# مقيدين؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أن الصحبة عند التجرد عن 
الإضافة تكون في الخير والشر كما قال تعالى عن الصحبة التي ني الخير: إ ما 
صل صاحبک وما عو وی 7 4 النجم:۲. وقال تعالى عن صحبة الشر: ادوا 
ص ODS‏ القمر:۲۹. 

والخلافة أيضا عند التجرد عن الإضافة تعني النيابة عن الغير؛ وتكون عن 
نقص؛ أو عن كمال؛ فلا يمكن أن حمل كلام النبي ‏ إلا على الوجه الأخير؛ 
قال الراغب الأصفهاني: (والخلافة النيابة عن الغير؛ إما لغيبة المنوب عنه؛ وإما 
لموته؛ وإما لعجزه؛ وإما لتشريف المستخلف؛ وعلى هذا الوجه الأخبر 
استخلف الله أولياءه في الأرض) ”. 

ولذلك أيضا لا يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله كك في أرضه إلا 
على التقييد بموضع الكمال؛ لأن استخلاف الإنسان بالمعنى الذي ورد في 
القرآن والسنة له عند التحقيق معنيان: 

الأول: استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان؛ ويكون عند 
عجز المستخلف عن القيام بملكه أو تدبير أمره؛ إما لغيابه أو قلة علمه؛ وإما 
لمرضه أو موته كاستخلاف القائد نائبا على جنده أو قومه؛ كا ورد ذلك في 


(۱) مسلم في الحج» باب ما یقول إذا رکب إلى سفر الحج ۲/ .)۱۳٤۲( ٩۷۸‏ 
(۲) مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص١١٠‏ . 


asec 1 unes. |‏ ° 
کے ن 
قوله 35: واک موی لكو دروت انلقن فی قوی وصح ابع سییر 
قري لك 4 الأعراف:١٠٠.‏ وكا ورد عند البخاري من حديث سعد بن 
أي وقاص 4 آنه قال: (خرج رسول الله 6# إلى تبوك واستخلف عليًا؛ فقال: 
أتخلفني في الصّبيان والتساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون مِن 

موسی لا آنه لیس نيي بعٍي؟ . 

ومن ذلك أيضا استخلاف ولى الأمر نائبا عنه قبل موته؛ کا ورد عند 
البخاري من حديث ابن عمر 4 أنه قال: (حضرت أي حين أصِيب فأثنوا 
عليه وقالوا: جزاك الله خبرا؛ فقال: راغب وراهت؛ قالوا: استخلف؛ فقال: 
أتحمّل أمركم حيًا وميّتا لوودت أن حظي ينها الكفاف لا عل ولا لي؛ فإن 
أستخلف فق استخلف من هو خير مني ون أت رکكم فقد ت ركم من هو 
خير مني؛ رسول الله ؛ قال عبد الله: فعرفت آنه جين ذکر رسول الله 84 

الثاني: استخلاف عن كال الأوصاف؛ وذلك إذا كان لتشريف الإنسان 
وإکرامه أو اختباره وامتحانه؛ وليس لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه؛ 
كالطبيب في سنة الامتياز عندما يفحص مريضا مع مراقبة الأستاذ؛ فمثل هذا 
إن اجتاز الامتحان فقد فاز ونال الشرف بشهادة عظيمة؛ وإن لم يؤد الواجب 
على الوجه المطلوب استحق العقوبة والرسوب حتى يتمكن من النجاح عند 


(۱) رواه البخاري في المغازي» باب غزوة تبوك »)٤٤٥٤( ۱٣۰۲/٤‏ ومسلم في تاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل على بن ابی طالب .)۲٤١٤( ۱۸۷۰ /٤‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب الاستخلاف ۲۹۳۸/۱١‏ (1۷۹۲)ء ومسلم في کتاب 
الإمارة» باب الاستخلاف وتر که ۳/ ۱٤١٤‏ (۱۸۲۳). 


ا ا 


OSD ت‎ 

2 4 
الإعادة؛ وإن تكرر منه الفشل والنسيان استحق المنع والحرمان من آي شرف 
أو فضل؛ وله ا مثل الأعلى ومجوز في حقه قياس الأولى يصح القول إن الإنسان 
خليفة عن الله كاك في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان لأن هذا الوجه كله 
مقيد بالكمال الذي لا نقص فيه ولا عجز. 

وما يقال في اسم الخليفة يقال أيضا في اسم المستخلف كاسم مقيد بموضع 
الكمال؛ وقد ورد بنصه عن مسلم عن أي سعيد الخدري ك أن النبي 6# قال: 
(إِنّ الذنيا حلوة خضرة؛ وإِن الله مستخلفكم فبها؛ فينظر كيف تعملون) .٠‏ 

قال ابن القيم: (لفظ الخداع ينقسم إلى حمود ومذموم؛ فإن كان بحق فهو 
حمود؛ وإِن کان بباطل فهو مذموم) ”. وذکر آیضا نما يدخل تحت هذه 
النوعية المكر فإنه ينقسم إلى حمود ومذموم؛ وحقيقته إظهار أمر وإخفاء 
خلافه ليتوصل به إلى مراده؛ فمن المحمود؛ مكره تعالى بأهل المكر مقابلة هم 
بفعلهم؛ وجزاء هم بجنس عملهم؛ وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين ”. 

وقد ذکر ابن القیم رحه الله آنه ينبغي مراعاة ما طلقه سبحانه على نفسه من 
الأسماء والصفات؛ والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما ٠‏ 
يكن مطابقا لمعنى أسائه وصفاته؛ وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ؛ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء £ / ۲°۹۸ .)۷٤۲(‏ 

(۲) انظر إغاثة اللهفان ۳۸٦/١‏ وانظر أيضا ني هذا المعنى المحلي لابن حزم ٠٤/١‏ والموافقات 
للشاطبي ۲/ ١١٠٠ء‏ رسالة في الحقيقة والمجاز ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »٤۷١ /۲١‏ 
كتاب الإيمان الكبير ضمن المرجع السابق ١١١/۷‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
۳ والقواعد المثلي في صفات الله وأسمائه ا لحسني للشیخ حمد بن صالح العثیمین ص‌۲۹:۲۷. 
(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ٤۸١ /١‏ . 


۳ 


ولاسی) إذا کان جملا آو منقس| إلى ما یمدح به وغیره؛ فإنه لا جوز إطلاقه إلا 
مقيدا؛ ثم ضرب مثلا للأسماء a‏ الفاعل والصانع 
فقال: (فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم؛ ومذا 
اا ےو ےی یه ا اا ب 
ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأساء؛ بل وصف نفسه 
بکمالاتها وأشرف أنواعها)”. 


ثم نبه على خطاً بعض المتآخرین وزلقه الفاحش ني اشتقاقه له سبحانه من 
a‏ له 
اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها من قوله: ویک 
اله 4 الانفال:۰٠.‏ ومن قوله: ‡ لیلد 4 الساء:۲٤٠‏ . وقوله 5ك: فيم 
فيه :۱۳۱ . ومن قوله: «إیضل» ياء 4 الرعد:۲۷ . وقوله 5: ڪب سک 
لیے آنا ورش ) الجا . 

ويقصد ابن القيم أن الأسماء توقيفية على النص؛ ولا نسمي الله إلا بها سمى 
به نفسه؛ أو سماه رسوله *6؛ ولا نعمد إلى الأفعال لنشتق منها ما نشاء من 
الأسماء؛ ولا نطلق اسما منقس| إلى ما يمدح به وغيره؛ فلا جوز إطلاقها إلا 
مقيدة كا قيدها الله كك؛ فاسم الماكر والخادع والكاتب وردت أساء مقيدة؛ لا 
يصح ذكرها إلا مقيدة بمواضع كالاما؛ واسم الفاتن والمضل لا جوز تسمية 
لله )ا لأ وردا فعلين مقيدين في القرآن لا يصح الاشتقاق منها. 


(۱) السابق ۱/ ۳۸۷. 
0 انظر طريق الهحرتين CAV /\ cA" /١‏ 


E4 5‏ 
د بر ك 
وقد پین ابن القيم ضرورة الالتزام بالتوقيف؛ والتقيد با ورد عن الله من 
إطلاق ما أطلقه؛ وتقيد ما قيده في أسمائه وصفاته وأفعاله؛ وذلك من خلال 
رده على من المخالفين هذا المنهج السلفي؛ فذكر في ذلك عدة وجوه: 
الأول: أنه كك لم يطلق على نفسه هذه الأسماء؛ فإطلاقها عليه لا بجوز. وهذا 


يعني عنده بلا نقاش الالتزام بالنص التوقيفي الذي سمی الله نفسه به 
؛ و ساه به رسوله . 


الثانى: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال ختصة مقيدة؛ فلا جوز أن ينسب إليه 


الثالت: 


مسمى الاسم عند الإطلاق. وهذا يعني عنده ألا نعمد إلى الأفعال 
لنشتق منها ما نشاء من الأساء؛ فالأفعال عنده ختصة مقيدة 
بمفعولات معينة يظهر من خلاها الكال والح ال؛ أما عند الاجتهاد 
العقلل في اشتقاق الشخص لربه أسماء جعلها مطلقة في حقه استنادا إلى 
تلك الأفعال المقيدة؛ فلا بد أن يتطرق إليها احتال النقص. 

أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما 
a Sea e CE‏ 
سبحانه من غير تفصيل. وهو بذلك يشير إلى آنه يلزم لإحصاء 
الأساء ا لحسنى دلالة الاسم على الكمال المطلق؛ وآن يكون الوصف في 
غاية ا لجال والكال؛ فلا يكون المعنى عند التحرد عن الإضافة منقس) 
إلى كمال و نقص؛ آو يحتمل شيئا جحد من إطلاق الكمال والحسن. 


آن هذه ليست من الأساء الحستی الت یسمی مہا سبخانه کا قال: 


وہ آلا اء سی ادغو وا هالأعراف: ٠۸۰‏ . وهي التي بحب سبحانه 


۳ 


EZE 


أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. وهو يعني بذلك الأسماء المطلقة 
التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسها في أي موضع وردت فيه؛ 
بخلاف المقيدة بتفصيل ما سبق من آنواع التقييد. 

الخامس: أن هذا القائل لو سمى ذه الأسماء؛ وقيل له: هذه مدحتك وثناء 
عليك؛ فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع 
ونحوها؛ لما كان يرضى بإطلاق هذه الأساء عليه ويعدها مدحة؛ ولله 
المثل الأعلى سبحانه وتعالى عا يقول الجاهلون به علوا كبيرا. وهو 
يعني انه ٍن کان الإنسان لا یرضی آلا ینادی عليه إلا باسمه؛ ولا 
يمدح إلا بوصف كال في حقه؛ لاسي) في إطلاق الأسماء الموهمة 
المنقسمة؛ إذا يقبل أن يقال في حقه أنت مكرت لأعداء اللّه؛ ولا يقبل 
أن يقال له: أنت ماكر على إطلاقه؛ فإن كان هذا حال المخلوق؛ 
فالخالق آولى بالكمال من المخلوق. 

السادس: أن هذا القائل يلزمه أن بجعل من أسبائه اللاعن والجائى؛ والآي؛ 
والذاهب؛ والتارك؛ والمقاتل؛ والصادق؛ والمنزل؛ والناز ل المدمدم؛ 
والمدمر وأضعاف ذلك؛ فيشتق له اسا من كل فعل أخبر به عن نفسه 
وإلا تناقض تناقضا بينا؛ ولا أحد من العقلاء طرد ذلك؛ فعلم بطلان 
قوله والحمد لله رب العالمين”. 

وکلام ابن القيم هذا لا يعني فقط منع الاشتقاق؛ وتعميم المنع في هذه 
الأسماء؛ وإنا يعني أيضا منع إطلاق ما ورد مقيدا من الأسماء التوقيفية؛ لأن 


(۱) انظر طریق الهجرتین لابن القیم ۱/ ٤۸۷/١ ۰٤۸٩‏ وانظر له أيضا بدائع الفوائد /١‏ ۹١٦٠ء‏ 
وإعلام الموقعين عن رب العا مين ۳/ .۲٠۸‏ 


i ۲11 ا_‎ 


٤ IANA“ < e 5‏ 
ت OB‏ 
الصادق والمنزل اسان وردا في القرآن مقيدين؛ وهو لا يرى فيه إلا التقييد 
بموضع الكمال. 
٠‏ تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 

كل من التزم ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى التي تقدمت وهي: ثبوت 
النص بعلمية الاسم؛ وأن يكون مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ والتزم 
دلالة الاسم على الوصف؛ ودلالة الوصف الذي تضمنه الاسم على الكمال 
المطلق؛ ثم تتبع من خلاها أسماء الله ا لحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ فسوف 
I CO‏ 

وكذلك كل من التزم ضوابط إحصاء الأسماء المقيدة وهي: ثبوت النص 
بعلمية الاسم؛ وأن يكون مقيدا يفيد المدح والثناء على الله بغيره؛ والتزم دلالة 
الاسم المقيد على الوصف؛ ودلالة الوصف الذي تضمنه الاسم على الكمال 
المقيد؛ ثم تتبع من خلاها آسماء الله المقيدة في الكتاب والسنة؛ فسوف يستخرج 
بها إن شاء الله مائة اسم إلا واحدا تضاف إلى اسم الجلالة. 

وهذه والله أعلم جملة ما ورد في الكتاب والسنة؛ تسعة وتسعون اسا 
مطلقا؛ ومائة إلا واحدا من السماء المقيدة؛ تصديقا لما ورد في قول المصطفي 
الصادق المصدوق #4: (إِن لله لله تسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واجدا من 
أحصاها دخل الحنة). 

وهي جلة من أسماء الله الكلية التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده؛ 
تعرف بہا إلى عباده في كتابه وني سنة رسوله 85. 

أما الأسماء الحسنى المطلقة التسعة والتسعون التي انطبقت عليها ضوابط 

ك 


1۲ 


Db 
ر ر‎ 
الإحصاء والتي تضاف إلى الاسم الأعظم؛ وهو اسم الجلالة الله؛ فبيانها بأدلتها‎ 
من القرآن وصحيح السنة كالتالي:‎ 

هو الله الذي لا إله إلا هو الزحن؛ الزجيم؛ الملك؛ القڏذوس؛ السلام؛ 
المؤمن؛ المهيون؛ العزيز؛ المجبّار؛ المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الأول؛ 
الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ السويع؛ البصبر؛ المولى؛ النصِير؛ العفرّ؛ القدير؛ 
اللطيف؛ الخببر؛ الوتر؛ الجويل؛ الحييْ؛ الستير؛ الكبير؛ المتعال؛ الواحد؛ 
القهار؛ الحق؛ المبين؛ القوي؛ المتين؛ الحيٌ؛ القيّوم؛ العل؛ العظيم؛ الشكور؛ 
الحليم؛ الواسع؛ العليم؛ التواب؛ الحكيم؛ الغنيً؛ الكريم؛ الأحد؛ الصمد؛ 
القريب؛ المجيب؛ الغفور؛ الودود؛ الولّ؛ الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ 
الشهيد؛ المقذّم؛ المؤخُر؛ المليك؛ المقتدر؛ المسعَّر؛ القابض؛ الباسط؛ الزازق؛ 
القاهر؛ الديّان؛ الشاكر؛ المنان؛ القادر؛ الخلأق؛ المالك؛ الرْرّاق؛ الوكيل؛ 
الزقيب؛ المحسن؛ الحسيب؛ الشاني؛ الرّفيق؛ المعطي؛ المقيت؛ السَيّد؛ الطْيّب؛ 
الحكم؛ الأكرم؛ البر؛ الغقار؛ الزءوف؛ الوهاب؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ 
الرْبٌ؛ الأعلى؛ الإله؛ الذي ليس كوثله شيءٌ وهو السويع البصير. 
وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب الأساء الحسنى على هذا النحو مسألة 

اجتهادية؛ راعينا في معظمها ترتيب اقتران الأسماء بورودها في النصوص مع 
تقارب الألفاظ على قدر المستطاع؛ وذلك ليسهل حفظها بأدلتها التوقيفية؛ 
والأمر ني ذلك متروك للمسلم وطريقته في حفظها؛ فترتيبها على هذا النحو 
ليس توقيفا ملزما. 

ل ا 


کے 5 ٤ DAKA‏ 
ا ند 
ه أسماء الله الحسنى بأدلتها التوقيفية القرآنية والنبوية. 

-١‏ الزّحمن الزجيم؛ والدليل هو قول الله تعالى: زيل ِن لرن 
یر ©4 فصلت:۲. 

۳- الملك القدوس السّلام المؤين المهيون العزيز الجبّار المتكبر؛ والدليل 
قول الله تعالی: ‏ هو آله ایی لِه ل الم دوش لسم امون 
هيين الع زر اجار الڪ رر ل ڪَبر 4 الحشر:٠۲.‏ 

-١‏ الخالتق البارئ المصور؛ والدليل قوله سبحانه: # هو أنه الى 
لار ئالمصوَرٌ 4% الحشر:٤۲.‏ 

٤‏ - الأول الآخر الظاهر الباطن؛ والدليل قوله تعال: «إهوآلاً 
لیر بایان وهو يكل ىء َل چ الحديد:٣.‏ 

۸ انوع ابص والدلیل فول ال تمان : و زر O‏ 
ألسَمِيعالبصير )4 الشوری:١٠.‏ 

-١‏ المولى التصير؛ والدليل ما ورد في قول الله تعالى: فيعم لمو ونعر 
ا TO‏ :۸ 

۲- العفو القدِير؛ والدلیل قوله تعالى: ‏ إن یدوا ڪيراو موه أَوتَعَفواأعن 

e 


س ووت انه کان عفوا رما 4% النساء:۹٤٠.‏ 


؛- اللطيف الخبير؛ والدليل قول الله تعالى: 3 ألا يعم من حى وه اليف 


e 


کل رود 


ول والاخر 


1٤ 


۳ 


١-الوتر؛‏ والدليل هو ما صح عند البخاري ومسلم في قول النبي 6#: 
(وإن الله وتر يحب الوتر) *. 


۷- الجويل؛ والدليل هو ما صح ني صحيح مسلم من قول النبي 4: 
(إِن الله جيل بحب الممال)*. 

۸- الح الستير؛ والدليل ما صح في قول النبي 8#: (إِن الله كك حيى 
سو غ اليا وال 

-٠‏ الكبير المتعال؛ والدليل هو قوله تعالى: # علطم الْعَيّي والَمدَة 

[ ڪر المتَىَ لمال 4 ا 

۲-الواجد القهار؛ والدلیل هو قول الله تعالی: ‏ فل آله حَللق کل سیو 
وهو الو حدالقر ا)4 الرعد:٦ ٠‏ . 

-٤‏ الحق المبين؛ والدليل قوله تعالى: يمي فيم أله ديهم الح 
ویم مناه مالین 8 النور ٠٠:‏ 

-٣‏ القويً؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالی: ِن ری هوالقوی 


رر )4 هود: ٦٦‏ . 


(۱) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد ۲۳۰۲/۰ »)٦۰٤۷(‏ ومسلم في 
کتاب الذکر» باب في آسماء الله تعالی وفضل من أحصاها /٤‏ ۲۰۹۲ (۲۹۷۷). 

(۲) رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه .)٩۱( ٩۳/۱‏ 

(۳) رواه بو داود ني کتاب الحام» باب النهی عن التعري .)٠١۱۲( ۳۹ /٤‏ وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل (٠٠٠۲)ء‏ ومشكاة المصابيح .)٤٤١۷(‏ 


ا 


۷- المټین؛ والدلیل هو قول الله سبحانه وتعالی: 1$ إن اله هو اراق ذو 
الفَرَوَ ORA‏ الذاريات:۸٥.‏ 

۸ الحيٌ القبوم؛ والدلیل هو قول الله تعالی: هآ 
ا البقرة:٠٠۲.‏ 

-٠١‏ الع العظيم؛ والدليل قوله تعالى: لإ ولا يود جفطهما وهر الي 
لظم ليم ع 4 البقر: oo:‏ . 

۲- الشكور الحليم؛ والدليل قوله تعالى: 3 إن قروا اله َع 
ةة يعر کک و شر لیے )ک4 المغابن:۱۷. 

-الواسع العليم؛ ولدیل قوله تعالی: 3 اشرق ازايتما ولوا 
0 


فثم وجه او ت لَه وسم علي 9 البقرة Yê:‏ 
٦‏ - التواب الحكيم؛ والدليل هو قوله تعالى: 3 وولا صل أ ع 


2 3> 


ور ته وان اله ت توک کے ©4 النور:٠٠.‏ 

۸-الغنیٌ الکریم؛ والدلیل هو قوله تعالی: ومن شگر فإاش کر لقو 
ومن کر فن ری عن کری م 4 الدمل :۰۰ . 

٠-الأحد‏ الصمد؛ والدليل قوله تعالى: # فل هو آله كد )آله 
ألصَّكمَد )4 الإحلاص:٠٠.‏ 


۲- القريب المجيب؛ والدليل قوله تعالى: #ماستغفروة شم ويا 


dM 
A 
2 
¢ \ 

م 
کا 
ا 
% 


٤ 
\ 


EZE 


د قري یا4 هود: ۱ .٦‏ 

e الغفور الودود؛ والدليل‎ -٠ ٤ 

اول الحمید؛ والدلیل قوله تعای: $ وهوالزی برل يكينيع رما 
طو ینش رخس وخر آلو لوڈ( الشررى:٠.‏ 

۸-الحفيظ؛ والدليل قوله: a‏ 
ومن بالگخرة مسن هویش هاف شاي ورك مکل ىء حفط © با٠٠‏ 

N‏ :8 الوا اين يِن أَمَرِا 
رمت نووب رکه کک آهل الإ یدید )4 هرد: ۷۲ . 

-٠‏ الفتاح؛ والدليل قول الله سبحانه:# قل تمع بيتتا را ثم بقح يتا 
بالحی وهو السا الیم © سبا٣۲.‏ 

-١‏ الشهيد؛ والدليل قول الله تعالى: «فلّ فل ما سالک من 
ری ع انه وهو کی وترید )€ سا:۷؛. 

۲-المقدّم المؤّخر؛ والدليل هو ما صح في قول النبي #: (أنت المقدم؛ 
وأنت المؤخُر)٠.‏ 

HOF } اليك المقتدر؛ والدليل قوله كك:‎ -٤ 


مَقَعدِصِدَيٍعندَمليل مير )4 القمر .٠١:‏ 


١ ‌È 3 


Ff ا‎ 


(۱) رواه البخاري ني آبواب التهجد, باب التهجد باللیل ۱/ ۳۷۷ .)٠١١۹(‏ 


1۷ ا 


e و‎ 
2 رد‎ a 

٦‏ - المسعر القابض الباسط الرازق؛ والدليل قول النبى : (إِنْ الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق)”. 

۰-القاهر؛ والدلیل قوله سبحانه وتعالی: اوهو القاهر قوق عباووء وهو 
OAS 5‏ الأنعام:۸٠.‏ 

-۷١‏ الديّان؛ والدليل هو قول النبي #: (يحشر الله العباد فيناديم 
بصوتِ ٿِ يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب؛ آنا املك آنا ا لديّان). 


۲- الشاکر؛ والدليل قوله تعال: ۾ ٿا يڪل اه پعَڌَايڪُمَ ن 
E‏ ام و (OS‏ النساء:۷٤٠.‏ 

۳- المنان؛ والدليل ما صح في حديث أنس بن مالك 4 مرفوعا: (لا 
إله إلا أنت المتان)”. 


.۲٠:تالسرلا‎ 4) -القادر؛ والدليل قوله: 38 فقدرتاعم لمرو‎ ٤ 


ت 


)١(‏ رواه الترمذي ني البيوع» باب ما جاء في التسعير ۳/ »)٠۳١١( ٠٠١‏ وأبو داود في كتاب الإجارة 
باب في التسعیر ۳/ ۲۷۲ »)۳٤٥١۱(‏ وابن ماجه في کتاب التجارات» باب من کره أن يسعر ۲/ ۷٤١‏ 
(۲۲۰۰)» وأحمد في المسند ۲۸٦/۳‏ (۸۹١١۱)ء‏ وانظر تصحيح الألباي في صحيح ابن ماجة 
(۷,.,) وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال وا حرام (۳۲۳)ء ومشكاة المصابیح .)۲۸۹٤(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند ۳/ ٤۹١‏ (١۸٠٠١)ء‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ٤۷١‏ (۳۸٦۳)»ء‏ والبخاري 
تعلیقا ني کتاب التوحید من صحیحه» باب قوله تعالی: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له /٦‏ ۲۷۱۹. 
وقال شعیب: إسناده حسن» وحسنه الألبانی ني صحیح الترغیب والترهیب ۳/ ۲۳۰ .)١٠٠۸(‏ 

(۳) رواه الترمذي في کتاب الدعوات »)٥٤٤( ٥٥۰ /۰٩‏ وأبو داود فی الوتر» باب الدعاء ۲/ ۷۹ 
»)۱٤۹(‏ وأحمد في المسند ۳/ ۱۲۰ (١۱۲۲۲٠)ء‏ وصححه الألباني في انظر مشكاة المصابیح (۲۲۹۰)» 
وصحیح سنن آبي داود .)۱٤۹٥(‏ 


1۸ 


RS 7 ANY 
ب 5 حل‎ A) سرو کے‎ 


و ر3 


٥-الخلاق؛‏ والدلیل قوله: و ِن ربت هو الل للم ))4 ا حجر .۸٠:‏ 
١-المالك؛‏ والدليل قول النبى 8#: (لا مالك إلا الله كك)٠.‏ 


۷- الررّاق؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3# إن الله هو اراق ذو الفَوٍَ 
ORA‏ الذاريات:۸٥.‏ 

۸- الوکیل؛ والدليل هو قول الله تعالى: وقالوا حسبا اله وم 
آلو ڪيل( 4€ آل عمران:۱۷۳. 

۹-الزقیب؛ والدلیل قوله: چا واناه عل شیو رقا الأحزاب:٠٠.‏ 

۸۰~ المحسن؛ والدليل هو ما ورد عند مسلم في قول النبى 6: (إِن الله 
خسن بحب الإإحسان).. 

۱-الحسیب؛ والدلیل قوله: ان اه کان یکی یبا چ الساء:۸۰. 

۲- الشافي؛ والدليل هو ما صح ني قول النبي 6: (آذهِب الباس رب 
التاس؛ اشفي وآنت الشافي)”. 


۳- الرفيق؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 8#: (إِن الله رفيق يحب 


(1) مسلم في الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك ۳/ ۱۹۸۸ .)۲٠٤۳(‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۷/ .)۷١۲١( ۲۷١‏ وعبد الرزاق في مصنفه»ء كتاب المناسك» باب 
سنة الذبح »)۸٦٠۳( ٤۹۲ /٤‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع ٤١(‏ ۱۸۲). 

(۳) رواه البخاري ني المرضی» باب دعاء العائد للمریض .)٥۳۱( ۲٠٤۷/٩‏ ومسلم في کتاب 
السلام» باب استحباب رقية المریض .)۲٠۹۱( ۱۷۲۲ /٤‏ 


۳ 


i ۲۱۹ 


5ے 5< SD aK‏ 3 
G4 5‏ 
الرفق في الأمر كلّوٍ)٠.‏ 

-٤‏ المعطي؛ والدليل قول النبي 4#: (من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين؛ والله المعطي وأنا القاسم)٠.‏ 

٥-المقيت؛‏ والدليل قوله: وان أله َكل ىوقي 4)9 الساء:٠٠.‏ 

٦‏ السَيّد؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 6#: (السَيّد الله تبارك 
وتعالی)". 

۷- الطَيّب؛ والدليل ما صح في قول النبي 8#: (أما التاس إن الله طيّبٌ 
لا يقبل إلا طيّا)٠.‏ 

۸- الحكم؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 85: (إِن الله هو الحكم 
إليهِ الحكم». 

۹-الأكرم؛ والدليل قوله: 3 روبك آلاد )4 العلق:٠.‏ 

١-البر؛‏ والدليل قوله تعالى: اکا ا ا 


ڪڪ 


() رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي بسب النبي 8# ولم يصرح 
»)٦٥۲۸( ۲‏ ومسلم في کتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الرفق ۲۰۰۲/۲ .)٠١۹۳(‏ 
(۲) البخاري فی فرض الخمس» باب قول الله تعالی: (فآن لله خسه وللرسول) ۳/ ۱۱۳۲۶ .)۲۹٤۸(‏ 
(۳) رواه بو داود في الآدب» باب في كراهية التادح »)٤۸٠٦( ٠٠٤ /٤‏ وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح »)٤۹٠١(‏ وصحيح الجامع .)١۷١٠١(‏ 

(6) رواه مسلم في الزكاةء باب قبول الصدقة ۲/ )٠١٠١( ۷٠۲‏ . 

)٥(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح /٤‏ ۲۸۹ (١٠۹٤)ء‏ والنسائي في السنن 
الکبری» كتاب القضاء» باب إذا حكموا رجلا ورضوا به فحكم ۳/ ٠٦٦‏ (١٤۹٥)ء‏ والبخاري في 
الدب المفرد» كتاب الأسماء» باب كنية أي الحكم »)۸۱١( ١‏ وصححه الألباني» انظر إرواء 
الغليل (١٠٠١)ء‏ ومشكاة المصابيح .)٤۷٦١(‏ 


ك 


RS ea ND 
الم )4 الطور:۲۸.‎ 

-١‏ الغقار؛ والدليل هو قول الله تعالى: رب لسوت وألأرضٍ وما نَا 
{Od‏ ص 

۲-الزءوف؛ والدليل قوله: وان أله روف جيم )4 النرر:٠٠.‏ 

۳- الوهّاب؛ والدليل قوله تعالى: # أرعندهر خَرَين رة ريك لعز 
لواب 0 ص:۹. 


-٤‏ الجواد؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 8#: (إِن الله كك جواد 


حب الجحود). 
٥-السبوح؛‏ والدليل هو ما صح في قول النبي 6#: (سبوح قڏذوس رب 


-٦‏ الوارث؛ والدلیل هو قول اللہ تعالی: ‏ لن ی وثییت ون 
ورون الخجر:٣۲.‏ 

۷-الرَبٌ؛ والدلیل قوله: 8 سلَم قاين رب حير () 4 بس:۰۸. 

۸-الأعلى؛ والدليل قوله: سبح سر ريك الل )4 الأعل:٠.‏ 


عا 


۹- الإله؛ والدلیل قول الله تعال: ‏ ولکھگ که وود إل إل هو 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عباس ٥‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت» وابن أي 
الدنيا ني مكارم الأخلاق ۱۹/١‏ (۸) نشر مكتبة القرآن القاهرةء وابن كليب الشاشي في مسنده ۸٠ /١‏ 
)۲١(‏ نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» وهناد بن السري في الزهد ۲/ ٤۲۳‏ (۸۲۸) نشر دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» وصححه الألباني ني صحيح الجامع .)١١ ٤ ٤(‏ 

(۲) مسلم في الصلاة» باب ما يقال في ال رکوع والسجود ۱/ .)٤۸۷( ۳٠۲۳‏ 


۲1 ا 


ا کن 
د برد 29 
احم اللوم © البقرة:١۳٠٠.‏ 
ه اللؤلؤة الفضلى في نظم أسماء الله الحسنى التوقيفية. 

تلك هي الأساء التي توافقت مع شروط الإحصاء؛ تسعة وتسعون اسا 
وردت بالنص الإهي والنبوي؛ ثمانية وسبعون اسے| ف القرآن؛ وواحد 
وعشرون اس| في السنة. 

وهذه الأسماء التي تتبعتها بضوابطها اطلع عليها كثير من آهل العلم 
وأبدوا إعجابمم بالنتيجة؛ وكان منهم فضيلة الشيخ أبو يزن حزة بن فايع 
الفتحى حفظه اللّه؛ وهو أحد أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا يعملون معنا 
في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد؛ حيث أثار الموضوع 
اهتمامه فدفعه ذلك إلى أن نظم الأساء الحسنى بشروطها في قصيدة سماها 
اللؤلوة الفضلى في نظم آسماء الله ا لحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 

وقد أطال فی مقدمتها ومدحنى ب)| لا أستحق؛ فاستأذنته أن يقتصر على ما 
ورد فيها من الأساء؛ وشروط الإإحصاء؛ فحزاه الله خر الحزاء؛ وأسأله 
سبحانه أن يرزقني وإياه الإخلاص ني القول والعمل؛ فلا ينفع الوعد على 
الإإحصاء إلا بتقوى الله في السراء والضراء؛ فقال حفظه الله في نظمه: 


الله ربنشاهوالإله # له من الأس|ء ما اصطفاه 
الواحدالحي كذاالمليك 3 والملك المالك لاشريك 
والصمد السيد والمبين غلا والآحد العظيم والمتين 
وإنه احق العلي الأعلى #3 المتعالي الوترقدتجلى 

ا ا 


Y۲ 


ZNSE 


إنه‌المجيدوالعليم 
وإنه السميع والبصير 
والظاهر الباطن والكبير 
سبحانه البارئ والمصور 
المؤمن المهيمن الجبار 
والأكر م الوهاب والديان 
وإنه العزيز والحكيم 
وإنه الغني والشكور 
والرازق التواب والرزاق 
المعطي والجواد والقريب 
وربنا الحفيظ والشهيد 
وإنه المولى الولي البر 
تبارك السلام والرءوف 
وربناالودود والقيوم 
وربنا الجميل فانظر واعتبر 
وإنه‌المقتدرالجير 
ثم هناقد تت الأساء 
فخذها بالقبول والتسليم 


والقادر القدير والحليم 

والأول الآخر والستر 
والوارث الرقيب والنصير 
الاش الاب والس 
والقاهر القهار والغفار 
العفو والوكيل والرحهمن 
والطيب المحسن والكريم 
زا ا ا 
والخالق الفتاح والخلاق 
والشافي والمنان والحسيب 

والواسع السبوح والحميد 
الحكم المقدمالمؤخر 
القوي والقدوس واللطيف 
الرفيق والحيي والرحيم 
وإنه المقيت والمتكبر 
یعلم ما کان وما يصیر 
تسع وتسعون ولا افتراء 
امن مصدرعليم 


Y۳‏ ا 


تلك هي الشروط باستيفاء 
ينأى با البديع والعلام 
فحل ذا النفس بذى الأساء 


¥$ ¥$ ¥$ ¥$ ¥ ¥ ¥ 


محصورة في خسة الضوابط 
وكونه اسم) من الأعلام 
يحمل ذا الوصف بلا شقاق 
لیس بمقسوم ولا انفصال 
فطبقن من غر ما هباء 
والمكر والدهر كذاالقيام 
وزنها بالإخلاص والرجاء 


a CR 
ا‎ 
۶ 


۳ 


ا 


ه أسماء الله المقيدة بأدلتها التوقيفية من القر آن والسنة النبوية. 


لا كان حال الأسماء الحسنى التي حفظها الناس لأكثر من ألف عام 
وآنشدها کل منشد؛ وكتبت في كل مسجد؛ أا ليست نصا من كلام النبي 
8# باتفاق أهل العلم والمعرفة بحديثه؛ وإنما هي ني حقيقتها ملحقة أو مدرجة 
في الأحاديث التي ورد فيها سرد الأسماء؛ فلا بد أن نبين ما ثبت فيها من 
الأسماء الحسنى» وما م يثبت أو يوافق شر وط الإحصاء. 
۸ الله 3 أبقى للمؤمنين؛ والدليل : واه یرواب )کچ :۷۲ 
- الله ج أجل من كل معبود؛ والدليل هو قول النبي # لأصحابه: 

قولوا: الله أعلى وأجل؛ ردا على قول المشر كين يوم أحد: أعل هبل ”. 

٣‏ الله ل أحق أن نخشاء؛ والدليل هو قوله تعالى: إوتضتى لتاس وال 


e l4 


حى أن فة چ الأحزاب:۷٠.‏ 

٤‏ اله ل أحكم الحاكمين؛ والدليل هو قول الله تعالى: ل الس لیس الله باکر 
کین 4)7 الین:۸. 

و e‏ وکات عل ال ری تًا 
من دابللا هو ٤اخ‏ بتاصیبا 4 هود:٦٠.‏ 

٦‏ الله 4 أرحم الراحمين؛ والدليل هو قول الله تعالى: $ وشو ار حم 
آل ح میت 0 E‏ 


(۱) البخاري ني الجهاد والسیر» باب ما یکره من التنازع والاختلاف ني الحرب ۳/ ۱۱۰۵ .)۲۸۷٤(‏ 


lL rr 


Fees a 
4 ونی‎ 


۷ الله علا سرع الحاسبین؛ لقوله تعالی: وهو اسح لسري 4 الأنعام:٠٠.‏ 

۸ الله للا شد بأسا وأآشد تنکیلا؛ n‏ 
سی آله لھ آن یکت ماس الد مروا واه سد اواس کیک 
الأنغال:۸٠.‏ 

۹- الله ل أصبر على عصيان عباده؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 6: 
(لیس أحد أصبر على آذى سوعه من الله؛ إنّبم ليدعون له ولدا؛ وإنه 
لیعافیهم ویرزقهم). 

۰ الله جلا آعلم بم یعملون؛ والدلیل هو قوله تعال: ‏ قال داعم ّا 
مون ا 4 الشعراء :۸ 

ا الله ل أغنى الشركاء عن الشرك؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي#: 
(قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك؛ من عمل عملا 

ا 

۲ الله ع أغير على حرماته؛ والدليل هو قول النبي ## عن سعد بن عبادة 
4#: (لأنا أغير منه؛ والله أغير مِنّي)”. 

٣‏ اله اه أقرب إلينا من حبل الوريد؛ والدليل هو قوله: وض ارد أرب 


(۱) البخاري في کتاب الآدب» باب الصبر على الآذی .)٥۷٤۸( ۲۲٣۲ /٥‏ 

(۲) مسلم في الرقاق» باب من شرك في عمله غير الله .)۲۹۸٥( ۲۲۸۹ / ٤‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب المحاربينء باب من ری مع امرآته رجلا فقتله .)٦٤٥٤( ۲٣۱۱ /٦‏ 
ومسلم في كتاب اللعان ۲/ 11۳° )۱€64۸(. 


ك 
A2‏ 


ا 


ا 


٤‏ الله ع آكبر نما سواه؛ والدليل قول النبي #: (الله كبر خربت 
خیبر). 

٠‏ الله جلا أهل التقوى والمغفرة؛ والدليل هو قوله تعالى: هو أهل الَو 
وأهْل اة عفرو ا)4 الدثر: . 

١١‏ الله لا آولى بعباده؛ والدلیل قوله تعال: ان يکت عَِيَااو فَقَرا اله 
أو ّا النساء: ٠١١‏ 1 

۷ الله ل بالغ أمره؛ والدليل قوله: إن اله جلع مرو الطلاق:٠.‏ 

0 الله ٤‏ بدیع السماوات؛ والدليل هو قول الله تعالى: بیع لسوت 
لض البقرة:۷٠٠.‏ 

e ۹‏ : 4 واد نی آنه وسو لویل 
لتاس بوم ج الڪ ر ڪب ران آله رئ من المق رکه ا سو التوبة: ۲. 

 : N 0‏ جاعلآلمکیکة 


۱ الله e e‏ اتك جام 


(۱) البخاري في الأذانء باب مايذكر في الفخذ .)۳٠٤( ٠٤١ /١‏ 


۷ ا 


a a 
GOLD ا‎ 

۲ الله ا حاسب الموازین؛ والدلیل هو قول الله تعالی: $ عسوت ا 
کسیر )4 الأیاء:۷؛. 

۲۳ الله لا حافظ کتابه؛ والدليل هو قول الله تعالى: $ لاعن بر 
OEE‏ اف 

ا الله 8 حفي بإبراهيم؛ والدليل هو قول الله تعالی: $ ته کات 
فا )4 مرم :۷؛. 

١‏ اله ل خادع المنافقين؛ والدليل قوله تعالى: إن لوين يعوب ال 
لیا ی چ4 الساء:۲٠.‏ 

٠١‏ اله لا خصم من أعطى به ثم غدر؛ والدليل هو قول النبي &: (ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ثي غدر؛ ورجل باع حرا فأكل 
ثمنه؛ ورجل استأجر جيرا فاستوف ينه ول يعط أجره) . 

۷ الله ء4 الخليفة في الأهل؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 6#: (اللهم 
آنت الصاجب ني السفر؛ والخليفة في الأهل). 

۸- الله علا خبر الحاکمین ؛ والدلیل قوله تعال: ‏ واتیخ مایو لک وأصير 
IK 4‏ وشو حبرل کر رن( بونس :۰۱۰۹ 


م وو 


۹- الله ا حر الفاتحین؛ لقوله تعالى : وات ت خير لوين 4 الأعراف:۸۹. 


« 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع» باب إثم من باع حرا ۳/ .)۲٠۱٤( ۷۷١‏ 
(۲) مسلم في الحج» باب ما یقول ذا رکب إلى سفر ۲/ .)۱۳٤۲( ٩۷۸‏ 


۸ 


ك 


الله خا خر الفاصلين؛ لقوله تعالی: 3 وهو حیرالومین الأنعام:۷٠.‏ 
الله ٤‏ خير الماکرين؛ والدليل قوله تعالى: # ومڪروا وڪ رال 
وال يرا رین )4 آل عمران:؛ه. 

الله بلا ذو الجلال والإكرام؛ والدليل قوله تعالى: 3$ برك اشم ري یدل 
کم 4W‏ الرحهمن:۷۸. 

الله ل ذو الطول؛ والدليل هو قوله تعالی: عاف الذَّْی وَقَابلٍ التو 
سید اقاب زی الول 4 غافر:۳. 

اله علا ذو العرش؛ لقوله تعالى: #دوألعرش ليذ الروح:٠٠.‏ 

الله ل ذو الفضل؛ لقوله تعالى: #ووالهد و الَفَصلٍألْعَظِيمٍ ‏ الجمعة:؛. 

الله + ذو المعارج؛ لقوله تعالی: آله ذى ألمََّ ارج & العارج:٠.‏ 

الله ¥ ذو عقاب آليم؛ والدليل قوله تعالی: #ٳن ريك ڏو فرق وذو 
عاب ايم )4 نصلت:٠؛.‏ 

الله ل راد موسى اكا؛ والدليل: #إإ اذوه إلى التصص:۷. 

الله ل رافع عیسی اڪ#؛ والدليل هو قوله تعالى: ن مَويّیكک 
ورافعك آل عمران:٥٥.‏ 

الله لا رفيع الدرجات؛ لقوله تعالى: #رفِيمالدرلتٍ 4 غافر:١٠.‏ 

الله ل زارع ما بحرثون؛ والدلیل قوله تعالی: ‏ ءأنشمتررغوتةء آَم ن 
آلررغره )4 الراك 


` 4 5 

۲- الله ا سريع الحساب؛ والدليل هو قول الله تعالى: E:‏ | سَرِیع 
آلْحسَاب ابراهیم:۱ہ. 

٣‏ الله غلا شاهد لحكم المرسلين؛ والدليل هو قول الله: وتا و ڪتايهم 
شهییت الانیاء:۷۸. 

-٤ ٤‏ الله غللا شديد العقاب؛ والدليل هو قول الله تعالى: اكرات َه 
یڈ لقاب 4 الانغال:٠۲.‏ 

٠‏ الله 5 الصاحب في السفر؛ والدليل هو ما ورد ني قول النبي 6#: (اللهم 
آنت الصاجب ني السفر؛ والخليفة في الأهل). 

٤٦‏ الله لا صادق ني خبره؛ والدلیل هو قوله تعالی: دك جرهم قوم 
وا صرفو )4 الأنمام:٠١٠.‏ 

۷- الله 4 صاع ما شاء؛ والدليل هو قول النبي 4#: (فإِن الله صانِع ما شاء 
لا مکره له). 

۸- الله E‏ طبيبنا؛ والدليل قول النبي *4: (الله الطبيب؛ بل نت ب 
Ey‏ طبيبها الذي خلقها)”. 

٠‏ الله ل عالم الغيب؛ والدليل هو قول الله تعالى: # علو اَلَيّ 
وأللََدَة 4 الرعد:٠.‏ 


(۱) مسلم في الحج» باب ما یقول إذا رکب إلى سفر ۲/ .)۱۳٤۲( ٩۷۸‏ 

(۲) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت .)۲٦۷۹( ۲۰۹۲/٤‏ 
(۳) رواه بو داود في كتاب الترجل» باب في الخضاب ۸٦/٤‏ (۷٠۲٤)ء‏ وأحمد في المسند ۲۲٠١/۲‏ 
(۹٠۷)ء‏ وصححه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة .)٠١١۷(‏ 


2-0 


_0° 


E-k 


٥‏ الله ۶ عدو للکافرین؛ والدليل هو قول الله تعالی: چ فت الله عدو 
إَگفرٍِينَ 4 البقرة:۹۸. 

اله ب علام الغيوب؛ والدليل قوله تعالى: وک ١‏ له علَم 
ليوب التوبة:۷۸. 

الله ل غافر الذنب؛ والدليل هو قوله تعالى: # عافر الد 


الله ل غالب على آمره؛ والدليل هو قول الله تعالى: ‡ وم الِب عل 
مرو 4€ يوسف:۲۱. 

الله علا فاطر السماوات؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3 سد ره فاطر 

الس رورض 46 فاطر ٠:‏ . 

الله ا فالق ا لحب والنوی؛ والدليل هو قوله تعالى: إن أ الق لي 

التو ه الأنمام:ه٠.‏ 

له ل فاعل لما شاء؛ والدليل هو قوله تعالى: وما علا إا 

تعلت 3 الأنيء:»؛٠٠.‏ 

الله 5 فعال لما يريد؛ لقوله تعالی: $ فعا لما بریڈ )4 الریح:٦۱.‏ 

الله ع قائم على کل نفس با کسبت؛ والدليل هو قول الله تعالی: 

$ أفمَنْ فشا ھوقایھ عل کل نفیں یماکسبت € الرعد :. 

الله لا قابل التوب؛ والدليل هو قول الله تعالی: ‏ عَافرٍالدّث وََابلٍ 


e‏ ا 
ان هند 
٠‏ الله 5 قيام السماوات؛ والدليل قول النبي 6#: (ولك الحمد نت قَيّام 
الشمواتِ والأرض). 

0 لله غل قيم السماوات؛ والدليل قول النبي #ئ: (اللّهجَ لك الحمد؛ آنت 
قيّم السّماواتِ والأرض ومن فيهن)". 

۲- الله ل کاتب سعي العباد؛ والدلیل هو قول الله تعالی: # قلاڪفران 
سید ولا ر کدبورتے الأنیاء:٤٠.‏ 

۲ الله ل كاشف الضر؛ والدليل هو قوله تعالى: ‏ وإن يمسسك ايض 
ڪَاشت لاهو ) الأنعام:۷٠.‏ 

اله ل کاف عبده؛ والدلیل قوله: ‏ أ اله یکافی عبد & الزمر:»٠.‏ 

٥‏ الله ل كفيل المؤمنين؛ والدليل هو قوله تعالى: 3 وقد جعاتم الله 
ڪهم کنکد 4 النحل:۹۱. 

٦‏ الله ع ماهد الأرض؛ والدليل هو قوله تعالى: والدرض فرشتها ّم 
هدوت )4 الذاريات:۸؛. 

۷ الله لا مبتلي العباد؛ والدلیل هو قوله تعالى: [ لف لك یت ون كنا 
تلو )که المنون:۰٠.‏ 

٨۸‏ الله لا مبدي الخفایا؛ والدلیل هو قوله تعالی: ونی فی یدک 


رَجتگھا لک چ الأحزاب:۷٠.‏ 


1 


.)۷٦۹( ٥۳۲ /۱ أخرجه مسلم ني صلاة المسافرين» باب الدعاء صلاة اللیل‎ )١( 
.)٠١۹۹( ۳۷۷ أخرجه البخاري في أبواب التهجد, باب التهجد باللیل۱/‎ )۲( 


۳۲ 


EZE 


۹- الله ل میرم الأمر؛ لقوله تعالى: ORA‏ الزخرف:۷۹. 

۰ الله لا متم نوره؛ والدليل هو قوله تعالی: ‏ وه مم ورو وڪره 
نكرو 4)7 الصف :۸. 

۱ الله ل متوني عیسی؛ والدلیل هو قوله تعالى: ‏ د َال َه کيسۍ ي 
مول 4 آل عمران:٥ه.‏ 

۲ الله ل مثبت القلوب؛ والدليل هو قول النبي 6#: (يا مثبّت القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك ۰ 

٣‏ الله اة مجري السحاب؛ والدليل قول النبي5: (اللهمٌ منزل الكتاب 
وجري السحاب؛ وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا علیهم)”. 

-٤‏ الله 4ة حي الموتى؛ والدليل هو قوله تعالی: NEP:‏ اها کسی 
لمو چ فصلت :۳۹. 

٥‏ الله ڳل حيط بکل شيء؛ والدليل هو قول الله: ا ڪات آنه يکل 
سیو ًا © الساء:۱۲۹. 

١‏ الله لا خرج الميت من الحي؛ والدليل هو قول الله تعالى: #إوعجالْميَّتِ 
مِنَألحَيّ 4 الأنعام:٠٠.‏ 

a 


۷ اله ل خزي الکافرین؛ والدلیل هو قول الله تعالی: چ ون اله زى 


(۱) رواه ابن ماجه في باب فيم أنكرت الجهمية ۱/ ۷۲ (۱۹۹)» وانظر صحيح ابن ماجة .)٠١١(‏ 
() رواه البخاري ني كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي 84# إذا م يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
تزول الشمس ۳/ ۱۰۸۲ ٤(‏ ۲۸۰). 


i ۳ ا_‎ 


و ا 
ااا هند 
1 فر © التوبة:۲. 
۸- الله 4 مذهب الباس؛ والدليل قول النبي5: الهم وت الناس 
مذهب الباس؛ اشف آنت الشافي). 
۹- الله علا مرسل النبيين؛ والدليل قوله: ۾ وما ڪنت اويا ِت اَهَل 
٠‏ الله علا مستخلف لعباده؛ والدليل قول النبي 4# قال: (إِنٌ الذنيا حلوة 
خضرة؟؛ ون الله مستخلفکم فیها؛ فینظر کیف تعملون) ۰. 
-۸١‏ الله 4 المستعان على حوائجنا؛ والدليل قوله تعالى: #ووالة الْمسَسَعَان 
عل مانص فون ))4 بوسف :۱۸ . 
۲ الله بال المستمع لعباده؛ والدلیل قوله: کا اکل ذبا اوتا إ6 کم 
مُسْحَمو ا)4 الشعراء:١٠.‏ 
۳ الله ل مصرف القلوب؛ والدليل قول النبي 4: (اللَهم مصرّف 
القلوب؛ صرف قلوبنا على طاعتك)”. 
٤‏ الله لا مطهر آنبیائه؛ والدلیل هو قوله تعای: ‏ ومُطهرك ت لين 
ڪڪ قروا 4 آل عمران: ٥ه‏ . 
٥‏ الله خلا معذب الكافرين؛ والدليل هو قوله تعالى: 3 أو معَدِوهًَا عدبا 


(۱) رواه البخاري في المرضى» باب دعاء العائد للمريض «(oro\) ¥14۷ /o‏ ومسلم في کتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض ٠۷۲١ /٤‏ (۱۹۱1). 


(۲) رواه مسلم في كتاب الذكر والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء .)۲۷٤۲( ۲۰۹۸/٤‏ 


(۳) مسلم في القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب .)۲٠٠٤( ۲۰٤١ /٤‏ 


< 


۳ 


TT‏ کے وکا 

اک سے 20029 
سيدا الإسراء:۸ء. 

٦‏ الله ل مقلب القلوب؛ والدلیل حدیث ابن عمر 4 آنه قال: (کانت 
يوين التي 4# لا ومقلّب القلوب)٠.‏ 

۷ الله عل مد المؤمنین بجنوده؛ والدليل هو قوله: «وفاسََجَابَ کڪ آي 
ممدکم بالف الیگ مؤت 9 الأنال:٠.‏ 

۸ الله للا منتقم من المجرمين؛ والدليل هو قوله تعالى :اتا منالمجرمیت 
فمو )4 السجدة:۲۲. 

۹ الله لا منذر الناس؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: ا إتا گن 
منذرينّ 0 الدخان:٠.‏ 

-٠‏ الله 4 منزل الكتاب؛ والدليل قول النبي5: (اللهِمّ منزل الكتاب» 
وجري السّحاب؛ وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا e‏ 

۱- اله ا منشۍ النار؛ والدليل هو قوله: ‏ أَوَيمالتار لى وود © 
انشرأشتكا شج ربا أَوَضنْالمُنشفوت {U‏ الواقعة:٠۷/‏ ۷۲. 


۲ الله عة مهلك الظالمين؛ والدليل هو قوله تعالى: الت هه َنَم لم 
ور E o‏ 


۲ الله ل موسع السماء؛ والدليل قوله تعالى: ‏ وألا ليها بأد ون 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأیان والنذور .)٦٠١۳( ۲٤۲٤٤١ /٦‏ 
(۲) رواه البخاري في كتاب الحهاد والسيرء باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا م يقاتل ول النهار 
أخر القتال حتی تزول الشمس ۳/ ۱۰۸۲ .)۲۸١٤(‏ 


Lr 


٤ DAKA“ 4 ک6‎ 
EES چ‎ 


ET (OA 
الله ل موني الكافرين نصيبهم؛ والدليل قوله تعالى:  وإتًا ووم‎ ٤ 
.۹ دیب پم عبر من موص ا)4 هود:‎ 
رسن ید کاوین والدلیل قوله تعالی: اوآ اله موه ن کنر‎ 0 
: ۱۸: گفرينَ ے الانفال‎ 
رسله؛ والدليل قول النبي #: (إني رسول الله؛ ولست‎ 7 - ٦ 
عصيه؛ وهو ناصري).‎ 
الله 3 نور السماوات والأرض؛ والدليل قوله: $ # لله دور‎ -۷ 
.٠٠:رونلا‎ 4% لسوت والارّض‎ 
الله ل هادي المؤمنین؛ والدلیل قوله تعا: وين أله‎ -٨۸ 
e (OPE ENN 
الله ل هازم الأحزاب؛ والدليل قول النبي5: (اللهِمّ منزل الكتاب‎ -۹ 
وجري الشحاب؛ وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم).‎ 
ه الأسماء المدرجة في الروايات وغييزها بضوابط الإحصاء.‎ 
لا كان حال الأسماء الحسنى التي حفظها الناس لأكثر من آلف عام‎ 


(1) رواه البخاري في كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط ۲/ .)۲١۸۱( ٩۷٤‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا م يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتی تزول الشمس ۳/ ۱۰۸۲ .)۲۸١ ٤(‏ 


۲۳۹ 


EZDI 


8# باتفاق آهل العلم والمعرفة بحديثه؛ وإنا هي في حقيقتها ملحقة أو مدرجة 
في الأحاديث التى ورد فيها سرد الأسماء؛ فلا بد أن نبين ما ثبت فيها من 
الأسماء الحسنى» وما لم يثبت أو يوافق شروط الإإحصاء. 

أولا:- رواية الترمذي في جامعه؛ قال الإمام الترمذي: (حدثنا إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني؛ آخبرنا صفوان بن صالح؛ أخبرنا الوليد بن مسلم؛ 
أخبرنا شعيب بن أبي حزة عن أبي الناد عن الأعرج عن أي هريرة 4 قال: 
قال رسول الله 8# : إن لله تيسعة وتسعين اسا مائة غير واجدة من أحصاها 
دخل الجتة؛ هو الله الذي لا إله إلا هو الرّحمن الزّحيم الملك القدوس السلام 
المؤين المهيون العزيز الجبار المتكبر الخالق الباريء المصور الغفار القهار 
الوهَّاب الرَراق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرّافِع المعز المزل 
السويع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور 
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الول الحويد 
اللحصى المبدِيء المعيد المحيي المييت الحىٌ القيّوم الواجد الماجد الواجد 
الصمد القادر المقتدٍر المقدّم المؤخر الأول الآخر الظَاهِر الباطن الوالي المتعالي 
ال“ التواب لمنتقِم العفو الرؤوف مالك الملكِ ذو الجلال والإكرام المقرط 
الجاع الغنيٌ المغني الماع الضارٌ التافِع النور اهادي البدِيع الباقي الوارث 
الرشيد الضون * 

بداية من قول الراوي في الحديث هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر ما ورد 
فيه؛ ليس من كلام النبي 6# ؛ وإنا هي أساء من جمع الراوي؛ أو نقله عن 


(۱) الترمذي ني کتاب الدعوات »٥۳۰ /٩‏ وانظر ضعیف الجامع .)٠۹٤١(‏ 


i YTV أ_‎ 


¬ 


کک کک JIN RK“‏ 
اجتهاد الآخرين؛ ثم إدراجه نها في الحديث؛ ولذلك فإن فيها ما ثبت؛ وما ۸ 
يثبت؛ وفيها ما لا يطلق على الله إلا مقيدا؛ وبيان ذلك كالتال: 

عدد الأسماء الواردة في هذا الحديث ثانية وتسعون اسما بالإضافة إلى اسم 
الحلالةء وليست تسعة وتسعین تضاف إل اسم الحلالة. کے| أظهرها البحث 
وک)| دل عليه ظاهر الحدیث المتفق عليه عن أبي هريرة 4 أن رسول الله 6 
قال: (إِن لله تسعة وتسعين اسا مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة) . 

أما الأسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في حديث الترمذي 
فعددها تسعة وستون اسا بغير اسم الحلالة؛ وهي على ترتیب ورودها: 
الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ 
المتكر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الغفار؛ القهار؛ الوهاب؛ الرزاق؛ الفتاح؛ 
العليم؛ القابض؛ الباسط؛ السميع؛ البصير؛ الحكم؛ اللطيف؛ الخبر؛ الحليم؛ 
العظيم؛ الغفور؛ الشكور؛ العلي؛ الكبر؛ الحفيظ؛ المقيت؛ الحسيب؛ الكريم؛ 
الرقيب؛ المجيب؛ الواسع؛ الحكيم؛ الودود؛ المجيد؛ الشهيد؛ الحق؛ الوكيل؛ 
القوي؛ المتين؛ الولي؛ الحميد؛ الحجي؛ القيوم؛ الواحد؛ الصمد؛ القادر؛ المقتدر؛ 
لمقدم؛ المؤخر؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ المتعالي؛ البر؛ التواب؛ العفو؛ 
الرءوف؛ المالك؛ الغنى؛ الوارث. 

وهناك ثمانية أسماء مقيدة أو مضافة تذكر على الوضع الذي ورد في النص 
وهي: الزافع؛ المحيي؛ المننقم؛ الجامع؛ النور؛ الماوي؛ البِيع» ذو الجلال 
والإكرام. وما الأسماء التي لم تثبت فعددها واحد وعشرون اسا ليست من 


(۱) آخرجه البخاري في الشروط باب إن لله مائة اسم إلا واحدا ۲٦۹١ /٦‏ (1۹9۷)ء ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في آسماء الله تعالی وفضل من احصاها /٤‏ ۲۰۹۲۳ (۲۹۷۷). 


۸ 


۳ 


| و 2 96 
سرو کے 


الأساء الحسنى ولكن أغلبها أفعال وأوصاف؛ لا يصح الاشتقاق منها وهي: 
الخافض؛ المعز؛ المذل؛ العدل؛ الحليل؛ الباعث؛ المحصى؛ المبديء؛ المعيد؛ 
اللميت؛ الواجد؛ الماجد؛ الوالي؛ المقرط؛ المغني؛ المانع؛ الاب التافع؛ الباقي؛ 
الرشيد؛ الصبور. 

وأما تفصيل العلة في عدم ثبوتما أو إحصائهاء فقد تقدم الحديث عنها ب 
يغني عن إعادعا. 

ثانيا: رواية ابن ماجة في سننه؛ قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: 
(حدثنا هشام بن عار حدَّثنا عبد الك بن حمَلٍ الصنعانْ؛ حدّثنا أبو النذِرٍ 
زهير بن حمَدِ التويوي؛ حدثنا موسى بن عقبة؛ حذّثني عبد الرْحن الأعرج 
عن أي هريرة # أن رسول الله 8# قال: إن لله تسعة وتسيين اسا مائة إلا 
واجدا إنه وتر يحب الوتر E‏ دخل اة وهي الله الواجد الصمد 
الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصوّر الملك الحق السام امون 
المهيون العزيز الجبّار المتكبر الْحن الرَجيم اللطيف الخبير السويع البصير 
العليم العظيم البارٌ المتعال الجليل الجويل الح القيّوم القادر القاهر الع 
الحكيم القريب المجيب الغنيٌ الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي 
الرّاشد العفو الغفور الحليم الكريم التَوّاب الرْبٌ المجيد الول الشهيد اليين 
البرهان الرّءوف الرْجيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القو . الشديد الضارٌ 
التافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعرّ المزل المقسط 
الرَرّاق ذو القوّةٍ المتين القايِم الدَائِم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي 
المحيي المويت الماع الجاع اهادي الكافي الأبد العام الصَادِق الثور المنير الام 


i ۳۹ ا_‎ 


e و‎ 

ااا ند 
القِيم الوتر الأحد المد الذِي لم يد ولم يولد وم يكن له كفوا أحدّ) *. 

بعد حذف ال مكرر في الحديث وهما اسم الله الرحيم؛ واسمه الصمد؛ وعلى 
اعتبار أن اسم الجلالة ضمن الأسماء الحسنى؛ فإن عدد الأسماء الواردة عند ابن 
ماجة ني هذا الحديث مائة اسم. 

آما الأسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في هذا الحديث 
فعددها ستون اسا بغر ا الجلالة؛ وهي على ترتيب ورودها: الواحد؛ 
الصمد؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الملك؛ 
الحق؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ المتكبر؛ الرحمن؛ الرحيم؛ 
اللطيف؛ الخبر؛ السميع؛ البصر؛ العليم؛ العظيم؛ المتعال؛ الجميل؛ الجي؛ 
القيوم؛ القادر؛ القاهر؛ العلي؛ الحكيم؛ القريب؛ المجيب؛ الغني؛ الوهاب؛ 
الودود؛ الشكور؛ العفو؛ الغفور؛ الحليم؛ الكريم؛ التواب؛ الرب؛ المجيد؛ 
الولي؛ الشهيد؛ المبين؛ الرءوف؛ الوارث؛ القوي؛ القابض؛ الباسط؛ الرزاق؛ 
المتين؛ الوكيل؛ المعطي؛ الوتر؛ الأحد. 

وما أساء الله المقيدة في رواية ابن ماجة فعددها ثلاثة عشر اسا وهي 
مذكورة في قائمة الأسماء المقيدة وهي: الرّافع؛ ذو القوّة؛ القائِم؛ الحافظ؛ 
الفاطر؛ المحيي؛ الشدِيد؛ا ل جايع؛ الهادي؛ الكاني؛ العالم؛ الصادق؛ التور. 

وأما الأسماء التي لم تثبت ولا يصح تسمية الله بها فعددها ستة وعشرون 
اسما؛ وهي على ترتيب ورودها: البار؛ الجليل؛ الماجد؛ الواجد؛ الوالي؛ 
الراشد؛ الر هان؛ المبدئ؛ المعيد؛ الباعث؛ الضار؛ التافع؛ الباقي؛ الو اقي؛ 
ا خافض؛ المعز؛ المِل؛ المقيط؛ الدائِم؛ السَامع؛ المويت؛ المانِع ؛ الأبد؛ المخير؛ 


(۱) ابن ماجة في کتاب الدعاءء باب اسماء الله ۲/ ۱۲۹۹ (۳۸۹۰)ء ضعیف الجامع .)١۹٤۳(‏ 


۳ 


DN 

ر ا 
التام؛ القدِيم. 

وقد تقدم الحديث عن تفصيل العلة ني عدم إحصاء معظم هذه الأساء؛ 
وسوف آذكر ما تبقى منها كاسم البار والراشد والبرهان؛ فهذه الأسماء لم ترد 
في القرآن E‏ ولس لار گا 
قال تعالی: $ ا ڪتٿا من قبل ند 2 هو اريم 4 الطور:۲۸.ولعل 
من أدرجها يقصد البر ولكن حدث وهم أو تصحيف؛ فالآية صريحة في 
الدلالة على الاسم. 

قال ابن الآثبر رحه الله: (في أسماء الله تعالى البر دون البار؛ وهو العطوف 
على عباده ببره ولطفه؛ والبر والبار بمعنى واحد؛ وإنا جاء في أسماء الله تعالى 
البر دون البار) . 

وكذلك الراشد لم يرد في القرآن أو السنة اس أو وصفا أو فعلا؛ وأغلب 
الظن أيضا أن من أدرجه أخذه من المعنى المفهوم في قول الله تعالى: « # ولد 
تھے رشدہ € الأنبياء:٠١ه.‏ 

أما البرهان فلم يرد في القرآن اسما ولا فعلا؛ وليس لمن أدرج الأسماء إلا 
اجتهاده ني الاشتقاق من المعنى الذي ورد ني قوله تعالى: ب بتاعا لتاس قد جا کم 
برهن ِن ري کہ اراتا کیک ور مَبیسًا {4U‏ الساء:٤۷٠.‏ وقوله: وقد وقد 
هتید وه الول أن رما بشن ریو چ يوسف:٤۲.‏ 


ما اسم الواقي فلم يرد في القرآن أو السنة اس|؛ ومن آدرجه في الحديث 


.٠۲ /٤ لسان العرب‎ )١( 


E 3 


استند إلى الاشتقاق من المعنى الذي ورد في قوله تعالى: ومام يًنَالّوين 
OEY‏ الرعد:٤٠.‏ آو الاشتقاق من الفعل في قول الله كك: AOD‏ 
سردل كالم وهم رة و سرود )4 الإنسان: .١ ١‏ فأخذ الواقي من قوله فوقاهم؛ 
ويلزم بالضرورة الملقي لقوله ولقاهم؛ لكن دورنا تجاه الأساء الإحصاء 
ولبسن الإنشاء: 

وتسمية الله كك الدائم أجد ها دليلا على صحتها في الكتاب والسنة؛ 
وربا أدخله الراوي اجتهادا منه في مله على معنى البقاء الذي في قوله تعالى: 

وى وجه ريك ذو أل وآ كرا )4 الرحن:۲۷. ولكن هذا لا يعد حجة في 

إثبات الاسم. 

وأما اسم السامع فلم أجد له دليلا إلا الاشتقاق من الفعل سمع كا في 
قوله تعالى: إن أله هيع بصي ا الجادة:٠‏ . مع أن الاسم الصريح في الآية 
السميع؛ وليس السامع؛ وتسمية الله بالأبد لا دليل عليها من كتاب أو سنة؛ 
وأغلب الظن عندي أن من آدرج الأسماء في الحديث حل الأبد على معنى 
البقاء في قوله: ۾ وی وجه ريك ذو أجل وا کار 4 الر هن :۲۷. 

وأما اسم نير فهو اجتهاد من درج الأسياء في حدیث ابن ماجة؛ ولم يرد 
اسا في القرآن أو السنة؛ ولعله اشتق ذلك من قوله تعاى: 3 # الله دور 
سورض النور ٠٠:‏ . أو لأن الله آنزل على نبیه تابا منرا؛ أو جعل 
القمر ني السماء منیرا کا جاء ني قوله تعالی: ‏ ارک ااری جف الما روا 
وجل فا سسا {OME‏ الفرقان:١٠.‏ 


4 


ZN 


وكذلك التام م يرد في القرآن أو صحيح السنة؛ وربا اشتقه من أدرجه من 
معنى الغني بالنفس الذي دل عليه اسمه الغني؛ أو المعنى الوارد في قوله تعالى: 

وهمم ورو وکو ڪره' گفرو 7 4€ الصف :۸ . أو قوله: $ ثم ءاتیتا موسی 
التب ناما عل ای اسن وص یا لحل سیو الأنام:٤١٠.‏ وهذه كلها 

وأما القديم فلم يرد اسا ولا وصفا؛ وأغلب الظن أن الراوي اجتهد 
وأخذه من المعنى الذي ورد عند أي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص 4 أن النبي ## كان إذا دخل المسجد قال: (آعوذ بالل 
| ص وبوچھر الكريم وسلطانه القدِيم من الشيطانِ الرچيم) . 

ثالثا:- رواية الحاكم في المستدرك روى الحاكم النيسابوري بسنده عن عبد 
العزيز بن حصين بن الترحان قال: حدثنا يوب السختياني وهشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن آي هريرة 4# عن النبي 8# قال: إن لله تسعة وتسعين 
سما من أحصاها دخل الحنة؛ الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباريء المصور الحليم 
الودود الغفور الشكور المجيد المبديء المعيد النور الأول الآخر الظاهر الباطن 
الغفار الوهاب القادر الأحد الصمد الكاني الباقي الوكيل المجيد المغيث الدائم 
لمتعال ذو الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث المجيب المحيي 
اميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في يقوله عند دخوله المسجد ۱۲۷/١‏ (٦٦٤)ء‏ وانظر 
صحيح الجامع .)٤۷١١١(‏ 


أ_ er‏ ا 


ENES اح‎ | 

( 5 (برد 2 
الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك المقتدر الأكرم الرءوف 
لمدبر المالك القدير اهادي الشاكر الرفيع الشهيد الواحد ذو الطول ذو المعارج 
ذو الفضل الخلاق الكفيل الجليل الكريم؛ قال الحاكم: هذا حديث محفوظ من 
حديث آيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن آي هريرة ختصرا دون ذکر 
الأسامى الزائدة فيها . 

عدد الأسماء في هذا الحديث أربعة وتسعون اسا مع اسم الجلالة؛ ودون 
اعتبار التكرار الوارد في اسم الله المحيد؛ وقد سقط من النص أربعة أساء 
أوردها البيهقى في الاعتقاد؛ وهى على ترتيب ورودها عنده: البادي؛ العفو؛ 
الحميد؛ المحط ”. 

ما الأسماء الحسنى التى ثبتت بنص الكتاب والسنة في هذا الحديث 
فعددها سبعون اسما مع إضافة الأسماء التي لم تذكر في الحديث وبغير اسم 
الجلالة؛ وهي على ترتيب ورودها: الرحمن؛ الرحيم؛ الإله؛ الرب؛ الملك؛ 
القدوس؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الحبار؛ المتكر؛ الخالق؛ البارىء؛ 
المصور؛ الحليم؛ العليم؛ السميع؛ البصير؛ الحي؛ القيوم؛ الواسع؛ اللطيف؛ 
الخبر؛ المنان؛ الودود؛ الغفور؛ الشكور؛ المحيد؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ 
الباطن؛ الغفار؛ الوهاب؛ القادر؛ الأحد؛ الصمد؛ الوكيل؛ المتعال؛ المولى؛ 
النصبر؛ الحق؛ المبين؛ المحيب؛ الجميل؛ الحفيظ؛ الكبر؛ القريب؛ الرقيب؛ 
الفتاح؛ التواب؛ الوتر؛ الرزاق؛ العلي؛ العظيم؛ الغني؛ الليك؛ المقتدر؛ 
الأكرم؛ الرءوف؛ المالك؛ القدير؛ الشاكر؛ الشهيد؛ الواحد؛ الخلاق؛ الكريم؛ 


(۱) مستدرك الحاکم .)٤۲( ٦۳/۱‏ 
(۲) الاعتقاد للبیهقیى ص١١‏ . 


<٤ 


۳ 


العفو؛ الحميد. 

وما أساء الله المقيدة في رواية الحاكم فعددها خمسة عشر اسا هي: 
البديع؛ النور؛ الكاني؛ ذو الجلال والإكرام؛ المحيي؛ الصادق؛ الفاطر؛ العلام؛ 
الهادي؛ الرفيع؛ ذو الطول؛ ذو المعارج؛ ذو الفضل؛ الكفيل؛ المحيط 

وأما الأساء التي لم تبت ولا يصح تسمية الله بها في رواية الحاكم فعددها 
اثنا عشر اسما وهي: الحنان؛ المبديء؛ المعيد؛ الباقي؛ المغيث؛ الدائم؛ الباعث؛ 
المميت؛ القديم؛ المدبر؛ الجليل؛ البادي. 


وأما العلة في عدم صحة اسم الحنان فلكونه لم يرد في القرآن آو صحيح 
السنة؛ وقد تقدم الحديث عن ذلك.أما تسمية الله با لمغيث فلم يرد في القرآن 
اسما؛ وأغلب الظن أن من أدرجه في الحديث اشتقه باجتهاده من ما ورد عند 
البخاري من حديث آنس 4 قال: (دخل رجل المسجد يوم جمعةٍ ورسول الله 
8# قائِم خطب؛ فاستقبل رسول اله 88 قانا ثم م قال: ھک 
e Tg‏ 
الهم أغثناء؛ اللهِمٌ أغِثنا؛ الله أثنا) ٠‏ 

وأما المدبر فلم يثبت ني القرآن والسنة اسما؛ وإنا ورد فعلا في أربعة 
مواضع من القرآن؛ کقوله تعالی: َد لربل وین بلا رم وقش 
الرعد:۲. وهذا لا يكفي لإثبات الاسم؛ لأن دورنا تجاه الأسماء الحسنى 
الإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء؛ والذي درج المدبر اشتقاقا من الآية 
السابقة يلزمه قياسا أن يدرج المفصل؛ لأن الفعلين وردامعا. 


(۱ البخار ف الاستسقاء. باب الاستسقاء و المسحدالحا‎ )١( 
جاري ي باب المح ى‎ 


Yo 


¬ 


GOL دان‎ 

ما تسمية الله بالبادي فلم أجد دليلا عليه في القرآن و ما ثبت في السنة؛ 
ورب اشتقه من آدرج الأساء من قول الله تعالی: او ودام امام يكوا 
OE‏ الزمر:۷٤‏ . أو من قوله: إن خوي رئ وميد )چ4 الر وج:۱۲ . کا 
تقدم في المبديء. 

هذه غلب الأساء التى اشتهرت على ألسنة العامة والخاصة منذ أكثر من 
آلف عام؛ استندوا فيها إلى الر وايات السابقة التي درجت فيها الأسماء من قبل 
الرواه ورواها عنهم الإمام الترمذي وابن ماجة والحاكم؛ وإن كانت رواية 
الترمذي هي الأكثر شهرة وانتشارا في العام الإسلامي» وقد بينت ما ثبت 
منها؛ وما م يثبت مع ذكر العلة في ذلك. 


٤“ 


۳ 


منهج السلف في العقيدة وأثره في الإيمان بأسماء الله الحسنى. 
موقف الساف الصالح ممن عطل دلالة الأسماء على الصفات. 
عقيد أهل السنة والجماعة في مسألة الاسم والمسمى. 

دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية. 

جلال أسماء الله الحسنى مبني على الكمال والجمال. 

اسم الله الأعظم ودلالته على صفات الله تعالى. 

الروايات الثابتة في السنة عن اسم الله الأعظم. 

دلالة اقتران أسماء الله الحسنى على صفات الكمال. 

بطلان الاشتقاق التكليفي العقدي وجوازالاشتقاق اللخوي. 
أنواع الدلالات الوضعية وتعلقها بالأسماء والصفات التوقيفية. 
موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت. 
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٠‏ منهج السلف في العقيدة وأثره في الإعان بأسماء الله الحسنى. 


منهج السلف الصالح في أبسط صوره هو منهج إيماني فطري مبني على 
فهم حقيقة الإسلام والإيمان؛ فهم كانوا يصدقون خبر الله ورسوله ه8 
تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن؛ وينفذون الأمر تنفيذا كاملا يقوم 
على الإخلاص والحب؛ بحيث تنسجم فطرعم النقية مع توجيه النصوص 
القرآنية والنبوية ”. 


)١(‏ المقصود بالسلف الصالح هم أصحاب النبي ب والتابعون ومن أدرك عصر خير القرون من 
بعدهم» وهم المعنيون بم) ورد عند البخاري من حديث عمران بن حصين 4 أن النبي بيا قال: (خير كم 
قرني» ثم الَذِين يلونهم» ثم الَذِين يلونهم» قال عمران: لا أدرى أذكر النبي به بعد قرنينِ أو ثلاثة). رواه 
البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد ۲/ ۹۳۸ .)۲٠٠۸(‏ وعند البخاري 
أيضا من رواية عبد الله بن مسعود ك أن النبي بل قال: (خير الاس قرني» ثم الِّين يلونهم ثم الَذِين 
يلونمم» ثم بجيء آقوامٌ تسبق شهادة أحدِهم يوينه» ويوينه شهادته). انظر الموضع السابق .)٠٠٠۹(‏ 
وبصورة أكثر دقة يمكن القول: إن التعريف الاصطلاحي للسلفي هو من تحقق فيه عاملان: أحدهما؛ 
عامل منهجي» وهو كل من قدم النقل على العقل عند توهم التعارض» والثاني: عامل زمني؛وهو كل من 
أدرك زمن القرون الفاضلة أو عصر خير القرون» والذي ينتهي تقريبا في المائتين والعشرين من الهجرة. 
ويقابله أيضا مصطاح الخلف» ويطلق على من تحقق فيه عاملان أيضا: أحدهما؛ عامل منهجي؛ وهو كل 
من قدم العقل على النقل؛ أو قدم الرأي على الكتاب والسنة. والثاني: عامل زمني؛ وهو كل من أعقب 
القرون الفاضلة أو عصر خير القرون» ويراد بهم من تبع نهج الجهمية من المعتزلة والمتكلمين» انظر 
تفصيل ذلك ني كتاب المحكم والمتشابه وقضية التفويض للمؤلف ص٠.‏ 


I) ا‎ 

هذا المبداً - أعنى مبداً تصديق الخبر وطاعة الأمر بعيدا عن الفلسفات 
العقلية والآراء الكلامية - هو غاية من جاء بعدهم وسلك دربم في ختلف 
العصورء مھا تنوعت کلاته أو بدت اعتقاداته في تو حید الله کك. 

ونحن لو نظرنا إلى هذا المبداً بنظرة علمية تحليلية لوجدنا أنه يعبر عن 
العقيدة الإسلامية الصحيحة بأدق تفاصيلها؛ فا مسلم بقوله: لا إله إلا الله» قد 
عقد في نفسه عقدا أن يكون الله كك هو المعبود الحق الذي يصدق في خبره دون 
تكذيب؛ ويطاع في أمره دون عصيان» وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآن 
وفهمها أصحاب اللسان؛ فمن المعلوم أن الكلام العربي قسمان: 

الأول: الخبر» وهو يتطلب من المخاطب التصديق؛ وقد عرفه العلماء بأنه 
ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب؛ فالخبر هو الدال على أن مدلوله قد وقع 
قبل صدوره آو سيقع بعد صدوره. 

الثاني: الأمر أو الطلب؛ وهو يتطلب من المخاطب الاستجابة والتنفيذ؛ 
وقد عرفه العلماء بأنه ما لا بجتمل الصدق أو الكذب؛ فمدلوله الإجابي بحصل 
مع آخر حرف منه؛ وهو التنفيذ والاستجابة على الفور أو التراخي بحسب 
مراد الآمر الناهي ”. 

قال ابن هشام: (التحقيق أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط؛ وأن 
الطلب من أقسام الإنشاء؛ وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه؛ 
وإنما يتأخر عنه الامتثال؛ وهو خارج عن مدلول اللفظ) ”. 


(1) شرح السيوطي علي سنن النسائي ۲/ .٠١١‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص١٠‏ . 


ا 


سے الل 


ويذكر البيهقي أن حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر وتنفيذ 
الأمر؛ لأن الخبر هو القول الذي يدخله الصدق والكذب؛ والأمر والنهي كل 
واحد منه) قول یتردد بین آن يطاع قائله وبين آن يعصي؛ فمن سمع خبرا 
واعتقد أنه حق وصدق؛ فقد آمن به؛ ومن سمع آمرا أو نيا فاعتقد الطاعة له؛ 
فکانا آمن في نفسه به . 

وقد بين ابن القيم أن أساس التوحيد واهداية التي من الله با على عباده 
يقوم على تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة؛ وامتثال آمره من غير 
اعتراض شهوة؛ ثم يقول: (وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان؛ وهما تصديق 
الخبر وطاعة الأمر) ". 

ولا کان الصحابة ## هم آهل الفصاحة واللسان؛ وقد خاطبهم الله كك 
بنوعي الكلام في القرآن كان منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان هو تصديق 
الحبر وتنفيذ الأمر؛ فلو آخبرهم الله عن شيء صدقوه تصديقا جازما ينفي 
الوهم والشك والظن؛ وهذا ما عرف لاحقا عند السلف بتو حید العلم 
والخبر؛ أو توحيد المعرفة والإثبات؛ أو توحيد الربوبية والأساء والصفات؛ أو 

والصحابة + أيضا لو آمرهم الله بشيء نفذوه بالقلب واللسان وال جوارح؛ 
وهو ما عرف لاحقا عند السلف بتوحيد العبادة؛ أو توحيد الإلوهية؛ أو 
نوحید القصد والطلب؛ فغاية التوحيد العظمى وطريقة السلف المخى التى 
جاهدوا المخالفین لإلزامھم ہما آن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه بتصديق خبره؛ ون 
(۱) شعب الإیمان للبيهقي ۱/ .٠٠‏ 


(۲) مفتاح دار السعادة لابن القيم ا/. 


8 °1 ا 


- 
E‏ 6اا 
يطيعوا الله في أمر به على لسان نبيه 6 ؛ فالصحابة + أحمعوا إماعا سكوتيا 
دون خالف آن یصدقوا خبر رہم؛ وبلاع نبیهم؛؟ وآن ينفذوا أمر معبودهم عن 
خضوع وتسليم وحبة وتعظيم؛ وم يكن بينهم من دان بغير ذلك؛ ومن شك في 
ذلك فا قدرهم حق قدرهم؛ وما أدرك حقيقة حقيقة إيمانہم وإسلامهم رضي الله 
عنهم آجعين. 

ونحن لو طالعنا نصوص القرآن والسنة حملة وتفصيلا؛ لعلمنا أن ساس 
الرسالة يكمن في تصديق خبر الله وتنفيذ أمره؛ فقد روى البخاري من حديث 
عبد الله بن عباس 4 آنه قال: (لًا نزلت: چ ونر مشک لذب © ) 
را١۲‏ خر رسول الل 6# حتى صد الشقاء فهعف؛ يا صباحاء؟ فقالو: 
من هذا؟ فاجتمعوا إليهِ فقال: آرأي يتم إن آخبرتكم أن خيلا تخرج ِن سفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كبا قال: فاي ِي لکم بين يدي 
عذاب شلِید) *. فالصحابة ظز صدقوا نبیهم 6# تصديقا جازما في کل ما 
أخبرهم عن الله 5ذ؛ آما المشر كون فكذبوه حتى قال له عمه: (تبًا لك ما معتنا 
إلا ذا ثم قام؛ فنزلت: تبت یدای لھپ وب )4 السد:) ۰. 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن النبي هه 
قال عن المسلم وهو يسأل في قبره: (فيقال له: ما هذا الزجل؟ فيقول: خمد 
رسول الله 8 جاءنا بالبيّاتِ من عند الله فصدقناه.. فيقال له.. على القن 
کنت؛ وعلیه متٌ؛ وعلیه تبعث إن شاء الله) . 


(۱) البخاري في تفسبر القرآن» باب تفسير سورة تبت يدا أي هب .)٤۹۸۷(۱۹۰۲ /٤‏ 
(۲) جزء من الحديث السابق. 
)۳( ابن ماجة في الزهد» باب ذكر القبر والبلى 1/۲ ٤۲۵‏ وانظر صحیح الجامع .)۱۹٦۸(‏ 


ا_ YoY‏ ا 


ETO 
ERNAIAD 


وهم کا صدقوا نبیهم في کل ما آخبرهم به عن ربه؛ فإنہم آطاعوه يضا 
في کل ما آمرهم به؛ وکانوا يبایعونه على ذلك؛ روی البخاري من حديث 
جرير بن عبد الله 4 أنه قال: (بايعت الي 8# على المع والطاعة؛ فلقنني 
فقال: فیا استطعت والتصح لکل مسله) . 

وروى أيضا من حديث أبي هريرة 4# في موقفه مع آهل الصفة لا مره 
النبي 8# بدعوتمم وإطعامهم؛ وكان يتلوى من الجوع؛ قال: (فساءني ذلِك.. 
وم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 8# بذ) ". فهذا حال أصحاب رسول 
اله 65 ؛ وحال من سلك نجهم من السلف؛ وحال كل مسلم صادق نقي 
الفطرة من العامة والخاصة. 

روى الإمام مالك في الموطاً من حديث ابن أبي مليكة أنه قال: (مز عمر 
بن الخطاب 4 بامرأةٍ مجذومةٍ وهي تطوف بالبيتِ فقال ها: يا أمة الله لا 
تؤذي الناس؛ لو جلست في بيتك؛ فجلست؟ فم بها رجل بعد ذلك فقال 
ها: إن الذي كان قد نهاك قد مات؛ فاخرجي؛ فقالت: ما كنت لأطيعه حيًا 
وأعصیه ميّا) ”. 

إذا علمنا ذلك فإن اعتقاد آهل السنة في توحيد الأساء والصفات هو 
تصدیق الله في خبره؛ وإثبات ما ثبته لنفسه؛ وما أثبته رسوله 4 من غبر أن 
يقحموا عقوهم في مهالك التمثيل والتكييف؛ أو يكلفوا أنفسهم تويلا يؤدي 
إلى التعطيل والتحريف؛ فهم آمنوا بأسماء الله على الحقيقة؛ وأنها أعلام تدل على 


(۱) البخاري في الأحکام» باب کیف يبایع الإمام الناس .)٦۷۷۸( ۲۹۳۶ /٦‏ 
(۲) البخاري في الرقاق» باب کیف کان عيش النبي .)٦۰۸۷( ۲۳۷۰ / ٥‏ 
)۳( مالك ني الموطاً حديث رقم ۱ (466). 


Yor 8‏ ا 


ا ا س ٤‏ 
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ذاته؛ وأوصاف تدل على جلاله وكماله؛ وأا توقبفية على ما وردت به نصوص 
القرآن؛ وما وصح عن النبي 8# ؛ وأن الله كك منفرد بأسمائه وما دلت عليه من 
آوصافه وأفعاله؛ فهو سبحانه لیس کمثله شیء فی کل ما آثبته لنفسه؛ هذا شان 


اعتقادهم ومنهجهم ف هذا الباب ”. 

ولا ظهرت المعتزلة وهيمنت على الخلافة الإسلامية في الربع الأول من 
القرن الثالث الهجري ابتدعوا منهجا جديدا في التوحيد غير ما عرف بين 
الصحابة والتابعين وعلاء السلف الصالح؛ فزعموا أن التوحيد هو إثبات 
الأسماء ونفي الصفات؛ وأن إثبات الصفات تشبيه وتجسيم يؤدي إلى تعدد 
الآهة؛ أو كا زعموا يؤدي إلى تعدد القدماء؛ وأن الله تعالى لم يكن له في الأزل 
اسم ولا وصف؛ ثم اكتسب الأسماء والأوصاف بعد أن لم تكن؛ فهذه الأساء 
والأوصاف من آقوال المسمين المخلوقين المحدثين الواصفين. 

وقد ظهرت على إثر هذه الآراء مسألة غريبة حول فهم الأساء الحسنى 
ودلالتها على ذات الله؛ هذه المسألة هى المعروفة بمسألة الاسم والمسمى؛ هل 
الاسم هو عين المسمى أو هو غيره؟ والسابقون من سلف الأمة م يتكلموا 
فيها؛ ولم يتطرقوا إليها؛ لكن اضطروا بعد ذلك إلى الحديث عنها رغبة في بيان 
الحق لعامة المسلمين؛ ودحض شبهة المخالفين. 

قال آبو القاسم اللالكائي: (وآما القول في الاسم آهو المسمى أو غير 
المسمى؟ فإنه من الحاقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع؛ ولا قول من إمام 
فیستمع؛ وا لخوض فيه شين؛ والصمت عنه زين؛ وحسب امريء من العلم به 
(۱) انظر تفصيل المسألة في مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١١/٠١‏ وله أيضا الرسالة التدمرية ص۳۹» 
وختصر الصواعق المرسلة ۲/ ۲٤۲‏ وما بعدهاء والتوحيد لابن خزيمة ص١٠‏ . 


r:‏ ا 


والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق كك؛ وهو قوله: ‡ ادوا آنه أو دعا 
ا حن يا ماند غوف لاسما َس ) الإسراء:١٠٠.‏ وقوله: ویو آلاساء لس 
أدَعوة ها 4 الأعراف:٠١۱.‏ ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى؛ له ماني 
السماوات وما في الأرض وما بينهها وما تحت الثرى؛ فمن تجاوز ذلك فقد 
خاب وخسر) . 


ago 3 >‏ > ت 


٠‏ موقف السلف الصاح ممن عطل دلالة الأسماء على الصفات. 

تطلب الأمر من آهل العلم بعد أن ظهرت أصول المعتزلة بيان حقيقة 
التوحيد؛ ورد الشبهات التي ابتدعوها؛ وإظهار عوارهم فيها "؛ فمعنى قوهم 
بإثبات الأسماء ونفي الصفات أنهم أثبتوا ذاتا لا صفة ها؛ وجعلوا أسماء الله 
الدالة عليها أساء فارغة من الأوصاف أو أساء بلا مسمى؛ فقالوا: إن الله 
عليم بعلم هو ذاته؛ وسميع بسمع هو ذاته؛ وبصير ببصر هو ذاته؛ او هو علیم 
بلا علم؛ وسمیع بلا سمع؛ وبصیر بلا بصر. 

وهكذا جردوا سائر الأسماء عن الصفات؛ فأساس مذهبهم نفي الصفات؛ 
والعلة عندهم كا زعموا نفي التشبيه وإثبات التوحيد؛ وهذا الكلام ظاهر 
البطلان؛ وأساسه سوء الفهم لمعنى التوحيد؛ وتخبطهم في إدراك القدر المشترك 
والقدر الفارق عند التعبير عن الأشياء؛ فمن المعلوم آنه ما من شيئين إلا 
وبينه| قدر مشترك وقدر فارق؛ فمن نفى القدر الفارق فقد مثل؛ ومن نفى 
(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .۱۸١/١‏ 
(۲) أصول المعتزلة خسة أصول عقلية استخدموا فيها مصطلحات سلفية؛ ووضعوها على معان كلامية 
باطلة تخالف منهج السلف في العقيدة» وهذه الأصول هي: التوحيد. والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» 
وإنفاذ الوعيد» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۸۹٥‏ . 


LL Yoo 


ک§ ک6 رک 0 
اق ES‏ 
القدر المشترك فقد عطل . 

قال ابن تيمية: (سمی الله نفسه بأساء؛ وسمی صفاته بأسماء؛ وكانت تلك 
الأسماء ختصة به إذا أضيفت إليه لا يشر كه فيها غبره؛ وسمى بعض خغلوقاته 
بأسماء ختصة بهم مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص؛ ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتاثل مسم|هما واتحاده عند الإطلاق 
والتحريد عن الإإضافة والتخصيص اتفاقه|؛ و لا تماثل المسمى عند الإإضافة 
و التخصيص؛ فضلا عن أن يتحد مسم اهما عند الإضافة و التخصيص) ”. 

ومن ثم فإن الأسماء من جهة اللغة عامة مشتركة تتخصص دلالتها عند 
العقلاء بالإضافة والتقييد؛ فلو قال قائل: هذا فيل كبير؛ وقال آخر: هذا طائر 
كبير؛ فالمشترك بين القولين بعد اسم الإشارة لفظ كبر؛ وهو عند سائر 
العقلاء من حيث الدلاله له ثلاثة معان ظاهرة: 

الأول: عند إضافته إلى الفيل؛ فأي عاقل يتصور من دلالته معنى معينا 
يستوعبه الذهن؛ حيث يتصور فيلا كبيرا بين بني جنسه من الفيلة. 


المعنى السابق؛ فهو طائر كبير بين الطيور؛ ولا يزعم عاقل أنه عندما يسمع 
قول القائل: طائر كبير؛ فإنه يتصور جبلا أو حملا أو فيلا أو بغلا أو غير ذلك. 

الثالث: إذا قطع لفظ كبير عن الإضافة؛ وكان وحده مجردا؛ فإن له معنى 
آخر يتصور الذهن فيه شيا عاما يمكن اشتراك الكل فيه؛ وإن كانت الألفاظ 


. 1۹ /۳ انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 


ا 


ا 
CED‏ 


لا تطلق مجردة بين العقلاء. 
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ومن ثم فإن الله كك وله المثل الأعلى إذا قال في كتابه: اقتا لضن ِن 
َة ساچ بلي فَجملته سَمِيما با الإنسان: ۲. وقال عن نفسه: لن 
أله كان معا بيا 4 الساء: ۸ء. فإن السميع والبصير كاسمين أو لفظين من 
مفردات اللغة هما من حيث الدلالة ثلاثة أنواع يستوعبها العقلاء: 

الأول: إذا أضيفا إلى الإنسان؛ فإن العاقل يعلم معنى كونه سميعا بصيرا؛ 
ويعلم الكيفية الحقيقية التي دل عليها هذان الاسان في حق المخلوق؛ 
فالإنسان يسمع بأذن ويبصر بحدقة؛ وهذا ظاهر اللفظ عند تخصيصه وتقييده 
بالإنسان. 

الثاني: إذا أضيفا إلى الله 5؛ فان العاقل یعلم معنی کونه سبحانه سمیعا 
بصيرا؛ فالله يسمع ويرى على الحقيقة؛ لكن العاقل لا يعلم الكيفية الحقيقية 
للوصفين الذين دل عليهم) هذان الاسمان في حق الله تعالى؛ فالكيف مجهول لنا؛ 
لأننا ما رأينا الله؛ وما رأينا له نظيرا؛ وهو سبحانه وحده الذي يعلم كيف هو؟ 
وقد آمرنا أن نؤمن با أخبرنا به عن نفسه؛ وأن نصدقه تصديقا جازما؛ وهذا 
مراد السلف الصالح بأن نصوص الصفات على ظاهرها في حق الله كك. 

الثالث: إذا قطعا عن الإإضافة؛ وانفصلا عن التقييد؛ وكانا مجردين؛ فإن 
ها معنى ثالثا عاما ومشتركا غير المعنى الأول والثاني؛ وهذا لا يكون في 
الواقع؛ بل يتصوره الذهن فقط؛ ولا يلزم بدا من استعمال الأسماء المجردة في 
حق الخالق أو المخلوق وجود التطابق بين سمع هذا وذاك؛ أو بصر هذا 
وذاك؛ أو وجود الماثلة والمشامة بينه|. 


lL rov 
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ومن هنا ظهر الخطاً الذي وقع فيه المعطل والممثل؛ لأن المعطل لما شبه الله 
بخلقه م جد الصورة التي كونها ني ذهنه مستساغة أو مقبولة؛ فأراد أن ينفيها 
بمثل ما ذكره المتكلمون من أنواع التأويل؛ وسحب النصوص عن دلالاتما؛ 
فالنصوص المكونة من حروف وكلمات وهي بدورها تشتمل على الأساء 
والصفات؛ وهذه الألفاظ كمفردات لغوية يستخدمها المتكلم في التعبير عن 
مراده عند تجردها وذكر مفرداتما منقطعة عن الإضافة تكون عامة مشتركة 
بحيث يمكن استخدامها في حق الخالق والمخلوق معا. 

آما إذا ضيفت إلى الخالق سبحانه وقيدت ألفاظها بالدلالة عليه؛ فإنما تدل 
على معنى بخص الخالق دون غيره؛ وكذلك إذا أضيفت إلى المخلوق وقيدت 
آلفاظها بالدلالة عليه؛ فإنما تدل على معنى آخر بخص المخلوق دون غيره؛ 
فهناك قدر مشترك عند التحرد؛ وقدر فارق عند التخصيص والتقييد؛ ولا 
يمكن إهمال القدر الفارق لأن ذلك تمثيل للمخلوق بالخالق؛ ولا يمكن نفي 
القدر العام المشترك بين الجميع لأنه تعطيل للألفاظ اللغوية وإبطال للتفاهم 
والتواصل في لغة التخاطب بين الإنسانية ”. 

وقد تضمن القرآن نصوصا كثرة تدل على أن الله كك سمی نفسه بأساء؛ 
O O‏ 
عند التجرد وعموم اللفظ؛ فسمى نفسه حيا كا ورد في قوله كك: TEKE‏ 


< مء و 


إلا ه وال الوم & الغرة: .۲٠١‏ وسمی بعض عبادہ حیا کا في قوله: مرح 
آ 


ر 2ے 


لى من اميت وعرجالَميَتِ من الي 4 الأنعام:٠٠.‏ مع العلم أنه ليس الحي كالحي؛ 


() انظر ني هذا المعنى بيان تلبيس الجهمية ۱/ .٠۹۱‏ 
1o0۸‏ ا 


سے الل 


وسمی نفسه علیم) کا ني قوله 5ك: لن ربك ح ی م لیم 4 الأنعام:٠٠.‏ 
وسمی بعض عباده علي)ا ک) في ورد في قوله: $ ورو د ف لم لیر 4 
الذاریات:۲۸ . وليس العليم كالعليم؛ وسمی نفسه حلي) کا في قو له کك: وا 


عق حَِمٌ 4 البقرة:۲۹۳. وسمی بعض عباده حلي کا في قوله تعالی: 
قب سره بعلي 4 الصافات ٠٠:‏ 5 


وكذلك سمی نفسه رءوفا رحی|؛ وسمی بعض عباده رءوفا رحی|؛ ولیس 
الرءعوف کالرءوف ولا الرحيم کالرحیم؛ وكذلك سمی نفسه ملکا عزیزا 
جبارا متکبرا؛ وسمی بعض عباده ملكا وبعضهم عزیزا وبعضهم جبارا 
متكبرا؛ وليس هو في ذلك ماثلا خلقه . 

قال ابو عمر الطلمنكي: (وقال قوم من المعتزلة والجهمية لا جوز أن 
يسمى الله كك بالأساء على الحقيقة ويسمى ما المخلوق؛ فنفوا عن الله 
الحقائق من آسمائه وأثبتوها لخلقه؛ فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ؛ قالوا: 
الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه؛ قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا 
مها؛ لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه لا بجصل بالتسمية؛ وإنا بتشبيه الأشياء 
بأنفاسها وذواتما؛ أو بأوصاف وهيئات فيها؛ كالبياض بالبياض؛ والسواد 
بالسواد؛ والطويل بالطويل؛ والقصبر بالقصبر؛ ولو كانت الأسماء توجب 
اشتباها وتاثلا لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء هها؛ وعموم 
تسمية الأشياء مها) ". 


. ٤٠١ /٤ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.۲٠٤ ختصر العلو للعلى الغفار للحافظ الذهبی ص‎ )۲( 
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وقد أخبر الله عا في الحنة من آنواع النعيم التي أعدها لأهلها من المطاعم 
والملابس والمناكح والمساكن؛ فأخرر أن فيها لبنا وعسلا وخرا ولح| وماء 
وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. قال ابن عباس 4: (ليس في 
ا لجنة شىء نما في الدنيا إلا الأسماء) ”. وإذا كانت تلك الحقائق التى أخبر الله 
عنها هى موافقة في الأساء التى في الدنيا؛ وليست ماثلة ها؛ بل بينها من 
التباين ما لا يعلمه إلا لله؛ فاخالق سبحانه وتعالى آعظم مباينة للمخلوق من 
مباينة خلوق الآخرة لمخلوق الدنيا”. 


وعليه فان ساس ضلال المخالفين قياسهم الخالق على المخلوق آولاء؛ ثم 
نفى أوصاف اللخالق فرارا نما اعتقدوه؛ فقول المعتزلة سميع بسمع هو ذاته؛ أو 
سميع بلا سمع؛ خشية إثبات الصفات هو في الحقيقة ذم لله وليس مدحا؛ 
فمن المعلوم آن الاسم ني حقنا قد یکون على مسمی؛ وقد لا یکون؛ فلو قيل: 
فلان اسمه سعید؛ فرب تجد فيه وصف السعادة؛ وربا یکون بائسا حزینا؛ 
فهو ني الحالة الأولى اسم على مسمى؛ وي الثانية اسم بلا معنى؛ أو اسم على 
غير مسمى؛ و اسم فارغ من الوصف. 

أما آسماء الله عند السلف فهي آساء على مسمى فالله كك هو الغني الذي 
يتصف بالغنى لا الفقر؛ ولا نقول كا قالت المعتزلة: غني بلاغنى؛ وهو القوي 
الذي يتصف بالقوة لا الضعف؛ وهو السميع يتصف بصفة السمع تعالى الله 
عن ضدها؛ وهكذا القول في سائر الأساء والصفات؛ وهذا كانت أساء الله 


(۱) الترغيب والترهيب »۳٠٦/٤‏ وهو صحيح موقوف كا ذكر الألباني» انظر صحيح الترغيب 
والترهيب )۳۷٦۹(‏ وصحيح الجامع حديث .)١ ٠٠١(‏ والسلسلة الصحیحة ۰/ ۲۱۹ (۲۱۸۸). 


lL 


ETO 
ERNAIAD 


کک کلھا حسنی؛ وکلها عظمی؛ ولا یمکن آن تکون حسنی وعظمی بغیر 
ذلك. قال تعالی: چ ویو آل اء کسی فادعوة ها ه الأعراف:٠١٠.‏ 

ومن المعلوم أن دعاء الله بها أن يقول الفقير: يا غني اغنني بفضلك عمن 
سواك؛ ولولا يقین الفقیر أن الله کک غنی لیس له نظبر في غناه ما دعاه؛ وأن 
کل افا ی و ا ا 0 2 
دعاه؛ وهكذا فإن أصحاب الفطرة النقية يعلمون أن الله جيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء بحلال أسائه وعظمة أوصافه وأفعاله. 


قال تعالی: ‏ آم يجيب المضطر لدا د6ا ويكشف السو وڪم 
خا رض آو ل سح آله کیک مانروت انمل:۲٠.‏ وي عاقل يعلم 
آنه لا جيب المضطر إذا دعاه وهو عاجز لا وصفة له على الإطلاق. 

وهذا المذهب الذى ينفى دلالة أساء الله على أوصافه وأفعاله يترتب عليه 
آن قوله تعالی: چو ویو لاء کسی ادعو ها 4 الأعراف:٠۸٠.‏ لا معنى له؛ ولا 

وكذا الحال في تعداد الأساء الحسنى من حديث أي هريرة 4# عند 
الببخارى مرفوعا: (إِنْ لله تسعة وتسعين اسا مائة إلا واجدا من أحصاها دخل 
ا لجة) . لأن تعداد الأساء الحسنى أو الدعاء ا مبنى على إثبات الصفات. 

وي نقص تنسبه المعتزلة في حق الله آعظم من أن يكون ربمم لا صفة له 
عندهم؛ تعالى الله عن قوم علوا كبيرا؛ إن العاقل لا يقبل هذا على نفسه؛ ولا 


(۱) البخاري في الشروط» باب إن لله مائة اسم إلا واحدا ۲/ .)1۹٥۷( ٩۸۱‏ 


i ۲1 أ_‎ 


يرضاه؛ فكيف ججيزه على ربه ويدعو إليه؟ فلو قال له قائل: نت لا صفة لك 
عندي ربا خاصمه دهرا؛ ولا يتوقع عاقل آنه ستسعد بقوله ویعده مدحا إلا 
أن يكون غتلا عقليا أو اعتزاليا كلاميا؛ لأن الفطرة مجبولة على إثبات 
الأوصاف الحميدة؛ فمن العجب أن يثبتوا لأنفسهم جود الأوصاف ويصفون 
أنفسهم بالذكاء والفهم والرسوخ في العلم؛ وينفون عن الله الذي ليس كمثله 
شيء سائر أوصاف الكمال؛ ومن ثم لا بد من الإيمان بصفات الله على الحقيقة 
كالإيمان بوجود ذاته سواء بسواء؛ لأن القول في الذات كالقول في الصفات 
والقول في الصفات كالقول في بعضها البعض ”. 

وأما زعم المعتزلة أن الله تعالى ل يكن له في الأزل اسم ولا وصف ثم 
اكتسب الأسماء والأوصاف بعد أن لم تكن؛ وأن الأسماء الحسنى والأوصاف 
العليا من أقوال المسميين الواصفين المحدثين فأساسه أيضا قياس التمثيل 
وتشبيه الخالق بالمخلوق؛ فالمخلوق يكتسب الأساء والأوصاف شيئا فشينا 
حتى يصل إلى الكمال اللائق؛ أما رب العزة والجلال فا زال بأسمائه وصفاته له 
الكمال والجمال؛ قال الإمام الطحاوي: (ما زال بصفاته قديم| قبل خلقه) ”. 

والإمام الطحاوي يعني آن الله سبحانه ول لیس قبله شيء؛ متصف 
بصفات الكمال قبل خلقه لكل شىء؛ فأسماؤه وصفاته أزلية أبدية؛ وكا أنه في 
ذاته أول بلا ابتداء فكذلك أساؤه وصفاته تابعة لذاته فهي أولية بأولية الله؛ 
فلم یکن ولا بلا أسماء ولا صفات ثم سماه الناس وحدثت له الصفات؛ لأن 


() انظر المزيد عن هذا الموضوع في المسألة الملصرية في القرآن ضمن مجموع الفتاوی ۱۸۳/٠١۲‏ وبيان 
تلبيس الجهمية .١٠١ /١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٠۹ /٥‏ | €" 
(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۷١٠‏ . 


ا_ ۲ ا 


ETO 
ERNAIAD 


قوههم هذا یلزم منه آن یکون ناقصا ني فترة ثم اکتسب کالا لم یکن من قبل؛ 
ولذلك بين الإمام الطحاوي آن وجود الخلق مفتقر إلى الله كك وآنه غني عمن 
سواه؛ فقال ر حه اللّه: (لم یزدد بکونہم شیا لم یکن قبلهم من صفته) ؛ آي ان 
وجود المخلوقات ل يزده كالا كان مفقودا أو ينفي عنه نقصا کان موجودا؛ 
سبحانه وتعالی عن قول القائل: م يكن الله خالقا إلا بعد أن خلق الخلق؛ ول 
يكن رازقا إلا بعد ظهور الملك؛ فهذا شأن المخلوق في أوصافه؛ يقال عنه عا 
بعد اكتساب العلم وزوال الجهل؛ وخبير بعد اكتساب الخبرة ومزاولة المهنة؛ 
وملك بعد اكتساب الملك وظهور العزة؛ وحکیم رشيد بعد ظهور العقل 
والحكمة؛ وطيب رحيم بعد ظهور الإحسان والرحة؛ آما ربنا تبارك وتعالى فله 
کال الأساء والصفات في أوليته وأبديته؛ قال الإمام الطحاوي: (وكا كان 
بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا؛ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق؛ ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري) ”. 

إن الإنسان إذا كان في عشيرته ذليلا فقيرا؛ مهانا ضعيفا؛ واكتسب أوصاف 
الكال؛ فأصبح عزيزا غنيا؛ نسيبا قويا؛ فإن الناس لا ينسون أوصاف نقصه 
وحال ضعفه حتی لو بلغ غاية الکمال ني وصفه؛ بل یتذکرون حال ذله وفقره؛ 
ویذکرونه بأیام ضعفه ونقصه؛ وکل ذلك لأنه اکتسب کالا م یکن من قبل؛ 
ومن هنا قيل في المثل: كان كراعا؛ فصار ذراعا ”. 


(۱) السابق ص۷١٠‏ . 

(۲) السابق ص ۱۳۷ . 

(۳) الكراع هو القزم الصغيرء وهذا المثل يضرب للرجل الذليل يصير عزيزا كبيراء انظر مجمع الأمثال 
لأي الفضل أحد النيسابوري ۲/ ١٠ء‏ وكتاب جمهرة الأمثال لأي هلال العسكري ٠١١/۲‏ . 


i ۳ ا_‎ 


IDS زی‎ 


لكن لو انتقل وهو على حال الكمال إلى بلد آخر لا يعرفه الناس فيه؛ 
فرأوه من بدایته عزیزا غنیا؛ منیعا قویا؛ فإهم لا یذکرونه على الدوام إلا 
بالكمال؛ ولا يعرفون وصفه إلا مقترنا بالعزة في كل حال؛ فيصفونه بالعزة 
والغنى والأصالة والقوة. 


ذكر أن أعرابيين صديقين كانا يعشيان فقبرين بالبادية؛ غير أن أحدها 


ذهب إلى المدينة وتقرب من الحجاج بن يوسف الثقفي حتى مره على 
أصبهان؛ فسمع عنه صديق فقره الذي كان بالبادية؛ فشد إليه الرحال حتى 
وصل إلى قصره؛ وحاول لقاءه فمنعه الحراس أياما كثرة حتى آذنوا له 
بالدخول؛ فل| رآه آنشده قاتلا: 

أنذكر إذ قميصك جلد تيس : وإذ نعلاك من جلد البعير 

فسبحان الذي أعطاك ملكا : وعلمك الجلوس على السرير ”. 

والقصد أن من شهد النقص في شخص تحول عنه إلى الكمال يعز عليه آن 
یتناسی ما سبق له من سوء الحال؛ فیستکثر مدحه بوصفه وکماله؛ ویسهل عليه 
تذكره بنقصه وسوء حاله؛ هذا شأن البشر؛ لكن الرب سبحانه ما عرف نفسه 
إلینا إلا ربا معبودا؛ ملكا؛ قدوسا؛ سلاما؛ مؤمنا؛ مهيمنا؛ عزيزا؛ جبارا؛ 
متكرا؛ خالقا؛ بارئا مصورا له الأساء الحسنى والصفات العليا؛ وله فيها 
مطلق الجلال القائم على مطلق الكمال وال ممال. 


ولذلك قال الطحاوي: (له معنى الربوبية ولا مربوب؛ ومعنى الخالق ولا 


(۱) انظر البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر ص »٥۸۲‏ وكتاب حهرة الأمثال ۲/ ۳۹. 


ا 


ES‏ کے ل 


خلوق) ". ويعني بذلك أن الله هو رب العالمين قبل وجود العالمين وحال 
وجودهم؛ وبعد فناء من شاء منهم؛ فهو الرب قبل أن توجد المربوبات؛ 
والرب سبحانه معناه الخالق المالك السيد الذي يدبر ويتصرف ويصلح ملكته 
وهذه الصفات لازمة للذات؛ وهو سبحانه غني بذاته عن العالمين له الكمال 
المطلق في أسمائه وصفاته وربوبيته للخلائق ا 

قال الإمام الطحاوي رحه الله: (ذلك بأن الله على كل قدیر؛ 
شيء إليه فقير؛ وكل أمر عليه يسير؛ لا بجحتاج إلى شيء: #و ليس کا ا 
وهو ألسَمِيعالبصیر 4 الشوری:١۱)‏ ". 

ومن ثم فان کل مسلم عاقل ينی بنفسه أن يعتقد في ربه أنه ما وصف 
بالقدرة إلا بعد أن خلق المخلوقات؛ بل القدرة صفة أولية له؛ وإنها وجود 
الملخلوقات أثر ناتج من كونه على كل شيء قدير؛ ولا يلزم من ذلك قدم 
اللخلوقات؛ أو تعدد القدماء كا زعمت المعتزلة؛ فان الله في خلقه وآمره غني 
عن العالين. قال الله تعالى: #إيكأيها اناس أن الف راء إلى أنه واه هو الم 
المد ه ناطر:٠٠‏ ؛ فلو كان مفتقرا إلى غيره لفسد الكون بأسره؛ ولذلك أمرنا 
سبحانه وتعالی بحمده فقال: 9 وو اندر یلوسد وادا وار یک له شرف 
الما وکر یکی لھ و م الل وک بر کیا #الإسراء:١١١؛‏ فك أنه أول بلا بداية؛ 
فكذلك ليس لأسائه وأوصافه بداية؛ فهو الخالق الرازق دائ وأبدا؛ وهو العلى 
القوي دائا وأبدا؛ وهو رب العالمين دائ) وأبداء؛ ما خلوقاته فهي وة 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص١١٤٠‏ . 
(۲) السابق ص١٤٠‏ . 


ا 


متحددة؛ بخلق الله ما يشاء ویفعل فی خلقه ما يشاء. 


ه عقيد آهل السنة والجماعة في مسألة الاسم والمسمى. 

نظرا لتعدد الآراء الفلسفية والمذاهب الكلامية في هذه القضية؛ واختلاف 
المنهج والنية بين نظرة المعتزلة والمتكلمين من جهة وأتباع السلف الصالح من 
جهة أخرى؛ فإن هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل؛ ومراعاة قصد القائل 
ومراده بالدليل؛ فرب ينسب لسلفي أن الاسم هو المسمى؛ ولا يقصد ما 
يقصده المعتزلم؛ والقضية أيضا صحيحة عند دورانها وانعكاسها؛ فالسلفي إذا 
ثبت عنه آنه قال: الاسم هو المسمى؛ فإنه يعني آن أساء الله وأوصافه أولية 
أبدية ملازمة للذات؛ وليست محدثة بعد أن م تكن كا ادعى المخالفون. 

ومن قال من السلف ذلك في بعض المواطن كأحمد بن حنبل؛ وأبي زرعة 
عبيد الله بن عبد الكريم؛ وأبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي؛ وغيرهم رحمهم 
لله تعالى؛ إنما قاله على اعتبار أن القرآن غير خلوق؛ وآنه كلام الله الذي تشتمل 
نصوصه على الأسماء والصفات حكمه حكم الذات في الأولية والأبدية ”. 

والمعتزل إذا قال الاسم هو المسمى”؛ فإنه يعني أن الأسماء هي عين الذات 
وأنها مجردة من الصفات؛ فلا يقوم بها علم؛ ولا سمع؛ ولا بصر؛ ولا وصف؛ 
کقوله علیم بذاته؛ سمیع بذاته؛ بصیر بذاته؛ لا بعلم ولا قدرة ولا حیاة ولا 
صفات أولية؛ ولا معان قائمة بذاته؛ فإنه ينفى الصفات ويدعى إثبات الأساء 
كعلم على الذات فقط؛ فمنهجه العقليء را کر ق فمن ضال فکری: 
هيأ له أن إثبات الصفات تشبيه وتجسيم؛ وأن الصفات ذوات أخرى منفصلة 


() الفصل ني الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٠١/١‏ . 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني .٠١/٠١٤٤ /١‏ 


ل ۲۹٦‏ ا 


ETO 
ENA 


عن الذات؛ وأن إثباعما يعد مشار كة للذات في القدم الذي هو أآخص وصف 
الله عنده؛ وهذا في اعتقاده شرك وهدم للتوحيد. 


ومن ثم فإن المعتزلي بقوله الاسم هو المسمى؛ يريد من ذلك نفي الصفات 
الإهية؛ وهو مع ذلك لا يقدر على تكذيب النصوص القرآنية والنبوية التي 
صرحت دون لبس أو غموض بذكر أساء الله الجحسنى والأمر بدعاء الله ما؛ 
فوقع المعتزلي في حيرة بين تصديق العقل؛ وتكذيب النقل؛ ووجد نفسه بين 
أمرين متضادين ومتناقضين؛ فخرج بهذا الحل الأعوج؛ وزعم بزعمه الأعرج 
أن التوحيد يكون في إثبات الأساء ونفي الصفات؛ وآن أساء الله هي ذاته 
وهي آعلام بلا آوصاف. 

ومن قال من آهل العلم كابن حزم الأندلسي؛ وابن حجر العسقلاي 
وغيرهما؛ أن الاسم غير المسمى يقصد آنه يفهم من اللفظ غير ما يفهم من 
مدلوله؛ ففرق کبیر بین اسم زيد المکتوب في النص؛ وبين ذاته أو شخصيته 
المتحركة؛ فذاته هي الحقيقة التي يدل عليها الاسم؛ وهم يعلمون قطعا أن 
الاسم دال على المسمى . 

ومن قال من الجهمية والمعتزلة بأن الاسم غير المسمى؛ فإنه يعني أن سء 
الله خلوقة كا أن القرآن غخلوق؛ وليست الأساء عنده أولية بأولية الذات 
الإهية؛ وأن الله كك كان ولا وجود هذه الأساء؛ ثم خلقها؛ ثم تسمى بہا؛ 
ولذلك اشتد إنكار أئمة السنة كأحد بن حنبل وغبره على الذين يقولون أساء 
الله خلوقة؛ ون الاسم غير المسمى؛ وآن آسماء الله غيره؛ وما كان غيره فهو 


(۱) الفصل /٩‏ ۲۷ وانظر فتح الباري لابن حجر .۲۲٠/۱۱‏ 


ا ev‏ ا 


IDS زی‎ 


خلوق؛ فهؤلاء هم الذين ذمهم السلف الصالح؛ وغلظوا فيهم القول؛ لأن 
آساء الله من کلامه؛ وکلام الله غير خلوق؛ بل هو المتكلم به؛ وهو المسمى 
نفسه بم) شاء فيه من الأسماء. 


ويرو عن الشافعي والأصمعي وغرهما آہم قالوا: إذا سمعت الرجل 
يقول: الاسم غير المسمى؛ فاشهد عليه بالزندقة ". فهم يعنون بذلك التحذير 
من ضلالات الجهمية والمعتزلة؛ ولا يعنون من كان حسن النية من أهل السنة 
إذا قال ذلك؛ فلكل وجهة هو موليها. 

والقول الذي عليه جمهور آهل العلم من المتبعين لنهج السلف الصالح 
أهل السنة وال جماعة هو القول الذي فهم به الصحابة ## قول الله تعالى: 3 قَلٍ 


عا 


4 
م ٢‏ > 20 دص 
ت 


ادعو ألله أو أدغوا الرخمن أا ما دعو فل دمام الس & الإسراء:١٠٠.‏ وقوله 
سبحانه: ا ویتو آلا اء کسی ادوه ها 4 الأعراف:٠۸٠.‏ 

وما رواه امد من حديث ابن مسعود 4 أن رسول الله #٤‏ قال في دعاء 
الكرب: (أسألك بكلّ اسم هو لك؛ سمَّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك؛ أو 
علمته أحدا من خلقك؛ او انات بوني علم الغيب عندك). 

وهو اعتقادهم أن الاسم للمسمى» ون الأسماء الحسنى أسماء لله كك دالة 
عليه؛ وهي ني حقه سبحانه أعلام وأآوصاف. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ٠۸١ /١‏ بتصرف» وانظر أيضا: الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص٤ه»‏ وشرح 


أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة لأي القاسم اللالكائي ۲/۲ 
(۲) رواه امد ۱/ ۳۹۱ (۲١۳۷)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة .٠۸۳ /١‏ 


۲۸ ا 


OTTO 
ENA 


قال ابن تيمية: (وآما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كا يقوله أكثر آهل 
السنة؛ فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول؛ قال تعالى: #إ وتر آلاأاءٌ 
سي & الأعراف:٠١٠.‏ وقال: 3# آيا ما دعو فله السماء كسى & الإسراء:١٠٠.‏ 
وقال النبي 6# : (إن لله تسعة وتسعين اسعا) ”+ وقال النبي © : (إن لي خسة 
أساء: آنا حمد؛ وأحمد؛ والماحي؛ والحاشر؛ والعاقب) ”؛ وكلاهما في 
الصحيحين؛ وإذا قيل هم: آهو المسمى آم غيره؟ فصلوا فقالوا: ليس هو نفس 
الملسمی» ولکن يراد به المسمی؛ وإِذا قیل: إنه غبره بمعنی آنه جب أن يكون 
مباينا له فهذا باطل؛ فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه؛ 
فکیف بالخالق؟ وأساؤه من کلامه ولیس کلامه بائنا عنه؟ ولکن قد یکون 
الاسم نفسه بائنا؛ مثل آن يسمى الرجل غيره باسم أو يتكلم باسمه؛ فهذا 
الاسم نفسه ليس قائ| بالمسمى؛ لكن المقصود به المسمى؛ فإن الاسم مقصوده 
إظهار المسمى وبيانه) ”. 

والناس مفطورون على أن الأساء وضعت للدلالة على مسمياتها؛ وأنه إذا 
ذكر الاسم انصرف الذهن في المقام الأول إلى العلمية التي تميز صاحبه؛ ثم 
ينظر بعد ذلك إلى الوصفية. 

ومن المعلوم أن بني آدم يكتسبون معرفة الأسماء؛ ويتعلمون حدود الأشياء 
بعد ولادتمم؛ فالإنسان يولد مؤهلا للعلم وصالحا للتمييز والفهم؛ وقد أوجد 


(۱) تقدم تخریجه ص٣۱‏ . 
(۲) البخاري في المناقب» باب ما جاء في اسماء رسو ل الله ب ۳/ ۱۲۹۹ (۳۳۳۹). 
(۳) مجموع الفتاوی .۲٠۷ /٦‏ 


أ_ ۲۹ ا 


۳٣ 
2 ۹7ک کک کر‎ 
ZOD) ا‎ 
الله كك فيه جهازا متكاملا للإدراك والتمييز؛ ويحتوي عقلا أو معال جا بسرعة‎ 
فائقة يقوم بتحليل النصوص والمعلومات؛ ومعرفة الأساء والصفات بدقة‎ 


عالية؛ ويتضمن أيضا وسائل إدخال الألفاظ وإخراجها؛ ووسائل أخرى 
لحفظ المعلومات واستدعائها. 


2 روو ٤ءء‏ رص ر ہے لژو م و ٍ ر رر ر صد 

قال تعالی: 3 وله لخر کم من ب هوکم لاشلموے شیا وجم رکم 
ے ےر رھ ر م ر صم 2ء لا ٤ے‏ 
المح والاأبصر والأفعدة لمکم یکروت ا(4 انحل :۷۸. 

کا أن الإنسان يتعلم الأساء ويعرف حدود الأشياء شيئا فشيئا؛ فرب 
يتعلم الطفل الصغير في بضع ساعات كلمة واحدة أو بضع كلمات؛ كل يوم 
يزداد علمه وتقوى معرفته للأساء ودلالتها على الأشياء؛ فيقال له: هذه هرة؛ 
وهذه جرة؛ وهذه بقرة؛ وهذه شحرة إلى غر ذلك من الأساء ودلالتها على 
مسمياتها؛ حتى يصل عند البلوغ إلى حصيلة علمية تكفي لتكليفه بالاحكام 
الشرعية؛ وإدراك الغاية من وجوده في الحياة؛ وکیف يعد الله ك وحده ولا 
يشرك به شیئا؟ 

ومن عجيب القدرة أن أساء الأشياء التى بحصلها الإنسان في سنوات؛ 
علمها الله لآدم اك في لحظات؛ فتعلم الأساء ودلالتها على مسمياعها؛ 
وتعرف على أوصافها وخصائصها مرة واحدة؛ قال تعالى: # rf‏ ادم 
السا لھا م عرصم عل المکتہگة قال آنغونی بشما هلولا أ لعل 
صدقن {0O‏ البقرة:٠٠.‏ 

والشاهد أن الأساء التي تعلمها آدم كلها دالة على مسمياتما؛ لأن 
المسميات كانت أعيانا قائمة؛ وذوات ثابتة؛ تراها الملائكة؛ وإنا جهلت فقط 


V۰‏ ا 


AN DAE 
CNA 
الأساء التي علمها الله آدم اك؛ ثم علمها آدم الملائكة؛ فكانت حكمة الله من‎ 
ذلك التعليم تعريف الأسماء مع تصور مسمياتما؛ فيحصل الفهم والمعرفة لمراد‎ 
لمتكلم؛ ولو لم بحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله كك؛ وإفساد‎ 
لمصالح بني آدم؛ وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيوان؛‎ 

فالاسم إذا دليل على المسمى وعلم عليه يميزه عن غيره ”. 

وقد أمر الله المسلمين بذكر أسمائه؛ فإذا ذكروه عرفوه وعبدوه وأحبوه؛ لأن 
أساءه دلیل علیه؛ قال تعالی: ‏ في وټ اون اله انت رف وڙڪ ر فما مهيح 
وسال را نھ ر وک ین کر ووک كوتو ارگ 
خاو یوما ملب فيو لومب وا لمر( النور :۲۷:۲۳۹ 

والله 5ك آمر بتسبیح اسمه کا آمر بدعائه بأسمائه الحسنی؛ فیدعی باسائه 
ويسبح باسمه؛ وتسبيح اسمه تسبيح له؛ إذ المقصود بالاسم دلالته على 
الملسمى؛ كا أن دعاءه هو دلالة على دعاء المسمى؛ قال تعالى: #إ فلأدعوأانة أو 


عا 


ogo 3> Zr]‏ ر 


آدعوا الرحن أا ما مدعو له اسما سى 4 الإسراء:١٠٠.‏ وقال: 3 وم كَل 
حه ودر السجوڊ ا)4 ن:۰؛. وقال سبحانه وتعالی: چ وم ال فاشجد 
له سه اد طوی لا الإنسان:٠٠.‏ فآمر هنا بذکره؛ وي آية آخری مر 


سبحانه بذکر اسمه فقال: # س اس ريك الال ) چ الأعل:٠.‏ وقال أيضا: 


اذه وکیا رك وي5 ادر :۸. وقال سبحانه: چ ولا ڪا 
ممالردكاسماّوَيَِ وَِلَهلَِسیٌ ‏ الأنام:٠٠٠.‏ 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة ۲/ ٠٤١‏ بتصرف. 


ا_ ۷1 ا 


IDS ززز‎ 


وكل ذلك واضح ني دلالة الاسم على مسماه؛ ومن ثم فإن الذي يذكر 
الاسم يريد مسماه؛ وقد أحمع آهل العلم على آن من حلف باسم من أساء الله 
كك فحنث فعليه الكفارة؛ ولا خلاف بينهم في ذلك ”. وينبغي آن يعلم أيضا 
أن دلالة الاسم على المسمى يثبت دلالته على الذات والصفات معا؛ كا سيأتي 
تفصيل ذلك في آنواع الدلالات. 
٠ه‏ دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية. 

تعريف الاسم كاصطلاح يتردد بين علماء العقائد؛ هو ما دل على علم 
لتمييزه عن غبره؛ أو اللفظ الدال على المسمى؛ وهو إما مشتق من السمو وهو 
العلو؛ أو من السمة وهي العلامة؛ ويقال لصاحبه مسمی؛ فالاسم يظهر به 
المسمى ويعلو؛ فيقال للمسمّى: سمّه؛ أي آظهره وأعلي ذكره بالاسم؛ والاسم 
له خصائص منها جواز الإسناد إليه؛ ودخول حرف التعريف» والجر والتنوين 
والإضافة؛ وقد تقدم الحديث عن ذلك مفصلا ”. 


أما الصفة عندهم فهي ما دل على معنى؛ أو شيء يقوم بذات الموصوف ولا 
يمكن أن يقوم بنفسه؛ أو ينفصل عن موصوفه؛ كالسعادة والقوة والجمال؛ 
والعزة والقدرة والكال؛ وغبر ذلك من صفات الذات والأفعال؛ فهذه 
الصفات لا تقوم بنفسها ولكنها ملازمة للموصوف وتتبعه في الحكم؛ فيقال 
سعيد متصف بالسعادة؛ والقوي متصف بالقوة؛ والجميل متصف با لمجال 


(۱) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۲۲/١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لأب القاسم اللالكائي ۲/ ۲١١‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي ص ٠١١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۹١ /١‏ . والتبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري /١‏ ٠ء‏ 
وأوضح المسالك إلى لفية ابن مالك لابن هشام ٠١/١‏ . 


VY‏ ا 


E NENNAR 

EDAD 
.” وهكذا؛ قال ابن فارس: (الصفة الأمار ةاللازمة للشيء)‎ 

وإذا كان الاسم في اللغة هو ما تميز بعلامات الاسمية المعروفة؛ فإنه أيضا 
يتناول الصفة والموصوف؛ والفاعل والمفعول؛ والعلة والمعلول ”؛ فمثلا قولنا: 
سعيد سعيد هذان اسان من الناحية اللغوية؛ لكن الأول يراد به العلمية؛ 
والثاني يراد به الوصفية إن كان خبرا؛ ولم يكن اسا لوالد الآول؛ وقولنا: سعيد 
في منتهى السعادة؛ فالأول والأخير اسان من الناحية اللغوية؛ لكن الأول 
للعلمية؛ والثاي للوصفية؛ فالسعادة لا تقوم بنفسها؛ ولابد من قيامها 
بموصوف؛ شأنما ني ذلك شأن الأسباب في إضافتها لمن قام بها؛ فك لا يصح 
أن نقول ضرب السوط فلانا؛ ولا قتله السيف؛ بل السوط والسيف كلاهما 
اسان لغويان؛ لا يستقلان بفعل ذاتي؛ بل يفعل ما؛ ويضاف الفعل إلى من 
فعل بمما؛ فكذلك لا يصح أن نقول الرحمة استوت على العرش؛ أو العزة 
والقدرة نصرت المؤمنين وهزمت الكافرين؛ بل يقال: الرحمن على العرش 
استوى؛ أو الرحن علم القرآن؛ والعزيز القدير نصر المؤمنين وهزم الكافرين؛ 
فالصفة تقوم بموصوفها؛ ولا يمكن أن تقوم بنفسها. 

وهنا نقطة جوهرية في فهم الأساء الحسنى ودلالتها على الصفات سبق 
الحديث عنها عند ذكر الشرط الثاني من شروط الإحصاء؛ وهى آنه لا بد من 
التمييز بين الاسم ودلالته الوضعية عندما يستعمل في حق المخلوق؛ والاسم 
ودلالته في حق الخالق؛ فعدم فهم هذه المسألة هو ساس التفرق والاختلاف؛ 


(۱) انظر معجم مقاييس اللغة ٤٤۸ /١‏ والتعريفات ص۳١٠‏ . 
(۲) انظر نتائج الفكر للسهيلي ص٠‏ وانظر أيضا أسماء الله ا لحسنى دراسة في البنية والدلالة د. أحمد 
ختار عمر صا» والإيضاح في علل النحو للزجاجي ص۸٤‏ . 


VY ا_‎ 


IDS ززز‎ 


لآن الاسم في استعماله المتعارف بين الناس لا يراد به إلا العلمية التي تميزه عن 
غيره؛ ولا يعني إن كانت فيه صفة السعادة آم لا؛ فالاسم في حقنا فارغ من 
الوصفية على الغلب؛ ومرتبط على الدوام بمسماه كاسم بلا وصف؛ فإن 
استجد الوصف عرنا عن ذلك بقدر زائد؛ فقلنا: سعيد سعيد أو سعيد في 


منتهى السعادة. 

أما الأسماء في حق الله؛ فتختلف اختلافا كليا عن ذلك؛ فهي علمية 
ووصفية معا في آن واحد؛ ولا يمكن قياسها با سبق في حق المخلوق؛ ولذلك 
يقل النبي 6#: إن الجواد سبحانه جواد؛ وإن المحسن حسن؛ وإن الحي 
الستير حيي ستير؛ وإن الجميل جميل؛ والوتر وتر؛ ك قلنا في حق المخلوق 
سعيد سعيد؛ لأن الأسماء في حق الله أعلام وأوصاف؛ سواء ذكر الاسم ولا 
أو ثانيا؛ مبتدآ أو خبرا؛ أو ني أي موضع كان من النص فهو علم ووصف؛ 
ومن ثم فإن الجواد؛ والجميل؛ والوتر؛ والرفيق؛ والمحسن؛ والحيي؛ والستير؛ 
كلها أسماء صحيحة ثابتة لله كك تدل على العلمية والوصفية معا؛ لأن الله | 
يطراً عليه وصف آو يستجد به کال؛ ك) طرأت السعادة؛ واستجد النصر 
والصلاح على سعيد ومنصور وصالح. 

وقد كان من شأن العرب أن يسموا آولادهم باسماء الاد والحيوان لا 
يرون فيها من بعض الصفات النبيلة؛ كتسميتهم صخرا؛ أو حربا؛ أو أسدا؛ 
أو كابا؛ أو جحشا؛ أو كعبا؛ وهم يقصدون بہذه التسمية ولا تمييز الشخص 
عن غيره؛ لأنه لا بد لكل فرد من اسم يميزه بالعلمية؛ ويتطلعون أيضا أن 
تتحقق فيه مستقبلا الوصفية التي تضمنها الاسم؛ فالذي يسمي ولده صخرا 
يأمل أن تتوفر فيه صفة القوة والصلابة؛ والذي يسمي ولده حربا يأمل أن 


V4 


oT 
سے ل‎ 
تتوفر فيه صفة الفارس المقاتل والمقدام الممام؛ والذي يسميه أسدا؛ أو کلبا؛ أو‎ 
جحشا؛ أو كعبا؛ يرغب أن تتوفر فيه صفة الشجاعة؛ والحرآة؛ والوفاء؛‎ 
والتحمل؛ والعظمة؛ والبقاء؛ ولذلك كانت آغلب الأساء التى يسميها‎ 
العرب مبنية على مراعاة العلمية والرغبة والأمل في حدوث ن کاي‎ 
سفيان بن حرب؛ وعند البخاري تزوج آبو بكر امرآة من كلب ”؛ يعني من‎ 
بني کلب؛ وأیضا کان من أمهات المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها؛‎ 
ومن الصحابة أي بن كعب؛ وكعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك‎ 
رضي الله عنهم أحعين؛ وقد يسمون الحارية زهرة أو غزالا؛ أو شهدا أو‎ 
نورا؛ أو قمرا أو جميلة؛ وهي سوداء كالليل البهيم أو قبيحة وجهها دميم؛ أو‎ 
خبيثة اجوهر والمنظر.‎ 
والقصد أن الأسماء البشرية يراد بها ني الأصل العلمية مع الرغبة ني وجود‎ 
الوصفية؛ وقياس ذلك على أساء الخلق هو أصل الضلال؛ ولا خلط آهل‎ 
الاعتزال بين الأحكام المتعلقة بعالم الغيب وعالم الشهادة؛ وشبهوا الخالق‎ 
بالملخلوق حدث اللبس والغموض في مسألة الاسم والمسمى؛ هل هو عينه أو‎ 
غبره؟ وهل الصفات زائدة على الذات م لا؟ وغير ذلك من القضايا التي‎ 
زعموا فيها أن التوحيد هو إثبات الأساء ونفي الصفات؛ وقد تخبطوا هم‎ 
أنفسهم في فهمها قبل بيانها وشرحها للآخرين.‎ 
لكن عقيدة السلف الصالح لما كانت مبنية على أن التوحيد هو إفراد الله‎ 
كك با ثبت له من الأساء والصفات؛ وأن الله متوحد عن الأقيسة التمثيلية‎ 
والقواعد الشمولية التي تحكم ذوات المخلوقات؛ فإنهم وفقوا إلى الفهم‎ 


(۱) البخاري في فضائل الصحابة. باب هجرة النبي أ إلى المدينة ۳/ .)۳۷١١( ۱٤۲۷‏ 


lL rv ل‎ 


IDS زی‎ 


الصحيح في باب الأسماء والصفات؛ فعندهم أن الأساء في حق الله علمية 
ووصفية؛ علمية من جهة الدلالة على الذات؛ ووصفية من جهة المعنى الذي 
تضمنه كل اسم؛ فاسم الله القدير وكذلك العلي؛ الرحمن؛ القوي؛ العزيز؛ 
الحكيم؛ السميع؛ العليم؛ وغير ذلك من الأسماء دلت على إثبات صفة 
القدرة؛ والعلو؛ والرحة؛ والقوة؛ والعزة؛ والحكمة؛ والسمع؛ والعلم؛ فهي 


م ° س جیگ 2ے 2 ا ص 


أعلام لقول الله تعالى: ‏ فل أدعوا لله أو ادغو الرمكن أي ما دعو له اسما 
كلق & الإسراء:١٠٠.‏ وکلها تدل على ذات واحدة؛ ومسمی واحد؛ وهي 
أيضا أوصاف لقوله تعالی: ا ویو آل اء سی دادعو هة وها 4 الأعراف:٠۸٠.‏ 

والله 5 ذكر من أسمائه ا لحسنى الغفور الرحيم؛ وکلاهما علم على ذاته کا 
جاء في قوله: 3 وهو امور اليم ا)4 بونس:۰۷٠.‏ وقوله أيضا: $[ # ب 
عبادۍ أف أنا ألْمَفور أَلرَم ا)4 الحجر:٠؛.‏ وقد بين في موضع آخر تضمن 
الاسم للوصف؛ وأن الغفور ذو مغفرة؛ والرحيم ذو رحة؛ فقال تعالی: هون 
ریک و موو نام یو ورک ارڈ يتاي )€ ارعد:٠.‏ قال 
سبحانه أيضا: (إ وم ذو َة لیف :۸ه. ومن أسهائه الحسنى 
القوي حیث ورد علا مطلقا على ذات الله فقال 5ك: إن ريل هو أَلْقَوِىٌ 
المرر 4 هود:٦.‏ وني موضع آخر بين أنه متصف بالقوة فقال: AE‏ 
شر لرا دو اة الین ك4 الذاريات:۸٥.‏ 

وذکر سبحانه وتعالی أيضا من سمائه الحسنى العزيز فقال تعالى: 3# لاله 
اھ وال رانيم )آل عران:۸٠.‏ ثم قال في تضمن الاسم للوصف: 


۷ ا 


A THANWAR 

EIA 
. ٠۸۰: سحن رك رب ارو يصوت ه4 الصانات‎ $ 

ومن ثم فإن الآدلة قاطعة في أن الله سبحانه رحيم برحهة؛ قوي بقوة؛ عزيز 
بعزة؛ وكذلك أيضا قدير بقدرة حكيم بحكمة؛ سميع بسمع؛ عليم بعلم؛ 
وغير ذلك من الأسماء ودلالتها على الصفات؛ ولا يشبه في وصفه حال 
اللخلوق كا نقول سعيد بلا سعادة؛ أو صالح بلا صلاح؛ أو فالح بلا فلاح؛ 
آو سعید وهو حزین کاسم بلا مسمی؛ أو منصور وهو مهزوم؛ آو صالح 
وهو طالح؛ فالسلف الصالح أبتوا سء الله كك أعلاما وأوصافا بعكس 
المعتزلة كا تقدم. 

قال ابن القيم: (وقد اختلف النظار في هذه الأساء هل هي متباينة نظرا 
إلى تباين معانيها؛ وأن كل اسم يدل على غير ما يدل عليه الآخر؛ أم هي 
مترادفة لأا تدل على ذات واحدة؛ فمدلوها لا تعدد فيه وهذا شأن 
المترادفات؟.. والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر 
إلى الصفات؛ وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة 
بالمطابقة؛ وعلى أحدهما وحده بالتضمن؛ وعلى الصفة الأخرى بالالتزام) ”. 

وقال أيضا: (أسماء الرب تعالى هي آساء ونعوت؛ فإنها دالة على صفات 
كماله؛ فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية؛ فالر من اسمه تعالى ووصفه؛ لا 
تناني اسمیته وصفيته؛ فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع؛ ورود الاسم علما؛ وكذلك فإن 


. ٠۷۷ص جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية‎ )١( 


ا_ VV‏ ا 


الأساء مشتقة من الصفات؛ إذ الصفات مصادر الأسماء الحسنى) ”. 


ومن المعلوم أيضا أن فطرة البشر مجبولة على طلب الأوصاف الحميدة 
والانتساب للنعوت الحميلة والأفعال الحليلة؛ ومن ثم فان آساء الله كك من 
باب أول دالة على أوصاف الجلال؛ ومعاني الكمال والمجال. 
٠ه‏ جلال اناء الله الحسنى مبني على الكمال والجمال. 

من حكمة الله كك آنه فطر عباده على أن يكون جلال المحبوب هو أعظم 
دواعي الحب ني قلوبمم؛ فالقلب يحب كل جيل؛ ويتعلق بكل جليل؛ ومن 
ES‏ قال 
تعالی في وصف أسائه: لسا لا اء سی فادعوة ها 4 الأعراف:٠١٠.‏ وقال في 
مدحها وعلو شأنہا اريك رک ذی وکام الرحهن:۷۸. 

وقد امع القراء على قراءة ذي الجلال بالياء؛ وكذلك في مصاحف أهل 
الحجاز والعراق على اعتبار معنى المباركة؛ ووصف المسمى بالجلال؛ وتفرد 
ابن عامر بالواو فقراً: 4 برك سم ريك ذو لكل 4 الرحمن:۷۸. وكذلك في 
مصاحف آهل الشام على اعتبار أن الجلال والمباركة تعود على الأساء 
الح © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهو في مصحف آهل الشام؛ تبارك اسم 
ربك ذو الجلال والإكرام؛ وهي قراءة ابن عامر؛ فالاسم نفسه موصوف 


(۱) بدائع الفوائد ۲۸/١‏ ستأ إن شاء الله قضية الاشتقاق بالتفصيل. 
(5) انظر حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ص 1۹٤‏ تحقيق سعيد الأفغاني» 
نشر مؤسسة الرسالة» ببروت ۲١٠٤٠ه.‏ وانظر تفسير البغوي /٤‏ ۲۷۸. 


VA أ_‎ 


ET 
e RDA 


بالجلال والإكرام؛ وفي سائر المصاحف وني قراءة الجمهور ذي الجلال؛ 
فيكون المسمى نفسه موصوفا بالجلال والإكرام) . 

والجلال هو منتهى الحسن والعظمة في الأساء والصفات والأفعال؛ وله 
عند التحقيق ركنان:- أوهما: الكمال وهو بلوغ الوصف أعلاه؛ والثاني: 
الجال؛ وهو بلوغ الحسن منتهاه. 

قال ابن القيم: (واللّه سبحانه تعرف إلى عباده من سئه وصفاته وأفعاله 
بها يوجب خبتهم له؛ فإن القلوب مفطورة على حبة الكمال ومن قام به؛ والله 
سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه بوجه ما؛ 
وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه؛ بل لو كان جمال الخلق كلهم على 
رجل واحد منهم؛ وكانوا جميعهم بذلك الج)ال؛ لما كان لجاهم قط نسبة إلى 
جال الله؛ بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم 
الشمس؛ وله المثل الأعلى) ”. 

ومن حكمة الله كك في خلقه آنه إن أعطی آحدا من عباده کالا ابتلاه في 
ا لجال؛ وإن أعطاه جالا ابتلاه ني الکمال؛ وإن أعطاه كالا وجالا ابتلاه في 
دوام الحال؛ فرب يبلغ المرء كالا في الغنى بحيث يفوق الآخرين فيه حتى 
يبلغ الوصف آعلاه؛ لکنه یبتلى في غناه؛ فربم] کون جاهلا؛ أو مريضا؛ أو 
قبيحا؛ أو عقيا؛ أو مبتلى في ولده وزوجته؛ أو أهله وعشيرته؛ أو غير ذلك 
من آنواع البلاء. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۹/ ۳۲۲. 
(۲) روضة المحبين ٤۱۸/١‏ . 


ا_ ۷۹ ا 


۳٣ 
ZID ا‎ 
وكذلك ربا تجد امرأة بلغت كالا ني الخلق والنسب؛ وها منزلة كبيرة في‎ 
الشرف والحسب؛ وعلى قدر كبير من العلم والفهم؛ وهي بعد ما تكون عن‎ 
الخيانة؛ وموصوفة بالصدق والأمانة؛ غر آنا قبيحة سوداء؛ أو دميمة بكماء؛‎ 
لا تسر أحدا من الناظرين؛ قد أعطاه الله كك من جهة الكمال؛ وابتلاها‎ 

سبحانه من جهة الجال. 

والله ك لو آعطی آحدا من عباده کمالا وحالا؛ ابتلاه في دوام الحال؛ فما 
يلبث أن يموت الخليفة العادل أو يغتال؛ وكل ذلك عن حكمة الله كك 
وقدرته ني خلقه؛ ليعلموا أن له الجلال المطلق في أسمائه وصفاته؛ ونه هو 
المنفرد به دون غيبر؛ فالوحيد الذي اتصف بالكمال والجال هو رب العزة 
والجلال؛ بل كل اسم من آسائه فيه الكال والمج)ال معا؛ وقد قال تعالى: 
برآ مرک ذ یکی وکام )4 الرحهن:۷۸. 

ويذكر ابن القيم آنك إذا أضفت إلى كاله وجماله ما كان من إحسانه في 
ملكه؛ وإنعامه على خلقه؛ فإنه لا يتخلف عن حبه إلا الجاحدون وأصحاب 
القلوب الخبيثة؛ والنفوس الخسيسة؛ فإن الله فطر النفوس على عبة المحسنين 
إليهم؛ المنصفين لديم بالكمال والجال. 

وإذا كانت هذه فطرة الله كك التي فطر عليها القلوب؛ فمن المعلوم أن 
مقلب القلوب لا أحد يعظمه إحسانا وحالا؛ أو إنعاما وكالا؛ فلا شىء 
أكمل من الله؛ ولا شيء أجل من اله؛ فكل كمال وجمال ي ا مخلوق من آثار 
صنعته؛ وکال قدرته؛ وبدیع حکمته؛ وکل هذه أوصاف دلت عايها الأسماء 
ا لحسنی؛ فلا نحصي ثناء عليه هو کا آثنی على نفسه؛ له الفضل کله على سائر 


YA. 


خلقه؛ وجنه وإنسه؛ له النعمة السابغة؛ والححة البالغة؛ والسطوة الدامغة؛ 
لیس في آفعاله عبث؛ ولا في أوامره سفه؛ بل آفعاله كلها لا تخرج عن 
اللصلحة والحكمة؛ والفضل والرحة؛ کلامه صدق؛ ووعده حق؛ وعدله 
ظاهر في سائر الخلق ؛ إن آعطی فبفضله ورحته؛ وکرمه ونعمته؛ وإن منع أو 
عاقب؛ فبعدله وحکمته . 


وقد سماه نبینا 65 با لجمیل؛ وبین آنه بحب المجال؛ روی مسلم من حدیث 
ابن مسعود 4 آن النبی 8# قال: (إِنْ الله جيل بحب المال) ”؛ فهو سبحانه 
له في أسائه حال الذات؛ وجمال الصافات؛ وجال الأفعال في سائر 
المخلوقات. 

لا تقوى الأبصار في هذه الدار على النظر إلى رب العزة والحلال؛ قال 


چ 2 <f Hf o fu A Sr Fo‏ 
تعالی: ا و لماجا مو می لویقطتا وكلَمه رکال رب أرق انظ رليك قال نتر 


4 
EGC 2 Loc 3I2 


وکن آظر لل لجل ن قر مڪانه مسو رن فلا حل رَه لجل 
جا دک وکر موی صما فما قاق ال شك بث إ ليت واا وَل 
المومزرت ت 4 الأعراف ٠٤١:‏ . فالجبل مع شدة صلابته م يقو على رؤية الله 
من سبحات جلاله؛ وکال نوره وجماله؛ في حبوب ني الوجود يسمو إلى 
علو شأنه وکماله؟ قال الله تعالى: «إ هر للق البارئالمْصود هلأسا 
آلخت شی لد مان الکو ت لار وخ وآل مراکم( ر۲ . ومن هنا 
فطر العباد على خحبة الله وذكره؛ وإظهار حكمته في خلقه. 


. ٤۱۸/١ انظر الفوائد لابن القيم ص۱۸۳. وطريق الهجرتين ص ١١۷٤ء وروضة المحبين‎ )١( 
.)۹۱( ٩۳ /۱ مسلم في الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه‎ )۲( 


۲۸1 ا 


۳ 
۹7ک کک کر 2 
ا ZOE)‏ 

قال ابن قيم الجوزية رحه الله: (وهو سبحانه إن خلق الخلق لعبادته 
ومعرفته؛ وأصل عبادته؛ حبته على آلائه ونعمه؛ وعلى کاله وجلاله؛ وذلك 
آمر فطری ابتداً الله عليه خلقه؛ وهى فطرته التى فطر الناس عليها كا 
۰ ۰ ء 4 22 ےر ا ے 
فطرهم على الإقرار به؛ وكا قالت الرسل لأمهم: أف آلو شك قفار 
ألسَملوات والذرّضٍ 4 إبراهيم:٠٠.‏ فالخلق مفطورون على معرفته وتوحیده؛ فلو 
خلوا وهذه الفطرة لنشئوا على معرفته وعبادته وحده) . 
٠‏ اسم الله الأعظم ودلالته على صفات الله تعالى. 

زعم کثيرون أن الاسم الأعظم سر مكنون؛ وغيب مصون؛ وأن خاصة 
الأولياء العارفين يعلمونه بالتلقي عن مشايخهم؛ وأن هذا الاسم من علمه 
ودعا الله به فلا بد أن يستحاب له؛ بغض النظر عن كونه كافرا أو مؤمنا؛ 
وجعلوا لذلك هالة من التقديس ني قلوب العامة خوفا من الدعاء بالاسم 
الأعظم الذي انفردوا بمعرفته. 

وربا يتساءل بعض العامة عن العلة في إخفاء الاسم الأعظم؟ فالإجابة 
المشهورة عند هؤلاء الدماء على زعمهم؛ أن العامة قد يدعون به دعوة باطلة 
فيستجاب هم؛ أما العارفون من الأولياء فهم أمناء الله على سره وخلقه؛ 


ویستدلون بحديث ضعيف آو شبه موضوع يروى عن آنس بن مالك 4 أن 
عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله 8# أن يعلمها الاسم الأعظم؟ فقال 
ها: (یا عائشة؛ نينا عن تعلیمه النساء والصبيان والسفهاء) 8 


.٠٠۳ شفاء العلل ص‎ )١( 
والكامل‎ ٠١٤/۲ انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ۲/ ١١٠٠ء ولسان الميزان لابن حجر‎ )۲( 
. ٠١۹ /۲ في ضعفاء الرجال لأ أحمد الجرجاني‎ 


YAY 


NANAN 
GAIAM 
ونما روی من هذه المبالغات أن إبراهيم بن دهم كان من الأشراف؛ وكان‎ 
أبوه كثير المال والخدم والمراكب؛ فبينما إبراهيم في الصيد على فرسه ي ركض؛‎ 
O O 

ہذا آمرت؟ ثم قرا قول الله تعالی: ‏ آفحی ہت راتما خلقتگم عبکا اتکی رتا 


اکا ِ 


لا ترجعون 4# المؤمنون ۱٠١:‏ . وقال له: اڌ تق الله؛ عليك بالزاد ليوم الفاقة؛ فنزل عن 
دابته؛ ورفض الدنيا؛ وصادف راعيا لأبيه فأخذ عباءته؛ وأعطاه فرسه وما 
معه؛ ودخل البادية؛ فرآى فيها رجلا علّمه الاسم الأعظم؛ فدعا به؛ فرأى 
الخضر وقال له: إنا علمك آخى داود ”. 

وهذه الرواية الباطلة توحي بن داود هك ما زال حيا؛ وآنه يعلم الناس 
الاسم الأعظم؛ وأن من يدعو به يأتيه ا لخضر الذي علّم موسى اك مع كونه 
قد مات كسائر البشر؛ ولا دليل على حياته؛ ولك أن تتصور بعد ذلك دعوى 
توالى الكرامات؛ وتأثير الاسم الأعظم في ظهور خوارق العادات وغبر ذلك 
من الحكايات الواهية والمبالغات. 

غير آن اسم الله الأعظم ليس کا يصوره هؤلاء آنه شيء خفي غيبي؛ هم 
فقط الذين يعلمون كيفية الوصول إليه؛ فأساء الله كلها حسنى؛ وكلها 
E O‏ 
قوله : وتوا سا۶ سي فادعوه پا 4 الأعراف: ٩۰‏ 

ووجه الحسن في آساء لله آنا دالة على أحسن وأعظم وأقدس مسمى 


)١(‏ انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأي نعيم الأصبهاني ۷/ ۳٦۹‏ وسير أعلام النبلاء لشمس 
الدين الذهبي ۷/ ۸۸ وصفوة الصفوة لابن الجوزي ٠١١ /٤‏ . 


i YAY 


“e > 5‏ £ 2 کے 0 
دزی SERDNIA)‏ 
YE‏ ا ا 


OSI‏ الرحن:۷۸. 
وهذا يسري على کل اسم تسمی به الله؛ سواء غابت عنا معرفته أو 
علمناه؛ فاسم الله ا لحي متضمن لكمال الحياة؛ وهي صفة أولية أبدية؛ م تسبق 
بعدم ولا يلحقها زوال؛ حياة لازمة لكال الأساء والصفات من العلم» 

والقدرة» والسمع» والبصرء والحكمة» والملك» والقوة» والعزة. 

وكذلك اسمه العليم متضمن لكال العلم الذي لم يسبق بجهل؛ ولا 
يحاط بشيء منه إلا إذا شاء المىوصوف به؛ فهو علم واسع أحاط بكل شيء 
حملة وتفصيلا؛ سواء ما يتعلق بأفعال الله وأقداره؛ أو ما يتعلق بأمور الخلق 
وشئونه. قال الله تعالى: [ # وون مقا اميس يلما إلا هو ويادمَاف 
أل وبر وما سمط من َة إلا يعكمُها ةف ظلت الأرض ولارظي 
وکا ہیں د ف کک رین © وهو اى يتوق ڪم بال يکم ماخر 

تعملون 0 الأنعام:٠:۹٠.‏ 
وكذلك اسمه الرحهن؛ فإنه يتضمن الرحة العامة بجميع الخلائق؛ وهي 

رحة واسعة شاملة؛ قال تعالی: ورت وسح تکل سىء 4 الأعراف ٠١١:‏ . 
وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: # الزن كوت الع ر ومن حو له ريخو 


3 ll e e 
ے‎ 


e N A A 2‏ ےا کے 
وحمل روم ویؤمنوں یو وستغفرو لين اموا رتا وسعت ڪل شىء رة 


YA 


سے لل 


وعند البخاري من حديث عمر بن الخطاب 4 آنه قال: (قدم على رسول 
الله 4 بسبي؛ فذا امرأة من السبي تبتغي؛ إذا وجدت صبيًا في السبي آخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته*؛ فقال لنا رسول الله 6# : ترون هله الراة طارة 
ولدها ني التّار؟ قلنا: لا والله؛ وهي تقر على آن لا تطرحه؛ فقال رسول الله 
48: لله آرحم بعبادِو من هذِوِ بولٍها)”. 

ومن ثم فان آسماء الله 5 کلها حسنی وعظمی على اعتبار ما يناسبها من 
أحوال العباد؛ ومن أجل ذلك تعرف الله إليهم بجملة منها تكفي لإظهار 
معاني الكمال في عبوديتهم؛ وتحقق كال الحكمة في أفعال خالقهم؛ فاسم الله 
الأعظم الذي يناسب حال فقرهم المعطي الجواد المحسن الواسع الغني؛ 
واسمه الأعظم الذي يناسب حال ضعفهم القادر القدير المقتدر المهيمن 
القوي؛ وني حال الذلة وقلة الحيلة يناسبهم الدعاء باسمه العزيز الجبار 
المتكبر الأعلى المتعالي العلي؛ وفي حال الندم بعد اقتراف الذنب يناسبهم 
الدعاء باسمه اللطيف التواب الغفور الغفار ا لحيي الستير؛ وني حال السعي 
والكسب يدعون الرازق الرزاق المنان السميع البصير؛ وني حال الجهل 
والبحث عن أسباب العلم والفهم يناسبهم الدعاء باسمه الحسيب الرقيب 
العليم الحكيم الخبير؛ وني حال الحرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم النصير؛ 


(۱) هذه المرأة كانت مرضعة وقد فقدت طفلها عند الحرب؛ ولا وقعت في السبي» فعلت ذلك بمن 
وجدته من الأطفال ليخفف عنها أل اللبن في ثديا؛ فأآخذت تبحث عن طفلها حتى وجدته؛ فأخذته 
وضمته وأرضعته» انظر فتح الباري ٠١ /٠١‏ . 

(۲) البخاري ني الآدب» باب رحة الولد وتقبیله ومعانقته .)٥٦٥۳( ۲۲۲ /٥‏ 


ا ا 


IDS ززز‎ 


وهكذا كل اسم من الأساء الحسنى هو الأعظم في موضعه وعلى حسب 
حال العبد وما ينفعه. 


واللّه كك أساؤه لا تحص ولا تعد؛ وهو وحده الذي يعلم عددها؛ فعند 
أحمد من حديث ابن مسعود 4# مرفوعا أن النبي 4 قال في دعاء الكرب: 
(أسألك بكلٌّ اسم هو لك؛ سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته 
أحدا من خلقك؛ آو استآثرت بوني عِلم الغيب عندك) 7 


لکن الله كك من حكمته آنه يعطي كل مرحلة من مراحل خلقه معرفة ما 
يناسبها من اُسبائه وصفاته؛ بحيث تظهر فيها دلائل جلاله وکماله؛ ففی 
مرحلة الابتلاء وما في الدنيا من شهوات وأهواء؛ وحكمة لله في تکلیفنا 
بالشرائع والأحكام؛ وتمييز الحلال من الحرام؛ في هذه المرحلة عرفنا الله 
بجملة من أسمائه تتناسب مع احتياجاتنا وتوحيدنا له؛ فقال 8#: (إِنْ لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واجدا من أحصاها دخل الجتة) . 

ومن ثم فإن المذنب إن أراد التوبة سيجد الله توابا رحي) عفوا غفورا؛ 
والمظلوم سيجد الله حقا مبينا حك وليا نصيرا؛ والضعيف المقهور سيجد الله 
قویا قدیرا عزیزا جبارا؛ والفقر سیجد الله رازقا رزاقا غنیا وکیلا؛ وهکذا 
سيجد العباد من الأسماء والصفات ما يناسب حاجتهم ومطلبهم؛ فالفطرة 
اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند ضعفها؛ وتطلب غنيا أعلى عند 
فقرها؛ وتوابا رحي] عند ذنبها؛ وسمیعا بصیرا قریبا جیبا عند سؤاها؛ ومن 


(۱) المسند ۳۹۱/۱ (۳۷۱۲)» وابن حبان ٠٠۳١/۳‏ (4۷۲)» والحاكم في المستدرك ٦۹٠/١‏ 
(۸۷۷)) وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني .٠۸ /١‏ 
() البخاري في الشروط, باب إن لله مائة اسم إلا واحدا٦/ ۲٦۹۱‏ (1۹9۷). 


۲۸٦ 


ETO 
ERNAIAD 


هنا كانت لكل مرحلة من مراحل الخلق ما يناسبها من أساء الله وصفاته؛ 
وقد سبق الإشارة إلى ذلك. 

وطالا أن الدنيا جعلت للابتلاء؛ فإن الله قد عرفنا با يناسبها ويناسبنا من 
الأسماء ومن ثم فإن أساء الله كلها حسنى وكلها عظمى على اعتبار ما 
يناسبها من أحوال العباد؛ وذلك لابتلائهم في الاستعانة بالله؛ والصدق معه؛ 
والخوف منه؛ والرغبة إليه؛ والتوكل عليه؛ وغير ذلك من معاني توحيد 
العبودية لله؛ وكل ذلك أيضا ليعود النفع عليهم لا عليه؛ فهم المنتفعون 
بذكرهم وطاعتهم ومسارعتهم ني الخيرات؛ فالاسم الأعظم ليس كا يصوره 
البعض حسب أهوائهم وأذواقهم سر مكنون وغيب مصون مقصور على 
آولیائهم؛ أو يأخذونه بالتلقي والسند عن قدماء الأولياء أو بلعام بن 
باعوراء. 

ومن الآهمية بمكان التنبيه على خطورة بعض القصص الواهية التي 
حيكت حول اسم الله الأعظم؛ والتي رويت في كتب السير والتاريخ وتناقلها 
العامة في أحاديثهم وهي باطلة لا صل هاء كالمبالغة في القصة التي ذكرت أن 
الملكين ببابل هاروت وماروت الذين يقال آنا أهبطا إلى الأرض حين عمل 
بنو آدم المعاصي ليقضيا بين الناس بالحق؛ وأن الله ألقى في قلو) شهوة 
النساء؛ ونهاهما رما عن شرب الخمر والزنا وسفك الدماء؛ وآن) كانا 
يعلمان الاسم الأعظم ليصعدا به إلى السماء؛ فجاءتم) امرآة في مسألة ها 
فأعحبته| وراوداها عن نفسها في البغي والفحشاء؛ فأبت عليه|ا حتى 
يعلماها الاسم الأعظم؛ ثم أبت مرة آخرى حتى يشربا الخمر؛ فشربا الحمر 
وزنيا بها؛ ثم خرجا فقتلا بريئا معصوما؛ فدعت المرآة بالاسم الأعظم؛ 


ا_ YAY‏ ا 


۳٣ 
2 ا۹ک کک کر‎ 

او ZIL)‏ 
فصعدت إلى السماء؛ ومسخت فتحولت إلى كوكب خناس هو كوكب 
الزهرة الذي نراه في الساء؛ وغضب الله على الملكين فسماهما هاروت 
وماروت؛ وخبرهما بين عذاب الدنيا والآخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا . 

وهناك من بالغ وزعم أن كوكب الزهرة ما زال يعلم الشياطين الاسم 
الأعظم؛ وهم بدورهم يعلمونه لأوليائهم مع السحر؛ فيتكلمون بكلام 
مجعل الواحد منهم يطير في الهواء؛ أو يمشي على الماء؛ أو غير ذلك ما تناقلته 
الدهماءء وانتشر بين العامة. 


قال ابن كثير: (وقد روى في قصة هاروت وماروت عن جماعة من 
التابعين كمجاهد؛ والسدي؛ والحسن البصري؛ وقتادة؛ وأبي العالية؛ 
والزهري؛ والربيع بن آنس؛ ومقاتل بن حيان؛ وغيرهم؛ وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين؛ وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إل الصادق 
الملصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن المهوى؛ وظاهر سياق القرآن إحمال 
القصة من غبر بسط ولا إطناب؛ فنحن نؤمن با ورد في القرآن على ما أراده 
الله تعالى؛ والله أعلم بحقيقة الحال) ”. 


والأعحب من ذلك ما انتشر بين العامة والخاصة من إسرائيليات 


(۱) انظر تفسير القرطبي ۲/ ٠٠۲‏ وتفسير ابن جرير الطبري ٠٥١ /١‏ وتفسير الثعالبي ۳/١‏ وانظر 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني 
۲ وكتاب القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد لأي الفضل أحد بن علي العسقلاي 
ص۳۹٠‏ انظر تعليق ابن حزم على هذه القصة في الفصل ۲١ /٤‏ والإحكام في أصول الأحكام .٠١ ٤/١‏ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ٠٤١ /١‏ وضعيف الترغيب والترهيب »)٠١١١(‏ قال الشيخ الألباني في رفع 
هذه الرواية: حديث منكر» وقال أيضا: حديث باطل» انظر السلسلة الضعيفة ۲/ .)4۱۲١( ۳١۳‏ 


A۸ 


سے ال 


ومبالغات في قصة بلعام بن باعوراء التي يذكرون فيها أن الله كك آمر بني 
إسرائيل بقتال الجبارين بقيادة يوشع النبي؛ فانطلق بلعام وهو رجل من قوم 
موسى ال3 كان يعلم الاسم الأعظم المكتوم فكفر وآتى الجبارين؛ فقال: لا 
ترهبوا بني إسرائيل؛ فإني إذا خرجتم تقاتلونمم دعو عليهم دعوة فيهلكون؛ 
فکان عندهم في شاء من الآهواء. 

غبر آنه کان لا يستطيع أن تي النساء؛ فکان ینکح آتانا له؛ وکان يلهث 
کا يلهث الکلب؛ وخرج لسانه من فمه حتى نزل على صدره؛ فخرج يوشع 
النبي يقاتل الجبارين في الناس وخرج بلعام مع الجبارين على تانه وهو يريد 
أن يلعن بني إسرائيل بالاسم الأعظم؛ فكلا أراد أن يدعو على بني إسرائيل 
تدور الأنان دون أن يدري فتأتي اللعنة على الجبارين؛ فقالوا له: إنك تدعو 
علينا يا بن باعوراء؛ فيقول هم: إنا أردت بني إسرائيل؛ فأخذ ملك من 
ملوك الجبارين بذنب الأتان؛ وجعلها تتحرك؛ وأخذ بلعام يضربما ويكثر من 
ضرما؛ فتكلمت الأتان وقالت: ويلي منك يا بلعام نت تنكحني بالليل 
وتضربني بالنهار . 

ومن القصص الضعيفة أيضا حول الاسم الأعظم خبر عبد الله بن الثامر؛ 
وهو كا ذكرت بعض كتب السيرة غلام أصحاب الأخدود الذي كان 
يذهب إلى ساحر في آحد القرى التابعة لنجران؛ وكان بينها وبين قرية الساحر 
رجل صالح على دين عيسى اث8 يعلم الاسم الأعظم؛ فكان عبد الله بن 
الثامر يتخلف إليه؛ فيعجبه ما يرى من صلاته وعبادته؛ فجعل يجلس إليه 


(۱) انظر تفسير ابن جرير الطبري 4/ ٠١١‏ وانظر أيضا البداية والنهاية ۱/ ۲۲" وانظر تعليق ابن 
حزم على هذه القصة في الفصل ٠٤١ /١‏ . 


أ_ ۸۹ ا 


۹7ک کک کا کک 
اکن ED‏ 
ویسمع منه حتی آسلم؛ فوحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع الإسلام 
حتى إذا تفقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم؛ وكان يعلمه فكتمه إياه؛ 
وقال له: يا ابن أخى إنك لن تحمله؛ أخشى عليك ضعفك عنه؛ فلا رى ابن 
الثامر أن صاحبه قد ضن به عنه عمد إلى قداح فجمعها ؛ ثم لم يبق لله اسا 
يعلمه إلا كتبه في قدح؛ حتى إذا أحصاها وقد ها نارا ثم جعل يقذفها فيها 
قدحا قدحا؛ حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه؛ فوثب القدح 


حتی خرج منھا ولم تضره النار شیئا؛ فآخذه ثم تی صاحبه؛ فأخبره بأنه قد 
علم الاسم الأعظم الذي كتمه؛ قال: وكيف علمته؟ فأآخبره بها صنع؛ قال: 
أي ابن خي قد أصبته فأمسك على نفسك؛ وما أظن أن تفعل؛ فجعل ابن 
الا إا دحل تجران 1 لى أحدا به ضر إلا فال ا غد ان اتو حد الله 
وتدخل في ديني وأدعو الله فيعافيك مما نت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم 
فيدعو له بالاسم الأعظم فيشفى ”. 

والثابت الصحيح في هذه القصة ما رواه مسلم من حديث صهيب 
الرومي 4# عن النبي 4# أن الغلام قال: (اليوم أعلم آلساجر أفضل أم 
الراب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللَهِمٌّ إن كان أمر الراب أحبٌ إليك 
من أمرٍ الاجر فاقتل هذ الذابة حتى يمضى الناس؛ فرماها فقتلها ومضى 
التاس فأتى الراهِب فأخبره فقال له الزاهب: أي بنىٌ أنت اليوم أفضل مِثى؛ 
قد بلغ من أمرك ما رى وإنك ستبتلى فإِنِ ابتليت فلا تدل علنَ؛ وكان الغلام 
يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي التاس من سائر الأدواءِ فسيع جليس 


. ٠١۹/۲ القدح هنا بمعنى قطعة ا لحجر المصقول, انظر المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي‎ )١( 
.۱ /۱۹ وتفسير القرطبي‎ ٤١ /١ ۹ء وتاریخ لابن جریر‎ /١ انظر السبرة النبوية‎ )۲( 


lL «4. ا‎ 


ENA 
چ و رر مھ‎ 
AD 
لِلملِكِ كان قد عوي؛ فأتاه دايا كثيرةٍ؛ فقال: ما ههنا لك أجمع إن أنت‎ 
شفیتنی؛ فقال إِنی لا أشفی أحدا؛ إن یشفی الله؛ فان آنت آمنت بالله دعوت‎ 
لله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله) ”+ فالرسول 4# بين أن دعاء الغلام كان‎ 
مجابا وأنه الله جعله ابتلاء للملك الذي ادعى الربوبية لنفسه؛ وليس في كلامه‎ 
ذكر الاسم الأعظم ولا طرح الأسماء الحسنى في النار كفكرة لمعرفته؟‎ 
والقصد أن أساء الله أجل من أن تكون خحورا لمثل هذه القصص الواهية‎ 
التي انتشرت بين المسلمين كقصص مشوقة؛ وحكايات عن الأمم السابقة‎ 
دون تشبت من النقل؛ أو إعمال للعقل يمز بين ما ثبت بالدليل وما هو من‎ 
قبيل التخييل؛ فالعلم له ثوابته التي لا يصح المساس با.‎ 
الروايات الثابتة في السنة عن اسم الله الأعظم.‎ ٠ 
العظمة في آسماء الله ك تکون باعتبار کل اسم على انفراده؛ أو باعتبار‎ 
جمعه إلى غيره؛ فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال؛ والأعلى في‎ 
الكمال هو الأعظم على هذا الاعتبار؛ ومن هنا تحمل الروايات التي ثبتت عن‎ 
النبي 8# في ذكر الاسم الأعظم؛ روى ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني من‎ 
حدیث آساء بنت يزيد رضی الله عنها أن رسول الله 6 قال: (اسم الله‎ 
ء 2 2 وص لے ے ےر 4ے ےھ‎ 
) الأعظم في هاتينِ الآیتینِ: ل ولک ھک له وو لاإ لاهو انارو‎ 


وفاتحة سورة آل عِمران) ”. 


.)۰ < ٥( ۲۲۹۹ /٤ مسلم في الزهد والرقائقء باب قصة أصحاب الأخدود والساحر‎ )١( 
ابن ماجة في فضائل القرآن والأدعية والأذكارء باب اسم الله الأعظم ۲/ ۷ (۳۸۰۵)» وانظر‎ )۲( 
.)۱۳٤۳( وصحیح أب داود‎ »)۳۸٤٥( صحیح ابن ماجة‎ 


أ_ ۹۱1 ا 


A) E 


وعند ابن ماجة من حديث أي عبد الرحمن القاسم عن آي أمامة 4 أن 
النبي 6# قال: (اسم الله الأعظم الي ذا دعي به جاب في سور ثلاثِ؛ 
البقرة وال عمران وطه) ”+ قال القاسه: فالتمستها؛ إنه ا لحي القيوم: 4 الله 
کله إ د هو الى القوم ک5 تأده تة ولا وم 4 البقرة Yoo:‏ الله اهران 
اقيم )4 آل عمران: ۲. وعتت ال وهلي البو که N‏ 

وعند الترمذي في سننه واللفظ له؛ وابن ماجة؛ وصححه الألباني من 
حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي عن آبيه # آنه قال: (سوع النبي 4# رجلا 
يدعو وهو يقول: الله ّي أسألك باي أشهد آنك نت الله؛ لا إله إلا أنت؛ 
الأحد الصمد؛ الذِي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوا أحد؛ فقال ##: والذِي 
نفيي بیله؛ لقد سأل الله باسوو الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؛ وإذا سيل 
پو آعطی) ”. 

وعند أي داود وابن ماجة وصححه الشيخ الأآلباني من حديث أنس بن 
مالك 4 آنه کان مع رسول الله 65 جالسا ورجل يصلي ثم دعا: (اللهمُ إن 
أسألك بأ لك الحمد لا إله إلا أنت المتّان؛ بيع السّماواتِ والأرض؛ يا ذا 
الجلالِ والإكرام يا حي يا قيّوم؛ فقال النبي #: لقد دعا الله اسو العظيم 


(۱) ابن ماجة في الموضع السابق ۲/ ۱۲۹۷ »)۳۸١١(‏ وصحيح ابن ماجة (١٤۳۸)ء‏ وانظر أيضا 
صحيح أبي داود »)۱١۲۷(‏ والسلسلة الصحيحة ۲/ ۳۷۱ .)۷٤٩(‏ 

() قال الشيخ الألباني: (قول القاسم إن الاسم الأعظم في آية: (وعنت الوجوه للحي القيوم) من سورة 
طه لر أجد في المرفوع ما يؤيده» فالأقرب عندي أنه في قوله في أول السورة (إني آنا الله لا إله إلا آنا..) فإنه 
الموافق لبعض الأحاديث الصحيحة فانظر الفتح )١١ /٠٠١‏ السلسلة الصحيحة ۲/ .)۷٤١( ۳۷١‏ 

() ابن ماجة في الدعاءء باب اسم الله الأعظم ۲ ۷ (۳۸۵۷)» وانظر صحیح أب داود .)۱۳٤۱(‏ 


i ۹۲ 


OOS 

سے ل 
الذي إذا دعي بو جاب وإِذا سيل بو أعطى) ”. 

أما بيان اعتبارات العظمة في الأسماء الحسنى التي ذكرها العلاء؛ 
واستندوا فيها إلى الروايات السابقة؛ فيمكن ترتيبه على النحو التلي: 

-١‏ الاسم الأعظم هو الله كك: وأكثر آهل العلم على ذلك؛ وهذا القول 
المعتمد عندنا؛ وهو صحيح من عدة أوجه؛ منها آنه ورد ذكره في الأحاديث 
السابق؛ منها أن اسم الجلالة يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى حميع ما انفرد به 
من أوصاف الكال ني الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات» ويدل 
بالتضمن على ذات الله وحدهاء ويدل كذلك بالتضمن على آنواع التوحيد 
كلها أو بعضهاء وجميع الصفات التي تضمنتها دلالة الأساء الحسنى 
كوصف الربوبية الذي تضمنه اسم الرب» ووصف الإهية الذي تضمنه اسم 
الإلهء ووصف العلو المطلق الذي تضمنه اسم الأعلى» وغير ذلك من 
الصفات الإهية التي تضمنتها سائر الأسماء الحسنى» ما علمنا منها وما | 
نعلم» فاسم الجلالة هو اسم الله الأعظم عند الإطلاق» وهو الأصل في إسناد 
الأسماء الحسنى إليهء لأن النبي 8# ضاف التسعة والتسعين اسا إليه. 

ومنها أنه يدل على جيع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات 
الثلاث؛ المطابقة والتضمن واللزوم؛ فإنه دال على إهيته سبحانه المتضمنة 
لثبوت صفات الإإهية له مع نفي أضدادها عنه؛ وصفات الإهية هي التي 
يستحق بها أن يعبد؛ ون تتعلق به القلوب خوفا ورجاء وتوكلا والتجاء؛ 
وهي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن النقائص والعيوب؛ 
وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم كقول الله تعالى: 


(۱) آبو داود ني الوترء باب الدعاء ۲/ ۷۹ »)۱٤۹٩(‏ وانظر صحیح ابن ماجة ۲/ ۳۱۱۲(۳۲۹). 


ا_ ۹۳ ا 


لوالا اء کسی دغه وها 4 الأعراف:٠۸٠.‏ 
رد ل رل 2 ن له عة وتستن اسا مات إلا 
واحدا من أحصاها دخل الحنة) *. فاسم الجلالة يكمل المائة؛ والتسعة 
والتسعون مضافة إليه؛ سواء مطلقة أو مقيدة. 


\ 
7 


وكذلك فأنه يقال: الرحمن؛ والرحيم؛ والقدوس؛ والسلام؛ والعزيز؛ 
والحكيم؛ من آسماء الله؛ ولا يقال الله من أسماء الرحمن؛ ولا من أسماء العزيز؛ 
ونحو ذلك؛ فعلم أن اسمه الله مستلزم لجحميع معاني الأسماء الحسنى؛ دال 
عليها بالإجمال؛ وأسماء الله الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإهية التي اشتق 
منها اسم الله. 

واسم الله كك أيضا دال على كونه مألوها معبودا؛ تأهه الخلائق حبة 
وتعظيم|؛ وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب؛ وذلك مستلزم لكال 
ربوبيته ورحته المتضمنين لكمال الملك والحمد؛ وإيته وربوبيته ورحانيته 
وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لن ليس بحي 
ولا سمیع؛ ولا بصیر؛ ولا قادر؛ ولا متکلم؛ ولا فعال لما یرید؛ ولا حكيم في 
آفعاله؛ كا آن صفات الجلال وا لجال أخص باسم الله كذ؛ وصفات الفعل 
والقدرة؛ والتفرد بالضر والنفع؛ والعطاء والمنع؛ ونفوذ المشيئة؛ وكمال القوة 
وتدبير آمر الخليقة أخص باسم الرب؛ وصفات الإحسان واللطف والجود 
والرآفة والبر والمنة أخص باسم الرحمن ”". ومن ثم فإن هذا الاسم هو 
الأصل في إسناد الأسماء الحسنى إليه؛ قال تعالى: ‏ ادعو 


3 


راتوا 


(۱) أخرجه البخاري في الش روط باب إن لله مائة اسم إلا واحدا٦/ .)1۹٥۷( ۲٠٦۹۱‏ 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۱ بتصرف» وانظر تفسیر آسماء الله للزجاج ص٤‏ ۲. 


۹٤ 


ET 
ج‎ R40 


E e >‏ صو ا 
أ ماتدعوأفله الا سماء الق چ4الإسراء:١١٠.‏ 


وقد ذكر فخر الدين الرازي في شرحه هذه الآية أن الله كك خص هذين 
الاسمين بالذكر؛ وذلك يدل على آنا شرف من غيرهما؛ ثم إن اسم الله 
شرف من اسم الرحمن؛ لأآنه قدمه في الذكر من جهة؛ ومن جهة آخرى أنه 
أعظم في الدلالة على الصفات من دلالة اسم الرحمن؛ فاسم الرحمن يدل على 
كمال الرحة؛ بينما اسم الله يدل على كل الصفات اللازمة لكمال الذات الإهية 
کالا مطلقا ۰. 

ونما ذكره الرازي أيضا أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله كك؛ فالعرب 
كانوا يسمون الأوثان آهة إلا هذا الاسم؛ فإنم ما كانوا يطلقونه على غير الله 
کٹ کا قال سبحانه تعالی: چ وکین سالتهم من حلق سوبي والارض لفون 
الله چ لقمان:٠۲.‏ 

كا أن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء؛ وهي أن سائر 
الأسماء والصفات إذا دخل عليها النداء أسقط عنه اللف واللام؛ وهذا لا 
يجوز أن يقال: يا الرحمن يا الرحيم؛ بل يقال: يا رحن يا رحيم؛ آما هذا الاسم 
فإنه بجتمل هذا المعنى فيصح أن يقال: يا الله؛ فالألف واللام للتعريف؛ فعدم 
سقوطها عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول عنه البتة. 

- الاسم الآعظم هو الرحمن الرحيم: وهو صحيح باعتبار عدة وجه 
دلت على کال خصوص فوق كمال الاسم المنفرد؛ فالر من كا ذكر ابن القيم 
هو من اتصف بالرحة العامة الشاملة؛ والرحيم هو الراحم لعباده؛ ولم يجيء 


(۱) شرح آسماء الله ا حسنی ص .٩۱‏ 


ات ا 


ا ا س ٤‏ 
E>‏ 09 


فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جيع معناه الموصوف به؛ ألا ترى ام 
يقولون غضبان للممتلۍ غضبا؛ وندمان وحيران وسكران وهفان لمن مليء 
بذلك؛ فبناء فعلان للسعة والشمول. 
وذا يقرن الله سبحانه وتعال استواءه على العرش ذا الاسم کثرا 
کک شاَسَوی )4 ط:. و کقوله تعالی آیضا: ثٌ 
ستو عل العرش الرَحملنٌ > َكَل بے بدا الفرتان:۹. فاستوی على 
e‏ لأن العرشى عبط بالمخلرقات وقد وسعهاء والرحة 
ES‏ وخی 
وسِعت کل سء الأعراف o:‏ فاستوی على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات؛ ومن ثم وسعت رحته كل شيء. 


روی البخاري في صحيحه من حديث أي هريرة 4 أن رسول الله 4 
قال: (لّا قضی الله ا لخلق؛ کتب ني کتاپه فهو عِنده فوق العرش: إن رمتي 
غلبت غضبی) ”؛ فتأمل اختصاص ا الكتاب بذكر الرحة؛ ضعه عنده 
على العرش؛ وطابق بين ذلك وبين قوله تعالى: لرن على المَرشٍأسْتَوى 
© د وقول انه تعای : [ ثر آشکریا عل امرش اخسن مکل وه 
بيا ا)4 الفرقان:٠٠.‏ ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى؛ 
إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم ° 


(۱) البخاري في بدء الخلق» باب وهو الذي یبدا لخلق ثم یعیده ۲/ .)۰۲۲(۱۱٠۲‏ 
(۲) مدارج السالکین ۱/ ۳۳ بتصرف. 


lL ۲۹٦ 


سے لل 


قال أبو علي الفارسي: (الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة؛ يختص به 
اله تعالل؛ والرحیم إن هو خاص بالمؤمنین؛ قال تعالی: ¥ هوالری صل 
یک ناکت يقر لشفت رک الور ڪاه لمزم ا 
0{ الأحزاب:٠٤)٠.‏ وقال ابن عباس ه: (هما اسان رقيقان أحدهما أرق 
من الآخر) ”. وقال القرطبي: (الرمن خاص الاسم عام الفعل؛ والرحيم 
عام الاسم خاص الفعل؛ وهذا قول الجمهور) ”. 

وقد ذكر الله كك استواءه على عرشه مقرونا باسمه الرهمن؛ ليعم جميع 
الخلاتق على اختلاف أنواعها برحته؛ ولولا هذه الرحمة ما اتسعت الدنيا 
لكافر لحظة؛ فالرحة هنا أظهرت عظمة الحكمة بجلال الأسماء وظهور 
الآلاء؛ لیتعظ من یتقلب في نعمته؛ وهو غافل عن رحته وحکمته؛ قال تعالی: 
ماناک دیکات گز ان 3 رمن 

کا أن الله كك خص المؤمنين باسمه الرحيم فقال سبحانه: ورڪاٽ 
بالمؤمنين رَحيمًا © 4 الأحزاب:٠؛.‏ وذلك ليميز بينهم وبين الكافرين؛ 
فالكافر سيعامل بعدله؛ والمؤمن سيعامل بفضله؛ وهذان الاسان كلاها 
عليه) مدار الحكمة في الدنيا والآخرة. 

وما أجل قول ابن القيم: (وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله 
وبين عباده؛ فالتأليه منهم له؛ والربوبية منه هم؛ والرحمة سبب واصل بينه 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١/١‏ . 
(۲) انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري‌۱۳/ .٠٠۹‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ٠٠١ /١‏ . 


أ_ ۹۷ ا 


ا I)‏ 
وبین عبادہ؛ بہا آرسل إلیهم رسله؛ وآنزل علیھم کتبه؛ وا هداهم؛ وا 
آسکنهم دار ثوابه؛ وما رزقهم وعافاهم وآنعم علیهم؛ فبینهم وبینه سبب 
العبودية؛ وبينه وبينهم سبب الرحة؛ واقتران ربوبیته برحته کاقتران استوائه 
على عرشه برحته فقوله 5: ارخ عل امرش اَسسوی )که طه:ه. مطابق 
لقوله تعالی: ب آنسلیوت )َس َر ©4 الفاغة:۲/٣.‏ فان شمول 
الربوبية وسعتها بحيث لا بخرج شيء عنها أقصى شمول الرحة وسعتها؛ 
فوسع کل شيءَ برحهمته وربوبیته) ". وعلى ذلك فإن اسم الرحمن واسم 
الرحيم هما اسم الله الأعظم على اعتبار علوهما عن غيرهما في الدلالة على 

معاني الكمال والحكمة. 

۳- الاسم الأعظم هو الحي القيوم: وهو صحيح باعتبار عدة وجه دلت 
على كمال خصوص فوق جيع الأسماء؛ فهذان الاسمان عند اجتماعه بختصان 
عن باقي الأساء الحسنى با فيها من أبعاد اعتقاديه؛ ويعطيان من معاني 
الكمال ما ليس لغيرهما؛ فجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا تدل باللزوم 
على آن الله كك حي قيوم؛ فالحياة وصف ذاته؛ ومن جلها كملت جيع آسائه 
وصفاته؛ فلا یمکن أن یکون سمیعا بصرا علیم] قدیرا إلا إذا کان حيا؛ ولا 
یمکن ان یکون ملکا عزیزا قویا غنیا إلا إذا کان حیا؛ ولا یمکن أن یکون 
رحی)ا رءوفا مھیمنا عظی| إلا إِذا کان حیا؛ ولا یمکن أن یکون جبارا متکبرا 
خالقا بارئا مصورا إلا إذا کان حيا. 

ومن ثم فجميع آساء الله كك تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسمه 
ا لحي باللزوم ؛ وهذه قضية عقلية وثابتة بأدلة نقلية بينها الله في القرآن بأفضل 


.٠٠١ /١ مدارج السالکین‎ )۱( 


۹۸ ا 


سے لل 


بيان؛ وأجمل برهان؛ قال تعالى عن آة المشر كين: ‏ إن تدعوهم لامعو 
دک وکو یشو ما سکاب کک وی اة کف ودش رک کم لای مغل 
ST OE‏ فمعبوداتہم لا تستجیب لکونا موتى؛ والميت تزول 
صفاته بزوال ذاته؛ فلا يقال عام وهو میت؛ بل يقال کان عالما؛ ولا يقال غني 
قوي وهو میت؛ بل يقال کان غنيا قويا؛ ولا يقال ملك وهو میت؛ بل يقال 
کان ملکا عادلا أو ظالما. 

كا أن ملكية الشيء أو حق التملك؛ إما ن یکون سببه اختراع الأشياء 
وإجادها؛ أو دوام الحياة وكماها؛ فالمخترع له حق براءة الاختراع؛ والمؤلف له 
حق الطبع والنشر؛ وعند البخاري من حديث عمر 4 أنه قال: (من أحيا 
أرضا مينة فهي له) . ومن المعلوم أن أي ملك في الدنيا لا يمكن أن يؤسس 
ملکه بمفرده بل يساعده خاصته وقرابته؛ ویسانده حزبه وحهاعته؛ آما رب 
العزة فهو الحي قبل وجود الأحياء؛ وهو الإله احق الذي انفرد بإنشاء الخلق 
وإقامة الملك؛ قال تعالى: ما شهدم حن الوت والذأرض ولا حى أ 
وما کت مسد لضن عض دا الكهف ٠:‏ د. 

ولا كان دوام الحياة وكماها يؤدي إلى انتقال الملكية وثبوعما؛ فإن الحياة 
والقيومية أساس الربوبية؛ وكال العظمة والملكية؛ قال تعالى: ( لهاان 
الرحن:٠۲.‏ وقال سبحانه وتعالی: رلو می ت اموت وألا رض ایا 


ەر ےم ےِ 
ن یر ا)4 آل عمران: ۱۸۰ . 


(۱) البخاری فى المزارعة› باب من حیا أرضا مواتا ۲/ ۲۸۲ .)۲۲٠١(‏ 


ا_ 1۹۹ ا 


SANTANA.“ ا‎ 
NDAD) دد‎ 


والله كك لما ذكر هذا الاسم الأعظم في أعظم آية قرآنية فقال: 4# آله ا إكه 
هوآلی ايوم أده مه وا وم چ البقرة:٥٠۲.‏ قال سبحانه بعدها مبینا 


التفرد بالملك والملكية: ماف وتمان رض 4% البقرة:٠٠٠.‏ 

والقيم في اللغة هو السيد الذي يسوس الأمور ويدبرها؛ فقيم البلدة 
سيدها وأمينها ومدبرها؛ واسم الله القيوم تقدير فعله قام اللازم؛ وأقام 
المتعدي؛ قام بذاته فلا يحتاج إلى غیره؛ وآقام غیره لافتقاره إليه؛ والله 5ك هو 
SG Gs yS‏ 
الدوام دون تأثر؛ أو تغيير؛ لأن ا لحي من البشر قد يكون موصوفا بالسمع 
لکن سمعه یتأثر بمرور الوقت فيفتقنر إلى وسيلة للسماع؛ وقد يكون بصيرا 
لكنه يتأثر بعد مدة فيضع عدسة يستعين بها على الإبصار؛ فالحي قد يكون 
متصفا بالصفات لكنه يتأثر بالسنة والغفلة والنوم؛ ولو كان قائا دائ 
لکملت حیاته وبقیت صفاته. 

ولذلك فإن الله كك أنبت الحياة والقيومية اللازمة لكمال أسائه وصفاته 
بطريق الإثبات والنفي المتضمن لكال المقابل؛ وهذه أبلغ طرق المدح التي 
اتبعها السلف الصالح في مدح ربمم؛ فمدار أوصاف الكمال وجيع الأسماء 
ا لحسنى تدل باللزوم على أن الله عز وجل حي قيوم؛ ومن ثم جعله| النبي 8# 
اسم الله الأعظم على هذا الاعتبار ”. 

قال ابن القيم: (صفة الحياة متضمنة لحميع صفات الكمال مستلزمة ها؛ 
وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ وهذا کان اسم الله الأعظم 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۱۸/ ۳۱۱. 


ee 


OTTO 
ENA 


الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم؛ والحياة 
التامة تضاد جميع الأسقام والآلام؛ وهذا لما كملت حياة آهل الجنة؛ لإ يلحقهم 
هم ولا غم؛ ولا حزن ولا شيء من الآفات؛ ونقصان الحياة يضر بالأفعال 
وينافي القيومية؛ فكمال القيومية لكمال الحياة؛ فا لحي المطلق التام لا يفوته صفة 
الكمال البتة؛ والقيوم لا يتعذر عليه فعل نمكن البتة) . 

-٤‏ الاسم الأعظم هو الأحد الصمد: وهو صحيح على اعتبار أن 
الاسمين معا يدلان على كال مخصوص يلازم جميع الأسماء والصفات؛ 
فالأحد دل على أنه سبحانه المنفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله عن كل ما سواه؛ 
فالآحدية هي الانفراد ونفي الشريك والشبيه والمثلية؛ كا أن الصمدية تعني 
السيادة المطلقة في كل وصف على حدة؛ فالصمد هو السيد الذي له الكمال 
المطلق في كل شيء؛ وهو المستغني عن كل شيء؛ وكل من سواه مفتقر إليه؛ 
يصمد إليه ويعتمد عليه؛ وهو الكامل في جميع صفاته وأفعاله؛ ولیس فوقه 
أحد في كماله؛ وهو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وسائر أمورهم؛ 
فالأمور أصمدت إليه؛ وقيامها وبقاؤها عليه؛ لا يقضى فيها غبره؛ وهو 
المقصود إليه في الرغائب؛ والمستغاث به عند المصائب؛ الذي يطعم ولا 
یطعم؛ ولم یلد ولم يولد. 

ما كمال الوصف المخصوص عند اجتماع الأحدية والصمدية؛ فيمكن 
القول إن الله كك لما فطر النفوس على أن تلجأ إلى قوة عليا عند ضعفها؛ 
وتطلب غينا أعلى عند فقرها؛ وعلي) خبرا عند جهلها؛ ورءوفا شافيا عند 
مرضها؛ ومن كملت أوصافه عند اضطرارها؛ فإن الله كك هو المستحق لأن 


(۱) الطب النبوي ص۹١٠‏ . 


i ۳۰۹ 


8 


23 


IDS ززز‎ 


يكون هو الصمد دون ما سواه؛ والمخلوق وإن كان صمدا من بعض 
الوجوه؛ فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه؛ لأنه يقبل التفرق والزوال والتجزئة 
والانحلال؛ ويتقسم ويتبعض؛ فينفصل بعضه من بعض؛ وهو أيضا مفتقر 
إلى ما سواه؛ وکل ما سوى الله مفتقر إليه من كل وجه؛ فليس أحد يصمد 
إليه كل شيء؛ ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى؛ لآنه لا بجري عليه 
شىء من ذلك. 

بل حقيقة الصمدية وکاها لله وحده؛ ولا یمکن انعدامها بو جه من 
الوجوه؛ کا لا يمكن تثنية حدیته أيضا بوجه من الوجوه؛ فهو أحد لا ياثله 
ولا يشبهه شيء من الأشیاء کا قال سبحانه وتعالى: ¥ ولم یکن لَه 
کم اک 0 الإخلاص:؛. وقد استعملت الأحدية هنا في النفي؛ أي 
ليس شيء من الأشياء كفوا له في شيء من الأشياء لأنه أحد؛ وعند أي داود 
وصححه الألباني من حديث عبد الله بن الشخير 4 لما قال وفد بني عامر 
للرسول ## : (آنت سيدنا؛ فقال: السيّد الله). 

ک) أن هذا الاسم الأعظم؛ أو الأحد الصمد دل على أن الله لم يلد ول 
يولد؛ ولم يكن له كفوا أحد؛ فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا حشاء؛ 


فلا یدخل فيه شيء؛ ولا بأکل ولا یشرب؛ سبحانه وتعالی کا قال: [ ملاع 


٤ 


نله عد ليا فاط السملواتِ واأذرض وهو يوم ولا َعَم 4 الأنعام:؛١.‏ وني قراءة 
الأعمش وغيره ولا يطعم بالفتح ”. 


(۱) صحیح آبي داود ۳/ »)٤۰۲۱(۹۱۲‏ وانظر مجموع الفتاوی ۱۷/ ۲۳۹ بتصرف. 
(۲) انظر البرهان في علوم القرآن ۱/ ٠۳٤۱‏ والتبيان في إعراب القرآن /١‏ ۲۳۷. 


۳ 


OTTO 
ENA 


وقال تعالی: وماق الإ إل یدود )مار لسرن )زق 
وما ارد أن ومون ال که الذاربات .٠۷ / ٠٦:‏ ومن خلوقاته الملائكة؛ وهم صمد 
لا یأکلون ولا یشربون؛ فالخالق هم جل جلاله آحق بکل غنی وکال جعله 
لبعض خلوقاته . 

وقد فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب؛ وأن 
الصمد هو المصمد الذي لا جوف له؛ فلا بخرج منه عين من الأعيان ولا يلد؛ 
وهو کلام صحیح على معنی آنه لا يفارقه شيء منه؛ وهذا امتنع عليه ن یلد 
وأن يولد؛ وذلك أن الو لادة والتولد؛ وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون 
إلا من أصلين؛ وما كان من المتولد عينا قائمة بنفسها؛ فلابد ها من مادة خرج 
منها؛ وقد نفى الله ذلك بقوله: # فل هو الله کد © الإخلاص:٠.‏ فإن 
الأحد هو الذي لا كفو له ولا نظير؛ فيمتنع أن تكون له صاحبة؛ والتولد إن 

٦€ » :‏ س ٢‏ وو رسو ٤و‏ ر وار ےہر ۔ 

یکون بین شیئین؛ قال تعالی: أن یکن له ولد وکر کک ل صلب وکا ر 
وهو يكل ىو عَم ل الأنمام:١١٠.‏ فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه؛ 
فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم؛ وبآنه خالق كل شيء وكل ما سواه 
خلوق له؛ لیس فيه شيء مولود له؛ فهو سبحانه غني بذاته؛ یمتنع في حقه ان 
یکون والدا؛ ون یکون مولودا ”. 

وقد ذكر ابن القيم أن سورة الإخلاص فيها كال التوحيد العلمي 
الاعتقادى؛ وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفى كل شركة عنه؛ وإثبات 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۷/ ۲۳۹ بتصرف. 
(۲) السابق ۱۷/ ۲۲۰ بتصرف. 


۳٣ 
2 ۹7ک کک کر‎ 
ZOE) ا‎ 
الصمدية المستلزمة لإثبات كل كال له؛ هذا مع كون الخلائق تصمد إليه في‎ 
حوائجها؛ وتقصده الخليقة وتتوجه إليه؛ وفيها أيضا نفي الوالد والولد‎ 
والكف عن طلبه؛ وهذا متضمن لنفي الأصل والفرع؛ والنظير والماثل؛‎ 
ولذلك صارت هذه السورة تعدل ثلث القرآن؛ ففى اسمه الصمد إثبات كل‎ 
الكمال؛ وني نفى الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال؛ وفي الأحد نفى كل شريك‎ 

لرب العزة والجلال؛ وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد ”. 

قال ابن تيمية: (كذلك فإن هذين الاسمين يستلزمان سائر أساء الله 
الحسنى؛ وما فيها من التوحيد كله قولا وعملاء والنبي 0 ذکر هذین 
الاسمين فقال: (اللّه الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن) ”؛ وذلك أن كونه 
أحدا؛ وكونه الصمد يتضمن آنه الذى يقصده كل شىء لذاته؛ ولا يطلب 
منه؛ وآنه مستغن بنفسه عن کل شیء؛ وآنه بحيث لا جوز عليه التفرق 
والفناء؛ وآنه لا نظیر له ني شيء من صفاته؛ ونحو ذلك ما ينافي الصمدية؛ 
وهذا يوجب أن يكون حيا عالما؛ قديرا ملكا قدوسا؛ سلاما مهيمنا عزيزا 
جبارا متکرا)”. 

ومن ثم فإن اجتماع اسم الأحد مع الصمد واقتران) يضيفان من معاي 
الجلال والعظمة ما ليس لغبرهما من الأساء المنفردة؛ ولذلك ذكرهما النبى 
8# على آنا اسم الله الأعظم؛ فهو سبحانه متوحد صمد؛ سيد كمل في 


)١(‏ الطب النبوي ص٠٤٠‏ بتصرف. 

(۲) رواه البخاري من حديث أي سعيد الخدري 4 ولفظه: (قال الى | لأصحابو: أيعجز أحدكم أن 
يقرأ ثلث القرآن ني ليلة؟ فش ذلك عايهم وقالوا: ينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال: الله الواجد الصمد 
ثلث القرآن) انظر کتاب فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله حد .)٤۷۲۷( ۱۹۱٩ /٤‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۲/ ٤٥۹‏ . 


.+ ا 


ا ۹ ۶ )کو و 
سے الل 
سؤدده وني جمیع آوصافه وعظمته؛ وحلمه ورحته؛ وعلمه وحکمته؛ وهذه 
صفته؛ لا تنبغي لأحد إلا له. 

٠‏ دلالة اقتران أماء الله الحسنى على صفات الكمال. 

علمنا آن آسماء الله کلها حسنی وکلها عظمی على اعتبار ما يناسبها من 
أحوال العباد؛ فالغني هو اسم الله الأعظم حال فقر العباد؛ والقوى هو 
الأعظم حال ضعفهم؛ والعليم حال جهلهم؛ والرزاق حال سعيهم 
وکسبهم؛ ویذکر ابن القیم آن كل اسم من آساء الله ا لحسنى له آثر من الآثار 
في الخلق والأمر؛ لا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق 
والرزاق؛ وترتب المرحوم وأسباب الرحة على الرحمن الرحيم؛ وترتب 
المرئيات والمسموعات على السميع والبصير؛ ونظائر ذلك في جميع الأساء؛ 
فلو لم یکن في عباده من يخطۍ ویذنب لیتوب عليه ویغفر له ویعفو عنه ۾ 
تظهر آثار أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها. 

وظهور آثر هذه الأساء ومتعلقاعا في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء 
الحسنى ومتعلقاعما؛ فك أن اسمه الخالق يقتضى خغلوقا والبارئ يقتضى 
مروءا؛ والمصور يقتضی مصورا ولا بد؛ فاساۇە الغفار التواب تقتضی 
aCe god a NES‏ 
أجلها؛ ومن حلم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم والعفو؛ فإن هذه 
الأمور متعلقة بالغر ومعانيها مستلزمة لمتعلقاعا . 

ومن ثم فإن كل اسم من أسماء الله هو الأعظم في موضعه بظهور أثره في 
العباد وحكمة الله في ترتيب المصالح المقصودة والغايات الحميدة؛ والله كك 


)١(‏ مفتاح دار السعادة /١‏ ۲۸۷ بتصرف. 
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IDS ززز‎ 


من حكمته أيضا أنه يقرن بين أسمائه في كثير من المواضع لتظهر دلالتها على 
أوصافه فتعطي كالا فوق الكمال وجلال فوق الجلال بحيث تتجلى عظمة 
رب العزة والحلال في اُسمائه وصفاته وأفعاله ک| قال سبحانه: چ9 برك انم ريك 
OSE‏ الرحمن:۷۸. وقد وردت آمثلة كثيرة في ذلك منها: 

-١‏ اقتران العزيز بالحكيم: هذان الاسمان كل منها دال على الكال 
الحاص الذي يقتضيه؛ وهو العزة المطلقة في العزيز والحكمة المطلقة في 
الحكيم؛ والحمع بينه) دال على كمال آخر؛ وهو أن عزته تعالى مقرونة 
بالحكمة؛ فعزته لا تقنضي ظلما وجورا كا يفعل العزيز مع من كان مقهورا؛ 
فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم؛ فيظلم غيره؛ ولا بحكم فعله؛ وقد 
سمع بعض الأعراب قارا يقرا قوله تعالى: # وألسارق وألسَارَة قط موا 
آیدیھ ما جرا با کسبا گلا من کہ و عر کی 3 کک اناند: ٠۸‏ فقر ها 
والله غفور رحیم؛ فقال: لیس هذا کلام اللّه؛ فقال: أتکذب بالقرآن؟ فقال: 
لا ولكن لا بحسن هذا؛ فرجع القارئ إلى خطئه؛ فقال: صدقت ”. 

ونحن إذا تأملنا ختام الآيات با ورد فيها من الأساء والصفات وجدنا 
كلام الله ختتم| بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام؛ والاسم الأعظم الذي 
يناسب هذه الأحكام؛ حتى كأن الأساء والأوصاف ذكرت دليلا عليها 
وعلة لذكرها؛ كقوله تعالى: # إنثذَّم ا هم قإنك أ تالم 
کیم و الاند:۸٠٠.‏ آي إن مغفرتك نهم صادرة عن عزة؛ وكمال قدرة؛ 
لاعن عجز أو جهل؛ أو فقر أو ضعف. 


(۱) انظر بتصرف شفاء العليل ص۲۰۰ وجلاء الأفهام ص .۳٠۸‏ 


oO 
ENA 


وقوله: [ تتزيل الكت ينأ العزيز اكير ل الزمر:٠.‏ فذكر العزة 
المتضمنة لكمال القدرة والتصرف؛ والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم؛ 
وهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين في آيات التشريع والجزاء ليدل 
عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة؛ ففهم الموفقون 
عن الله كك مراده وحكمته؛ وانتهوا إلى ما وقفوا عليه؛ ووصلت إليه آفهامهم 
وعلومهم؛ وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين؛ ومن هو بكل 
شيء عليم؛ وتحققوا ب) عملوه من حکمته التي بهرت عقوهم؛ ون لله ني كل 
ما خلق وآمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقتصر عقوهم عن إدراكه؛ 
وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم؛ فمصدر خلقه وأمره وثوابه 
وعقابه غناه و مده وعلمه وحكمته؛ ليس مصدره مشيئة مجردة؛ وقدرة خالية 
من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقا وأآمرا؛ 
وآنه سبحانه لا یسال عا یفعل لکمال عزته وحکمته . 

۲- اقتران العزيز بالعليم: ذكر الله 5اك هذين الاسمين مقترنين بعد بيان 
قدرته في تسيير الآجرام الفضائية والكواكب الدرية وترتيب مواقيتها الزمنية؛ 


کا ورد ني قوله تعالی: و ولش ریمس رادرك قر لایر 
€ يس:۳۸. وذلك ليعلم الجميع أن كل شيء موجود إنها هو بعلم 
ومشيئة؛ وليس أآمرا تلقائيا عفويا دون عزة وحكمة؛ فهذا التقدير لمسر 
الشمس والقمر والليل والنهار وحركات النجوم ني مطالعها ومغارما تقدير 
ناشع عن عزته وعلمه؛ وذلك متضمن وقوعه على وجه حکمته وأمره 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة ۲/ ۷۸ بتصرف. 


والغاية التي وجدت من أجلها؛ وأا مه) عظمت أجرامها واتسعت 
أرجاؤها؛ فلا يعز إيجادها؛ وتدبير آمورها على العزيز العليم؛ فقال سبحانه 
وتعای: ص سح س وتوف ومین ووی فی کل سما رهاو لسم التي 

وقال تعالى في سورة الدخان: 3 وما عفنا لمو والأرض وما ما 
لورت 4 الدخان:۸. وقال في سورة الرحمن: 3$ والسماء رقعها ووضع 
آلییات © 4 الرحن:۷. وكل ذلك لتظهر أساؤه وأحكامه؛ وإنعامه 
وإکرامه؛ حتی یلتزم العباد بتکلیف الله هم؛ ویوحدوا الله کک کا آمرهم؛ 
فقال سبحانه وتعالى: $ ألا موان ليان © وَأقيموا الوت بالقِسَطِ ولا 
E (OLS‏ ہن :۹/۸. 

۳- اقتران العزيز بالرحيم: ومن هذا آیضا ما ختم به سبحانه قصص 
الآنبياء في كثير من آيات القرآن؛ ففي سورة الشعراء يذكر في أعقاب كل 
قصة: 3 ودرك لهو العزيز َم )4 الشمراء:٠.‏ وقد کررت ثاني مرات؛ کل 
مرة عقب كل قصة؛ فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبي المذكور 
قبلها؛ وما اشتملت عليه من الآيات والعبر ”؛ وقد ختمها باسمين مقترنين 
ليبين أن ما حكم به بين الرسل وأتباعهم؛ وآهل الحق وأعدائهم؛ صادر عن 
عزة ورحهمة؛ فوضع العزة فيا يقابل النقمة من أعدائه؛ ووضع الرحة في 
يقابل النصرة لأوليائه. 


)١(‏ الصواعق المرسلة ٠٠١١ /٤‏ بتصرف. 
(۲) الإتقان ۲/ .۱۸١‏ 


ES‏ کے ل 


قال الزركشي: (وأما مناسبة قوله العزيز الرحيم؛ فإنه تعالى نفى الإيمان 
عن الأكثر؛ فدل بالمفهوم على إيمان الأقل؛ فكانت العزة على من لم يؤمن 
والرحة لمن آمن؛ وما مرتبتان كترتيب الفريقين) ". فكل اسم وضع عن 
حكمة تظهر التناسب في الوصف؛ ومن ثم فإن ترتيب الأساء ل أت من 
فراع ؛ وإنها عن حكمة مرادة؛ ورسالة وبلاغ. 

-٤‏ اقتران السميع بالعليم: أمر الله كك أن يقرن العبد بين هذين 


ی 


الاسمين عند الاستعاذة به من الشيطان فقال: افوا يَرَعَتَّك بلطن 


G4 r? 


َع سود کید با إل سَمِيع میم ن که الأعراف:. .٠‏ وذلك لأنه پرانا ولا 
نراه؛ فناسب ذكر العليم مع السميع؛ وعند طلب الاستعاذة من شياطين 
الإنس ناسب ذكر البصير مع السميع. 

قال ابن القيم: (وتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة من 
الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف 
والسحدة؛ وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون؛ ويرون 


a 


بالإبصار بلفظ اع البصير؛ فقال: 13$ لآل کی لوی ن ٣ایک‏ تال 
بَيْرِسَاّطنٍ َم نورهم اڪ بر اشم ا باه 
که هو ایی غابص ا 4 غانر :٦ه‏ ؛ لأن أفعال هؤّلاء أفعال معاينة 
ترى بالبصر؛ وأآما نزع الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق 
ما العلم؛ فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها؛ ومر بالاستعاذة بالسميع 


البصير ني باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية) . 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳/ .۲١‏ 
(۲) بدائع الفوائد ۲/ ٤٦۳‏ . 


آ1 8 
دای ZID‏ 
-٠‏ اقتران الحميد بالمجيد: الحميد سبحانه هو الذي له من الصفات 
وآسباب الحمد ما يقتضي أن یکون حمودا؛ وان لم بحمده غيره فهو حمید في 
نفسه؛ والمحمود من تعلق به حمد الحامدين؛ وهكذا المحيد؛ والحمد والمحد 
إليها يرجع الكمال كله؛ فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود؛ فمن 
حببته وم تثن عليه ل تکن حامدا له حتی تکون مثنیا عليه حبا له؛ وهذا الثناء 
وا لحب تبع للأسباب المقتضية له؛ وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال؛ 
ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير؛ فإن هذه هي أسباب المحبة؛ وكلا كانت 

هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم. 

والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما؛ والإحسان كله 
له ومنه؛ فهو آحق بکل حمد وبکل حب من کل جهة؛ فهو آهل آن يحب 
لذاته وصفاته وآفعاله وآسمائه وإحسانه وکل ما صدر منه سبحانه وتعالی؛ 
وآما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال التي جمد من أجلها؛ وهذا 
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ر رە ر 


جع سبحانه بین هذین الاسمين فقال: 3 الوا مين من آمراله رمت الله 
ورگ مک هات تید ید مرد:۲۲ ۰ 

eof «*‏ : په * » دوو 

-٦‏ اقتران الغني بالحليم: جمع الله بين هذين الاسمين في قوله: 3# # قول 

وذلك ليبين للأغنياء آنه غني عنهم لن یستفید شیئا منهم؛ وإن ا لحظ الأوفر 

هم أنفسهم؛ فالصدقة نفعها عائد عليهم؛ فكيف يمنون بنفقاتمم على رمم؛ 

ویؤذون بها عباده مع غناه عنهم؛ وعن کل ما سواه؛ وهو مع هڏا حلیم إِذ لا 


(۱) جلاء الأفهام ص۳۱۸ بتصرف. 


8 ا 


OTTO 
ENA 


يعاجل المنان منهم بالعقوبة؛ وهذا وعيد ضمني وتحذير قوي لمن عاد في 
ذلك؛ وقد یکون المعنی آن الله سبحانه وتعالی مع غناه التام من کل وجه هو 
اموصوف بالحلم والتجاوز عن الذنب مع واسع عطائه وكمال نعائه؛ فكيف 
يؤذي أحدكم غيره بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي مه) بلغ في غناه ”. 
۷- اقتران الغني بالکریم: حع الله بين هذين الاسمين ني قوله تعالى: 
ہیک گر کاک ایت کرای وتر کتر کری تو 4 ادل:۰۰. وني اجتاع 
الاسمين من معاني الكمال الكثير والكثير؛ فليس كل غني كريما؛ ولیس كل 
کریم غنیا؛ ولن یکتسي الغِني با لجال إِذا کان الغنیٌ بخیلا؛ کا آنه لن يكتسي 
الكريم بالكمال إذا كان الكريم فقيرا؛ وليس من غني كريم له مطلق الغنى 
والكرم إلا رب العزة والجلال؛ فالله غني لا حاجة به إلى أحد سواه ولا يضره 
کفر من کفر من خلقه ”. وهو سبحانه غني کريم؛ ومن کرمه کثرة فضله 
على من يكفر بنعمه؛ ويجعلها وسيلة إلى معصيته؛ والقصد أن كل اسم من 
أساء الله يتضمن صفة من صفاته؛ وإذا اقترنت صفة كال بأخرى نشا عن 
ذلك كمال آخر يظهر أثره في حكمة الله وخلقه للأشياء. 
۸- اقتران الواسع بالعليم: ورد هذان الاسمان في سبعة مواضع من 
القرآن؛ کا في قوله تعالی: سباق الذي نِمو اَمو هم ف سیل آله گمکل 
کے انیت مع مسابل ی کل سو ماک سب واه یف لمن با واه وع 


40 ر 


)١(‏ طريق الهحرتين وباب السعادتين ص٤ ٠٤‏ بتصرف. 
(۲) تفسیر الطبري ۱۹/ ۱۹١‏ . 


i ۳1١ 


8 
ا۹ک کک کر 2 

ZID ا‎ 

وقد ختمت الآية باسمين مطابقین لسياقها؛ فلا يستبعد العبد هذه 
المضاعفة؛ ولا يضيق عنها عطنه؛ فإن المضاعف واسع العطاء؛ واسع الغنى؛ 
واسع الفضل؛ ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضى حصوها لكل منفق؛ 
فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو آهل ها؛ ومن لا يستحقها ولا 
هو آهل ها؛ فان کرمه وفضله لا یناقض حکمته؛ بل یضع فضله مواضعه 
لسعته ورحته؛ ویمنعه من لیس من آهله بعلمه وحکمته . 
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۹- اقتران الغفور بالودود: سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى: 
وله ھويدئويغىڈ وڅ ولغوا ودود )4 البروج:١٠ .٠١/‏ أن العبد الذي بينه 
وبين الله حبة وود؛ لو ذنب ثم تاب واستغفر نادما صادقا؛ فإن الله يقبل 
توبته؛ ویعید خحبته؛ وير جع الود أعظم نما كان. قال ابن القيم: (وهذا بخلاف 
ما یظنه من نقصت معرفته بربه من آنه سبحانه ذا غفر لعبده ذنبه؛ فإنه لا 
يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية؛ واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيى 
مكذوب أن الله قال لداود اقث8: يا داود أما الذنب فقد غفرناه؛ وأما الود فلا 
يعود؛ وهذا كذب قطعا؛ فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم نما كان؛ 
فانه سبحانه بحب التوابین؛ ولو لم يعد الود لما حصلت له خحبته) ”. 

-١‏ اقتران الأول والآخر والظاهر والباطن: وردت هذه الأساء في 
مجموعها دالة على معنى الإحاطة والكمال؛ وأنه لامناص للعبد من ركونه 
وافتقاره إلى رب العزة والجلال؛ فحصل من المعاني باقترانما جلال فوق 


رو 


الكمال الذي ينفرد به كل اسم منها فقال كك: # هو الأول وألأخر والظهر 


فر افون ن ۶ فرت 
)۲( السابق ص۷٥۳‏ . 


۳1۲ ا 


E‏ َء عَم ©) ه احديد:٠.‏ فاسمه الأول يقتضي التجرد من 
مطالعة العباد لاات وإن أخذوا ما؛ وأن بجردوا النظر إلى سابق فضله 
ورحته؛ ونه الذي ابتدا بالإإحسان من غير وسيلة من العبد؛ إذ لا وسيلة له 
في العدم قبل وجود أي وسيلة كانت هناك؛ وإنها هو عدم حض؛ وقد أتى 
عليه حين من الدهر م يكن شيئا مذكورا؛ فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد؛ 
وفضله سابق على الوسائل التي هي في الأصل من فضله وجوده. 

واسم الله الآخر يقتضي أيضا عدم رکونه ووثوقه بالأسباب والوقوف 
معها؛ فإنها تنعدم لا حالة؛ وتنقضي بالآخرية؛ ويبقى الله الأول الآخر بعدها؛ 
فالتعلق بها تعلق بعدم ينقضي؛ فهذان الاسمان يوجبان صحة الاضطرار إلى 
الله وحده؛ ودوام الفقر إليه دون ما سواه. وأّما اسمه الظاهر فيقتضي تحقق 
العبد من علو الله المطلق على کل شیء؛ وآنه لیس فوقه شیء؛ وأنه قاهر فوق 
عباده؛ و برا اها ا وربا ا یتوجه إلیه؛ 
ویوحده بخلاف من لا يدري آین ربه؟ فإنه ضائع مشتت مشتت القلب؛ ليس لقلبه 
قبلة يتو جه نحوها. 

وأما اسمه الباطن سبحانه فيقتضي معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم 
وعظمته؛ ون العوا م كلها في قبضته؛ وأن الله قد حاط بالخلائق آجعين؛ 
فهذه الأسماء الأربعة هي أركان العلم والمعرفة؛ فأولية الله كك سابقة على 
آولية كل ما سواه؛ وآخريته ثابتة بعد آخرية کل ما سواه؛ وظاهریته فوقیته 
وعلوه على کل شيء سواه؛ وبطونه سبحانه إحاطته بکل شيء بحیث یکون 
أقرب إليه من نفسه؛ فمدار هذه الأساء الأربعة على الإحاطة الزمانية 
والمكانية؛ فكان ها من معاني الكمال عند الاجتماع ما ليس لكل اسم من هذه 


۴م ا 


کدرا > ET‏ 
ا IDS‏ 
الأسماء عند انفراده ". 
٠‏ بطلان الاشتقاق التكليفي العقدي وجواز الاشتقاق اللغوي. 

قضية أسماء الله الحسنى هل هي مشتقة من الصفات؛ آم الصفات مشتقة 
من الأسماء لا بد أن نفرق فيها بين عدة جوانب أساسية توضح المسألة وتبين 
ما بحدث من اللبس في القضية: 

الجانب الأول: إذا نظرنا إليها من جهة التكليف والحكم الشرعي؛ فإنه لا 
يجوز أن تشتق الأسماء من الصفات؛ وإنا الصفات هي المشتقة من الأساء؛ 
فنشتق من السميع البصير صفة السمع والبصر؛ ومن العليم القدير العلم 
والقدرة؛ ومن العزيز الحكيم العزة والحكمة؛ ومن الكريم العظيم الكرم 
والعظمة؛ لكن لا جوز أن نشتق نحن من صفات الذات والأفعال أسماء رب 
العزة والجلال؛ فقد وصف الله نفسه بالإرادة والاستواء والكلام والنزول 
والجلال ونه يؤتي وينزع» ويعز ويذل» ويخفض ويميت» ويبديء ويعيد 
ويقضي ویقبر ويیسر» لکن لا جوز لنا أن نشتق له من هذه الصفات للمريد 
والمستوى والمتكلم والنازل والجليل والمؤتي والنازع والمعز والمذل والخافض 
وا مميت والمبديء والمعيد والقاضي والمقبر والميسر. 

ومن الخطاً أن نسمى الله هذه الأساء أو بعضها؛ ومن فعل ذلك فقد 
سمی ربه بها لم يسم به نفسه في کتابه أو ني سنة رسوله 8# ؛ فاسماء الله ا لحسنی 
بإجماع السلف الصالح توقيفية على النص؛ لا بد فيها من أدلة قرآنية؛ أو ما 
صح عن رسول الله 8 في السنة النبوية؛ وليست أساء الله كك مسألة عقلية 
اجتهادية يشتق فيها الإنسان لربه من أوصافه وأفعاله ما يشاء من الأساء؛ 


(۱) السابق ص۳۹ بتصرف. 


۳1٤‏ ا 


ES‏ کے ل 


فكثير من العلماء جعلوا المرجعية في علمية الاسم واشتقاقه من الوصف إلى 
آنفسهم؛ وليس إلى النص الثابت في الكتاب والسنة؛ وهذا يعارض ما اتفق 
عليه هل السنة والجاعة في كون الأساء الحسنى توقيفية سمعية؛ وقد تقدم 
الكلام عن ذلك عند الحديث عن شروط الإحصاء؛ ومن ثم فإن الأساء 
الحسنى على هذا الاعتبار لا تشتق من صفات الذات أو صفات الأفعال حتى 
لو كانت الصفة مطلقة في الكمال؛ أو مقيدة به في حال دون حال؛ ومن أجل 
ذلك کان باب صفات الله 5ك آوسع من باب آسمائه الحسنی ۰ 

لقد حاول بعضهم بكل سبيل أن يصحح الأسماء المشتهرة التي لم يرد بها نص 
توقيفي» فسلك مسلك المعتزلة في العبث والابتداع العقلي» وزعم ني تعريفه 
لأساء الله ا لحسنى آنه لا يشترط فيها النص التو قيفى» وادعى أن أساء الله الحسنى 
هي کل ما آذن به الشرع قرآنا وسنة اس أو وصفا آو اشتقاقاء وکل ما جاز أن 
ينسب إلى الله تعالى عقلا ني إطار الكمال والجلال والتعظيم" . 

ومنهم من زعم أنه لا بد في اشتقاق الأسماء الحسنى من الصفات والأفعال أن 
يرد الوصف أو الفعل في القرآن والسنةء وبشرط دلالته على الكمال» وألا يوهم 
نقصا في حق الله تعالى» وادعى زورا بجهله أن الاشتقاق لا ينافي التوقيف» ثم 
نسب ذلك زورا وبمتانا إلى إحماع السلف . 

وهؤلاء يلقون بعقوهم أحكاما جزافاء ويضعون قواعد لا تميز اسماء ولا 
وصفاء ولا موصوفاء وتدل على بطلان منهجهم في تمييز آسماء الله الحسنى» بل 
يميٌعون قواعد الاعتقاد التي يقوم عليها ا منهج السلفي» فعامة الناس إذا طالبوهم 


(۱) انظر بتصرف بدائع الفوائد /١‏ ۲١١٠ء‏ ومدارج السالكين ۳/ ٤٠١‏ . 
(۲) کتاب الإمیات ص ٠٤۸‏ . 


L- + 


IDS ززز‎ 


باستخراج الأساء التي لم يرد بها توقيف نصي» والتي أجازوا هم اشتقاقها من 
الأفعال الواردة في الدليل النقليء فإن هؤلاء أنفسهم أول من يولون مدبرين ما هم 
من القول بالتوقيف النصي من عاصم» حيث يعجزون عجزا تاما عن استخراجها 
وتقييزها بالنظر العقلي» ويظهر للعيان أنهم ما وضعوا تلك القواعد إلا لتبرير 
الأسماء المشتهرة التي لا دليل عليها في آي نص توقيفي موافقة لمذهبهم العقلي 
الاعتزالي في الجرآةعلى ربمم. 

والسؤال اموجه لأمثال هؤلاء بيانا لفساد رمم يدور حول اشتقاق الأسماء 
من أفعال الله التوقيفية في القرآن فقط, فالله تعالى نسب الفعل "آفتي" إلى نفسه 
فقال: ‏ وکشکفتوتک ف السا ل آل يڪم فيه الساء:۲۷٠.‏ فهل 
اشتقاق اسم المفتي الذي يؤخذ وفق قواعدهم من الفعل "أفتى" فيه نقص أم 
کمال؟ فإن كان نقصا فتسميته الله كك بالضار المذل أولى بالنقص من جهة 
العقل؟ وإن كان اسم المفتي يعد كالاء فما هي الأسماء التي تدل على الكمال 
اشتقاقا من بقية أفعال الله ك في القرآن الكريم» وبيانما كالتالي : 


0 الآ من قوله: چویات اه ان کو € التوبة:۲٠.‏ 

الآخذ إن جاز آخذه من قوله: وفاخ دهم هید ويم آل عمران:١٠.‏ 
الآذن من قوله: فل ءال اوت لک 4 بونس:۹٠.‏ 

الآمر من قوله: إقّڪم تذ کر وت بالْعدلِ 4 النحل:٠٠.‏ 
.٥‏ البائث من قوله: 3 ويك ف هامن ڪل داب 4 البقرة:٤١٠.‏ 

8 البادئ من قوله: كيف بدأًالْحَلَقَ € العنكبوت:۲۰. 

۷. الباسط من قوله: # أله يبس آلرزق 4 الرعد:٠٠.‏ 


. 


۳۱۹ 


۸. الباطش من قوله: يوم تبش اة 4 الدخان:٠٠.‏ 
۹ الباعث من قوله: $ يوم ينهم أله عا 4 المجادلة:٠.‏ 


. الباني من قوله: چو والسا هابا 4 الذاريات:۷٤.‏ 
. التائب من قوله: ا دتا اللي & الترة:۷٠٠.‏ 
التارك من قوله: ركهم ف ممت ) البقرة:١٠.‏ 


ISPS 


1 التالي من قوله: ذلك توه علي 4 آل عمران:۰۸. 
. الجائي من قوله: ل وجاء ريك وألملك & الفجر:٠٠.‏ 


4 


. الجاعل من قوله: ‏ ای جَعَل لکا لأر فرسًا ‏ البقرة:٠٠.‏ 
. الجامع من قوله: $© وم مع آله الرس 4% المائدة:۹١٠.‏ 
. الحائل من قوله: ا حول بيت ألْمرء وقلْبو ‏ الأنفال:٤٠.‏ 


٤ < Il erp2 8 » *‏ 
الحاشر من قوله: ‏ ووم شرم جیا 4 الأنعام:۲٠.‏ 


و 


. الحافف من قوله: 3# وحففتهايتخلي 4 الكهف:۲٠.‏ 

. الحافظ من قوله: و حَلفِظ ت إلَْي ما حَفظ أله 4 الساء:؛٠.‏ 
. الحاكم من قوله: E‏ د 7 الاند:٠.‏ 

1 الحامل من قوله: ا و لته عل دات ألو 4 القمر:١٠.‏ 

الخاتم من قوله: ‡ حتم انهل فلوبهم 4 البقرة:۷. 

. الخاذل من قوله: اون دلگ & آل عمران: ٠٠٠‏ . 

الخاسف من قوله: إن یف یگ )€ الإسراء:۸٦.‏ 


۳1۷ 


٤ ا‎ ٤ “ و‎ CK 


۲ الخالق من قوله: چ وخا سیو الأنمام:٠٠٠.‏ 


۷. الداحي من قوله: والارض بعد لك (Oa:‏ النازعات:٠٠.‏ 


۸. الداعی من قوله: واه يدعو ال الَجَِدٍ 4 A2‏ 


ll 


۹. الذاريء من قوله: « فَلهوالر یدراک ي اللك:؛٠.‏ 

۰ الذاکر من قوله: چ اد ڈو نآ کرک 4 البقرة:١٠١٠٠.‏ 

.٠۷:ةرقبلا‎ 4€ الذاهب من قوله: ذهب أله نورهم‎ ۳١ 

ا الرائي من قوله: وسر ىانة ىكم & التوبة:٠.‏ 

۳ الرابط من قوله: ‏ ورطتاعل ويه 4 الكيف:4؟: 

0 الراجع من قوله: $ فن رجح ك الله 4 التوبة:٠۸.‏ 

.۷٠:نونمؤملا‎ & الراحم من قوله: $ # ولو رهم‎ o 

a ) © الرادد من قوله:  تُر رده مَل سَفْلنَ‎ ۳٦ 
.٠:ةرقبلا‎ 43 الرازق من قوله: ًارقم يد‎ ۷ 

۸. الراضي من قوله: ورضیت لکم ألَإسَكَم ا & الائدة:٠.‏ 
۹. الرافع من قوله: رقع درجت ن غا الأنعام:٠۸.‏ 

.٠۷:لافنألا الرامي من قوله: چو ولک الله رى ه‎ .٠ 

.٠؛۷:ةرقبلا‎ & الزائد من قوله: #ورادهَسَّط ةف ألو لم‎ .١ 
.٠٦:ميرم‎ & السائق من قوله: 3# وسوی المجرمو إل جهنم وردا‎ .۲ 
.٠:فارعألا‎ & السائل من قوله: $ فََسعَلنٌ اريت ادليه‎ . 


۳1۸ ا 


: الساخط من قوله: أن سط لَه عه 4 امائدة: .۸٠‏ 
: السافع من قوله: # لَسَمَمّ لامي ™) العلق:١٠.‏ 
1 المسقي من قوله: ONES‏ المرسلات:۲۷. 


مو 


. السالخ من قوله: لإ واي لحه الها € يس:۲۷. 
. السالك من قوله: فلگ يكبي ف آلذرّضِ ‏ الزمر:٠٠.‏ 

. السامع من قوله: اإإق ممڪما اسع وار ی © 4 طه:»؛. 
0۰. الشادد من قوله: ودا أَسَرَهَمَّ & الإنسان:٠.‏ 

. الشارح من قوله: #ألرَْشَح لك صدرد )W‏ ) الش:٠.‏ 

1 الشارع من قوله: 3 # سرع لخم ويس & الشورى:٠٠.‏ 

1 الشاني من قوله: $ ودا مرت فيب © ) اترا ۸ 
. الشاقق من قوله: ‏ سََقتاآلأرضسَفًال) عبس:٠٠.‏ 


رص ےر ۹ 


. الشاهدمن قوله: $ سهد آله ات کرک لاهو 4 آل عمران:۱۸. 


: الصادق من قوله: اتد رالرى صكهاوعَدة 4 الزمر:٤۷.‏ 
1 الصارف من قوله: شم رڪم عنم 4 آل عمران:۲١۱.‏ 
. الضارب من قوله: ‏ ألم تر کیت صرب آنه ماک ابراهیم:٤۲.‏ 


الطابع من قوله: بل طبع الله عا 4 النساء:١٠١٠٠.‏ 


۳۱۹ ا 


¬ 


§ 5ک 6 و “ ٤‏ ا ٤‏ 


. الفاتق من قوله: چ ڪکَانتا 


. الطالب من قوله: #ويطلبة رثكا & الأعراف:٤ء.‏ 

. الطامس من قوله: 3# وو اء مستا عل أعينمم 4€ بس:٦٠.‏ 
الطاوي من قوله: ‏ يوم نطو ى الماء 4 الأنياء:٤١٠.‏ 

. الظاهر من قوله: #إوظهر آم أل ج التوبة:۸؛. 

١‏ العائد من قوله: ل ون عدم عدا 4 الإسراء:۸. 

العادد من قوله: # لَقَدأَح OEY‏ ر 

. العادل من قوله: الى حَلقك ونك مَعدَك )4 الانفطار:٠.‏ 


l2 


1 العارض من قوله: م رصعل المککیگة ‏ البقرة:٠٠.‏ 


العاصم من قوله: $ واه بعصم ك نالتا 4% المائدة:1۷. 
العفو من قوله: فاب کیک وعَقاعنک 4% البقرة:۸۷٠.‏ 


lly 


العام من قوله: غلم تز مواعقدہ کد وهی 4 البقرة:٠٠٠.‏ 


. العامل من قوله: ماعل ت دتا نكسا & بس:٠۷.‏ 


العاهد من قوله: وغهد تا إل إبرهكم 4 البقرة:٠٠٠.‏ 
الغاضب من قوله: اوعض بال عَليَدِ 4% التاء۹۴. 


الغافر من قوله: ويعفرمادوىَدلك 4% النساء:۸٤.‏ 


: الفاتح من قوله: اَم بمافت حال کہ 4% البقرة:٠۷.‏ 


کانا رمَا ففنقتهًا ) الأنبياء:٠٠.‏ 


el‏ ےو 
6 


الفاتن من قوله: و كلك فنا بعضمم يعض 4 الأنعام:٠٠.‏ 


الفادي من قوله: $ وفدیکه OP‏ اا A‏ 
الفارش من قوله : 3 والذرضفرشتنهًا 4% الذاریات:۸٤.‏ 
الفارض من قوله: [ دض اهک ) التحريم:٠.‏ 


۰ من قوله کک الرمن:٠".‏ 


e 


تی > 3 3 ‌ 


الفاصل من قوله 3 ك ا 4 سی 
الفاطر من قوله: لای فر لاو 4 ادر 28 
الفاعل من قوله: ڈو ولک الله عل مارید )4 الغر::٠٠٠.‏ 
القائل من قوله: لالم اقل کہ البقرة:۳٠.‏ 
القابض من قوله: چ ٹم تر قضتلإ ي تافضاس دا الفرقان:٠٤.‏ 
القابل من قوله: ‡ ووز ىيقبالوبً % الشورى:ء٠.‏ 
القاتل من قوله: ولك أله لهم 4 الأنفال:۷٠.‏ 
القادر من قوله: فقدر علي ررق 4 التسر ا 
القادم من قوله: 3 وقيمتاإ لماعملا i‏ 4% الفرقان:۲۳. 
القاذف من قوله: قفن لوهم لعب 4 الأحزاب:٠٠.‏ 
القاريء من قوله: 3# رنه انيح ا)4 القيامة:۸٠.‏ 

کرو کا مم کے و 


القاسم من قوله : ن فسمنابدتم مَعيسكَهم 4 الزخرف:۲٠.‏ 


3A 2‏ ر 


القاصص من قوله: ‏ فص ليک أَحسَ لَص 4 يوسف:۳. 


3 


القاصم من قوله: وكم فصتا من قريتر & الأنياء:٠٠.‏ 
: القاضي من قوله: چو وله می اَي غافر:٠٠.‏ 

. القاطع من قوله: «إ ملقطتا نة الرىن) ) الحاقة:1٤.‏ 
الکائد من قوله: ادا ))4 الارق: 

. الکابت من قوله: او یکم نقلبوا ارين 4 آل عمران:۲۷٠.‏ 
. الکاتب من قوله: سکب ما قَالوا 4 آل عمران:١۱۸.‏ 
٤‏ الکاره من قوله: ۾ و لیکن ره َه التوبة:٦؛.‏ 
الكاسي من قوله: ثم سوا لما البقرة:۹٠٠.‏ 


صو 


Gl 


1 الكاشف من قوله: ‏ ماڪ شفتَا عنم 4 الأعراف ٠٠٠:‏ . 


کک ص ص 2وو > 


: الكاني من قوله: 3 إا كنينك اسز وت احجر:۹. 
اللاعن من قوله: أو کلمت گنا عتا & الساء:۷؛. 
. المؤاخذ من قوله: 3 ولو بوخد أله لاس بظلوهر 4 النحل:٠٠.‏ 


4 ے 
رر 2 > 


: المؤجل من قوله: 3# وبشتا أجلت لى أجلت آعا ‏ الأنمام:١٠٠.‏ 
. المؤخر من قوله: ون يۇ رال فسا 4% المنافقون:١٠١.‏ 

. الؤلف من قوله: # وألف بت فلويهم 4 الأنغال:٠٠.‏ 

. اموي من قوله: چ3 وء اويه ما إن ربو 4 الۇمنون:ە. 

. المؤيد من قوله: ا وأید ته روج المد 4% البقرة:۸۷. 


FAL >2 


. الماحق من قوله: $ يمح الله اروا 4% البقرة:۲۷. 


۱1۱١ 


. المبتلي من قوله: ج # ودا 
البدل من قوله: وو بد لهم جلودًاعيرها 4 الساء:٠ه.‏ 

. المبدل من قوله: 3 عسی ربا نايتا & القلم:٠۲٠.‏ 
. المبديء من قوله: 8 إن هويئ وميد )4 الرىح:٣.‏ 


الماحى من قوله: يخا الله مايساء وت الرعد:۳۹. 


1 المادد من قوله: ج وال دض مدد تھا راتا چچ الحجر:۹٠.‏ 

. امارج من قوله: $ # وهو لی مرج لحرن 4 الفرقان ٠۳٠:‏ . 
. الماسس من قوله: 3 وإن يمسسك اللهَيضر 4 الأنمام:۷٠.‏ 
الماسخ من قوله: « ولو هَمَاءُ تهر 4 س 
الماسك من قوله: ونيك السماء ي الحح:ه٠.‏ 

: ماكر من قوله: « وم ڪروا و مڪ رالله 4 آل عمران:٤ه.‏ 
1 مانن من قوله: 3# قد من لَه عل ألْمُوْميْينَ 4 آل عمران ٠۹٤:‏ . 
. امبارك من قوله: ويرك فبا درف 4 فصلت:٠٠.‏ 


م 


م اھر ےر ص 
بت هع ر ری کلت چ البقرة:١٤١٠.‏ 


ر لو 


. المبشر من قوله: ڇ لر ڪر اٳئا بيرك علي 4‰ مريم:۷. 


ھچ ا 


. المبطل من قوله: وببطل الل ولرگره المجرموت )4 الأنفال:۸. 
: المبقي من قوله: OES.‏ النجم:١٠.‏ 


2 


. المبكي من قوله: 3 وان هو اضحك وابگ 3 ) النجم:٠٠٤.‏ 


3> 


1 المبلي من قوله: # ڪدلك لوهم 4 الأعراف:١۳١٠.‏ 


۳۲۳ 


. امبوئ من قولہ: ولذ بوتا بھی ر مکا تالت چ اح:٠٠.‏ 
. لمن من قوله: د بَا ليت هالبقرة:۱۸ ١‏ 
قادن من قوله: چ وااو کڪ إبراهیم:۷. 


A‏ 2و 
4 


1 المتبر من قوله: ولات انر ©4 الفرقان:۳۹. 


ت 


4 م > 


. امتبع من قوله: ‏ وَأتَبعته م في هز والديا ة4 القصص >٠:‏ . 
. المتجاوز من قوله: 3# ونت جاوز ڪن سواتوم 4 الأحقاف:١٠.‏ 
. المتجلي من قوله: #إ لمال رمث لجل الأعراف:٠٠٠.‏ 


4 
ر ا د 


. المعخذ من قوله: 3# واد اهي ليا ا الساء:٠٠٠.‏ 


3G lll 


. لمتقبل من قوله: قال إتمايتقبل اه فين امائدة:۲۷. 
انكلم من قوله: وکلم َه موس النساء:٤٠٠.‏ 

. المنوني من قوله: ل اسوق الاس جين مها & الزمر١٠؛.‏ 
[ المنولي من قوله: چ وهو سول ادلي 0 الأعراف:٩۹٠.‏ 

1 امامت من قوله: ومَيَّت افد اما 4 البقرة:٠٠٠.‏ 

المابط من قوله: ‏ فكبطه موقيل أقمدواً التوبة:١٤.‏ 

. المثيب من قوله: ‡ بهم الله اکرو 4 المائدة:۸. 


l2 » ۰‏ سا ر | نے 
. المجازي من قوله: 3 جرهم يماصرةا جنه وحربرا 4% الإنسان:١٠.‏ 


. المحاوز من قوله: وجلورتابج نەيل لخر 4 الأعراف:۸١٠.‏ 
. المجتبي من قوله: اجتبله ربد فجعلة رمن للحن 4% القلم:٠٠.‏ 


< ا 


.۳ 
.٤ 
.ا٥‎ 
. 
۷ 


.۸ 


۱٦ 


۷ 
۸ 


. ۹ 


ردو 


۲. لزب من قوله: و وأَجَبّن وب 4 إبراهيم:٠٠.‏ 
0 ت 7ے عا ر 
اجيب من قوله: إن مريب اجيب 4 البقرة:٠۸٠.‏ 
2 


المحر من قوله: وهو جور ولا ار عليه 4 الؤمنون:۸۸. 
اللحاسب من قوله: يحاس بكم رأة 4 البقرة:٤۲۸.‏ 


۷ 


2 


ا لحب من قوله: لن اهعيب لََبِينَ 4 البقرة:۲۲۲. 

0 مک ر ع وص ر ے 
اللحبب من قوله: 3# ولك أله حبَبَإلكم الاين 4 الحجرات:۷. 
اللحذر من قوله: ويح درڪم اله نفس 4 آل عمران:۲۸. 


2 


A 


. المحرّم من قوله: # وأحل الله ابيع حرم اربوا & البقرة:١۷٠.‏ 
SA > LL f 2‏ 
. المحسن من قوله: چ الزِئاحسن کل شىء خلقه, 4 السحدة:۷. 
: اللحصي من قوله: 3 لقدأحص م ومَدَهم عدا 0 مریم:٤۹.‏ 


> ع ع 


. الحضر من قوله: ثدحو هيا 4 مربم ٠:‏ 
. المحفي من قوله: چ نسل کم وها يڪم لوا چ عمد .٠۷:‏ 
. المحق من قوله: ‏ لیلق 4 الأنفال:۸. 

. الجل من قوله: #إوأحل لبي البقرة:١۷٠.‏ 

. لحلل من قوله: 3 وأحلعَقدةَيَنْساف )4 ط:۷٠۲.‏ 


الحيط من قوله: إن ربت احا يالاس & الإسراء:٠٠.‏ 
الحائف من قوله: آم اوت أن میک اله م 4% النور:٠٠.‏ 


ا »ع 


الحي من قوله: او ڪنيم موتا يڪم چ البقرة:٢۲.‏ 


lL er 


.۸٦ 


AV 


. المختار من قوله: 3# وقد اختر 
. المختص من قوله: 3# يحل ص وخ متاو من كا 4 آل عمران:٤۷.‏ 

. الملخرج من قوله: خرچ پو مِنَاللَمَرّتِ & إبراهيم:۲٠.‏ 

. الخزي من قوله: لإ ويره ونضر لبم التربة:؛ .٠‏ 

: اللخقف من قوله: 3 ۾ برد آ۵ ان نگم که الساء:۲۸. 

. الخلص من قوله: 4 إنًالَنْاتم خاصک المڪ ی آلّار 4 ف 

. اللخلف من قوله: فهو يلم 4 سبا:۹٠.‏ 

ارف م ل شرف تاشخ رکف الإسراء: .٠ ٠‏ 
. المخوّل من قوله: 4# وركم نّا کا خواتكم چ الأنعام :4 


سل لالض 
. المدخل من قوله: فو رانك م ندل اَلتَارَ & آل عمران:۱۹۲. 
. المدرك من قوله: ##وهويدرك الأبصر ١ E‏ 
. المدمدم من قوله کک معا رز بهم & الشمس:٤٠.‏ 


sec? 


هم عل ع لر 4 الدخان:۲٠.‏ 


مت م ص 2ور 


FA: چ احج‎ Fe المدافع من قوله : فع عن آلزين‎ ٠ 
.٠٤١:نارمع المداول من قوله :ولك لك الام م ا و ا 4 آل‎ . 


المدير من قوله ديرا درا یری ا 


السجدة:ه. 


ے 
Tra‏ 


. المدمر من قوله: ودم راما ا تيص كَعورعَوث 4 الأعراف:۳۷٠.‏ 
المذل من قول :ولم من کاود لحر 4% آل عمران:٠۲.‏ 
. المذلِل من قوله: ‡ لهام 4 يس:۲٠.‏ 


۳۲۹ 


. المذهب من قوله : إن یا ي بڏهبڪم 4 الساء:٣٣.‏ 

. المزيغ من قوله: # فلماراغوا ارا أله لوبهم 4 الصف:٠.‏ 

. المذيق من قوله: $ إا دقك ضعت الحياة الإسراء:٠۷.‏ 
. مربي من قوله :$ یحی الله الریوا ویر امدقت 4 البقرة:٠۲۷.‏ 
. المرتضي من قوله : ر یری کم € النور:٥٠.‏ 

. المرتل من قوله: وتاه رتيا )4 الفرتان:۲٠.‏ 

. مرجع من قوله: فارعا عمل صَلسًا 4 السجدة:٠٠.‏ 

. المرسسل من قوله: ل إا أرسلتكيالحَيّ 4 البقرة:١٠٠.‏ 

. المرسي من قوله: وبال سا)4 اننازعات:۲٠.‏ 

ارکب من قوله: ای صو دزا رك 2 4 الانفطار :۸ 

. الرس من قوله: الله ارکسم یما كبوا lt‏ 


4 


. المرهق من قوله: # سأروقه,صمودا )4 الثر:۷٠.‏ 
: لري من قوله: ا وار امتا گا ) البقرة:۸١٠.‏ 


ر وه 


. امريد من قوله : ريد آله يڪم لسر ه البقرة:١٠۸٠.‏ 


4 422 
روء 


المزجي من قوله  :‏ دران أ ی مساب النور:"٤.‏ 


. المزكي من قوله : و بلي الله یری ناء 4 النساء:۹؛. 


. المزلف من قوله : اراقتا تم لحرن 4 الشعراء:٤٦.‏ 
. المزوج من قوله : ورو رجهم دکراناو لتا چالشوری: 0۰. 


¥ ا 


۷ 


.۸ 


TT 


. المزيغ من قوله: #إطلماراغوا أزاع أنه وهم #الصف:٠.‏ 
. المزيّل من قوله y‏ هم #يونس:1. 

. الزن من قوله: چ وزینه رن فلوگ 4 الحجرات:۷. 

. المسارع من قوله  :‏ سارغ کم فی ليرت 4€ الۇمنون:0. 
. المسبغ من قوله: ‏ اسبح عل کہ نعم 4 لقان: #0 


i 


. المستبدل من قوله : ویس یدل قوماغیر عرڪم 4% التوبة:۳۹. 
المستجيب من قوله: #وَاَسََجَابَ ھم رهم 4 آل عمران:٥۹٠.‏ 


e3, v2 ol‏ مء 


. الملستخلف من قوله : فهر ني الأرض النور:٥٠.‏ 
. المستدرج لقوله :مسد سنستد رجهم نحت لای مون # الأعراف:١٠.‏ 
المستطيع من قوله :کل 3 EK‏ سَكَطِیع ربک چچ الادة:۲٠٠.‏ 

الملستعمر من قوله : واستعمرکر رفا 4 هود:ا٦.‏ 

المستنسخ من قوله :لگنځ ماک فاون نملو 4 الجاثية:۲۹. 


المستهزئ من قوله : 8 آله يسه زئ يو 4 البقرة:١٠.‏ 


المستوي من قوله  :‏ آسکوی عل لمش 4% الأعراف:٤٠.‏ 

: مسجت من قوله: فسح بعداب چط:١٦.‏ 

امسخر من قوله: وسر امس وَلْمَمَرَ #الرعد:٠.‏ 

. اسقط من قوله: أو سقط علمكسقاى السماو سا:٠‏ 


المسكن من قوله: $ وکشستڪ تک ادر چ4 براهيم:٤‏ ۱ . 


۳۸ ا 


٤ 


المسلط من قوله: چو وکو سا ءانه کساطھم کر 4 النساء:٠٠.‏ 


عل 
اء 


السيع من قوله: AE‏ من سا 4% فاطر ۲ : 
. المسلم من قوله: إو کڪ ناله سم #الأنف ال:۳٤.‏ 


رو ر س 


. الملسوي من قوله: وهن سبع سمواتټ البقرة:۲۹. 


عو لدو 


. المسير من قوله: 3 ووم سابال 4 الكهف:۷؛. 

. المسيل من قوله: إوأسلتالة لطر هسبا:٠٠.‏ 

المشتري من قوله: [ إن آله أشترى & التوبة:١١٠.‏ 

. الشرك من قوله: 3 وأشرک نای )4 طه:٠٠.‏ 

. الشائي من قوله: $ ف ىص روزا مڭ ¢ الانفطار:۸. 


راو ر کو 


. اللصرف من قوله: ولقد صرفتاف هلدا لمران 4% ار 
. الصطفي من قوله: AE‏ ضط کم الِب البقرة:۲١٠.‏ 
. الصطنع من قوله: #واصطتعتك لتقي ى )4# طه:٠؛.‏ 

. لصفي من قوله: 3 افاضم ري ماين 4% الإسراء:٠٤.‏ 

. الصلح من قوله: اتح )€ عمد:٠.‏ 

. اللصلى من قوله: ل سأر ر ) المدثر:٠۲.‏ 

: اللصلي من قوله: ‡ وزی سی کہ 4 الأخرابة: 
لصم من قوله: 8 لعنهم اة قَاصَهُرَ 4 e‏ 


الصور من قوله: $ هو زی وڪ 4 آل عمران:٦.‏ 


۳۹ ا 


ET 


۸ 


. اللضطر من قوله: ثم 
. المضلل من قوله: ومن يش صله 4 الأنمام:٠٠.‏ 
N‏ 


. اللصيب من قوله: عدا ایبد من اء 4 الأعراف:١١٠.‏ 
الضاعف من قوله: كلتك حَسكَة يصَومَهًا 4% النساء: ٤٠‏ . 
. الضحك من قوله: چ وأتد هو حك واگ )4 النجم:۳٤.‏ 


و 


E S>‏ 2 د 
أضطر هلل عاب ألنَار 4 البقرة:١٠٠.‏ 


اللطعم من قوله: ‏ ات طهر ين جوع ) ری 
الملطهر من قوله: إن اله أَصطمَلك وه مرل 4 آل عمران:۲٤‏ . 


. المظفر من قوله: من بعاِآناظفر كم هر 4 الفتح:١٠.‏ 
. الظلل من قوله: ‡ وَظلتا ءي ڪمالَتَام ) البقرة:۷٠.‏ 
1 الظهر من قوله: طا لظ ھر مالک ) الصف:۹. 

العثر من قوله: لإ وكدلك أعارنا ليم چ الكهف:٠۲.‏ 


ع و ll‏ 


. المعخل من قوله: #وعجلنا لفيا ماهعَاء 4 الإسراء:١٠.‏ 

1 امعد من قوله: وعد عاب عَظیا © ) النساء:۹۳. 
. المعذب من قوله: چو ويعرب من يا والبقرة:٤١٠.‏ 
العف من قول: لإ تيمم اهام © ىد::. 


لے رس 


.۲٠:نارمع معز من قوله: چ ورمن دكا 4 ال‎ ٤ 
العطي من قوله: #الری عط هذى 4 ط:.ه.‎ . 
المعقب من قوله: « َأعَقَبم نماا ن فلوم 4% التوبة:۷۷.‎ 


۰ 


0 


ا 


۳ 


. لغشي من قوله: چيغَشِی 
. المغطش من قوله: 3# طش لھا وَج صَصَلها 4 النازعات:۲۹. 
. المغفل من قوله: 3# ولاطِعَ 
. المغني من قوله: #وفسوف يعِْيكم أله 4 التوبة:۲۸. 

. امغوي من قوله: نتاک یرید نیوک & هود:؛٠.‏ 

امفتي من قوله: اقل يقي ڪيه النساء:۲۷٠.‏ 
الجر من قول: ( و (ری ‏ اشر ۰٠۲‏ 

. الغرغ من قوله: وربا أذْرع تامازا ج البقرة:٠١٠.‏ 

: امفصل من قوله: وور شی وفص لته تسيا )4 الاسراء١١۲٠.‏ 


امعم من قوله: لإ وات فوآلة وڪم آله ابقر .٠٠۲‏ 
المعمر من قوله: ا ومن تعره هنی اتل چ بس:۸٠.‏ 
ا لمعي من قوله: واع أبصترشم 0{ ا 

العيد من قوله: اميدق الكل 2 يبي & الروم:٠٠.‏ 


چو و2 ى 


. المغرق من قوله: #وأعرفنا َي دبوا ايتا هيونس :۷۲. 
. المغرى من قوله: اعرا يتم ألْعدَاوَةَ ) المائدة:٤٠.‏ 


ص 


یالتار 4 الأعراف:٤٠.‏ 


و کے أا 


من عفلتا لبه & الکهف:۲۸. 


و مرو ع FA‏ 


: امفضل من قوله: #إيلك الرسل فضلتا بعضهم 4 البقرة:٠٠٠.‏ 


rol 
و‎ 


. المفهم من قوله: #إففهمتها ملس 4% الأنبياء:۷۹. 


8 | 
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ایک خی‎ 

۸ امقاتل من قوله: ااه م اله 4% التوبة:٠٠.‏ 

۹. المقبر من قوله: چ نے آمانهر أفرم )چ عبس :۲۱. 

.٠٠:لمزلا‎ #6 المقدر من قوله: 3# وافة ّدر أل وألهار‎ .٠ 

1. المقرب من قوله: و وفرته ا)4 مربم:۲٠.‏ 

۲ المقريء من قوله: 3 سنقرفك فلاتسى )4 الأعل:٠.‏ 

۳ المقسم من قوله: ‏ # لاق4 الواقعة:٠۷.‏ 

.٠١١:فارعألا المقطع من قوله: #إوكطمتهم عة اطا ه‎ ٤ 
.۸۷ المقفي من قوله: َي امز بعد وء اسل اتر‎ ٥ 
لمقلب من قوله: ونملبَهُم ذات يمرن 4% الكهف:۱۸.‎ ۸٦ 
المقلل من قوله: چ وڪم َيِه & الأفال:؛؛.‎ .۷ 
المقني من قوله: 3# ونه شوآغى رأف )هه النجم:؛.‎ ۸ 

۹. المقيّض من قوله: ¥ # وفيض تا هرقرتاة & فصلت:٠٠.‏ 
۰ اللكرم من قوله: ج # ولقد كرّمتا بن ادم 4% الإسراء:٠۷.‏ 
۱. المکره من قوله: چ وکرہ باقر چ الحجرات:۷. 

۲ الكفر من قوله: قرعم سام اح ام © 4 mw‏ 
۳ . المکول من قوله: الوم بص َير دیک ك الائدة:٠.‏ 
.٤‏ الملبس من قوله: يسگم شيعا 4 الأنعام:٠.‏ 

٠۴: الملجق من قوله: لقان دري ) الور‎ ٥ 


lL ۲ 8 
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الملزم من قوله: $ ول فن رمه مره 4 الإسراء ٠٠٠‏ : 
الملقى من قوله: وألقی ت ماک دمن 4 طه:۳۹. 
الملقى من قوله: OGETES.‏ الإنسان:١٠.‏ 


الملهم من قوله: جل همها ج وها وقوه ا)4 الشمس:۸. 


کے م مئ ودا روء 


. الممتحن من قوله: الیک الزن امتحن اله قلو م ها لحجرات:٣.‏ 
. المخص لقوله: ا ولیمَحص آنه لذ ءامنا ) اغا 
. المد لقوله: ان ینیم آن ییک رگم 4 آل عمران:٤۲٠.‏ 


45 
ع 


. ا ممق من قوله: و ومزقهم هرقي سبا:»۱. 

. المىك من قوله: ا مایم كه نل لرن چ اللك:١٠.‏ 

. اللمطر من قوله: « وأَمَطربَا يهم مَطرا 4 الأعراف:۸. 
لمكن من قوله: «قأمَكنَ مِنَهَمَ ‏ الأنغال:٠۷.‏ 

1 المکن من قوله: وإ وڪدلك مَکا لوس 4 E‏ 
المملي من قوله: انانم هم خير 4% آل عمران:۱۷۸. 

1 الممتع من قوله: اغرال جن © )4 rT‏ 


FY 


الممهد من قوله: OLE:‏ المدثر:٤٠.‏ 


مميت من قوله: ثم أ تار © عبس:۲۱. 
المائز من قوله: ‏ حَْكَمِرَاَلْبَيك مَِاَلطيّب آل عمران:۱۷۹. 


المنادي من قوله: واد ھا رما 4% الأعراف:۲۲. 


lL e 


٤ ا‎ ٤ “ و‎ CK 


.٠:ميرحتلا‎ 4) المبى من قوله: قال بان العل رالد‎ TYE 
چە‎ 


٥‏ . المنبت من قوله: چ ونتتا فیا من کل ێو زوو چ احجر:۱۹. 
١‏ . المنتقم من قوله: ج اشقام م اعرقَتهمَ 4 الأعراف:١١٠.‏ 
۷ . المنجُي من قوله: 8 الوم نيك بدك 4 بونس:۲٠.‏ 

۸ المنڙل من قو له: چ وانرلتاعیْکم الم وسوی البقرة:0۷. 
۹.. المنيي من قوله: ما تسخ من ءاي أو نها 4 البغرة:٠٠٠.‏ 
٠‏ الماشى من قوله: ن أله بنش ئ النشاة الكخرة 4 المنكبوت:٠٠.‏ 
0 امنشر من قوله: داعا آن ر © ) یس 

۲.. المنشز من قوله: َيف نُنشرهَا چ4 البقرة:۹٠٠.‏ 

۳ . المنطق من قوله: چ اأریآنطی می 4 فصلت:٠٠.‏ 

.٤‏ المنظر من قوله: 3 ال ر قافتإ بوم عون 4 ص:۷۹. 
٥‏ المنعم من قوله: 3# عمط لين َنَت علوم 4 الفاغة:۷. 

.٦ المنفق من قوله: ل بل یداه مبسوطتان ینف ق کی كا 4 الائدة:؛‎ .٦ 
.٠٠٣:نارمع المنقذ من قوله: چ 5أنقدکم َنبا 4 آل‎ ۷ 

۸ المنقص من قوله: «إتنقصها من أطْرفها ‏ الرعد:١؛.‏ 

۹ النکس من قوله: ‏ ومن تعره تمهف اللي که يس:۸٠.‏ 
۳ اهلك من قوله: الريك الارن © ) اا 
۱ المھیۍ من قوله: وئ لَنامِنْ ارتا ردا ل الكمف:٠٠.‏ 
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المواعد من قوله: چ وواعدتا موسی تلنۋیت اة 4 الأعراف:١١٤٠.‏ 
الموبق من قوله: 3 أو بويقھنيماگبوا & الشوری:٤٠.‏ 
الموحي من قوله: و جيو ليك آل عمران:٤؛.‏ 


ا ?و 


امو رث من قوله: 3# وأورنتا أَلقَومٌ 4 الأعراف:۷٠٠.‏ 

الموزع من قوله: اوقا ر أوزعنحآن اش گر نعمت النمل:١٠.‏ 
الموصل من قوله: $ # وقد وصَلتا هم الول 4 القصص:٠ء.‏ 
الموصي من قوله: 3 ویک اښ آوکږ ڪڪ 4% النساء:١٠.‏ 
اموفق من قوله: إن یرید اصح ايوفق الله ينما 4 النساء:٠٠.‏ 


المىني من قوله: چ ووجد اه عند دوه سابد € التور:۴۹. 
المو كل من قوله: ققد وتا ما وما 4 الأنعام:۸۹. 


ايسر من قوله: 3 ورد رى 7 ) الأعلى:۸. 

النابذ من قوله: #فبدتة يالعرك وهُوسَقَيم 4 الصافات:١٤٠.‏ 
الناتق من قوله: ج # ولذ نقتا ابل فوقَهّم 4% الأعراف:١۷٠.‏ 
النازع من قوله: وزع لمكن دنام 4% لمران :۹ 
الناسخ من قوله: $ # ماسح من ءَايةٍ أو تُنيها 4 البقرة:٠٠٠.‏ 
الناسف من قوله: ‏ فقل یتیمها ریسا )4 طه:٠٠٠.‏ 


ro 


٤ ا‎ ٤ “ و‎ CK 


TU 


الناسي من قوله: وسوا آله فنسيهم التوبة:۷. 


os 2 


. الناشر من قوله: ینش ر لک ریگ مَنرَحمَيوِہ 4 الکهف:١۱.‏ 

. الناصر من قوله: و إا لتنصررساتا 4 غافر:١ه.‏ 

الناظر من قوله: [فَيَنظرَڪيف تعملونَ 4 الأعراف:۹١٠.‏ 

. النافخ من قوله: ففخ اني هكاين زوس 4 الأنبياء:١۹.‏ 

. الناهي من قوله: و ويتعن عن الفح او وال ڪر & النحل:٠.‏ 
اهادي من قوله: و کڪ ن لَه رى 4 البقرة:۲۷۲. 

الواجد من قوله: ‏ لدی سًاقاری © ) الق 

. الواذر من قوله: ون رهم في طقَينْه يمهو 4 الأنعام:١٠١٠.‏ 


2 


. الوارث من قوله: 8 نتر ت الارض ومعلا & مريم:٠؛.‏ 
. الواسع من قوله: وسح راک َء نّا ) الأعراف:۸۹. 


مجر 
.5 


۱ الواسم من قوله: سرا زور ))4 القلم:١٠.‏ 
الواضع من قوله: وتاك وذرد )4 الشرح:۲. 
٠‏ الواعد من قوله: ‏ والله يعد کم مَعَوْرة ينه فصا 4 البقرة:۸٠۲.‏ 


. الواعظ من قوله: یوک لمکم تد گرو ) السل:.٠.‏ 


. ٥ 


الواقي من قوله: I AOD.‏ الإنسان:١٠.‏ 


الواهب من قوله: و وهَب امن دنك رمه آل ران 


تلك هي الأسماء التي يمكن أخذها على رأيمم الباطل اشتقاقا من أفعال 
الله الواردة في القرآن الكريم» والتي لا يستطيع أحد ممن بجوزون الاشتقاق 


۳۳٦ 


OTTO 
ENA 


بشرط الكمال أن يقطع أو يقرر إن كانت تلك الأسماء المشتقة تدل على 
النقص أو تدل على الكمال. 

ولا نحسب عاقلا مؤهلا فضلا عن شيخ يدعي الانتاء لمنهج السلف 
بجيز لعامة الناس أن يشتقوا أسماء الله من الأفعال بشرط الكال» ثم يعجز هو 
عن تمييزها وانتقائهاء ولا يقوم بتحديدهاء وهو عندهم المرجع الأعلى في 
إصدار القواعد والفتوى؛ وبمذا علم قطعا بطلان زعمهم بأن عقيدة آهل 
السنة والجماعة دون نكير هي اشتقاق أساء الله من الأفعال بشرط الكمال. 

ونحن نعتقد أن تلك الأساء لا جوز تسمية الله كك ا إلا ما ورد به 
النص التوقيفي بصيغة الاسم اشتقاقا منهاء بحيث يتوفر فيه العلمية والدلالة 
على الوصفية معاء سواء كانت مطلقة أو مقيدة» وعلى القواعد التي تقدمت في 
إحصاء سء الله التو قيفية الثابتة في الكتاب والسنة. ۰ 

الجانب الثاني: هو الجانب الاعتقادي؛ فإذا نظرنا إلى اشتقاق الأساء 
والصفات من الجانب الاعتقادي وكيفية توحيد المسلم لربه؟ فإنه لا يصح 
قياس الخالق على المخلوق في قضية الاشتقاق؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شىء 
في ذاته المقدسةء أو أسمائه الحسنى» أو صفاته العلياء أو أفعاله سبحانه؛ ولا 
يقاس على خلقه بقياس تثيلي و بقياس شمولي؛ فمن المعلوم ن الإنسان في 
بدایته وعند ول خلقه وتکوینه یکون ناقصا ني أوصافه وأفعاله؛ من أجل 
ذلك صح اكتساب ما يليق به من آنواع الكمال كالشرف والعلم والقوة والمال 
وما بحمد عليه من حيل الصفات والأفعال؛ إذ كلهم وصلاحهم عن 
أفعاهم؛ فالعبد آساؤه وصفاته عن أفعاله؛ فيحدث له اسم العام والكامل 
بعد حدوث العلم والكمال فيه؛ ويكتسب مالا فيصبح غنيا ويحمده الناس 


ل ۷ ا 


23 


IDS ززز‎ 


فيصبح خمودا؛ ويتحرى الصدق فيكون صادقا؛ فهم يكملون نقصهم الذاتي 
بفعل كمال كسبي؛ فيظهر بين الناس حسنهم وحسن آسمائهم وأوصافهم 
وأفعاهم ”. 

آما رب العزة والجلال فأفعاله عن جلال آسائه وکال آوصافه؛ وهي 
مشتقة منها كما ورد في المسند وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الر من 
بن عوف 4 أن النبي 8# قال: (قال الله كك: آنا الزحمن خلقت الزجم؛ 
وشققت ها مِن اسوي اسما فمن وصلها وصاته ومن قطعها بتته) ‏ . 

وهذا الحديث دليل واضح على أن الله كك أفعاله صادرة عن أسمائه 
وأوصافه بعكس أساء المخلوقين وأوصافهم التي تصدر عن أفعاهم؛ 
فعقيدة التوحيد تقتضى الإيمان بأن أفعال الله كك صادرة عن كاله؛ كمل 
ففعل؛ ون کال الخلرق صادر عن أفعاله؛ فعل فكمل الكمال اللائق به؛ 
ومن ثم اشتقت الأسماء للمخلوق بعد أن كمل بالفعل؛ آما الرب فلم يزل 
کاملا على الدوام بأسمائه وصفاته ولا وأبدا”. 

ولذلك فإن عقيدة آهل السنة والجاعة تثبت توحيد الربوبية كوصف 
دائم لله ولا وأبدا وتفرده سبحانه بوصف الغنی والکمال في کل ما علمنا وما 
ل نعلم من السماء والصفات والأفعالء فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
يقوم على إثبات وصف الأولية لله بلا قبلية» والآآخرية بلا بعديةء ولازمه 
وصف الغنى والكمال كوصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال؛ قال الله 


(۱) انظر بتصرف کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في العقيدة ۸/ ۳۸۷. 
(۲) مسند الإمام أحمد /١‏ ١١۹٠(۹١٠١)ء‏ وانظر السلسلة الصحيحة للشیخ الألبانی ۲/ .)٠٠١( ٤۹‏ 
(۳) انظر بتصرف بدائع الفوائد ٠١۹/۱‏ . 


۳ 


۳۳۸ 


ES‏ کے ل 


تعالی: هالول لاو وا لخر والظلھر واا وو یکل ره OPC‏ الحدید: . 

أما توحيد الله بالعبودية فإنه قوم فی القابل على إثبات وصف الأولية 
للمخلوق مسبوقا بالقبلية» والآخرية التي تلحقها البعديةء ولازمه وصف 
الحاجة والافتقار كوصف ذاتي لكل خلوق على وجه الاضطرار. 

روى الإمام مسلم من حديث آي هريرة 4# ن النبي 8# كان إذا آوى إلى 
فراشه قال: (اللهمٌ رب الشمواتِ» ورب الأرض» ورب العرش العظيم» 
ربّنا ورب كل شيء» فالق لحب والتوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقانء 
أعوذ بك مِن شر كل شيء نت آخذ بناصيتهء اللهمٌ آنت الأول فليس قبلك 
شىء» وآنت الآخرء فليس بعدك شىء وآنت الظاهرء فليس فوقك شىء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقضٍ عنًا الّينء واغيتا ِن الفقر) «. 

والأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء» وهو الذي علا بذاته 
وشآنه فوق کل شيء. وهو الذي لا بحتاج إلى غيره في شيء. وهو المستغني 
بنفسه عن كل شيء» فالأول اسم دل على وصف الأوليةء وأولية الله تقدمه 
على كل من سواه في الزمانء فهي بمعنى القبلية وخلاف البعدية» أو التقدم 
خلاف التأخر. 

ومن الأولية أيضا تقدمه سبحانه على غيره تقدما مطلقا في كل وصف 
كمال وهذا علو الشأن ومعنى الكمال في الذات والصفات في مقابل العجز 
والقصور لغبره من المخلوقات» فلا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه؛ لأنه 
سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله» فالأول هو المتصف بالأوليةء والأولية 


(1) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع /٤‏ ۲۰۸۶ (۲۷۱۳). 


مم ا 


وو ET‏ 
دای NE)‏ 
وصف لله كك وليست لأحد سواه . 
واعتقاد العبد أن الله كك هو الأول الغني بذاته يستلزم اعتقاده في كمال 
أوصافه أيضاء فهو اولي بأولية ذاته وصفاته؛ فلم يتسب وصفا كان مفقودا 
آو کالا م يكن موجوداء كا هو الحال بين المخلوقات في اكتساب أوصاف 
الكمالء وإذا علم المسلم آن صله من طينء وله بداية ونهاية وحياة إلى حين» 
أيقن ن ما قام به من الكمال مرجعه إلى رب العالمين» وأن طاعته تعود إلى 
توفيق الله وفضله» وآن الفرع لا حالة سيرجع إلى أصله» ومن ثم يسارع إلى 
حبة الأولية في طلب الخبر» وطلب الأسبقية في التزام الأمر» وحرصه على 


امزيد من الأجر. قال الله تعالى ني وصف عباده امو حدين: أك شكرغوًنفي 
نرت وشم سقو 4 المؤمنون:ا1. 

واسم الله الآخر دل على وصف البقاء والآخريةء فهو الآخر الذي ليس 
بعده شيء» وهذا يوجب على العبد آن بجعل الله وحده غايته التي لا غاية له 
سواه؛ ولا مطلوب له وراءه» فکا انتهت إليه الأواخر» وکان بعد کل آخر. 
فكذلك يجعل نايت إليه» فليس وراءه مرمى ينتهي إليه» فتجد الموحد يعود 
افقاو إل ره و عمل ارج ى تملرإل ما ارتا تيده تله آنا 
كك مالك الإرادات. ورب القلوب والنيات» يصرفها كيف شاء» فما شاء أن 
یزیغه منها آزاغه» وما شاء أن يقيمه منها أقامه. 

وتوحيد الله في اسمه الآخر يوجب صحة الاضطرار» وكمال الافتقار 
ويحول بين العبد وبين رؤية الأعمال والآحوال» ويحول بينه وبين الخروج عن 
رق العبودية إلى دعوى ما ليس له» وكيف يذعي مع الله حالا من قلبه وإرادته 
وحركته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه» لا يملك هو منها شيئاء وإنها هي 


lL ee 


OTTO 
ENA 


بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء» فالإيمان بهذا هو نظام التوحيده 
ومتى انحل من القلب انحل نظام التوحيد؛ وينبغي أن يعلم ن أولية الله جل 
جلاله التي دل عليه اسمه الأول على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الأولية الذاتيةء وهي أولية حياة وقيومية» وعلو ذاق 
وفوقيةء ملازمة للذات الإهيةء فهى أولية وحدانية تنفي التعدد والمثلية عن 
الذات الإهيةء وهي أولية كال ذاي لازمة للغنى الذاتي القيام بالنفس» ولا 


تتعلق بالمشيئة الإهية ولا ترتبط بزمن أو مكان. قال تعالى: ‡ آله كه إل 
ےر مہ ے ر م<ے و ر ر رار ے 
هو الى الوم ا3 و البقرة: ۲٠‏ 


كا أن الأولية الذاتية وأولية الفوقية والحياة والقيومية هي ساس كل 
أولية وصفية أو فعليةء فجميع أسماء الله وصفاته وأفعاله تدل باللزوم على أن 
الله ك حي قيوم» فالول سبحانه هو الذي ل يسبقه في الوجود شيء» وهو 
الذي علا بذاته فوق کل شيء». وهو الذي لا بحتاج إلى غيره في شيء» وهو 
المستغني بنفسه عن كل شيء. 

النوع الثاني: الأولية الوصفية» وهي أولية تفرد وتقدم وأسبقية» وعلو 
الشأن والأحديةء وانتفاء الشبيه في الوصفية» وقد تكون تلك الأولية في 
الصفات الذاتية أو الفعليةء فقد تتعلق بالمشيئة أو لا تتعلق» فأوليته الوصفية 
تقدمه سبحانه على غیره تقدما مطلقا في کل وصف کال آنبته الله لنفسه 
سواء كان وصفا ذاتيا أو وصفا فعليا. 

ومثال الأولية في الوصف الذاتي آوليته في وصف العلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة» والغنى والحكمة والقوة والكرياء والعظمة» والسيادة 


i 3 ا_‎ 


۹7ک کک کر 2 
ان ZOIDS)‏ 
والصمدية والمجال والأحدية. وسائر الأساء الدالة على الصفات الذاتيةه 
ومثال ذلك ذكر الأساء الحسنى؛ سواء مطلقة أو مقيدة؛ وذكر الصفات 
العليا ثم التنبيه على الأولية بأفعل التفضيل والخبرية» كا في اسميه العليم 


e as: ۴‏ وہ ص ر 2ے 
والأعلم. قال تعالى: # وکر يبروا فى آلأرض فينظروا ك كان عة لن نله 
و حو ویار ر 2 ھ‫ کچ ل ق رین ع 2 
واوا اشد منہم فو وما کات الل بع جره من کیو فی الوت ولا فی الأرّض لَه 


کات لیا قییرا ن 4% فاطر:٤٤.‏ وقال: وریك اعم يمن في السَملوتٍ 
والذَضِ الإسراء:ه٠.‏ 
ومن ذلك العزيز والأعزء فاسم الله العزيز كما في قوله سبحانه وتعالى: 
$ يدود كفو اولي من دون رمدي ايښتغوت عند رة ن 
رة ییا( الداء:۲۹٠.‏ وقوله سبحانه وتعالی: 3 بمو لون ین رَجَحَتال ل 
ادیک رج الکریتہا اذل وله اله وإرشولی یزیت ولون 
لمكت لایخ لمرد 4)7 المنافقون:۸ . 


ومن ذلك الشدِيد والأشد كقول الله سبحانه وتعای: # گدأي ٤ا‏ 


\Ce 


ل 


4 ع < تو 2 ر2‎ e 2 ص‎ e 

رغوت الین من لھم گفروا یکات اله خد هم آله پدو بو م لن آنه قوی رید 
4 0 ۴ ر 2 -َ ر و رح 
لقاب 7 الاناد:۲ه. وقوله: $ فََيْل فی سَبِيل آله کد 5 لا نمَسك 


م س و رص 2و ے ےر ٤‏ رص ع 
نکی 0 التسا ۸٤‏ . 
ومن ذلك الکبير والأکبر كقوله تعالى: # علقي والّ دة ا[ڪبير 


ا_ eY‏ ا 


EOE 
ENA 


لمال © 4 ارعد:». وقوله تعالی: ل لک پات ا 
یوت من دونو هو الکطل واک اهر الع انکر رر )4 الم :۲.. 

ومن ذلك أيضا الغني والأغنى كقوله تعاى: # # ايها لتاس سر 
EA‏ واله هوالع الحم د ل 4 فاطر:٥٠.‏ وروی مسلم ف صحيحه 
من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8# قال: (قال الله تبارك وتعالى: آنا أغنى 
الشركاءِ عن الشركٍ من عول عملا أشرك فيد معي غبري تر کته وش ر که) . 

ومثال الأولية في الوصف الفعلي كالخلق والرحة والحكم والنصرة 
والرزق والرأفة وا مکر ني موضع الکمال کا قال 35: ل وم ڪروا و ڪر 
اه و حم لمر ل & آل عمران:؛٠.‏ وقال تعالى عن الأولية ني وصف 
النصرة: بل اة موک دم وهو حير لص رین ل آل عمران:۰۰٠‏ . 

وقال تعالى عن الأولية ني وصف الإرزاق: هال عيسى أن مرم الله دن 
زل ایتا ماد ن الت ایک آتا یکا وتا ورتا وای نك ردقا وت 
خي ررقن 0 المائدة:١١٠.‏ 

وأولية الوصف كا تقدم الا یدانیه ولا یساویه أحد من خلقه؛ لأنه 
سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله» وهذا معنی الكمال في الذات والصفات 
في مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقات» فالأول هو المتصف بالأولية 
والأولية وصف لله؛ وليست لأحد سواه. 


النوع الثالث: الأولية الفعليةء وهي أولية فعلية متعلقة با مشيئة» ومرتبطة 


(۱) رواه مسلم في الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله /٤‏ ۲۲۸۹ (۲۹۸۰). 


§ 5ک 6 و “< ٤‏ ا ٤‏ 


بزمن» فما شاء کان وما لم يشا م يكن» وجميع أفعال الله كك له الأولية وعلو 
الشأن فيها كالنزول والمجى والمحبة والرضا والغضب والمقت والقبض 
والبسط؛ فکل فعل لله لایسمو اليه فعل من سواه ولا يدانيه. 

روى البخاري من حديث أي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (ينزل 
ر فار وان کل 0 ال اا فحن ب لت ار الت 
يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفِرني فأغفِر 
له؟) ”. والشاهد أن ول تق بک و می ف وا کے ل فو 
سبحانه علو الشأن والأولية في فعله. 

وقال تعالی: بطو ى آلا کي الل الڪ سي 
کی ید ودا طتا اک کا کیت 4 الآنبياء:٤ .٠١‏ 

وهكذا أولية الله الفعلية تعنى تقدمه سبحانه على غبره تقدما مطلقا في 
كل فعل» والشواهد كثيرة فيها ارتباط وصف الأولية الفعلية بالمشيئة والزمان 
آو المكان» وهكذا جميع آفعال الله كك . 

وعلى ذلك فإن الأساء الحسنى والصفات الذاتية وأصل الصفات الفعلية 
من جهة المشيئة والإمكانية هي في حقيقتها أولية أبدية بأولية الذات الإهية؛ 
وطالما نه سبحانه لیس کمثله شیء في ذاته وأسمائه وصفاته؛ وآن الاشتقاق في 
حقه لیس کالاشتقاق في حقنا؛ فإن الأساء الحسنى دالة على الصفات 
ومرتبطة ما؛ والصفات يشتق الله لنفسه منها ما يشاء من الأساء؛ فهذا حقه 
وفعله فی يخصه؛ قال کڭ: چ سحل اللو اعرش عما یشون )لا ستل ع 


ات کا أا وَل 


(1) رواه البخاري في أبواب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ۱ ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر اللیل .)۷١۸( ٥۲١ /١‏ 


٤‏ ا 


0 سے الل 


ا {OL NEe‏ الأنبیاء:۲۳/۲۲. 
لكن المسلم الموحد صاحب العقيدة الصحيحة لا جوز له أن يشتق لله من 
أوصافه وأفعاله ما يشاء من الأساء؛ لأا توقيفية على النص كا سبق؛ ولأن 
دورنا حیال اُس|ء الله ا لحسنى الإحصاء؛ ثم الحفظ والدعاء؛ وليس الاشتقاق 
والإنشاء؛ وهذا الجانب مع الجانب اللغوي هو ما يعنيه من قال من العلماء 
ااا ن شات راكع اة الان ج اسا 
بلا مسمى» وأعلاما بلا أوصاف لا جوز فيه الاشتقاق اللغوي؛ ولا دلالة 
الاسم على أوصاف الكال؛ كقول ابن القيم رحه الله: (آسماؤه مشتقة من 

صفاته وصفاته قديمة به فأسماؤه غر مخلوقة) . 

وكذلك قول ابن القيم رحه الله: (والرب تعالی یشتق له من أوصافه 
وأفعاله أساء؛ ولا يشت E‏ 
صفة من صفاته أو فعل قائم به؛ فلو كان يشتق له اسم باعتبار الملخلوق 
المنفصل؛ فإنه يسمى متكونا ومتحركا وساكنا وطويلا وأبيض وغبر ذلك 
SS ER‏ 
إنها يشتق أسائه من أفعاله وأوصافه القائمة به؛ a‏ 
هو خلوق منفصل عنه ولا یتسمی باسمه) ". وهذا الكلام يتضح اکر من 
خلال الجانب اللغوي. 

الجانب الثالث: إذا نظرنا إلى اشتقاق الأساء والصفات من الحانب 
اللغوي؛ فمن جهة اللغة واشتقاق الألفاظ يصح القول بأن الأساء الحسنى 


.۳۷ /١ شفاء العليل ص ۲۷۷» ومدارج السالكين‎ )١( 
۷۱ السابق ص‎ )۲( 


i to 


ا ا ٤‏ 


مشتقة من الصفات والأفعال؛ وأا ملاقية لمصادرها اللغوية في اللفظ 
والمعنى؛ لأن الأساء دالة على الصفات والأفعالء وليست جامدة» وكذلك 
الأفعال يؤخذ منها أسماء الفاعل وصيغ المبالغةء ولا محذور في اشتقاق أسماء 
الله تعالى هذا المعنى؛ وتسمية النحاة الملصدر والمشتق منه أصلا وفرعا؛ ليس 
معناه أن أحدهما تولد من الآخر؛ وإن| هو باعتبار أن أحدها متضمن للآخر 
وزيادة؛ لا أن العرب تكلموا بالأساء أولاء ثم اشتقوا منها الأفعال؛ فإن 
التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهما؛ فالاشتقاق 
هنا إنا هو اشتقاق تلازم يسمى المتضمن فيه مشتقا؛ والمتضمّن مشتقا منه؛ 
ولا محذور في ذلك . 


قال ابن القيم: (زعم السهيلي وشيخه ابن العربي آن اسم الله غير مشتق؛ 
لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها؛ واسمه سبحانه قديم لا مادة له 
فيستحيل الاشتقاق؛ ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل؛ 
ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذاالمعنى ولا ألمإ بقلبه؛ وإنا راد آنه دال على 
صفة له تعالى وهي الإهية؛ كسائر أسمائه الحسنى من العليم والقدير فإما 
مشتقة من مصادرها بلا ريب؛ وهي قديمة والقديم لا مادة له؛ فا كان 
جوابکم عن هذه الأسماء؛ کان جواب من قال بالاشتقاق في الله تعال؛ ثم 
الجواب عن الحميع أنا لا نعني بالاشتقاق إلا آنا ملاقية لمصادرها في اللفظ 
والمعنى؛ لا آنا متولدة منها تولد الفرع من أصله) ”. 


(۱) انظر بتصرف مجمو ع الفتاوی ۱۷/ ۲۳١‏ وشرح قصيدة ابن القيم ٠١/١‏ . 
(۲) بدائع الفوائد /١‏ ۲۷ وانظر أيضا حول هذه النقطة الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۳۲۷ والفصل 
في الملل والأهواء والنحل لابن حزم /١‏ ۲۳ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .۲٠١ /٠١‏ 


ee‏ ا 


ETO 
ENA 


ولولا أن الأسماء تتنوع في اشتقاقاعما اللغوية؛ ومبانيها اللفظية لما ظهرت 
معاني التخاطب ني الكلام اللغوي بين الإنسانية؛ والله كك إنا أنزل القرآن 
بالعربية؛ والقرآن تضمن ذكر السماء والصفات الإهية التي راد من عباده أن 
يعرفوها ويدعوه بہا. قال آبو هلال العسكري: (كل اسمين يجريان على معنى 
من المعاني؛ وعين من الأعيان في لغة واحدة؛ فإن كل واحد منها يقتضى 
خلاف ما يقتضيه الآخر) ”. 

والمدقق بعمق في أساء الله الحسنى ودلالتها على معاني الكمال جد آنه لا 
يوجد اسان يتطابقان دلاليا؛ سواء جاء الاختلاف من المعنى المعجمي 
للاسم حيث يختلف الاسمان في الجذر ویتقارب معناهما؛ فیظن ترادفها؛ أو 
جاء الاختلاف من المعنى الصرفي حين يتفق الاسمان في الجذر فيظن 
تكرارهما؛ فمن النوع الأول التمييز الدلالي بين اسم الله الحميد واسمه 
الشكور؛ فكلاهما اسان لله كك ختلفان في الجذر متقاربان في المعنى لكن لا 
يتطابقان ". 

وقد جمع النبي 4# بين الحمد والشكر في موضع واحد بأداة العطف؛ 
والأصل ني العطف اقتضاء المغايرة كا ورد عند أهمد وصححه الألباني من 
حدیث سعد بن آي وقاص 4 آن رسول الله 8# قال: (عجبت لِلمؤمن إن 


. ١١ص الفروق اللغوية‎ )١( 

(۲) انظر أسماء الله ا لحسنى دراسة في البنية والدلالة للدكتور أحمد غتار عمر ص۸۳ وأنبه على أن كل ما 
سيأتي إلى نهاية الحديث عن الجانب اللغوي؛ فإنه للأمانة العلمية ختصر من الفصل الثالث من هذا 
الببحث المتميز للد کتور مد ختار» ولکن بصياغة وتصرف»› وتنسیق وتخريج منهجي یتناسب م 
موضوعنا ومنهجنا ني بيان قضية الاشقاق في الأساء الحسنى. 


i 4V ا_‎ 


SANTANA.“ ا‎ 
NDAD) دد‎ 


أصابه خير حمد الله وشكر؛ وإِنّْ أصابته مصيبة حد الله وصبر) + قال أبو 
هلال العسكري: (يعطف الشيء على الشيء وإن کانا يرجعان إلى شيء واحد 
إذا كان في أحدهما خلاف للآخر) . 

وقد ذكر في الفرق بينها أن الشكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة 
التعظيم لمن آنعم بماء ولا يصح إلا على النعمة؛ آما الحمد فهو الذكر الجميل 
على جهة التعظيم ويصح على النعمة وغير النعمة ”. 

وما النوع الثاني وهو مجيء الاختلاف من المعنى الصرفي؛ فإنما يتلمس 
حين يتفق الاسمان في الجذر ويختلفان في الوزن؛ فينفي احتمال الترادف بينهم| 
أو ثبات المعنى للاسم ذاته اختلاف معنى الصيغة في کل اسي واشتقاقه من 
فعلين بختلفان في التجرد والزيادة؛ كاسم الله المبين والقيوم؛ فإن كانا مشتقين 
من المجرد كبان وقام على وزن فعل حمل الاسم الخوذ من الفعل جرد أصل 
المعنى؛ وهو الظاهر الواضح المتميز في المبين؛ والقيام بالنفس وكمال الوصف 
والبقاء على الدوام في القيوم. 

أما تلك التى أخذت من وزن أفعل؛ فقد أضافت الصيغة فيها معنى 
التعدية؛ وهو العنى الغالب على وزن آفعل ”؛ فيكون معنى المبين الذي أبان 
لكل خلوق علة وجوده وغايته؛ وأبان هم طلاقة قدرته مع بالغ حكمته؛ 
وأبان هم الأدلة القاطعة على وحدانيته؛ وأبان هم دينهم بأحكام شريعته؛ ولا 
يعذب أحدا من خلقه إلا بعد بیان حجته؛ ومعنى القيوم الذي آقام آمور 


(۱) مسند الإمام مد ٠۷۳/١‏ (۹۲٤۱)ء‏ وصحيح الجامع (١۳۹۸)ء‏ ومشكاة المصابیح (۱۷۳۳). 
(۲) الفروق اللغوية ص١١‏ . 

(۳) الفروق صه". 

() انظر شرح الشافية ۱/ ۸۳ وشذا العرف ۳۹۰۳۸ نقلاعن دكتور آحمد غختار ص ۸9. 


۳۸ ا 


سے الل 


الخلق؛ وتولى تدبير الرزق؛ وأبقاهم لمقتضى حكمته؛ فالمعنى يتغير في الاسم 
بتغير الاشتقاق في الفعل من حيث الأصل والزيادة. 

وهناك من التنوع في معاني الأسماء ما نتج عن اختلاف الوزن فيه؛ عن 
طريق اشتقاق الاسم من فعلين مزيدين يختلفان في نوع الزيادة ما جعل كلا 
منه| يكتسب معناه الصرفي من معنى فعله المزيد؛ كالقادر والمقتدر من فعل 
وافتعل؛ قر واقتدر؛ وسيآتي ذكر الفرق بينها في شرحنا للأسماء الحسنى إن 
شاء الله تعالى. 

وكذلك ورد من آساء الله تعالى ما هو مأخوذ من فِعل على وزن تفاعل 
وله نظير من الجذر الثلاثي المجرد وهو العلي والمتعال؛ فالعلي الذي يتصف 
بعلو الفوقية؛ أما التعال فهو الذي يتصف بعلو الشأن على سبيل البالغة 
والإطلاق؛ وأيضا ورد من أساء الله ما هو مآخوذ من فِعل على وزن تفعَل 
وه)] نظبر من الفعل الثلاثى المجرد؛ وما الكبير والمتكبر؛ ذكر البيهقى أن 
التاء ني المتكبر هي تاء التفر التخصيص بالكبر لا تاء التعاطي و التكلف .٠‏ 

وقد ذهب بعضهم إلى أن آساء الله التي هي صيغة مبالغة كلها نجاز؛ إذ 
هي موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها؛ لأن المبالغة هي أن تثبت للشىء أكثر 
ما له؛ وصفات الله تعالى متناهية في الكمال؛ لا يمكن المبالغة فيها؛ والمبالغة 
أيضا تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان؛ وصفات الله تعالى منزهة عن 
ذلك؛ وقد ذكرنا أن ذلك يصح من الجانب الاعتقادي؛ وإن كان فيه نظر من 
ا لجانب اللغوي؛ كا آن المحققين ذهبوا إلى أن المبالغة في حق الله تعالى لا تعني 
زيادة الفعل؛ ولكن تعني تعدد المفعولات وكثرة المتعلقات؛ فالله تواب لكثرة 


.٩ ٤ص كتاب الأساء والصفات للبیهقی‎ )١( 


i ۳4۹ ا_‎ 


ا ا س ٤‏ 
E‏ 049 


قبوله من يتوب إليه من عباده؛ والله قدير باعتبار تكثر التعلق؛ ولیس تكثر 
الوصف؛ والله عليم باعتبار عموم العلم لكل الأفراد لا باعتبار المبالغة في 
الوصف؛ إذ العلم لا يصح التفاوت فيه ”. 

ومن التنوع الدلالي لأسماء الله الحسنى التوقيفية أيضا الفرق بين معاني 
الصيغ داخل المشتق الواحد؛ حيث يثبر تعدد الصيغ في كل من الصفة 
ا لمشبهة؛ وصيغ المبالغة سؤالا هاما وهو: هل معانيها كلها واحدة؛ أو هناك 
فروق بینها؟ 

علمنا أن الحديث عن نفي الترادف يستلزم في حال اتحاد المعنى المعجمي 
عدم الاتحاد في المعنى الصرفي؛ أو معنى الصيغة؛ ويؤكد هذا الاتجاه تنوع 
الاستعمال القرآني وعدم استخدامه وزنا معينا من وزان النوع الواحد تبعا 
للمعنی المراد إبرازه؛ كقوله تعالى: إن اله عفور حم )چ البقرة:۷۳٠.‏ مع 
قوله تعالی: رب لسوت والاَرضِ ومابمسا ی من )4ص ٦٦:‏ . فماذا یمکن أن 
يلحظ من فروق بين وزان الصفة المشبهة؟ أو بين وزان صيغ المبالغة؟ 

على الرغم من دقة الإجابة عن هذا السؤال وصعوبتها إلا أنه يمكن 
تلمس هذه الفروق؛ فبالنسبة للصفة المشبهة فالملحظ الأساسى عنها أن 
اختلاف آوزانها يعكس تفاوتا في درجة دلالتها على الثبوت والدوام من 
ناحية؛ كا يعكس اختلاف الدلالة الصرفية لأفعاها من ناحية أخرى؛ فوزن 
فعلان على سبيل المثال يفيد ثبوت الصفة؛ ولكن بشكل أقل؛ ولكن لا يبلغ 
في تجدده ووقوعه مبلغ اسم الفاعل؛ لان زواله بطيء مثل شبعان وظمان 


(۱) انظر الرهان ۲/ .٥٠۸:٥١۷‏ 


فت ا 


سے الل 


وغضبان وریان؛ ولکنه يعوض هذا بدلالته على معنى الامتلاء أو ضده؛ 
وهذا بخلاف وزن فعيل الذي يفيد ثبوت الصفة بقدر كبير من الدوام 
والاستمرار؛ نحو طويل وقصير ودميم وعقيم؛ أو على وجه قريب من ذلك 
نحو نحيف وسمين؛ أما وزن فيل فيرتبط عادة بالصفات الداخلية تبعا 
لفعله؛ مثل فرح وطرب وقلق. 

وآما بالنسبة لصيغ المبالغة فعلى الرغم من دلالتها جميعا على كثرة المعنى 
كا وكيفا من ناحية؛ واشتقاقها من الأفعال المتعدية عادة من ناحية أخرى؛ 
فإنه يفرق بينها لغويا عدة آشياء: منها اختلافها في درجة القوة تبعا لاختلاف 
آبنیتها على حد قوهم: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؛ فوزن فعّال مثلا 
أو فول أو فعّول أدل على المبالغة من فعول أو فعيل؛ وما أدل على المبالغة 
من فعل. ومنها تميز وزن فعال بارتباطه بمعنى التكرار والوقوع وقتا بعد 
وقت. ومنها تميز وزن فعيل بكثرة استخدامه للمبالغة في الصفات الدالة على 
الثبوت؛ فعليم يدل على آنه لكثرة علمه وتبحره فيه أصبح له طبيعة ثابتة 
وسجية ملازمة . 

قال أبو هلال العسكري: (إذا كان الرجل قويا على الفعل قيل: فعول؛ 
مثل صبور وشكور؛ وإذا فعل الفعل وقتا بعد وقت قيل: فعال؛ مثل علام 
وصبار؛ وإذا کان عادة له قيل: مفعال؛ مثل معوان ومعطاء.. ومن لا يتحقق 
المعاني يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط؛ وليس الأمر كذلك؛ بل هي مع 
إفادتما المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها) ”. 


(۱) انظر أسماء الله ا لحسنى دراسة في البنية والدلالة للد کتور آحمد ختار ص٥٩۰‏ ص٦٩‏ بتصرف. 
(۲) الفروق اللغوية ص ٠١١١٠۲‏ . 


i o1 8 


E‏ ناد 


ومعظم الأسماء الحسنى جاءت على صيغ دالة على الفاعل؛ فمنها ما دل 
على وجود الصفة؛ دون قصد المقارنة؛ ويضم اسم الفاعل وهو ما يدل على 
التجدد والحدوث كالنالق والقاهر والرازق والشاكر والمالك والقادر 
والوارث؛ ومنها ما دل على الصفة المشبهة وهي ما يدل على الثبات والدوام 
کا فی وزن فعلان کالرحمن؛ ووزن فعٌول کالقدوس؛ ووزن فعل کالأحد 
الصمد الحكم؛ ووزن فعل كالبر والحق والجي والرب؛ وكذلك على وزن 
فعّول كالقيوم؛ ومنها ما دل على صيغ المبالغة وهي ما يدل على التأكيد 
والمبالغة في الشيء؛ کالاس|ء التي وردت على وزن فعال مثل التواب الغفار 
الفتاح الجبار الوهاب القهار الخلاق الرزاق؛ وعلى وزن فعيل كالسميع 
البصير العليم الخبير الحسيب النصير الحفيظ الرقيب اللطيف القريب العلي 
العظيم الغني الحكيم العزيز الرحيم القدير الحليم الكريم الحميد المجيد 
الوكيل الشهيد المليك الكبير القوي المتين؛ وعلى وزن فعول كالرءوف 
الودود الشكور العفو الغفور؛ وعلى وزن فعل كالملك؛ ومنها ما جاء على 
اسم التفضيل؛ وهو ما يدل على وجود الصفة مع قصد المقارنة كالأول 
والآآخر والأكرم والأعلى ”. 

وهناك عدد من الأسماء الحسنى ورد بصيغ مشتركة بين الصفة المشبهة 
وصيغ المبالغة؛ مثل وزن فعيل كحسيب وحفيظ وحكيم ورحيم وستير 
وسميع وعزيز وعليم وبصير وجل وحليم وخبير ورقیب؛ وأيضا وزن 
فعول مثل شکور وغفور وودود وعفو ورءوف' وكذلك وزن فيل الذي 
ورد منه اسم الله الملك. 


)١(‏ أسماء الله ا لحسنى دراسة في البنية ص٦٩‏ بتصرف. 


lL re . 


سے لل 


وقد يسأل سائل عن كيفية التمييز بين النوعين؟ على الرغم من صعوبة 
ذلك واختلاف العلماء حول معايير الفصل بين النوعين؛ بل تساهل بعضهم 
في إطلاق أحد النوعين على الآخر لاشتراكها في الدلالة على قوة المعنى؛ على 
الرغم من ذلك يمكن طرح معيارين للتفريق بين النوعين: 

أحدهما: اتخاذ معنى الصيغة فيصلا حين الحكم؛ ورد كل ما جاء من 
فعیل بمعنى اسم الفاعل سواء کان بمعنى فاعل أو مفعل أو مفاعل إلى 
الصفة المشبهة إذا كان المراد من الحدث الدلالة على الثبوت؛ وإلى صيغة 
المبالغة إذا كان المراد الدلالة على كثرة وقوع الفعل وتكراره. 

الثاني: اتخاذ التعدي واللزوم مقياسا آخر؛ ف كان من اللازم كان أولى أن 
ينسب إلى الصفة المشبهة؛ وما كان من المتعدي كان آولى آن ينسب إلى صيغ 
المبالغة؛ وبمذا يمكن توجيه ما جاء ني قوله تعالى: إنَك أت لِم كيم 
{U‏ البقرة:۲. قال في الفروق اللغوية: (الحكيم بمعنی اللحكم؛ مثل البديع 
بمعنى المبدع.. أو بمعنى العام بإحكام الأمور) ”؛ فعلى الأول يكون صيغة 
مبالغة لتعديه إلى مفعول؛ وعلى الثاني يكون صفة مشبهة. 

وكذلك القول في الحسيب؛ فإذا كان من فعل متعد فهو صيغة مبالغة؛ 
وإذا كان من فعل لازم فهو صفة مشبهة؛ وأيضا الحفيظ والرحيم والستير 
والسميع والعليم كلها صيغ مبالغة؛ لأنها من فعل متعد؛ ما العزيز فهو صفة 
مشبهة لآنه من فعل لازم؛ وكذلك العلي صفة مشبهة لأنه من فعل لازم؛ 
وقس على ذلك ”. 
)١(‏ الفروق اللغوية ص۷۷. 


(۲) أسماء الله ا لحسنى دراسة في البنية ص۹۸ بتصرف. 


1 For ا_‎ 


E‏ ن 


وأغلب آساء الله الحسنى سواء كان الاسم مطلقا آو مقيداء إما يرد 
بصيغة اسم الفاعل» و يرد بصيغة المبالغة من اسم الفاعلء كفعال ومفعال» 
وفعول» وفعيل» وفعل» آو يرد بصيغة أفعل التفضيل. 

ومثال ما ورد بصيغة اسم الفاعل من الأساء المطلقة: المهيمن؛ الخالق؛ 
البارئ؛ المصوّر؛ الظّاهر؛ الباطن؛ الواحد؛ الواسع؛ المبين؛ المجيب؛ المقذّم؛ 
المؤخر؛ القابض؛ الباسط؛ الرازق؛ القاهر؛ المسعّر؛ الشاكر؛ القادر؛ المالك؛ 
المحسن؛ الشافي؛ المعطي؛ المقيت؛ الوارث. 

ومن الأساء التي وردت بصيغة اسم الفاعل» ولا بد أن تذكر مقيدة» ولا 
يجوز إطلاقها على الله 5ف إلا بالإضافة و القرينة التي وردت معها في نص 
الكتاب والسنة: البالغ؛ الجامع؛ الحاسب؛ الجاعل؛ الخادع؛ الرافع؛ الزارع؛ 
الشاهد؛ العام؛ الغافر؛ القابل؛ الغالب؛ الفاطر؛ الفالق؛ الفاعل؛ القائم؛ 
الكافي؛ الكاشف؛ الماكر؛ الماهد؛ المبتلي؛ المبرم؛ المبدي؛ المتم؛ المتوني؛ المحي؛ 
الملخرج؛ المخزي؛ المرسل؛ المستمع؛ المطهر؛ المعذب؛ الممد؛ المنتقم؛ المنذر؛ 
المنشى؛ المهلك؛ الموسع؛ الكاتب؛ المحيط؛ الموهن؛ الهادي؛ الصادق؛ الصانع؛ 
اللجري؛ المنزل؛ اهمازم؛ المقلب؛ الثبت؛ المصرف؛ الناصر؛ المذهب؛ 
الصاحب؛ اللخليفة. 

هذه جميعها أساء الله المضافة والمقيدة التي ردت بصيغة اسم الفاعل 
وتفيد المدح والثناء على الله كك بذكر غيرها من آنواع الملضاف أو القرينة 
الواردة معها في النص» ولا جوز إطلاق ما قيده الله ورسوله 6#. 

ومن أمثلة أساء الله الحسنى المطلقة نما ورد بصيغ المبالغة من اسم 
الفاعل: الزحيم؛ الملك؛ العزيز؛ الجبار؛ السميع؛ البصير؛ النصير؛ القدير؛ 


lL re: 


OTTO 
ENA 


اللطيف؛ الخبير؛ الجميل؛ الحيي؛ الستير؛ الكبير؛ القهار؛ العظيم؛ الشكور؛ 
الحليم؛ العليم؛ التواب؛ الحكيم؛ الكريم؛ القريب؛ الغفور؛ الودود؛ الحميد؛ 
الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ الشهيد؛ المليك؛ الديان؛ المنانْ؛ الخلاأق؛ الرزاق؛ 
الوكيل؛ الرقيب؛ الحسيب؛ الرْفيق؛ الغفار؛ الرءوف؛ الوهاب. 

ونما ورد في الكتاب والسنة بصيغ المبالغة من اسم الفاعل من أساء الله 
المقيدة التي تذكر على ما ورد نصها: البديع؛ الرفيع؛ السريع؛ العلام؛ الشديد؛ 
الفعال؛ الكفيل؛ الطبيب؛ القيام . 

ومن أمثلة أساء الله الحسنى مما ورد بصيغة أفعل التفضيل من الأساء 
المطلقة: الأعلى؛ والأكرم. ومن المقيدة: الأرحم؛ الأحكم؛ الأسرع؛ الأقرب؛ 
الأبقى؛ الأحق؛ الآشد؛ الأول؛ الأعلم؛ الأجل؛ الأغير؛ الأصبر؛ الأكبر؛ 
الأغنى. وهناك بعض الأساء من باب الصفة المشبهة نحو الرب؛ الرحن؛ 
الأول؛ الآخر. 
ه أنواع الدلالات الوضعية وتعلقها بالأسماء والصفات التوقيفية. 

الدلالة المقصودة في البحث هي الدلالة اللفظية الوضعية؛ وهي فهم 
المعنى عند إطلاق اللفظ ”؛ أو هي العلم بالمعنى المقصود؛ أو الحقيقة التي 
يؤول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم ”؛ وتنقسم هذه الدلالة عند 
العلماء إلى ثلاثة أقسام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه؛ دلالة 
(۱) انظر بتصرف تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين حمود بن محمد الرازي ص ۲۹» نشر مصطفى 


الباي الحلبى القاهرة سنة ۷١۳٠١ه.‏ 
(۲) الرد على المنطقيين لابن تيمية ص٤‏ ۷» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١‏ ۳۷. 


کچ 85 6 گر 2 کے ل ٤‏ ق 
دزی EID)‏ 
ڪڪ \ و 5 ع کک 


لفظه عليها دلالة مطابقة ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن؛ ودلالته على 
ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام) ". وبيان تلك الدلالات مفصلة 
على النحو التالي: 

-١‏ دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له؛ أو 
هى دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى المقصود؛ مثل دلالة لفظ البيت على 
جر الجدران والسقف والأبواب والنوافذ ”+ فمن المعلوم أن الألفاظ أو 
الأسماء تطلق على الأشياء لتتميز بها عن غيرها؛ وكل اسم أو لفظ في آي لغة 
وعلى آي لسان ينطبق في دلالته بين العقلاء على شىء متعارف عليه؛ سواء 
بالوضع اللغوي؛ أو لغة التخاطب التي ف ت اا أو الوضع 
الشرعي المرتبط بالشرائع الدينية؛ كلفظ الصلاة والزكاة والصيام وال ركوع 
والسجود في الإسلام؛ أو الوضع العرني الذي يصطلح عليه آهل بلد ما أو 
قرية أو قبيلة؛ أو الوضع الاصطلاحي الذي يتعارف عليه آهل علم من 
العلوم؛ فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة ها مدلولات معينة؛ يعيها القلب 
ويدرك معناها؛ وها ني الواقع مدلولات من قبل المتكلم. 

قال ابن تيمية: (والمعنى المدلول عليه باللفظ لا بد أن يكون مطابقا للفظ؛ 
فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة.. وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما 
وضع له کا يظنه بعض الناس.. بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين 
ما عناه المتكلم باللفظ وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ؛ فالمتكلم إذا 
استعمل اللفظ في معنى فذلك المعنى هو الذي عناه باللفظ؛ وسمي معنى 


. ٠٥١/٠ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
. ٠١٤١ /۲ وانظر له أيضا الصفدية‎ .٠١ /١ ٠ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )۲( 


ل م ا 


سے لل 


لأنه عني به أي قصد وأريد بذلك فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه.. وكل 
لفظ استعمل في معنى فدلالته عليه مطابقة لأن اللفظ طابق المعنى بأي لغة 
كان؛ سواء سمي ذلك حقيقة أو جازا) ”. 

ومن أمثلة دلالة المطابقة؛ دلالة لفظ المسجد على مسماه في آي وضع 
شرعي آو عرفي أو اصطلاحي؛ إذ يدل في الوضع الشرعي على شيء معين 
جعل للصلاة والجماعة والجمع؛ فلو قال أحدهم لأخيه انتظرني في المسجد 
فإنه لا ينتظره في السوق؛ لعلمه أن المسجد لفظ يدل على مكان معلوم جعل 
للصلاة والعبادة؛ وأن لفظ السوق يدل على مكان آخر وضع للبيع والشراء. 

وأيضا لو قال المشتري للبائع: أعطني تفاحا؛ فإن البائع بعطيه شيئا معينا 
أو فاكهة معلومة يطلق عليها هذا اللفظ؛ وليس إذا قال له أعطنى تفاحا 
أعطاه عنبا أو برتقالا؛ أو جزرا أو خيارا؛ لأن الله كك فطر العقلاء على أن 
يتعلموا الأسماء؛ وما تنطبق عليه من مدلولات في واقعهم؛ فالمشتري والبائع 
يعلمان آن لفظ التفاح يدل على شيء معين غير الذي يدل عليه لفظ البرتقال؛ 
لكن لو قلت للبائع: أعطني خيارا فأعطاك برتقالا؛ فذلك لسببين: إما لأنه | 
يسمع فيعاد اللفظ؛ أو لآنه م يعقل؛ ومثل هذا لا يعد من العقلاء ولا يصلح 
للبيع والشراء. 

وإذا قيل محمد رسول الله 8# فإن المسلم يعلم أن ذلك ينطبق على خاتم 
الأنبياء؛ ولا ينصرف ذهنه إلى عيسى اك أو موسى اكل أو غبرهما من 
الأنبياء؛ لأن كل لفظ أو اسم ينطبق على شيء معين دون غيره؛ وإِذا قيل 
الخالق هو الله ذ؛ فإن الذهن يفهم من دلالة الاسم آنه ينطبق على ذات الله 


() منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠٥١ /١‏ . 


lL rov 8 


ا E)‏ 
تعالى المتصفة بصفة الخلق؛ ولا ينصرف إلى ذات آخرى إلا عند من فسدت 
فطرتم ونسبوا الخالقية لغيره؛ كا أن الذهن لا ينصرف أيضا عند النطق 
باسم الخالق إلى صفة أخرى غير صفة الخلق؛ لأن اسم الله الخالق يدل 
بالمطابقة على ذات الله وصفة الخلق معا؛ فلا ينصرف إلى صفة الرزق أو القوة 
أو العزة أو الحكمة أو غير ذلك من الصفات؛ ولأن صفة الخلق تدل على 
شيء غير الذي تدل عليه صفة الرزق؛ وصفة القوة يفهم منها شيء غير الذي 
يفهم من صفة العزة أو الحكمة إلا عند من فسد إدراكهم في فهم دلالة اللفظ 
على معناه وقالوا بأن أسماء الله الحسنى التى تعرف الله بها إلى عباده في الكتاب 
والس لا ندل بالطاقة إلا عل ذات اله ففط ولا ندل عل شىء من الصفات 
البتة؛ فعندهم اسم الله السميع يدل على ذات الله فقط؛ لام لا 
السميع؛ بل معنى السميع عندهم هو معنى الملك الخلاق القدير الرزاق.. إلى 
غبر ذلك من أساء الله الحسنی التى أمر عباده بأن يدعو مها وقد تحدثنا عن 
ذلك في بيان أن آساء الله آعلام و ان 
والله كك لا علم آدم الأسماء فقال: ل وعَلّم ادم الما ها چ البقرة: ۴ 
علمه الأسماء كألفاظ تدل بالمطابقة على تييز الأشياء والعلم بخصائصها 
والتعرف على حقائقها ذاتا وصفة مطابقة وتضمنا والتزاما؛ وليس الذي 
تعلمه آدم ك كا يفهم البعض هو مرد آلفاظ أو كلمات يستعملها هو 
وأبناؤه؛ بل إنه تعلم الثيء واسمه وخاصيته وآنواع دلالته مطابقة وتضمنا 
والتزاما؛ فالذي عرضه الله سبحانه على الملائكة أعيان الأشياء بذواتها 
وصفاتها؛ وليست معاني أو كلمات لا مدلول ها ولا حقيقة؛ إن علم الله آدم 
الشيء المادي المحسوس الذي يمكن أن يحمل الاسم المعين؛ وكذلك تأثير 


o۸‏ ا 


سے لل 


كل شيء ني غيره؛ وما ينشاً عن ذلك من المعاني والعلوم؛ وهذا واضح بين 
بدلیل أن الله جل شأنه قال بعد ذلك: ام عرصہمعل الیگ فقا انون 
يشماو هلولا أت اَل سدق © بتر .٠١‏ 

قال ابن القيم: (فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم؛ فلو | 
بحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله؛ وإفساد لمصالح بني آدم 
وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيوان) . 

ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الآلفاظ التي وضعت لعانيها؛ 
وهى تكشف عن نية القائل بمحرد صدور اللفظ؛ فلا يستفصل فيها عن 
مراده؛ وسميت بالطابقة لمطابقة المعنى للفظ وموافقته؛ كقوهم طابق النعل 
النعل إذا توافقا؛ والمراد من تطابق اللفظ والمعنى هو عدم زيادة اللفظ على 
المعنى أو قصوره عنه ”. 

۲- دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من قبل 
المتكلم آو هي دلالة اللفظ الموضوعة من قبل المتكلم على جزء المعنى 
الملقصود؛ أو هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه ”؛ كدلالة لفظ 
الشحرة على الأوراق؛ فإن الشجرة تضمنت الأوراق وغرها؛ فالذهن 
يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة؛ فبتصور 


.٠٤١ /۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 

() انظر بتصرف البحر المحيط للزرکشي ۲/ ۲۷۲ وانظر أيضا شرح الكوكب المنير لتقي الدين أي 
البقاء الفتوحي ص٠"‏ وحاشية العطار على شرح الخبيصي لأي السعادات حسن العطار ص .٠٠‏ 

(۳) انظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٦۷‏ وانظر أيضا التقرير والتحبير في شرح 
التحرير محمد بن محمد بن امیر حاج ۱/ .۹٩‏ 


ا_ ۳۹ 1 


ATAK.“ ا‎ 
NDAD) دد‎ 


بدلالة التضمن فروعها وخشبها وثمارها وجميع ما حوت من أجزاء. 

ومثال ذلك أيضا دلالة لفظ المدرسة على الفصول والتلاميذ والمدرسين؛ 
فإن الذهن يتصور مباشرة أن لفظ المدرسة ينطبق على عدة أشياء يطلق عليها 
مجتمعه هذا اللفظ؛ وكذلك أيضا دلالة لفظ الصلاة في الاصطلاح الشرعي 
على الوقوف والركوع والسجود والجلوس بيئة خصوصة؛ وغير ذلك من 
الجر كات والسكنات التى تضمنتها الصلاة؛ فلفظ الصلاة يدل على كل جزء 
من أجزاتها بالتضمن؛ وسميت دلالة التضمن بذلك لكون الجزء ضمن 
المعنى الموضوع له ”؛ فدلالة المطابقة تشمل عموم ما دل عليه اللفظ؛ ودلالة 
التضمن موضوعة لخصوصه. 

آما بالنسبة لأسماء الله تعالى فكل اسم يدل على الذات وحدها بالتضمن؛ 
وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ فاسم الله العزيز يدل على صفة العزة وحدها 
بالتضمن؛ کا یدل أیضا على ذات الله وحدها بالتضمن؛ ویدل على ذات الله 
وعلى صفة العزة معا بالمطابقة. قال ابن القيم: (الاسم من آسمائه له دلالات؛ 
دلالة على الذات والصفة بالمطابقة؛ ودلالة على أحدها بالتضمن) ”. 

۳- دلالة اللزوم: هي دلالة الاسم على معنى جرج عن دلالة المطابقة 


والتضمن»› وهو لازم لوجوده لزوما عقليا يتصوره الذهن عند ذكر الاسم؛ 


ومثال ذلك دلالة الشيء على سبب وجوده كدلالة البعرة على البعر؛ 


(۱) انظر المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم للدكتور عوض الله جاد حجازي ص١٤‏ . 
(۲) بدائع الفوائد ص١۷٠‏ . 
() انظر التوقيف على مهات التعاريف للمناوي ص١٠٦٠‏ بتصرف. 


ETO 
ENAIAD 


والآأثر على المسير؛ وكدلالة الحمل على الزواج أو الزنا؛ إلافي بعض الخوارق 
الاستفنائية؛ ولذلك لا جاء الملك مريم؛ وأعلمها آنا ستحمل وتلد؛ آخرته 
أن الولد يكون من طريق مشروع أو نمنوع بدلالة اللزوم؛ ولم يحدث آنا 
تزوجت؛ أو وقع الاحتمال الثاني وهذا ليس شأما؛ فأخبرها أن هذا خارج 

عن اللوازم العقلية؛ كا ورد في قوله تعالى: ‡ ال نما أنارسو ل ريك لاَهبَ 
لك مما ڪي ل قات أن کون يعم ولم مس نى روم ابا 


ر 


Eo E A 
.۲۱/ ۱۹: مَقَضِبًا )4 مریم‎ 

ومن ثم فإن دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل لترابط الأسباب بحيث 
ترتبط العلة بمعلوها والنتيجة بسببها؛ فدلالة السقف عل الأعمدة دلالة 
لزوم لأن العاقل يعلم أن السقف لا يوجد إلا بعد وجود الحائط أو الأعمدة؛ 
فالذهن لا يتصور السقف إلا مرفوعا على شىء؛ فلفظ السقف دلنا على 
الأعمدة باللزوم مع ملاحظة أن الأعمدة ليست مما دل عليه لفظ السقف 
بالمطابقة أو بالتضمن؛ فدلالة اللزوم من الدلالات العقلية والقواعد 
الشمولية التي تصح با لغة التخاطب بين الإنسانية وطرق الاستدلال على 
توحيد الربوبية؛ فالذي يعلم بدلالة اللزوم أن السقف يلزمه أعمدة يوقن 
عند ذلك بقدرة الخالق؛ وآنه لیس کمثله شيء عندما يقرا قوله تعالى: و اله 
ایی ری اوت رترت € رعد:٠.‏ 

والله كك كثيرا ما يدعو العقلاء إلى النظر بدلالة اللزوم إلى ماني الكون من 
آیات تدل على عظمة آوصافه وکال آفعاله. 


ا 


§ 5ک 6 و “< ٤‏ ا ٤‏ 
دزز SIDS)‏ 


قال تعالى: [ َكَل لسوت وَأَلأَرّضِ وأَخْيِكف ليل وهار لأت 

لی آل بک ا)4 آل عمران:۹۰٠.‏ 

ومن ثم فإن دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه؛ ما دلالة الشيء على 
نتيجته وتوقع حدوثها فهي دلالة التزام كدلالة الغيوم على اقتراب المطر؛ 
وكدلالة الفعل على رد الفعل؛ فلكل فعل رد فعل بالالتزام؛ وكل رد فعل 
ناشئ عن فعل باللزوم؛ ودلالة الالتزام من إضافة المسبب إلى السبب ”. 

وكا أن الأسماء الحسنى تدل على الصفات بالمطابقة والتضمن فإما أيضا 
تدل على الصفات باللزوم كدلالة اسم الله الخالق على صفة العلم والقدرة؛ 
فاسم الله الخالق يدل على ذات الله وصفة الخالقية بالمطابقة؛ ويدل على 
أحدها بالتضمن؛ ويدل على العلم والقدرة باللزوم؛ لأن العاجز والجاهل لا 
مخلق؛ ولذلك لا ذكر الله خلق الساوات والأرض عقب بذكر ما دل عليه 
ا لخلق باللزوم فذكر صفة القدرة وصفة العلم؛ قال تعالى: ل اى ىسيع 
احا یکلشی واا الطلاق:۲٠.‏ 

ومن وفقه الله لفهم دلالة اللزوم المتعلقة بالأقوال والأفعال فكانت آقواله 
صادرة عن حكمة؛ وأفعاله عن روية وفطنة؛ ووزن حيع أموره بدقة بحيث 
يقدر المنفعة والمضرة ويتخبر الأحسن والأفضل على الدوام؛ فقد وفق إلى 
خیر کثیر کا قال تعال: ُت لَه من كا4 َم نبوت الوك ةمد 


ت 


ء 


وکوا 4 البقرة:۲۹۹. 


(۱) انظر بتصرف حاشية الصبان على شرح الملوي ص ٠۳‏ . 


۳۹۲ 


ANZ BAUEN 
CNA 
وآغلب ما يحل بالإنسان من بلاء وشقاء سببه الغفلة عن لازم قوله‎ 
وفعله؛ وقد ثبت عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله‎ 
قال: (إِنَّ العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد نما بين‎ # 
المشرق) ”؛ وعند البخاري في رواية آخرى: (وإن العبد ليتكلم بالكلمة من‎ 

سخط الله لا يلقي ها بالا هوي بها في جهنم) ”. 

ولذلك اختلفوافي لازم القول؛ هل هو قول يحاسب عليه الإنسان؟ فقال 
بعضهم: إذا کان هذا اللازم لازما من قوله؛ لزم آن يکون قولا له حاسبا 
عليه؛ لأن ذلك هو الأصل؛ لاسي) إذا قرب التلازم؛ ورد آخرون ذلك وقالوا 
هذا مردود بأن الإنسان بشر؛ وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول 
عن اللازم؛ فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره؛ أو يقول القول في مضايق 
المناظرات من غير تفكير في لوازمه ”. 

وكثير من العامة يغفلون عن لوازم كلامهم؛ إما لجهلهم؛ آو سرعة 
اندفاعهم؛ أو ما شابه ذلك من تقلب الأحوال؛ ولو حوسبوا على ذلك لعجز 
من بحصي لوازم الآقوال والأفعال؛ روي أن أعرابيا خرج إلى الحج مع 
أصحابه فلم كان في طريق العودة إلى أهله لقيه بعض أقربائه؛ فسأله عن هله 
ومنزله؛ فقال: لما خرجت إلى الحج بعد ثلاثة أيام وقع في بيتك حريق أتى على 
أهلك ومنزلك؛ فرفع الأعرابي يديه إلى السماء وقال: ما أحسن هذا يا رب؛ 
تأمرنا بعمارة بيتك وتخرب علينا بيوتنا ‏ . 


(۱) البخاري في الرقاق؛ باب حفظ اللسان .)٦۱١۲( ۲۳۷۷ /٥‏ 
(۲) الموضع السابق حديث رقم .)٦١١۳(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۲/ ۲۱۷. 

.٤١ /۳ حمهرة خطب العرب‎ )٤( 


4 م ا 


۳٣ 
ZID دا‎ 
وكذلك خرجت أعرابية إلى الحج فلا كانت في بعض الطريق عطبت‎ 
راحلتها فرفعت يديا إلى السماء وقالت: يا رب أخرجتني من بيتي إلى بيتك‎ 
فلا بيتي ولا بيتك ”. ومثل هذا الكلام لوازمه كفر؛ لكن القائل في الغالب‎ 

غافل عن لازم قوله. 

وأخذ الحجاج أعرابيا سرق فأمر بضربه؛ فلا قرعه السوط قال: يا رب 
شكرا حتى ضرب سبعمائة سوط؛ فلقيه أشعب فقال له: تدري لم ضربك 
الحجاج سبعمائة سوط؟ قال: لا؛ قال: لكثرة شكرك؛ فإن الله يقول: ‏ وذ 
اک اک کین کرم لزید کک # إبراهيم:۷. قال الأعرابي: وهذا في 
القرآن؟ قال: نعم؛ فقال: یا رب لا شکرا فلا تزدن؛ أسآت ني شكري فاعف 
عنی؛ باعد ثواب الشاکرین منی". 

وسمع أعرابي إماما يقراً: ولا تنک خا لمن ر کین حَقبومنوا 4 البقرة:٠٠۲.‏ 
قرآها بفتح التاء؛ فقال الأعرابي: ولا إن آمنوا أيضا؛ يقصد أن اللواط خحرم؛ 
فقيل له: إنه يلحن؛ ولیس هكذا يقراً؟ فقال: آخروه قبحه اللّه؛ لا تجعلوه 
إماما؛ فإنه جل ما حرم الله . 

قال ابن تيمية: (فخلق كثر من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونها بل ينفون 
معاني أو يثبتونها ويكون ذلك مستلزما لأمور هي کفر؛ وهم لا يعلمون 
بالملازمة بل يتناقضون وما أكثر تناقض الناس لاسي) في هذا الباب؛ وليس 


(۱) السابق ۳/ ."٤١‏ 
(۲) السابق ۳۸/۳. 
(۳) السابق ۳/ .۳٤۲‏ 


e‏ ا 


oT 

0 سے الل 
التناقض كفرا) “؛ ثم فصل المسألة وبين أن لازم قول الإنسان نوعان: 

اأحدهما: لازم قوله ا لحق؛ فهذا نما جب عليه أن يلتزمه؛ فإن لازم الحق 
حق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد 
ظهوره؛ وكثر نما يضيفه الناس إلى مذهب الآئمة من هذا الباب. 

الثاني: لازم قوله الذي ليس بحق؛ فهذا لا بجحب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه آنه 
قد تناقض؛ وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين؛ ثم إن عرف 
من حاله آنه یلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه وإلا فلا جوز أن يضاف 
اليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه ”. 

ولا کان قول الله حق؛ ولیس فيه اختلاف ظاهر أو تناقض مضمر کا قال 
تعالی عن کتابه العزیز: طإ إ این گرو با لرک ر ماج هم ورد لكك ريژ 
ادي انيد طلم بين يديه َالِ بے دزی لصن کک و کید ا)4 نصلت SETA:‏ 
وكذلك لا کان قول رسوله ا حق حیث قال اله نی شات: 9 تالق من 
موی )ن هو لوی یوی )6 ا:۲ / ؛. فان اللازم من کلام الله ورسوله 
إذا صح أن يكون لازما فهو حق؛ وذلك لأن لازم ا لحتق حق والله كك عالم 
با یکون لازما من كلامه وكلام رسوله 8# وآن العقلاء در کون ذلك 
بدلالة اللزوم ° 

ومن ثم فإن في دلالة آسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 


(۱) مجموع الفتاوی .٠٠٠/١‏ 
(۲) السابق ۲۹/ ٤۲‏ والفتاوی الکبری ۳/ .٤٤٥‏ 
(۳) انظر بتصرف القواعد المثل في صفات الله وأسمائه ا لحسنى ص٤١‏ . 


۳1o 


۳٣ 
ZID دای‎ 
والتضمن واللزوم؛ الاسم يدل على الذات والصفة بدلالة المطابقة؛ ويدل على‎ 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ويدل باللزوم على‎ 
أوصاف آخرى غير الوصف الذي اشتق منه؛ فالر من يدل على ذات الله‎ 
وعلى صفة الرحة بالمطابقة ويدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى صفة‎ 
الرحمة وحدها بالتضمن؛ ويدل على الحياة والعلم والقدرة التزاما؛ وهذا‎ 

ينطبق على جميع الأسماء الحسنى ودلالتها على الصفات ”. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأساء الحسنى عند المعتزلة تدل على الذات 
بالمطابقة فقط لأنهم ينفون الصفات؛ فالأساء عندهم تنعدم فيها دلالة 
التضمن واللزوم مع كونا آدلة عقلية صحيحة تؤيد صحيح المنقول ؛ فا 
أعجب تناقضهم إذ يدعون تعظيم العقل وآنهم آهل التوحيد والعدل وهم 
أبعد الناس عن صريح المعقول. 

ومن ثم لا بد أن ننبه على خطاً غير مقصود في ذكر دلالة الأسماء على 
الصفات ذكره الشيخ حافظ حكمي رحه الله؛ وتناقله كثير من الدعاة دون 
تحقق في فهم المسألة حيث قال رحه الله: (فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته 
كك مطابقة؛ وعلى صفة الرحمة تضمنا؛ وعلى الحياة وغبرها التزاما؛ وهكذا 
سائر أسمائه تبارك وتعالى) ”؛ فقوله بأن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة 
هو في حقيقته مذهب المعتزلة؛ والصواب أنه يدل على الذات بالتضمن وعلى 
الرحمة بالتضمن وعليه) معا بالمطابقة؛ والشيخ لا يقصد مذهب المعتزلة لأنه 
آثبت الصفات وهم ينفونا فتنبه. 


() توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم ۲/ ٠٠١‏ وبدائع الفوائد .٠١١ /١‏ 


ل ۳٦‏ ا 


OTTO 
ENA 


ه موقف المسلم من الأ ماء المشهورة التي لم تنبت. 

موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت ولا دليل عليها من كتاب 
أو سنة هو موقفه الذي آمر الله 5ك به؛ فالمسلم يقبل ما ورد عن الله في آسمائه 
وقام عليه الدلیل ویؤمن بہا؛ ویرد ما م يرد في كتاب الله أو في سنة رسوله 8# 
؛ وتلك عقيدة آهل السنة والجاعة نهم لا يسمون الله إلا با سمى به نفسه في 
کتابه آو فیا صح عن رسوله 8# لا يتجاوز في ذلك القرآن والحدیث؛ وکل 
مسلم يلزمه آن يصدق الله في خبره على شرط العلم واليقين؛ وآن يطيعه في 
أمره على شرط الإخلاص المحبة والقبول والانقياد. 

آما إلزامنا بقول الوليد بن مسلم أو بعض شيوخه الذين سموا الله كك 
بأسماء لا دليل عليها في رواية الترمذي؛ كالخافض؛ المعز؛ المذل؛ العدل؛ 
الجليل؛ الباعث؛ المحص؛ المبديء؛ المعيد؛ المميت؛ الواجد؛ الماجد؛ المقط؛ 
ال الات؛ الضان الاقم الاق الرشيدة الصبورة وش ذلك من 
الأسماء التي لم تثبت؛ فهذا ليس بلازم؛ ولا نعتقد أن هذه من الأساء 
الصحيحة التی نسمی الله کک ہا؛ مه) كانت شهرتها؛ ومها طال إنشاد 
الاس تاع ر 

ونعذر من سبق وسمی الله کک بها ظنا منه نها من كلام النبي 8# ؛ ونوقر 
علماءنا من السلف والخلف الذين هم ورثة الأنبياء؛ ولا نظن أبدا أن أحدا 
منهم بجيز لنفسه تسمية الله کک با لم یسم به نفسه في کتابه؛ آو فيا صح عن 
رسوله كك؛ أو آن أحدا منهم يتجاوز في ذلك القرآن والحديث؛ فهم الذين 
جاهدوا المخالفين وذموا اعتقادهم؛ لام نفوا دلالة أساء الله كك على 
أوصافه؛ فكيف نعتقد في آهل السبق والفضل آم يتمسكوا باسم لا دليل 


ات م ا 


دای LD‏ 
عليه؛ ويردوا أسماء ثبتت بنص القرآن وصحيح السنة؟ 

وإنا قلنا ذلك ونبهنا عليه لأن بعض الأخوة لما طرح عليه الموضوع 
هالته المسألة؛ فبداً يعقب بتعليقات وتعمیم‌ات بخشى من خلا ها كا صرح لي 
بعضهم رد الفعل لدى العامة وا لخاصة في العام الإسلامي؛ کقول بعضهم: 
هل بقاء المسلم على اعتقاده في أن الأسماء الحسنى هي المشهورة منذ زمن 
بعید؛ و هل عدم العلم بمذه الأساء التسعة والتسعين التي وردت في هذا 
البحث الجديد؛ يؤثر على توحيد المسلم لله في باب الأسماء والصفات وما 
تعلق بذلك من أمور العقيدة والعبودية؛ فإن كان مؤثرا فقد قدحنا في 
السابقين؛ وإن لم يكن مؤثرا فليس للبحث آهمية؟ وهل قضية إحصاء التسعة 
والتسعين اس| و حمعها من الكتاب والسنة مسألة قطعية أو ظنية؟ 

بخصوص مسألة القطعي والظني في الأمور الاعتقادية؛ فإن المعروف عن 
الصحابة والتابعين آم كانوا يتلقون نصوص القرآن وما ثبت في السنة 
بالتصديق والتسليم؛ ويقابلو نا با لخضوع وا لحب والتعظيم؛ لا يفرقون فيها 
بين متواتر وآحاد؛ بل حميع ما صح وثبت عن رسول الله ٤‏ وحي من الله إلى 
سائر العباد؛ لا بد هم أن يصدقوا خبره بشرط اليقين ولا بد من تنفيذ آمره 
بکمال الانقیاد. 

ولو قلنا كا قال البعض بأن أحاديث الآحاد لا تدل على اليقين في أمور 
الاعتقاد فيلزمهم رد كل ما جاء في كتب السنة إلا قليلا من متواتر الإسناد؛ 
وهذا فيه إبطال السنة كأساس للإسلام وتمييع مقنع للشرائع والأحكام؛ ولا 
يدعي أحد بأن نتائج بحثه ملزمة لجحميع المسلمين؛ ولكن الملزم لكل 
للمسلمين الصادقين آم إذا علموا أن الأسماء المذكورة الثابتة بالدليل 


۳۹۸ 


سے الل 


الصحيح تزيد على ما ثبت في رواية الوليد بن مسلم التي اشتهرت منذ زمن 
بعيد بثلاثين اس) وهى: المولى؛ النصرر؛ القدير؛ الوتر؛ الجحميل؛ الحيى؛ 
الستر؛ المبين؛ الأحد؛ القر يب؛ المليك؛ المسعر؛ الرازق؛ القاهر؛ الديان؛ 
الشاكر؛ المنان؛ الخلاق؛ المحسن؛ الشافي؛ المعطي؛ الرفيق؛ السيد؛ الطيب؛ 
الأكرم؛ الجواد؛ السبوح؛ الرب؛ الأعلى؛ الإله. 

وكلها آساء وردت في نص الكتاب او صحيح السنة؛ إذا علم المسلم 
ذلك لزمه أن يؤمن ما ولا یسعه ردها؛ وآنه جوز له آن یسمی ولده بالتعبد 
نها؛ وكذلك يدعو الله ها دعاء مسألة ودعاء عبادة. ۰ 

لكن العجب أن يصر مسلم على ن الأسماء المشهورة التي لم تبت هي 
أسماء صحيحة؛ وحجته في ذلك أنه ألف الآباء والأجداد بحفظونها من مئات 
السنين؛ فكيف يغيرها لنتيجة وصل إليها أحد الباحثين؟ سبحان الله؛ كيف 
يتآتى لمسلم شهد ألا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ## أن يفضل طريقة 
الآباء على الثابت الصحيح من الأسماء؟ هل العادات والموروثات الثقافية 
مه] كان انتشارها مقدمة على النصوص القرآنية والنبوية؟ 

قد قال الله 35: چ يرعماد ا لد مون الول يعون أحسكه 

أوْلتيكَ کلهد همان وأو کیک هلالک 2 6 الرمر: ۷ 

a oS Cy 
ظنية؟ بل ما يقال فيها إن الأمر أسفر عن بيان الأسماء الحسنى الثابتة في‎ 
القرآن وصحيح السنة؛ فهل يردها المسلم لأنه لم يآلف ساعها في الأساء‎ 
المشتهرة من مئات السنين؟‎ 

ك| أن الأغرب والأعجب التناقض البين في موقف البعض ممن تمسك با 


4+ ا 


IDS زی‎ 


لم يبت من السماء المشهورة؛ فإن كان ذا منهج سلفي حديشي أثري فهو أعلم 
من غبره برواية الترمذي؛ وأن الأساء مدرجة فيها كاجتهاد شخصى من قبل 
الوليد بن مسلم؛ أو عن بعض شيوخه من أهل الحديث؛ وكذلك يعلم أن 
الأسماء الحسنى توقيفية على النص وأنه لا جوز لآي شخص أن يسمى الله 
5ك الا بها سمی به نفسه في کتابه آو ساه به رسوله 8# في) صح عنه؛ والا 
صار ذلك ميلا بأسماء الله عا بجحب فيها؛ من إحصائها؛ ثم حفظها؛ ثم دعائه 
ہا کا آمرنا؛ ٹم حذرنا فقال: ویر آلأسماء سی ادعو رها ودرا أل 
پووت علوت س سيجرو ما انوأ يعملون ل الأعراف:٠١٠.‏ فبأي 
دليل تمسك به صاحب المنهج السلفي الأثري الحديثي واعتمد عليه في تسمية 
الله كك بالخافض؛ المعز؛ المذل؛ العدل؛ الجليل؛ الباعث؛ المحصى؛ المبديء؛ 
المعيد؛ المميت؛ الواجد؛ الماجد؛ المقط؛ المغني؛ المانع؛ الضار؛ النافع؛ الباقي؛ 
الرشيد؛ الصبور؟ ليس الأولى بالمسلم لاسيا إن كان عالما أن ينصر ما جاء 
من الأسماء الحسنى في كتاب الله وسنة رسوله 8 ؟ 

أما إن كان المتمسك بالأسماء المشهورة التي لم تشبت ذا منهج عقلي أو 
أشعري كلامي؛ فالتناقض في حقه أشد وأعجب؛ لأن عقيدة المتكلمين في 
باب الصفات مبنية على أنهم لا يثبتون من أوصاف اله بالعقل إلا شيئا قليلا 
وما ورد منها في النقل حتى لو كان قرآنا وظنوا آنه خالف للعقل أولوه 
تأویلا؛ ولا یتردد بعضهم ني نفي ظاهره وتعطیله عن مدلوله تعطیلا؛ فهم لا 
يصفون الله إلا بدليل نصي قطعي الثبوت؛ وبشرط آلا يوهم تشبيها ونمثيلا؛ 
على حد قوم أو ظنهم في هذا الباب. 

آما عقيدتم في آسماء الله فم یثبتونہا کا أثبتها الله لنفسه؛ وکا سماہ با 


۷۰ 


ETO 
ENAIAD 


رسوله ##؛ ويتفقون جيعا على أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص -شآم 
في ذلك شأن السلف؛ ومن انتسب لأهل السنة والجماعة - وحيث إنه م يثبت 
حديث صحيح عن النبي 4# سرد فيه الأسماء الحسنى في نص واحد؛ وأن 
المشهور على آلسنة الناس؛ إنما هي أسماء مدرجة مضطربة من مع الوليد بن 
مسلم عن بعض شيوخه من هل الحديث؛ أو اجتهاده الشخصي؛ فهل يعقل 
أن نتمسك في باب الأساء الحسنى الذي هو أشرف أبواب العقيدة على 
الإطلاق بقول الوليد بن مسلم؛ ونقدمه على اسم من الأسماء ثبت بدلي 
قطعى ورد في القرآن؛ في حين أن الدليل النصى مه) كان قطعيا في ثبوته ياي 
عندهم في ترتيبه بعد تقديم القواطع العقلية؟ فأي تناقض مع التفس يجيزه 
المسلم في موقفه من آسماء ربه؟ 

ما عن الذي تساءل إن كان عدم الأخذ بالأساء التسعة والتسعين التي 
وردت في هذا البحث يؤثر في توحيد الله؛ فإن ذلك يعد قدحا في اعتقاد 
السابقين؟ فأقول تقدم أن منهج الصحابة والتابعين وسلف الأمة في أبسط 
صوره الإيمانية الفطرية؛ أنهم كانوا يصدقون خبر الله ورسوله 6# في ذكر 
أسمائه وصفاته تصدیقا جازما؛ وینفذون الأمر تنفيذا كاملا؛ ولا يشر كون 
بالله شیئا؛ ویعلمون أن الله لیس کمثله شيء في] آخبرهم به عن نفسه؛ وهذا 
المبداً - بعيدا عن الفلسفات العقلية والآراء الكلامية - هو غاية من جاء من 
بعدهم؛ وسار على نهجهم في ختلف العصور؛ مه) تنوعت كلماته أو عبر عن 
اعتقاداته في توحید الله؛ فالذي شهد منهم آنه لا اله إلا الله قد عقد في نفسه 
عقدا أن يكون الله كك هو المعبود الحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب؛ 
ويطاع في أمره دون عصيان؛ وهذا مجمل حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآن 
وفهمها أصحاب اللسان. 


ا_ ۳۷1 


ا ا ت ٤‏ 


ومن ثم فإن آهل العلم السابقين الذين اجتهدوا في إحصاء الأساء 
الحسنى التسعة والتسعين؛ وحمعها؛ وتعريف الناس ما؛ مه كانت نتيحة 
أبحاثهم فهم آهل العلم والسبق والفضل؛ وقد كنت قبل البحث لا أجد في 
الحديث عن أسماء الله إلا ما ورد في كتبهم؛ وما قدموه من جهدهم في الإجابة 
عن أي سؤال في موضوع الأسماء؛ والمسلم لن يتأثر توحيده طالما أنه على 
الإيمان المجمل؛ ونه لو علم خبر الله سيصدقه تصديقا جازما؛ ولو علم مره 
سینفذه تنفیذا کاملا؛ فدور آهل العلم في كل عصر ومصر أن يبينوا العلم 
للناس ویصدعوا به؛ ولا یکتمونه خوفا من جائر؛ أو اعتقاد سائر دائر؛ يفتقر 
إل الدفل امن من مات السثن: 


VY‏ ا 


دعاء المسألة ودعاء العبادة في المحاني اللغوية والاصطلاحية. 

بيان ابن القيم للمقصود بدعاء المسألة ودعاء العبادة. 

أنواع دعاء المسالة وتعلقها بالأسماء الحسنى التوقيفية. 

آداب دعاء الله دعاء المسألة بأسمانه الحسنى التوقيفية . 
التفاض والتكامل بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

دعاء العبادة ومقتضى آثار توحيد الله في أسمانه الحسنى. 

حكم تسمية العباد بأسماء الله الحسنى والتعبد بالإضافة إليها. 
خطورة الشرك في الدعاء والعلة في كون الشرك ظلما عظيما. 
التحذير من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى. 


54 


ر 


7 
اران 
€ 


٠‏ دعاء المسألة ودعاء العبادة في المعاي اللغوية والاصطلاحية. 

اض الدعاء إمالة الشيء إليك بكلام يكون منك طابا أو نداء؛ أو رغبة؛ أو 
رجاءً؛ أو سؤالا؛ وابتهالا؛ يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء ناداه؛ والاسم 
الدعوة؛ ودعوت فلانا آي صحت به واستدعيته . 


۶ 


قال عنتر بن شداد: 
يدعون عنتر والرماح كأآا : أشطان بئر في لبان الأدهم 

بقولون: يا عنتر؛ وتداعى القوم دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا. 

وهو داع وهم دعاة؛ ينادون في الناس بتوحید الله وعبادته؛ وعند البخاري 
من حديث جابر 4 أن الملائكة قالت عن النبي 4# : (إنّ لصاجبكم هذا مثلاً 
فاضربوا له مثلاً.. فقالوا: مثله کمثل رجل بنی دارّا؛ وجعل فیها مأدبة وبعث 
اا أجاب الذاعي دخل الڌار و اکل من المأدبة؛ ومن م جب الداعي ۾ 
يدخلِ الذار ولم يأكل من المأدبة؛ فقالوا: أوّلوها له يفقهها؛ فقال: بعضهم نه 
ناِه؛ وقال بعضهم: إن العين نائِمة والقلب يقظان؛ فقالوا: فالذار الجتة 
والذاعي خمد 4# فمن أطاع حمَدًا 8# فقد أطاع الله؛ ومن عصى عمّدًا 6# 
فقد عصی الله وحمَدٌ 45# فرق بين التاس) ”. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ۲/ ۲۷۹؛ ولسان العرب /٠١‏ ۷١٠؛‏ والقاموس المحيط ٠٠١١ /١‏ . 


(1) المغرب في ترتيب المعرب /١‏ ۲۸۹؛ وشأن الدعاء للخطابي ص٣.‏ 
(۳) البخاري في الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله مو .)٦۸٥۲( ۲۹٠۵ /٦‏ 


درت ورد S4‏ 

والتداعي 0 يدعو بعضهم بعضا للاجتاع على شيء؛ وعند ابي داود 
وصححه الألباني من حدیث ثوبان 4# آن رسول الله 4 قال: (يوشك الأمم 
آن تداعى عليكم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها..الحديث) ”. 

ویقال: دعوت الله آدعوه دعاءًَ؛ ابتهلت إليه بالسوال؛ ورغبت في) عنده 
من الخر؛ ودعا لفلان طلب له الخر؛ ودعا على فلان طلب له الشر ". 

أما الدعاء من جهة جهة الشرع فقد عرفه الخطاي 2 (معنى الدعاء 
استدعاء العبد ره به كك العناية؛ واستمداده منه المعونة؛ وحقيقته إظهار الافتقار 
إلى الله تعالى والت رو من الحول والقوة؛ وهو سمة العبودية واستشعار الذلة 
البشريّة؛ وفيه معنى الثناء على الله ك؛ وإضافة الجود والكرم إليه) ”. 

والدعاء يرد في القرآن والسنة على عدة معاني: 


# 


-١‏ النداء: کا في قوله کك: ا تاا اموا اس جي وا ت ولسو إا 
د دعاکم لما لما مریم 4 الأنفال:٤٠.‏ 

O‏ (کنت صل في 
ا مسجد فدعاني رسول الله 85 فلم آجبه؛ فقلت: يا رسول الله كنت أصلي؛ 
فقال: آم يقل الله استجيبوا لله ولِلرّسول إذا دعاكم) .٠‏ 


i 


۲- الطلب والسؤال: کا في قوله تعالی: ‡ ودا سالک ع اوی َي قن 


2 


6% 


(۱) آبو داود في الملاحم؛ باب في تداعي الأمم على الإسلام )٤١۹۷( ١١١/١‏ وانظر السلسلة 
الصحيحة للشيخ الألباي ۲/ .(dN)14V‏ 

(۲) المعجم الوسيط .۲٦۸/١‏ 

(۳) شأن الدعاء للخطابي ص٤‏ . 

() البخاري في التفسير ؛ باب ما جاء في فاتحة الکتاب٤/‏ ۱۹۲۳ .)٠١١٤(‏ 


(A 3 2‏ ا & ۰ 
في EES‏ 
َر اجيب دَعَوة للع دادعا که البقرة :. وقوله سبحانه: قال َذأوټیت 
سوك ينموىى )4 :2 . 
وعند البخاري من حديث جابر 4 آن رسول الله 4 قال: (من قال جين 
يسمع التداء: الله رب هذِه العوة التامَة؛ والصلاة القائمة؛ آتِ حمَدًا 
الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا حمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم 
القيامة) .٠‏ 
e a e E‏ (إذا 
سجعت الزن فتولوا شل ما قول ثم صلوا علي؛ فإله من صلى علي صلا 
صل اله علید پیا عر ا ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإتما منزلة في ال حتة لا تنبغي 
YS‏ 
الشفاعة) ”. 
۳- العبادة: لما روى عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث 
ا (الأعاء هو العبادة؛ ثب 
کم ادون سحب لکن اریت بس کک ورود عن مادق سید خن ج 
ا 6 (e:‏ . 
- الاستغاثة: كما في قوله تعالی: کک اونگ 
آلاعة غير اندعو دإ نکر دوقن ل بل یاه دعوت شف ادغو د إن 


COA 
EN 8 
\ 7 
e: 


(۱) البخاري في الأذان؛ باب الدعاء ثم النداء ۱/ ۲۲۲ .)٥۸۹(‏ 

(5) مسلم في الصلاة؛ باب استحباب القول مشل قول المؤذن لمن سمعه۱/ ۲۸۸ .)۳۸٤(‏ 

() رواه الترمذي في كتاب التفسير؛ باب سورة المؤمن ٤ /٩‏ ۷(۲۷٤۳۲)؛‏ وانظر صحيح الترغيب 
والترهیب .)۱٦۲۷(‏ 


VV 


٤ 8 کک 7ے‎ 
EL ر‎ 23 DD 

و کک الأنعام:٠٠/ .٠١‏ 

وقوله: 3 آم میب لطر دادما رکف السو ويجْمذڪم خلا 


الارض أوسا رک لا ما رر ))4 النمل:۲٦.‏ 

وورد الدعاء بمعان أخرى أغلبها يعود لما سبق؛ كالحث على الشيء 
والاستفهام والقول والتسمية وغيرها". 

والمسآلة لغة أصلها استدعاء الثىء وطلب معرفته والسؤال عنه؛ 
فاستدعاء المال أو ما يؤدي إليه طلبه الف عا وسؤال الآخرين منه؛ 
واستدعاء المعرفة طلبها والحرص على حصوها؛ روى الترمذي وصححه 
الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن النبي 4# قال: (لا تيل المسألة لِغني 
ولا لذي مرو سوي) . 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك قال: (بينها نحن جلوس مع 
التي ## في امسج دخل رجل على جمل؛ فأناخه ني المسجل؛ ثم عقله؛ ثم قال 
هم: أێكم حمَد؟ والنبّْ 8# متكي بين ظهرانيهم؛ فقلنا: هذا الرّجل الأبيض 
لمتكى؛ فقال له الّجل: ابن عبد المطْلب؟ فقال له الت 4# : قد أجبتك؛ فقال 
الزجل لني & : إّي سائلك فمشدّدٌ عليك ني المسألة؛ فلا تيد علي في نفيىك؛ 
فقال: سل عتا بدا لك؟ فقال: أسآلك برك ورب من قبلك آله أرسلك إلى 
التاس كلّهم؟ فقال: الله نعم.. الحديث) ”. 


والسؤال إن کان من العبد لربه کان طلہا ورجاء؛ ومدحا وثناء؛ ورغبة 


.٠ ٤/٠١ والمغردات للراغب الأصبهاني ص ١٠“؛ وفتح الباري‎ ؛٠١۸‎ /٠١ لسان العرب‎ )١( 
.)٠١۲(٤۲ /۳ الترمذي في الزكاة؛ باب ما جاء من لاتحل له الصدقة‎ )۲( 
.)٦۳( ۴١ /١ البخاري في العلم؛ باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علا‎ (۳) 


ا 


| ارف ام رم‎ SAAR PA 
29 ھی ہے‎ 


ودعاءا؛ واضطرارا والتحاء؛ وان کان من الله لعبده کان تکلیفا وابتلاءا؛ 


وحاسبة وجزاءا؛ وتشريفا وتعريفا؛ فمن النوع الأول قوله تعالى: $ ودا 
مسال ع ادی ی تان ترت یٹ دعوة اعدا دعا البقرة:۱۸. وقوله 
تعالی: ‏ ال قد أویت سلک نوی ر چ طه:٠۲.‏ ما طلب منه آخاه هارون 
وزیرا؛ وقوله: $ وءاتنکم من ڪل ما سالتموه إبراهیم:٤۲.‏ آي من کل 
حوائجکم وما تطابونه بلسان حالکم آو مقالکم ”. 

وكذلك قوله تعالی: الشات ین هلات نه عمل کار یی ترما 
ی قر عق أمظ أن تكد الجر © ٥٥‏ ناویک انع 
مالس لی بوِءعِلم چچ هود:>؛/ ۷؛. وقوله: له من ف السموات وال رض کل بورهو 
سَأول)##الرمن:٠۲.‏ والسؤال ني الآية يشمل كل أوجه المعاني المذكورة". 

وعند مسلم من حديث سعد بن آبي وقاص 4 آن رسول الله 4 قال: 
(سألت ريي ثلانًا؛ فأعطاني ثنتين ومنعني واجدة؛ سألت ربُي أن لا ليك متي 
بالسّنة فأعطانيها؛ وسألته أن لا بلك آمّتي بالغرق فأعطانيها؛ وسألته أن لا 

ومن النوع الثاني قول تعالی: ‏ إکماللیوء انیا وب لهو رن ويا وتوا 
ضكر © عمد:٠٠۷٠.‏ أي لا يأمركم بإخراج جميعها في فريضة الزكاة 


ف 


(۱) تفسر ابن کشر ٥٤۱/۲‏ . 
(۲) تفسبر القرطبى ۱۷/ ١١٠؛‏ وتفسير أبي السعود ۸/ ٠۸١‏ . 
(۳) مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض /٤‏ ۲۲۱۹ (۲۸۹۰). 


ا_ ۳7۹ ا 


ک5 § > کک “ چک ا “و 
دا ۵ VS N‏ 
تکلیفا وابتلاء"“. 


وقوله کڭ: 3 فرریدک تهر مين چ احجر:۹۲. آي سؤال 
حاسبة وجزاء؛ ومثله قوله: ل تم نيمي ناليو و € التکاثر:۸. 

وني سؤال التشريف وتعريف الفضل والمكانة روى مسلم من حديث أي 
هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: (يتعاقبون فيكم ملاِكة بالليل وملائِكة 
بالتهار؛ وخجتوعون ني صلا الفجر وصلاة العصر؛ ثم يعرج الزين باتوا فيكم؛ 
a a‏ 
يصاون وآتيناهم وهم يصلّون) ”. 

وآما العبادة في اللغة فهي الخضوع والتذلل من قوهم: طريق معبّد أي 
مذلل بكثرة الوطء عليه؛ يقال: تعبْد فلان لفلان إذا تذلل له؛ وكل خضوع 
ليس فوقه خضوع فهو عبادة؛ طاعة كان للمعبود أو غير طاعة؛ وكل طاعة لله 
على جهة المحبة والخضوع والتذلل فهي عبادة”. 

والعبادة من جهة المعنى الشرعي تعني الخضوع التام المقترن بالإرادة 
وتعظيم الحرت ن الخضوع والطاعة بغير إرادة فلا تسمى عبادة؛ بل 
هي في هذه الحالة إكراه وإلزام. 

قال ابن القيم: (والعبادة تجمع أصلين؛ غاية الحب بغاية الذل والخضوع 
والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل؛ والتعبد التذلل والخضوع؛ فمن أحببته 
ولم تکن خاضعا له لم تکن عابدا له؛ ومن خضعت له بلا حبة م تکن عابدا له 


. ٤١/١ وفتح القدير‎ ؛٠٥۷‎ /٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 
.)٦۳١( ٤۳١۹ /۱ مسلم في المساجد؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليه)‎ )۲( 
.٠"٠أ١ص والمفردات للراغب الأصفهاني‎ ؛٠١۸‎ /٠١ لسان العرب‎ )۳( 


KAD 

س 
حتی تکون خحبا خاضعا) . 

وقال أيضا: (العبادة هي ا لحب مع الذل؛ فكل من ذللت له وأطعته وأحببته 
دون الله فآنت عاید له) ”. 

وقال ابن تيمية: (فالاله الذي ياه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال 
والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك؛ وهذه العبادة هي التي يجبها الله 
ويرضاها؛ وبا وصف المصطفين من عباده وا بعث رسله) . 

والأصل في العبادة طلب العلو والتعظيم للمعبود؛ فلا كان العبادة مبنية 
على الخضوع والتذلل والافتقار مع كمال المحبة والتعظيم؛ فإنها في المقابل مبنية 
أيضا على إثبات علو المعبود وتوحيده وتقديسه وتعظيمه؛ وكلا ازداد المىحد 
طاعة وخضوعا وسجودا وتذللا وافتقارا؛ كان أعلى توحيدا وأكثر تقديسا 
وتعظيم|. 

ومن ثم كان السجود للمعبود أعلى برهان على توحيد العبادة ؛ وأيضا فإن 
المسلم يكون في سجوده على على درجات القرب من الله 5ك؛ روى مسلم من 
حديث أي هريرة 4 أن النبى 8# قال: (أقرب ما يكون العبد من ربهِ وهو 
اف ر واالدعاء). ٠‏ 


وعند آں داود وحسنه الألبانی من حديث عقبة بن عامر له آنه قال: (لا 


نزلت: چ فسَيَحَ اسم ديك ألعَظِير )4 الواقعة:؛۷. قال رسول الله 6 : 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم .۷٤ /١‏ 

(۲) السابق ۲/ ۱۸۲. 

(۳) مجموع الفتاوی ٠١١/۱١‏ . 

.)٤۸۲( ۳٠۰ /۱ مسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )٤( 


أ_ ۳۸1 


ک5 § > کک “ چک ا “و 
د 29 4 CE‏ 


اجعلوها ني رکوعکم؛ فلا نزلت: سح سرك الال 7 چ4 الأعل:٠.؛‏ قال: 
اجعلوهاني سجودكم) . 

ولا كان السجود دليلا عمليا على توحيد العبادة للمعبود؛ وهم لا 
ينازعون الله في اسمه الرب الأعلى الإله؛ فإنه سبحانه لعن إبليس وطرده من 
رحته لمنازعته الربوبية والعلو والألوهية عند امتناعه عن السحود. 

قال تعالی: 3 قال ايليس مامتعك أن جد لما ترد ی کرت اک 
آلعالین )4 ص:٠۷.‏ وقد بین الله ك أن امتناعه كان طابا للكبرياء n‏ 
غير؛ ولذلك طرده من رحته؛ وأخرجه من جنته؛ لن ذلك لا ينبغي إلا لله. 

والسحود للمعبود أو آداء الصلاة في الإسلام آمره عظيم؛ ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة؛ روى مسلم من حديث جابر 4 آنه قال: (سيعت 
الَبىّ 6# يقول: ِن بين الزجل وبين الشركٍ والكفر ترك الصلاة) ” . 

ومن ثم فإن السجود للمعبود برهان التوحيد والطاعة والعبودية؛ ونفي 
الاستكبار والمنازعة على الربوبية؛ فالكبرياء شأن الرب وليس من شأن العبد 
ولا بد آن ينضم مع سائر N E‏ 
بأسره لا صلاح له إلا بتوحيد المعبود؛ قال تعالى: وکات فىما ةل ل 
لسا جوا اعا ر م )4 الأنبياء:۲٠.‏ 
بیان ابن القيم للمقصود بدعاء المسألة ودعاء العبادة. 


مر الله ك عباده ن یدعوه بأسمائه الحسنی فقال تعالى: ‏ ول لاسا 


(۱) بو داود في الصلاة؛ باب ما يقول الرجل في ركوعه ۲٠١ /١‏ (۹4٦۸)؛‏ مشكاة المصابیح (۸۷۹). 
(۲) مسلم في الإيمان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة۱ / ۸۸ (۸۲). 


مھ 


عا 


الس تادغو؛ ہا وکرو أرب ڈت تیر سیجزود ماکاا يماو © ) 
الأعراف: .٠١١‏ قال الإمام القرطبي في تفسيرها: (فادعوه بها أي اطلبوا منه 
بأسمائه؛ فیطلب بکل اسم ما یلق به تقول: يا رحیم ار همني؛ یا حکیم احکم 
لي؛ يا رزاق ارزقني). 


وقال ابن القيم في معنى الدعاء بها: (وهو مرتبتان: إحداهما دعاء ثناء 
وعبادة والثاني دعاء طلب ومسألة؛ فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى؛ وكذلك لا یسال إلا ہا؛ فلا يقال یا موجود؛ أو یا شیء؛ أو يا ذات اغفر 
لي وارحني؛ بل يسال في کل مطلوب باسم یون مقتضيا لذلك الطلوب؛ 
فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم؛ ومن تأمل أدعية الرسل ولاسي) 
خاتقهم وإمامهم وجدها مطابقة هذا) ”. 

ويمكن القول إن أمره تعالى للمكلفين أن يدعوه بأسمائه الحسنى يشمل 
المعاني السابقة للدعاء التي وردت في الكتاب والسنة؛ وهي نداء الله ها؛ 
والطلب والسؤال برها والثناء عليه ومدحه ما؛ NT‏ بسلوك 
العبودية الذي يوحد الله ني كل اسم منها. ۰ 

وبصورة أخرى يصح القول بأن دعاء الله بأسمائه يكون بلسان المقال و 
بلسان الحال؛ فلسان المقال هو المدح والثناء والطلب والسؤال؛ ولسان الحال 
هو الخضوع وتوحيد العبودية لله في الأقوال والأفعال؛ وعلى هذا المعنى قسم 
الملحققون من العلماء ما ورد ني الآية من الأمر بالدعاء إلى نوعين: 

الأول: دعاء مسألة؛ ويكون بلسان المقال؛ وهو طلب ما ينفع الداعي من 


(۱) تفسير القرطبي ۷/ ۲۷"؛ وانظر تفسير الواحدي ۱/ ٤۲۳‏ . 
(۲) بدائع الفوائد .۱۷١ /١‏ 


أ_ TAY‏ ا 


¬ 


دن DIES‏ 
جلب منفعة أو دفع مضرة؛ فيسأل الله بأسمائه الحسنى التي تناسب حاجته 
وحاله ومطلبه ویتوسل إلى الله بذکرها وذکر ما تضمنته من کال الأوصاف 
وجلاهها؛ فبردد في دعائه من أسماء الله ما يناسبه عند تقلب الأحوال؛ ويظهر في 
دعائه وآقواله إيمانه بالتوحيد وأوصاف الكال؛ ففي حال فقره يدعو 
ويستعين ويثني ويستغيث بالمعطي الجواد المحسن الواسع الغني؛ وي حال 
ضعفه يبتهل إلى القادر القدير المقتدر المهيمن القوي وني حال الذلة وقلة 
الحيلة يناسبه أن يلتجاً في دعائه وابتهاله إلى ربه بذكر أسائه العزيز الجبار 
المتكبر الأعلى المتعالي العلي. 

وعند الندم بعد الخطاً واقتراف الذنب؛ يناسبه الدعاء باسمه الرحمن 
الرحيم اللطيف التواب الغفور الغفار الحيي الستير؛ وني حال السعي 
والكسب يدعو الرازق الرزاق المنان السميع البصير؛ وني حال الجهل والبحث 
عن أسباب العلم والفهم يناسبه الدعاء باسمه الحسيب الرقيب العليم الحكيم 
الخبير؛ وي حال الحرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم النصير؛ وهكذا يدعو 
ویتوسل ویبتهل ویتضرع إلى ربه بذکر ما یناسب مقامه وموضعه وحاله وما 
ينفعه من أسماء الله ا لحسنى؛ أو بعبارة أخرى يقدم بين يدي سؤاله الثناء على 
الله بأسائه وأوصافه وأفعاله ما يتناسب مع أحواله فيثني على الله ويلح في 
التجائه وندائه؛ ويصدق في مناجاته وسؤاله ودعائه. 

الثاني: دعاء العبادة ويكون بلسان الجال؛ وهو تعبد لله يظهر التوحيد في 
کل اسم من اسمائه وکل وصف من آوصافه؛ فهو دعاء سلو کي ومظهر 
أخلاقي وحال إيماني يبدوا فيه المسلم موحدا لله في كل اسم من الأسماء الحسنى 
بحیث تنطق آفعاله آنه لا معبود بحق سواه؛ وتسابق آقواله في شهادته آلا اله 
إلا الله؛ وآنه سبحانه ا موحد في آسمائه وآوصافه لا سمي له في علاه؛ فقد یکون 


۳ 


GAD 
العبد الموحد في ذروة غناه مبتلى بالمال في استخلفه الله واسترعاه؛ فيظهر‎ 
بمظهر الفقر والتواضع لعلمه ن الله هو الغني المتوحد في غناه؛ ون المال ماله‎ 
وهو مستخلف عليه خول فيه مبتلی به في هذه الحياة؛ فتجده یلین لإخوانه؛ ولا‎ 

يعرف بینهم بالغني من شدة توحیده وإیمانه. 

ولو كان الموحد شريفا حسيبا عليا نسيبا بدت عليه بدعاء العبادة مظاهر 
الذل والافتقار؛ وخضع بجنانه وبنيانه وكيانه إلى الحسيب الجبار القهار 
المتعال؛ لعلمه أن المتوحد في الحسب والكبرياء وما تضمنته هذه الأساء هو 
الله؛ ون ا لحسیب لا کون حسيا إذا عبد هواه أو تر واستعلى على خلق الله؛ 
فسلو كه سلوك المخلصين من العبيد؛ وأفعاله بدعاء العبادة تنطق بشهادة 
التوحيد؛ وسوف يأتي عن هذا الموضوع المزيد والمزيد ني كل اسم من سء الله 
ا لحسنى الثابتة في الكتاب والسنة إن شاء اللّه. 

والمقصود بدعاء العبادة هو أثر أساء الله كك على اعتقاد العبد وأقواله 
وفعاله بحيث يراعي في سلو كه توحيد العبودية لله ني کل اسم أو وصف على 
حدة؛ فهو دعاء بلسان الحال أو دعاء سلو كى ومظهر أخلاقى وحال إيماني 
يبدو فيه المسلم موحدا لله ني كل اسم من الأساء الحسنى بحيث تنطق أفعاله 
آنه لا معبود بحق سواه وآنه بفعله هذا یشهد آلا إله إلا اله؛ فالغني يظهر في 
سلو كه بمظهر الفقر توحيدا لله في اسمه الغني؛ والقوي يظهر بمظهر الضعف 
توحيدا نله في اسمه القوي؛ وهکذا يراعي کل اسم من آساء الله ني سلو که 
دعاء وتعظي| وخشية وإجلالا. 

وقد فرد ابن القيم رحه الله فصلا في بيان دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ وبين 
أن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة؛ وهذا تارة؛ ويراد به مجموعهم|؛ وهما 
متلازمان؛ فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره 

LL Ao _| 


ك 


دا )3 
أو دفعه؛ وكل من يملك الضر والنفع فإنه المعبود حقا؛ والمعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضرر. وهذا نكر الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك 
ضرا ولا نفعا؛ لأن المعبود يدعى للنفع والضر دعاء مسألة؛ ويدعي خوفا 
ورجاء دعاء عبادة؛ فعلم أن النوعين متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة؛ وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 

وقد ذكر ابن القيم الأدلة القرآنية على هذين النوعين والتي يمكن 
تلخيصها في النقاط التالية: 

۱- ما ورد في قول الله 5ك: ل ادعو ري کہ تیا فة فة اند ل 
امیت )ولا نی دوا ف آلارض بعد إصلجها وادغوه خو ر 
رمت الله َر تى الخست ا 0 الأعراف:٠٠/ .٠٦‏ فهاتان 


عت 


مشتملتان على آداب نوعى الدعاء دعاء العبادة؛ ودعاء المسألة؛ وقد نفى الله 
كك عمن عبد من دونه إمكانية النفع والضر القاصر والمتعدي؛ فهم لا يملكونه 
کک o 2 ia‏ 2 و م کر ب دوو 
لانفسهم ولا لعابدہم؛ قال تعالی: چو واخ ذوا من دونو ءالهة لاعخلتوک شا 
وشم موب وا یلکوت اسهم ضرا ولا عا ولا یل کون موتاو یو ولانشورا 
4 الفرقان:۲. وإذا كان هذا حاهم؛ فإن الذي يدعى ويسأل للنفع والضرر 


-٣‏ قوله تعالی :$ ودا ساکع اوی َي إن َر أَجِيب دعو الدع 
إا دڪاِفَلس َي بوا لى ايى مله رَشدوت 2 4 البقرة:٠۱۸.‏ وهذا 
يتناول نوعي الدعاء وبكل منهم| فسرت الية؛ فقيل: عطيه ذا سألني؛ وقیل: 


(۱) السابق ۳/ ٥٠۳‏ بتصرف. 


مھ 


أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان؛ وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه كليه|؛ أو استعال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل هذا استعمال له في 
حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين حيعا. 


صن 


۳- ما ورد في قوله تعالی: ‏ فل مایع ہوا یک ری لوا دعاؤ کڪ فق دبش 
سوب کون رانا )W‏ 4 لفرقان:۷۷. قیل: لولا دعاؤكم إياه؛ وقيل: دعاؤه 
إياكم إلى عبادته؛ فيكون المصدر مضافا إلى المفعول؛ وعلى الأول مضافا إلى 
الفاعل؛ وهو الأرجح من القولين؛ وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء؛ وهو في 
دعاء العبادة أظهر؛ آي ما یعباً بكم ربي لولا نکم تعبدونه؛ وعبادته تستلزم 
مسالته؛ فالنوعان داخلان فیه. 

٤‏ - قوله تعای: $ قال رڪم ادعُوف أَسْتَِبَ له غافر:.٠.‏ فالدعاء 
يتضمن النوعين؛ وهو ني دعاء العبادة أظهر؛ وهذا عقبه بقوله: ليت 
سک رون عن ادت سید خو جم داخریدت ا چ غار ٠:‏ . فالدعاء هو 
دعاء العبادة؛ وقد فسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. وعند الترمذي وصححه 
الألباني من حديث النعمان 4 أن رسول الله 4 قال: الدّعاء هو العبادة؛ ثم 
قر: ا وال ريم ادون اجب لکن لیت مس کررود عن مادق 
سَید خوجھ د اخریت )غار 1 

-٥‏ قوله تعالی عن خایله إبراهیم : [ ألْحَنَّذ رل الى وهَبَ لي مَل 


ر س و و 


الک إسمعیل وإسشحق إن ری سے ادعاو 0{ ابراهیم:۳۹. فالمراد بالسمع 


(۱) رواه الترمذي في كتاب التفسير؛ باب سورة المؤمن (TYEVIYV E /o‏ وانظر صحيح الترغيب 
والترهيب للشيخ الألباني .)٠١۲۷(‏ 


TAY ا_‎ 


ك 


ک5 5> کک EC‏ ك “و 
هنا السمع الخاص؛ وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام لأنه سميع 
لکل مسموع؟ وإذا کان كذلك فالدعاء هنا یتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب؛ 
هذا وهذا. 

-٦‏ قوله تعالی عن زكریا 8#: 8 ارق لملم واش مل لأس 
یبا ولم آ گنبد ايك رب سَقيًا )همرب :» ؛ فقد قيل: إنه دعاء المسألة؛ 
والمعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان؛ فهو توسل 
إليه تعالى بها سلف من إجابته وإحسانه؛ وقدم ذلك آمام طبه الولد وجعله 
وسيلة إلى ربه فطلب منه أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء حوائجه إذا 
ما سأله. 

۷- قول الله تعالى: 3 قل ادعو آله أو أدغوا لحان أا ما دعو فة لاسما 
الس 4الإسراء:٠٠٠.‏ فهذا الدعاء دعاء المسألة؛ وقد ذكر في سبب النزول عن 
عائشة رضي الله عنها آنا قالت: (کان رسول الله 4# تم البيت؛ فجهر 
بالدعاء؛ فجعل يقول: يا الله يا رحمن؛ فسمعته أهل مكة؛ فأقبلوا عليه؛ فأنزل 
0 مح و دوي £ د > ر ک4 ص 2> 3 2و2 رو 
الله: # فل ادعوأآنلة أو ادعو امن أياماتدغوأ فة اسما ء كلس الإسراء: ٠١١‏ . إلى 
آخر الآية) . وروي عن عبد الله بن عباس 4 قال: (كان النبي ## ساجدا 
يدعو يا رحمن يا رحيم؛ فقال المشركون: هذا يزعم انه يدعو واحدا؛ وهو 

FS E o f 2 3> e AE e ak 
يدعو مثنی مثنی؛ فأنزل الله تعالی: قل عوا الله أو ادعوا ارج أيامًا تدعو فله‎ 
اسما اسي الآية)‎ 
خلق أفعال العباد للبخاري ص۸۲.‎ )١( 
۲ / ٠١ جامع البیان عن تأويل آي القرآن‎ )۲( 


۳ 


مھ 


وقيل إن الدعاء هاهنا بمعنى التسمية كقوهم: دعوت ولدي سعيدا؛ 
وادعه بعبد الله ونحوه؛ والمعنى سموا الله أو سموا الرحمن؛ فالدعاء هاهنا 
بمعنى التسمية؛ وليس ذلك عين المراد؛ بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد 
في القرآن؛ وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء؛ ولكنه متضمن معنى التسمية؛ 
فليس المراد جرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب بل التسمية الواقعة في 
دعاء الثناء والطلب؛ فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في تدعوا معنى تسموا؛ 
والمعنى آيا ما تسمواي ثنائكم ودعائكم وسؤالكم. 

۸- ما ورد ني قول الله تعالی: [ إا ڪڪ تاوت َل دځ رلته ه اليم 
4 الطور:۲۸. فهذا أظهر في دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة؛ 
والمعنى إنا كنا من قبل نخلص له العبادة؛ و هذا استحقوا أن وقاهم عذاب 
السموم لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره؛ فإن الله سبحانه يسأله 
من في السموات ومن في الأرض؛ والفوز والنجاة إنا هي بإخلاص العبادة لله 
لا بمجرد السؤال والطلب؛ وكذلك قوله عن فتية أصحاب الكهف: إِذ 
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امو الوا را رب الوت لأر ض لن بذعا ین دُونو لهاد مادا سم 
0 الكهف:٤٠.‏ وكذلك قوله تعالى: 3 آندعون بغ ودروت لآ مين 
)4 الصانات:٠٠٠.‏ فهذا أظهر في دعاء العبادة . 

إن دعاء المسألة بأسماء الله من هو أعلى أنواع التوسل المشروع» وبيان ذلك 
أنه إذا كان مدح المخلوق قبل سؤاله بذكر القليل من أوصاف كباله يعد سببا 
للإجابة وتحقيق المطلوب؛ فإن مدح الخالق قبل سؤاله بذكر آسمائه وصفاته 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ ٠۳‏ وما بعدها بتصرف. 


ا_ ۳۸۹ ع 


وأفعاله يعد أساسا متينا في دعاء المسألة من باب أول؛ لاسيا أن المخلوق 
یمدح بوصف مکتسب زائل لا یدوم؛ وربا یمدح با لا یستحق؛ وربا یمدح 
نفاقا وكذبا؛ كما أن مدح المسئول قبل السؤال يعود النفع فيه على السائل 
والمسئول؛ ما رب العزة والجلال فما زال بأسمائه وصفاته أولا قبل خلقه؛ | 
یزدد بکونہم شیئا ل یکن قبلهم من صفته؛ وکا کان بأسائه وصفاته آزلیا 
كذلك لا يزال عليها أبديا؛ هو الغني بذاته عن العالمين؛ كل شيء إليه فقير؛ 
وکل آمر عليه يسير؛ لا بحتاج ل شيء؛ وهو کا قال: ایی گیتلی کی٤‏ 
وهو أَلسَمِيع ابر )4 الشورى:١٠‏ . فاه كك آهل الثناء والمجد؛ مها 
بالغت في مدحه فلن توفيه شيئا من حقه» و ما ينبغي لجلال وجهه وجمال 
وصفه وکال فعله. 

كا أن المادح لربه هو المستفيد من ثنائه ومدحه؛ أما رب العزة والجلال فهو 
غني عن مدح العالمين؛ ولا أمرنا سبحانه أن نمدحه ونسأله وندعوه فإن ذلك 
لنفعناء وليس لنفعه كك. 

روی مسلم من حديث آي ذر 4# أن النبي 8# قال فيا روى عن الله تبارك 
وتعالى: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفيي وجعلته بينكم حرَمًا فلا 
تظالموا؛ يا عباوي کلڵكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدِكم؛ يا عباوي 
کڵکم جایع إلا من أطعمته فاستطیموني آطیمکم؛ يا عبادي كڵكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوني أكسكم؛ يا عِبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار؛ وأنا 
أغفر الوب جيعًا فاستغفروني أغفر لكم؛ يا عِباوي إكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؛ يا عِبادي لو أن أوّلكم وآخ ركم وإنسكم 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۲۷٠‏ بتصرف. 


۳ 


E 0 ANZA AS | 


وجنکم کانوا على آتقی ما زاد ذلك في ملکي شيتا؛ يا 
عباوي لو أن آولکم وآ رکم وإنسکم وچنکم کانوا على آفجر قلب رجلٍ 
واجِلِ ما نقص ذلك مِن ملكي شيًا؛ يا عبادي لو أَنْ أولكم وآخر كم و إن 
وجنكم قاموا ني صعيلٍ واحِلٍ فسألوني فأعطيت كل إنسانِ مسألته ما نقص 
ذلك 4ا عدي إلا كا يتقص الخيط إذا أدجل البحر؛ يا عبادي للها هي 
أعالكم أحصيها لكم ثم م أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرًا فليحمِ الله؛ ومن 
وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه) .٠‏ 


وقد وردت نصوص نبوية كثيرة تدل على آن الداعي يتوجب عليه أن يثني 
على ربه قبل السؤال والدعاء؛ وآن يصلي أيضا على خاتم الأنبياء 4 ؛ روى أبو 
داود وصححه الشيخ الألباني من حديث فضالة بين عبيد 4 أنه قال: (سوع 
رسول الله 45# رجلا يدعو في صلاته؛ لم یمجُدِ الله تعالی؛ ولم صل على الت 5 
؛ فقال رسول الله 85: عچل هذاء ثم دعاه فقال له و لِغیره: إذا صلى أحدكم؛ 
فليبداً بتمجيلِ ربّهِ جل وعر؛ والثناءِ عليه؛ ثم يصلي على التي 8# ثم يدعو بعد 
با شاء) ". 

وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث زيد بن خارجة 4 أن 
رسول الله 4# قال: (صلّوا علنَ واجتهدوا ني الدّعاءِ؛ وقولوا: الله صل على 
حمرِ؛ وعلی آل حمرِ) ”. 

وروى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود له 
قال: (کنت أصلي والتَبیّ 4# وأبو بكر وعمر معه؛ فلا جلست بدأت بالثناء 


(۱) مسلم ني البر والصلة والآدب؛ باب تحریم الظلم .)٠٠۷۷( ۱۹۹٩ / ٤‏ 
(۲) أبو داود ني كتاب الصلاة؛ باب الدعاء ۲/ ۷۷ (١۸١٠)؛‏ وانظر صفة الصلاة للألباني ص١۱۸‏ . 
() النسائي في کتاب السهو ٤۸/۳‏ (۱۲۹۲)؛ صحیح الجامع (۳۷۸۳). 


أ_ ۳۹۱ 


على الله؛ ثم الصلاة على التي 8# ؛ ثم دعوت لنفيي؛ فقال النبيٌ ## : سل 
قط سا ت 


والله ك بحب أن یثنی عليه عبده بأسمائه وصفاته قبل سؤاله ودعائه؛ روی 
لله؛ ولِذلِك حرم الفواجش ما ظهر ينها وما بطن؛ ولا شيء أحبٌ إليه المدح 

وف حديث الشفاعة عند البخارى من حديث أنس بن مالك 4 أن النبى 
قال: (فياتوني فأستاذن على ربٌّی في داره فيؤذن لي علیه؛ فٳذا رأیته وقعت 
ساجدًا؛ فيدعني ما شاء الله آن يدعني؛ فيقول: ارفع حمّد؛ وقل يسمع؛ 
واشفع تشفع؛ وسل تعط؛ قال: فأرفع راسي فأثني على ريي بثناءِ وتحويل 
A‏ 

وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 6# قال: (اللهم 
اعوذ برضاك من سخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك مِنك؛ لا 
أحص ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسسك) *. 

وأنواع التوسل التي شرعها الله تعالى لعباده وحث عليها ثلاثة آنواع 
أعلاها وأشرفها التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله؛ كا في قول 

E‏ ےن 2> ر وم ?و رم کے س ي € ت 
(۱) الترمذي في أبواب الصلاة؛ باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي ي )١۹۳( ٤٤۸/۲‏ 
وانظر مشكاة المصابيح للشيخ الألباني .)۹۳١١(‏ 
(5) البخاري في التفسير؛ باب قوله ولا تقربوا الفواحش >/ .(fo°۸) ۱3۹٦‏ 
(۳) البخاري في التو حيد؛ باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة .)۷٠٠۲( ۲۷۰۸ /٦‏ 
() مسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود ۱/ .)٤۸٩( ۳٠۲‏ 


ا 


KENA «Î 
ہے‎ 
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4 بوسف :۱۰۱ . 


وعند مسلم من حديث علي ظ4 في دعاء النبي 4# إذا قام إلى الصلاة: 
(اللهِمَّ أنت الميك لا إله إلا أنت؛ أنت رب ونا عبدك ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبى فاغفر لي ذنوبي جيعًا إنه لا يغفر النوب إلا أنت.. الحديث)”. 


وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حجن بن الأدرع 44 
أنه قال: (دخل رسول الله 8# المسجد إذا رجلٌ قد قضى صلاته وهو يتشهّد؛ 
فقال: الله إني أسألك يا أله بآنك الواجد الأحد الصمد؛ الذي لم يلد ول 
يولد؛ ول یکن له كوا أحدٌ أن تغفر لي ذنوي؛ إنك أنت الغفور الّجيم؛ فقال 
رسول الله 8 : قد غفر له ثلاثا) ". 

هذا أعلى أنواع التوسل إلى الله وهو تنفيذ وطاعة لقوله 5ف: وير آلااء 
سی ادعُوه ها 4 الأعراف:٠١٠.‏ والمعنى ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه 
ا لحسنى؛ والأسماء كا علمنا تدل على الصفات بالتضمن واللزوم. 

ومن ذلك أيضا ما رواه النسائي وصححه الألباني من حديث أنس بن 
مالك 4 آنه قال: (کنت مع رسول الله 45 جالِسا ورجا قائِمٌ یصلي؛ فلا ركع 
وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: الله إني أسألك بآن لك الحمد؛ لا إِله إلا 
آنت المنان؛ بيع الشمواتِ والأرض؛ يا ذا ا لجلالِ والإكرام؛ يا حيّ يا قيّوم إن 
أسألك؛ فقال التي 4# لأصحابه: تدرون بيا دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
قال: والڏي نفيي پيو؛ لقد دعا الله باسوو العظيم الي ذا دعي بو أجاب؛ 


(1) مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء ني صلاة الليل وقيامه 0/۱ .(VV1)‏ 
(۲) النسائي في السهو؛ باب الدعاء بعد الذکر ۱/ ۳۸٩‏ (۱۲۲۲)؛ صحیح أبي داود ۲/ .)۸٦۹(۱۸١‏ 


ا ۳۹۳ ا 


وإٍذا سیل پو آعطی) . 

ما النوع الثاني من التوسل فهو التوسل إلى الله تعالى بفعل العمل الصالح 
وهو من دعاء العبادة؛ كن يذكر الداعي عملا صا حا ذا بال فيه خوفه من الله 
سبحانه؛ وتقواه إیاه؛ وایثاره رضاه على کل شيء؛ وطاعته له جل شأنه؛ ثم 
یتوسل به إلى ربه في دعائه لیکون آرجی لقبوله وإجابته. 


وهذا توسل شر عه الله وارتضاہ. کے| ف قول الله تعالی: الت یمو ون رسا 


إا ءامکا ف عفرا دوجا وَقسَاعَدَاب أَلتَارِ 4 آل عمران:١۱.‏ وقوله کڳك: 

aad رص ےے ر ےر ےہ‎ 8 > a 3 و‎ aa 
بنا لتا سیعتا متاویا ادى لاإیمن أن ءامنوا یکم امتا ربا عفر لتا‎ $ 
رور‎ 


“nr ۰‏ عو ےر 


م ےم بک م د و 


ڏوا و ڪفرعتَاسياتتا ووفتا مع رار )4 آل عمران:۱۹۳. وأمثال هذه 
الآيات الكريمات المبا ركات. 

وعند البخاري من حدیث ابن عمر 4 آنه رسول الله 8 قال: (انطلق 
ثلاثة رهط ين کان قبلکم حتی أووا المبيت إلى غار فدخلوه؛ فانحدرت 
صخرة من الجبل؛ فسدّت عليهم الغار؛ فقالوا: إه لا ينجيكم مِن هذِوِ 

“ءءء ۱ ء۶ و س 

الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم؛ فقال رجل ِنهم: الله کان لي 
آبوانِ شیخانِ کبیرانِ» وکنت لا آغبق قبله) هلا ولا مالا » فنأى بي في طلب 
ا یومًا؛ فلم آرح علییم) حتی ناما؛ فحلبت فما غبوقهما؛ فوجدت) ناټِمین؛ 
وكرهت أن أغبق قبله| أهلاً أو مالا؛ فليثت والقدح على يدي أنتظر 
استيقاظه) حتى برق الفجر؛ فاستيقظا؛ فشربا غبوقه|؛ الله إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرٌج عتا ما نحن فيه من هذ الصخرة؛ فانفرجت شيا لا 
يستطيعون الخروج. قال اليّ 4#: وقال الآخر: اللَهِمّ كانت لي بنت عم كانت 


(۱) الموضع السابق ۲/۲( ١)؛‏ مشكاة المصابیح (۲۲۹۰). 


۲۲ رام را‎ AI 
أحبٌ التاس إلّ؛ فأردتها عن نفيها؛ فامتنعت مِني؛ حتی الت با سنه ِن‎ 
السّنين؛ فجاءتني فأعطيتها عِشرين ووئة دنار على آن تخي بيني وبين تفيها؛‎ 
ففعلت؛ حى إذا قدرت عليها قالت: لا أجل لك أن تفص الخاتم إلا بحقه؛‎ 
د عليها؛ فانصرفت عنها وهي حب الاس إِلّ؛ وتركت‎ 
الڏهب الَذِي أعطيتها . الله إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج عتا ما‎ 
نحن فيه؛ فانفرجتِ الصخرة غير نّم لا يستطيعون الخروج منها. قال التبى‎ 
وقال الثالث: الهم إّي استأجرت أجراء؛ فأعطيتهم أجرهم غير رجلٍ‎ :4# 
واجل؛ ترك الَذِي له وذهب؛ فثمّرت أجره حتّى كثرت ينه الأموال؛ فجاءني‎ 
بعد جِين. فقال: يا عبد الله؛ د إلّ أجري؟ فقلت له: كل ما ترى مِن أجرك مِن‎ 
الإيل والبقر والغنم والزقيبق؛ فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي؛ فقلت: إًِي لا‎ 
أستهزئ بك؛ فأخذه كلّه؛ فاستاقه؛ فلم يترك ينه شيًا؛ اللَهمَّ فإن كنت فعلت‎ 
ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج عتا ما نحن فيه؛ فانفرجتِ الصخرة؛ فخرجوا‎ 
بون‎ 

وأما النوع الثالث فهو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الأحياء من المؤمنين 
الصالحين؛ كآن يقع المسلم ني ضيق شديد؛ أو تحل به مصيبة؛ ويعلم من نفسه 
التفريط في حق الله تبارك وتعالى؛ فيطلب ممن يعتقد فيه الصلاح والتقوى؛ أو 
الفضل والعلم بالكتاب والسنة أن يدعوا له ربه؛ ليفرج عنه كربه؛ ويذهب عنه 
همه؛ فهذا نوع آخر من التوسل المشروع دلت عليه النصوص. 

روى البخاري من حديث أنس 4 قال: (بينما الي 8# يخطب يوم الجمعة 
إذ قام رج فقال: يا رسول الله؛ هلك الكراع وهلك الشّاء؛ فادع الله أن 


(۱) البخاري فى الإجارة؛ باب من استأجر أجبرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد ۷۹۳/۲ 
(۲٠٠۲)؛‏ وانظر التو سل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص۲"؛ ط ۳ المكتب الإسلامي؛ بيروت. 


l- +40 


يسقینا؛ فمد يديه ودعا) . 


وروی أيضا من حديث أنس بن مالك 4: (أنّ عمر بن الخطاب كان إِذا 
قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبدِ الطْلِب فقال: الله إنا كتا نتوسل إليك 
بنيينا فتسقينا؛ وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبا فاسقنا؛ قال: فيسقون) *. 

ومعنى قول عمر 4 إنا كنا نتوسل إليك بنبينا #5 وإنا نتوسل إليك بعم 
نبنا آننا كنا نقصد نبينا 8# ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه؛ 
والآن وقد انتقل 8# إلى الرفيق الأعلى؛ ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا؛ فإننا 
نتوجه إلى عم نبينا العباس 4 ونطلب منه أن يدعو لنا . 

٠‏ أنواع دعاء المسألة وتعلقها بالأسماء الحسن التوقيفية. 

-١‏ أن یکون الدعاء بالاسم المطلق وهو آعلاه؛ لأنه يدل بالتضمن على 
وصف كال مطلق بحيث يكون الاسم في غاية الحسن؛ ومن ذلك استعاذة 
ر چ قالتښآعو دیامن ینکن ميا e {U‏ 

وقوله تعالى عن إبراهيم ك والذين معه: 3 ربا لاججعلتافضتة لين كفروا 

ونما ورد في السنة من الدعاء بالاسم المطلق ما رواه البخاري من حديث 
أي بكر 4 آنه قال للنبي 8# : (علّمني دعاءَ أدعو بني صلاتي؛ قال: قل اللهمَ 
إئي ظلمت نفيي ظا كثرًا؛ ولا بغفر الڏّنوب إلا أنت؛ فاغفِر لي مغفِرة ِن 


(۱) البخاري في الجمعة؛ باب رفع اليدين في الخطبة .)۸۹٠( ٠٠١ /١‏ 
() البخاري في الا ستسقاء؛ باب ذكر العباس بن عبد المطلب | ۱۳° .(o ۰V)‏ 
(۳) التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني صا . 


KENA «Î‏ 3 ۋام دى ؟ 
ھی ہے 420 
عِنك وار حني؛ إنك أنت الغفور الزجيم)”. 
وعند مسلم من حديث علي بن آي طالب 4# في دعاء النبي 6# إذا قام إلى 
الصلاة قال: (اللهمَ أت اليك لا إله إلا أنت؛ نت ري وأنا عبدك ظلمت 
نفسی؛ واعترفت بذنپی؛ فاغفر لي ذنوي حميعًا؛ إنه لا يغفر الڏنوب إلا أنت 
الحديث). ٠٠‏ ا ۰ 
وروى الإمام مسلم من حديث آي هريرة 4 أن النبي 8# کان إذا آوى إلى 
فراشه قال: (اللهم رب السّمواتِ ورب ب الأرض ورب العرش و ربا 
E‏ أعوذ 
شر کل شیء أنت آخذ بناصیته؛ الهم آنت الأول فليس قبلك شيء؛ 
د 
فليس دونك شيء؛ اقضٍ عتا الّين واغنا من الفقر)”. ھا النصوص ورد 
فيها دعاء مسألة باسم الله الرحمن والعزيز الحكيم؛ والغفور الرحيم؛ والملك؛ 
والأول الآخر الظاهر الباطن. 
۲- أن يكون دعاء المسألة بالاسم المقيد؛ وهذا النوع شأنه شأآن الدعاء 
بجميع الأسماء المقيدة التي ثبتت في الكتاب والسنة؛ ومن ذلك قوله تعالى عن 
زكريا اغن: هتاك داریا ره ال رب هب لین دنک EG‏ نک 


ييح ادعاو ال 4 آل عمران:۸٠.‏ فاسم الله السميع من الأسماء الحسنى المطلقة 
ولکنه ورد مقيدا في هذا الموضع؛ ومثله أيضا الدعاء باسم الله البصير حال 


() البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء قبل السلام ۱ (744). 
(۲) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١( ٠۳١ /١‏ 
(۳) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب مایقول ثم النوم /٤‏ ۲۰۸۲ (۲۷۱۴۳). 


۳۹۷ ا 


ك 


2 
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التقبید کا ني قول موسی ا5: چوواجعل ل وز رامن امي )هرواخ )اشددید» 


ہو 


وكذلك اسم الله ا موی في قوله: چ رتا ولا تحمل عتا ص را ما مله 


0 


2 0 4 رار ےہ ے aA aD‏ ر2 IG‏ ع 
عل لذ من قبلتا ربا ولاتحيلتاما لاطا لنايو وأعف عتا واعفرلناوارحمتا 


gle‏ م 
e.‏ 


آمو تا انال الَو ر الكفررت لح البقرة:٠٠٠.‏ 

وأيضا اسم الله النصير فيم] رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث نس 
4# آنه قال: (کان رسول الله 8# إذا غزا قال: اللهمّ نت عضي ونصيري؛ 
بك أحول؛ وبك أصول؛ وبك آقاتل) . 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن أبا بكر 4 قال: يا رسول الله 
مرني بشيء آقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: (قل اللهمّْ عالم الغيب 
والشّهادة ؛ فاطر السّماواتِ والأرض؛ رب کل شیءٍ وملیکه أشهد أن لا إله إلا 
أنت؛ أعوذ بك من شر نفيى ومن شر الشيطان وشر كه؛ قال: قله إذا أصبحت 
وإذا أمسيت؛ وإذا أخذت مضحعك)”. 

۳- أن يكون دعاء المسألة بالوصف الذي دل عليه الاسم سواء كان 
وصف ذات أو فعل؛ فمن دعاء المسألة بوصف الذات الدعاء بالعزة التي دل 
علیها اسم الله العزیز في) رواه مسلم من حديث ابن عباس 4# آن رسول الله 
4# كان يقول: (اللهّ إني أعوذ برك لا إله إلا أنت أن تضلني؛ أنت الحي 


(۱) آبو داود ني الجهاد؛ باب ما يدعی ثم اللقاء ۳/ ٤۲‏ (۲)؛ وانظر الكلم الطب .)٠١١(‏ 
(۲) الترمذي في الدعوات ٤٦۷ /٥‏ (۳۳۹۲)؛ وانظر السلسلة الصحيحة .)۲۷١۳(‏ 


مھ 


الذي لايموت وال حن والإنس يموتون) ”. 

وكذلك الدعاء بالعظمة التي دل عليها اسمه العظيم فیا رواه بو داود 
وصححه الاألباني من حدیث ابن عمر 4 آنه قال: (م یکن رسول الله 8# يدع 
هؤلاء الذعواتِ جين يميي وجين يصبح.. وذكر منها: وأعوذ بعظمتك أن 
آغتال من تحتی) ”. 

أما الدعاء بوصف الفعل؛ فمثاله ما ورد من الدعاء بالفتح الذي دل عليه 
اسم الله الفتاح في دعاء نبي الله نوح 8: # ارت لن ری کدبون ) قاف بی 
وهم قتا ونی ومس سی من امون ا 4 الشعراء:۱۱۷/ ۱١۱۸‏ . والدعاء بفعل 
الإجابة الذي دل عليه اسم الله المجيب في قوله تعالى: 3 من جيب اَلمْصطَر إا 
داه # النمل:۲٠.‏ وكذلك الدعاء بفعل الإبراء الذي دل عليه اسمه البارئ 
سبحانه فی| رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آنا قالت: (کان إذا 
اشتکی رسول الله 4# رقاه جبریل؛ قال: باسم الله يريك ومن کل داءٍ 

وكذلك الدعاء بوصف المغفرة والرحة والمعافاة والإكرام والتوسيع؛ 
وکلها أوصاف دل عايها اسم الله الغفار الرحيم العفو الكريم الواسع» روى 
مسلم من حديث عوف بن مالك 4# آنه قال: (صلی رسول الله 65 على جنازة؛ 
فحفظت من دعائه: الله اغفر له وارحه؛ وعافِه واعف عنه؛ وأكرم نزله؛ 
ووسع مدخله..) °. 


.)۲۷۱۷( ۲۰۸٩ /٤ مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ماعمل‎ )١( 

(5) بو داود ني کتاب الآدب؛ باب ما یقول إذا آصبح /٤‏ ۳۱۸ (٤۰۷٥)؛‏ صحیح الجامع .)١١۷٤(‏ 
(۳) مسلم في السلام؛ باب رآه والمرض والرقى .)۲۱۸٥( ٠۷١۸ /٤‏ 

() مسلم في الجنائر؛ باب الدعاء للمیت ۲/ .)۹٦۳( ٦٦۲‏ 


ا ۳۹۹ ا 


د ۵ ر ELS‏ 

والدعاء بفعل القبض الذي تضمنه اسم الله القابض فيا رواه الترمذي 
وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4 آن رسول الله 4# قال: (اللهم إن 
أسألك نعل الخبراتِ؛ وترك المنكراتِ وحبٌ المساكين؛ وإذا أردت ا 
فتنةً؛ فاقبضني إليك غير مفتون) . sS.‏ 

-٤‏ أن يكون الدعاء والماح والثناء بلسان المعال؛ ويكون دعاء المسألة 
بلسان الحال؛ ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس 4 قال: (کان 
التي 4# يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب 
الشاوات والأرض رب العرش العظيم) ”. 

وا رر ا تي وم ال الان خي © 
قال: قال رسول الله 4 : (ألا أعلّمك كلماتِ إذا قلتهنّ غفر الله لك؛ وإن كنت 
مغفورًا لك؛ قال قل: لا له إلا الله العلي العظیم؛ لا إله إلا لله الي کی 
لا إله إلا الله؛ سبحان الله رب السّماوات السّبع ورب العرش العظيم؛ الحمد لله 
رب العالين) ”. 

2 يكون الدعاء بمقتضى الاسم؛ فهذا يشمله دعاء المسألة؛ والمقصود 
الدعاء بمقتضى الطلب أو الخبر في سياق النص الذي ورد فيه ذكر الاسم أو 
الوصف؛ کقوله تعال: ‏ إن ایت اموا ارين هَاجَروا وجده دوا نسيل 
لله و وكيك رجن متاه واه فود دج( ابقر ٠۸::‏ : 

وقوله تعالى: 4 ومن يعمل سوءا أو يظلم سء ثم فر آله يج د أله 
(۱) الترمذي في التفسیر؛ باب ومن سورة ص ۳٣٢/۹‏ (۳۲۳۳)؛ صحيح ال جامع .)٥۹(‏ 


)۲( البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء ثم الكرب ° / <" )94۸0(. 
)۳( الترمذي في الدعوات ("o*€4)04 /o‏ وانظر صحيح الجامع .)۲٠۲١۹(‏ 


ل ٩ 0 ) E‏ ا رر 8 
کک ی اک ردد چول 
عفرا ًا € الساء:١١٠.‏ وقوله سبحانه: $ أف یشووت کک آله 


ج 
Gg gat A‏ 
وس تعفرو م وا ع فو ية )4 المائدة:٤۷.‏ 


يقول الداعي: اللهم إني آرجو رحمتك؛ إنك أنت الغفور الرحيم؛ اللهم إني 
عملت سوءا وظلمت نفسي؛ فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم؛ اللهم إني 


أنوب إليك وأستغفرك يا غفور يا رحيم. 


4 
صر ص ر ص دت رسو 
| 


وأيضا قوله تعالى: إو اة لزت لوأ يدا صقت عليم أرما 
رحبت وصاقت عله تسه ر وظنوا آن ا ملا ماهلإو ثاب هر 
TOLA]‏ 

ومقتضى الدعاء بالآية أن المسلم لو تخلف عن تنفيذ آمر الله ورسوله 8# 
ففعل حرما أو ترك واجبا؛ أو أحس بمرارة الذنب؛ وندم وأسف على ما سبق 
من الود والحب؛ وضاقت عليه الأرض ب)| رحبت؛ فله أن يدعو دعاء مسألة 
بمقتضى حال الثلاثة الذين خلفوا عن غزة تبوك؛ فيقول مثلا: اللهم ضاقت 
على الأرض ب) رحبت؛ وضاقت على نفسى؛ وأيقنت أنه لا ملجاً منك إلا 
إليك؛ فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 

وكذلك قوله تعالی عن نبیه شعیب اك لما قال لقومه: 4 واسكَغْفروا 
رڪم ثم وواه ان ر ريځ ودود ا چ مرد:۰. فا موحد لله في آسائه 
الحسنى يقول في دعاء المسألة: اللهم إني أستغفرك وتوب إليك إنك أنت 
الرحيم الودود. 


ويمكن الدعاء أيضا بمقتضى الاسم المطلق في قوله تعالى: #إواعتصموأيال 


هو موک عم المولی وعم الور ل 4 اسح :۷۸. فا موحد يطلب من ربه أن 
e -‏ 


58> کک !ك “و 
دا 9 
راوتا ٢‏ ا ا 
يمسکه بشرعه؛ وآن ينير له سبل الهداية والصلاح؛ وآن يبصره بأاسباب النجاح 
والفلاح؛ ون يجعل له بصيرة في قلبه؛ وعصمة في قربه؛ وأن يتو لاه بحفظه؛ 


وینصره على عدوه. 


رر ر 


وكذلك الدعاء بمقتضی قوله تعالی: # ور ڪل عل اَل رى ا يموت 
وسَيَحَ حم رڪف پو بویع ماروا ا اتان ۰ 


ھ 7 


وقوله تعاى: [ فل ڪي اهي يدا بيني وڪ ن کان پيياوو 
خا ہیا © 4 السراء:» ٩‏ . يقول في دعائه: اللهم يا خبير يا بصير؛ سبحانك 
وبحمدك؛ توكلت عليك في مسالتي؛ ونت عليم بڏنبي؛ فاغفر لي وعافني 
وارزقني؛ واقض حاجتي ويسر آمري؛ ويسمي لربه ما يشاء. 


سے کا ص ریم 


وقس على ذلك ما ورد ني قوله تعالى عن آدم اك وحواء: #قالاريتاظامتا 
أنشستاوإن تفر ا ا ورحًًا آ کی فال سر 4 الأعراف I‏ 


ر ا 


وقوله سبحانه عن نبیه نوح اط: $ وإلاتعَفر لي وتَرحَمّنى ڪن س 
E O‏ . وقوله لسیدنا عمد 4 : واستخفر رَه رک اکان 
فور مورا 5یا ا( 4 النساء:٠. .٠‏ فالمسلم يتأول القرآن قولا وفعلا؛ أي ينفذ 
مقتضى الطلب أو الخر قولا وفعلا؛ فالقول أن يقول في دعاء المسألة: اللهم 
اغفر لي؛ إنك آنت الغفور الرحيم؛ والفعل يكون في دعاء العبادة بالصدق مع 
ربه بالإخلاص ني التوبة والاستغفار. 

وقد کان النبي 8# يتأول القرآن على هذا النحو كا ورد عند البخاري من 
حديث عائشة رضی الله عنھا آنہا قالت: (كان النبىٌ 8# يكثر أن يقول في 
ركوعِهٍ وسجودو: سبحانك الله ربنا ويحميك الله افر لي؛ يتأول 


ر 

سے 20 
القرآن) . 

وهي رضي الله عنها تعني أنه كان ينفذ مر الله له في سورة النصر: دا 
ارا وألمَتَح ورایت الاس ید خوت فی وین آنکہ وجا 

E E‏ با النصر:۲/۱.. 

والمراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ وهذا المقصود بالتأويل في 
عرف السلف؛ فتأويل الأمر عندهم تنفيذه؛ أو فعل المأمور به وترك المنهي عنه؛ 
وتأويل الخبر عندهم وقوعه وحدوثه مطابقا لما ذكره المتكلم؛ سواء في الماضي 
أو الحاضر والمستقبل ” 

والقصد أن الدعاء عبودية لله تعالى وافتقار إليه؛ وتذلل بين يديه؛ فكلا 
کثره العبد وطوله وأعاده وآبداه ونوع جله کان ذلك آبلغ ني عبودیته وإظهار 
فقره وتذلله وحاجته وکان ذلك اقرب له من ربه وآعظم لثوابه؛ وهذا بخلاف 
الخلوق؛ فإنك كلا أكثرت من سؤاله؛ وكررت حوائجك إليه؛ أثقلت عليه؛ 
وهان آمرك بین یدیه؛ وکل| تر کت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه. 


آما رب العزة سبحانه فكل سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه؛ وكلا 


(۱) البخاري في كتاب الأذان؛ باب التسبيح والدعاء في السجود .)۷۸٤( ۲۸١ /١‏ 

(۲) ليس معنى التأويل عند السلف هو ما اشتهر عند أغلب الناس من صرف المعنى الراجح إلى آخر 
مرجوح بدليل أو بغير دليل؛ كتأويل المتكلمين لاستواء الله على العرش بالاستيلاء والغلبة والقهر؛ 
وتأويل اليدين بالقوة والقدرة؛ أو النعمة والرحة؛ أو ما شابه ذلك؛ فإن السلف لا يعرفون ذلك؛ ولا 
قال أحد منهم بمثل هذا التأويل بل التأويل عندهم هو ما ورد ني القرآن والسنة؛ وهو بمعنى الحقيقة 
التي يؤول إليها الكلام؛ أو التفسير والبيان وقد شرحناه في عدة مواضع ؛ انظر توحيد الصفات بين 
اعتقاد السلف وتأویلات الخلف ص'٤؛‏ وختصر القواعد السلفية ف الصفات الربانية ص٥"؛‏ 
والمحكم والمتشابه وقضية التأويل ص۲۳. 


سا 


ک5 § > کک ا ٤‏ 
دا 293 ر ELE‏ 
ألححت عليه في الدعاء أحبك؛ ومن لم يسأله يغضب عليه؛ فالله يغضب إن 
تركت سؤاله؛ وبني آدم حين يسأل يغضب؛ فالمطلوب يزيد بزيادة الطلب 
ورنةد دد ائه *. 

ومن ثم سوف نستقصي في بحفنا ما | ستطعنا من أدعية مأثورة على تفصيل 
هذه الأنواع المذكورة ني كل اسم من سء الله ا لحسنى. 
ه آداب الدعاء بأسمائه الحسنى التوقيفية دعاء مسألة. 

إذا اقترن دعاء المسألة بالآداب الشرعية كان من أعظم الأسباب الإيمانية 
وآقواها في تحصيل المنافع الدنيوية والدرجات العلية في الآخرة؛ بل يكون 
الداعي في توسله من حیث نوع التوسل ورفعته وحقیقته وکيفیته في آعلى 
درجات القرب من الله كك فلو أن الموحد في دعائه لربه باسمه ووصفه کان 
خلصا في دعائه متقيدا بطريقة نبيه ل8 وعلى ثقة من ربه في إجابة مطلبه ملتزما 
باداب الدعاء الشرعية فقد اول بحق قول الله کل: تہ لاء سی 

عة ها 4 الأعراف: ٠۸٠‏ . 

والله كك أمرنا بالإخلاص في الدعاء فقال: ل هوالح نة لد هو 
ادغو عخلصیت ل لے المد ل رب العايیت )W‏ 4 غانر: 5 وأمر بأن 
یکون الداعي على ثقة ویقین أن الإجابة حاصلة؛ وان الله تعالی پستحی من 
عبده إذا صدق ني دعائه أن بخيب رجاءه ويرده صفر اليدين. 
رسول الله 8# قال: (إِن ربكم تبارك وتعالی حي کريم؛ يستحيي من عبلو ٳذ 


(۱) انظر جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام لابن القیم ص۲۹۹ بصرف. 


ا 
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رفع يديه إليهِ أن يردهما صِفرًا). 

وعند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أي هريرة 4 أن النبي 
قال: (ادعوا الله وآنتم موقنون بالإجابة؛ واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً 
ِن قلب غافِل لاوِ) ۰. 

ومن ا دعاء المسألة استحضار القلب بالخشوع؛ والرغبة في الثواب؛ 
والخشية والرهبة وا لخوف من العقاب؛ كال قال الله تعالى في وصف نبيه زكريا 
اؤ سروت فالات یوکار ردک کا رکا اوی 
0 الأنبياء:٠۹.‏ 

يضاف إلى ذلك قوة العزم والجزم في الدعاء؛ ولا يعلقه با لمشيئة؛ روى 
البخاري من حديث آنس 4 آن رسول الله 6# قال: (إذا دعا أحدكم فليعزم 
المسألة؛ ولا يقولنٌ الله إن شئت فأعطني؛ إنه لا مستكره له) ”. فهذه من 
الآداب الشرعية والتو جيهات النبوية. 

وإذا كان الدعاء بالأسماء الحسنى مطلوبا في كل زمان ومكان إلا آنه في 
بعض المواطن التي تضيق فيها الأسباب بالإنسان أقوى مسألة؛ وأسرع 
استجابة؛ فالله كك بحب العبد الملح في الدعاء؛ والإلحاح فيه يزداد مع 
الاضطرار وصدق الالتحاء. 


2 


تل تمال: ہل اک یت اذیا لک رت گنف آلشو رمات 


(۱) آبو داود في تاب الصلاة؛ باب الدعاء ۲/ ۷۸ (۸۸٤۱)؛‏ وصحيح ابن ماجة ۲/ ۳۳۱ (۳۱۱۷). 
(۲) الترمذي ٥۱۷ /١‏ (۷۹٤۳)؛‏ والسلسلة الصحيحة .)٥۹٤(‏ 
(۳) البخاري في الدعوات؛ باب ليعزم المسألة فإنه لا مکره له .)٥۹۷۹( ۲۳۲۲ /٥‏ 


8 ا 


( از ورک2 
خلا الذرض او اه لیک کک ماک رویے )امل .٠۲۰:‏ 

إذا ضاقت بالعبد السبل؛ وانقطعت بالمكروب الحيل؛ فأول ما يفعله أن 
يستغيث بربه؛ ويلجاً إلى الله بها يناسب حاله من الأسماء؛ ويضرع إليه ويبتهل 
في الدعاء؛ ک) قال تعالى: هوالزی سیر لر وار حي ادا ُتر ف فلك 
ورين روم برچ عیب ور وا ها جا مہا ریخ ا صف وجا شم الموج منک مکان 
ونوا اَم حيط بهم دعوألة لين ا ا ن ا ينا من هدو لتک من 
رین ا بونس:۲۲. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4 أن النبي 4# قال وهو في 
قبة له يوم بدر: (أنشدك عهدك ووعدك؛ الله إن شئت شئت ل تعبد بعد اليوم أبدّا؛ 
فأخذ أبو بكر يِه وقال: حسبك يا رسول الله؛ فقد الححت على ربّك؛ وهو ني 
الدرع فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الذّبر؛ بل الساعة موعدهم 
والساعة آدهى وأمرْ) ”. 

وروی أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 445 أن رسول 
الله 4 قال: (ما صاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: الهم اي عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك ناصِيتي بيرك ماضٍ کات غر قضاؤلك؛ أسألك 
کل اسم هو لك سیت په تفسك؛ ارا ب ا أو أنزلته في 
کتابك؛ أو استأثرت بوني عِلم الغيب عِندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همّي؛ لا ذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه 
فرجاً؛ قال: فقيل يا رسول الله: ألا نتعلمها فقال: بلى؛ ينبغي لن سوعها أن 


(۱) البخاري في الجهاد؛ باب بل الساعة موعدهم والساعة آدهى وآمر ٠۸١١ /٤‏ (69۹). 


ا 


AIC TARD‏ کے ;و گام ا۸ک 

RD AAD 
. يتعلمها)‎ 

ومن آداب الدعاء آلا يدعو بقطيعة أرحام؛ آو بمحرم أو إثم؛ أو زور أو 
مہتان؛ أو ما شابه ذلك من آنواع العصیان؛ فقد روى مسلم من حديث آي 
هريرة 4 أن النبي 8# قال: (لا یزال يستجاب لِلعب؛ ما م يدع بإثم ؛ أو قطيعة 
رجم؛ ما م يستعجل قیل یا رسول اله: ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت؛ 
وقد دعوت؛ فلم أر يستجيب لي؛ فيستحير عند ذلك ويدع الدعاء) ”. 

كا أن الداعى ينبغى ألا بحجُر رحة الله في الدعاء؛ أو يبخل بدعائه على 
واه فع افا اله وها لام لر رج ا مال رمك كل 
شيء؛ روی البخاري من حديث آبي هريرة 4 آنه قال: (قام رسول الله 8# في 
صلاةٍ وقمنا معه؛ فقال عراب وهو في الصلاة: اللهم ار مني وحمَدًا؛ ولا 
ترحم معنا آحدًا؛ فلا سلم البىّ 5# قال لِلأعرايً: لقد حجرت واسعًا؛ يريد 
رحمة الله) ". 


وعند مسلم من حدیث جندب 4 أن رسول الله 8# حذث: (أَنْ رجلا 
قال: والله لا يغفر الله لفلانِ؛ وإِنْ الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى عل أن لا 
أغفر لفلاَن؛ فإ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك؛ أو كا قال)٠.‏ . 

ومن آداب الدعاء أن يدعو وقت السحر في جوف الليل قبيل الفجر؛ فهو 
أعظم وقت لنيل المغفرة والثواب؛ فالله كلك ينزل إلى السماء الدنيا وينادي 
العباد: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ 


(۱) مسند احمد ۱/ ۹۱ (۱۲١۳۷)؛‏ السلسلة الصحيحة (۱۹۹). 

(۲) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب بیان آنه یستجاب للداعي ما لم یعجل .)۲۷۳١( ۲۰۹٦ /٤‏ 
(۳) البخاري كتاب الأدب» باب رحة الله بالناس .)٠٠٠١( ١١/۸‏ 

() مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحة الله .)۲۹۲١( ۲۰۲۲ /٤‏ 


ا 


ک5 § > کک ا é‏ 
دا ډار FELE‏ 

وروی البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (ينزل 
ربّنا تبارك وتعالى كل ليلو إلى السّماءِ الذنيا جين يبقى ثلث اليل الآخر؛ يقول: 
من يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) ”. 
وعند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي آمامة 4 آنه قال: (قیل 
يا رسول الله: آي الذعاءِ أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلواتِ 
المكتوبات)”. 

والمسلم إ اذا دعا الله دعاء مسألة؛ فیستحب أن یکرر دعاءه ثلاث مرات؛ آو 
يزيد عن ذلك عند الضيق والکربات؛ فعند مسلم عن ابن مسعود 4 آنه قال: 
(بینها رسول الله 5# يصلي عند البيتِ؛ وأبو جهل وأصحابٌ له جلوس وقد 
نجرت جزورٌ پالأمس؛ فقال آبو جهل جهل: اكم يقوم إلى سلا جزور بني فلانٍ 
فيأٌخذه فیضعه فی کټفی حمل إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم؛ فأخذه؛ فكا 
سجد الى 8# وضعه بين كتفيه؛ فاستضحكوا وجعل بعضهم يويل على 
بعض؛ وأنا قاِمٌ أنظر؛ لو كانت لي منعةٌ طرحته عن ظهر رسول الله ؛ 
والتبىٌ 4# ساج ما يرفع رأسه؛ حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة؛ فجاءت 
وهي جويرية؛ فطرحته عنه؛ ثم أقبلت عليهم تشتمهم؛ فلا قضى التي 8# 
صلاته؛ رفع صوته؛ ثم دعا عليهم؛ وکان إذا دعا دعا ثلاثا؛ وإِذا سل سل 
ثلائا؛ نہ م قال: اللهم عليك بقريش؛ سییر ا 
شم الد وخافوا دعوته؛ ثم قال: الله عليك پاي جهلِ بن وشام 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليِ بن عقبة وأميّة بن خلفٍ وعقبة بن أي 
معيط؛ وذكر السّابع ولم أحفظه؛ فو الذِى بعث عمّْدًا 4# بالحيٌ؛ لقد ريت 


(۱) البخاري في التهجد؛ باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل ۱/ .)٠٠١۹٤( ۳۸٩‏ 
(5) الترمذي في كتاب الدعوات ٥۲۹ /٥‏ (۹۹٤۳)؛‏ مشكاة المصابيح .)۹٦۸(‏ 
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ھی ہے رة 
الین سمّى صرعى يوم بدر؛ ثم سجبوا إلى القليب؛ قليب بدر) . 

ويستحب للداعي أن يدعو في بعض المواضع التي حث النبي 8# عليها 
كالدعاء في السجود؛ وبين الأذان والإقامة؛ وإذا شعر بالظلم والقهر؛ روى 
مسلم من حديث أبي هريرة 4# آن رسول ## قال: (آقرب ما يكون العبد ِن 
ربهِ وهو ساجد فأكثروا الذّعاء) ”. 

وروی أیضا من حدیث ابن عباس 4 قال: (کشف رسول الله 4 
الستارة؛ والاس صفوفٌ خلف أي بکر؛ فقال: آنا الاس إنه إنه ۾ يبق من 
يرات الب إلا الرؤيا الضالية؛ براها السلم أو تری له؛ ألا وي نريت أن 
a E‏ فيه الرْب كك؛ وأمًا السشحود 
فاجتهدواني الذّعاءِ فقون أن يستجاب لكم) ”. 

وعند مد وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 4 أن 
رسول الله 5 : (إِنَ الذعاء لا يرد بين الأذانِ والإإقامة؛ فادعوا) *. 


وعند البخاري من حديث ابن عباس ك في وصية النبي 6 لمعاذ 4#: 
(واتتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله ججاب) *. 

ایی تاداع ی دعا سا ان کون غل طا 4 88 وتر لوق 
الود اور ا اد ا ةرا ر فاح لت 
موانع الإجابة وتأخير الاستجابة لمطلبه. روى مسلم في صحيحه من حديث 


() رواه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب إذا لقي على ظهر المصلى قذر أو جیفة ۱/ ٩٤‏ (۲۳۷). 
(۲) مسلم ني الصلاة؛ باب ما يقال ني ال رکوع والسجود ۱/ .)٤۸۲(۳۰۰‏ 

(۳) الموضع السابق؛ باب النهي عن قراءة القرآن ني الرکوع والسجود .)٤۷۹( ۳٤۸/۱‏ 

() المسند ۳/ ٠٠١‏ (١٠٠١٠١١)؛‏ وانظر الثمر المستطاب في فقه السنة والکتاب للألباني ٠۹۸/۱‏ . 
)٥(‏ البخاري في الزكاة؛ باب أخذ الصدقة من الأغنیاء ۲/ .)٠٤١١١( ٥٤٤‏ 


ا 


٤ 
س چ‎ 
کک‎ 


أي هريرة 4 أن رسول 8# قال: (أنما التاس؛ ِن الله e‏ 
وإن الله مر المؤمنين با آمر به المرسلين فقال: تاپا ارہ ارس لوا َالِ 


e‏ وقال: $ ايها اه ھا الد 
منوا ڪلوا ِن طيبتِ ما رتك البقرة:٠۷٠.‏ ثم ذكر الزجل يطيل السفر 

ل یا رب يا ربٌ؛ ومطعمه حرام ومشربه حرامٌ 
وملبسه حرام وغذٍی بالحرام فآنی يستجاب لذلك) ”. 

ومن حذورات دعاء 0 آلا يتعجل في إجابة الدعاء؛ وألا جهر بالنداء 
اتقاءً للفتنة والرياء؛ وأن بجذر أيضا من التجاوز والاعتداء في الدعاء؛ ولا 
يتمنى الموت عند الضرر والبلاء. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4# آن رسول 8# قال: (يستجاب 
لأحدِكم مالم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي) ”. 

وعند أحمد وصححه الألباني من حديث أبي سعيد 4 أن النبي 4# قال: 
(ما ِن مسلم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إِثمٌ ولا قطيعة رجم إلا أعطاه الله با 
إحدى ثلاثِ: إا أن تعجُل له دعوته؛ وإِمًا أن يڏخرها له في الآخرة؛ وما أن 
يصرف عنه من السوءِ مثلها؛ قالوا: إذاً نکٹر؟ قال: الله أكثر) .٠‏ 1 

وعند البخاري من حديث أبي موسى 4 أنه قال: (لا غزا رسول الله 64 
خیبر أو قال: لا توجّه رسول الله 4# شرف الاس على واوٍ؛ فرفعوا أصواتجم 
بالتکبیرٍ الله أکبر؛ الله أكبر؛ لا إله إلا الله؛ فقال رسول الله 4#: أربعوا على 


.)٠١٠١( ۷٠۳/۲ مسلم في الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطب‎ )١( 
.)٥۹۸۱( ۲۳۳۰ /٩ البخاري في الدعوات؛ باب یستجاب للعبد مالم یعجل‎ )5( 
. ٠٥۲۲ص أحمد وصححه الألباني في تخريج العقيدة الطحاوية‎ )( 


افاي 0 


أنفيىكم؛ إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائِبا؛ إنكم تدعون سويعًا قريبًا وهو 
معكم) ”. فينبغي على الداعي أن یکون وسطاً في دعوته کا آنه وسط في 
منهجيته؛ فلا يؤذي أحدا بصوته ولا یشق عليه في متابعته بالتأمین. 


وروی آبو داود وقال الألباني: حسن صحيح من حديث أي نعامة عن ابن 
لسعد 4 أنه قال: (سوعني ا وأنا أقول: الله إن أسألك الحنة ونعيمها 
وہحتها؛ وکذا وکذا؛ وأعوذ بك يِن النارٍ وسلاسلها وأغلالما؛ وكذا وكذا 
فقال: يا بني ني سوعت رسول الله يقول: سيكون قومٌ يعتدون في الذَعاءِ فياك 
أن تكون منهم؛ إن أعطيت الحنة أعطيتها وما فيها من الخبر؛ وإن أعذت يِن 
النار أعذت ينها وما فيها من الشرٌ) ”. 

ومن الاعتداء في الدعاء أن يشمل ما يناقض المشيئة والحكمة كالدعاء 
بالبقاء في الدنيا أبد الآبدين؛ أو إهلاك الناس أجعين؛ أو يدعوا بإباحة ما 
حرمه الله على المكلفين أو ما شابه ذلك؛ وعند مسلم من حديث آنس 4 أن 
رسول الله 85 قال: (لا يتمتين أحدكم الموت لِضرٌ نزل پو؛ فن کان لا بذ 
متمتيًا فليقل: الهم أحيني ما كانتِ الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانتِ الوفاة 
خيرًا لي) ”. فتمني الموت من التجاوز في الدعاء؛ لأنه يكون عن خلل في 
الإيمان بالقضاء والقدر؛ فلا بد من الصر على البلاء والشكر على النعاء 
والاستعانة بالله والإلحاح في الدعاء. 

هذه بعض آداب الدعاء إذا انضمت إلى دعاء الله بالأسماء الحسنى مع فهم 
دقيق؛ وإيمان عميق؛ واتصال وثيق بالله؛ كان ذلك من أقوى الأسباب تأثرا؛ 
(۱) البخاري في المغازي؛ باب غزوة خیبر ۱۰٤۱ /٤‏ (۳۹۹۸). 
(۲) ابو داود في كتاب الصلاة؛ باب الدعاء ۲/ ۷۷ .)١٤١۸١(‏ 
(۳) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب تمني كراهة اموت لضر نزل به ۲۰۹٤ /٤‏ (۲۹۸۰). 


أ_ ٤١‏ ا 


فت ر اند 
وأرجى عند الله إجابة وقبولا؛ قال ابن القيم: (وكذلك الدعاء فإنه من آقوى 
الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب؛ ولكن قد يتخلف عنه أثره؛ إما 
لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا بحبه الله لما فيه من العدوان؛ وإما لضعف 
القلب وعدم إقباله على الله .. وقت الدعاء .. وإما لحصول المانع من الإجابة 
من أکل الحرام؛ والظلم؛ ورين الذنوب على القلوب؛ واستيلاء الغفلة؛ 
والسهو؛ واللهو؛ وغلبتها عليها) . 
٠ه‏ التفاضل والتكامل بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

هل دعاء العبادة أفضل آم دعاء المسألة؟ تكلم البعض في التفاضل بين 
نوعي الدعاء من حيث التقديم والتأخبر في الدرجة والرتبة؛ فقدم بعضهم 
دعاء المسألة؛ وقد الآخرون دعاء العبادة؛ والقضية بين نوعي الدعاء قضية 
تكامل؛ يتكامل كل نوع مع الآخر في تحقيق توحيد العبودية؛ لأن الإيمان أو 
العبودية تحقيقها يكون بالقلب واللسان والجوارح؛ وآحكام العبودية موجهة 
إلى كل منها؛ فدعاء المسألة غالبا ما يكون بقول اللسان» ودعاء العبادة غالبا ما 
یکون بالجحنان والأركان. 

والأصل ني اللسان القول؛ ووظيفته الأولى التى خلق من أجلها ومن الله 
على الإنسان بها؛ هي إخراج ما في القلب من علم أو فكر أو نية أو عمل؛ 
حسب المراد عند الخطاب مع الآآخرين؛ وهو الوسيلة الأولى للتفاهم والتفاعل 
معهم وبه صار متکل|. 

والأصل في الجوارح الاستطاعة والعمل؛ ثم الخضوع والطاعة والانقياد؛ 
وأحكام العبودية موزعة على هذه الأركان بحيث تتكامل في مجموعها لأداء 


(۱) الجواب الكاني لابن قيم الجوزية .٣ /١‏ 


۳ 


9D 
ر بل‎ 
الغاية التى خلق من جلها الإنسان.‎ 
قال ابن القيم رحه اللّه: (ورحى العبودية تدور على مس عشرة قاعدة من‎ 
كملها كمل مراتب العبودية؛ وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب اللسان‎ 
والجوارح وعلى كل منها عبودية تخصه؛ والأحكام التي للعبودية خسة؛ واجب‎ 
ومستحب وحرام ومکروه ومباح؟ وهي لکل واحد من القلب واللسان‎ 
والجوارح).‎ 
وقد جعل الله كك العبودية غاية ما ينتهي إليه الموحدون فقال تعالى: ‡ وما‎ 


روء 


قت ل ولإ إل يدودر )چ4 الذاریات:٦ه.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحه الله: (هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة 
والصيرورة.. هي اللام المعروفة وهي لام كي ولام التعليل التي إذا حذفت 
انتصب المصدر المحرور ما على المفعول له؛ وتسمى العلة الغائية وهى متقدمة 
ي العلم والإرادة متأخرة في الوجود والحصول؛ وهذه العلة هي المراد المطلوب 
المقصود من الفعل.. فمقتضي اللام في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون الإرادة الدينية الشرعية؛ وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع؛ فهو العمل 
الذي خلق العباد له)”. 

ولا كانت غاية المسلم هي تحقيق العبودية وتوحيد الله فيها؛ فإن أداءها 
يتكامل في ذات العبد بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ وقد تقدم أن دعاء العبادة 
هو مقتضى قول العبد: يك تبن #الناغة:ه. ويكون بلسان الحال؛ أو هو تعبد 
لله يظهر التوحید ني کل اسم من آسائه؛ وکل وصف من أوصافه؛ بحیث 


(۱) مدارج السالکین ٠٠۹/۱‏ . 
(۲) دقائق التفسبر ۲ / ٥۲۸‏ . 


ا_ 1۳< ا 


¬ 


ان )3 
تنطق أفعاله بشهادة لا إله إلا الله؛ وآنه لا معبود بحق سواه؛ أما دعاء المسألة 
فهو مقتضى قول الموحدين في دعائهم: # وَاك َنَكَم # الفاغة:ه . وهو 
استعانة منهم بلسان المقال؛ وطلب ما ينفع الداعي من جلب منفعة أو دفع 
مضرة؛ فیسأل الله بأسمائه ا لحسنی التی تناسب حاجته وحاله ومطلبه؛ ويتوسل 
إلى الله بذکرها وذکر ما تضمنته من کال الأوصاف وجلاها؛ ویردد في دعائه 
من أساء الله ما يناسبه عند تقلب الأحوال؛ وقد تقدم ذكر ذلك في الجزء 
الخاص بدعاء المسألة. 

غير أن الأمر في تقديم دعاء العبادة على دعاء المسألة؛ وطلب الاستعانة إن 
هو باعتبار منزلة كل منهم) في الدلالة على توحيد الله كك؛ فتقديم دعاء العبادة 
مثلا على الاستعانة في فاتحة الكتاب من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ 
العبادة غاية العباد التى خلقوا ها والاستعانة وسيلة إليها؛ كا أن قوله إياك 
تك تعلق بالوهته واسمه ال وراك تسین معان بوبه واس الرت؛ 
فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كا قدم اسم الله على الرب في ول السورة 
فقال: #آلكمَدّ ب اتيت ©4 الفاغة:٠.‏ لأن إياك نعبد فيها ما اختص 
به الرب؛ فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به؛ 
وإياك نستعين فيها ما اختص به العبد فكان من الشطر الذي له وهو اهدنا 
الصراط المستقيم إلى آخر السورة. 

كا أن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غبر عكس؛ فكل عابد لله 
عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس؛ لأن صاحب الأغراض والشهوات قد 
يستعین به على شهواته فكانت العبادة آكمل وآتم وهذا كانت في اختص به 
الرب؛ ولأن الاستعانة أيضا جزء من العبادة من غر عكس. 


۳ 


اھ 
نامای 
وكذلك فإن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له؛ ولأن العبادة لا تكون 
إلا من غخلص؛ والاستعانة تكون من خلص ومن غر غخلص؛ ولان العبادة 
حقه سبحانه الذي أوجبه عليك؛ والاستعانة طلب العون على العبادة وهو 
بيان صدقته التي تصدق با عليك؛ و آداء حقه أهم من التعرض لصدقته. 


ومن ذلك أيضا أن العبادة شكر نعمته عليك؛ والله بحب أن يشكر؛ 
والإعانة فعله بك وتوفيقه لك؛ فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها 
أعانك عليها؛ فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة؛ وكلما كان 
العبد تم عبودية كانت الإعانة من الله له آعظم؛ والعبودية حفوفة بإعانتين؛ 
إعانة قبلها على التزامها والقيام بما؛ وإعانة بعدها على شكرها بعبودية آخرى؛ 
وهكذا آبدا حتى بقضي العبد نحبه. 

ومن ذلك أيضا أن إياك نعبد له وإياك نستعین به؛ وما له مقدم على ما به؛ 
لآن ما له متعلق بمحبته ورضاه؛ وما به متعلق بمشیئته؛ وما تعلق بمحبته 
أكمل ما تعلق بمجرد مشيئته؛ فإن الكون كله متعلق بمشيئته وكذلك الملائكة 
والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي؛ والمتعلق بمحبته طاعاتم 
وإيمانمم وتوحیدهم لله فقط فالکفار آهل مشيئته وال مؤمنون آهل خحبته؛ وهذا لا 
یستقر في النار شیء لله بدا وکل ما فیها فإنه به تعالی وبمشيئته؛ فهذه الأسرار 
تين با حكمة تقديم إياك نعيد عل إياك نستعين ”+ قال اين تيمية: (تأملت 
نفع الدعاء؛ فإذا هو سؤال العون على مرضاته؛ ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد 


وإياك ذ ن . 


.۷۸/١ السابق‎ )۲( 


8 ا 


¬ 


>“ Ce ڪ ک و‎ KE 
IN 293 ددا‎ 


وربا يكون دعاء المسألة في بعض المواطن له أعلى المنازل في توحيد الله 
وعبادته؛ وذلك عندما يدرك العبد أن عصمته فى طاعته؛ وأن عبادته مرهونة 
بتوفیق الله ورعایته؛ ون بلوغ جنته کان بسبب عونه وهدایته. 

» ےی ی ب کے کے ص ر ے ص ا 2 کے ا م کے رہ ‌ 

قال تعالی: مدرو الى هد اهلد اوماگا لېر ىلول نهد تاه جات 


Aو‎ le 


رش ل تایا لی ونوا آن ینک اور موه ایم اکر شمو 0 الأعراف:١٤.‏ 
فأعمالهم سبب في دخول الجنة؛ وليست من باب المقابلة والعدل؛ وإنها هي من 
باب الكرم والفضل. 

روى البخاري من حديث آي هريرة 4 آنه سمع رسول الله 8 يقول: (لن 
يدخل أحدًا عمله ا لجنة قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: لاء ولا ناء إِلاً أن 
يتغمدني الله بفضل ورحة فسدّدوا وقارٍبوا ولا يمني أحدكم الموت؛ إا حًا 
فلعله أن یزداد خیرًا؛ وما مسسيتًا فلعله أن يستعتب) ”. فدعاء الله العصمة 
والنجاة من أعلى المنازل في توحيد العبودية لله؛ والمعصوم من عصمه الله 
واستجاب منه هذا الدعاء. 

ويذكر ابن القيم رحه الله أن الناس في العبادة والاستعانة أربعة قسام؛ 
أجلها وأفضلها آهل العبادة والاستعانة بالله عليها؛ فعبادة الله غاية مرادهم 
وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بما؛ وهذا كان من أفضل ما 
يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته؛ وهو الذي علمه النبي ® 
لمعاذ بن جبل ظل4. 

روی آبو داود وصححه الألباني من حديث معاذ 4# أن رسول الله 4 أخذ 
بيده وقال: (يا معاذ والله إني لأحبك؛ والله إني لأحبك؛ فقال: أوصيك يا معاذ 


(۱) البخاري في کتاب المرضی؛ باب هي تمني المریض الموت٩/ .)٥۳٤۹( ۲۱٤۷‏ 


م 


لا تدعنٌ في بر كل صلاةٍ تقول: اللهمَ أعِنّي على ذكرك وشكرك وحسنِ 
عبادتك) . فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته؛ وأفضل المواهب إسعافه 
بهذا المطلوب؛ وجيع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده؛ 
وعلی تکمیله وتیسیر آسبابه ". 

وخلاصة القول أن التكامل حاصل بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ بل كل 
منها يدل على النوع الآخر؛ إما بدلالة المطابقة؛ أو التضمن؛ أو اللزوم؛ وكل 
حسب الموطن المناسب للعبد من جهة تنفيذه لأحكام 8 ک] او کیفا؛ 
وقد أمر الله ك المسلمین أن يدعوه بأسمائه ا لحسنی فقال: وا سما 
ادعو پا الأعراف:٠١.‏ وهذا يشمل الطلب؛ والسؤال؛ والنداء؛ والعبادة؛ 
والمدح؛ والثناء. 
ه دعاء العبادة ومقتضى آثار توحيد الله في أسمائه الحسنى. 

لا خلت الله كك العباد خلقهم لحكمة إهية تظهر مقتضى آثار توحيد الله في 
N a o‏ 
سدی؛ قال الله تعالی: ‏ آفحیہش راتما خلفتکم عبکا واککہ لتا کد عون 
9 4 الزمنون: ۱۱١‏ . وقال سبحانه وتعالی: [ اسب الان نانب سی © )4 
القبامة:٠۳.‏ فكل خلوق مه)| دق حجمه؛ أو عظم شأنه؛ وجوده له علة مرتبطة 
بأسماء رب العزة والجلال؛ وما دلت عليه من أوصاف الكمال؛ قال الله كك: 
ا کعریت ما فته ما ل لد الح ولیكن 


ء ڪررهمک و 
ملو )4 الدخان:۳۹/۳۸. 


(۱) أبو داود في الصلاة؛ باب في الاستغفار ۲/ ۸٦‏ (۲۲١۱)؛‏ صحیح الجامع .)۷۹٦۹(‏ 
(۲) مدارج السالكين ۷۸/١‏ بتصرف. 


وو 
4 


۷ ا 


أ S5‏ کس >“ 
د ر س و 
د 4 CE‏ 
ومعنى بالحق الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله ذلك كله؛ 

وأعلى هذه الغايات أن يعبد ويعرف بأس|ئه وصفاته وأفعاله وآياته؛ وأن بحب 

ویدعی ویشکر ویذ کر؛ فالله كك له الکمال في آسمائه وأوصافه وآفعاله؛ ولا بد 
من ظهور آثارها في العام؛ فمن آسمائه الرحمن الرحيم؛ وهذا يقتضي مرحوما 

ورحمة؛ ومن أسائه المالك الملك المليك؛ وهذا يقتضى وجود ملك وملوك؛ 

ومن آسمائه المحسن؛ ويقتضي ذلك وجود الإحسان ومن بحسن إليه من الخلق؛ 

وهو سبحانه الرزاق؛ ولا بد من وجود الرزق؛ ومن يرزقه ني الملك؛ وهو أيضا 

غفار حلیم تواب؛ جواد منان وهاب؛ حفيظ لطيف وكيل رقيب؛ قابض 
باسط قريب مجيب؛ وهذه الأساء تقتضى وجود خلوقات تتعلق ما وآثار 
تعرف من خلاها؛ فلم یکن بد من وجود متعلقاما وآثارها وإلا تعطلت 

الأوصاف وبطلت الأس|ء. 
ومن ثم كانت حكمة الله ك في وجود الخلائق وابتلائها؛ وظهور الإنسانية 

واستخلافها؛ فتظهر آنواع الكمالات للموحدين؛ ومعنى التوحيد للخلائق 

آحمعين؛ ويفهموا حقيقة آمر الله ونهیه؛ ودینه وشرعه؛ وقضائه وقدره؛ وکیف 
يدير الأمر ويبرم القضاء؛ ویتصرف في ملکه کیف شاء؛ ویثیب ویعاقب 
بأنواع الجزاء فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ فيوجد ثم أثر عدله 
لانه الحکہ؛ وآثر فضله لانه معطي المقبت؛ وآثر حمده وخده وشکره لاأنه 
الحميد المحيد الشاكر الشكور؛ وأثر لطفه وعفوه وتوبته ومغفرته لأنه اللطيف 
العفو التواب الغفور؛ فيحمد على ذلك ويشكر؛ ويذكر بالحمد فى السماء 
والأرض؛ يقینا من العباد آنه لا إله الله ولا معبود بحق سواه؛ وأن عبادته تظهر 
آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وکثرتا وعندها تشهد مخلوقاته بأن الله رہہا 


۳ 


وفاطرها ومليكها وآنه وحده إمها ومعبودها”. 


والله ك من حکمته وعدله آنه جعل الإنسان خليفة في أرضه مستأمنا في 
ملكه؛ لأنه قبل الأمانة حين رفضتها السماوات والأرض والجحبال فقال كك: 


کی ص 2 2 عم ص ےرم ر۶2 2ے یں رر 2۶> م و 
د 
ا 


إا عرضتا د ماتة عل لسوت وآلذرض والجبال أب أن سيلا وأشَفقَنَ نْبا 


ولغوا جهو 7 44 الأحزاب:۲٠.‏ 

وهنا یظهر مقتضی توحید العبد لربه في آسمائه وصفاته؛ فالله 5 استخلف 
الإنسان في الأرض؛ وهو معه من فوق عرشه يط به؛ يتابعه ويراه ويسمعه؛ 
لكنه بين أن استخلافه في هذه الدار على وجه الابتلاء والاختبار؛ وتخويله في 
الأمانة على وجه الترقب والانتظار؛ وجرا شد الات ا آل جت ودا رر 
نار؛ کا قال رب العزة والجلال: چا اریخا آلموت ولیو لاوک ای سن عملا 
وش وام العفو ادك .٠:‏ وقال ف: اقتا إن ِن نَمَو مساج 
ليه جلت سَمِيعًا بص ا)4 الانسان:٠.‏ 

وينبغي التنبه إلى أن استخلاف الإنسان في الأرض ليس عن غيبة 
الستخلف كا يتوهم من لم يفهم الآيات علي الوجه الصحيح؛ حيث ظن أن 
الإنسان لو كان خليفة لله في الأرض لاقتضى ذلك معاني النقص في حق الله 
کڭ؛ وآن الله ما غاب عن ملکه حتی يستخلف غبره. 

وهذا يصح لو كان استخلافا مطلقا في معاني الربوبية؛ لكن المقصود هو 
استخلاف مقيد على سبيل الابتلاء والامتحان؛ كا أن الاستخلاف وإن اقتضى 
الغياب بين الناس في العادة؛ إلا آنه في استخلاف الله للإنسان كان السبب 


(۱) شفاء العلیل لابن القیم ص۱۹۸ بتصرف. 


۹ ا 


ر اند 
المباشر في وجود عالم الغيب وعالم الشهادة؛ وهذه قضيه كبيرة؛ وحقيقة مثبرة؛ 
كشفت عنها آيات كثبرة؛ بينتها مفصلة في كتاب منة القدير في توحيد الربوبية 
ومسائل الإيان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبر. 

وهنا أقول وأؤكد أن استخلاف الإنسان في الأرض ترتب عليه تهيئة 
الكون في مرحلته الأخيرة؛ بحيث بحقق معنى الابتلاء بوجود عالم الغيب 
والشهادة؛ وهذا أيضا هيا الله الإنسان بمدارك محدودة لا يستطيع تجاوزها؛ 
ومن ثم فإن الغيب والشهادة؛ ليس بالنسبة لعلم الله بخلقه؛ ولكن بالنسبة 
لعلم الإنسان بمخلوقات ربه؛ وذلك ليظهر مقتضى إيان العبد بالغيب؛ 
وتوحيده لله في آسمائه وصفاته؛ فيو حد الله في اسمه العليم؛ وما دل عليه الاسم 
من وصف العلم؛ وأن علم الله علم مطلق شامل لكل صغيرة وكبيرة في الخلق 
ک| قال الله :چ علل ملعيو القند ا[ ڪپيرالمسَعَال 0 الرعد: ۹. 

وني المقابل يقر الموحد بمحدودية علمه؛ ولا يفتن به مها بلغ شأنه؛ قال الله 
5: وما ويش من لأ إلا ياد 4 الإسراء:٠٠.‏ ومطلوب منه أيضا ألا 
يدعي علم ما لا يخصه نما انفرد الله به؛ كعلم الغيب وأمور التقدير؛ أو الاطلاع 
على اللوح وما دون فيه من تقرير المصير؛ قال تعالى: قل ليعامنفيالسّموتِ 
وال ذرض الیب لد اه وماع دعوت ا( النمل:۰٠.‏ 

وکا وحد العبد ربه في اسمه العلیم؛ فإنه مطالب بتوحیده أيضا في اسمه 
السميع البصير الرقيب الخبير؛ لن علمه مه بلغ حدود؛ وحواسه ها حدود 
وقيود؛ سيحاسب عليها في يوم موعود؛ فمطلوب من جهة الأمر والتكليف 
والمدح والتشريف أن ينطق بشهادة الحق؛ وأن يترك قول الزور ويتحرى 
الصدق؛ ليكون وقافا عند حدود مداركه؛ وينسب مطلق الكمال في الوصف 


۳ 


8 ANN rR A AAS ا‎ 
0 ھک‎ 


إلى خالقه ومالكه؛ ومن ثم يوحد الله في اسمه السميع؛ البصير؛ الرقيب؛ 
ا لخبير؛ المالك؛ الملك؛ المليك؛ قال تعاى: ل ولاكقف مالس لك يد علم اة السَمعَ 
والبصروالموًاد أو منغ © € الإسراء:٠٠.‏ 

وعند البخاري من حديث أي بكرة عن أبيه 4# أن رسول الله 8 قال: (ألا 
أنّكم بأكبرٍ الكبائر؟ قلنا: بلي يا رسول الله؛ قال: الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين؛ وكان مكنا فجلس فقال: ألا وقول الرّور وشهادة الرّو رلا وقول 
الور وشهادة الرّور؛ فما زال یقوها حتی قلت: لايسکت)٠.‏ 

ومن أجل ذلك أيضا كلف الله الإنسان بالتصديق الجازم لأركان الإيمان؛ 
واوا وأعلاها الإیمان بالله وربوبيته وأسائه وصفاته؛ واستحقاقه وحده 
توحيد العبودية ومعاني الألوهية؛ فا موحد يجب أن يصدق الله في كل خبر عن 
عالم الغيب؛ وينفذ ما آمره به وشرعه له في عام الشهادة؛ فالشريعة إنا هي 
توجيه للعبد في السلوك الأمثل تجاه ما استأمنه الله واسترعاه وخوله وابتلاه؛ 
والأمانة في الأصل مرد الأمر فيها إلى ربها ومالكها. 

وهكذا سيوحد المسلم ربه في آسمائه الحسنى ویعلم آن الله منفرد بہا؛ وأن 
ما منحه من أساء وخلع عليه من أوصاف إنا كان ذلك بفضله؛ ليشکر الله 
على نعمه ویوحده في اسمه ووصفه؛ ونه سبحانه لیس کمثله شیء؛ فلا يتشبه 
بلله أو يشبه اله بخلقه؛ أو يشبه المخلوق بالكالق؛ لآن الشرك بخرج العبد عن 
دوره في الحياة إلى منازعة الله في ربوبيته وإلوهيته وتعطیل آسمائه وصفاته؛ ف 
منحه الله من اسم آو صف ينبغي آن يوحد الله فيه؛ فإن خلع عليه وصف الغنى 
فلأن الله هو الغني؛ وإن آكرمه بوصف القوة؛ فلأن الله هو القوي؛ وهكذا في 


0 


(۱) البخاري في کتاب الأدب؛ باب عقوق الوالدین من الکبائر .)١٦۳١( ۲۲۲۹ /٥‏ 


ا_ ۲١‏ ا 


ان DA)‏ 
کل وصف يناله العبد بفضل الله وكرم؛ه وما أسبغ علينا من نعمه. 

وكل ذلك يدفع الموحد إلى توحيد الله في مقتضى أسبائه الحسنى وهي: 
الزمن؛ الزجيم؛ الملك؛ القدوس؛ السّلام؛ المؤين؛ المهيون؛ العزيز؛ الجبّار؛ 
المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الأوّل؛ الآآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ السويع؛ 
البصر؛ المولى؛ النصر؛ العفوٌ؛ القدير؛ اللطيف؛ الخبر؛ الوتر؛ الجميل؛ الحيي؛ 
الستبر؛ الكبر؛ المتعال؛ الواجد؛ القهار؛ الحق؛ المين؛ القویٌ؛ المتين؛ ال 
القيّوم؛ العل؛ العظيم؛ الشكور؛ الحليم؛ الو اغ العليم؛ التو اب؛ ا مکی 
الغنيّ؛ الكريم؛ الأحد؛ الصمد؛ القريب؛ المجيب؛ الغفور؛ الودود؛ الولّ؛ 
الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ الشهيد؛ المقدّم؛ المؤخُر؛ المليك؛ المقتدر؛ 
المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرّازق؛ القاهر؛ الديّان؛ الشاكر؛ المنانْ؛ القادر؛ 
الخلاق؛ الاإك؛ الرْرّاق؛ الو كيل؛ الزقيب؛ المحسن؛ الحسيب؛ الشافي؛ الرّفيق؛ 
لمعطي؛ المقيت؛ السَيّد؛ الطْيّب؛ الحكم؛ الأكرم؛ الب الغقار؛ الزءوف؛ 
الوهاب؛ الجواد؛ السّبوح؛ الوارث؛ الرْبٌ؛ الأعلى؛ الإله. 

ولا أدرك الموحدون هذه الحكم وتلك الغايات؛ سعوا في تحقيق مقتضى 
الأساء والصفات؛ فجعلوا حياتهم لله؛ وعقدوا قلوبمم على ترك خالفته 
ومعاصیه؛ وقد تقدم ذلك با يغني عن الإعادة. 

والقصد أن السر إلى مرضاة الله كك من طريق الأساء والصفات شأنه 
عجيب؛ لاسي) إذا اقترن بالفهم الصحيح لدور الإنسان في الحياة؛ وآن الله 
استخلفه استخلافا مقيدا بالخضوع للتكليف وإظهار العبودية؛ والعمل في 
أرض الله بالإرادة الشرعية؛ وليس كا يفهمه البعض نيابة عن الله في معنى من 
معاني الربوبية؛ أو مشار كة له في الأسماء والصفات الإلية؛ أو تخويلا لغيره في 
إرادته الكونية؛ سبحانه وتعالى آن يتخذ شريكا له في ملكه؛ آو يتخذ لنفسه وليا 


۳ 


م 


aS 


c2 


قال تعالی: چ وفلآ دروا لدی لرسخدوداوکر یک ربك ف الماك وکر یکن لد 

ma o 

ومن ثم إذا ظلم الإنسان نفسه وخلع رداء العبودية لينازع ربه في وصف 
الربوبية؛ أو يشاركه في العلو والكبرياء؛ وعظمة الأوصاف والأساء؛ فليس 
للظالم إلا الشقاء والحرمان؛ ودوام العذاب في النيران؛ وليس بعد البعد عن 
الجنان خسران. 

روی آبو داود عن آبی هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (يقول الله كك: 
الكبرياء ردائي؛ والعظمة إزاري؛ فمن نازعني شيتًا ينها ألقيته في جهتم) . 

وإذا كانت طبيعة العبد الأمين في علاقته بسيده الذي استودعه أآمانة أن 
يرجع إليه ني طلب العون وامداية؛ فإن القرآن جاء بإحياء فطرة التوحيد في 
نفوس المستخلفين؛ ورد الملك إلى رب العا لمين؛ لكي يبقى الإنسان في علاقته 
بربه دائم الصلة؛ ويرجع علي الدوام إلى الذي خوله؛ ويتوكل على الله في كل 
مسألة؛ فيقف عند أوامر التكليف وقوف الموقنين الراسخين؛ وحاله في الإيمان 
كحال القائلين: يك تواك نَنعث © الفاة:ه. 

ومن ثم فإن الموحد لله حقا يضع في اعتقاده توحيد الربوبية؛ ويظهر في 
سلوكه توحيد العبودية؛ ويعظم الله في آسائه وصفاته بالقلب واللسان 
والجوارح؛ ويصرف إليه كل معاني العلو والتوحيد؛ وهذا هو کک 


رص کے 


دعاء العبادة. قال تعالى: ‡ هوالح لاإ کہ د ھر ادغو لص یت لہ لے 


(۱) آبو داود في اللباس؛ باب ما جاء في الکبر ٩ /٤‏ (۹۰٠٤)؛‏ صحيح الجامع .)٤١١١(‏ 


YY‏ ا 


ک5 5> کک EC‏ ك “و 
دزی 293 ر 7/4 
مدرب ایی ™) غانر:٦.‏ 

وقال سبحانه: ل و ی 
نّا تق سید انر 243د 1 

وقال أيضا: ‏ ولو عيب ألسموتِ والذرّض وله مرجع لامر eA‏ 
وتو ڪل عله عد ومارك لفل عا مون )4 هرد:٣۲٠.‏ 

وروی مسلم من حديث عبد الله بن عمر 4 آن النبي 6# کان يقول عند 
سفره: (سبحان الي سر لنا هذا؛ وما كتا له مقرنين؛ وإٍنا إلى ربُنا لمنقلبون؛ 
الهم إنا نسألك ني سفرنا هذا الب والتقوى؛ ومن العمل ما ترضى ؛ الله هون 
علينا سفرنا هذا؛ واطو عتا بعده؛ الهم آنت الصاجب في السفر؛ والخليفة في 
الأهل؛ الله اني أعوذ بك من وعثاءِ السّفر؛ وكابة المنظر؛ وسوءِ المنقلب في 
المال والآهل) . 

انظر إلى قوله 6# والخليفة ني الآهل؛ تجد فيه كمال التواضع والافتقار؛ لأن 
الله لما استخلف النبی 4# في آهله واسترعاه فیهم؛؟ وأودعهم أمانة عنده على 
سبیل الابتلاء كان سلوك النبي 4 في المقابل هو طلب العون 
والدعاء؛ وإظهار مة مقتض التوحيد ف الأساء؛ 8 بداية الآمر منه؛ وتقامه 
عليه؛ ومنتهاه إليه؛ فطلب العون من ربه؛ واعترف له بعحزه؛ واعترف بضعفه 
في إبقاء الأمانة حفوظة على شرعه؛ فدعا ربه أن يكون خليفته في أهله؛ وأن 
يعاونه في المحافظة عليهم؛ وكأنه يعيد الأمانة؛ أو الوديعة إلى صاحبها. 

وإذا أدرك الموحد ذلك كانت حقيقة توحيده؛ ودعاء العبادة في اعتقاده؛ 


(۱) مسلم في الحج؛ باب ما یقول إذا رکب إلى سفر احج وغیره ۳/ .)۱۳٤۲(۹۷۸‏ 


مھ 


وآقواله وسلوکه بادية في افراده سبحانه بکماله في خلقه وآمره؛ وقضائه 
وقدره؛ ووعده ووعيده؛ ومنعه وإکرامه؛ وعدله وفضله؛ وعفوه وإنعامه؛ 
وسعة حلمه؛ وشدة بطشه؛ وأن الله قد اقتضى كاله المقدس آنه کل يوم هو 
في شأن؛ فمن جملة شؤونه أن يغفر ذنبا؛ ويفرج كربا؛ ويشفي مريضا؛ ويفك 
عانيا؛ وینصر مظلوما؛ ویغیث ملهوفا؛ ومحر کسرا؛ ویغنی فقرا؛ وجيب 
دعوة؛ ويقيل عثرة؛ ويعز ذليلا؛ ويذل متكررا؛ وق ارا ویمیت 
ويجيي؛ ويضحك ویبکي؛ وبځخفض ويرفع؛ ویعطي ویمنع؛ ویرسل رسله من 
الملائكة ومن البشر لتنفيذ أوامره؛ وسوق مقاديره التى قدرها إلى مواقيتها 
التي وقتها؛ وهذا کله ل یکن لیحصل إلا ني دار ابتلاء وامتحان؛ واستخلاف 
لاإنسان في الأرض ”. 

ويذكر ابن القيم أن يوم الميعاد الأكبر؛ هو يوم مظهر الأساء والصفات 
وأحکامها؛ وهذا بقول سبحانه: م ترز ال اوم ى امك 
اوم لی امار © 4 غافر:۱. وقال جل جلاله: چ املك ومين الح 
لرن وڪان وما ل الگفرن عسوا  )©‏ الفرقان: .۲٢‏ وقال تعالی: ما 
نلف نفس یں سیا وا لامر یز ب 4 الانفطار: .٠۹‏ حتى إن الله سبحانه 
ليتعرف إلى عباده في ذلك اليوم بأسماء وصفات لم يعرفوها في هذه الدار؛ فهو 
يوم ظهور المملكة العظمى؛ والأسماء الحسنى والصفات العلى. 

وتأمل ما آخبر به الله ورسوله 6# من شأن ذلك اليوم وأحكامه؛ وظهور 
عزته تعالی وعظمته؛ وعدله وفضله ورحته؛ وآثار صفاته المقدسة؛ وكيف أن 
دار الابتلاء جرى على أهلها أيضا مقتض الأساء؛ ثم أعقبها دارا للجزاء 


(۱) شفاء العلیل ص٤٤۲‏ بتصرف. 


ا و سا 


ک5 5> کک EC‏ ك “و 
بجري على أهلها أيضا أحكام الأساء والصفات. 

ومن ثم فإن تعطيل آسائه وصفاته عن مقتضاها تعطيل لربوبية الله 
وعزته؛ وملکه والوهیته؛ وعدله وحکمته؛ ومن فتح الله له بابا من الفقه في 
أحكام الأساء والصفات؛ أدرك بولوجه اختصاصها لآثارها؛ واستحالة 
تعطيلها؛ وكيف تعلقت بمقتضياعا؟ فإنه بلغ أعظم نعمة؛ وأكبر منة يمن بها 
الله على عباده؛ وهذا باب عزیز من آبواب الإیمان؛ يفتحه الله على من يشاء؛ 
ويحرم منه من یشاء . 
٠‏ حكم تسمية العباد بأسماء الله الحسنى والتعبد بالإضافة إليها. 

حقيقة التسمية بين البشر تعريف الشخص باسم خصوص يتميز به عن 
غيره؛ بحيث يتصور الذهن وجوده عند ذكره؛ وهذا فرع عن تعريف الاسم 
العام؛ وهو ما وضع للدلالة على علم لتمييزه عن غيره؛ أما التسمية في حق 
الخالق؛ فلا تخضع لأحکامنا؛ لأن الله كك متوحد ني اسمه ووصفه؛ ولا يقاس 
على خلقه بقياس تثيلي او شمولي؛ فهو سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء؛ 
وأسماؤه لا أولية ها و لا آخرية؛ وهى أيضا علمية ووصفية معا. 

أما أسماء البشر؛ فقد تحدثنا في دلالة الأساء على الصفات عن نقطة 
ودلالته الوضعية عندما يستعمل في حق المخلوق؛ والاسم ودلالته النقلية 
عندما يستعمل في حق الخالق؛ فهذه المسألة بالغة الأهمية في فهم قضية توحيد 
الأس|ء والصفات. 


ذلك لأن الأصل ني التسمي بالاسم بين البشر منذ ولادتهم ارتباطه على 


(۱) اقتبسنا بعض المعاني بصياغة تناسب الموضوع من كلام ابن القيم في الموضع السابق ص .۲٤٤۳‏ 


۳ 


ا 


مھ 


الدوام بمسماه كعلم بلا وصف؛ أو اسم فارغ من الوصفية؛ فإن استجد 
الوصف عبرنا عن ذلك بقدر زائد يناسبه؛ فإن دام اقتران الوصف بمسماه؛ رب 
ينقلب الوصف اسا في العرف عند البعض؛ وينادى به الشخص كعلم يميزه 
عن غیره؛ لکنه ما یلبث آن زول بفناء ذاته وانتقاله إلى الآخرة؛ ومن ثم إن جاز 
الوصف أو الاسم في حقه فهو مقيد حدود؛ ولا يكون مطلقا أبدا؛ ولذلك من 
تسمى الملك فلان؛ و المقدم فلان؛ أو الرقيب فلان؛ أو الكبير فلان؛ سرعان ما 
يزول عنه الوصف بالتقاعد؛ أو انتقال الدرجة والرتبة؛ أو بحلول الأجل 
المحتوم؛ فنقول: كان ملكا عادلا؛ أو كان رقيبا ظالما؛ وعند مسلم من حديث 
صهيب 4 أن رسول الله قال في قصة أصحاب الأخدود: (كان ملك فيمن 
کان قبلکم.. الحديث) ”. 

وهنا ترى الحكمة العليا في التزام التسمية الشر عة؛ فإذا مات الشخص مها 
بلغ في الوصف؛ فلا يحمل معه في قبره إلا ما قدم من صالح عمله بعد ن زال 
عن الدنيا باسمه ووصفه؛ وأشرف أعباله التى يقدمها لنفعه؛ عبودية ربه 
وتوحیده لله 5ك فيها؛ وهذا من أحب الآساء عد الله وعبد الرمن» وهي 
صفته من يوم ولادته إلى يوم نماته. 

وقد ذكرنا أن العرب كان من شأآہم ان يسموا آولادهم بأساء الماد 
والحيوان لما يرون فيها من بعض الصفات النبيلة كتسميتهم صخرا أو حربا؛ أو 
أسدا أو كلبا؛ أو جحشا أو كعبا؛ وهم يقصدون بهذه التسمية ني المقام الأول 
تمييز الشخص عن غيره لأنه لا بد لكل فرد من اسم يميزه بالعلمية؛ ويتطلعون 
أيضا أن تتحقق فيه الوصفية التي تضمنها الاسم مستقبلا؛ ولا جاء الإسلام 


.)٠٠٠١( ۲۲۹۹ /٤ مسلم في الزهد والرقائق؛ باب قصة صحاب الأخدود‎ )١( 


ا_ ۷ ا 


ک5 5> کک EC‏ ك “و 
أدب المسلمين في أسمائهم وأساء أبنائهم فشرع هم آدابا وأحكاما ينبغي 
مراعاتما؛ فالتسمية حين الو لادة حق مشروع للأب دون الم 

قال ابن القيم رحه الله: (التسمية حق للأب لا للأم؛ وهذا نما لا نزاع فيه 
بين الناس؛ وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهى للأب؛ كا أنه يدعى 
لأبیه لا لأمه فیقال: فلان ابن فلان؛ قال تعالی: ‏ دوهشم لب ايهم ه واقس 
عند الَو & الأحزاب:ه) “. 

ولا کان النسان يوم ولادته لا حول له ولا قوة في تسميته؛ مر النبي 4 
الآباء بالإحسان إلى آولادهم؛ وأن يتخبروا أحب الأساء هم؛ روی مسلم من 
حدیث عبد الله بن عمر 4# آن رسول الله 85 قال: (إِن حب آسمائكم إلى الله 
عبد الله وعبد الزحمن) ”. 

ويلتحق بمذين الاسمين ما كان مثله)| كعبد الرحيم؛ وعبد الملك؛ وعبد 
الصمد؛ وسائر الأساء الحسنى ”. 

وعند البخاري من حدیث جابر بن عبد الله 4 آنه قال: (ولِد لرجل منا 
غلام؛ فتاه القاسم؛ فقالتِ الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم؛ ولا ننومك عيتا؛ 
فاتی التب ## فقال: يا رسول الله ولد لي غلامٌ فسميته القاسم؛ فقالتِ 
الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم؛ ولا ننيمك عيتا؛ فقال الب ## : آحسنتِ 
الأنصار؛ سمّوا باسوي؛ ولا تكتوا بكنيتي؛ فإن| أنا قاسة) *. 


.٠١ص تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 

(۲) مسلم في كتاب الأدب؛ باب النهي عن التكني بأ القاسم ۳/ ۱۹۸۲ (۲۱۳۲). 

(۳) انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبا ركفوري ۸/ ٠٠١‏ . 

.)۲۹٤۷( ۱۱۳۲ /۳ البخاري في فرض الخمس؛ باب قول الله تعالی فن لله سه وللرسول‎ )٤( 


۳ 


ا 


` نش ر‎ [ GD 


وعند أي داود وصححه الألباني من حديث أي وهب الجشمي 4 أن 
رسول الله 4 قال: (تسمّوا بأساء الأنبياء؛ وأحب الأساء إلى الله عبد الله 
وعبد الزحمن؛ وأصدقها حارث وهمَامُ؛ وأقبحها حربٌ ومرة) ”. 

أما المكروه من الآسماء والمحرم؛ فقد ذكر ابن حزم الآندلسي اتفاق العلهاء 
على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى؛ وعبد هبل؛ وعبد عمرو؛ 
وعبد الكعبة؛ وما أشبه ذلك؛ فلا تحل التسمية بعبد على؛ ولا عبد الحسين؛ ولا 
عبد الكعرة ". 


وروی مسلم من حدیث سمرة بن جندب 4 آن رسول الله 8 قال: 
(أحبَ الكلام إلى الله أربع؛ سبحان الله؛ والحمد لله؛ ولا إله إلا الله؛ والله 
أكبر؛ لا يضرك بأييِنّ بدأت؛ ولا تسن غلامك يسارًا؛ ولا رباځا؛ ولا 
نجیځًا؛ ولا أفلح؛ فإك : تقول: آثَ هو؟ فلا یکون؛ فيقول: لا إا هنْ اربع 
فلا تزیدن عل) ”. 

قال ابن القيم رحه اللّه: (وني معنى هذا مبارك؛ ومفلح؛ وخیر؛ وسرور؛ 
ونعمة؛ وما أشبه ذلك؛ فإن المعنى الذي كره له النبي ## التسمية بتلك الأربع 
موجود فيها؛ فإنه يقال أعندك خرر؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لاه 
فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به؛ وتدخل في باب المنطق المكروه.. وفيه 


(۱) أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في تغيبر الأسماء /٤‏ ۲۸۷(١١٠۹٤)؛‏ الأدب المغرد .)۸١٤(‏ 

(۲) تحفة المودود ص ١٠١؛‏ قال ابن القيم في التعقيب على رأي ابن حزم: (أما قوله آنا ابن عبد المطلب 
فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك؛ وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون 
غيره؛ والآخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا بجرم.. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء؛ 
فيجوز ما لا جوز في الإنشاء) انظر السابق ص٤١١‏ . 

(۳) مسلم في كتاب الأدب؛ باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحو۳/ ۱۹۸٩‏ (۲۱۳۷). 


۹ ا 


ک5 5> کک EC‏ ك “و 
معنى آخر يقنضي النهي؛ وهو تزكية النفس؛ بنه مبارك ومفلح؛ وقد لا يكون 
كذلك)0. 

ومن سوء الأدب في التسمية التسمية بأساء الشياطين كخنزب؛ والوهان 
والأعور؛ والأجدع؛ ومنها أساء الفراعنة والجبابرة كفرعون؛ وقارون؛ 
وهامان؛ ومنها أساء الملائكة كجرائيل؛ وميكائيل؛ وإسرافيل؛ فإنه يكره 
تسمية الآدميين با؛ ومنها الأساء التى ها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها 
كحرب؛ ومرة؛ وكلب؛ وحية؛ وأشباهها ". 

وإذا م بحسن الأب تسمية ولده فعلى الولد بعد بلوغ الرشد أن يغير اسمه؛ 
لأن الاسم كا يدعى به الشخص في الدنيا؛ فإنه يدعى به يوم القيامة؛ فإن كان 
الاسم يؤذي النفس في الدنيا فهو في الآخرة من باب أوللى؛ والصواب الذي 
دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ونص عليه الأئمة كالبخاري وغبره؛ أن 
المرء يدعى لأبيه في الدنيا والآخرة؛ وليس كا يظن البعض أنه يدعى بأمه يوم 
القيامة. 
الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة؛ يرفع لكل غادر لِواء؛ فقيل: هذِْهِ غدرة 
فلان بن فلان) . 

ولا حرج في تغيير الاسم لأن النبي 4# فعل ذلك وأمر به؛ روى مسلم من 
حديث عبد الله بن عمر #: (أنٌ ابنة لعمر كانت يقال ها عاصية؛ فستاها 


.١١١ص تحفة المودود‎ )١( 
.(V °) ٠١١۹ /۳ مسلم فی الجهاد والسیر ؛ باب تحریم الغدر‎ )( 


۳ 


افاي ر 


رسول الله 6 حيلة) . 


وروی آیضا من حدیث زینب بنت م سلمة آنا قالت: (كان اسوى برْة 
فسني رسول الله 6 زینب؛ قالت: ودخلت عليه زینب بنت جحش 
واسمها رة فستًاها زینب) ” . 

وروى البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن آبيه عن جده 4 أن آتى 
النبى ##: (فقال: ما اسمك؛ قال حزلٌ؛ قال: نت سهلْ؛ قال: لا أعر اسا 
سانيه أبى؛ قال ابن المسيّب: فما زالتِ الحزونة فينا بعد) ”. 

وقال آبو داود رحه الله بعد أن أورد هذا الحديث: (وغير النبي 6 اسم 
العاص وعزیز؛ وعتلة؛ وشیطان؛ والحكم؛ وغراب؛ وحباب؛ وشهاب؛ 
فسماه هشاما؛ وسمى حربا سلما؛ وسمى المضطجع المنبعث؛ وأرضا تسمى 
عفرة سماها خضرة؛ وشعب الضلالة سماه شعب الهدى؛ وبنو الزنية سماهم 
بني الرشدة؛ وسمى بني مغوية بني رشدة؛ قال آبو داود: ترکت أسانيدها 
للاخ ار) . 

قال ابن القيم رحه اللّه: (ونما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك 
وتعالل؛ فلا جوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق؛ وكذلك 
سائر الأساء المختصة بالرب تبارك وتعالل؛ ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر 
والظاهر كا لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن 


(۱) مسلم في کتاب الآدب؛ باب استحباب تغییر الاسم القبیح إلى حسن ۳/ ۱۹۸۷ (۲۱۳۹). 
(۲) الموضع السابق حديث رقم .)۲٠٤١(‏ 

(۳) البخاري في كتاب الأدب؛ باب اسم الحزن /١‏ ۲۲۸۸ (١۸۳٥)؛‏ والحزونية الغلظة. 

.۲۸۹ /٤ سنن آي داود‎ )٤( 


أ_ ۳١‏ ا 


¬ 


٤ چ‎ ٤ ك‎ 
SES AD 
EZE e 


وعلام الغيوب) . 

وقد ثبت عند أب داوود وصححه الألباني من حديث شريح بن هانئ: (أه 
لا وفد إلى رسول الله 65 مع قومِهٍ سوعهم یکنونه بي الحکم فدعاه رسول الله 
© فقال: إِنٌ الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى با الحكم؛ فقال: إِنّ قوي 
ٳذا اختلفواني شيءٍ آتوني فحکمت بينهم فرضِي کلا الفريقينٍِ؛ فقال رسول الله 
: ما أحسن هذا فا لك من الولدٍ؟ قال لي شريح ومسلمٌ وعبد الله؛ قال: 
فمن آکبرهم؟ قلت: شریح؛ قال: فآنت آبو شریح) ”. 

ومن المحرم أيضا التسمية بملك الملوك؛ وسلطان السلاطين؛ وشاهنشاه؛ 
NS E‏ (إِن أخنع اسم 
عند الله ا ملك الأملاك) ”. وني رواية اج عنده قال: اغ 
رجلِ على الله ج القيامة؛ وأخبثه وأغيظه عليه؛ ت کان یسمی ملك 
الأملاك؛ لاملك إا الله) ۵. 

قال بن القيم: (وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء؛ وحاكم 
الحكام؛ فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله؛ وقد كان جاعة من آهل الدين 
والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاض القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما 
يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك؛ وهذا حض القياس؛ وكذلك 
تحرم التسمية بسید الناس؛ وسید الکل؛ کا يحرم سید ولد آدم؛ فان هذا لیس 
لحد إلا لرسول الله وحده؛ فهو سيد ولد آدم؛ فلا بحل لأحد أن يطلق على 


. ٠٠١ص تحفة المودود‎ )١( 

(۲) بو داود في الأدب؛ باب في تغيير الاسم القبيح /٤‏ ۲۸۹ (١١۹٤)؛‏ الأدب المغرد .)۸١١(‏ 

(۳) مسلم في كتاب الآداب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك ۳/ ۱۹۸۸ .)۲٠٤۳(‏ 
)٤(‏ المىوضع السابق. 


رو ام و کک 5 


روی أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن الشخير 4 أنه 
قال: (انطلقت في وفد د بني عار إلى رسول الله 8# فقلنا: نت سيّدنا؛ فقال: 
السيّد اللّه؛ قلنا: وأفضلنا فضلا؛ وأعظمنا طولاً؛ فقال: قولوا بقولِكم آو بعضٍ 
قولکم ولا یستجرینکم الشيطان)”. 

ولا يناني هذا قوله: آنا سید ولد آدم؛ فإن هذا إخبار منه عا أعطاه الله من 
سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم ”. 

قال ابن القيم: (وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير 
والرءوف والرحيم؛ فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق؛ ولا يجوز أن 
یتسمی ما على الإطلاق؛ بحيث يطلق عليه كا يطلق على الرب تعالى) *. 

ومن ثم لا يجوز تسمية الإنسان باسم من أساء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنة على إطلاق الاسم؛ ولا يتعبد بالتسمي لاسم لم يسم الله نفسه 
به؛ ولا یتعبد لاسم ذکره الله مقیداء فيطلقه هو اختصارا ني تعبده فيوهم 
SS‏ 
قال تعالى: وَل اسا کسی ادغو ہا ودروا ر نووت ف أسمتيده 
ھک (a‏ الأعراف:١۸٠.‏ 


وينبغى التنبه إلى أن التعبد لله بالإضافة لأسائه الحسنى من آداب دعاء 


مھ 


غىره ذلك) ۰. 


.١٠أ١ص تحفة المودود‎ )١( 

(۲) آبو داود ني کتاب الدب ۲۰٤ /٤‏ (٩۸۰٤)؛‏ وانظر صحیح أبي داود ۳/ .)٠٠۲۱(۹۱۲‏ 
(۳) تحفة المو دود ص٣٠‏ بتصرف. 

(6) السابق ص۷١٠‏ . 


ا 


ک5 5> کک EC‏ ك “و 
العبادة وتوحيد العبودية لله كك. قال ابن تيمية: (شريعة الإسلام الذي هو 
الدين الخالص لله وحدہ تعبید الخلق لرہم کا سنه رسول الله 6# ؛ وتغيير 
الأسماء الشر كية إلى الأساء الإسلامية والأساء الكفرية إلى الأساء الإيانية؛ 
وعامة ما سمى به النبي عبد الله وعبد الرحمن؛ كا قال تعالى: 3 قلادعوأآ 
ھ12 2 > ر 6 ص 2و 2 E‏ م 
ادعو ارخ أياماندعوأفل اسما ء سق & الإسراء:٠١١.‏ فإن هذين الاسمين هما 
أصل بقية أسماء الله تعالى؛ وكان شيخ الإسلام المروي قد سمى آهل بلده 
بعامة آسماء الله ا لحسنى؛ وكذلك آهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد 
الله؛ وعد الرحمن؛ وعبد الغنى؛ والسلام؛ والقاهر؛ واللطيف؛ والحکیم؛ 
والعزيز؛ والرحيم؛ والمحسن؛ والأحد؛ والواحد؛ والقادر؛ والكريم؛ والملك؛ 
والحق. وقد ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه) أن النبى 4 قال: "أحب الأسماء إلى اللّه؛ عبد اللّه؛ وعبد الرحن؛ 
وأصدقها حارث وهمام؛ وأقبحها حرب ومرة". وكان من شعار أصحاب 
رسول الله ٤‏ معه في الحروب؛ يا بني عبد الرهن؛ يا بني عبد اللّه؛ يا بني عبيد 
الله؛ كا قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف؛ فكان شعار المهاجرين 
يا بني عبد الرحمن؛ وشعار الخزرج يا بني عبد الله؛ وشعار الأوس يا بني عبيد 
الله) . 
ه٠‏ خطورة الشرك في الدعاء والعلة في كون الشرك ظلما عظيما. 

من الأمور المهلكة؛ والكبائر الموبقة؛ أن بجعل الإنسان شريكا لله في الربوبية 
والعبودية والأسماء والصفات؛ قال تعالى: لته رمن يشر ك باو فقد حر أله يد 


ء 
ا 


2 


ص رچ و 4 رر 5 >{ 
اة وماوث لار ابیت من مكار 9 ) المائدة:٠۷.‏ 


(۱) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في العقيدة /١‏ ۹. 


۳ 


٩ وا |م ا دی‎ ٤ کک‎ IKEA 
0 EN 
1 / \ 

وروی البخاري من حدیث ابن مسعود 4 آنه قال: (سألت رسول الله 
#: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله نِا وهو خلقك)”. 

وأصل الشرك التشارك في شىء؛ أو خالطة الشريكين؛ والشريك المشارك؛ 
وشارکت فلانا صرت شریکه؛ وأشرك بالله جعل له شریکا فیا انفرد بب 
والشرك بالله مبناه على منازعة الله في أوصافه بالتشبيه ”. 

وانطلاقا من المعاني والمدلولات اللغوية لكلمة الشرك في الأصول القرآنية 
والنبوية والتي ترجع إلى الشراكة والمشابمة بين اثنين أو أكثر في وصف من 
الأوصاف» فإن الشرك بالله برجع في حقيقته إلى ثلاثة أصناف أو أنواع هي 
أسباب الشرك الحقيقية: 

السبب الأول: التشبه بالخالقء وهو السبب في شرك الربوبيةء ومبناه على 
طلب العلو الذاتي والاستكبارء وعدم الافتقار إلى رب العزة والجلالء والتشبه 
بالله في العلو والكبرياء» وتأليه النفس بالاستعلاء» ودعوة الناس إلى الخضوع 
له والذكر لاسمه ووصفه بالمدح والثناء والتعظيم والإطراء. 

وهذا الشرك في الربوبية هو الذي نفاه الله عن عيسى اكك وبرأه منه؛ وبين 
أنه عبد لله لا يستنكف عن توحيد العبودية. 


2 ے 
ا 


قال تعالی: ‏ ولذ ال َه نویس اب مر ءات فلت لتا ادون وای 
و ےکا ےہ ص 2 ر رص چچ ر ر ۹ 
اهن من دون الہ ال بتك ما کون لح آنآقول مالس لی بحي إن كت فلت 
ا 


۶ 
رګ و‎ IG RP 
0 


fe el SSA gle 
فد علمته, َعَم ماف فى ولا علي ماف نفيك إنك نت علم ليوب ا ماقت‎ 
OG ١ 1 ٤ 


ٍِ € عا 
او e ۹ o‏ ر e ll el‏ کک ke.‏ 


(۱) البخاري ني التفسیر؛ باب قوله تعالی: فلا تجعلوا لله آندادا نتم تعلمون .)٤١٠۷( ۱۹۲۹/٤‏ 
(۲) لسان العرب /٠١‏ ۸٤٤؛‏ كتاب العين /١‏ ۲۹۳؛ والمغرب .٤٤١/١‏ 


lL 4e 8 


I OLN 
e عفر لهم قنك‎ 

قال ابن القيم: (وأما ني جانب التشبه به فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس 
إلى إطرائه ني المدح والتعظيم والخضوع والرجاء. وتعليق القلب به خوفا 
ورجاء والتجاء واستعانة. فقد شرك بالله ونازعه في ربوبیته واهيته» وهو 
حقيق بأن بهينه غاية الهوانء ويذله غاية الذل» ويجعله تحت أقدام خلقه» وني 
الصحيح عنه قال يقول الله كك: "العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعني واحدا منهم| عذبته"”. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من 
أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبه بالله في جرد الصنعةء فا الظن بالتشبه بالله 
في الربوبية والإهيةء كا قال النبي 6#: "أشد الناس عذابا يوم القيامة 
اللصورون” يقال هم: أحيوا ما خلقته"” . 

وني الصحيحين عنه آنه 4 قال: "قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
خلقا كخلقي» فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة"*. فنبه بالذرة والشعيرة على 
ES MBE‏ 
فکیف حال من تشبه به ني خواص ربوبیته وهیته؟) . 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة والآدب» باب تحریم الکبر .)۲٠۲١( ۲۰۲۲/٤‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة .)٠٥٦٠٦( ۲۲۲۰ /٥‏ 

(۳) روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر هه أن النبي 6# قال: (إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة ويقال هم أحيوا ما خلقتم)» انظر صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالی (والله خلقکم وما تعملون ۲۷٤۷ /٦‏ (۷۱۱۹)» وصحيح مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب 
تحريم تصوير صورة الحیوان ۳/ ۱۹۹۹ .)۲۱١٠۸(‏ 

() البخاري في التوحید» باب قول الله تعالی والله خلقکم وما تعملون ۲۷٤۷ /٦‏ (۷۱۲۰). 

)٥(‏ الجواب الكافي لابن القيم ص٥١٠‏ نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


لباقان تب الخارق باخالن »رعو المباف شرك الاد وما 
على الغلو في تعظيم المخلوق وإعطاؤه منزلة فوق منزلته» حتى جعلوا فيه حظا 
من الإلميةء وشبهوه بالله سبحانهء وهذا هو التشبيه الواقع في سائر الأمم» وهو 
الذي آبطله الله سبحانه وحذر العباد منه» وبعث رسله وآنزل کتبه بإنکاره 
والرد على آهله» فهو سبحانه ہی عن تشبیه غیره به» وحرم على العباد آن 
علو غره مفلا له ودا له وشبها نظرا؛ 


قال تعالی: $ وم لتاس من يلد ِن e‏ ا 


وای ءامنا ند با و وکو ری َي لما د يلعاب أن ةر حًا 
وأ َه سید اعدا )4 البقرة:٠٠.‏ 


قال ابن القيم: (حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به 
هذا هو التشبيه في الحقيقةء لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه 
ووصفه ہا رسوله 6# فعکس من نکس الله قلبه وأعمى عين بصرته الأمرء 
وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظي) وطاعة. فا مشرك مشبه للمخلوق 
بالخالق في خصائص الإهيةء فإن من خصائص الإهية التفرد بملك الضر 
والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل 
به وحده» فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا آفضل من غبره» تشبيها بمن 
له الأمر كله» فأزمة الأمور كلها بيديه» ومرجعها إليه» فما شاء كان» وما م يشاً 
م يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطى لما منع» بل إذا فتح لعبده باب رحته | 
يمسكها أحد» وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه 


EV‏ ا 


¬ 


فت ر طندت 
هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات)”. 

السبب الثالث: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهو السبب في شرك الأساء 
والصفات» وهو الذي وقع فيه المتكلمون الجهمية وخالفوا فيه الفطرة 
الإنسانيةء وظنوا أن نصوص القرآن والسنة تدل عليه وأا نصوص توهم 
التشبيه والجسميةء فبالغوا ني نفي ما توهموه من التشبيه بالتأويل الباطلء 
وتحريف الكلم عن مواضعه» وصرفه عن حقائقه بالمجازات وا مجازفات 
وغرائب اللغات. 

قال ابن القيم: (ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من 
خلوقاته» فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالقء فهذا لا يعرف في طائفة 
من طوائف بني آدم» وإنا تشبيه المخلوق بالخالق هو المعروف في طوائف آهل 
الشرکغلوا فيمن يعظمونه ويبونه حتى شبهوه بالخالق» وأعطوه خصائص 
الإلهيةء بل صرحوا أنه إله» وأنكروا جعل الآهة إها واحدا) . 

والمشركون منذ القدم صرحوا في المخلوق الذي هوه وشبهوه بالخالق آنه 
إله معبود» یرجی ويخاف ویعظم» ویسجد له» ویحلف باسمه» وتقرب له 
القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى» فكل 
مشرك مشبه لهه ومعبوده بالله سبحانه» لو حتی إن 
الذين كفروا وصفوه سبحانه بالنقائص والعيوب ووصفوا المخلوق الذي 
عظموه بالکال ". 


.٠ ٤ص المصدر السابق‎ )١( 
.۲۲٠/۲ إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )۲( 
المصدر السابق ۲/ ۲۲۷ بتصرف.‎ )۳( 


۳ 


قال تعالى: چ کک 
سکب ما الوا وه م الائ و 
{4W‏ آل عمران:۱۸۱. وقال: ۸ 
لن ھی إل اسما يشمو ها نشم وعاماو من ساط إن يعو إلا لى 
و تھی آلأنن ولد جام 2 من ريم هد النجم :1[ 

ومن ثم فإنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقه» وجعل المخلوق صلا يقاس 
عليه الخالق ويشبه به» وإنما كان التمثيل والتشبيه في سائر الأمم آم شبهوا 
الخلوق بالخالق وشبهوا آوثانهم ومعبوداتعم بالله في الإهية. 

وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام فأعرض آهل الكلام من الجهمية 
عنه وعن بيان بطلانه» وصرفوا مجادلامم العقلية ونهاية إقدامهم إلى إنكار 
تشبيه الخالق با لمخلوق الذي لم تعرفه آمة من الأمم» وبالغوا فيه حتى عطلوا 

قائق الأسماء والصفات وحرفوها عن مواضعها ونفوا عن الله صفات 

الكال. 

وهذا موضع مهم نافع جدا يعرف به الفرق بين ما نزه الرب سبحانه نفسه 
عنه من التشبيه» وذم به المشركين المشبهين العادلين به خلقه» وبين ما ينفيه 
الجهمية المعطلة من صفات كاله بحجة نفى التشبيه عن الله» ويزعمون أن ما 
ورد من نفي التشبيه في القرآن هو ما آأرادوه من تعطيل الصفات؛ وحقيقة الأمر 
أن القرآن بملوء من إبطال تشبيه المخلوق بالخالق وأن يكون في المخلوقات ما 
يشبه الرب تعالى آو يماثله» فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه 
ا مشر كون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره ”. 


پا 


)١(‏ المصدر السابق ۲۲۸/۲ بتصرف. 


۹ ا 


qd ‌ 0‏ ے4 Ir 4 o2‏ ۴ م ےرہ ے 
وقال: ‏ وم الاس میدخد من دون آله آندادا بوت مکح آله وال 


C 


اموا سد حبا و ولو ری الِب ظكموا د يرو العدَاب أن وة َه جويعا وَأ َه 
کیید نمداب ) البقرة:١٠٠.‏ 
لاء جعلوا المخلوق ماثلا للخالقء فالند الشبهء يقال: فلان ند فلان 
وندیده» أي مثله وشبهه ومنه ما رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني: (آن 
دتا آتی الي 8 قال :إن ندُّون» ونم رکون کقولون: کا اء اله 
وشئت» وَقولون: وَالكعة َأمَرَهُمْ ال 4# إذا رادا أن کارا ان 7 
وَرَبٌ البق وَيقولون: ما شَاءَ ال ثم شئت) ”. 
وعند أحمد في المسند من حدیث ابن عباس 4#: (آن رَجُلا تال يا رَسُول 
الله ما شَاءَ الله وشئت» ققال: جَعلتني لله ذلا بل ما سَاءَ الله وَحْدَه) 7. 
فالذي آنکره الله سبحانه علیهم هو تشبیه الخلوق به حتی جعلوه ندا لله تعالی 
یعبدونه کا يعبدون الله» فأنكر هذا التشبيه عليهم» وهو أصل عبادة الأصنام. 
ونظیر هذا قوله سبحانه: سند بر زی حا الوت لأر وََمَّ 
لظت ولور ثم ال مرا رم علوت ا)4 الانما:٠.‏ أي یعدلون به 
ه» فيجعلون له من خلقه عدلا وشبها. والعدل التسويةء يقال: عدل الشيء 


بالشيء إذا سواه به» ومعنی یعدلون به یشرکون به غیره» یقال: عدل الکافر 
بريه عد لا وعدولا إذا سوی به غبره فعبده» ویقال: عدلت الثىء بالشىء 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة ۳/ »)٤۷١٤( ٠١١‏ وصححه الشيخ 
الألبانيء انظر السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند /١‏ ۲۸۳ (١١١٠)ء‏ وابن أي شيبة في المصنف »)۲۹١۷۳( ۷٤ /٦‏ وصححه 
الألبانيء انظر السلسلة الصحيحة .)٠١۹(‏ 


E 
لر 1 ب‎ 
. آعدله عدو لا إذا ساویته به‎ 


ومثله قول الله تعالى عن هؤلاء المشبهين الذين شبهوا المخلوق بالخالق 
< رر رھ ا ی ٣ے‏ ےم ے 


ولون نی لار کخعیم: ریگ یکوین © نشرک رب ری 


0 الشعراء:۷٩/‏ ۹۸. فاعترفوا آم كانوا في عظم الضلال وأبينهء إذ جعلوا 
لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم. 


وقال تعالی: رب لسوت وآ رض وما یتما اید وت طبر لوو حل تع 
له سما 0 مريم:٠.‏ آي شبيها وماثلا وهو من يساميه» وذلك نفي عن 
اللخلوق أن يكون مشابا للخالق وماثلا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم» 
ولم يقل سبحانه هل تعلمه سمیا أو مشبها لغیره؛ فإن هذا لم يقله آحد؛ بل 
المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشاما له مساميا وندا وعدلاء 
فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل". 

ومن هنا يعلم آن إثبات صفات الكمال التي أنبتها الله لنفسه في كتابه وني 
سنة رسوله 65 لا يتضمن التشبيه والتمثيل؛ لا بالكاملين من الخلق؛ ولا 
بالناقصين» وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين» فانظر إلى 
الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم؛ وهو تشبيه المشركين الذي بني 
على تشبيه المخلوق الخالق؛ فأعرضوا عنه صفحاء وجاءوا إلى الكمال والماح 
الذي وصف الله به نفسه فجعلوه تشبيها وتمثيلا؛ عكس ما يثبته القرآن وجاء 
به من کل وجه". 


. ٠٠١ /۲ وتهذيب اللغة‎ .٤١٦ /١١ انظر لسان العرب‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲۳١ /۲ المصدر السابق‎ )۳( 


أ_ ٤١‏ ا 


چ 
کے - س و 


ومن خطورة الشرك أنه ينفي حقيقة الواحدية؛ والواحدية صفة الواحده 
وهو اسم لله سبحانه ينفي التعدد والمثليةء فالله كك واحد لا شريك یماثله» ولا 
هو ثالث ثلاثة كا زعم النصارى» بل هو واحد قائم بنفسه لا يفتقر إلى غيره 
ألا وآبدا» وهو اکال في ذاته وصفاته 


سإ لیے دت ا د را5 وكيس انتا 3 رج 
وزوح َه ینوا پاد ویره وک فووا تک آنتهوا َي ا اک 
وة که ران کک و لے ماق الکو ت را ف آلذری وکیا 
وياد لل 4 الساء:٠۷٠.‏ 

كما أن وجود عيسى ائ أو وجود المخلوقات التي أت ل يزده كملا 
کان مفقوداء أو يزيل عنه نقصا كان موجوداء فال و حدانية قائمة على معنى 
الغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصف. 

قال تعالی: رب آلسلوت وال رض وما بدتهما فاعبده واص طبر لعند ید هل علو 
َهسَميًا ل مرم:٠.‏ فهو سبحانه وحده الذي خللق الخلق بلا معین؛ ولا 
ظهير» ولا وزير ولا مشير» ومن ثم فإنه وحده المنفرد بالملك» وليس لأحد في 
ملکه شرك ومن سوی بین الله وبين آحد من خلقه وجعله شریکا له في صفته 
أو فعله فقد عطل وصف الواحدية التي انفرد بها رب العزة والجلال. 

ومعلوم ا الذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق الكل ينفرد 
بالوحدانية والعلو والعظمة والمجد والرفعة بدلالة اللزوم» والله 5ك واحد في 
علوه» مستو على عرشه» بائن من خلقه» لا شيء من ذاته ني خلقه» ولا خلقه 
في شيء من ذاته» يعلم آعماهم» ویسمع آقوالهم» ویری آفعاهم» ولا تخفى عليه 


امھ 


ومن خطورة الشرك أيضا آنه ينفي حقيقة الأحدية؛ والأحدية وصف 
الأحد؛ وهو اسم لله سبحانه ينفي الشبيه بالكليةء ذ فهو المنفرد بذاته ووصفه؛ 
المباين لغيره» كا بين في معنى الأحدية آنه م يكن له كفوا أحد وآنه لا سمي له. 


وو و مو 


قال تعالی: ج فل هو آله کد © آل سکم © کم کرد وک 

کم یک له فوا كد )4 الإخلاص:٠/‏ ؛ . وقال: ولیس 
لوہ کی وهو ایی ع ایر ن & الشوری:٠٠.‏ 

والأحدية هى الانفراد ونفى الشبيه بالكلية وتعنى انفراده سبحانه بذاته 
وصفاته اغ ا والقواعد والقوانين التي تحکم ذوات اللخلوقين 
وصفاتہم وأفعاهم» وانفراده سبحانه عن کل شيء من أوصاف المخلوقين 
يكون بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال» فالأحد هو المنفرد الذي لا شبيه 
له فنحكم على كيفية آوصافه من خلاله ولا يستوي مع سائر الخلق فيسري 
عليه قانون أو قياس أو قواعد تحكمه كا تحكمهم» لأنه المتصف بالتوحيد 
لمنفرد عن أحکام العبید» فلا شبیه یدانیه ولا نظیر يساویه» وهو منفرد بكل 
معاني الكمال» متوحد منزه عن النقائص والعيوب التي تناني معاني الإلوهية 
والربوبيةء فتعالى في أحديته عن الشريك والظهيبر والولي والنصيرء وتعالى في 
کال حیاته وقوميته ومشیئته وقدرته» وتعال في کال حکمته وحجته» وتعالی 
في كمال علمه عن الغفلة والنسيان» وعن ترك الخلق سدى دون غاية لخلق 
الجن والإنسان. 

ومن خطورة الشرك أنه ينفي حقيقة الوترية؛ والوترية وصف الوتر وهو 
اسم لله سبحانه ينفي الشفعية والزوجية فالله تعالى وتر انفرد عن خلقه بالوترية 


EAs 


¬ 


ھ٤“‎ Ce ڪ ک و‎ KE 
I N 293 ددا‎ 


فجعلهم على معنى الشفعية والزوجية» بحيث لا تعتدل المخلوقات ولا تستقر 
إلا بالزوجيةء ولا تنا على الفردية والوتريةء فالرجل لا يهناً إلا بزوجتهء ولا 
يشعر بالسعادة إلا مع آسرته» والتوافق بین خحبتهم وخبته» فبراعی في قراره 
ضروریات او لاده وزوجته. 

ولا يمكن أن تستمر الحياة التى قدرها الله كك على خلقه بغر الزوجية 


م رورو 


حتى في تكوين أدق المواد الطبيعيةء فقال تعالى: چ وين ڪل ىء خلفنا زوجي 


ت 


٦ص‏ ےو ے رصم ے ر سے ےہ <2 کر ے ہے ص وے 2 
امک ند کرو ا دفروا یل آم ی کک من میت وک خملا مح کہ رکم 
رار ا ق ےو م oa‏ 
ءاخر لی لک رمه بذ مين 0 الذاریات:۹٤/ ١١‏ . 

جعلهم الله على الزوجية ليفروا إليه وحده دون أحد من خلقه»ء وألا 
جعلوا معه إها آخر.ء ومن هنا كانت الزوجية مقابلة للوتريةء قال تعالى: 

چو 2ے ےه و ر ص روہ ے ےم 2 
#ووآته٫حلقاَلرَوَجِينِ‏ آل OSE‏ چ النجم:٥٤.‏ 
cu MIE Ihe RF KIL YY :‏ 

وقال سبحانه: ‏ لق کمن میں وودَو ثم جَعَلَ مہا وها وأنزل کو من 
E E E E E e CN EES O O‏ 
آلا اني روح کم ف بون کټ رڪم لقان بتر قف ظلم ت تب 
دل کم ا رگم که انملك االله اهو تان نص @ 4% الزمر:٦.‏ 

ومن المعلوم أن الذرات في قيامها متزاوجةء سالبها يرتبط بموجبهاء ولا 
تهداً ولا تستقر إلا بالتزاوج بين بعضها البعض؛ وتلك بناية الخلق بتقدير الحق 
بنيت على الزوجية والشفعيةء أما ربنا كك فذاته صمدية» وصفاته فردية» فهو 
المنفرد بالواحدية والأحدية والوترية. 

والعلة ني كون الشرك بجميع آنواعه هو الظلم العظيم أن الإنسان خلق 
الله لعبادته وذلك باستخلافه فی آرضه على وجه الابتلاء والامتحان» فاستأمنه 


دنھ ہے دو 


وابتلاه وخوله واسترعاه» ومن ثم فإن دور الإنسان في الحياة مقصور على تنفيذ 
أوامره الشرعية فيم] خوله الله واسترعاه» ولا يعنى استخلافه في الأرض على 
وجه الابتلاء استحقاقه هو آو غیره لڻيء من معاني الربوبية والملكية الحقيقية 
الأصلية التي انفرد بهاء فهذا حق لله وحده لا يصح المساس به على الإطلاق 
بل المساس به شرك بالله وظلم لا يغفر إلا بالتوبةء وقد بين الله للعباد في غير 
موضع من كتابه أن استخلافهم ني الأرض ليحققوا توحيد العبودية وليس 
مشار كة الله في أوصاف في الربوبية. 

ومن ثم فان الله 5ك لن قبل منهم آن یتخذوا شریکا له في ملکه» و منازعا 
a.‏ 
سبحانه وتعالی: EF‏ لله لا يعفر أن دشر بد اه ینف ما و لك لمن هكا ومن 
شرك بال OES‏ النساء:۸٠٤.‏ 


re TE‏ ر 


وقال تعالی أیضا: 3 إ۵ اله لا يعفر أن شرك پد وَيعْور ما دوت دك لمن 
یکا ومن شرك وا قد صل کا بی 0 النساء:١١٠.‏ 

ومن آعظم الظلم أن الإنسان الذي كرمه الله كك في ملكه» واستخلفه في 
آرضه» ووکل ملائکته بحفظه» والقيام على تدبير أمره» من أعظم الظلم أن 
يسوى بين الله 5ك الذي ليس كمثله شىء والمخلوق العاجز الفقير الذي لا 
ا ا و ق 
ON O O‏ 


او 2 و ق ر وم ور > ك 
ا ا ا اواو ی الذي ظلموا د يرون الْعداب أن أَلْمَوَةَ ِل 


جیا وان أن E‏ البقرة:١١٠.‏ 

وکل من تشبه بالله لله ني أسمائه وأوصافه وتعالى عن حد العبودية؛ فقد أشرك 
بالله في الربوبية؛ ومن شبه المخلوق بالخالق ووصفه بأوصاف العظمة التي لا 
تنبغي إلا له فقد وقع في شرك العبودية؛ ومن شبه الخالق بالمخلوق فمثل 
وكيف وعطل وحرف فقد وقع في شرك الأسماء والصفات. 

وكثيرا ما يذكر دعاء المشر كين لآهتهم ني القرآن كتعبير عن دعاء المسألة 
والعبادة معا؛ وإن كان دعاؤهم يغلب عليه دعاء المسألة ني بعض المواضع؛ وي 
مواضع أخرى يغلب عليه دعاء العبادة؛ فقوله تعالى: ‏ ل لري دعوت يِن 
دون او عا آمتاأڪم ڪادَعهُم سيوا ڪُر ن كس صي 
)4 الأعراف:١٠٠.‏ هذا الدعاء الأغلب فيه دعاء المسألة لأنه يردا به النداء 
والطلب والسوال؛ وقد بين الله أن تلك المعبودات لا تستحيب لانتفاء صفات 
الإلوهية اللازمة للإجابة. 

وكذلك قوله: إن دعوھر لایسمعوا دعا ریغو ما تابو 
e‏ ولاك ت شل حبر © € اط ا . وقوله: 

r‏ ر فی ابر صل من دعو إل یاه لا إل آل ار وکا 
الاشتن کفورًا NEO‏ هذا الدعاء الأغلب فيه دعاء المسألة؛ لقوله 
تعالى: لا يسمعوا دعاءكم؛ وقوله: ضل من تدعون هو دعاء مسألة 
واستغاثة؛ ولا أيقن المشر كون أنه لا جيب المضطر إذا دعاه إلا الله وحدوه؛ 
وأخلصوا له في دعاء المسألة. 


روي النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث سعد بن بي وقاص 44 


TEENA [|‏ کک > ول /ے؟ دی li ٩‏ 
ا گر " 7 اس ا 
انه قال: ر( کان يوم فتح مكة أمَّن زول الله 4# الناس إا أربعة نفر 
وامرآتین؛ وقال: اقتلوهم وإن وجدموهم متعأقین پأستار الكعبة. . قال: وأمّا 
عكرمة فر كب البحر فأصابتهم عاصِف؛ فقال أصحاب السّفينة: أخلصوا 
فان آتکم لا تغنی عنکم شيا ها هنا؛ فقال عكر مة: والله لِن م بنجي ِن 
البحر إلا الإخلاص لا ينجُيني في الب غيره؛ الله إن لك عل عهدًا إن أنت 
عافيتني ٿا آنا فيه آن آتی مدا # حتى ضع يدي في يِه فلاأجدٽه عفرا 
کريًا؛ فجاء فأسلم)”. 
وقد يكون دعاء المشر كين لآهتهم حمول على دعاء العبادة كقول الله تعالى: 
اف یشم ما نعو من دون اه ِن آرادن آه بر هَل هی کڪ شت رواو 
ای س َة َل شک نگ ت َو فلح ی الله عو بتو ڪل متوو 
)4 الزمر:۳۸. فمعنی ما تدعون أي ما تعبدون. 


وقال تعالی عن خلیله إبراهیم 65: وا عزلکم وما دعوت من دون اله 

واتغز ری الہ اک رڈ ری ھا © کا ارائ اشوین دون 
الکو وہنا لہ سی ویعقوب ود لتا سا )چ مریم ۰۹/٤۸:‏ . فالدليل ظاهر في 
دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة؛ والقصد أن دعاء المشر كين لأوثانہم؛ يراد 
به دعاء العبادة تارة؛ ودعاء المسألة تارة أخرى؛ وإن كان شيخ الإسلام قد 
جعله في دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة؛ قال ابن تيمية: (وكل موضع ذكر 
فيه دعاء المشر كين لأوثام؛ فا مراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة؛ فهو 
a‏ 


(۱) النسائي في كتاب تحريم الدماء؛ باب الحكم في المرتد ۷/ .)٤١٩۷( ٠٠٠١‏ 


ا_ ۷ ا 


کک 7ے کک sS KAKA“‏ 
دا ر 
أحدها: ہم قالوا: چ مانعید هم للد لیقری وتال ی آله رلح الزمر:٠.‏ فاعترفوا 
بأن دعاءهم إياهم عباد م هم. 
الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقو له: $ هماما 
کشم تعدو ا )امن دود اهرون کا ویر د:۰۲ ۲ وقوله کڭ: 


رو > و و ا 
ظ إڪم وما تع ہدوت ین دوب ال حصب جھت ر ا نتو ھا ور دوس 


الأنیء :. وقوله: 3 لا عبد ادود 2 )4 الكافرون:۲. فدعاؤهم 
لآهتهم هو عبادتيم. 

الثالث: نهم كانوا يعبدونها في الرخاء؛ فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله 
وحده وترکوها؛ ومع هذا فکانوا يسالو نا بعض حوائجهم ویطلبون منها؛ 
وکان دعاؤهم ها دعاء عبادة ودعاء مسألة) . 
٠‏ التحذير من أنواع الإلحاد في أماء الله الحسنى. 

والله ك کے| مر عباده ٤‏ پدعوه بأسائه الحسنى؛ فإنه حذر من الإلحاد 
فیها؛ فقال جل شأنه: ا ویر آلاساء سی ادغو؛ بها ودرا ل ووت ن 
o‏ سيجرو aT‏ قال ابن القيم: (والإلحاد 
ني أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت ها؛ وهو مأخوذ 
من الميل كا يدل عليه مادته لحد؛ فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي 
قد مال عن الوسط؛ ومنه الملحد في الدين؛ المائل عن الحق إلى الباطل؛ تقو 
العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه) ”. 


. ٠٠١ مجموع الفتاوى ١٠/٠؛ وانظر للمقارنة بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية۴/‎ )١( 
. ٠۷۹ /۱ بدائع الفوائد‎ )۲( 


O AI 


ويمكن القول على المعنى الظاهر في آية الأعراف أن الله كك آمر بإخلاص 
الدعاء له بأسمائه الحسنى وأوصافه العليا؛ وأمر ألا يصرف شىء من ذلك إلى 
غبره؛ وهو المعنى الظاهر للإلحاد فيها؛ فان دعاء غیر الله یستلزم وصفه بی لا 
يجوز إلا في حقه من أنواع الكمال التي تضمنتها الأسماء؛ فالذي يدعو غير الله 
من القباب والأوثان؛ ويطلب منه الرحة والمدد والغفران؛ ويصرف إليه دعاء 
المسألة أو دعاء العبادة؛ فقد شبه المخلوق بالخالق؛ وسوى بينه) في صفات 
الكمال ووقع في شرك الإلوهية؛ لأن دعاءهم يستلزم تشبيه من لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا بمن كانت آزمة الأمور بيديه؛ ومرجعها إليه؛ فما شاء كان وما | 


ومن ثم فإن صرف دعاء المسألة للأموات إلحاد في توحيد الأساء 


والصفات من جهة؛ ومن جهة أخرى شرك ظاهر في العبادة؛ فالذي يستغیث 
ويطلب المدد من غبر الله يثبت 
میت ما توجه إليه بالنداء والدعاء ويشبت أيضا آنه يسمع ویبصر ويعلم 
ويقدر؛ ويثبت أيضا آنه قوي غنى؛ فالفقبر الضعيف لا يدعى ولا يقصد. 
تعالی: ڌزڪم کم اله رکم له آلمزرف RS HA‏ دون4ِمًا 
بک من قطمير 0 e‏ اس A‏ ولو معوامااستکايواً 
TS SE‏ 


وقال: چا اھا الاش صرب مکل فاس تیعوا لہ ت لیے دوک ون 
م 3z‏ 


)١(‏ إغاثة اللهفان /١‏ ١١٠؛‏ والفوائد ص۲۸ بتصرف. 


نفي الله عنهم أوصاف الكمال التي انفرد بها عمن سواه؛ فمن السميع لا 
ذهب المشرك إلى صم آبکم؟ ومن البصیر لما استغاث بعاجز أعمى؟ ومن 
الغنى لما توجه إلي فقير معدم؟ ومن القوي القدير لما عكف على ضريح ميت 


ضعيف فقر؟ 
قال تعالی: چوایستوی لدی اص ا ولا الظلمنت ولا الور لاوک 


م ص ہے م nn‏ ر 


الظلک ذر ) وماستری لخادو لأر ئه شيع من ياء وما ت بيع 
من ناقور ))4 فاطر:۱۹/ ۲۲. 

ومن ثم فإن حقيقة دعاء المسألة وكذلك دعاء العبادة؛ إنها هي توجه لله 
بأسمائه وصفاته؛ وإفراده سبحانه بالتعظيم والدعاء وا لحب الخوف والرجاء؛ 
فإذا صرف شيئا من ذلك لغير الله فإنه إلحاد وميل وشرك. 

وينبغي على كل مسلم في عصرنا آلا يفتن بم يراه من أفعال بعض الجهلة 
من المسلمين حيث يراهم متوجهين إلي الأضرحة والقباب؛ ويطوفون حوها 
خاشعين مقبلين العمائم والأعتاب؛ يدعونمم ويضرعون إليهم؛ ويطلبون المدد 
منهم ويقدمون من آنواع النذور أجود ما عندهم؛ مستبيحين حرمة الأدلة في 
النهي عن بناء القبور على المساجد؛ وشد الرحال إلي الأضرحة والموالد؛ 
زاعمين أن الأولياء يتحكمون في المنافذ والطرقات؛ ويجمون زوارهم ولو 
كانوا على أبعد المسافات؛ فدعاء الأموات شرل باه وإلحاد؛ وقد آمر النبى 4 
جيع المسلمين قبل موته آلا يخذوا القبور مساجد سدا لذرائع الشرك؛ وحقى 
لا يدعى فيها غير الإله الحق؛ فعند مسلم من حديث جندب 4 قال: 
(سوعت النبي # قبل آن يموت بخمس وهو يقول: آلا ون من کان قبلكم 


| ارف مور‎ SAA 
20 ھی ہے‎ 


کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالجيهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إِني نماكم عن ذلك) . 

وقال تعالی: ‏ ولمس چک رلو فلا تدعو م انلو دا۵ چ اجن :۱۸ . وقال في 
موضع آخر: # في بوت ون اله انرمع يڌڪ ر فما اشم سي هف هايال شد 
والأصال ل(ح) 4 النور:٠.‏ فالشرك في الدعاء له صلة وثيقة بالإلحاد في الأساء؛ 
لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق وتسوية بينها في انفرد به الله من الأسماء 
والصفات. قال قتادة في معني قوله تعالی: # يلوت ف اسمتیدِ أي 
يشر کون ”". وقال عطاء: الإلحاد هو المضاهاة". 

والله كك يسأل المشر كين وهم يعذبون في جهنم تبكيتا هم على إلحادهم 
وشر کهم بالله تعالی: ‏ وقیل هم این ما کر عیدوت )من دودو آنه حل ینروک أو 
2 ٍِ ا ھ ت وو و e‏ ر le‏ کر ر 
نروت ا مکو فا هم ولفاوة 2 وحنو بيس عو ل الوأ وهم فا 
کو ٍِ ع ا ر < رر ے م رس2 ا 
تنو © اشا نک کنیس کل مین )لذ شو یک رامین )و ماضلا 
ART OSI‏ 

وقد بلغ من إلحاد المشر كين القدماء في الجاهلية؛ آم اشتقوا من أسماء الله 
الحسنى أسماء للأصنام؛ كا فعلوا في اشتقاق العزى من العزيز؛ واشتقاق 
اللات من الإله °. 

ومن الإلحاد في الأساء التشبه بالخالق في] انفرد به من أوصاف الكال 


.)٥۳۲(۳۷۷ /۱ مسلم في كتاب المساجد؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 
۳/٥ تفسیر ابن أي حاتم‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور للسیوطی ۳/ .۲۷١‏ 

(6) بدائع الفوائد لابن القيم ۱ بتصرف. 


0١ 8‏ ا 


ا 
7 کک “ WAKA.‏ 2 
دک س ر سر DIES)‏ 


كمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه بالمدح والتعظيم؛ وتعليق القلوب به 
خوفاً ورجاءً واستغاثة والتجاءً وغبر ذلك من دعاء المسألة والعبادة؛ فهذا قد 
تشبه بالله وآلحد في آسمائه ونازعه في ربوبیته؛ فالعبد ذا خلع عن نفسه رداء 
العبودية فإنه سينازع الله في أوصاف الربوبية ويتشبه به في العلو والكبرياء؛ 
وعظمة الأوصاف والأسماء؛ وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. 

وكذلك من الإلحاد ني الأسماء والميل ها عم) بجحب ها التشبه به سبحانه في 
الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده؛ كملك الأملاك وحاكم الحکام؛ ومن 
وصف نفسه بالسمو والمعالي وصاحب العظمة التعالي؛ وغير ذلك من 
اللصطلحات التي لا تليق بمقام العبودية. 

وعند مسلم من حديث آبي هريرة 4# آن رسول الله 6# قال: (آغيظ رجلٍِ 
على الله يوم القيامةٍ وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمّى ملك الأملاكِ؛ لا 
ملك إلا الله). 

ومن الإلحاد في أساء الله الحسنى تشبيه الخالق بالمخلوق؛ وهو شرك 
الأسماء والصفات؛ فالتوحيد في باب الصفات يقصد به إفراد الله كك بذاته 
وأسائه وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين ا 
الخلوقین وصفاءمم وأفعاهم؛ قال تعای: فی یلوہ می وهو اسيع 
اعد ©4 الور 

وباب الأسماء الحسنى لم يسلم من إلحاد الملحدين وتعطيل المبطلين بحجج 
عقلية سقيمة وآراء فكرية عقيمة؛ فمن ذلك تعطيل الجهمية وأتباعهم لأساء 
الله عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقوهم: إا ألفاظ مجردة لا تتضمن صفة ولا 


(1) مسلم في الأدب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك ۳/ ۱۹۸۸ .)۲٠٤۳(‏ 


ا 
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معنی فيزعمون أنه سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؛ وهذا من أعظم الإلحاد 
فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشر كين؛ فإن أولئك أعطوا 
من آسائه وصفاته لآهتهم؛ وهؤلاء سلبوا کاله وجحدوها وعطلوها 
وكلاهما ألحد ني آسائه. 

ونما ينبغي التحذير منه تعطيل أوصاف الله بحجة أن إثباتما تشبيه للخالق 
بالمخلوق؛ فقد يتوهم كثير من الناس في بعض الصفات أو أكثرها أو كلها 
أا تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع عدة 
حاذير مركبة؛ أوها أنه مثل ما فهمه من النصوص من صفات الله بصفات 
المخلوقين وظن أن مدلوها هو التمثيل؛ وثانيها أنه إذ جعل ذلك هو مفهومها 
وعطله بقيت النصوص معطلة عا دلت عليه؛ فیبقى مع جنايته على 
النصوص وظنه السيى الذي ظنه بالله ورسوله 4# حيث ظن أن ما يفهم من 
كلامهم) هو التمثيل الباطل؛ يبقى وقد عطل ما ودع الله ورسوله 4 في 
كلامه)] من إثبات الصفات والمعاني الإهية اللائقة بجلاله؛ ولا يكتفي بذلك 
بل ينفي تلك الصفات عن الله 5ك بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب؛ 
كما آنه يصف ربه بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والحادات آو 
صفات المعدومات؛ أو يلوى عنق النصوص بتأويل باطل جرد عن الدليل 
فيكون قد عطل ومثل ووقع في تحريفات مغلفة بأنواع من التأويلات؛ فيجمع 
بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل؛ فيكون ملحدا في أساء الله 
وصفاته وآیاته . 

ومن الشرك والإلحاد في الأسماء الحسني أيضا أن يسمى الله با م يسم به 


(۱) بدائع الفوائد ۱۸١ /١‏ بتصرف. 


for 8‏ ا 


نفسه كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة 


بالطبع ونحو ذلك؛ وكذلك وصفه با يتعالى عنه ويتقدس كقول اليهود إنه 
فقير؛ وقوهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقوهم يد الله مغلولة؛ وآمثال 
ذلك مما هو إلحاد فى أسمائه وصفاته . 


(۱) السابق /١‏ ۱۷۹ بتصرف. 


٠‏ أولا: الدليل على ثبوت الاسم وإاحصائه. 
٠‏ ثانيا: شرح الاسم وتفسبر محناه. 

٠‏ ثالثا: دلالة الاسم على أوصاف الله. 

٠‏ رابعا: الدعاء بالاسم دعاء مسالة. 

ه٠‏ خامسا: الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


هو الله الذي لا إله إلا هو الرخمن؛ الرحيم؛ الملاك؛ القدوس؛ 
السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ 
الملصور؛ الأول؛ الآآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ السميع؛ البصير؛ المولى؛ 
النصير؛ الحفو؛ الفدير؛ اللطيف؛ الخبير؛ الوتر؛ الجميل؛ الحبي؛ 
الستبر؛ الكبير؛ المتعال؛ الواحد؛ القهار؛ الجحق؛ الميين؛ القوي؛ المتين؛ 
الحي؛ القيوم؛ العلي؛ الحظيم؛ الشكرر؛ الحليم؛ الواسح؛ العليم؛ 
التواب؛ الحكيم؛ الغني؛ الكريم؛ الأحد؛ الصمد؛ القريب؛ المجيب؛ 
الغضفور؛ الودود؛ الولي؛ الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ الشهيد؛ 
المقدم؛ المؤخر؛ المليك؛ المغتدز؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرازق؛ 
القاهر؛ الديان؛ الشاكر؛ المنان؛ القادر؛ الخلاق؛ المالك؛ الرزاق؛ 
الوكيل؛ الرقيب؛ المحسن؛ الحسيب؛ الشافي؛ الرفيق؛ المعطي؛ 
القيت؛ السيد؛ الطيب؛ الحكم؛ الأكرم؛ البر؛ الغفار؛ الريوف؛ 
الوهاب؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ الرب؛ الأعلى؛ الإله. 
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بشر النبي 8# من أحصى آساء الله ا لحسنى بالحنة؛ فقد ثبت في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (إِن لله تسعة وتسعين اسا 
يائة إلا واجدا؛ من أحصاها دخل المحنّة) . 1 

وقد تحدث آهل العلم كثيرا عن معنى الإحصاء الوارد في الحديث فمن 
قائل: إن إحصاءها هو معرفتها والقيام بعبوديتها؛ كا أن القرآن لا ينفع حفظ 
آلفاظه من لا يعمل به. 

وقیل: معناه عدها حتى يستوفيها؛ بمعنى أن لا يقتصر على بعضها؛ فيدعو 
الله بها كلها؛ ويثني عليه بجميعها؛ فيستو جب الموعود عليها من الثواب. 

وقال آخرون: أحصاها أطاق القيام بحق هذه الأساء وعمل بمقتضاها 
وحافظ على ما تقتضيه؛ وصدق بمعانیها؛ وهو أن يعتبر معانيها فیلزم نفسه 
بموجبها؛ فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء. 

وقيل: أحصاها طاقها؛ آي أحسن المراعاة ها فعمل بما؛ فإذا قال الحكيم 
سلم لجميع أوامره وأقداره؛ وأا حيعها على مقتض الحكمة. وإذا قال 
القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جيع النقائض. 

وقال البخاري وغيره من المحققين: إن معنى أحصاها حفظهاء؛ وهذا هو 


(۱) اخرجه البخاري في الشروط؛ باب إن لله مائة اسم إلا واحدا ۲٦۹١ /٦‏ (۷٥1۹)؛‏ ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة؛ باب في آسماء الله تعالی وفضل من احصاها /٤‏ ۲۰۹۲ (۲۹۷۷). 


الأظهر لثبوته نصا في الخبر ”. والإشارة هنا إلى ما رواه مسلم من حديث أي 
هريرة 4# عن النبى 6# قال: (للّه تسعة وتسعون اسا؛ من حفظها دخل الحنة 
ون اله وتر بحب الوتر) ”. 

ومن أفضل المعاني ا لجامعة لما قيل في معنى الإحصاء ما ذكره ابن القيم ره 
الله حيث بين أن مراتب إحصاء الأساء الحسنى التى من أحصاها دخل الحنة 
ثلاث مراتب: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها 
ومدلوها. المرتبة الثالثة دعاؤه ما؛ وهو مرتبتان: إحداهما دعاء ثناء وعبادة؛ 
والثانية دعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسائه الحسنى وصفاته العلى؛ 
وكذلك لا یسال إلا ما ”. 

ومن ثم فإن مقصدنا بمراتب الإحصاء التي سنعرضها في هذا الباب 
المسوعي الذي يتناول كل اسم من أسماء الله ا لحسنى الثابتة في الكتاب والسنةق 
هي تلك المراتب التي تستوفي جيع الآراء السابقة في معنى الإحصاء؛ وهي 
مراحل استيفاء الاسم علا وعملا؛ وقولا وفعلا؛ بداية من التعريف به 
والدليل على كونه من أسماء الله ا لحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 

ثم تفسير معناه وشرحه؛ ثم فهم دلالته على أوصاف الكمال بأنواع 
الدلالات المختلفة. سواء كانت مطابقة أو تضمنا أو التزاما؛ ثم التعرف على 
كيفية الدعاء بالاسم دعاء مسألة؛ وکیف يدعو الموحد ربه بکل اسم من 


ےرہ 


الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة استجابة لقوله تعالى: #ويتر آلا سما 


(۱) انظر في معنى قول النبي بي من أحصاها دخل الجنة؛ شر النووي على صحيح مسلم /١١‏ ه؛ 
وفتح الباري /١١‏ ١۲۲؛‏ وتحفة الأحوزي ۹/ ۳۳۸؛ ومعارج القبول ٠٠١ /١‏ . 

(۲) مسلم في الذکر ؛ باب في آسماء الله تعالی وفضل من احصاها /٤‏ ۲۰۹۲ (۲۹۷۷). 

(() بدائع الفوائد ۱۷١ /١‏ بتصرف. 


سی فادعوه یا چالأعراف:۱۸۰؟ 

وما هو الدعاء القرآني أو الدعاء النبوي الصحيح المأثور في كل اسم من 
الأسماء بمفرده؟ ثم الأكثر أهمية في مراتب إحصاء الاسم هو الدعاء به دعاء 
عبادة؟ أو كيفية التعرف على آثر الاسم في سلوك العبد وتوحيده لله فيه؛ من 
خلال انضباط أقواله وأفعاله؟ وكيف يظهر تعظيم العبد للاسم في آذکاره؛ 
وسائر آموره؛ وتسمیته لنفسه وأو لاده؟ 


ولذلك سوف نتناول في كل اسم من آسماء الله ا لحسنى الثابتة في الكتاب 
والسنة خمسة حاور أساسية: المحور الأول هو ذكر الدليل النقلى على ثبوت 
الاسم وإحصائه وتتبعه في الكتاب والسنة. والمحور الثاني يتناول شرح الاسم 
وتفسر معناه اللغوي ثم معناه الشرعي من خلال تفسير القرآن بالقرآن ثم 
بالسنة ثم بالمأثور من كلام الصحابة # والتابعين وعلماء السلف الصالح. 
والمحور الثالث دلالة الاسم على أوصاف الله والبحث عن المواضع التي ورد 
مها النقل الصحيح ودلت على إثبات الوصف سواء كان وصف ذات أو 
وصف فغل؛ والمحور الرابع الدعاء بالاسم دعاء طلب ومسألة؛ وكيف يثني 
الداعى على ربه بأسمائه وصفاته قبل دعائه. أما المحور الخامس والأخر فهو 
الدعاء بالاسم دعاء عبادة؛ وتتبع من تعبد لأساء الله من آهل العلم سلفا 
وخلفا. وقد راعينا في هذه المحاور منهجا تبدو معالمه في] يل: 

أولا: الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. سوف نتناول إن شاء الله مراتب 
اللإحصاء للأساء التى انطبقت عليها شروط الإإحصاء؛ وهی على ترتیب 
ورودها المختار: الرحهن؛ الزجيم؛ الملك؛ القدڏوس؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيون؛ 
العزيز؛ الحبّار؛ المتكر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الأوّل؛ الآخر؛ الظاهر؛ 


توھ ا 


الباطن؛ السويع؛ البصير؛ المول؛ التصر؛ العفوًّ؛ القدير؛ اللطيف؛ الخبير؛ 
الوتر؛ الجميل؛ الحييٌ؛ الستبر؛ الكبير؛ المتعال؛ الواجد؛ القهار؛ الحق؛ المين؛ 
القويّ؛ المتين؛ ا الِل؛ العظيب؛ الشكور؛ الحليم؛ الواسع؛ العليب 
التواب؛ الحكيم؛ الغنيٌ؛ الكريم؛ الأحد؛ الصّمد؛ القريب؛ المجيب؛ الغفور؛ 
الودود؛ الولّ؛ الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ الشهيد؛ المقدم؛ المؤخر؛ 
المليك؛ المقتدر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرّازق؛ القاهر؛ الديّان؛ الشاكر؛ 
المنانً؛ القاور؛ الخلق؛ المالك؛ الررّاق؛ الوكيل؛ الزقيب؛ المحسن؛ الحسيب؛ 
الشافي؛ الرفيق؛ المعطي؛ المقيت؛ السَيّد؛ الطْيّب؛ الحكم؛ الأكرم؛ البر؛ الغقار؛ 
الزءوف؛ الوهاب؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ الرْبٌ؛ الأعلى؛ الإله. 

وقد استخدمت في دراستها المنهج الاستقصائي الحصري لكل ما جاء في 
الكتاب والسنة نما وصانا في المكتبة الإسلامية؛ بتقنية البحث الحاسوبي على 
جميع الموسوعات الإسلامية الإلكترونية؛ والمواقع التراثية على الشبكة الدولية 
للإنترنت والتي ظهرت حتى تاريخ تدوين هذه الكلمات؛ ثم مراجعة النتائج 
على مراجعها المطبو عة للتأكد من سلامة النتيجة في دليل كل اسم. 

وبينا أيضا وجه الاستدلال الذي يوافق ضوابط الإحصاء في التعرف على 
أسماء الله ا لحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ وكيف انطبقت القواعد العلمية أو 
الشروط المنهجية على كل اسم بمفرده؟ تلك الضوابط التي تتمثل في ثبوت 
الاسم نصا في القرآن أو صحيح السنة؛ وأن يكون عل| دالا على ذات الله كك 
وليس فعلا أو وصفا؛ ون يكون الاسم مطاقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه 
دون إضافة مقيدة؛ أو قرينة ظاهرة تحد من إطلاق الوصف؛ وأن يكون اسا 
على مسمى تتحقق فيه الدلالة على الوصف؛ وأن يكون الوصف الذي دل عليه 
الاسم في غاية المجمال والكمال؛ فلا يكون المعنى عند تجرد اللفظ عن الإضافة 


d e RD 

تک ` 
منقس] إلى كمال و نقص؛ أو بحتمل شيئا بحد من إطلاق الكمال والحسن. 

وربا آشير إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بكل اسم من جهة عدد مرات 
وروده فی القرآن؛ سواء کان مطلقا أو مقيدا؛ مع تقديم المطلق على المقيد في 
a et‏ 

وبخصوص عزو الأحاديث إلى كتب السنة؛ اكتفيت فيا ورد في 
الصحيحين بتخريج الحديث من صحيح البخاري أو صحيح مسلم؛ ونادرا 
ما نجمع بين التخريجين حتى لا يطول الأمر؛ واعتبرت الإحالة عليه| كافية في 
الحكم على الحديث بالصحة؛ لأا صح الكتب بعد كتاب الله؛ وقد اتفقت 
الأمة على تلقيه) بالقبول. 

أما إذا ورد الحديث في غير الصحيحين؛ فلا بد من تخر يجه من مصدره ولا 
بذكر الكتاب؛ ثم الباب إن وجد؛ ثم رقم الجزء والصفحة؛ ثم رقم الحديث 
حسب الترتيب المنطقي المختار في التخريج؛ ثم بعد ذلك بيان حكمه من قبل 
الملحققين على قدر الوسع والاستطاعة المتاحة. 

وقد اشترطنا أن يكون الحكم على صحة الحديث الذي هو حجة في إثبات 
الاسم صادرا من قبل مع من أعلام المحدثين عملا بالأحوط وعلى قدر 
المستطاع؛ ما ما عدا الببحث عن حجية دليل السنة في ثبوت الاسم؛ فاكتفيت 
غالبا فيم) لم يرد في الصحيحين بتراث الشيخ الألباني رحه الله» وحكمه على 
الحديث من جهة القبول أو الرد؛ وما تيسر لنا من أقوال المحدثين سواء كانوا 
من القدامى أو المعاصرين؛ وذلك لكثرة الأحاديث الواردة في شرح الاسم لغة 
وشرعا؛ وفهم دلالتها مطابقة وتضمنا والتزاما؛ وكذلك كثرة ما ورد منها في 
الدعاء بن و عیه؛ دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


e 8‏ ا 
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ثانيا: شرح الاسم وتفسير معناه. انتهجت في تفسير الأسماء الحسنى الثابتة 
في الكتاب والسنة شرح الاستعمال اللغوي أولا؛ ثم تفسير المعاني الاعتقادية 
ثانيا؛ وقد التزمت في شرح المعنى اللغوي بيان اشتقاق الاسم واستعمالاته في 
المراجع اللغوية مع اعتبار نصوص القرآن والسنة شواهد لغوية لجميع مداخل 
الأساء الحسنى؛ واستقصاء وجوه استعمال اللفظ في تلك الشواهد من خلال 
الببحث في الموسوعات الإلكترونية لتظهر المعاني المتنوعة التي ترددت بين 
الصحابة + والتابعين؛ وقد قدمت هذه الشواهد على غبرها وجعلت ها 
الأولوية ني حصر المعاني وتوجيهها؛ وتنظيمها وترتيبها؛ لأن القرآن والسنة من 
أرقي آنواع الشواهد اللغوية؛ هذا مع صياغة المعنى اللغوي وتلخيصه من 
لمراجع المختلفة؛ وترتيبه بأسلوب سهل يُظهر ارتباط المعنى اللغوي با معاني 
الاعتقادية؛ ثم الإشارة إلى المراجع اللغوية التي وردت فيها هذه المعاني أو 

كا التزمت طريقة السلف في تفسير كل اسم لأنه المنهج الذي يكشف 
حقيقة المعاني الاعتقادية كا وردت با النصوص القرآنية والنبوية دون 
توجيهها من الخلف بأصول كلامية؛ أو آراء فلسفية أو تأويلات تعطيلية أو 
مواجيد ذوقية؛ هذا مع صياغة المعاني المختلفة والمذكورة بصورة جزئية في 
المراجع المتنوعة؛ وإخراجها في صياغة أدبية بعبارات سهلة عذبة؛ تدل على 
أوجه الكمال وا لجال في كل اسم؛ ومدى ارتباطه الوثيق بالأصول القرآنية وما 
صح ني السنة النبوية. 

وكذلك انتهجت بصورة آساسية في الشرح والتفسير الرجوع إلى المراجع 
اللغوية التي لم يتأثر أصحابما بالمذاهب الكلامية؛ وكذلك كتب التفاسير العامة 
أو الخاصة بشرح الأسماء الحسنى؛ وكان أهم المراجع اللغوية لسان العرب 
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لابن منظور؛ فشواهده اللغوية شواهد مردة؛ تفصح عن المعنى دون تأثير 
E TT‏ 
من الشواهد الشعرية؛ ويفرغ منها المعاني ك| حلتها النصوص. 

وقد ظهر أثر ذلك في التفريق بين معاني الأساء المشتقة من وصف واحد 
كالعلي والأعلى والمتعالي؛ فهذه الأسماء لو فسرت على منهج السلف لظهر 
الفرق بينها واضحا جليا بحيث تنسجم معها دلالة النصوص؛ ولو فسرت 
على طريقة المتأثرين بمذهب المتكلمين؛ فإنما جيعا تظهر بمعنى واحد؛ ولذلك 
فإن كثيرا من الذين شرحوا معاني الأساء جحمعوا بينها في مدخل واحد”. 

ومن ثم فإن المراجع التي تآثرت بالمنهج الكلامي أو الصوني لم نأخذ منها 
إلا ما وافق أصول السلف في العقيدة؛ سواء في شرح الاسم من الناحية 
اللغوية؛ أو تفسبر معناه بالأدلة النقلية. 

ثالثا: دلالة الاسم على أوصاف الله؛ وقد انتهجت في استخراج دلالة 
الأساء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة على الصفات الإهية البحث بصورة 
تفصيلية؛ بحيث نبين دلالة الاسم على الوصف بالمطابقة والتضمن واللزوم 
وبيان الآدلة النقلية والعقلية على ذلك؛ مستخدمين التقنية الحاسوبية وسرعة 
الكمبيوتر في البحث عن النصوص الصحيحة؛ وذلك لبظهر الدليل النصى 
غل توت الو صان و أن ال3 ا مى تفه باسات ال بون راضم 
أخرى آنا أوصاف كال وجلال؛ سواء كانت أوصافا ذاتية لا تتعلق بالمشيئة 
وتلازم الذات ولا تنفك عنها كا في اسم الله الأول؛ والآخر؛ والقدير؛ 


(۱) انظر مثلا تفسير أسماء الله الحسنى لأبي اسحاق الزجاج ص۸٤؛‏ ص٠٠؛‏ وشأن الدعاء لأي 
سليمان الخطابي ص٦٠؛‏ وشرح أسماء الله لفخر الدين لرازي ص٠أ٠٠؛‏ ١٠٠؛‏ والمقصد الأسنى لأي 
حامد الغزالی ص‌٦۰۹١١٠.‏ 
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والخبير؛ والوتر؛ والجميل؛ والواحد؛ والكبير؛ والقوي؛ والمتين؛ والعلي؛ 
الحكيم؛ والأحد؛ الرقيب؛ وغير ذلك مما سيأتي بيانه؛ أو كانت الأساء دالة 
على أوصاف فعلية تتعلق بمشيئة الله وفعله في خلقه؛ كا ورد ذلك في اسم الله 
الرحمن؛ الرحيم؛ الشكور؛ الحليم؛ المول؛ النصير؛ الحيي؛ الستير؛ القاهر؛ 
الديان؛ الشاكر؛ المنان؛ الخالق؛ الخلاق؛ الرازق؛ الرزاق؛ الشافي؛ الرفيق؛ 
المعطي؛ المقيت؛ العفو؛ القهار؛ البر؛ الغفار وغير ذلك مما سيأتي بيانه؛ أو كانت 
الأساء دالة على أوصاف ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر تتعلق بمشيئة الله 
وفعله وحکمته في خلقه؛ کا ورد ذلك في اسم الله السلام؛ القدوس؛ المؤمن؛ 
المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ المتكبر؛ المتعال؛ الظاهر؛ الباطن؛ السميع؛ البصير؛ 
الحق؛ المبين؛ القيوم؛ العظيم؛ الواسع؛ العليم؛ الغني؛ الكريم؛ الحفيظ؛ المجيد؛ 
القريب؛ الشهيد؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ الرب؛ وغير ذلك مما سيأي 
تفصیله وبیانه. 

هذا بالإضافة إلى التنبيه على المواضع التي يدل الاسم فيها على وصف 
الذات؛ أو وصف الفعل؛ آو الذات والفعل معا؛ مع تقديم وصف الذات في 
ترتيبه على وصف الفعل؛ وقد اجتهدنا على قدر المستطاع في بيان دلالة الاسم 
على الوصف بدلالة اللزوم؛ وإن كان هذا الأمر شاقا ودقيقا لكنها تعد آمثلة 
كثيرة لطلاب العلم تساعدهم على فهم دلالة الأسماء على الصفات. 

رابعا: الدعاء بالاسم دعاء مسألة. يعتبر دعاء المسألة من أهم الأجزاء 
المتعلقة بمراتب الإحصاء؛ وقد رتبته حسبما أشرنا في أنواع دعاء المسألة ببحث 
يكون الدعاء بالاسم المطلق؛ وهو أعلاه لأنه يدل بالتضمن على وصف كال 
مطلق؛ وقدمنا أيضا في الاسم الواحد ما ورد مطلقا في القرآن على ما ورد 
مقيدا؛ وهكذا في السنة يقدم المطلق على مقيد؛ كا في دعاء المسألة باسم الله 


الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ العزيز؛ العليم؛ الأول؛ الآخر؛ 
الظاهر؛ الباطن؛ العفو؛ الحيي؛ الواحد؛ القهار؛ الجي؛ القيوم؛ العلي؛ العظيم؛ 
الحليم؛ الحكيم؛ الغنى؛ الكريم؛ القريب؛ المحيب؛ الحميد؛ المحيد؛ وغر ذلك 
من الأسماء الحسنى التى سيأتي بيانها. 


وإذا لم أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق بحثث عن الدعاء بالاسم المقيد؛ 
وهذا النوع شأنه شأن الدعاء بجميع الأسماء المقيدة التي ثبتت في الكتاب 
والسنة؛ كا ني اسم الله المولى الذي ورد في قول الله تعالى: 3 آمك موسا 
نصا َل لموم لفرت لح القر:٠٠۲.‏ وأيضا اسم الله النصير في 
حدیث انس 4 آنه قال: (کان رسول الله 85 إذا غزا قال: اللهم نت عضي 
ونصيري؛ بك آحول؛ وبك أصول؛ وبك أقاتل) ”. وكذلك اسم الله البصير؛ 
القدير؛ الولي؛ المليك؛ الرازق؛ المالك؛ الرقيب؛ الوارث؛ الرب. 

وإن م يكن ثم دليل على الدعاء بالاسم المطلق أو المقيد؛ بحثت عن الدعاء 
بالوصف الذي دل عليه الاسم سواء کان وصف ذات أو وصف فعل؛ 
كالدعاء بالفتح الذي دل عليه اسم الفتاح في قول الله تعالى عن دعاء نبيه نوح 
: چ ری لن قوی کدون © اف ی ھم تا وی وس کی ب امون 
{ الشعراء:۷١١/۸٠.‏ والدعاء بفعل الإجابة الذي دل عليه اسم المجيب في 
قو له: 9 أن جيب الم رلاد النمل:۲٠.‏ 

وكذلك الدعاء بفعل الإبراء الذي دل عليه اسمه البارئ؛ وكذا هو المنهج 
الذي اتبعناه في دعاء المسألة باسم المؤمن؛ الجبار؛ المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ 


(۱) آبو داود في الجهاد؛ باب ما يدعى ثم اللقاء ۳/ ٤۲‏ (۲)؛ وانظر الكلم الطب .)٠١١(‏ 
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المصور؛ الستير؛ الكبير؛ المبين؛ القوي؛ الواسع؛ الحفيظ؛ الفتاح؛ الشهيد؛ 
المقتدر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرزاق؛ المحسن؛ الحسيب؛ الرفيق؛ المعطى؛ 
الطيب؛ الحكم؛ السبوح؛ الأعلى؛ وغير ذلك ما سأي بيانه. ۰ 

وإذا لم أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق أو المقيد أو الوصف الذي دل عليه 
الاسم بحثا عن الدعاء بمقتضى الاسم؛ فهذا يشمله دعاء المسألة؛ والمقصود 
الدعاء بمقتضى الخبر الذي يتضمن الطلب في سياق النص؛ مثل أن خر الله 
كك عن حدث ما ويختم الآية باسم من سئه الحسنى يقتضي الدعاء به في مثل 
هذا الموضع؛ وهذا المنهج اتبعناه في دعاء المسألة باسم الله المهيمن؛ اللطيف؛ 
الخبير؛ الوتر؛ الجميل؛ المتعال؛ المتين؛ الشكور؛ الودود؛ القاهر؛ الديان؛ 
الشاكر؛ المقيت؛ السيد؛ الجواد؛ وغبر ذلك من الأسماء. 

خامسا: الدعاء بالاسم دعاء عبادة؛ وتعتبر هذه المرتبة هي النتيجة المؤثرة 
ني ضبط القلب واللسان والجوارح على مقتضى التوحيد في آسماء الله ا لحسنى 
الثابتة في الكتاب والسنة؛ ولذلك كانت آهم المراتب التي تطلبت منهجا 
استقصائيا شموليا لكل ما جاء في الكتاب والسنة على جيع الموسوعات 
الإسلامية الإلكترونية؛ وذلك لمعرفة آثار الأسماء الحسنى وانعكاس تلك 
الآثار على اعتقاد الصحابة # وآقواهم وأفعالهم وسلو كهم ومنهج حیاتہم؛ 
وكيف يؤثر ذلك على المسلم المعاصر وعبادته لله بالقلب أو اللسان أو سائر 
ا لجوارح والأركان؛ وكيف تكون كل حركة أو سكنة في الحياة صادرة منه عن 
فهم دقیق؛ وإیمان عميق؛ واتصال وثیق بأسماء الله الحسنی وما دلت عليه من 
أوصاف الجحلال. 

وكذلك بيان السلوك التعبدي» والحال الإيماني؛ الذي بلغ بالنبي ه4 
وأصحابه #ء هذا الكمال؛ وكيف كانت له حلاوة في الجنان؛ وطلاوة على 
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اللسان؛ وكانوا يشعرون بمذاقها في وجدانهم وکیانہم؟ فليس آقل من بیان 
تلك الحالة الإيمانية التي عايشها أصحاب النبي ## وسعدوا فيها بالدنيا 
والآخرة؛ فأكثرنا من النقل الثابت عنهم فيم يتعلق بكل اسم من أساء الله ف 
بمفرده؛ وما يستفاد من تلك الأحداث في إيضاح حقيقة التوحيد؛ وكيف 

تکون نورا یسعی به الموحدون؛ ویرون به ما لا يراه الناظرون؟ 

وقد أجرينا في دعاء العبادة أيضا بحثا حاسوبيا واسع النطاق لمن بدأ اسمه 
بالعبودية؛ أو التعبد لله كك بأسمائه الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة من علاء 
السلف» ورواة الحديث» ثم علماء الخلف والمتأخرين منهم؛ ابتداء من القرن 
الخامس الهجري حتى ما قبل القرن الماضي؛ ثم بيان الأسماء الحسنى التي ٠‏ 
يتعبد ها أحد في تسميته من السلف والخلف والمتأخرين ووجدناها لأناس 
معاصرين في جميع الموسوعات الإسلامية الإلكترونية التي ظهرت حتى الآن؛ 
وتحتوي على أكثر من عشرين آلف جلد مطبوع؛ اشتملت على كتب الرجال 
والتراجم والطبقات والسير والتاريخ وغير ذلك ما سيأتي بيانه؛ وكذلك جميع 
خر كات البحث على الإنترنت؛ ودليل الماتف الإلكتروني في الدول العربية؛ 
وذلك لنصل إلى الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة التي لم يتعبد 
بالإضافة إليها أحد في نطاق هذا الببحث وحتى تاريخ تدوينه؛ وذلك ليسارع 
كل مسلم؛ فيسمي نفسه أو ولده باسم من تلك الأسماء؛ ويكون له السبق على 
مستوى أمة محمد # ؛ فلا نحسب أحدا من المسلمين تسمى بها من قبل في 
حدود علمنا والله أعلم. 


ا_ ۷ ا 
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اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي تضاف إليه حيع الآسماء ما 
علمنا منها وما لم نعلم على ري حمهور العلماء من السلف والخلف» فقد ورد 
في القرآن أكثر من آلفين وسبعمائة مرة» ولم يطلق على غير الله. 

كا آن اسم الجلالة يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى جميع ما انفرد به من 
أوصاف الكمال في الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات» ويدل بالتضمن 
على ذات الله وحدهاء ويدل كذلك بالتضمن على أنواع التوحيد كلها أو 
بعضهاء وحميع الصفات التي تضمنتها دلالة الأسماء الحسنى كلها أو بعضهاء 
كوصف الربوبية الذي تضمنه اسم الرب» ووصف الإفية الذي تضمنه اسم 
الإله» ووصف العلو المطلق الذي تضمنه اسم الأعلىء وغير ذلك من الصفات 
الإهية التي تضمنتها سائر الأسماء الحسنى» ما علمنامنها وما م نعلم. 

وكذلك فإن اسم الجلالة هو اسم الله الأعظم عند الإطلاق الكامل لكل 
أوصاف العظمةء ولذلك كان هو الأصل ني إسناد الأساء الحسنى إليهء لأن 
النبى 6# ضاف التسعة والتسعين اسا إليه» فمن حديث أي هريرة أن النبى 
قال: ف ون اش ا إلا وَاجِدًا)٠.‏ 


وقد أضاف النبي 4# جيع الأسماء إليه؛ ما علمنا منها وما لم نعلم» فمن 
حديث ابن مسعود 4 أن النبى 4# قال في دعاء الكرب: (ما أصاب أحدا قط 
هم ولا حزن فقال: الهم إي عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيرك 


(1) آخرجه البخاري في الشروط باب إن لله مائة اسم إلا واحدا .)1۹٥۷( ۲٦۹١ /٦‏ ومسلم في الذكر 
والدعاء» باب في اسماء الله تعالی وفضل من آحصاها /٤‏ ۲۰۹۳ (۲۹۷۷). 


ماض في حكمك» عدلٌ ف ي قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك سمت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا ِن خلقك أو استأثرت بوني عِلم 
الغيب عِندك أن تجعل القرآن ربيع قليي» ونور صدرٍي وجلاء حزن وذهاب 
همي ٍلا آذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه فرجاء فقیل: یا رسول الله آلا 
تع ّمها؟ فقال: بل ینبفي لن سومها أن يتعلٌمها) ۰ 


قال ابن ة قيم الحوزية رحه الله: (فاسم الله دال على جميع الأساء الحسنى؛ 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث؛ فإنه دال على إهيته المتضمنة لثبوت 
صفات الإهية له مع نفي آضدادها عنه؛ وصفات الإهية هي صفات الكال 
المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص؛ وهذا يضيف الله تعالى 
سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الإسم العظيم كقوله تعالى: ويه السا كلسي 
فادعوه 4% الأعراف:٠١٠.‏ ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام 
والعزيز والحكيم من أسماء الله؛ ولا يقال: الله من أسماء الرحمن» ولا من أسماء 
العزيز ونحو ذلك؛ فعلم أن اسمه الله مستلزم لحميع معاني الأسماء الحسنى 
دال عليها بالإحمال؛ والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإهية التي 
اشتق منها اسم الله) . 

کا بین ابن القیم آن اسم الله دال على کونه مألوها معبودا تاه الخلائق 
حبة وتعظي) وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب؛ وذلك مستلزم لكمال 
ربوبيته ورحته المتضمنين لكال املك والحمد. وإهيته وربوبيته ورحانيته 


(۱) المسند ۱/ ۳۹۱ (۳۷۱۲)» وابن حبان ۳/ (AV۲) ۲٣۳‏ والحاكم في المستدرك 34۰/1 «(IAVV)‏ 
وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني .٠۸۳ /١‏ 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .٠۳ /١‏ 


ا 


ولا سمیع؛ ولا بصیر؛ ولا قادر؛ ولا متکلم؛ ولا فعال لما یرید؛ ولا حکيم في 


أفعاله . 


٩ 
9 ¬۹ 
٩ ر‎ 


٠‏ دليل إحصاء الاسم وثبوته. 

اسم الله الرحمن ورد في القرآن والسنة مطلقا معرفا ومنونا؛ مفردا ومقترنا؛ 
مرادا به العلمية؛ ودالا على كال الوصفية؛ وقد ورد المعنى مسندا إليه حمولا 
عليه کا جاء في قوله تعالى: [ امن )عَم قران © 4 الرحن :۲/۱ . 
r‏ ° € 2 د و و 
وقوله: # قاد أألله أو ادعواالر مأ ماتدعوأفله آل سماء الس 4 الإسراء:١١٠.‏ 


باسمه الرحيم؛ ولم يقترن بغيره في بقية المواضع؛ قال تعالى: 3 هوالة الذِى ل 
ہے ب وار مجےے رص ے ےر رکا وم ٤ر‏ وص ے ت 
إلهإ لاهو علا ميب والس هدهو لمن ارم @{ الحشر:۲۲. وقال کك: 


بدت الین ایر ©4 ند 

ونما ورد في السنة ما رواه أحمد وصححه الألباني من حديث ابن مسعود ظله 
أن النبي 8 قال: (الخيل ثلاثة: ففرس للرڙحمن؛ وفرس لاإنسان؛ وفرس 
للشیطان؛ فأما فرس الرّحمن؛ فالذِي یربط في سبیل الله؛ روثه وبوله فی میزاڼو؛ 
وما فرس الشيطان اا عله اقا فرس الإنسانِ فالَزِی يرتبطها 


(۱) السابق ۳٤/۱‏ بتصرف. 


DEA A SS‏ ر 

2ک چ 0 
يلتوس بطنها خافة الفقر). 

وني المسند أيضا وصححه الألباني من حديث عبلِ الرَحنِ بن عوفي 4 إن 
النبيٌ 8# قال: (قال الله كن: نا الزحمن خلقت الرجم؛ وشققت ها يِن اسوي 
اسما؛ فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتته) ". 

وكذلك من حديث عبد الر حن بن خنبش 4# وصححه الشيخ الألباني في 
دعائه 8# : (آعوذ كلمت الله التامَّة ِن شر ما خلق وذرآ وبرآومن شر ما ينزل 

و وين شر فتن الليل والتهار؛ وين شر كل 
طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن؛ قال: فطفئت نارهم؛ وهزمهم الله تبارك 
وتعالی)”. 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الرحمن في اللغة صفة مشبهة؛ وهي أبلغ من الرحيم؛ والرحة في حقنا رقة 
في القلب تقتضي الإحسان إلى المرحوم؛ وتكون بالمساخة واللطف؛ أو المعاونة 
والعطف؛ والرحمة تستدعي مرحوما فهي من صفات الأفعال *. 

والر من اسم يختص بالله 5ك؛ ولا يجوز إطلاقه في حق غيره؛ والر من 
سبحانه هو المتصف بالرحة العامة الشاملة؛ حيث خلق عباده ورزقهم؛ 
وهداهم سبلهم؛ وأمهلهم فيا استخلفهم وخوهم؛ واسترعاهم في آرضه 


واستأمنهم ني ملکه؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا؛ ومن ثم فإن رحمت الله كك في 


(۱) رواه أحمد في المسند ٠۹١ /١‏ (١١٠۳۷)؛‏ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (۸١١٠)؛‏ 
وصحیح الجامع .)١٠١١(‏ 

(۲) السابق /١‏ ١١۹(۹١٠٠)؛‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)٥٠١(‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد ۳/ ٤١۹‏ (۹١۸١٠)؛‏ السلسلة الصحيحة .)۸٤١(‏ 

.۲۲ ٤ /۳ انظر تفصیل المعنی في لسان العرب ۱۲/ ۲۳۱؛ وکتاب العین‎ )٤( 


أ_ ۷١‏ ا 


الدنيا وسعتهم جيعا؛ فشملت المؤمنين والكافرين؛ والرحة تفتح أبواب 
الرجاء والأمل؛ وتثير مكنون الفطرة وتبعث على صالح العمل؛ وتدفع أبواب 
الخوف واليس؛ وتشعر الشخص بالأمن والأمان”. 


وقد سبقت رحة الله 5ك غضبه؛ ولم جعل من واسع رحته إلا جزءا يسیرا 
في الدنيا يتراحم به الناس ويتعاطفون؛ حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه. 

روی البخاري من حديث أي هريرة 4 آنه سمع رسول الله 6 يقول: 
(جعل الله الرحة مائة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا؛ وأنزل فى 
الأرض جزءا واجدا؛ فون ذلك الجزء يتراحم الخلق؛ حتى ترفع الفرس 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)”. 

وني رواية آخرى عند البخاري قال 8# : (إن الله خلق الزحة يوم خلقها 
مائة رح فأمسك عنده تسعا وتسعين رحة؛ وأرسل ني خلقهٍ كلهم رحة 
واجدة؛ فلو يعلم الكافِر بكلّ الذي عند الله من الرَحة ل يبأس من الجنّة؛ ولو 
يعلم المؤمن يكل الذي عند الله ِن العذاب ل يأمن ِن التار)". 

وورد عند البخاري أيضا من حديث عمر بن الخطاب هه أنه قال: (قم 
على رسول الله 8 بسبی؛ فإذا امرأة من السّبى تبتغى؛ إذا وجدت صبيًا فى 
السبي آخذته فألصقته ببطنها وأرضعته"» فقال لنا رسول الله 6# : ترون هذِِ 


(۱) انظر فتح الباري ۳١۸/١١‏ ني معنى قول الحليمي: الرحمن هو مزيح العلل. 

(۲) البخاري في الأدب؛ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء .)٥٦٥ ٤( ۲۲۳٢ /٥‏ 

(۳) البخاري في الرقاق؛ باب الرجاء مع ا لخوف .)١٠١٤( ۲۳۷۲ /٩‏ 

(5) هذه المرة كانت مرضعة فقدت طفلها عند الحرب وقد سبيت؛ وقد فعلت ذلك ليخفف أل اللبن 
في ثدیہا فأخذت تبحث عن طفلها حتی وجدته فأخذته وضمته وأرضعته؛ فتح الباري ٤٠۰ /٠١‏ . 


ا 


۶ واد کے و گام کا ورک li‏ 
ONAN n, GEILE‏ 
المرآة طارحة ولدها في التار؟ قلنا: لا والله وهي تقر على أن لا تطرحه؛ فقال 
رسول الله :لله آرحم پوبادو من هو پولزها)۰. 

ومن ثم فإن الرحة التي دل عليها اسمه الرحمن رحة عامة تظهر مقتضى 
الحكمة في آهل الدنيا فمن رحته آنه أنعم عليهم ليشكروا ولكن كثيرا منهم 
جاحدون قال تعالی: چ ومن کیو عر لک ال ولھ ار لت کوافیو تخوان 
لیو تعکر کرو( التصص :۷۲ . وقال: ا وهو ای رس ارح بغرا 
بے یکی خو زاین الک ہا وا( انرتان :۰ 

ولا كانت الرحة التى دل عليها اسمه الرحمن رحة عامة بالناس أحعين؛ 
فإن الله خص هذا الاسم ليقرنه باستوائه على عرشه في جيع المواضع التي 
وردت في القرآن والسنة قال تعالی: 8ال رخن عل المرشاستوی 4 

ومن حديث أي هريرة # أن التي 8# قال: (فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس فإنه أوسط المحنة وأعلى الحنّة وفوقه عرش الرْحهن) ". 

وذلك لأن الله كك فوق الخلائق أحمعين سواء كانوا مؤمنين أو كافرين؛ 

فحياعمم قائمة بإذنه؛ وأرزاقهم مكنونة في غيبه؛ وبقائهم رهن مشيئته وأمره؛ 
ومن ثم فإنه لا حول ولا قوة هم إلا بقوته وحوله؛ فهو الملك؛ وهو الرحمن 
الذي استوى على عرشه؛ ودبر مر الخلاتق في ملكه؛ فلا يستغني عنه في الحقيقة 
مؤمن أو کافر؛ قال تعالی: ‏ اَی حا الوت لار ما همان ةيا 

و کچ 


ماسشتوی عل العش أ حملن سكل بوب وا 0 الفرقان:۹٥.‏ 


(۱) البخاري في الأدب؛ باب رحة الولد وتقبیله ومعانقته /١‏ ۲۲۲۵ (۳٥٦٥)؛‏ ومسلم في التوبة؛ 
باب في سعة رحة الله تعالی وأا سبقت غضبه .۲٠٠۹ /٤‏ 


(۲) البخاري في التوحید؛ باب وکان عرشه على الماء .)٦۹۸۷( ۲۷۰۰ /٦‏ 


VY‏ ا 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 
اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحة العامة بدلالة المطابقة؛ 
وعلى ذات الله وحدها بدلالة التضمن؛ وعلى صفة الرحة وحدها بالتضمن؛ 


مح ےو م 


ثال الله تغالى مبيتا اتصافة بالرحة العامة: # ورك النفور ذو اة و 
ندم يا ڪسيو لعجل کن العڌاب بل لهم وود اَن يوون دونرو وپ 
ل & الكهف:١ء‏ . فالرحة في الآية صفة لا تقوم بنفسها ولكنها تقوم 
بالموصوف ال مسمى الرحن الرحيم؛ غير أن دلالة الرحمن على هذه الرحة العامة 
أقرب؛ وذلك لعمومها في الناس آحمعين. 

وقد ذكر الله كك آنه بسببها خر العذاب عن الكافرين؛ ولو كانت رحة 
خاصة لأهلكهم آحمعين؛ ومن الأدلة على تضمن اسم الله الرحن للرحة العامة 
وله تعال: ا ل من ڙڪم باي ولتار وال بل هم ن ز ڪر 
یھر معّرضوب )چ الأنیاء:۲؛ . ومعنی یکلؤکم آي يحرسكم ويجحفظكم؛ 
فلا يحتاج الناس إلى حافظ يحفظهم من الرحن ذي الرحة الواسعة ”؛ قال 
البيضاوي: (وفي لفظ الر من تنبيه على أن لا كالئ غير رحته العامة) ". 


LG 


وقال تعالى أيضا في دلالة اسم الله الرحمن على الرحة العامة: #والرّمن 
والشاهد أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من قبل الرحمن يدل على أن ذلك 
من الرحة العامة؛ لأن لفظ الإنسان يتناول الجنس. ومن الرحة العامة التى دل 


(۱) تفسير القرطبي ۱۱/ ۲۹۱؛ والبرهان في علوم القرآن ٠٠٤/۲‏ . 
(۲) تفسیر البيضاوي ٩٩ /٤‏ . 


5 5 ا c>‏ م وء ر 2 
عليها اسم الله قول الله تعالی: $ ومن حيو جع جعل لک الل والتّهار 
۶ ر ور ا a‏ ار ےھ 
لنش کوافیه ول بغوآین بولح کرک کرو {Ws‏ القصص:٣۷.‏ فالليل والنهار من 
رحته وينتفع با جيع المكلفين؛ إمهالا وابتلاء من رب العالمين؛ ومن ثم 
تتحقق فيهم مشیئته؛ وتتجلى فیهم حکمته؛ ویطالبون جیعا بالإسلام؛ 
وتستقيم الحجة بالشرائع والأحكام؛ ويتميز الحلال من الحرام. 


€ 4 Lec 


قال تعالی: e‏ اا ق 
ع مک تانبو انكرت( چيرنى:2. 

n 
النبي 6# قال: (قال الله کڭ: آنا الرمن خلقت الرجم؛ وشققت ها مِن اسوي‎ 
اسا؛ فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتته) ”. والشاهد أن الخطاب ف‎ 
الحديث عام لحميع المكلفين.‎ 

وعند البخاري من حديث أي هريرة 4# أن رسول الله 4 قال: (جعل الله 
الرحة مائة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا؛ وأنزل فى الأرض جزءا 
واجدا؛ فون ذلك الجزءٍ يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدِها 
خشية أن تصيبه) ”. 

واسم الله الرحمن يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والغنى والأحدية؛ 
والعزة والصمدية؛ والعلم والحكمة؛ وكل ما يلزم للرحة المطلقة العامة؛ لانه 
لا يتصور وجود الرحة من ميت؛ و زوال قدرته علیها؛ أو تناقصها وانعدام 
القيومية فيها؛ ولا يتصور أيضا من د يمنح الرحمة وهو مفتقر إلى غيره؛ وليس 


2 


.)٥٠١( ٤٩ /۲ وانظر السلسلة الصحيحة‎ ؛)٠٠١۹(١۹١١‎ /١ السابق‎ )١( 
.)٥٦٥٤( ۲۲۳١/١ البخاري في كتاب الأدب؛ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء‎ )1( 


ا 


غنيا بذاته ني قیام رحهمته وعزته؛ وقدرته وقوته؛ فلا بد لرحته ذا من صمديته 


وسيادته؛ وأحديته وكماله ني جميع الأوصاف. 

والاسم دل على صفة من صفات الفعل؛ لآن الرحمة التي تضمنها تتعلق 
بمشيئته؛ كا أن بقاء المخلوقات في الدنيا على معنى الابتلاء صادر عنها وعن 
مقتضی حكمته؛ ولو شاء الله بقدرته وعزته لأذهب هذا الخلق وأوجد خلقا 
جديدا؛ لكن الرحة العامة لحقت الناس أحعين؛ فبها خلقهم ورزقهم 
وجعلهم ينعمون؛ وهم في الدنيا خبرون مبتلون؛ وكل ذلك إلى حين. 

ومن ثم فإن الرحمن كك اسم يدل على صفة الرحمة؛ ورحة الله للخلائق 
عامة من وجه؛ وخاصة من وجه آخر؛ بحسب الوقت المناسب لكل موجود في 
الكون وعلته؛ وإظهار حكمة الله كك في أدائه لغايته. 
٠‏ الدعاء باسم الله الرحمن دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المطلق في استعاذة مريم ابنة عمران عندما تمثل ها 
جبریل كا بشرا سویا؛ وبشرها بعیسی ا5 قال تعای: فالتإ اعوذیالرنِ 
N OEE‏ 

وهي تعني إن كنت تقيا تتقي الله وتخشى الاستعاذة وتعظمها فإني عائذة 
منك بالرحمن؛ أو فتتعظ بتعويذي ولا تتعرض لي؛ فجواب الشرط حذوف دل 
عليه ما قبله . 


م ےس ےر 


0 رھ 
وورد الدعاء أيضا بالاسم المطلق ني قوله تعال: چ لر اسک واي وربا 
الما لمستعان ل مات OFF‏ الآنبياء:٠٠‏ 2 


DEA SA‏ ر 
کی سے 0 
وروى آحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الر حن التميمي 44 
أن رجلا سأله: کف صنع رسول الله #5 جين کادته الشیاطین؟ قال: (جاءتِ 
الشياطين إلى رسول الله من الأودية؛ وتحذرت عليه من الجبال؛ وفيع 
شیطان معه شعلة مِن نار یرید آن حرق ہا وجه رسول الله 6# ؛ فهبط إِليه 
جبریل عليه السلا فقال: یا حمّد قل؛ قال ما قول؛ قال: قل أعوذ بكلهاتِ 
اله التامَة ِن شر ما خلق وذراً وبرآ؛ وين شرٌ ما ينزل مِن السّماء؛ ومن شر ما 
يعرج فيها؛ ومن شر فتن الليلٍ والتّهار؛ ومن شرّ كل طاق إلا طارقا بطرق 

بخبر یا رحمن؛ قال: فطفئت نارهم؛ وهزمهم الله تبارك وتعالی). 

وورد الدعاء بالاسم لضاف عند الطبراني وحسنه الألباني من حديث 
نس بن مالك 4 أن رسول الله 4 قال لمعاذ بن جبل 4: (ألا أعلمك دعاء 
تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لادا الله عنك؛ قل يا معاذ: اللممَ 
مالك الملك؛ تو تي الملك من تشاء؛ وتنزع املك ين تشاء؛ وتز من تشاء وذ 
من تشاء؛ بيرك الخبر إنك على کل شيءِ قدِيرّ؛ رحن الدنيا والآخرة 
ورجيمها؛ تعطيهم) من تشاء؛ ونع منه)| من تشاء؛ ار هني رحة تغنيني بها عن 
رحة من سواك)”. 

أما دعاء المسألة بوصف الرحة العامة الذي دل عليه اسمه الرحمن؛ فقد 


رد ل Ao» 2 L2‏ رم ررر 


ورد في نصوص كثرة؛ منها قوله تعالی: 3 وأعف عتا واعفرلنا وأرحمتا مت 


موستافانص تال الَو اکور {W‏ البقرة:٠۲۸.‏ 
وقوله في الب بالوالدين على العموم: ل[ 4# وكتى ك اتد لإ 


.)۸٤١( السلسلة الصحيحة‎ ؛)٠١۸١۹(‎ ٤٠۹ /۳ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)۱۸۲١( الطبراني ني الجحامع الصغیر ۱/ ۳۳۹ (۸٥٥)؛ صحیح الترغیب والترهیب‎ )۲( 


أ_ VV‏ ا 


ك 


ولول تین پخ سا اند الک امد شا او کشا دنل ااي و 
ا رو و 


هما وفل لما قولاڪريما ) واخْفض له ماب 
نانا ON‏ الإسراء:٣۲/٤٠.‏ 


کا 


وقال تعالی ف وصف عباده الموحدين: إِنَه6 ن ریق مَنْعبادىيقول کک 
راء امتافاعفر لنا وار هتاوآت خير الین {U‏ المۇمنون:°۹٠.‏ 


وقال تعالی: وو لک غور جروت کار الؤمنون:۱۸. وقال 
تعای: ھل اٹک مہ إا کہا آینک مَ لخ یو ونکیل کا کر طا 


وھ وار حم الین 4 بوسف :1 . 

وروی البخاري من حديث ابن عمر 4# آن رسول الله 8# قال: (اللهم 
ارحم المحلقين قالوا: والمقصرین یا رسول الله؛ قال: الله ارحم المحليّين؛ 
قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؛ قال والمقصرين) ”. 

وجيع ما تقدم يعد آدلة صريحة في دعاء الله باسمه الرحمن دعاء ثناء 
ومسألة؛ أو الدعاء بالوصف الذي دل عليه الاسم؛ فيدعو المسلم با يناسب 
حاجته ومطلبه؛ فيقول: اللهم إني أسألك يا رحن أن ترحني؛ وأن ترحم 
والدي وسائر عبادك المسلمين يا أرحم الراحين؛ أو يقول: أعوذ بالرمن 
واستعين به من کل سوء وبلاء؛ ومن كل شر وشقاء؛ وغبر ذلك مما یناسب 
حاله ومسألته. 
٠‏ الدعاء باسم الله الرحجمن دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله الرحمن هو امتلاء القلب بالرحة والحب؛ والحرص 


(1) البخاري في الحج؛ باب الحلق والتقصير ثم الإحلال .)٠١٤١( ٩۱٦/۲‏ 


على ما ينفع عموم الخلق؛ فالر من رحته عامة؛ وتوحيد العبد للاسم في سلوكه 
يقتضى الرحة العامة بعباد اللّه؛ سواء كانوا مؤمنين أو كافرين؛ فالمؤمنون بحب 
هم ما بحب لنفسه؛ فيوقر كبيرهم؛ ويرحم صغيرهم؛ ويجعل رحته موصولة 
إليهم؛ يسعد بسعادتهم؛ ويحزن لحزنهم. 

ما رحته بالكافرين فيحرص على دعوتهم؛ ويسهم في إخاد كفرهم والنار 
التي تحرقهم؛ ويجتهد في نصحهم؛ والأخذ على يدهم ولو بجهادهم في بعض 
المواطن؛ فلو علم الكافر ما ينتظره من العذاب لشكر كل من دعاه إلى تقو 
اللّه؛ ولو ساقه بسیوف احق من بین يديه ومن خلفه. 

رو رر و 2 > ۽ ہے ۶ و 

قال تعای: 3 ووم يعض آلظ الم ڪل يدي دیو e‏ 
© وی تی رانید کتاڪیک © لذ ات کي اڙڪ بن جين 
ڪا تاشن (OR‏ الفرقان:۲۹/۲۷. 

أما الأدلة على ما سبق فقد روى أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد 
الله بن عمرو 4 آن النبي 8# قال: (الزاحمون يرحهم الرحمن؛ ارحوا آهل 
الأرض يرحمكم من في السماء) ”. 

وني زيادة صحيحة عند الترمذي: (الراحهون يرحمهم الرْحن؛ ارحوا من ني 

و 

الأرض ير حمكم من في الساء؛ الزجم شجنة من الرَحنِ؛ فمن وصلها وصله 
الله ومن قطعها قطعه الله )۰. 

وني المسند وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو ظ4 أن النبي 6 
(۱) أبو داود في الأدب؛ باب ني الرحمة /٤‏ ۲۸۰ (۱٤۹٤)؛‏ صحيح الجامع .)٠٠۲۲(‏ 


(۲) الترمذي في البر والصلة ۲٠١ /٤‏ (١٤۹٤)؛‏ السلسلة الصحيحة )4۲٥(‏ وومعنی الشحنة ھی 
القرابة المتشابكة. 


۹ ب 


قال وهو على المنبر: (ارحموا ترحهموا واغفروا يغفِر الله لكم؛ ويل لأقماع القول؛ 
ويل للمصرين الذِين يصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون)”. 

والأقاع هم الذين يسمعون القول ولا يعملون به؟ شبه النبي 65 آذانہم 
بالآقاع المخرومة؛ يصب فيها الكلام كصب الماء في الأقاع؛ فلا تبقي شيئا 


ينتفع به . 

ومن دعاء العبادة التسمية بعبد الر من فهو أحب الأساء إلى الله كك كا 
ثبت عند مسلم من حديث ابن عمر 4 آن رسول الله 8# قال: (إِن آحبٌ 
آسمائکم إلى الله؛ عبد الله وعبد الْحمن) ”. 

ومن جهة التسمية فقد تسمى به كثير من المسلمين وعلى رأسهم عبد 
الرحمن بن عوف 4 (ت:۲٣ه)‏ وهو من العشرة المبشرين بالجنة؛ هاجر 
المجرتين؛ وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله 85 *. 


٠‏ دليل إحصاء الاسم وثبوته. 
اسم الله الرحيم تحققت فيه شروط الإحصاء؛ فقد ورد نصا في القرآن 
والسنة مطلقا معرفا ومنونا؛ مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وکم|ها؛ 


.)۸۹۷( صحيح الجامع‎ ؛)٠١‎ ٤۱(٠١۹١ /۲ أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) انظر بتصرف لسان العرب ۸/ ١۲۹؛‏ والغريب لابن قتيبة /١‏ ۳۳۷. 

(۳) مسلم في كتاب الأدب؛ باب النهي عن التكني بأ القاسم ۳/ ۱۹۸۲ (۲۱۳۲). 
() انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني .٠٤١ /٤‏ 


کے لار 
القرآن الكريم. 

وغالبا ما يقترن اسم الله الرحيم بالتواب؛ والغفور؛ والرءوف؛ والودود؛ 
والعزيز؛ وذلك لأن الرحة التي دل عليها الرحيم رحة خاصة تلحق 
المؤمنين؛ فالله كك رحته التي دل عليها اسمه الرمن شملت الخلائق في 
الدنيا؛ مؤمنهم وكافرهم؛ وبرهم وفاجرهم؛ لكنه سبحانه في الآخرة رحيم 
بالمؤمنين فقط ”. وما ورد في الدلالة على ثبوت اسم الله الرحيم قوله تعالى: 
ازيل ِن لرن الیو © نصلت:۲. وقوله سبحانه وتعالی: 3# سم دوک 
من رب حي )4 بس:۸ه. وكذلك قوله الله ۵5: ج # ب عکاوۍ أن آنا 
الَفور ای 4 الحجر:۹٤.‏ 

أما أدلة السنة فمنها ما رواه البخاري من حديث أبى بكر الصديق 44 أنه 
قال لني 8 : علمني دعاء دعو به في صلاتي. قال: (قلِ اللهم إِي ظلمت 
نفيي ظلها كثيرا ولا يغفِر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عنرك؛ 
وارحني؛ إّك أنت الغفور الرجيم)٠.‏ 

وعند أي داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر 4 قال: (إِن كتا لنعد 
إرسول الله 4# في المجلس اواد يائة مرة: رب اغفِر لي وتب عل إّك أنت 
التوؤاب الرجيم)". 1 


(۱) انظر تفسير أسماء الله الحسنى لأي إسحاق إبراهيم بن محمد ص ۲۸؛ نشر دار الثقافة العربية 
دمشق سنة ٤۱۹۷م؛‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن؛ لمحمد عبد العظيم الزرقاني؛ ۲/ ٠۲‏ تحقيق 
مکتب البحوث الدراسات؛ الطبعة الأولی؛ نشر دار الفکر؛ بروت؛ .٠۹۹٩‏ 

(۲) البخاري في کتاب الدعوات؛ باب الدعاء قبل السلام ۲۸۲/۱ (۷۹۹). 

() آبو داود ني کتاب الوتر؛ باب في الاستغفار ۲/ ۸٩‏ (١٩۱١٠)؛‏ وانظر صحیح أبي داود )۱۳١۷(‏ 
وانظر أيضا صحيح ابن ماجة ۲/ ۲١‏ (١۷٠)؛‏ والسلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 


۸1 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الرحيم ني اللغة من صيغ المبالغة؛ فعيل بمعنى فاعل؛ كسويع بمعنى 
سايع؛ وقديٌ بمعنى قادر. والرحيم دل على صفة الرحة الخاصة التي يناها 
المؤمنون؛ فالزحمن الرحيم بنيت صفة الرحة الأولى على فعلان لأن معناه 
الكثرة؛ فرحته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحين؛ وأما الزجيم فإنا ذكر 
بعد الزحن لأن الزْحهمن مقصور على الله عز وجل؛ والرحيم قد يكون لغيره؛ 
فجي ء بالرحيم بعد استغراق الرَْحن معنى الرحة لاختصاص المؤمنين ہا كا 
في قوله: ۾ وڪان KORTAN‏ الأحزاب:٠٠‏ . وقال عبد الله بن 
عباس 4: (هما اسان رقيقان أحدهما أرق من الآخر) ”. 

والرحة الخاصة التي دل عليها اسمه الرحيم شملت عباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة فقد هداهم إلى توحيده وعبوديته؛ وهو الذي أكرهم في الآخرة 
بجنته؛ ومن عليهم في النعيم برؤیته " 

E 
تکریم] ھم کا قال تعالی في نبا ا لخضر وا لجدار: ا وآماا لھ دارفکا نلغم ین یمین‎ 
فالتیت وت دگ کیہ وشا سرک انااد‎ 
a وستخرجا گنها رَحْمةمَنرَفَ چ الکهف:۸۲. فالإیمان بالل‎ 
أسباب الرحة الخاصة؛ قال تعالى: # وأطيعوا أله والرسول‎ e فن‎ 
کڪ ا بحمو )4 آل عمران :۲. وقال: وحدا کنب راه مارك‎ 
وانظر المزيد حول هذا المعنى‎ ؛٠١١‎ /١ وتفسير القرطبي‎ ؛۲۳١‎ /٠١ انظر بتصرف: لسان العرب‎ )( 


في المقصد الأسنى ص۲٠؛‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص۹٠؛‏ وانظر فتح الباري .٠۸ /١۱۳‏ 


EDE Dera O2 


ئاتىعوىاڭشوا ا اکم حون و ی الانمام .\oo:‏ 
° " الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله الرحيم من جهة العلمية يدل على ذات الله؛ ومن جهة الوصفية 
يدل على صفة الرحة الخاصة؛ فدلالته على الذات والصفة معا مطابقة؛ ود لالته 
على ذات الله وحدها تضمن؛ وعلى الصفة وحدها تضمن. 
قال تعالی: 3# دو میعن موعن مول سیکا ول شم بضر ور OS‏ 
ا اک ھوالمز لیے( 4 الدخاد T/0:‏ ية ورد فيه الاسم ودلالته 
ا 


وقالت امرأة العزيز بعد توبتها: [ © وما ابر فى إن التفس لذمارة بألشو 
إل ارجم رق إن ری ھور ی ا 4 بوسف .or:‏ فالآية اشتملت على الاسم 
والوصف معا. 
م و ور ر FIZ ES‏ لے 
وقال تعالى: ‡ ولا جا الت ومون پاتا فل سکم یکم گب 
عل َة اة أ eT‏ 
ا أن عَفُوريَِيم © & الأنعا:»٠.‏ ووجه الدلالة في أن الرحيم هو 
لمتصف بالرحة الخاصة أن الله كك كتب على نفسه الرحة لأنه الغفور الرحيم؛ 
ولا تلحق هذه الرححمة كا ورد في الآية إلا المؤمنين التائبين المصلحين. 
ومن الأدلة التي تتضمن الاسم ودلالته على الوصف معا قوله تعالى: 


و 


د اا لبن اما وا اموا موا الله و اموا درسو لو وتک کین ن بن من رحد عل 


لژو رہ -ء 


)١(‏ شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك /٤‏ ۳۸٠؛‏ وتفسير الطبري /٠١‏ ۷؛ وحاشية ابن القيم على 
سنن آي داود /٦‏ ١٠؛‏ وجامع العلوم والحکم ص١۱۸‏ . 


ا_ AY‏ ا 


ا ڪموراتة تمشون اوعفر کوان O‏ الحدید:۲۸. 
E‏ #وقال ارڪبوا 


PA E I, 


فایس و ایج رھ اوم رس هاري لر 4 هود: ا٤‏ . 

ومعلوم أن من ركب السفينة هم هل التوحيد والإيمان؛ وقال تعالى عن 
رحته التي شملت آهل الجنان: ‏ قم فیا که وم ادعوب )سم وک 
„o^ /oV: {OFT‏ 

والأدلة في ذلك كثيرة وتتبعها في القرآن والسنة يطول؛ فالرحیم ورد في 
أغلب النصوص على أنه المتصف بالرحمة الخاصة؛ والاسم يدل باللزوم على ما 
دل عليه اسمه الرحن؛ ويدل أيضا على الأوصاف المتعلقة بالرحة الخاصة لأن 
رحمة الله للمؤمنين تدل على اتصافه باللطف والحلم والرآفة؛ والكرم 
والإحسان والود؛ والمنة والعفو والرفق؛ وكل ما يرافق الرحة الخاصة التى 
يرحم الله بها أهل طاعته؛ واسم الله الرحيم دل على صفة من صفات الأفعال 
آنا تتعلق بمشيئته. 

وتجدر الإشارة إلى أن اسمي الله الرحمن الرحيم بجتمعان في المعنى من جهة 
تعلقه| بالمشيئة؛ ويفترقان من جهة تعلقه) بالحكمة؛ فالرحمن دل على الرحمة 
العامة؛ والرحيم دل على الرحة الخاصة؛ فمن الوجه الأول ورد الجمع بينه) 
من جهة التعلق بالمشيئة في حديث آنس بن مالك 4 الذي رواه الطبراني 
وحسنه الشيخ الألباني أن رسول الله 8 قال لمعاذ بن جبل طه: (آلا أعلمك 
N‏ 
الهم مالك الملكِ؛ توت الملك من تشاء؛ وتنزع الملك من تشاء؛ وتعرٌ من 
تشاء؛ وتذل من تشاء بيك الخير إنك على کل شيءِ قدِيز؛ رحن الدنيا 


والآخرة ورحيمها؛ تعطيه| من تشاء وتمنع منها من تشاء؛ ارحمني رحمة 
تغنيني بها عن رحة من سواك) ”. فلا ذكر النبي # تعلق الرحة بالمشيئة جمع 
بين الاسمين في المعنى. 

آما الوجه الثاني في تعلق الاسمين بالحكمة؛ فإن حكمة الله اقتضت أن 
تكون الدنيا قائمة على معنى الابتلاء ويناسبها الرحة العامة؛ وأن تكون الآخرة 
قائمة على معنى الحزاء ويناسبها الرحة الخاصة؛ والأدلة السابقة كافية في إظهار 
الفرق بينها. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى عن إبراهيم وولده إسماعيل 
علیھ] السلام: چ ربا جعلتا مل ماك ومن درا ا ملم لك وآرتامتاسگا 
وباك أت بے ©4 ابتر:٠٠.‏ 


وقوله تعالی في شأن موسى  :8=‏ قال ربإ ظمت قى فاغفر لي فغق رل 


لإ كه هو العفو ر اليم © النصص .٠٠:‏ وقوله سبحانه عن أهل الجنة: «إ إنًا 
ڪا من قل نڏ OLE‏ الطور:۲۸. ودعاء أهل الحنة 
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

ونما ورد ني السنة من الدعاء بالاسم المطلق ما رواه البخاري من حديث 
أي بكر الصديق 4 أنه قال للنبي 4# : (علّمني دعاء دعو بو في صلاتي؛ قال: 
قلٍ الله إتي ظلمت نفيي ظلا كثيرا ولا يغفِر الذنوب إلا أنت؛ فاغفِر لي 
مغفرة من عِنك وارحني إنك أنت الغفور الزجيم)”. 


(۱) رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد؛ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب .)۱۸۲١(‏ 
(۲) البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء قبل السلام .)۷۹٩( A“/‏ 


.ا 


ك 


وعند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حنظلة بن علي 4 أن 
محجن بن الأدرع حدثه: (أنْ رسول الله 4# دخل المسجد؛ إذا رجل قد قضى 
صلاته وهو يتشهد؛ فقال : الله إني أسألك يا أله بأنك الواجد الأحد الصمد 
الذِي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدٌ أن تغفِر لي ذنوبي إنك أنت الغفور 
ال[جیم فقال رسول الله 6۶ : قد غفر له ثلاثا) . 


وعند أي داود وصححه الألباني عن واثلة بن الأسقع 4 أنه قال: (صلى 
بنا رسول الله 6۶ على رجل من المسلوين فسوعته يقول: الهم إِنْ فلان بن فلانِ 


فى متك وحبل جوارك؛ فقه من فتنة القر وعذاب الثار ونت أهل الوفاء 


والحم؛ اللهمٌ فاغفر له وارحه إنك أنت الغفور الزجيم)”. 

وعنده أيضا وصححه الألباني من دعاء ابن مسعود 4: (اللهم الاي 
قلوينا وأصليح ذات بيننا واهنا سبل السلام؛ ونجُنا من الظَلهاتِ إلى التور؛ 
وجتبنا الفواجش ما ظهر ينها وما بطن؛ وباك لاني أساعنا وأبصارنا وقلوبنا 
وأزواجنا وذرَيّاتنا؛ وتب علينا إنك آنت التَواب الرجيم؛ واجعلنا شاكرين 
عمك مثنین بها قابليها وأها علينا)”. 

ونما ورد من الدعاء بوصف الرحة الخاصة الذي تضمنه اسم الله الرحيم 


> > 


قوله تعالى في شأن مو سی اک : 3 قال ر ي اعَفَرَ لي ونی وَاَدَخِلَتَا ف 
وات آے کم الوت 4{ الأعراف:١١٠‏ . 


4 


5 3l 


۳٣‏ ۶ ات 1 ص ت 
وقوله عن آیوب اا : $ # وآیوک د تادی رہ ف مسن الضروأنت 


(۱) النسائي في السهو؛ باب الدعاء بعد الذکر ۱/ ۳۸۲ (۱۲۲۲)؛ صحیح أبي داود ۲/ .)۸٦۹(۱۸١‏ 
(۲) بو داود في الجنائز؛ باب الدعاء للمیت ۳/ ۲۱۱ (۳۲۰۲)؛ صحیح آبي داود ۲/ .)۲۷٤۲( ٩۱۷‏ 
() ابو داود في الصلاة؛ باب التشهد ۱/ .)۹٦۹( ۲٠ ٤‏ 


KEENE) |‏ ر 

ہے ر 
OSS‏ الأنبياء:۸۳. 

وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها آنا قالت: (سوع النبي 
4# رجلا يقرأ ني المسجل؛ فقال: رحه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية؛ أسقطتهنْ 
من سورة کذا وکذا). 

وعنده في رواية أخرى قالت عائشة: (جد النبي 8# في بيتي فسوع صوت 
عبَادِ يصلي في امسج فقال: يا عائِشة؛ أصوت عبَاٍٍ هذا؟؛ قلت: نعم؛ قال: 
الله ارحم عبّادا) .١‏ 

ونما يدل على دعاء المسألة مقتضى الطلب أو الخبر الذي يتضمنه كا ورد في 
قوله تعالى: ‡ ل ایت ٢امنوا‏ ورین اجا وَجدھڈوا نی سیل انر أکیهک 
E‏ عور ریم لل 4 البقرة:۸٠۲‏ . فالمسلم يقول: اللهم إني 
أرجو رحتك إنك آنت الغفور الرحيم. 

وقوله تعالى: ¥ ومن يعمل سوا أو يظلم سه ثم فر أله يج د أله 
جیما 9 الساء:۰١٠.‏ فیقول: وظلمت نفسی 
فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وقوله تعالى: ‏ فک ووی کا 
و د واه ع فود رَحی ےم 9 4 د:۷ i‏ آتوب إليك 
وأستغفرك إنك آنت الغفور الرحيم. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله الرحيم هو امتلاء القلب برحة الولاء؛ ورقة الوفاء 


(۱) البخاري في الشهادات؛ باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه ۲/ (o1)‏ 
(۲) الموضع السابق. 


AV أ_‎ 


ك 


التي تدفع إلى حب المؤمنين وبغض الكافرين؛ وأسوتنا ني ذلك هو سيد الخلق 
أهمعين. قال تعال: ۾ قد جاءڪم رسوا قن اش رڪم ري د ما 


عر حرش یکم ارمز ر و در 4 التوبة ٠۲۸:‏ . 


وقد كان النبي 4 رحیما بأصحابه رفیقا حبیبا قریبا صدیقا؛ روی 
البخاري من حديث مالك بن الحويرث ظ4 أنه قال: (أتيت التي 8# ني نفر ِن 
قومي فأقمنا عنده شرين ليلة؛ وكان رجيم رفيقا؛ فلا رى شوقنا إلى أهالينا 
قال: ارچعوا فکونوا فبهم؛ وعلموهم وصلوا؛ فإذا حضرتِ الصلاة فليؤدّن 
لکم آحدکم؛ ولیؤمّکم آکبر کم)”. 

SS E E 
خطبته: (وأهل الحنة ا ذو سلطانِ مقط متصدق موفقٌ؛ ورجل رحیم‎ 
رقيق القلب لكل ذي فر ؛ ومسلم وعفیف متعففٌ ذو عبال) . فالطاعة‎ 
تدفع إلى الرحمة والعفو والمغفرة؛ وتوحيد الله يستوجب الفوز والنجاة في الدنيا‎ 
والآخرة.‎ 

ومن تسمى عبد الرحيم أبو زياد المحاربي الكوفي عبد الرحيم بن عبد 
الرحمن بن محمد (ت:٠٠۲ه).‏ وأخرج له البخاري في صحيحه قال: (حدثنا عبد 
اجيم المحاريٍ قال: حتثنا زائِدة عن حي الطويل عن أنس ظ4 قال: خُر 
لني 4# صلاة الوشاء إلى نصفب الليل؛ ثم صلى ثم ئل فل الاش 
وناموا؛ أما إّكم في صلاةٍ ما انتظرتموها) ". 


(۱) البخاري في تاب الأذان؛ باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ۲۲۹/۱ .)٦٠۲(‏ 
(۲) مسلم في كتاب الجنة؛ باب التي يعرف بها في الدنيا آهل الحنة وآهل النار .)۲۸٠١( ۲۱۹۷ /٤‏ 
(۳) البخاري ني مواقیت الصلاة؛ باب وقت العشاء إلى نصف اللیل ۱/ .)١٤١( ۲٠۰۹‏ 


9 - 
< ٤ 

ه٠‏ دليل إحصاء الاسم وثبوته. 
اسم الله الملك ورد في القرآن والسنة مطلقا معرفا بالألف واللام مرادا به 
العلمية ودالا على کال الوصفية؛ وقد ورد المعنى مسندا إليه حمولا عليه؛ 
ومن ذلك ما ورد ني قوله تعالی: # هو آله َر ىللإ لا هوالملك القدوش 
1 المون الم 4 ازير آلا Ai‏ ا م لَه 2 


روت © € سر۲ . وقوله: چ تع آله لمك احق ركه ر هو 
OES‏ المؤمنون:١١١.‏ 

وعند مسلم من حديث عل 4 في دعاء النبي ٤‏ إذا قام إلى الصلاة: 
(اللهمَ أنت الميك لا إله إلا أنت.. الحديث)٠.‏ 

وعند البخاري من حديث أي هريرة 4 قال: سيعت رسول الله 44 
يقول: (يقبض الله الأرض ویطوی السماوات بيوينه ثم يقول: آنا الملك؛ أين 
ملوك الأرض)”. 

وعند مسلم من حدیث آبی هريرة 4# آن رسول الله 45 قال: (ينزل الله إلى 
السّماءِ الذّنيا كل ليلةٍ حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول: آنا الملك؛ آنا الملك؛ 
من ذا الي يدعو فأستجيب له؟.. الحدیث)<. 


.(VV1) 0/1 مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١1( 
.)٠٥۳٤( ۱۸۱۲ /٤ البخاري في التفسبر؛ باب قوله والأرض جیعا قبضته‎ )۲( 
.)۷١۸( ٠۲۲ /۱ مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في الدعاء‎ )( 


۸۹ 


ك 


° شرح الاسم وتفسير معناه. 

أصل الملك في اللغة الربط والشد؛ قال ابن فارس: (أصل هذا الت ركيب 
يدل على قوة فى في الشيء وصحة؛ ومنه قوهم: ملكت العحين أملكه ملكا إذا 
شددت عحنه وبالغت فیه) ' . 


وا ملك هو النافذ الأمر في ملكه؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه في 
يملكه؛ فا ملك أعم من امالك ”. 

والملك الحقيقي هو الله وحده لا شريك له؛ ولا يمنع ذلك وصف غيره 
بالملك کا قال: چا وان وراش ملك یاحد کل سََْةٍ صا 3 الكهف ۷٠:‏ فهذا 
ملك خلوق وملکه مقید خحدود؛ آما الملك الحق فهو الذى آنشا الملك وأقامه 
بغر معونة من الخلق؛ وصرف أموره با لحكمة والعدل والحق؛ وله الغلبة وعلو 
القهر على من نازعه في شيء من الملك؛ فا ملك سبحانه هو الذي له الأمر 
والنهى في ملكته؛ وهو الذي يتصرف في خاقه بأمره وفعله؛ وليس لأحد عليه 


ن 4 ت mH‏ 2 ى ر ار ا > ص2 2 
قال تعالی: ‏ قل ادعو زیت رَمَمَم من دون اہ ا رڪوب مقا درو 


ت 


EES e 


ع لمعه عند إلا مناوت لم چ سا:۲۲ | ۳ 


)١(‏ انظر المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز ۲/ ٤۲۷؛‏ وانظر أيضا: النهاية في غريب الحديث 
/٤‏ ۹ ولسان العرب /٠١‏ ١۹٤؛‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص۷۲٤‏ بتصرف. 
(5) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص *. 


التام؛ وذلك لانعدام ربوبيتهم؛ فلا يخلقون ني الكون شیئا؛ ولا یدبرون فيه 
أمرا؛ وكذلك نفي المشاركة لله في الملك بأن يكون هم نصيب وله نصيب؛ 
فنفت عن آهتهم أن تملك مثقال ذرة ني السماوات والأرض. 

ونفت أيضا وجود الظهير والمعين؛ فقد يدعى بعض ال مشر كين أن آمتهم لا 
يملکون شيئا ولا يشا ر كون الله ني الملك لكنها تعد ظهبرا له أو معينا؛ أو مشيرا 
آو وزيرا يعاون الله في تدبير الخلق والقيام على شئونه؛ ثم نفي الله عنهم آخر ما 
تعلقوا به وهي الشفاعة من غير إذن؛ فقد جعلوا معبوداتهم وسطاء عند الله 
فقالوا: ما تعبدشُم إلا لیقریوتا إلى آله زل الزمر:٠‏ . فأخبر سبحانه أنه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ فهو الذي يأذن للشافع والمشفوع فيه؛ وهو الذي 
بحدد هم نوعية الشفاعة ". فالأدلة مجتمعة على أنه لا خالق للكون إلا الله؛ ولا 
مدبر له سواه؛ وآنه الملك الحق الدائم القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم. 
دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

ا للك اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الملك بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات 
الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ فالملك من بيده الملك 

ھی ےو رر 


المطلتق التام الذي لا یشار که أحد فيه؛ قال تعالى: رادىد والملك وهو 


وص 


رقال سبحانه: ( ایی اڭ لکوت والأرض ارخذ وککا وزیی اه 


کر ف الم ای وان ڪان ردقد انرتد:۲. 


۶ 2 یو روء > ود KII‏ ِ‌ 
وقال أيضا: وڪم انه رکم له الملك والزت دعوت من دونو ما 


۹۱ ا 


. ۱۳: فاطر‎ OF 

واسم الله الملك يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والعلو والأحدية؛ 
والسيادة والصمدية؛ والعلم والمشيئة والقدرة والسمع والبصر والقوة؛ والعدل 
والحكمة والعظمة؛ فلا يتصور ملك دائم له الملك التام المطلق بغير هذه 
الصفات وغير ذلك من صفات الكمال؛ فالملك الحق هو الذي يستغني بذاته 
وصفاته عن کل ما سواه؛ ویفتقر اليه کل موجود سواه. 


ومن هم القضايا المتعلقة بدلالة اللزوم إثبات علو املك وفوقيته واستوائه 
على عرشه؛ وإٍذا کان کل ملك في الدنیا یلزمه لإثبات ملکه آن يستوي على 
عرشه مع دوام فوقيته وعلوه؛ فالملك الخالق آولى بالكمال من المخلوق؛ لاسي 
أن الله أثبت ذلك لنفسه فقال: لرن عل اعرش اسسوى ))4 طه:ه. 

ومن ثم فإن إثبات استواء الله على عرشه من لوازم توحيده في اسمه الملك؛ 
ولذلك قال سبحانه وتعالی: ‏ عه لمك الح اهل هو رارش 
ارد ©4 المؤمنون:١١٠.‏ واسم املك دل على صفة من صفات الذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المطلق في) رواه مسلم من حديث علي بن آي طالب 4 
ني دعاء النبي 6# إذا قام إلى الصلاة: (اللهمَ أنت اليك لا إله إلا أنت؛ نت 
ري وآنا عبدك؛ ظلمت نفسی واعترفت بذنبی؛ فاغفر لي ذنوي جیعا؛ إِنه لا 
يغفِر الڏّنوب إلا أنت.. الحديث)0. ٠٠‏ 


کے 
0 


وني دعاء المسألة بالوصف قال الله تعالى: 4 فل لر 


8 
S0‏ 
8 
Me.‏ 
۹ 
ك 
ا 
ى 3 
\ 


(1) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء ني صلاة الليل وقيامه .)۷۷١( ٠۴١ /١‏ 


< rl 
كع کسی ییا آل عمران:۲۹.‎ 


و r‏ وص ر 


وقال عن يوسف  :8‏ @ رَد ءات لمل وَعَلَمْكَن من تايل 
آلكماويث اطر الوت والأرض آم وَل ف لديا والكخرة رن مسا 
رَأدَحقّن بلحي {U‏ يوسف:۰۱٠.‏ وني دعاء سليم)ن اگا: قال ر عفر 
لی وت لی لگا یخی لن بد ری زک اواب( ص :۰ ۲. 

وعند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة 4# أن رسول الله 4 كان يقول 
في دبر كل صلاة إذا سلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له املك وله 
الحمد وهو على كل شيءٍ قدِير؛ الله لا ماع لا أعطيت؛ ولا معطي لا منعت؛ 
ولاينفع ذا ا لحد ينك الجذ) . 

وروی مسلم من حدیث ابن مسعود 4 آن رسول الله 8 کان إذا آمسی 
قال: (آمسينا وأمسى الملك لله؛ وا لحمد لله؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قِير.. الحديث) ”. 

وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث جابر بن عبد الله 4 
ني وصف حجة رسول الله 6# آنه قال: (ثجّ رجع إلى البيتِ؛ فاستلم الكن؛ ثم 
خرج من الباب إلى الصفا؛ حتى إذا دنا من الصفا قرأ: « # إن الصقاوالمروة 
من سعای راسو البقر:۸٥٠‏ . نبداً با بدا الله بو؛ فبداً بالصفا؛ فرقی علیو حتی رآی 
البیت فکبر الله وهلله وحیده؛ وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له املك 


() البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء بعد الصلاة؛ .)٥۹۷۱( ۲۳۳۲ /٥‏ 
(۲) مسلم في الذکر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر ما لم يعمل /٤‏ ۲۰۸۸ (۲۷۲۳). 


۹۳ ا 


وله ا لحمد یی و ویم 


یمیت یویت وهو على کل شيء قدِیرٌ؛ لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له أنجز وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده؛ ثم دعا بين ذلك) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو أثر الإيمان بتوحيد الله في اسمه الملك؛ ويتجلى ذلك في 
تعظيم الملك وخبته؛ وموالاته وطاعته؛ وتوحيده في عبوديته؛ والاستجابة 
لدعوته؛ والغبرة على حرمته؛ ومراقبته في السر والعلن؛ ورد الأمر إليه؛ وحسن 
التوكل عليه؛ ودوام الافتقار إليه؛ وأعظم جرم في حق الملك الأوحد منازعته 
على ملكه أو نسبة شيء منه إلى غيره؛ فصانع الشيء ومؤلفه هو مالكه المتصرف 
فیه؛ ولو اعتدی آحد عليه بسلب ملکه ونسبته إلى نفسه و غیره؛ سواء بالفعل 
أو بالادعاء لكان ظا لما مدعيا ما ليس له بحق. 

ومن ثم فإن الله كك وله ا مثل الأعلى لما كان منفردا با لخلق والأمر؛ وله كمال 
املك من جهة الأصالة والاستحقاق؛ فإنه من الظلم العظيم أن يدعي أحد من 
الخلق ما ليس له بحق ني آي معنى من معاني الربوبية؛ كا فعل فرعون وهامان 
وقارون والنمرود بن كنعان؛ أو ينسب لنفسه الملك على وجه الأصالة لا على 
وجة الأمانة والامتحان؛ فالإنية الشركية كانت ولا تزال مصدرا للظلم 
والطغيان وسوء الخانمة؛ قال كك: الین ١ا‏ منوا وآ برا إيمده يمهم بظلر ایک 
نرهم م مون الأنمام A:‏ 

روى البخاري من حديث ابن مسعود 4 لما نزلت هذه الآية قال: (قلنا يا 
رسول اللّه: ینا لا یظلم نفسه؟ قال: لیس کا تقولون: م ياوسوا إیماہم بظلم 
بشِرٍ؛ أولم تسمعوا إلى قول لقان لابه لإ ارقو انإ أل طا 


(۱) ابن ماجة في المناسك؛ باب حجة رسول الله | ۲/ ٠١۲۲‏ (٤۷٠۳)؛‏ مشكاة المصابيح .)٠٠١١(‏ 


ا 


عظیم )4 لتان:۱۲) . فالموحد يغار على الملك الأوحد أن يرى غبره يعبد 
في نملكته؛ ولذلك كان الشرك قبيحا في قلوب الموحدين؛ وكان توحيد الله ك 
زينة حياة المىحدين. 

آما من جهة التسمية بعبد الملك والتعبد بهذا الاسم فكثير من السلف 
ورواة الحديث تسموا به؛ منهم عبد الملك بن أي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث؛ من التابعين و 


ls e‏ ر ك o‏ ر 
يزني الزاني جين يزني وهو مؤمِن؛ ولا يشرب الخمر جين يشرما وهو ممن 
ولا یسرق الشارق جين يسرق وهو مؤمنْ) 


٠‏ دليل إحصاء الاسم وثبوته. 

ورد الاسم ي فى القرآن مطلقا معرفا ومنونا مرادا به العلمية ودالا على 
لوصفية وکافا؛ وقد ورد العنی مستدا إلبه حمولا علبه في موضعین من 
القرآن؛ الأول ني قوله تعاى: # ُو آله آلر ف لِه لا هو لمك القدوش 


2 ۾ الْموْمِنْ ال السردر الاد اله کد وو ے2 ا‎ EA 
تروت )4 الحدر:۲۲ . والثاني في قوله:  شُسَيَح لما ف الوت راف‎ 
.)۳۱۸۱(۱۲۲۲ /۳ البخاري في أحادیث الأنبیاء؛ باب قوله واتخذ الله إبراهیم خلیلا‎ )۱( 


(۲) انظر مصنف عبد الرزاق /١‏ ٦١٠؛‏ ومعرفة الثقات ۲/ ١١٠؛‏ والحديث رواه البخارى فى كتاب 
الأشربة؛ باب النهبی بغر إِذن صاحبه ۲/ ۸۷۵ .)۲۳٤۳(‏ 


و ا 


الأَرضٍالَلكِالمَدوس الع زاكر 0 ا 


Ê‏ سے 


ونما ورد في السنة ما ورد عند مسلم من حديث عائّشة رضي الله عنها أن 
aR‏ (سبوح قدوسش رب الملائكة 
و وورد في سنن أبي داوود وقال الألباني: حسن صحيح؛ من حديث 
شري آهوزني 4 عن عارشة رضی الله عنها قالت: (کان رسول الله 4# إذا هب 
اک فا ود عشرا؛ وقال: سبحان الله وبحمده رول 
سبحان الك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا.. الحديث)٠.‏ 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

التقديس في اللغة التطهير؛ ومنه سميت الحنة حظيرة القدس كا ورد عند 
البزار من حديث أنس ك أن رسول الله 4# قال عن رب العزة: (من ترك 
ا لخمر وهو يقدر عليه؛ لأسقينه منه في حظيرة القدس؛ ومن ترك الحرير وهو 
يقدر عليه لأكسونه إياه في حظبرة القدس)”. 

وكذلك سمى جبريل ال روح القدس قال تعالى: ‏ فَل تَرَلَمُ رو 
ادس من رَي بال چ السحل:۱۰۲٠.‏ 

والقداسة تعنى الطهر والبركة؛ وقدس الرجل ربه؛ أي عظمه وكبره؛ 
وطهر نفسه تح وعبادته؛ وحبته وطاعته» ومن ذلك قول اللائكة: 
وسح عمك قرس لك ابغرة:٠٠.‏ فالقدوس لغة يعني المطهر المنزه 


(۱) مسلم في كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في ال ركوع والسجودا/ .)٤۸۷( ٠٠۴۳‏ 

(۲) رواه بو داود ني کتاب الآدب ٤‏ / ۳۲۲ (۰۸۰٥)؛‏ صحیح أبي داود ۳/ .)٤۲٤۲( ٩۰۸‏ 

(۳) مسند البزار ۳/ ۱۸۱ )۳٥۸٤(‏ والحدیث صحیح لغیره؛ صحیح الترغیب والترهیب .)۲١۷١(‏ 
() تفسير البيضاوي ۳/ ١٠٠؛‏ ودقائق التفسير لابن تيمية .٠٠١ /١‏ 


عن كل نقص المتصف بكل آنواع الكمال ”. 

والقدوس سبحانه هو المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا تضرب له الأمثال؛ 
فهو المنزه المطهر الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ والتقديس الذى هو 
خلاصة التوحيد الحق إفراد الله سبحانه بذاته وأصافه وأفعاله عن الأقيسة 
التمثيلية والقواعد الشمولية والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وأصافهم 
وأفعاهم؛ فالله ك نزه نفسه عن کل نقص فقال سبحانه: ‏ تد 
شىء 4 الشوری:١۱.‏ فلا مثيل له نحكم على كيفية أوصافه من خلاله؛ ولا 
يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه قانون أو قياس أو قواعد تحکمه کا 
sS >‏ 

ثم ا ثست الله لنفسه أوصاف الكال والجال؛ فقال سبحانه بعد نفي 
yT‏ وهو أَلْسَمِع ابی ا & الشوری:١۱.‏ فلا یكون 
التقديس تقديسا؛ ولا التنزيه تنزما إلا بنفي وإثبات؛ ومن ثم لا يجوز في حق 
الله قياس تمثلي أو شمولي؛ وإنم) جوز في حقه قياس الأولى لقوله تعالى: ويله 
الكل لمل ه الحل:٠٠.‏ 
دلالة الاسم على أوصاف الله . 

اسم الله القدوس يدل على ذات الله وعلى صفة القدسية كوصف ذات 
والتقديس كوصف فعل بدلالة المطار بقة؛ فالله ك مقدس في ذاته منزه عن کل 
نقص وعیب؛؟ لانه متصف بکل آنواع الکےال؛ وهو المستحق للتقديس 


(۱) لسان العرب /٦‏ ۸٦٠؛‏ وشرح أسماء الله ا لحسنى للرازي ص٤‏ ٩؛‏ والمقصد الأسنى ص٥٠‏ . 
(۲) انظر ختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية للمؤلف؛ حذورات القاعدة الأول ص ٠١‏ . 


4۹۷ ا 
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والعظمة والجلال؛ ولذلك قالت اللائكة لرما: # ون سَح مَك 


رس و 


وقش لك البقرة:٠٠.‏ 

وهو سبحانه آیضا یقدس من شاء من خلقه وفق مراده وحکمه؛ 
E‏ 
(إِنّ الله كك لا يقدّس أمَة لا يؤخذ ل لصيف فيهم حقه) . 


وني رواية أبي سفيان بن الحارث ه: (إِنْ الله لا يقدس أمة لا يأخذ 
الضعيف حقه 2 من القوى وهو غير متعتع) ”. 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث جابر بن عبد الله 4# أن النبى 
5 قال: (كيف يقدّس الله أمّة لا يؤخذ لإضعيفِهم مِن شدِيإِهم)". ۰ 

واسم الله القدوس يدل على ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن؛ وعليه) معا بالمطابقة؛ ويدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ 
والعلو والأحدية؛ والغني والصمدية؛ والملك والفوقية؛ وكل ما يلزم لمعنى 
القدسية ونفي الشبيه والمثلية؛ فلا بد لمن تزه عن كل نقص وعيب من الغنى 
بالنفس وعلو الشأن في كل اسم ووصف؛ واسم الله القدوس دل على صفة من 
صفات الذات والأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق عند أي داود وقال الألباني: حسن صحيح من 


(۱) انظر صحیح الجامع حدیث رقم .)۱۸١۸(‏ 

(۲) السابق حدیث رقم .)۱۸١۷(‏ 

(۳) ابن ماجة في الفتن؛ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۲/ ۱۳۲۹ (١٠١٠)؛‏ وانظر تصحيح 
الشيخ الألباني في ظلال الحنة في تخريج السنة .)٥۸۲(‏ 


حديث عائشة رضى الله عنها آنا قالت: (كان رسول الله 8 إذا هب من الليل 
کټر عشرا وحید عشرا؛ وقال: سبحان الله وبحمِو عشرا؛ وقال: سبحان الك 
اقوس عشرا واستغفر عشرا؛ وهلل عشرا؛ ثي قال: الهم ي أعوذ بك مِن 
ضيق الذنيا وضيق يوم القيامة عشرا؛ ثم يفتتح الصلاة) ”. 

وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آن رسول الله 8# کان يقول 
في رکوعه وسجوده: (سبْوح قڏوس رب الملاِكة والروح)”. وهو دعاء ثناء 
ومدح له وجه في دعاء المسألة. 

ونما ورد في الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم ما رواه البيهقي 
وصححه الألباني من حديث بريدة 4 قال: (لا قم جعفر بن أي طالب مِن 
a E‏ آخبرني بآعجب شيء ا 
قال: مرت امرأة٘ على رأسھا وکت ف فيه طعام؛ فمڑ ہا رجل على فرس فأصابہا 
فرمی به؛ فجعلت آنظر إليها وهي تویده في مکتلها؛ وهي تقول: ويل لك يوم 
يضع اليك کريټه فبخذ للمظلو ن الظال؛ فضجك النبي ## حتى بدت 
نواجذه؛ فقال: كيف تقس أمَة لا تأخذ لضعيفها من شدِيدِها حقّه وهو غير 
متعتع؟) ”. وني رواية قال بريدة: (كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه 
من قوہا؟) ۰. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


يتجلى توحيد المسلم لربه في اسمه القدوس من خلال تنزيهه عن أقيسة 


(۱) بو داود في الأدب؛ باب ما یقول إذا آصبح .)٠٠۸١( ۳۲۲ /٤‏ 

(۲) مسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في ال روع والسجود۱/ .)٤۸۷( ٠٠۴۳‏ 

(۳) سنن البيهقي الکبرى ۹١ /٦‏ (١۲۹٠١)؛‏ وانظر ظلال الحنة في تخريج السنة .)١۸۲(‏ 
)٤(‏ صحیح الحامع .)٤٥۹۷(‏ 


أ_ ۹۹ ا 


التمثيل والشمول التي تحكمنا وتحكم أوصافنا؛ کا أنه ينزه الله عن وصف 
العباد له إلا ما وصف المرسلون. 


قال تعالی: $ سبلن رك رب رة َا يفوت وسم عل رسرب 

سد ر ری نمکرت 9 ) الصافات:۱۸۰/ ۱۸۲. فیصف الله با وصف به 
نفسه وبا وصفه به رسوله 6# من غبر تحریف ولا تعطیل؛ ومن غير تکییف 
ولا تمثيل؛ ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق؛ لیس فيه لغز ولا 
أحاجي؛ لاسي| إذا كان المتكلم أعلم الخلق وأفصحهم ني البيان والدلالة 
والإرشاد؛ وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لاني نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائه وصفاته ولا في آفعاله ”. 

ومن دعاء العبادة أيضا أن ينزه المسلم نفسه عن المعاصي والذنوب؛ 
ويطلب المعونة من ربه أن يحفظه في سمعه وبصره وبدنه من جيع النقائص 
والعيوب. 

أما من جهة التسمية بعبد القدوس فقد تسمى به عبد القدوس بن الحجاج 
أبو مغيرة الخولاني الحمص (ت: ۲٠۲ه).‏ روى البخاري عنه قال: (حدثنا بو 
ااقرة غي القنوس بن الاي حدّثنا الأوزاعي؛ حذثني عطاء بن أي رباح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التي #ا تزوج ميمونة وهو حرم) ٠.‏ 


() انظر في ذلك: الأربلية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ ١۹٠؛‏ والعقيدة الأصفهانية ۲/ ٠٠؛‏ 
والعقيدة الواسطية /۳١‏ ١٠٠؛‏ والفرقان بين أولياء الر من وأولياء الشيطان /١١‏ ١٠٠؛‏ والكيلانية 
۲ ؛ وقاعدة في الكلام علي المرشدة A /١١‏ 

(5) البخاري في كتاب الأشربة؛ باب تزويج المحرم ۲/ .)١١٤١( ٠٥۲‏ 


٠‏ دليل إحصاء الاسم وثبوته. 


أ يرد الاسم في القرآن إلا ني موضع واحد وهو قوله تعالى: ج هو أله 
اأ ی ل إكه إلا ه لمك أَلقدوش ش آلسَكم لمن آلمهَيّث ألمَزيالجبَاز 
الڪ شيڪ ا مکوت ))4 الحشر:۲۳. 

وني هذا الموضع ورد مطلقا معرفا مرادا به العلمية ومسندا إليه المعنى 
حمولا عليه ودالا على الوصفية وكاها. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود 4 قال: (كنا إذا صلينا 
خلف النبيٌ 8# قلنا: الشلام على جبريل وم ا 
فالتفت إلينا رسول الله 8# فقال: إن الله هو السلام؛ فإذا صلى أحدكم فليقل: 
التحيّات ل والطبات؛ الشلام عليك يها التي ورحة الله 
وبر کاته؛ للام علينا وعلى عِباد الله الصالجين؛ فإنكم إ إذا قلتموها أصابت 
کل عبد ل سال ا في الساء والأرض؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
حمَدًا عبده روسو 

وني صحیح مسلم من حدیث ثوبان 4 آنه قال: (کان رسول الله 88 ذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: الله آنت السّلام؛ ومنك السلام 
تبارکت ذا ا لجلال والإكرام). 


.)۷۹۷( ۲۸٦ /۱ البخاري في كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآآخرة‎ )١( 
.)٥۹۱( ٤۱٤/۱ مسلم في كتاب المساجد؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )۲( 


وني صحيح الجامع من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 6# قال: (إن السلام 
اسم من أسماء الله تعالى؛ فأفشوه بينكم). 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

السلام في اللغة مصدر استعمل اسا للموصوف بالسلامة؛ فعله سلم 
يسلم سلاما وسلامة؛ والسلامة الأمن والأمان والحصانة والاطمئنان؛ والراءة 
من كل آفة ظاهرة وباطنة؛ والخلاص من كل مكروه وعيب ” . 


ومادة السلام تدل على الخلاص والنجاة؛ وقيل للجنة دار السلام لأنہا دار 
السلامة من الهموم والآفات؛ باقية بنعيمها وأهلها في آمان ما دامت السماوات 
والأرض؛ قال اللہ تعالی: ج 4 مم داز الک عند دم وو ولم اکا 
يَعَمَلون © الأنمام:۲۷٠".‏ 

ومن السلامة أيضا التحية الخالصة من سوء الطوية وخبث النية؛ فسميت 
التحية في الإسلام سلاما؛ روى البخاري من حديث أي هريرة 4 أن التي 4 
قال: (خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا؛ ثم قال: اذهب فسلم على ولئك من 
الملائكة؛ فاستيع ما يحيّونك؛ نيك ونحية ذرَبُّك؛ فقال: السلام عليكم؛ 
فقالوا: السلام عليك ورحة الله؛ فزادوه ورحة اللّه) °. 

والله سبحانه وتعالى هو السلام لسلامته من النقائص والعيوب؛ فهو الذي 
سلم في ذاته بنوره وجلاله؛ فمن جاله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه 


(۱) صحیح الجامع ۱۱/ ۱۳۱؛ وانظر الآدب المفرد؛ باب السلام اسم من اسماء الله ۱/ ۳٤۳‏ (۹۸۹). 
(۲) لسان العرب /٠١‏ ۲۸۹؛ وا مغرب في ترتيب ا معرب ٤١١/١‏ . 

)۳( اشتقاق آسماء الله للزجاج ص‌۹٠۲.‏ 

(6) البخاري في آحادیث الأنبیاء؛ باب خلق آدم صلوات الله عليه ۳/ ۱۲۱۰ .)۳۱٤۸(‏ 


رحة بهم وابتلاء هم. روى مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 4 أن النبي 
قال 8# : (ججابه النور؛ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
فن خا 

وهو الذي سلم في صفاته بکما ها وعلو شآہا؛ وسلم أيضا في أفعاله 
باطلاق قدرته ونفاذ مشیئته؛ وکال عدله؛ وبالغ حکمته؛ وهو سبحانه الذي 
يدعو عباده إلى السلامة؛ وإفشاء السلام فأثنى على عباده الذين إذا خاطبهم 
ا لجاهلون قالوا سلاماء فقال تعالی: # واد انارت يشو علض 


رە کر ص 2ے 2 2“ 
. 


هونا ولداخاطبهم الج هلوت قَالوأسَكسًا {U‏ الفرقان:۳٠.‏ 
وهو الذي يدعو إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام كا قال: ل يهى 


په آله م ابع رضواته سبل السللو چ الائدة:١٠‏ . وهو سبحانه الذي 
يدعو عباده إلى دار السلام ويبلغ من استجاب منهم إليها فقال: « وانهيدعوا 
کے ارال کی وھ دی من ی اء لو مط مسقي )4 برنس:٠۲.‏ فكل سلامة منشأها 
منه وتمامها عليه ونسبتها إليه ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

هذا الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة السلامة كوصف ذات والتسليم 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن؛ فالسلامة وصف ذاته لسلامته من النقائص والعيوب؛ 


ووصف فعله لآنه سلم من شاء من خلقه على مقتضی حکمته وآمره؛ فهو جل 


(۱) مسلم في کتاب الإيمان؛ باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام١‏ / ۱ (۱۷۹). 


(۲) شرح أساء الله الحسنى لفخر الدين الرازي ص ٦۱۹؛‏ والأساء والصفات للبیهقی ص"۳٥؛‏ 
والمقصد الأسنى ص۷٦‏ . 


5 o.۴۳ 


شاته السلام ومنه السلام. 


روی مسلم من حدیث ثوبان 4 مرفوعا: (اللهم نت السلام ونك 
السام تبا ركت ذا الجلال والإكرام). 

وهو الذي سلم آهل الجنة من كل ما ينغص عيشهم أو يكدر صفوهم؛ 
وجعل السلام أیضا من قوله هم؛ قال تعالی: إ # هم داز الک کر عند ریچ وشو 
ولیھر یکا وأيعملو ن 4 الانمام ٠۲۷:‏ . وقال سبحانه وتعالی: 3 سَله وان 
I (OES‏ 

واسم الله السلام يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والعزة والقدسية؛ 
والغني والصمدية؛ والحكمة والأحدية؛ وغير ذلك من صفات الكال؛ واسم 
الله السلام دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق عند مسلم من حديث ثوبان 4 أنه قال: 
(کان رسول الله 8۶ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم نت 
السلام؛ ومنك السلام؛ تبارکت ذا الجلال والرکرام)". 

وورد الدعاء بالوصف الذي دل عليه الاسم فيم) رواه البخاري من حديث 
آي هريرة 4 آن رسول الله 64 قال: (فیاییهم اله فیقول: آنا ربکم؛ فیقولون: 
اعرا بعر عرب ار بن لیران جهتم؛ فأكون اول من يجوز 

من الرّسل بأمته ولا يتكلم يومِلٍ أحدٌ إلا ال[ْسل؛ وكلام الرسل يوميِلٍ يِذ اللهم 


.)9۹۱( ٤٠٤ /١ مسلم في كتاب المساجد؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 
.)۹۱( ٤٠٤ /١ مسلم في كتاب المساجد؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )۲( 


سم سلم ۰ 

وعند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان 4 آن رسول الله 8 قال: 
(ونریكم قاِمٌ على الصّراط يقول: رب سلم سلم؛ حتى تعجز أعال العباو؛ 
حتى يجيء الرّجل فلا يستطيع السير إلا زحفا) ”. 

ومن الدعاء بمقتضى الاسم ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث 
طلحة بن عبيد الله 4# أن النبي 4# كان إذا رأى الملال قال: (اللهمٌ أهلله علينا 
باليمن والإيمانِ والسلامة والإسلام؛ ري وربك الله) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. ۰ 

أثر الإيمان بتوحيد الله في اسمه السلام أن يكف المسلم نفسه عن إخوانه 
فیسلموا من آذیته؛ ویحرص على جیرانه وقرابته؛ روی البخاري من حديث 
عبد الله بن عمرو 4# أن النبي 6# قال: (المسلم من سلم المسلمون مِن لسانِه 
ويدِه) *. وروی البخاري أيضا من حديث أي شرح أن النبي 4# قال: 
(والله لا يۇمن؛ والله لا يۇمن؛ واللّه لا يؤمن؛ قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: 
الذي لایأمن جاره بوایقه) ۰. 

ومن ذلك أيضا ن يفشي السلام بين العباد؛ ويلتزم بتحية الإسلام؛ روى 
الطبراني وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن النبي ## قال: (السلام 


(۱) البخاري ني الأذان؛ باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة .)۷٠٠١( ۲۷٠٤/٦‏ 
(۲) مسلم في الإیمان؛ باب آدنى آهل الجنة منزلة فیها ۱/ ۱۸۷ .)٠١١(‏ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب ما يقول عند رؤية الهلال »)٤٠١١( ٠٠٠٥/٥‏ وانظر 
السلسلة الصحيحة .)۱۸١١(‏ 

.)٦۱١۹( ۲۳۷۹ /۰٩ البخاري في الأشربة؛ باب الانتهاء عن المعاصی‎ )٤( 

() البخاري في الاستئذان؛ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه °/ €۰ .(0V*)‏ 


ك 


اسم من اساءِ الله فأفشوه بينكم). 

وعند البخاري من حديث أي هريرة # أن النبي 8# قال: (خلق الله آدم 
على صورته؛ طوله ستون ذراعا؛ فلا خلقه قال: اذهب فسلم على أولئؤك النفر 
من الملائكة جلوس؛ فاستوع ما يحيّونك؛ فنا تيك وتحية ذرَبُيّك فقال: 
الشلام عليكم؛ فقالوا الشلام عليك ورحة الله؛ فزادوه ورحة الله؛ فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن) ”. 

وني الجملة ينبغي على المسلم أن يسلك سبل السلام التي تؤدي إلى دار 
قال الله کك: e‏ ا 

o E‏ 0 0 ا $ تيراي تالكر ریس 
شاه اطم ق تر ل( یونس:٥۲.‏ 

N a aT 
السلام بن حرب (ت: ۸۷٠ه). أخرج عنه البخاري؛ قال: (حدثنا الفضل بن‎ 
دكرنٍ؛ حذثنا عبد السلا بن حرب عن شام عن حفصة عن أمٌ عطي قالت:‎ 
قال النبي 65: (لا جل لامرأة تؤين الله واليوم الآخر أن ت فوق ثلاثِ إلا‎ 
.” على زوج)‎ 


.)١۹۹۷( المعجم الأوسط ۳/ ۲۳۱ (۳۰۰۸)؛ صحیح الجامع‎ )١( 
.)٥۸۷۳( ۲۲۹۹ /٩ البخاري في کتاب الأدب؛ باب بدء السلام‎ )۲( 
.)٠٠٠١( ۲٠٤۳/٥ البخاري في الطلاق؛ باب الكحل للحادة‎ )۳( 


٠‏ دليل إحصاء الاسم وثبوته. 


ورد الاسم في القرآن الكريم ني موضع واحد وهو قوله تعالى: ## هو اله 


ا 
ایی إلا اليك اقوش ألسَكم لمن مين ألمَريالجبَاز 
المڪ سبح آلو سا متروت ل & د:٠۲‏ . وني هذا الموضع 
كما سبق في اسمه السلام ورد مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا على الوصفية 
وكاها؛ هذا بالإضافة إلى الإسناد إليه وحمل المعنى تابعا عليه. 

ولم يرد الاسم في السنة إلا في أحاديث سرد الأسماء عند الترمذي من 
طريق الوليد بن مسلم؛ وعند ابن ماجة من طريق عبد الملك الصنعاني وعند 
غيرهما أيضا؛ وهذه الأسماء مدرجة في الأحاديث وتعيينها ليس من كلام 
النبى 8# باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ وإن كانت آية الحشر كافية شافية في 
إثبات الاسم وإحصائه. 
شرح الاسم وتفسیر معناه. 

المؤمن في اللغة اسم فاعل للموصوف بالإيمان؛ وأصله من يأمن أمنا؛ 
والأمن ما يقابل الخوف؛ والإيمان في حقنا هو تصديق الخبر تصديقا جازما؛ 
وتنفيذ الأمر تنفيذا كاملا؛ فمن الأول قول إخوة يوسف ك لأبيهم: ‡ وما 
يمون لا رةد 43 e‏ 

ومن الثاني ما رواه البخاري من حديث ابن عباس 4 قي وفد عبد القيس 
لا توا الي که قال هم: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله و 
أعلم؛ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأ حمّدا رسول الله؛ وإقام الصلاة؛ وإيتاء 
الرّكاة؛ وصیام رمضان؛ وان تعطوا من المغنم الخمس)”. 


(۱) البخاري في کتاب الإیمان؛ باب آداء ا لخمس من الإیان۱/ ۲۹ .)٥۳١(‏ 


أما اسم الله المؤمن ففيه عدة آقوال يدل عليها الاسم ويشملها؛ لأنها حميعا 
من معاني الكمال الذي اتصف به رب العزة والجلال: 

القول الأول: آنه الذي امن الناس آلا يظلم أحدا من خلقه؛ ومن من آمن 

٤‏ ے رو و ے ےط 

به من عذابه؛ فکل سینال ما يستحق؛ قال تعال: ‏ ناله لایظلم قال درو 


IG > 2 A 
.؛٠:ءاسلا ون تك حستة ر 2 وَبُوّتِ من لجرا عَظیمًا )چ‎ 


22 


وقال تعالی: # ووضع الكت فى الجر مونَمشَفِقون مِمَا فيه وقولون بويا 


ر م رم 2و م کا ص ےک ٤ے‏ ے ے ارہ رو ١٥ر‏ ے ەر ہق 
مال هذا كيب لا ياور صغيرة ولا كيرة إلا أحصها ووجدوأ ما ملوأ حاضرا 


ولدیظلم ريك احا ا4 الکهف:۰۹. 
القول الثاني: أن المؤمن هو المجير الذي جير المظلوم من الظالم؛ بمعنى 
r tS ۲ ۰ 2 90‏ و 2 
يؤمنه من الظلم وینصره ” . کا قال: $ قل منيو مکوت ڪل ىي وهو 
ر 2 2 e‏ ےو ھ٭ ر ر وم 
جر وا ار لیو کر ت مو )4 الۇمنون:۸۸. وقال: 3 قلارء شو 
لن هکی آله ومن می ور متا فمن جير آل كفرينَمِنْعَدَاب أليم & اللك:١٠.‏ أي لن 

جدوا ملاذا ولا مأمنا. 

وعند أي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أي هريرة 4# أن التي 
4# كان يقول: (اللهم ّي أعوذ بك من الفقر؛ والقلة والذلة؛ وأعوذ بك يِن 


أن آظلم آو أظلم)“ َ 


(۱) انظر اشتقاق أساء الله الحسنى ص۲۲۲؛ وتفسير الطبري ۲۸/٤٠؛‏ وشرح أسماء الله الحسنى 
لفخر الدين الرازي ص۹۸٠‏ . 

(۲) زاد المسير لابن الجوزي ۸/ ٠٠٠؛‏ والمقصد الأسنى ص۷٦‏ . 

() آبو داود ني كتاب الوتر؛ باب في الاستعاذة ۲/ ٩١‏ (١٤١٠)؛‏ وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ 
الألباني حديث رقم (١٤٤٠)؛‏ وكذلك صحیح آبي داود (۱۳۸۱). 


وعند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري 4# أن رسول الله 
4 قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه م يفلته؛ قال ثم قراً: وکلک 
خد ردا حَد المری وھ E‏ خد ایدید )4 مرد:۲. a‏ 

القول الثالث: أن المؤمن هو الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه؛ لأنه الواحد 
الذي وحد نفسه فقال سبحانه وتعال: $ سه آلأنَدلله لاهو والمکیگۂ 
ولوا لار اما السا آله لا هو الد کیم( د ایت عن ار 
سكم 4 آل عمران ٠۹/٠۸:‏ . وهذه الآية تحمل أعظم المعاني في كشف حقيقة 
التوحيد» وكيف خلق العباد من أجله؟ 

وبيان ذلك آننا لو فرضنا بقياس الأولى وله المثل لأعلى طلابا وأساتذة 
ومقررا واختبارا؛ وبعد الاختبار تنازع المجتهدون من الطلاب مع الكثرة 
الغالبة في صحة ما أجابوا به؛ فزعم الخاسرون آم على الصواب وأن إجابتهم 
توافق المنهج المقرر في الكتاب وأن الملجتهدين من الطلاب هم المخطئون في 
إجابتهم؛ ثم بالغوا وطلبوا شهادة أستاذهم؛ فشهد بخطئهم وصحة جواب 
المجتهدين؛ فكذبوا أستاذهم وطلبوا شهادة الأعلى من المتخصصين؛ فشهدوا 
لأستاذهم وللطلاب المجتهدين؛ فكذبوهم وطلبوا شهادة من وضع الاختبار؛ 
ومن يرجع إليه القرار؛ وآقروا على نفسهم أن شهادته ملزمة هم؛ وآا فصل 
المقال؛ فشهد من وضع الاختبار بصحة جواب المتخصصين والأساتذة 
والطلاب المجتهدين وكانت شهادته للجميع إخبارا وتصديقا وقولا فصلا 


() البخاري في كتاب التفسير؛ باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ٠۷١١/٤‏ 
)٤٤۰۹(‏ ومسلم في کتاب؛ باب تحریم الظلم .)۲١۸۳( ۱۹۹۷ /٤‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۲۸/ ٤‏ ٥؛‏ وروح المعانی ۲۸/ ۳٦؛‏ الأسنی في شرح اسماء الله ا لحسنی ۱/ .۲٤۳‏ 


5 °۹ 


وإعلاما وخک| عدلا لا مجال لرده ولا معقب لحکمه. 


إذا علم ذلك فايله كك وله المثل الأعلى جعل قضية الخلق هي شهادة ألا إله 
إلا الله؛ وأنه لا معبود بحق سواه؛ وجعل أحكام العبودية أو الأحكام الشرعية 
هي المنهج المقرر على طلاب السعادة في هذه الدنيا كما قال سبحانه: ْنَا 


ر رص ر 2ص و 


هطو مها يما َا يأتيٽگم مي هُدى فمن تيع هدای قوق ءَ کم ولاهم 
OE‏ البقر ۳۸ 

ومن ثم فإن طلاب السعادة إذا آهملوا منهج المداية؛ وجعلوا سعادتهم في 
عبودية الشهوات والشبهات وتناسوا مرحلة الابتلاء والكفاح والرغبة في 
النجاح والفلاح؛ وتسببوا في ضلاهم بمخالفتهم رسلهم؛ ثم أعلنوا زورا 
وبمتانا آنهم كانوا على الصواب؛ وم الكثرة الغالبة عند الحساب؛ وهم 
جاو ادعام وق ما قرر زی کاب فکذبوا على آنفسهم کا ذکر الله في 

شآنہم: ت کر کن وتک ہم کک آن ورتا ماگ مرکو )اط ر کی تگب را 
ف صانم کاو یغرو )چ4 الأنمام:۲۲/ ۲. 

وهنا شهد أولو العلم وشهدت الملائكة بضلال المشر كين وصحة ما جاء 
عن رسلهم؛ وشهد الله بصدق المرسلين وخسران المشركين تصديقا 
للموحدين وإنصافا لمذهبهم وتكذيبا لأعدائهم وتصديقا للملائكة وأولي 
العلم؛ فهو سبحانه المؤمن الذي شهد آنه لا إله إلا هو؛ وأن هذه الكلمة هي 
كلمة الحق وحقيقة التوحيد؛ وآہا رد على جميع من ضل من العبيد؛ فتضمنت 
كلمة التوحيد أجل شهادة وأعظمها وأعدها وأصدقها من أجل شاهد بأجل 
مشهود به؛ فشهادة الله سبحانه لنفسه بال وحدانية والقيام بالقسط تضمنت عند 
السلف آربع مراتب؛ علمه سبحانه بذلك وتکلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه 


ا 


وآمرهم وإلزامهم به؛ وعبارات السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء 
والإعلام والبيان والإخبار؛ وهذه الأقوال كلها حق لا تناني بينها؛ فإن الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره؛ وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه . 


القول الرابع ان امؤمن هو الذي يصدق مع عباده کک 
NL‏ قال تعالی: فلص 


یا 
ف الله 
ا مهم حَِيفاوما كان من شرك ب ت 4 آل عمران:۹. وقال 2y‏ 


م 3 


ازا تة ومن دا واخ ڪت لسرن © الأنیاء:٠‏ 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 مرفوعا: (يقول الله كك آنا عند 
ظن عبدی» وآنا معه جین یذ کرنی؛ فان ذکرنی فی نفیمه ذکرته فی نفیی؛ وان 
ذکرنی فی ماو ذکرته فی ماو خبر مِنه؛ وإِنٍ اقترب إل شبرًا تقزبت إليه ذراعا؛ 
وإِن اقترب إل ذِراعا اقتربت إِلبه باعا؛ ون أتانی يمشى أتيته هرولةً)”. 

وعند النسائي وصححه الألباني من حدیث ابن عمر 4 آنه قال: (قام 
رسول الله 8# يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحود الله وأثنى عليه وقال: 
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)*. فا لمۇمن في 
أسماء الله هو الذي يصدق في وعده؛ وهو عند ظن عبده؛ لا بخيب آمله؛ ولا 
يخذل رجاءه؛ وجيع المعاني السابقة حق يشملها تفسير الاسم. 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۸۹؛ والأسماء والصفات للبيهقي ص"۸. 

(۲) تفسير القرطبي ۱۸/ ٦٠؛‏ وتفسير أسماء الله للزجاج ص١".‏ 

(۳) البخاري في کتاب التوحید؛ باب السؤال باسماء الله تعالی ۲٦۹٩ /٦‏ (1۹۷۰). 

() النسائي في كتاب القسامة؛ باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ۸/ ٤۲‏ (۷۹۹٤)؛‏ وانظر إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ۷/ ٠٠۷‏ . 


ل °۱۱ 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله المؤمن يدل على ذات الله وعلى صفة الصدق كوصف ذات؛ 
والتصديق كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ 
وعلى الصفة وحدها كذلك. 


أما دلالته على ذات الله فلأن الأسماء كلها أعلام؛ وأما دلالته على الصدق 
کوصف ذات فلقوله: # ل صد الله له 4 آل عمران:٥٩.‏ وقوله تعالی: چ ومَنْ 
أَصَدَقَ من اله حًا کا ا ک4 الساء :۷. ولاستحالة اتصافه بالمقابل؛ قال تعالى: 
لد صد ت آله رسو ألرَيا احق & اضح:۷٠.‏ وقال: ا وما را المرموة 
الراب الوا هلدا ماود وڪدنا اله ور ولودی ا و 44 الأحزاب:۲۲ . وقال 
آهل الحنة: الد رر اار ى صك ودم & الرمر:؛۷. 

وعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 4 أن رجلا آتي النبى 44 
فقال: (أخي يشتكى بطنه؛ فقال: اسيو عسلا؛ ثم أتى النَنبة فقال: اسقه عسلاه 
ثم آتاه فقال: فعلت؛ فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك؛ اسقو عسلا)”. 

وعند البخاري من حديث ابن عمر 4 أن رسول الله 4 قال: (صدق الله 
وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده) ”. 

وأما دلالة اسم الله المؤمن على التصديق كوصف فعل فكا ورد عند 
البخاري من حديث آبي هريرة 4 مرفوعا فقالوا: (يا رسول الله صدق الله 
حريثك) ”. 
(۱) البخاري في العمرة؛ باب الدواء بالعسل .)٥١٠٦١( ۲٠٠۲ /٥‏ 


(۲) البخاري في الطب؛ باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو۲/ ٠۳۷‏ (7۳). 


a‏ . وقلا تكلمت وأحد الله 
إلا رجوت آن یکون الله بصدق قولي الذي أقول) ”. وعند الترمذي 
وصححه الشيخ الألباني من حديث أي هريرة 4# أن النبي 6# قال: (من قال 
لا إله إلا الله والله آكر؛ صدّقه ربّه فقال: لا إله إلا أنا؛ ونا أكر)”. 

فف ای و ر ان ا ا ی 
E‏ 


يعثران ويقومان؛ فنزل فأخذهما فصود | انبر ثي قال: صدق الله: ‏ إِنَما 

آمو لک وأوکن دک َة 4 التغابن:٠٠.‏ رايت هذين فلم آصبر؛ ثم أخذ فى 
الخطبة)". 

واسم الله المؤمن يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والسمع والبصر والعلم 
والعدل والحكمة؛ والعظمة والقوة؛ والقدرة والعزة؛ والسيادة والرحمة على 
اعتبار أن هذه الأوصاف لازمة للمؤمن الذي يصدق ني قوله وفعله؛ والذي 
يصدق مع عباده المؤمنين في وعده؛ ويصدق ظن عباده الموحدين؛ ولا بحيب 
آمالهم؛ والذي من الناس آلا يظلم آحد من خلقه؛ وآمّن من آمن به من عذابه. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ل أجد دعاء مأثو را بالاسم المطلق؛ ولكن ورد الدعاء بالوصف؛ فعلى 
اعتبار أن معنى المؤمن هو المجير الذي يؤمن عباده المؤمنين وينصرهم على من 
ظلمهم؛ ورد دعاء المسألة في سال إبراهيم اتا لربه: وو دارهم ري أَجعَلّ 


(1) مسلم في الطلاق؛ باب في الإبلاء واعتزال النساء وتخييرهن ۲/ °۷ (1€۷4). 
(۲) رواه الترمذي ف كتاب الدعوات؛ باب ما يقول العبد إذا مرض٥/ ٤۹۲‏ (۳۰٤۳)؛‏ وانظر 


صحيح الجامع ٤۹۲ /٥‏ . 
(۳) آبو داود في الصلاة؛ باب الإمام يقطع الخطبة للأمر بحدث ۱/ ۲۹۰ .)١٠١۹(‏ 
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راو اک 


متعه فللا 


و رد 


هلدا بکداء امتا وز زاهک ون الم رت من امن مهم یال ویوا لاخر فال دفر فا 
E OEE‏ 

وقال سبحانه: 3 لذا هم رت امل هدا بء یکا واَحُبن وب 
أن حلصتام {4O‏ وا 

وعند أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الله الزرقي 4 أنه قال: (لا 
کان يوم أحلٍ؛ وانكفاً المشر کون قال رسول الله 8# : استووا حتى أثني على 
ربی؛ فصاروا خلفه صفوفا.. وذكر في دعائه.. اللهمٌ إني أسآلك التعيم يوم 

ء 2 ۶ 

العيلة؛ والامن يوم الخوف؛ اللهم إني عائِذ بك مِن شر ما أعطيتنا وشرٌ ما 
منعت؛ الهم حبّب إلينا الإيمان وينه في قلوبنا؛ وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والوصيان واجعلنا من الراشِين؛ الله توفنا مسلوون وأحينا مسلوين وأليقنا 
بالصالجين غير خزايا ولا مفتونين؛ اللهمٌ قاتل الكفرة الذِين يكذبون رسلك 
ويصدون عن سبيللك؛ واجعل عليهم رجزك وعذابك؛ اللهِمَ قاتل الكفرة 
الذِين أوتوا الكتاب إله الحقّ). 


0 
2 


وعلى اعتبار أن معنى المؤمن هو الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه؛ 
ويوفقهم إلى الإيمان؛ ويصدق معهم في وعده؛ فقد ورد دعاءِ المسألة بمقتضى 


واتیعتاا سول ا ے تامع ٤‏ ریت ا)4 آل عمران:۰۲. 


وقوله تعالی عمن آمن برسول الله 8# من القسسين والرهبان: #وإداسيعوا 
و Al‏ 2ے ٤‏ 


244 < 3 کے رو ر کی 2 ےا 
ما ازل لل الرسول رئ آعیتھم تفیض رتال مع مما عرووأم ن الح يعولون ربا ءامنا 


.)٦۹۹( وصححه الألباني في الأدب المفرد‎ ؛٤١‎ ١ /١ أحمد في المسند‎ )١( 


rat‏ ف ٤‏ رم و 42 i‏ ,عص س 2ے ر ےہ و ا ا 
فا کہکا مع الھ رین ا وما نا لا ون پالله وما جاء امت لحي وئطمع آنيد 
i2‏ 


ر ع 2 4 IIS‏ ر 2 ِ- o2‏ م >t‏ 
رر اکر @ ابه َد بَا قا أ جتّت تجری من تھا ا ال 


ت ڪڪ 


لين حلفا وکلک جرا اخسن OL‏ الائدة:۸/ .۸٥‏ وكذلك قوله تعالی: 
> ع ی کے و کک E‏ 


لته کان و فریف من عباوی یھو لوی ربا ءامنا فأعفر نا وار تا وات حير الي 

ائ ترا کی اسک وی رکش نتب گے ان مرن 
ايوم یماصبرا انهم شم ال لاد AI (O‏ 

وقد روی ابن حبان وصححه الألباني من حديث فضالة بن عبيد 4 أن 
رسول الله 8# قال: (اللهم من آمن بك وشهد آني رسولك؛ فحبب إليه لقاءك 
وسهل عليه قضاءك؛ وأقلل له من الدنيا؛ ومن لم يؤمن بك ويشهد آي 
رسولك؛ فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا) . 

وروى الحاكم وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن 
رسول الله 8 قال: (إن الإيان ليخلق في جوف أحدكم کا خلق الثوب؛ 
فاسآلوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم) ”. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4# آن النبي 8# قال: (إذا آمَن الإمام 
فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبو) " . 

ودعاء المسألة ني الحملة أن يذكر الداعي الاسم كوسيلة لتحقيق مطلبه؛ 
فيدعو به المظلوم على اعتبار أن معنى المؤمن هو المجير؛ ويدعو به الصادق إذا 
كذبه الناس أو افتروا عليه؛ ويدعو به أيضا من يرجو نعمة ربه ويخاف عذابه 


(۱) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ١‏ ۸ (۸١۲۰)؛‏ السلسلة الصحيحة .)۱۳١۳۸(‏ 
(۲) مستدرك الحاکم ۱/ ٩٥‏ (۵)؛ صحیح الجامع .)٠١۹۰(‏ 
(۳) البخاري في الأذان؛ باب الرجعة الإمام بالتأمين .)۷٤۷( ۲۷١ /١‏ 
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أن يؤمنه فى الدنيا والآخرة. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في سلو العبد وتو حیده لله فيه هو يقین العبد في ربه آنه لا يظلم 
أحدا من خلقه؛ ونه سينصر المظلوم ولو بعد حين؛ فيلجاً إلى الله أن يجيره من 
ظلم الظالمين؛ و يثق أن وعد الله لعباده المؤمنين كائن لا عالة؛ وقد كان لعائشة 
رضي الله عنها موقف عظيم في حادثة ة الإفك يدل على توحيدها لله في آسمائه 
الحسنى وما دل عليه اسمه المؤمن 

روى البخاري أن النبي # قال ها: (يا عايِشة فإنه بلغني عنكٍ كذا وكذا؛ 
إن كنت بريئة فسيبرئك اله؛ وإن كنت ألمت فاستغفري الله وتوبي إلبد؛ فإ 
العبد إِذا اعترف بذنبو ثم تاب تاب الله عليه؛ ت تقول عائشة رضي الله عنها: فلا 
قضی رسول الله 6 مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة؛ وقلت لأي: 
أجب عي رسول الله 4# ؛ قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ل ؛ فقلت 
لامي أجيري عني رسول الله # فيم قال؛ قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله # ؛ فقلت وأنا جارية حدِيثة الس لا أقراً كرا م من القرآن: إني والله لقد 
علمت آنكم سوعتم ما يتحدّث بو التاس ووقر في أنفسكم وصدقتم په؛ ولِْن 
قلت لكم ِي بريئة؛ والله يعلم اي لبريئة لا تصدّقوني بذلك؛ وليِنِ اعترفت 
لکم بأمر؛ TS‏ 
یوسف إذ قال: صر یل واه مس تعان عل تفوت 4 E‏ 

ثم حولت على فِراشِي؛ وأنا رجو ن يبرئني الله؛ ولکن واللّه ما ظننت أن 
نزل في شأ وحپا؛ ولان أحقر ني تضیي ين ن يتكلم الق رآن ي آمري؛ ولکفي 
کنت آرجو آن یری رسول الله 8# ني النوم رؤيا ير ني الله فوالله ما رام جلسه 


ولا خرج أحد من أهل البيتِ حتى أنزل عليه؛ فأخذه ما كان يأخذه مِن 
البرحاء؛ حتى إِنه ليتحدّر ينه مثل ا لجان من العرق في يوم شاتِ؛ فلا سرّي 
عن رسول الله 8 وهو يضحك؛ فکان اول کلم تکلم ہا آن قال لي: يا 
عائِشة؛ احمدي الله فقد براك الله؛ فقالت لي آمي: قومي لى رسول الله 4 
فقلت: لا والله؛ لا أقوم إلیه؛ ولا أحمد إلا الله؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن 
ري جائ بال EE ES‏ بل خو کو کر لک ار تم کا 
آ سب ينادم وا نىتو کر ›ړحه e‏ مويو 
O E‏ کیو یازیو شہ کا بذ 
مائو يالشىپ كۇك ی عند الوم ال زیون چ النور: 1 

ومن تسمى عبد المؤمن والد روح من رواة الحديث عند البخاري؛ قال في 
إحدى رواياته: (حدثا روح بن عبلِ المؤمن؛ حدثنا یزید بن زریع؛ حدَّثنا 
سعيدٌ عن قتادة؛ حذثنا أنس بن مالكٍ ‏ عن التي 4# قال: إن في الحتة 
لشجرة يرير الراب في ظلها وائة عام لا يقطعها) *. 


ر 
۷ 
9 3 
٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 


لم يرد في القرآن إلا في موضع واحد وهو قوله تعالی: چ هو الد اَی 


~~ 


.)9۱۸( ٩٤٥ /۲ البخاري في المغازي؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضا‎ )١( 
.)۳٠۷۹(۱۱۸۷ /۳ البخاري في بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الحنة ونا خلوقة‎ )۲( 
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یر مو 


امهالك دوش السَكم لموم المهَيڻ المزي راجا المڪ د 
سحل آلو عسات رڪ وت )4 حدر ۲٠:‏ . ول يرد في السنة. 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المهيمن في اللغة اسم فاعل للموصوف باهيمنة؛ فعله هيمن يمن هيمنة؛ 
والميمنة على الشىء السيطرة عليه وحفظه؛ والتمكن منه كا ميمن الطائر على 
فراخه؛ ويرفرف بجناحيه فوقهم لمايتهم وتأمينهم؛ ويقال: المهيمن أصله 
المؤمن من آمن يعني آمن غيره من ا لٰخوف ”. 

والله سبجانه هو المهيمن على عباده؛ فهو فوقهم بذاته له علو القهر والشأن؛ 
ملك على عرشه؛ لا بخفی عليه شيء في نملکته؛ يعلم جيع أحواهم؛ ولا يعزب 
عنه شيء من آعالمم؛ هو القاهر فوقهم؛ وإن تركهم آو ترك بعضهم مع 
ظلمهم وكفرهم؛ فذلك لمحکمته في] هم فيه مبتلون؛ ولا قضی وقدر میسرون 
کہا قال تعالی: [ ولا سب آله فلا عا عسل اسشوت إا 
بورشم Ope‏ إبراهيم:٠؛‏ . فهو حيط بالعالمين؛ مهيمن 
بقدرته على الخلائق آحمعين؛ وهو سبحانه على کل شيء قدير وکل شيء اليه 
فقیر وکل آمر عليه بسیر؛ لا بعجزه شيء ولا یفتقر إلى شيء: ایس کسلږ 
OLE‏ الشورى:١۱".‏ 

ومن فإن جاع معنى المهيمن أنه المحيط بغيره الذي لا يخرج عن قدرته 
مقدور؛ ولا ينفك عن حكمه مفطور؛ له الفضل على جيع الخلائق في سائر 
الأمور. قال أبو الحسن الأشعري: (خلق الأشياء بقدرته؛ ودبرها بمشيئته؛ 


(۱) لسان العرب ٤۳۷/۱۳‏ . 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٠؛‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص٤۸.‏ 


وقهرها بجروته وذللها بعزته فذل لعظمته المتكرون؛ واستکان لعز ربوبیته 


المتعظمون؛ وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون؛ وذلت له الرقاب وحارت 
ني ملكوته فطن ذوي الألباب؛ وقامت بكلمته السماوات السبع؛ واستقرت 
الأرض المهاد) . 

وقال ابن حجر العسقلاني: (وأصل ايمنة الحفظ والارتقاب؛ تقول: 
هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبا عليه فهو مهيمن)”. فالمهيمن الرقيب على 
الشيء والحافظ له والقائم عليه وهذا ملحق بالمعنى السابق؛ ويلحق به أيضا 
تفسير المهيمن بالشهيد؛ ومنه قوله تعالى: $ ارالك لكب الح مصَدَّقًا 


2# 


لما بت يديد ِن ٽڪ ىب ومهيوًا عد 4 الائدة:۸؛ . فالله شهید على خلقه ب) 
یکون منهم من قول آو فعل ”. 

وعندمسلم من حديث ابي ذرٌ 4# عنِ التي 8# فيا يروي عن الله تبارك 
وتعالى آنه قال: (يا عبادي إن هي أعمالكم؛ أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم إيّاها؛ 
فمن وجد خيرا فلیحمل اللّه؛ ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه)“ . 

وقيل في معنى المهيمن أيضا آنه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيا ولو 
كثر؛ ولا يزيد العاصى عقابا على ما يستحقه؛ لأنه لا جوز عليه الكذب؛ وقد 
سمى الثواب والعقاب جزاء؛ وله أن يتفضل بزيادة الثواب؛ ويعفو عن كثبر 
من العقاب . 


() الإبانة ص۸؛ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ص ٠۸۲١‏ . 
(۲) فتح الباري ۸/ ٩۹‏ وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٦ / ٦‏ 

(۳) تفسیر غریب الحدیث للخطابي ۲/ .٩۱‏ 

.)٠١۷۷( ۱۹۹٩ /٤ مسلم في کتاب البر والصلة والآدب؛ باب تحریم الظلم‎ )٤( 

. ٦۹ص وتفسير أسماء الله للزجاج ص۲"؛ والمقصد الأسنى‎ ؛٦٦‎ /٦ فتح الباري‎ )٥( 
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٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله المهيمن يدل على ذات الله وعلى صفة الهيمنة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
كل منه) بالتضمن؛ والهيمنة كا تقدم في شرح المعنى تعني الإحاطة والحفظ 
والعلو مع العلم والقدرة والقهر. 

ولم يرد وصف اليمنة نصا؛ وإنا تضمنه الاسم؛ لآن أساء الله أعلام 
وأوصاف؛ والهيمنة وردت نصا في وصف القرآن الكريم وعلو شأنه على ما 
سبق من الكتب؛ قال تعالى: 3 راتاي التب بای مص رقا لما بت يديد 


من ڪب ومهييتاعََدِ د:2 . آما من جهة المعنى الذي دل عليه الاسم 
فالنصوص كثيرة في إثبات الإحاطة والحفظ والعلو والقهر وغبر ذلك غا 

واسم الله المهيمن يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والسمع والبصر 
والقدرة والصمدية؛ والكبرياء والعظمة؛ والغنى والعزة؛ والعلم والحكمة؛ 
وكل ما يلزم معني الميمنة المطلقة. 

واسم الله المهيمن دل على صفة من صفات الذات والفعل معا؛ آما دلالتها 
على صفة الذات فلاستحالة وصف الله بمقابلها؛ وما دلالتها على صفة الفعل 
فلتعلق بعض المعنى الذي يشمله الوصف بالمشيئة من الحفظ الخاص 
والاستواء؛ والقهر لمن شاء؛ وغبر ذلك من صفات الأفعال. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ل أجد دعاء بالاسم أو بالوصف؛ ويمكن الدعاء بمعنى الاسم ومقتضاه؛ 
فالمهيمن هو الرقيب الذي حاط بل شيء من كل وجه. 

روى البخاري من حديث البراء بن عازب ك4 أن النبي 8# قال له: (إِذا 


ت ° 


أتيت مضجعك فتوضصًاً وضوءك لِلصًلاة؛ ثمّ اضطجع على شقك الأيمن؛ ثةّ 
قلٍ: الهم أسلمت وجهي إليك؛ وفوؤضت آمري إليك وألجآت ظهري إليك؛ 
رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك؛ اللهمٌُ آمنت بكتابك الذي 
أنزلت؛ وبنبيّك الذِي أرسلت؛ فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهنُ 
آخر ما تتکلم بو) . 

وروى البيهقي وحسنه الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن 
آبیه 4 آن أعرابیا قال للنبی 65: (علمنی دعاء لعل الله أن ینفعنی به قال: قل 
اللهم لك الحمد كله؛ وإليك يرجع الأمر كله) ”. 

ونما ورد في دعاء المسألة ما روى عن السلف الصالح؛ ما جاء في دعاء بجيى 
بن معاذ الرازي: 

جلالك يا مهيمن لايبيد : وملكك دائم آبدا جدید 

وحكمك نافذني كل مر : ولیس يیکون إلا ما تريد 

ذنوبي لاتضرلك ياإ مهي : وعفوك نافع وبه تجود 

فنعم الرب مولاناوإنا : لنعلم آننابئس العبيد 

وبابك معدن للجوديامن : إليه يقصد العبد الطريد ”. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


(۱) البخاري في الوضوء؛ باب فضل من بات على الوضوء ۱/ .)۲٤٤( ٩۷‏ 
(۲) شعب الإیمان ٩۷ /٤‏ (۳۹۸٤)؛‏ وانظر صحیح الترغیب والترهیب .)٠١۷١(‏ 
(۳) شعب الإیمان .)۷۳۰۸(٤٦٦ /٥‏ 


o۲۱‏ ا 


دعاء العبادة باسم الله المهيمن أن يتقي المسلم ربه في قوله وفعله لعلمه أن 
الله مهیمن رقیب مطلع على سره؛ وآنه سبحانه لا یمنعه حجاب ولا ستر ان 
یری عبده حال ذنبة ومجازیه على صنعه؛ ونه سیعاقب کل ظا لم على ظلمه في 
العاجل قبل الآجل؛ وربا رأى العاصى سلامة ماله وبدنه فظن أنه لا عقوبة؛ 
لكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه | يفلته. 


ke e o .‏ کک 2 م 
قال تعای: ‡ ولا تخس آله عَلفِلا عَسَّا َمل الظيموت إِكَنّا 


لے وود ہے ےء e‏ 5 م و 
يرهم ليور و فيد الاجر © 4 ابراهیم:۲؛ . وقال تعالی: ومن يعمل 


وہہ ۶ دە £ و 


سوء مجر بو وکا کد له رمن دون انلو و لا وک تدا {U‏ التساء:۳٠٠.‏ 

ومن ثم فإن الموحد بتوحيده لله في اسمه المهيمن يصدع با لحق ولا بخاف في 
الله لومة لائم؛ فإن النفس قوامها ومرجعها إلى خالقها؛ وهو مهيمن عليها 
وعلى الخلائق آأجعين؛ فيدفعه ذلك إلى أن يتعزز بعزة اللّه؛ ويعمل في مرضاته؛ 
ويخلص له النية ابتغاء وجهه؛ ويستعین به دون غيره؛ متو كلا عليه آخذا 
بأسباب القوة راضيا بقضائه وقدره. 


AEN <o“ lt‏ و tt e‏ ہے کے متو ce‏ ارو 
قال تعای: کإ بحا ای “انلیا من ج متم کن يده سرک بان آل یرو رة 
وي Tl. Sf KK:‏ ع مص رور و 2 CfA T0‏ 
بون أذلَوٍ عل أَلْمُومنين أَمِرَو عل لغري جهوت ف سبیل اه ولا يخافوت لومة لاًب 


آما من جهة التسمية بعبد المهيمن؛ فلم أجد في رواة الحديث من تسمى به 
غير عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي؛ وهو من رواة الحديث 
الضعفاء؛ وإن كانت التسمية بعبد المهيمن حمودة فهي تعبد لله باسم من 
أسمائه؛ لكن الراوي متروك الحديث عند النسائي؛ وقال ابن حبان: لما فحش 
الوهم في روايته بطل الاحتجاج به؛ وعند الدارقطني ليس بالقوي؛ ومنكر 


ء۶ 
gC e‏ ر ا رم و ے ٍ e‏ 
لك هَل لدبتو من ياء واه سملي )4 الائدة:؛٠.‏ 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد اسم الله العزيز في كثير من النصوص القرآنية مطلقا معرفا ومنونا 
مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وك |ها؛ وقد ورد المعنى حمو لا عليه مسندا 


إلیه؛ کا جاء في قول الله تعالى: ج ھواازىيسو کر نالدرا و کیت یکا ذه 
ررد کر ر ّ f‏ کے ج 
إلا هاري کیم لل آل عمران:» . وقوله: # ویلو جود ] ا 


له ۶ ریا ) سى . واسم الله a‏ مقترنا ببعض 
الأسماء الحسنى كالحكيم؛ والعليم؛ والخبير؛ والحميد؛ والرحيم؛ والغفار؛ 
والوهاب؛ والقوي. 

وني الجامع الصغير وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ## كان إذا تضور من الليل - تقلب وتلوى من شدة الام - قال: (لا إله 
إلا الله الواحد القهار؛ رب السماوات والأرض وما بينه| العزيز الغفار) ". 
٠ه‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

العزيز في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل؛ فعله عز يعز عزا وعزة؛ أما 
المعنى اللغوي فيأتي على معان: 


منها العزيز بمعنى الغالب؛ والعزة بمعنى الغلبة؛ ومنه قوله تعالى: #فقَالّ 


.)( ٦۸/٦ (70,؛ والجرح والتعديل لابن أي حاتم‎ ٠١٤ /۲ الضعفاء والمتروكين‎ )١( 
.)۲٠٠۹( ٩۸ / ٩ وانظر السلسلة الصحيحة‎ )٠١١( ٠٠١ /١ريغصلا السيوطي في الجامع‎ )۲( 


LL or 


ها ّنف لخب)4 س:٠٠.‏ أي غلبني ني حاورة الكلام. 

ومنها العزيز بمعنى الجليل الشريف الرفيع الشأنء ومنه قول الله تعالى عن 
دغوی الناققین واذعاء عبد اله بن آي بن سلو المزة: ل قرا ان جا ل 
ديرج آلرنها ذل انانتون:۸. أي ليخر جن الجليل الشريف 
منها الذير ‏ 

ومنها العزيز بمعنى القوي القاهر الشديد الصلب؛ وعززت القوم 
وشتدتېم ومنه ما ورد ني قوله تعال: ا ارسلتا للم نین كبو هما قمر رر 
پگالىشي 4 يس:۱. آي قوينا وشدّدنا. 

ومنها العزيز بمعنى المنقطع النظير آو الشيء القليل النادر الوجود ”؛ ومنه 
EE SS‏ تاع 


SE ee‏ ا 


وهذه المعاني المجردة إذا أضيفت إلى الله جاز وصفه ہا؛ فالله ك ۰ 
غالب على مره ک)| قال EE‏ ار الاس 
یکوت )رسف .۲٠:‏ وقال: ل کب اه لے آنا سے 
عير {OF‏ الجادلة:٠۲.‏ وهو العزيز الذي له 8 الشأن والفوقية في ذاته 
وصفته کا قال تعالی: رب لسوت والذرض ومابتتمما اغب رليمل 


)١(‏ لسان العرب /١‏ ٤۳۷؛‏ والمفردات ص ٦۳‏ ٥؛‏ واشتقاق أسماء الله ص۲۳۷. 
(۲) أبو داود في كتاب الضحايا؛ باب ما يجوز من السن في الضحایا ۳/ ٩٩‏ (۲۷۹۹)؛ وانظر إرواء 
الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل للاألبانی (١٩٤۱۱)؛‏ وصحیح أبي داود .)۲٤۹٤(‏ 


DS OEE 

وني صحيح مسلم من حديث آي هريرة 4# آن رسول الله 6# قال: (الز 
إزاره؛ والكبرياء رداؤه؛ فمن ينازعڼي عذيته) . 

والله عزیز متفرد لا مثیل له متوحد لا شبیه له کا قال: ا اتد 
ی وهو اسيع الد © 4 الشورى:٠١.‏ وقال تعالى: فل هو اله 
آَ الإخلاص:٠.‏ وقال مبينا معنى الانفراد والأحدية: # ولم يكن 
ا کی )€ الإخلاص:؛. أي أن الأحد هو العزيز المنفرد بأوصاف 
الكمال الذي لا مثيل له فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله؛ ولا يستوي مع 
سائر الخلق في قانون أو قياس لأنه المتصف بالتوحيد العزيز المنفرد عن 
أحكام العبيد ”. 
دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله العزيز دل على ذات الله وعلى صفة العزة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن فاه كك له العزة كوصف ذات؛ والإعزاز كوصف فعل؛ أما 
صفة الذات؛ فلأما صفة قائمة به يستحيل وصفه بضدها. 

قال تعالی في وصف المنافقین: ل يوو کون َجَعَتاإ َالِ احرج 
الار مہا لدل ورل أله وإرسو لهه اميت ولكالمكفة ت لينو 

و 


4 النافقون:۸. وقال: 3 من کان یریز رة ایا چ ناطر:. ١‏ 


(۱) مسلم البر والصلة والأدب؛ باب تحریم الکبر ۲۰۲۲/۶ .)۲٠۲١(‏ 
(۲) انظر في معنى الاسم جامع البيان ۷/ ١٠؛‏ واشتقاق أسماء الله للزجاج ص۲۳۹؛ والمقصد الأسنى 
لأي حامد الغزالي ص٦٠.‏ 


LL oo 


وقال سبحانه: $ سبلن ريك ر ارو ما يصوت اه الصافات ٠۸۰:‏ . 

رق مسل من حدیٹ آں هری رة آن رسرن #۵ قال (العرّ إزاره؛ 
والكرياء رداۋه؛ فمن ينازعڼی عذبته). 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك 4 أن النبى 4# قال: (لا تزال 
جهتم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب ايرو فيها قدمه؛ قتقول: قط قط 
وعرتك)". وعنده أيضا من حدیث اشن قال: (ودنا الحبار رب العرة 
فتدلی حتی کان منه قاب قوسین أو آدنی) ”. 


وروى النسائي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 45 أن 
النبي 6# قال: (بجيء الزجل آخذا بيد الزجل فيقول: يا رب هذا قتلني؛ فيقول 
الله له: لم قتلته؟ فيقول! فقلتة لتكون الم الك؛ فقول: فإنها لي؛ وججيء الزجل 
آخذا بي الزجل فيقول إن هذا قتلني؛ فیقول الله له: م قتلته؟ فيقول: لتکون 
العزة لفلان؛ فيقول: إنَہا ليست لِفلانِ فيبوء بإثوو) *. 

وني رواية: (جيء المقتول آخذا قاتله؛ وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة؛ 
فیقول: یا رب سل هذا فيم قتلني؟ فیقول: فيم قتلته؟ قال: قتلته لتکون العزة 
لفلان؛ قيل: هي لله) ”. 

وأما الإعزاز كوصف الفعل e‏ 
سبحانه: ‏ فٰاللمُمَمَلك المَنِ َون الماک من کا َع الماک من ئا 


(۱) مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب تحریم الکبر .)٦۲١( ۲۰۲۲ /٤‏ 

(۲) البخاري فی الأیمان والنذور؛ باب قوله وتقول هل من مزید؟/ .)٤٥٦۸( ۱۸۳١‏ 

() البخاري ني التوحید؛ باب قوله وکلم الله موسی تکلی) /٦‏ ۲۷۳۱ (۷۰۷۹). 

(6) النسائي في تحريم الدم ۲/۲ (١٠۳)؛‏ وانظر السلسلة الصحيحة ٤٤٥ /٦‏ رقم (۲۹۹۸). 
)٥(‏ صحیح الترغیب والترهیب .)۲٤٤۸(‏ 


س هريره ة 4 أن رسول الله ۵ قال: 
(ما نقصت صدقة يِن مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عِرّاء وما تواضع أحد لله 


إلا رفعه الله) .١‏ 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عمر 4 أن رسول 
الله 8 قال: (اللهِمَ أعِر الإسلام بأحبٌ هذين الرجلينِ إليك؛ بي جهل؛ أو 
بعمر بن الخطاب)۰. 

واسم الله العزيز يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والعلم القدرة 
والأحدية؛ والسيادة والحكمة والصمدية؛ والكرياء والعظمة والقدسية؛ وغر 
ذلك من صفات الكمال. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق في قوله تعالى عن إبراهيم أع3: ج را لا 
ا ایگ ر غر کا رالات مرانک )€ الس 

وقول إبراهیم ک8 أیضا: تابنت ونی شر مهم يلوأ عَلَهْمَ ايك 
رغال کدرا ایکا ورگ ك أت ار کیم © البقر:۲۹٠.‏ 

وقال عيسى الا: که یم کیم عافد إن کنر َم ب قنك أت لمر 
کیہ 4W‏ المائدة:۸١١.‏ 


وورد في دعاء حملة العرش للمؤمنين: چ رتا اهر ب َّ جلت جت عدن ألو 


iY Û, 


.)١۸۸( ۲۰۰۱ /٤ مسلم في البر والصلة والأدب ؛ باب استحباب العفو والتواضع‎ )١( 
.)۳٦۸١( وانظر صحيح الحامع‎ )۳۹۸١( ٦۱۷ /٩ الترمذي في المناقب؛ باب في مناقب عمر ظ4‎ )5( 


i o۷ 


رم يکرو ر 


ودنه ومن صلح ِن ءَابايوم روجهم وذريّتور ك امت اریز 
آلحکیم )4 غانر:۸. 

وكذلك ما ورد عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة 
رضي الله عنها آن النبي 8# كان إذا تضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد 
القهار؛ رب السماوات والأرض وما بينه| العزيز الغفار) . 


وقد ورد الدعاء بالوصف في نصوص کثيرة؛ منها ما ورد في قوله تعالی: 
فل ل للهرَميك' لماو نوت اماک من کا ونح الم کن اء ون رمن قاو 
وز لمن كاد N O E‏ 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله 6 قال: (اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة)". 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر 4# أن رسول 
الله 4# قال (اللهِمْ عر الإسلام بآحبٌ هذين الزجلينِ إليك؛ باي جهل؛ أو 
بعمر بن الخطاب) ”. 

وروی أبو داود وصححه الألباني من حديث عثان بن أبي العاص هه أنه 
قال: انيت النبي # وبي وجع قد کاد بهلکني؛ فقال رسول الله 8# : (امسحه 
بيوينك سبع مرْاتِ وقل: أعوذ بيزة الله وقدرته ِن شر ما آجد؛ قال: ففعلت 


(۱) صحیح ابن حبان ۱۲/ ۳۲۰ (۳۰٥٥)؛‏ وانظر صحیح الجامع (۹۳٦٤)؛‏ ومعنی تضور: تلوی 
وتتقلّب ظهرا لبطن من َة الحمى والأّل؛ انظر النهاية في غريب الحديث ٠٠١/۳‏ . 

(۲) ابن ماجة؛ باب فضل عمر رضی الله عنه/ ۳۹ (١١٠)؛‏ والسلسلة الصحيحة .)٠٠۲٠(‏ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب المناقب؛ باب في مناقب عمر 4# /١‏ 11۷ (١۳۸)؛‏ وانظر صحيح السيرة 
النبوية للشیخ الألبانی ص۹۳٠‏ . 


ذلك؛ فآذهب الله 5ك ما کان بي؛ فلم آزل آمر پو آهلي وغيرهم) . 

وروى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 4 أن 
رسول الله 65 قال له: (إذا اشتكيت؛ فضع يدك حيث تشتكي وقل: بسم الله؛ 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا؛ ثي ارفع يدك؛ ثم اعد 
ذلك وترا)*. 

وعند مسلم من حدیث ابن عباس 4 آن رسول الله 85 كان يقول: (اللهم 
لك أسلمت وبك آمنت؛ وعليك توكلت؛ وإليك أنبت؛ وبك خاصمت؛ 
الله إني أعوذ برك لا إله إلاً أنت أن تضاني أنت الحي الذي لا يموت 
وا لجن والإنس يموتون) ”. 

وروی الحاکم وصححه الألباني من حديث أنس 4 أن رسول الله 4 
قال: (من قال إذا وى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني؛ الحمد لله الذي 
أطعمني وسقاني؛ الحمد لله الذي من علي وأفضل؛ اللهم إني أسألك بعزتك أن 
تنجني من النار؛ فقد حمد الله بجميع امد الخلق كلهم) °. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم في سلوك العبد هو مظهر العزة التي يشعر بها المسلم في توحيده 
لربه؛ وعبودیته وحبه وکل عمل يزیده من قربه؛ ويقينه أن العزة في إتباع آمره؛ 
وأنه سبحانه العزيز الذي جعل العزة لنبيه 8# وآتباعه وحزبه؛ ولا يرضی بديلا 


(۱) آبو داود في الطب؛ باب کیف الرقی /٤‏ ۱۱ (۳۸۹۱)؛ وصحیح الجامع .)١٤١(‏ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب في الرقية إذا اشتكى ٠۷ ٤ /٠‏ (۸۸١)؛‏ وانظر السلسلة 
الصحيحة .)٠١١۸(‏ 

(۳) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ماعمل .)۲۷١۷( ۲۰۸٠ /٤‏ 

.)١١٤٤( والسلسلة الصحيحة‎ ؛)۲٠٠١٠(‎ ۷۳١ /١ مستدرك الحاكم‎ )٤( 


LL °۹ أ_‎ 


ك 


عن عزة الإسلام وآهله حتی لو كانت لأهله وعشيرته وقومه. 


ورد عند البخاري من حدیث جابر بن عبد الله 4 آنه قال: (غزونا مع 
التي 8# في غزوة بني المصطلق؛ وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا؛ 
وكان من المهاجرين رجل لعَابٌ فكسع أنصارِيًا؛ فغضب الأنصارِيّ غضبا 
شيدا حتى تداعوا؛ وقال الأنصارِيْ: يا للأنصار؛ وقال المهاجريً: يا 
للمهاجرين؛ فخرج النبيٌ 6# فقال: ما بال دعوى آهل الجاهليّة؛ ثم قال: ما 
شأنهم فأخبر بكسعة المهاجرِي الأنصاري؛ فقال الت 6# : دعوها فإنّها خبيثة؛ 
وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا لن رجعنا إلى المِينة ليخرجِنّ 
الأعرٌ منها الآذل)” . 

وني رواية الترمذي فقال عمر بن الخطاب #: (يا رسول الله دعي آضرب 
عنق هذا المنافق فقال النبىٌ 65: دعه لا يتحدّث الناس أن محمُدا يقتل اا 
ال عة و و ا اك انل سرون 
لله 8# العزيز؛ ففعل)” . 

وعند البخاري من حديث زيد بن رقم 4# قال: (كنت في غزاةٍ فسوعت 
عبد الله بن أي يقول: لا تنفقوا على من عِند رسول الله حت ينفضوا من حولو؛ 
ولو رجعنا ِن عِدِه ليخرجنّ الأعرّ نها الأذل؛ فذكرت ذلك لعمّي أو لعمر 
فذكره للتبي 8# فدعاني فحدثته؛ فأرسل رسول الله 4# إلى عب الله بن أي 
وأصحابه؛ فحلفوا ما قالوا فکذبني رسول الله 85 وصدّقه؛ فأصابني هم ل 
يصبني يثله قط؛ فجلست في البيتِ فقال لي عمّي: ما أردت إلى أن كبك 


(۱) رواه البخاري في کتاب المناقب؛ باب ما ینهی من دعوی الحاهلية / (TTT)‏ ومعنی 
کسعه ضربه على دبره. 
(۲) الترمذي في تفسبر القرآن؛ باب ومن سورة المنافقين .)۳١٠١( ٤۱۷ /٥‏ 


رسول الله # ومقتك؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون؛ فبعث 


و ا 


إلي التي 4# فقرا: دا جاك المَقون الوأ نهد إنك أرسول أله واكه يعلمإنك 
رسو وآ ہد إن لوین لکذبوت )ادوا م جنه فَصدوا عن 
سیل اک إت سا اوا يعمَلونَ. .. إلى قوله.. هم ادن مولو ا 
عند رسول کہ ی مسوا ولو حرَاین ا E‏ ولكن اله اموي لا 
RAEIKOTH‏ ورجا لک تیا لدل ويه اة 
ولرس ولد وللّموزیت ولكرًالمُكو لاي يمون )4 النافقون :۷/ ۸. فقال 6 
لزيد: إِنْ الله قد صدقك يا زيد)”. 

ومن عبد لله بإضافته هذا الاسم عبد العزیز بن مسلم (ت:۷٣۲ه»‏ روى 
عنه البخاري في صحيحه قال: (حذثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبد العزيز 
بن مسلم حدثنا عبد الله بن دینارٍ قال: سوعت ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال 
الي 48 : الضبٌ لست آكله ولا أحرّمه) ”. 


- ا 


٠‏ دلیل إحصاء الاسم وثبوته. 

ورد الاسم ني القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالی: هر ا 
ایی ةرا اليك ادش الم لزي ميث المَزيزالاز 
2 کر ج لن الہ اترگ وت )4ا لر ۲۲۰. 


.)٤٦1۷( ۱۸١۹ /٤ البخاري في التفسير؛ باب قوله إذا جاءك المنافقون‎ )١( 
.)٥۲۱١( ۲۱۰٣/۰ البخاري في الذبائح؛ باب الضب‎ )۲( 


o1‏ ا 


وانطبقت عليه شروط الإحصاء وهى ثبوت النص والعلمية والإطلاق 
ودلالته على كال الوصفية؛ وقد وردت في السنة الثبوية أدلة كثبرة متها ما روا 
البخاري من حديث أي سير الخدري ‏ أن التي 8# قال: (تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واجدة يتكفؤها الجبّار بيِو؛ کا یکفاً آحدکم خبزته في 
السفر؛ نزلا لأهل الحنة)٠.‏ 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر 44 قال: رایت رسول الله که على 
ادر وهو يقول: (يأخذ ال حبار كك ساواته وأرضِيه بيديه)”. 


٠ه‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الجبار في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الجابر؛ وهو الموصوف بالجبر؛ 
فعله جبر يحبر جبرا؛ وأصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر؛ ومنه جير 
العظم آي أصلح كسره؛ وجبر الفقير أغناه وجبر الخاسر عوضه وجبر المريض 
عالجه؛ ويستعمل الجبر بمعنى الإكراه على الفعل والإلزام بلا تخير ”. 

والجبار سبحانه هو الذي بجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة؛ والخيبة 
والفشل بالتوفيق والأمل؛ والخوف والحزن بالأمن والاطمئنان؛ فهو جبار 
متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق *. 

وهو الجحبار أیضا لعلوه على خلقه؛ ونفاذ مشیتته في ملکه فلا غالب لأمره 
ولا معقب لحکمه؛ فما شاء کان؛ وما لم يشام یکن. 


.)٠٠١١( ۲۳۸۹ /٩ البخاري في كتاب الرقاق؛ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة‎ )١( 

(۲) مسلم في كتاب صفة القيامة وا لحنة والنار ۲۱٤۹ /٤‏ (۲۷۸۸). 

(۳) المفردات ص ١۱۸؛‏ والفائق في غريب الحديث للزخشري ۱/٦۱٤؛‏ ولسان العرب ٠١١/٤‏ . 
)٤(‏ المقصد الأسنى ص٠۷؛‏ وتفسير أسماء الله للزجاج ص٤".‏ 


قال أبو حامد الغزالي: (الحبار هو الذي ينفذ مشيئته على سبيل الإجبار في 
كل واحد؛ ولا تنفذ فيه مشيئة أحد؛ الذي لا بخرج آحد من قبضته؛ وتقصر 
الآيدي دون مى حضرته فالجبار المطلق هو الله سبحانه وتعالى فإنه بر كل 
أحد ولا بجبره أحد؛ ولا مثنوية في حقه في الطرفين) . 

وقال ابن القيم: (وأما الجبار من أسماء الرب تعالى؛ هو الجبروت وكان 
النبي 8# يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؛ فالجبار 
اسم من اسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار) ”. 

والجبار عند الجبرية هو الذي يكره العباد على الفعل» فلا اختيار هم ولا 
حرية وهو مردود لقوله تعال: ‏ لاه ف الد د بين الرش دين الي ممن 
کر اشرت وی باق کک داشتفسك اة اکآ انفد کا واه 
ع البقرة:٠٠٠.‏ 

وإنا يتحقق معنى الجبار في الإجبار عن إسقاط الاختيار ورفع التكليف 
والمسؤولية كالسنن الكونية التى لا تحويل فيها ولا تبديل؛ وكالحركات 
اللاإرادية في الإنسان كحركة القلب وسريان الروح في الأبدان ”. 

والحبار اسم دل على معنى من معاني العظمة والكبرياء؛ وهو في حق الله 
وصف مود من معان الكال والجال والجلال؛ وني حق العباد وصف 
مذموم من معاني النقص لقول الله تعالى: ڇکڌلك يطب آله مل ڪل قلي 


)١(‏ المقصد الأسنى ص٤‏ ۷؛ وانظر السابق ٤۱۸؛‏ والأسماء والصفات للبيهقى ص۸4٤؛‏ واشتقاق 
آسماء الله للزجاج ص۱٤‏ ۲؛ وتفسير الطبري ۲۸/ ٠ .٠‏ 

(۲) شفاء العليل ص١١٠‏ . 

(۳) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في العقيدة ۸ / ١٠٠؛‏ وتفسير القرطبي ۲/ ٠١۹‏ . 


or‏ ا 


. ۳٥: غافر‎ O 
دلالة الاسم على أوصاف اللّه.‎ ٠ 

اسم الله الجبار يدل على ذات الله وعلى صفة الجبروت بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة الحروت بدلالة التضمن؛ فالجبار هو 
المنصف بالحبروت والعظمة كوصف ذات؛ والإجبار كوصف فعل بمعنى 
الإصلاح أو قهر الخلائق على مشيئته؛ فمن الأول ما رواه أبو داود وصححه 
الشيخ الألباني من حديث عوف بن مالك 4# أن النبي # كان يقول في 
ركوعه: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكرياءِ والعظمة) . 

ومن الثاني ما ورد عند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 
# آن النبي 8# كان يقول بين السجدتين: (اللهمٌ اغفِر لي وار مني واجبرني 
واهدني وارزقني) ”. 

واسم الله الجبار يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والسمع والبصر 
والعزة؛ والغنى والقوة والعظمة؛ والملك واليمنة والقدرة وعلو الشأن والقهر 
والفوقية؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله ا حبار دل على صفة من 
صفات الذات والأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم فيا رواه الترمذي 
وصححه الشیخ الألباني من حديث ابن عباس 4 آن رسول الله 4 كان يقول 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن ص ٠۸١‏ . 
(۲) بو داود في الصلاة؛ باب ما يقول الرجل في ركوعه ۲۳١ /١‏ (۸۷۳)؛ والمشكاة (۸۸۲). 
() الترمذي في الصلاة؛ باب ما يقول بين السجدتين ۲/ ۷١‏ (٤۲۸)؛‏ وصفة الصلاة ص۳١١٠‏ . 


ا 


بين السحدتين: (اللهم اغفِر ليء وار مني واجبرني؛ واهډني وارزقني) . 

وعند الطبراني وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة 4 قال: (ما صليت 
خلف رسول الله 8# وآنا قريب منه إلا سمعته يقول في دبر كل صلاة: اللهم 
اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها؛ اللهم أنعشني واجبرني؛ واهدني لصالح الأعال 
والآخلاق؛ فإنه لا يمدي لصا حها ولا يصرف سيئها إلا أنت) ”. 

وما ورد من الدعاء بمقتضى الاسم وأن الله لیس کمثله شيء في اسمه 
ووصفه ما رواه البخاري من حديث آبي هريرة 4 أن النبي 8# قال: ( م يتكلم 
في المد إلا ثلاثة.. وذكر منهم.. وكانتِ امرأةٌ ترضع ابنا ها ِن بني إسرائيل؛ 
فم با وجل راب ذو شارة؛ فقالتِ: الله اجعل ابني يثله؛ فترك ثديها؛ 
وأقبل على الرّاكب فقال: الله لا تجعلني يثله؛ ثم آقبل على ثديا يمضه.. 
فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبارٌ من الجبابرة.. الحديث) ”. والحديث يدل 
على أن الطفل استجار في دعائه من كل جبار لعلمه أن الجبروت لله وحده. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو مظهر الحخضوع جروت الله توحیدا له في اسمه الجبار؛ 
فينفي الموحد عن نفسه التجبر والاستكبار؛ ويلين للحق إذا ظهر له نوره من 
غر إنکار کا قال رب العزة والجلال: چ آلزیت لون ف ایت آله عدر 
شاط اتم ڪر مقا عن الو وعد اريت اموا کرک بطي اه ع ڪل 
لی متکب ر جبا ر )4 غانر:۰٠.‏ 

(۱) الموضع السابق. 


)۲( اللعجم الكبر ۸/ ۷ (۷۸۹۳)؛ صحیح الجامع (0). 
(۳) البخاري في تاب الأنبیاء؛ باب واذکر في الکتاب مریم ۳/ ۱۲۹۸ .)۳۲٠۳(‏ 


i oro 


ر و 


وقال عیسى اان: چوا بول دق ولم عل جار سا )4 مرم .٠۲:‏ کےا 
أن يقين الموحد وإيمانه بأن الله ك هو الجبار مجعله دائم الانكسار والافتقار 
والاستغفار؛ رغبة في ربه آن يحبر كسره؛ وآن يغفر ذنبه؛ ون يديم فقره إليه؛ 
وأن قوم نفسه إذا تمردت عليه. 


روى النسائي وصححه الألباني من حديث حذيفة بن اليمان 4 آنه صلى 
مع رسول الله 4 ذات ليلة فسمعه حين كبر قال: (الله آكبر ذا الجبروتِ 
والملكوتِ والكرياءِ العظمة وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم؛ وإذا 
رفع رأسه يِن الرکوع قال: لري الحمد؛ لري الحمد؛ وفي سجودو: سبحان ري 
الأعلى؛ وبين السجدتينٍ: رب اغفر لي؛ رب اغفر لي). 

ومن عبد لله بإضافته هذا الاسم عبد الجبار بن العلاء؛ روى عنه مسلم في 
صحيحه قال: (حدثني عبد المحبّار بن العلاء؛ حدثنا مروان الفزاري؛ حذثنا 
عمر بن حزة؛ أخبرني أبو غطفان المرْيّ آنه سيع أبا هريرة 4 يقول: قال 
رسول الله 4 : لا یشربنَّ أحدٌ نکم قائ فمن ني فلیستقییۍ) ". 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
يرد الاسم ني القرآن الکریم إلا ني قوله تعال: ل هو لالز یمر 
هر السك القدوش الككم لموم آلنمین المَزي الجاز الڪ 


ت ے 


() النسائي في الآذان؛ باب الأذان لمن مع بين الصلاتین ۱/ .)٠٥٦( ۲۲٤‏ 
() مسلم في الأشربة؛ باب كراهية الشرب قان ۳/ ۱۹۰۱ .)۲٠۲۹(‏ 


شبن کے سامت رگ وت )4 ا حدر ۲۲۰. 

وني هذا الموضع سمى الله نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية 
ودالا على الوصفية وكماها؛ وقد ورد المعنى أيضا حمو لا عليه مسندا إليه؛ وني 
السنة روى آحد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر 4 آنه قال: (قراً رسول 
الله 4# هذه الآية وهو على النبر: # والموث مطوت وء سبحكةء 
وکن ما رکو € الزمر ٦۷:‏ . قال: (يقول الله عر وجل: آنا ا لحبّار؛ آنا 
لمتكثر؛ آنا الملك؛ آنا المتعال؛ يمد نفسه قال: فجعل رسول الله ج يرددها 
حتی رجف بو النبر؛ حتی ظنتا آنه سیخِرٌ بو). 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

لمتكبر ذو الكبرياء وهو الملك اسم فاعل للموصوف بالكبرياء؛ والمتكبر 
هو العظيم المتعالي القاهر لعتاة خلقه؛ إذا نازعوه العظمة قصمهم؛ والمتكبر 
أيضا هو الذي تکبر عن کل سوء وتکبر عن ظلم عباده؛ وتکبر عن قبول 
الشرك في العبادة فلا يقبل منها إلا ما كان خالصا لوجهه. 

روی مسلم ني صحيحه من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4# قال: (قال 
لله تبارك وتعالى: أنا أغنى الم ر كاءِ عن الشرك؛ من عول عملا أشرك فيه معي 
غبري تر کته وشر که). 

وأصل الكبر والكبرياء الامتناع؛ والكبرياء في صفات الله مدح وني 
صفات المخلوقين ذم؛ فهو سبحانه المتفرد بالعظمة والكبرياء؛ وكل من رأى 
العظمة والعجب والكرياء لنفسه على الخصوص دون غبره كانت رؤيته 


(۱) أحمد في المسند؛ مسند عبد الله بن عمر ۲/ ۸۷ (۹۰۸١)؛‏ وانظر صحيح ابن ماجة۱/ .)١١٤(۳۹‏ 
(۲) مسلم في الزهد باب من شرك في الله وني نسخة باب تحریم الریاء .)۲۹۸٩( ۲۲۸۹ /٤‏ 


ey 8‏ ا 


ك 


خاطئة كاذبة باطلة؛ لأن الكبرياء لا تكون إلا لله؛ والأكرمية بين العباد مبنية 
على الأفضلية في تقوى الله؛ والتاء ني اسم الله المتكبر تاء التفرد والتخصص 
لأن التعاطي والتكلف والكبر لا يليق بأحد من الخلق وإنها سمة العبد 
الخضوع والتذلل. 


i‏ ¢ ا K7‏ ا ورو ورور ا 
قال تعالی: $ ووم الْقیكمةٍتری آلذيت كذبوا عل الله وحوههم مسودة اليس 


CES‏ 2 0{ الزمر:٠٠.‏ وقال موسى اكك: يعدت 


بری ورد يڪم ين مک م متکر ل ُومِنْو ليساب {U‏ غافر:۲۷. 


وقال سبحانه وتعالی أیضا: ا ازب مرلو ف ایت اہ بر سان 


A5 


آم ڪر متا عن الو وڪن ارين اما كدر بي ائه ع ڪل لي 
مکی ر جبا ر )4 غانر۰۰٠.‏ 

وعند الترمذي وحسنه الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن 
جد عن النبيّ 6# قال: (بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَرّ في صور 
الجالِ يغشاهم الڏلّ ِن کل مکانِ؛ فيساقون إلى سجن في جهتم يسمّى 
بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة آهل النارِ طينة الخبال). 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعودٍ 4 أن النبي 8# قال: (لا 
يدخل ال جحتة من کان في قله مثقال ذرة ِن کر؛ قال رجلّ: إن الڙجل بحب أن 
بکون نوب ناونعل حب قال إن ایل عت الال الک ر بر ای 
وغمط التاس). 


(۱) الترمذي في كتاب صفة القيامة )۲٤۹۲( ٠۰٩ /٤‏ وحسن الألباني في صحيح الجامع .)۸١ ٤٠٠(‏ 
(۲) مسلم فی الإیمان؛ باب تحریم الکبر وبیانه‌۱/ .)٩۱( ٩۳‏ 


دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله المتكبر يدل على ذات الله وعلى صفة الكبرياء بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى: وله آل راء یلسوت وا لاض چ اجائية:۳۷. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه 4# أن النبي 8# قال: 
وا أن ينظروا إلى رم إلا رداء الكر على وجهه في جنة 
عدن) . وي رواية مسلم (إِلا رداء الكبرياءِ) . 

وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 
قال: (قال الله عر وجل: الكيرياء ردائي والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واجدا 
منه)] قذفته فی التار) ”. 
دي الجروتِ والملكوت والکبرياءِ والعظمة) *. فالمتكبر سبحانه من له 
الكبرياء المطلق فوق كل شيء؛ قال تعالى: ‏ قال قابط منھاقمای کن لك ان تت کر 
فاقاحرجَنك من امغر {U‏ الأعراف:١٠.‏ 

واسم الله المتكر يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والقدرة والصمدية؛ 
والحروت والعزة؛ والمهيمنة والحكمة؛ وغيبر ذلك من صفات الك|ال؛ والاسم 
دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 


(۱) البخاري في التفسیر؛ باب قوله ومن دون| جنتان .)٤٥۹۷( ۱۸٤۸ /٤‏ 

() مسلم في الإيمان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالی ۱/ .)۱۸١(۱۹۳‏ 
(۳) آبو داود في اللباس؛ باب ما جاء في الکبر ۰٩ / ٤‏ (۰۹۰٤)؛‏ وانظر صحیح الجامع .)٠۹۰۸(‏ 
)٤(‏ انظر صحيح أب داود .(AVYT) ° / ١‏ 


o۹‏ ا 


ك 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه اسم الله المتكبر؛ فعلى اعتبار أن المتكبر 
هو العظيم المتعالي القاهر لعتاة خلقوٍ يمكن الاستشهاد بها ورد عند مسلم من 
حدیث مصعب بن سعد عن آبیه 4 آنه قال: (جاء آعرابي إلى رسول الله 6 
فقال: علمنی کلاما أقوله قال قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله آكبر 
کبیرا؛ رامد کر بخان آل رت العائين لاأ حول ولا قرة إلا بال 
العزيز الحكيم؛ قال: فهؤلاء ريي فا لي؟ قال: قل الهم اغفر لي وار مني 
واهدِني وارزقتي). 

وورد دعاء المسألة بالاسم عند الديلمي موقوفا على أبي هريرة وني ثبوته 
نظر آنه 4# قال في دعائه: (اللهم إني أسألك يا الله يا عزيز يا جبار يا متكبر؛ 
آنت الذي سجد لك ضوء النهار؛ وشعاع الشمس؛ وحفيف الشجر؛ ودوي 
الماء؛ ونور القمر؛ يا الله لا شريك لك؛ أسألك ذه الأساء أن تصلى على محمد 
علو ا ۰ 

وقد استجار موسی ال في دعائه من کل متکبر؛ لأن التکبر لا ينبغي إلا 
لله وحده؛ قال تعالی: ا وکال موی لی عدت بر ورَر کم من کل متگ ر کا 
يُومِنْو ليساب 0{ غافر:۲۷. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو أثر الإيمان بتوحيد الله في اسمه المتكبر؛ ويتجلى ذلك في 
نفي الكبر عن النفس بالتواضع؛ ونفي الشرك عن الفعل بالإخلاص؛ وأن 


.)۲٦۹۹٩( ۲۰۷۲ /٤ مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء‎ )١( 
وإن كان في تبوته عن أبي هريرة ظهه نظر.‎ ؛)۱۸۳١(‎ ٠٠۰ /۱ الفردوس بمأثور ا لخطاب للديلمي‎ )۲( 


ا 


يخلع العبد عن نفسه أوصاف الربوبية؛ فلا يتعالى ولا يتكبر؛ ولا يتمظهر ولا 
يتبخطر؛ ولكن يتواضع لله ا لمتكبر. 

روى البخاري من حديث حارثة بن وهب الخزاعي 4 آنه سمع النبي 4 
يقول: (آلا أآخبر كم بآهل الحنة؛ كل ضعيفِ متضعف لو أقسم على الله لأبزه 
آلا آخب ركم بأهل انار كل عتل جوّاظ مستكر)”. 

وني رواية آخری صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو 4 (كل جعظري 
جواظٍ مستكر جاع متاع) ". والعتل هو الشديد الجافي الغليظ من الناس 
والجواظ هو الجحموع المنوع الذي مجمع المال من أي جهة ويمنع صرفه ني سبيل 
الله؛ والجعظري هو الفظ الغليظ المتكبر؛ وقيل: هو الذي ينتفخ بم ليس عنده 
”. وعند مسلم من حديث ابن مسعود 4 أن النبي 6 قال: (لا يدخل الحنة 
من کان في قلبو مشقال ذرومن کر)٥.‏ 

آما من جهة التسمية بعبد المتكبر؛ والتعبد لله بهذ الاسم فلم يتسم به أحد 
من السلف أو الخلف في جال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي؛ وكذلك حيع 
حركات البحث على الإنترنت؛ وهنيئا لمن سمى نفسه أو ولده بذلك الاسم 
لأنه لم يسبقه أحد من السلف أو الخلف فيم نعلم؛ وسيكون له السبق في التعبد 


لله به» والله آعلم. 
ESN‏ 
١‏ ارک 
0 


(1) البخاري في التفسير؛ باب عتل بعد ذلك زنیم .)٤۹۳۳( ۱۸۷۰ /٤‏ 

(۲) آحمد في المسند؛ ۲/ ۸۰(۱۹۹٥٦)؛‏ صحیح الترغیب والترهیب .)۳١۹۷(‏ 
(۳) فتح القدیر ۳/ ۷٦؛‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ۷/ ۲۷۹. 
() مسلم في الإیمان؛ باب تحریم الکبر وبیانه .)٩۱( ٩۳/۱‏ 


ا 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 


ورد الاسم في القرآن مطلقا ومقيدا معرفا ومنونا؛ قال تعالى: ‡ هو 


انرق e N E‏ 2 
اک گیا تتت ایگ مرن تووار کر کمک یرل 
عل 


هو انكرت 4 ناطر:۲. 

وورد مقيدا بالإضافة في مواضع كثيرة کقوله تعالی: ا أله حَلِیٌ ڪل 
عار ر رر صد 

شىء وهو عل ORTE‏ الزمر:۲٠.‏ 

أما ما ورد في السنة فقد روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من 
حديث أنس بن مالك 4 آنه قال: (غلا السعر على عه رسول الله 6 
فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط 
الزازق المسعّر؛ وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحدٌ بمظلمةٍ ظلمتها إيّاه 
في دم ولا مال) ‏ . 

وقد صح ني السنة من حديث عمران بن حصين؛ والحكم بن عمرو 
الغفاري؛ والنواس بن سمعان #ء أن النبى# قال: (لا طاعة ليخلوق في 
معصية الخالق) ”. 

E O 


روم م 


الفعل خلق؛ ومنه قوله: # دیلک کیو کل ویدا حا الان طن 


.)۱۸٤١( وانظر صحيح الجامع‎  ؛,؛۷۲(‎ ٠١١ /۳ السابق‎ )١( 
.)۳٠۹٩( مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبد الله ال لخطيب التبريزي؛ تحقيق الشیخ الألبانی‎ )۲( 


© السجدة:٠.‏ ويأني الخلق أيضا بمعنى المخلوق؛ ومنه قوله تعالى: ‡ هدا 
حلق الکو قارو ماداخای أدبن من دونیوء ‏ لقان: ١١‏ . والخلق أصله التقدير 
المستقيم؛ ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء؛ وني إبجاد الشيء 
من الشىء”. 

والخلق قد يأتي أيضا بمعنى الكذب على اعتبار أن الذي يكذب يؤلف 


وينشئ كلاما لا يطابق الحقيقة؛ ومن ذلك قول الله تعالى: و 


ےر دوو 


دون الله أو وثلنا وخلموت إفکًا 4 العنكبوت:۷٠‏ .وقوله سبحانه: ون هلدا إ د خلق 
{Oa E1‏ الشعراء:۷١۱۳‏ ”". 

والخالق في أسماء الله هو الذي أوجد جيع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة؛ 
وقدر أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة؛ والخالق أيضا هو الذي ركب 
الآشياء تر كيبا ورتبها بقدرته ترتيبا. 


َ 


2 


ومن الأدلة على معنی الإنشاء والإبداع وإجاد الأشياء من العدم قوله 
تعال: لإ با کک ا وکر هلمن للق یرآ ررکم من اکم 
والذ رض رکه إل هو ای < {O‏ فاطر:۳. 

Sh 
ل ۶2 مع ره لقا الم‎ err تعال: 3 اشا الطْمَة‎ 


د م HE‏ ًا E‏ رس ت 
عظما فکسونا لر ًا و خلقاءاخر فتبارك الله حل للقي 
(۱) اشتقاق آسماء الله ص٦۱۹؛‏ لسان العرب ۲/ ٠١٤٤‏ . 


(۲) مفردات ألفاظ القرآن ص .۲۹٦‏ 
(۳) اشتقاق آسماء الله ص۷١٠‏ . 


lL 4 


0 الؤمنون:٤٠‏ . وخلاصة ما ذكره العلهاء في معنى الخالق أنه من التقدير 
وهو العلم السابق؛ أو القدرة على الإيجاد والتصنيع والتكوين ”. 

والحقيقة أن معنى اسم الله الخالق قائم عليه| معا؛ لآن حدوث المخلوقات 
مرتبط عند السلف بمراتب القدر؛ فكل خلوق مها عظم شأنه أو دق حجمه 
لا بد أن يمر بأربع مراتب؛ وهي علم الله السابق وتقدير كل شيء قبل تصنيعة 
وتكوينه؛ وتنظيم آمور الخلق قبل إيجاده وإمداده وهو علم التقدير وحساب 
المعادير. 


كلمات؛ فالله كتب ما بخص كل غلوق في اللوح المحفوظ؛ كتب فيه تفصيل 
خلقه وإ جاده وما يلزم لنشأته وإعداده ثم هدایته وإمداده وجح ما یرتہبط 
بتکوینه وترتیب حیاته. 

ثم بعد ذلك المرتبة الثالفة من مرانب القدر وهي مرتبة المشيئة فليس في 
الكون مشيئة عليا إلا مشيئة الله 5ك؛ فما شاء كان وما لم يشا لم يكن؛ والمشيئة 
هي عامل التخصيص والنوع بين المخلوقات حسب الزمان والمكان الذي يتم 
فيه تخليق الحدث. 

ثم تأي المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة خلق الأشياء وتكوينها 
وتصنيعها وتنفيذها وفق ما قدر ها بمشيئة الله في اللوح المحفوظ. 

قال ابن القيم رحه الله: (مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها م يؤمن 
بالقضاء والقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل 


(۱) انظر المقصد الأسنى لأبي حامد الغزالي ص ۷۲؛ وتفسير أسماء الله للزجاج ص٦“؛‏ وشرح أساء 
الله ا لحسنی للرازی ص‌۱۱٠۲.‏ 


كونها؛ المرتبة الثانية كتابته ها قبل كونها؛ المرتبة الثالثة مشيتته ها؛ والرابعة 
خلقه ها) . 


ومن ثم فان الله 5ك خالق کل شيء تقديرا وقدرة؛ ومراتب القدر هي 
المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله في الأزل إلى أن 
يصبح واقعا خلوقا مشهودا؛ وقد ذكر الله القدر والقدرة فقال تعالى: وان 

مرا قدا مدد )) الأحزاب:۳۸. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخالقية بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

قال تعالی: قال ڪدرد as‏ : لو مف 
آلسموت والرّض ی ما عا اء 4 الشوری :. وقال: $ ورك يلق لی ما کےا 
وار 4 لضن 

واسم الله الخالق يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والمشيئة والحكمة والقدرة والغنى والقوة والعزة وغبر ذلك من الصفات 
الذاتية والفعلية؛ ولذلك لما وصف الله نفسه بالخالقية فقال: 9# أله نای ىسع 
سموات ومآ رض ھن بتار آل بی 4% الطلاق:١٠.‏ قال بعدها : العام واناه 
ڪل کي یو روان آله قد اَمو اما ل الطلاف:۲٠.‏ واسم الله الخالق 
دل على صفة من صفات الأفعال. 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المراتب والدليل عليها في شفاء العلیل ص ۲۹ وما بعدها. 


LL of 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالوصف 2 تضمنه الاسم ف کثر من نصوص 
الكتاب والسنة كما في قوله: و ن یدرو آله سا کک 
وڪ رود ف کان لوټوا ل رض ر YY‏ بتك قتاع 
لار 4 آل عمران: ۱۹۱ وقال سحانه : فل EY‏ 0 
لق لق ©( الفلق:٠.‏ 

وعند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حيد بن عبد الرحمن بن 
عوف 4 ن رجلا من أصحاب النبي 8# قال: (قلت وآنا ني سفر مع رسولِ 
الله 6: والله لأرقبنٌ رسول الله 6# لصلاة حتى أرى فعله؛ فلا صلى صلاة 
E‏ 

ر ماکاک کد ایک یکت کی اکر © رارک کی نی گار 
هق دار روو نا ار تاتا مکوت کامتاوکاکاری الیک ن 


ےر ےک ري رد ا ب ن ص 


ء اموا برت کہ امتا رینا فاعفر لتا دنو و فد مع ا رار 


چ 


رتا ایتا مما داشت 7 ایو م الیم َك کا ف یعاد )4 ک 
قران 445/1۹ )9 . 
وعند النسائي وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر ظ4 أنه قال: 
(أهرِيت للنبي 4# بغلة شهباء فركبها؛ وأخذ عقبة عقبة يقودها په؛ فقال رسول الله 
ےم 2 س دع 


4 لعقبة: اقرأ؛ قال: وما أقرأً يا رسول الله؟ قال: اقرا : فل أعو دير تللق 
من سَرماحلقَ )4 انان:٠‏ فأعادها علي حى قرآما؛ فعرف أي لم أفرح 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب القيام؛ باب باي شيء تستفتح صلاة اللیل ۲۱۳/۳ (١۲٦۱)؛‏ وانظر 
مشكاة المصابیح .)١١١۹(‏ 


ہا جدّا؛ قال: لعلك عہاونت ہا؛ فا قمت؛ يعنى بمثلها) . 

وني رواية أخرى عند النسائي وصححها الألباني من حديث عقبة 44 قال: 
(قال لی رسول الله 85 : قل؛ قلت: وما آقول؟ قال: قل هو الله أحد؛ قل أعوذ 
برب الفلق؛ قل آعوذ برب الناس؛ فقرآهن رسول الله 8# ثم قال: لم يتعوذ 
الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن) ". 


وعند البخاري من حديث شداد بن أوس ‏ أن النبي 4# قال: (سيّد 
الإستغفار أن تقول: الهم أنت ري؛ لا إله إلا أنت؛ خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا 
على عهدك ووعدك مااستطعت.. الحديث)”. 

وعند مسلم من حدیث ابن عمر 4 آنه آمر رجلا إذا آخذ مضجعه آن 
يقول: (اللهمّ خلقت نفسي وأنت توفاها؛ لك ماعا وعياها؛ إن أحييتها 
فاحفظها؛ وإن أمتها فاغفر ها الهم إني أسألك العافية؛ فقال له رجل: 
اسوعت هذا مِن عمر؟ فقال: ِن خير مِن عمر مِن رسول الله 85 ) .٠‏ 

وروی آبو داود وصححه الألباني من حديث آي صالح 4 قال: (سمعت 
رجلا من آسلم قال: کنت جالِسا عند رسول الله 85 فجاء رجل من آصحابو 
فقال: یا رسول الله لرغت الليلة؛ فلم انم حتى آصبحت؛ قال: ماذا؟ قال: 
عقرت؛ قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلهاتِ الله التامَاتِ من شر 
ماخلق ل ضر ك إن شاء اله) «. 


() النسائى في الاستعاذة؛ باب الاستعاذة ۸/ .)٥٤۳١۳( ٠٠۲‏ 

.)۷۸٩۲( ٤٤۱ /٤ السابق‎ )۲( 

(۳) البخاري ني الدعوات؛ باب آفضل الاستغفار .)٥۹٤۷( ۲۳۲۳ /١‏ 

(6) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب مايقول ثم النوم وأخذ المضجع ۲۰۸۳/٤‏ (۲۷۱۲). 
() آبو داود ني کتاب الطب؛ باب کیف الرقی ٤‏ / ۱۳ (۳۸۹۸). 


ا 


ك 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في سلو العبد يتجلى في إيمانه بأن ما قدره الخالق وكتبه في اللوح 
کائن لا حالة؛ ونه سیخلقه بمشیئته وقدرته؛ فیؤمن بقدر الله ویعمل بشریعته؛ 
ولا يضرب آحدهما بالآخر؛ ویعلم آنه میسر لما خلق له. 

روی أبو داود وصححه الألباني من حديث مسلم بن يسار الجهني أن عمر 


َد رو صر 


بن الخطاب 4 سئل عن هذه الآية: وو خد ربک من بنج ءام ِن هورهر 
دزیم فہک عل اشم الست ریک الوا بل کھت آت تقوو اة إن 
تان هد اعفلين © الأعراف ٠۷٠:‏ . فقال عمر 4 سمعت رسول الله 6 
سئل عنها فقال: ن الله قك خلق آدې ثم مسح ظهره بیوینه فاستخرج منه 
ذرَيّة فقال: خلقت هؤلاءِ للجنّة وبعمل أهل الجن يعملون؛ ثّ مسح ظهره؛ 
فاستخرج منه ذريْة؛ فقال: خلقت هو لاءِ للتار وبعمل آهل التار يعملون؛ 
فقال رجل: يا رسول الله؛ فة ففيم العمل؟ فقال رسول الله 6: إن الله کف إذا 
ی ا ت عا ال ا یوت ع وان 
آهل الحنة؛ فيدخله بو الجتة؛ وإذا خلق العبد للنار؛ استعمله بعمل أهل التار 
حتی يموت على عمل من آعمال آهل التار؛ فیدخله پو التار).. 

ومن دعاء العبادة شكر العبد لخالقه من خلال قوله وفعله؛ وطاعته له كك 
ني کل جزء من بدنه؛ روی مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آنا 
سمعت رسول الله 8# يقول: (خلق كل إنسان ِن بني آدم على تین وثلاڻائةٍ 
مفصل؛ فمن كبر الله؛ وحد الله؛ وهلل الله وسبح الله؛ واستغفر الله؛ وعزل 


(۱) أبو داود في السنة؛ باب في القدر٤/ ۲۲٠‏ رقم )۷٠۳(‏ وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح إلا 
مسح الظهر انظر صحیح آبي داود ۳ / ۸٩۱‏ (۳۹۳۹)؛ وشرح الطحاوية ص ۲۲۰؛ ص٣٣۲‏ . 


ا 


حجرا عن طريق الناس؛ أو شوكة أو عظا عن طريق التاس؛ وآمر بمعروف 
أو نى عن منكر عدد تلك الستين والثلانائة السلامى؛ فإنه يمثِى يوميِلٍِ وقد 
زحزح نفسه عن التار). 

ومن أثر الاسم على العبد إيمانه بأن الخالق في أوصافه يختلف عن المخلوق 
فلا يزينن له الشيطان أن يخضع الخالق لأحكام المخلوق؛ بل يستعذ بالله من 
نزغه ووسواسه. 

روی مسلم من حديث آي هريرة 4 أن رسول الله 6# قال: (ليسألتكم 
الناس عن کل شيء حتی یقولوا: الله خلق کل شيء فمن خلقه). 

e 
o ا‎ 
سمعت عبد الله بن مسعود قال: سمعت الثبىُ 4# يقول: إِنْ اشد الناس عذابا‎ 
.” عند الله يوم القيامة الصوّرون)‎ 

وعند أحمد من حديث ابن عمر 4# آن رسول الله 8# قال: (أشد الاس 
عذابا يوم | لقيامة اللصورون؛ يقال هم: آحيوا ما خلقتم) *. 

وي صحيح البخاري من حديث آي زرعة البجلي قال: (دخلت مع أي 
هريرة دارا بالمدينة؛ فرأًی أعلاها مصورا يصور قال: سمعت رسول الله 4 
يقول - يعني عن رب العزة- أنه قال 35: (ومن أظلم عن ذهب يخلق كخلقّي 


(1) مسلم ني الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا معروف ۲/ 1۹۸ .)٠١١۷(‏ 
(۲) مسلم في الإيمان؛ باب بيان الوسوسة في الإیمان ومایقوله من وجدها ۱۲۱/۱ .)٠١١(‏ 

() البخاري في كتاب اللباس؛ باب عذاب المصورين يوم القيامة .)٥٦٠٦( ۲۲۲۰ /٩‏ 

(5) مسند الإمام مد ۱/ ۳۷١‏ (۸١٠۳)؛‏ وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


8 4ه ا 


فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة) ". فا لحديث نبه فيه الله كك بالذرة والشعيرة على 
ماهو أعظم منها وأكبر. 


أما من جهة التسمية بعبد الخالق؛ فقد تسمى به بو روح البصري عبد 
الخالق بن سلمة الشيبان؛ من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين؛ 


وهو ثقة مقل كا ذكر ابن حجر والذهبي ”. 


9 


ه الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في القرآن مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية 
في قوله تعالی: ‏ هو قابا رئ المصو د لاسما سی لر .٠١‏ 
وورد مقیدا ني قوله موسی اګ لقومه: کا وال باریم الوا اشک 
کلک کیرک عند اریگ کناب گا هو الراب ا )4 ابنر:؛۰. 
والاسم لم يرد في السنة إلا في سرد الأسماء المدرجة عند الترمذي؛ وابن 
ماجة؛ وهو ليس حجة في إثبات آساء الله ا لحسنى. 
۰ شرح الاسم وتفسیر معناه. 
البارئ في اللغة اسم فاعل فعله برأ يبر برءا؛ وبرء بضم الراء آي خلا من 
العيب أو التهمة والمذمة؛ وخلص منها وتنزه عن وصفه بالنقص؛ وأبراً فلانا 


(۱) البخاري في اللباس؛ باب نقض الصور .)٥٦٠۹( ۲۲۲۰ /٩‏ 
(۲) عہذيب التهذیب ٠١۳/١‏ . 


00۹۰ 


07 


من حق له عليه آي خلصه منه؛ وبرئ ا مريض أي شفي من مرضه 
وني صحیح مسلم من حدیث جابر 4 أن رسول الله 4# قال: (لکل داءٍ 
دواءٌ فإذا آصِيب دواء الذاءِ برأ بإذن الله كك)”. 
والبريء مرادف للبراء کا في قوله تعالی: [ وَمَن یگب حويتة أو اند 


درم پد برا چ النساء:۲١٠.‏ وقوله: 3 لقا لهم لاي وقَومِ وء إتنی ريما 
بود ©) 4 الزخرف:٠٠.‏ ويقال: بريت القلم أي جعلته صالحا للكتابة 
وبريت السهم آي جعلته مناسبا وصالحا للإصابة. وقال الشاعر: 

يا باري القوس بريا ليس يحكمه 

لا تفسد القوس آعط القوس بارا ”. 

قال أبو إسحاق: (الرء خلق على صفة؛ فكل مبروء خلوق؛ وليس كل 
خلوق مبروءا؛ وذلك لأآن البرء من تبرئة الشيء من الشيء من قوهم: برت 
من المرض وبرئت من الذين برآ منه؛ فبعض الخلق إذا فصل من بعض سمي 
فاعلة بارئا) °. 

والبارئ إذا كان تقدير فعله برء يبرا كفعل لازم فإن معناه السالم الخالي من 
النقائتص والعيوب؛ والبارئ سبحانه له الكمال المطلق فى ذاته وصفاته وأفعاله؛ 
تنزه عن کل نقص؛ وتقدس عن کل عیب؛ لا شبيه له ولا مثیل؛ ولا ند له ولا 
نظبر. آما ذا کان البارئ تقدير فعله آبراً كفعل متعد لمفعول؛ فالبارئ سبحانه 


(۱) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١٠؛‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ٠١۷ /٤‏ . 
(۲) مسلم کتاب السلام؛ باب لکل داء دواء واستحباب التداوي .)۲۲۰٤( ۱۷۲۹ /٤‏ 

(۳) اشتقاق آسماء الله ص ۲٤۲؛‏ ولسان العرب ۱/ ۲۳۹؛ وصبح الأعشى ۲/ ٠٨٥‏ . 

(6) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص۳۷. 


i o0۱ 


يعنى واهب الحياة للأحياء؛ الذى خلق الأشياء صالحة ومناسبة للغاية التى 
أرادها؛ وهو الذي يتم الصنعة على وجه التدبير ويظهر المقدور وفق سابق 


التقدير. 
RR 4 N o‏ ا ا ر 
قال تعا: چ مآأصَابون ميب في آلأرض لاف شک إلا ڪ سيين 


والبارئ أيضا هو الذي أبراً الخلق؛ وفصل كل جنس عن الآخر؛ وصور 
كل خلوق ب) ينساب الغاية من خلقه . 

قال بو علي في معنى اسم البارئ: (هو المعنى الذي به انفصلت الصور 
بعضها من بعض؛ فصورة زيد مفارقة لصورة عمرو؛ وصورة حار مفارقة 
لصورة فرس» فتبارك الله خالقا وبارئا) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله البارئ يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى البراءة من العيب كوصف 
ذات؛ والإبراء للخلق كوصف فعل؛ وعلى الذات وحدها بالتضمن؛ وعلى 
الصفة وحدها بالتضمن؛ فالبارئ إذا كان تقدير فعله برء يبرا كفعل لازم؛ 
فالله كك هو البارئ من كل نقص المتصف بالجلال والكمال؛ وإذا كان تقدير 
فعله أبراً كفعل متعد فهو وصف فعل به قدّر الأحداث؛ وفصل الأجناس؛ 
ونيز الناس. 

قال تعالی: فإ صابن ميب ف الأرض ولان اشک لاڪ ي ين 
(۱) الأسماء والصفات للبيهقي ص ١٠؛‏ والمقصد الأسنى ص۷۲؛ وتفسير القرطبي ۸/۱۸٤؛‏ وشرح 


آسماء الله ا لحسنی للرازي ص۲۱۹؛ والکشاف للزخشري .۸٥ /٤‏ 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص۳۷. 


ًالاقاًبم٤‎ o ا یکنوک‎ | e 
وجا 0 الأحزاب:14.‎ 

وعند البخاري من حديث أبى جحيفة 4 قال: (قلت لعل 4: هل 
عِندکم شيءَ مِن الوحي إلا ماني تاب الله؟ قال: والذِي فلق الحبّة وبر 
النسمة.. الحديت) . 


وعليه فإن الله ك تسمي بالبارئ؛ وهو موصوف بإحداث البرايا؛ والاسم 
يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والقدرة؛ ويدل أيضا على الغنى 
والقوة والإتقان والخرة والعظمة والحكمة؛ وغبر ذلك من صفات الك|ال؛ 
واسم الله البارئ دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ل يرد الدعاء بالاسم المطلق؛ ولكن ورد دعاء المسألة بالوصف في رواه 
أمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الرحهن التميمي 4 أن جبريل 
اتا علم رسول الله 8# أن يقول: (أعوذ بكلماتِ الله التامَاتِ التي لا جاوزهنُ 
بز ولا فاج رمن شر ما خلق وذرا وبراً.. الحديث) ”. 

وروی مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أا قالت: (کان إذا اشتکی 
رسول الله 68 ورن قال اسم الله يريك ومن كل داءٍ يشفيك ومن شر 
حاسد ذا حسد و کل عين) . 


(1) البخاري كتاب الحهاد؛ باب فكاك الأسیر ۳/ ۱۱۱۰ رقم (۲۸۸۳). 
(۲) مسند الإمام آحمد ۳/ ٤۱۹‏ )60۸04( وصحيح الجامع (٤۷)؛‏ والسلسلة الصحيحة .)۸٤١(‏ 
(۳) مسلم في السلام؛ باب رآه والمرض والرقى .)۱۸٥( ١۷١۸ /٤‏ 


LL oof 


وقد ورد دعاء المسألة بمقتضى المعنى المناسب للاسم؛ وطلب المسلم من 
ربه البراءة من كل إثم؛ وما يغضب الله من الأقوال والأفعال؛ ومن ذلك ما 
رواه البخاري من حديث سام عن أبيه 4# قال: (بعث النبي ## خالِد بن 
الوليدِ إلى بني جذيمة فدعاهم إلى کک فلم يحيىنوا أن رلو أسلمنا؛ 
فجعلوا يقولون صبأنا؛ وجعل خاد قنلا وأسرا؛ فدفع إلى كل رجل أسيره 
حتی إذا آصبح يومنا؛ أمر خالِد بن الوليدِ أن يقتل كل رجل ينا أسيره؛ قال 
ابن عمر: فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد.. فقدمنا على ابي #6 
فذكر له صنع خالد؛ فقال النبي 4# ورفع يديه: الله إني آبرأ إليك ما صنع 
خالد؛ مرتین) ۰. 

وروى البخاري في صحيحه من حديث آنس بن مالك 4 آن عمه انس بن 
النضر 4 غاب عن قتال بدر فقال: (غبت عن أل تال قاتله رسول الله 4 
مشر كين؛ لين الله آشهدني تالا للمش ركن ليرين الله كيف آصنع؟ فا كان 
يوم أحلٍ انكشف المسلمون فقال: الله إني أبراً إليك عا جاء بو هؤلاء؛ يعني 
SOO‏ 
e Es‏ صنع؛ فوجد فيه 
بضع وثمانون من ضربڙٍ بب وط برع ور و سهم فکتا تقول ف و 
أصحابو نزلت: ینیم کن کی کڈ ری وید اکا تىك @ 4 


." )۲٣٠:بازحألا‎ 


وروی مسلم من حديث جندب 4 قال سمعت النبي 8# قبل آن يموت 


.)٤١۸٤( ٠١۷۷ /٤ البخاري في المغازي؛ باب بعث النبى 8# خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة‎ )١( 
.)۳۸۲۲( ۱٤۸۷ /٤ البخاري في الحهاد؛ باب غزوة حد‎ )۲( 


بخمس وهو يقول: (إني برا إل الله آن یکون لي نکم خلیل؛ فن الله تعالی ق 
تخذني خلیلا کی اند |پراهیم خلیلا؛ ولو كنت تيذا ين متي خلیلا لذت 
آبا بکر خلیلا؛ آلا وإِن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبیائهم وصا جیهم 
مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ إني أنماكم عن ذلك) . 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو مراعاة العبد لاسمه البارئ في سلو كه؛ فيبراً إلى الله من كل 
شهوة تخالف أمره؛ ومن كل شبهة تخالف خره؛ ومن كل ولاء لغبر دينه 
وشرعه؛ ومن كل بدعة تخالف سنة نبيه #؛ ومن كل معصية تؤثر على حبة الله 
وقربه؛ ورضاه سبحانه عن عبده. 

روى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث صفوان بن حرز هب أنه 
قال: (غوي على آي موسی؛ فبکوا علیو فقال: آبراً إلیکم کا برئ إلينا رسول 
الله 6 لیس متا من حلق ولا خرق ولا سلق)”. 

وعند مسلم من حديث آم سلمة رضي الله عنها أن النبي 4 قال: (إِنه 
یستعمل علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون؛ فمن کره فقد برئ؛ ومن آنکر فقد 


سلم؛ ولکن من رضي وتابع)”. 
وقال الله تعالی عن خلیله إبراهیم 5: ‡ وما کات آَسََحْمَار رهی 


ررم ر £ A‏ 


ش چو و ع س ll‏ ا ر 
لاھ إلا عن مودو ومدها یاه لما ین له آکه, عدو ره رامن هير 


0 ٍ 
لاويد التوبة: ٠١٤١‏ . 


(1) مسلم في المساجد؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور .)٥۳۲(۴۳۷۷ /١‏ 

(5) النسائ في كتاب ال جنائز؛ باب السلق )۱۸١١( ٠١ /٤‏ وانظر صحيح الترغيب والترهيب؛ وخرق 
شق الثياب وسلق رفع صوته عند المصيبة. 

(۳) مسلم ني الإمارة؛ باب وجوب الإنکار على الأمراء فيم بخالف الشرع ۳/ .)۱۸١٤(۱٤۸١‏ 


ا ا 


کا آنه ينبغي على العبد آن يتقي الله کک في عمله؛ فیخلص فيه ویتقنه ما 
استطاع ليظهر جال الصنعة توحيدا لمن أبراً صانعها وعلمه ما لم يكن يعلم؛ 
ومنحه قوة على التفكير والإبداع. 

وقد أمر النبي ## بذلك كا روى الطبراني وصححه الشيخ الألباني من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 8# قال: (إِن الله ييب إذا عول أحدكم 
عملا أن يتقنه) . فإذا كانت دقة الصنعة وإتقانما دليلا على خبرة صانعها 
وقدرته على الإبداع؛ فالذي خلق صانعها وصوره وأبرآه على هذا الکمال له 
مطلق الحق في آن يعبد ون يطاع. 

أما من جهة التسمية بعبد البارئ والتعبد لله بهذا الاسم؛ فقد تسمى به عبد 
البارئ بن إسحاق؛ روى عنه البيهقي بعضا من كلام ذي النون المصري قال: 
(ثلاثة من علامات السنة؛ المسح على الخفين؛ والمحافظة على صلوات الجمع 


وحب السلف) ”. 
کک ک۶ 
۴- ( 22 
کک < ٤‏ 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
يرد الاسم في القرآن إلا ني قوله تعالى: إ هرانا للق البارئالمصو دل 


الأساء حى احدر٠٠.‏ وقد نحققت فيه شروط الإحصاء كا ني الأسماء 


السابقة؛ ولم يثبت في السنة النبوية. 


(۱) المعجم الأوسط ١‏ (۸۹۷)؛ السلسلة الصحيحة .)١١١۳(‏ 
(۲) شعب الایمان ۳/ ۳۷۹/ ٤٦۹٩‏ . 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

اللصور في اللغة اسم فاعل للموصوف بالتصوير؛ فعله صور وأصله صار 
يصور صورا؛ وصور الشيء أي جعل له شكلا معلوما؛ وصور الشيء قطعه 
وفصله ومیزه عن غيره؛ وتصویره جعله على شکل متصور وعلى وصف 
معين؛ والصورة هي الشكل واهيئة أو الذات المتميزة بالصفات ”. 

قال الراغب: (الصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز ما غبرها؛ وذلك 
ضربان: أحدهما حسوس يد ر كه الخاصة والعامة؛ بل يدر كه الإنسان وكثر من 
الحيوان بالمعاينة كصورة الإنسان والفرس والحار؛ والثاني معقول يدركه 
الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنسان ا من العقل والروية 
والمعاني التي خص ہا شيء بشيء) ”. 

والمصور سبحانه هو الذي صور المخلوقات بشتى أنواع الصور الجلية 
والخفية والحسية والعقلية؛ فلا يتاثل جنسان؛ آو یتساوی نوعان؛ بل لا 
یتساوی فردان؛ فلکل صورته وسیرته وما يخصه ویمیزه عن غیره؛ والصور 
متميزة بألوان وأشكال في ذاتها وصفاتها؛ وإحصاها في نوع واحد أو حصرها 
في جنس واحد أمر يعجز العقل ويذهل الفكر؛ فالمصور في أسماء الله الحسنى 
هو مبدع صور المخلوقات ومزینها بحکمته ومعطي کل خلوق صورته على ما 
O E O‏ 


و 


آشکالا کا قال تعالی: وقد ڪلقتکڪم م مرکم م فلت لماه گة اس جد 
e!‏ کلیس رمآ نیت 0 الأعراف:١٠.‏ 


(۱) اشتقاق اسماء الله ص .۲٤۳‏ 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن ص ٤۹۷‏ . 


LL oo 


والله كك كا صور الأبدان فتعددت وتنوعت؛ نوع أيضا في الأخلاق؛ 
فتتعدد صور الطباع والسلوك والمواهب والأفكار ”. 

وأعظم تكريم للإنسان من الله المصور آنه خلقه على صورته في المعنى 
اللجرد ليستخلفه في أرضه ویستأمنه في ملکه. روی البخاري ومسلم من 
حديث آي هريرة 4 أن النبي 8# قال: (خلق الله آدم على صورته طوله تون 
ذراعا؛ فلا خلقه قال اذهب فسلّم على أولئك التفر يِن الملائكة جلوس 
فاستيع ما يحيّونك فاا تينك ونحيّة ذربَيّك؛ فقال: السلام عليكم: فقالوا: 
الشلام عليك ورحة الله فزادوه ورحة الله فكل من يدخل الجنة على صورة 
آدم؛ فلم یزل الخلق ینقص بعد حتی الآن) ”. 

والحديث ظاهر المعنی في آن الله 5ك صور آدم وجعل له سمعا وبصرا وعلا 
وحك| وخلافة وملكا وغبر ذلك من الأوصاف المشتر كة عند التحرد؛ والتي 
يصح عند إطلاقها استخدامها في حق الخالق والمخلوق؛ فاله كك له صورة 
وآدم له صورة؛ ولفظ الصورة عند التجرد لا يعني التهاثل قط؛ ولا يكون علة 
للتشبيه إلا عند من فسدت فطرته من المشبهة والمعطلة. 

ما الصورة عند الإضافة والتقييد فصورة الحق لا يعلم كيفيتها إلا هو؛ 
لأننا ما رأيناه وما رأينا له مثيلا؛ أما صورة آدم فمعلومة المعنى والكيفية؛ وقد 
خلق الله آدم على صورته 5ك في القدر المشترك مع ثبوت الفارق عند آهل 
التوحيد. 

قال ابن تيمية: (ما من شيئين إلا بينه قدر مشترك وقدر فارق؛ فمن نفى 
(۱) الأسماء والصفات للبيهقي ص٤‏ ٤؛‏ والمقصد الأسنی ص۷۲؛ وشرح آساء الله الحسنی ص۷٠۲.‏ 


(۲) رواه البخاري ف کتاب الاستئذان؛ باب بدء السلام ٥‏ 4 )؛ ورواه مسلم ف کتاب 
الحنة .)۲۸٤۱(۲۱۹۸۲۳ / ٤‏ 


القدر المشترك فقد عطل؛ ومن نفى القدر الفارق فقد مثل)' . 

والحديث عن ذلك له موضعه؛ والقصد أن المصور سبحانه خص الإنسان 
ميئة متميزة؛ من خلاها يدرك بالبصر والبصرة؛ وأسجد له بعد تصويره 
الملائكة؛ وليس بعد ذلك شرف أو فضيلة ” 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله المصور يدل على ذات الله وعلى صفة التصوير بدلالة المطابقة؛ 


i 


وعلى أحدهما بالتضمن؛ قال تعالی: ‏ ام ایی جع کم آل درس رار 
اسما کا ی ی ر صورڪم 4 غانر:؛٦‏ . وقال کك: چ هو 
ریس وڪن الحا و کی یا۶ 4 آل عمران:٦.‏ 


ي 


وقال تعالى: وأا إن ماع رك ري ك اکرو )الى حلقك ونك فعداك 
EO)‏ شار ارک )4 الانفطار:» / ۸. 

وعند مسلم من حدیث انس 4 آن رسول الله 4# قال: (ا صرّر الله آدم 
في ا لحن تر که ما شاء الله آن بتر که؛ فجعل إبلیس يطيف به ينظر ما هو؟ فلا رآه 
أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك) ”. 

وعند البخاري من حديث أنس 4 أن النبي 4# قال: (ما ريت في الخر 
والشرٌ كاليوم قط؛ إنه صرت لي الجحنّة واتار حتّى رأيتهم) دون الحائط) *. 


(۱) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوی ۳/ ٦۹‏ . 

(۲) انظر أقوال العلماء في الماد بحديث بقوله خلق الله آدم على صورته؛ فتح الباري /٥‏ ۱۸۳ . 
(۳) مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب خللق الإنسان خلقا لا يتمالك .)۲١١١( ۲۰٠۱١ /٤‏ 
(1) البخاري في الفتن؛ باب التعوذ من الفتن .)٠٠٠٠( ۲٠٤٠١ /٥‏ 


i 00۹ 


صفات الكمال؛ وقد دل على صفة من صفات الأفعال. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالوصف في رواه مسلم من حديث علي بن ابي طالب 45 ن 
رسول الله ۵ كان إذا سجد قال: (اللهمٌ لك سجدت؛ وبك آمنت؛ ولك 
آسلمت؛ سجد وجهي للڏي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله 
أحسن الخالقين)0. ٠‏ 

لقد ذكر الرسول 8# في دعاء المسألة بين يدي مطلبه الوصف الذي تضمنه 
الاسم؛ ثم طلب من الله ما شاء فقال: (أنت ري وأنا عبدك؛ ظلمت نفيي؛ 
واعترفت بذنبي؛ فاغفِر لي ذنوي جيعا إلّه لا يغفِر الڏنوب إلا أنت؛ واهدِني 
لأحسن الأخلاق لا بهي لأحسنها إلا أنت واصرف عتّي سيا لا يصرف 
عني سینها إلا آنت)". 

وروى الطبراني وصححه الألباني من حديث آسامة بن زيد 4# أن النبي 6# 
دخل البيت؛ فرأى صورا؛ فدعا بماء فحعل يمحوها ويقول: (قاتل ارا 
يصورون ما لا بخلقون) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله المصور أن يراعي العبد توحيد الله فيه؛ فلا يتشبه به 
فيم| انفر به من الربوبية ويقع في شرك تصوير؛ روى مسلم وأحمد من حديث 
سعيد بن بي الحسن أنه قال: (جاء رجل إلى ابن عباس 4 فقال: إني رجل 
أصرّر هو الصّور فأفتني فيها؛ وني رواية أحمد قال: معيشتي من صنعة يدي 


.(VV1) 6/۱ مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
الموضع السابق.‎ )۲( 
.)٤١۹۲( وانظر صحیح الجامع‎ ؛)٤۰۷(‎ ٠١١/١ المعجم الكبير‎ (۳) 


0» 


وي أصنع هلو التصاوير؛ فقال له: ادن مِني؛ فدنا منه؛ ثم قال: ادن مِني؛ فدنا 


حتی وضع يده على رأه؛ قال: آنبئك با سوعت من رسول الله 85 ؛ سوعت 
رسول الله # يقول: كل مصورٍ في التارٍ جعل له يكل صورةٍ صورها نفسا 
فتعذبه في جهتم؛ وني رواية أحمد قال: فربا ها الجل ربوة شدِيدة واصفر 
وجهه؛ فقال له ابن عبّاس: ويحك إن بيت إلا أن تصنع؛ فعليك ذا الشجر؛ 
وکل شيءِ يس فيه روح؛ وني رواية آحمد: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر 
وما لانفس له). 

وروى الطبراني وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود ظ4 
أن النبي 8# قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا؛ أو قتله نبي أو 
رجل يضل الناس بغير علم؛ أو مصور يصور التماثيل)”. 

وقد وردت النصوص النبوية في كثير من المواضع بتحريم عموم التصوير؛ 
والعلماء هم في ذلك تفصيل؛ فلا خلاف بينهم في أن نحت التماثيل حرم شرعا؛ 
وأغلبهم على تحريم الصور عموما إلا ما تدعو الضرورة إليه كالصور اللازمة 
للتعريف بالشخص ني الرخص والبطاقات وغيبر ذلك من المستجدات؛ آما 
تصوير ما لا روح فيه كالشجر والحبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه ٠"‏ 

ومن جهة التسمية بعبد المصور والتعبد بهذا الاسم فلم يتسم به أحد من 
السلف أو الخلف في جال ما أجرينا عليه الببحث الحاسوبي؛ أما في عصرنا 
فكان للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحه الله السبق في تسمية ولده عبد 
الملصور تعظيع| لأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
(۱) مسلم في اللباس؛ باب تحريم تصوير صورة الحیوان ۳/ ۰(۱۹۷۰١۲۱۱)؛‏ ومد .٠٠۸/١‏ 


(۲) المعجم الکبیر ۲۱۱/۱۰ (۹۷٤١٠)؛‏ صحيح الجامع .)٠٠٠٠١(‏ 
(۳) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية /٤‏ ۳۸۹. 


۹ه ا 


9 - 


. الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله الأول سمى الله نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا 


على كمال الوصفية ني نص واحد من النصوص القرآنية؛ قال تعالى: هولول 
وخر وا لقھ ر لبان وشو یکل می عل ))4 ايد۲ 

وورد في السنة عند مسلم من حديث آپی هريرة 4 أن النبي 8# قال: 
(اللهِمّ أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء؛ وأنت الباطن فليس دونك شىء؛ اقض عتا الدين 
واغننا من الفقر)”. ّ 
شرح الاسم وتفسیر معناه. 

الأول في اللغة على وزن أفعل؛ تأسيس فعله من مزة وواو ولام؛ آل يؤول 
أولا وقد قيل من واوين ولام؛ والأول أفصح وهو ني اللغة صفة مشبهة 
للموصوف بالأولية وهو الذي يترتب عليه غيره؛ والأولية أيضا الرجوع إلى 
أول الشيء ومبدؤه أو مصدره وأصله؛ ويستعمل الأول للمتقدم بالزمان 
كقولك عبد الملك ولا ثم المنصور؛ والمتقدم بالرياسة في الشيء وكون غيره 
حتذيا به نحو الأمير أولا ثم الوزير؛ والمتقدم بالنظام الصناعي نحو أن يقال: 


)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء ؛ باب ما يقول ثم النوم وأخذ امضجع ۶٤‏ (۲۷۱۳)؛ والترمذی 
في الدعوات (۸۱٤۳)؛‏ وابن ماجه في الدعاء؛ باب دعاء رسول الله ۱1۹/۲ .(TAT\)‏ 


o۲ 


الأساس أولا ثم البناء”. 


والآول سبحانه هو الذي لم يسبقه ي الوجود شيء؛ وهو الذي علا بذاته 
وشأنه فوق كل شيء؛ وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيء؛ وهو المستغني 
بنفسه عن كل شيء ”. فالأول اسم دل على وصف الأولية؛ وأولية الله تقدمه 
على كل من سواه في الزمان؛ فهي بمعنى القبلية خلاف البعدية؛ أو التقدم 
خلاف التأخر؛ وهذه أولية زمانية؛ ومن الأولية أيضا تقدمه سبحانه على غبره 
تقدما مطلقا في كل وصف كال وهذا معنى الكمال في الذات والصفات في 
مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقات فلا يدانيه ولا يساويه أحد من 
خلقه لأنه سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله؛ فالأول هو المتصف بالاأولية؛ 
والأولية وصف لله وليست لأحد سواه ”. 

ورب| يستشكل البعض وصف الله كك بالأولية مع وصفه بدوام الخالقية 
والقدرة والفاعلية؛ فإذا كان الله هو الأول الذي ليس قبله شىء؛ فهل يعني 
ذلك أنه كان معطلا عن الفعل ثم أصبح خالقا فاعلا قادرا بعد آن ل يكن؟ ۰ 

والحواب عن ذلك أن يقال: إن الله كك موصوف بأنه مريد فعال؛ يفعل ما 
يشاء وقت ما یشاء؛ فمشیئته مطلقة؛ کا قال سبحانه وتعالی: ذوالعرش اليد 
RL {OAEO)‏ وج:١۱/١۱.‏ 

وقد بين الله كك أنه قبل وجود السماوات والأرض لم يكن سوى العرش 
والماء کا جاء ني قوله: ا وهو ری اق لسوت والأرص فی َة ار 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن ص ۰۰٠؛‏ و کتاب العین ۸/ ۸٦۳؛‏ واشتقاق أسماء الله ص٤ .۲١‏ 
(5) السابق ص٠‏ ١٠؛‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص .٠١‏ 
(۳) الأسماء والصفات للبيهقي ص٤‏ ۲؛ تفسير سء الله للزجاج ص ۰٦؛‏ وشرح أساء الله ص٠أ۲٠.‏ 


مه ا 


ے > 3 ot Al‏ 
و ڪات عرش هة عل الماءِ چ هود:۷. 


یکن شيءٌ قبله وكان عرشه على الماء؛ ثم خلق السماواتِ والأرض وكتب في 
الدکر کل شی 

ورب) يسأل سائل ويقول: وماذا قبل العرش والماء؟ والحواب أن الله قد 
شاء أن يوقف علمنا عن بداية المخلوقات عند العرش والماء فقال تعالى: وكا 

الله أعلم؛ هل توجد خلوقات قبل العرش والماء آم لا؟ لكننا نعتقد أن 
وجودها أمر نمكن متعلق بمشيئة الله وقدرته؛ فالله أخبرنا آنه بخلق ما يشاء؛ 
ويفعل ما يشاء وهو على ما يشاء قدير؛ وأنه متصف بصفات الأفعال؛ ومن 
لوازم الکمال آنه فعال لما يريد على الدوام زلا وأبدا؛ سواء كان ذلك قبل 
العرش والماء أو بعد وجودهما؛ لکن الله كك أوقف علمنا عند هذا ا لحد؛ ك أن 
جهلنا بذلك لا يؤثر فيا يخصنا أو يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية 
لتحقيق الكمال في حياة الإنسان. 

قال سليمان التيمى: (لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماء؛ فإن قال السائل: 
أين كان عرشه قبل الساء؟ لقلت: على الماء؛ فإن قال: فأين كان عرشه قبل 
لماء؟ لقلت: لا أعلم) ”. 


ويعقب الإمام البخاري بقوله: (وذلك لقول الله تعالى: ‏ ولا يطو 


(۱) البخاري في بدء الخلق؛ باب ما جاء في قوله وهو الذي یبدا لخلق ثم یعیده ۱۱۹۹/۳ (۳۰۱۹). 
(۲) خلق أفعال العباد ص۷". 


o٤ 


َء مَنْعلمدء لا ماسآ ه البقرة:٥٠٠؛‏ يعني إلا بها بین) . 

وهذه المسألة تسمى في باب العقيدة بالتسلسل وهو ترتيب وجود 
اللخلوقات في متوالية مستمرة غير متناهية من الأزل والأبد؛ ومعتقد السلف 
أن التسلسل في الأزل جائز تمكن؛ ولا يلزم من ذلك أن الخلق يشارك الله في 
الأزلية والأولية ”. 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الأول يدل على ذات الله وعلى صفة الأولية المطلقة بدلالة المطابقة؛ 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ووصف 
الأولية وصف ذاتي يدل على مطلق القبلية وعلو الشأن والفوقية 

وقد تقدم من حديث آبى هريرة 4 مرفوعا: (اللهٌ نت الأول فليس 

كا أن الأولية في الأشياء مرجعيتها الحقيقية إلى الله خلقا وإيجاداء وعطاء 
وإمدادا. قال تعالی: ‡ SEET EE‏ ودی للْعليينً 
€ ک عمران:٦٠‏ . وقال: وو کما دات اول اول اق ید ودا طاتا إا 
فعلت ل الأاء:؛. ۰. وقال : قل ٤‏ ایآ ناه ھا أو مرو وهو یکر 
OES‏ س 


وعند أي داود و صححه الألباني من حدیث عبادة بن الصامت لب أن 


ره 


س یں 


رسول الله 6# قال: (إن آول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب قال: رب وماذا 


.۳۷ السابق‎ )١( 
. ٠٠١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۲( 


ا 


آکتب؟ قال: اکتب مقادیر کل شىءٍ حتى تقوم السّاعة) .١‏ 

واسم الله الآول يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والحكمة والمشيئة والقدرة والعلو والغني والعظمة؛ وغبر ذلك من صفات 
الكمال؛ واسم الله الأول دل على صفة من صفات الذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق في حديث مسلم السابق عن أبي هريرة 4 أن 
النبي 8# كان إذا آوى إلى فراشه قال: (اللهم رب السمواتِ ورب الأرضٍ 
ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيء؛ فالق لحب والتوى؛ ومنزل 
التوراة والإنجيل والفرقان؛ أعوذ بك من شر کل شیء آنت آخدٌ بناصيته؛ 
اللهم نت الأول فليس قبلك شىء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شیء؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء ونت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عتا الڏين 
واغننا من الفقر)”. 

وعند الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم بخرجاه من حديث آم سلمة رضي 
الله عنها أن النبي 4# كان يدعو بمؤلاء الكلمات: (اللهم أنت الأول لا شيء 
قبلك؛ وآنت الآخر فلا شىء بعدك؛ أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك؛ 
وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر؛ وأعوذ بك من 
المأثم والمغرم؛ اللهم نق قلبي من الخطايا كا نقيت الثوب الأبيض من الدنس؛ 
اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كا بعدت بين المشرق والمغرب) ”. 


(۱) آبو داود في السنة؛ باب في القدر ۲۲٠ /٤‏ (١٠۷٤)؛‏ وانظر صحيح الجامع .)۲١٠۸(‏ 


(۱) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب ما یقول ثم النوم /٤‏ ۲۰۸۲ (۲۷۱۳). 
(۲) الحاكم في المستدرك ۱/ ۱۹۲۲(۷۰۰). 


٦ 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة اعتقاد وسلوك يقتضى توحيد الله في اسمه الأول؛ أما الاعتقاد 
فمعرفة العبد أن الله ك هو الأول الغنى بذاته وصفاته؛ وأن كمال أوصافه أيضا 
لي بأولية ذاته؛ فلم یکتسب وصفا کان مفقودا آو کالا ل یکن موجودا؛ کا 
هو الحال بين المخلوقات في اكتساب أوصاف الكمال؛ فإذا علم المسلم أن صله 
من طين؛ وله بداية ونهاية وحياة إلى حين؛ آيقن أن ما قام به من الكمال مرجعه 
إلى رب العالمين؛ وآن طاعته تعود إلى توفيق الله وفضله؛ ون الفرع لا حالة 
سيرجع إلى أصله. 

وذلك کا ذکر الله كك في قوله: $ له ا الوحقاإ تدا 
الل ثد یڈہ یری اکر “امو ائ کرحت سی وای ڪمرا که 
CE OSE‏ 


روم ارہ < ر ۶ے کے ر وو رور ود و e CC rr‏ 


وقال تعالی: چوھوالٍىيبدۇا الخلقثم يعيده. وهو آهوت علبّ4 ول 
الال في لسوت والارض وهوالعزیز الحم 0{ الروم:۲۷. 

أما أثر الاسم على سلوك العبد فيظهر من حبة الأولية في طلب الخبر؛ 
وطلب الأسبقية في التزام الأمر؛ وحرصه على المزيد من الأجر. 

تال تعالی ني وصف عباده امو حدين: الیک رغوت في لتت وم ا 
مقون 0 4% الؤمنون:ا٦.‏ وقال أيضا: $ َم ڪاناً رغوت ف 
آل یت وید وتا رک اورا رگا ا شوت © الأنیاء:٠٠.‏ 

وهنا تجد توحيد الله في اسمه الأول باديا على العبد عند مداومته على الصلاة 
في ول الوقت؛ عملا با ورد عند البخاري من حديث ابن مسعود 4 أن 


8 هه ا 


رجلا سأل النبي 4# آي الأعمال أفضل قال: (الصلاة لوقتِها وبر الوالدين ثم 
الجهاد في سبيل الله) . 

وكذلك حرصه على الصف الأول؛ ومجاهدة الآخرين ني استباقهم إليه؛ 
فقد ورد عند البخاري من حديث أي هريرة 4# أن رسول الله 4 قال: (لو 
يعلم التاس ما في النّداء والصفُ ات يدوا إا آن يستهموا عليه 
لاستهموا؛ ولو يعلمون ماي التهجير لاستبقوا إليه؛ ولو يعلمون مافي العتمة 
والصبح لأنوهما ولو حبوا) ”. 

وأخطاً من اعتقد أن العبادة ا لحق ما كانت بغر عوض أو طلب للأجر؛ كا 
روى عن رابعة العدوية آنا قالت: (ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعافي 
جنتك ولكن حبا لذاتك) ”. 


ظن البعض أن العبد ينبغي ن يعبد الله كك على غير انتظار للثواب وعلى 
غر کرت الاپ ل مل عل ا ل ب لمرد ي 
بلغوا درجة يحتقرون فيها من عبد الله 5ك انتظار لثوابه وخوفا من عقابه؛ وقد 
صنفوه من التجار الذين لا يعطون إلا لانتظار العوض؛ وغالى بعضهم 
فوصف من يطلب الأجر في عبادته بآنه من عبيد السوء الذين لا يشعرون 
بطعم خحبته؛ ولا یوقرون الله 5ك لذاته بل لما يصلهم من نعیمه وجنته *. 


(۱) البخاري في التوحيد؛ باب وسمى النبي | الصلاة عملا .)۷٠۹٩( ۲۷٤۰ /٦‏ 

(5) البخاري في الأذان؛ باب الاستهام في الأذان ۱/ ۲۲۲ .)٥۹۰(‏ 

(۳) صفة الصفوة ۲/ .۲٤۹‏ 

(6) انظر طبقات الصوفية للسلمي ص۸۹٤؛‏ والتعرف لمذهب آهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي 
ص١١٠؛‏ ص٤۱۸؛‏ واللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص۸٠۲؛‏ ص ٠۹٠؛‏ وصفة 
الصفوة لابن الجوزي ۲/ .۲٤۹‏ 


°۸ 


وقد أثنی الله على عباده وأولیائه بسؤاهم الجنة ورجائهم هما؛ والاستعاذة 
من النار وعذابما؛ فقال تعاى: لهم ڪا رغوت ف الحَياتِ 
یدع وتا راو رھ ےا رگا ا شوى )4 الانی:٠٠.‏ 

وقال: چ واکییے فو لو رتا صرف َا داب جه 
غراما) نه اساءَ ت اماما 1٦ /٠٠:ناقرفلا {W‏ . 

وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 
قال لرجل: (كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهّد وأقول: الله إي أسألك 
ا لجنة؛ وأعوذ بك من التار؛ أما إن لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذِ؛ فقال 
النبي 4 : ندند 

ومن تسمى بإضافة العبودية لاسم الله الأول الإمام بو الوقت عبد الأول 
بن عيسى قال خمد بن طاهر القيسراني في وفيات سنة ثلاث وخسين 
وخسمائة: (وفيها مات مسند زمانه الإمام أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن 
شعيب السجزي ببغداد عن هس وتسعين سنة) ”. 


ad 
2 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
Ey <‏ ور م ا ی و 
اسم الله الآخر ورد مع الاسم السابق في قوله تعالى: « هوآلاول وألأخر 
(۱) آبو داود في الصلاة؛ باب في تخفيف الصلاة ۱/ ۲۷۰ (۷۹۲)؛ صحيح أبي داود .)۷٠١( ٠٠١ /١‏ 


(۲) تذكرة الحفاظ؛ أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان للقیسراني ٠١١١ /٤‏ . 


4ه ا 


رص 2 و 
والظهر وباط 
حيث آي هريرة 4 الذي تقدم وفيه: (وآنت الآخر فليس بعدك شيء). 


وهو کل سىء عل 7 4 احديد:٣‏ . وكذلك ورد ف السنة من 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الآخر في اللغة اسم فاعل لمن اتصف بالآخرية؛ فعله أخر يأخر أخرا؛ 
والآخر ما يقابل الأوّل؛ ويقال أيضا لما بقى في المدة الزمنية؛ ويقال للثاني من 
الأرقام العددية؛ أو ما يعقب الأول في البعدية والنوعية؛ ويقال أيضا لا بقي في 
المواضع المكانية؛ ونهاية الجمل الكلامية. فمن معنى الآخر الذي يقابل معنى 


الأول قول اللہ تعالی: چ رہنا آل ایتا ماد من الس ارتکد لتا يدا لوَا 


وءاخرتا الائدة:١١.‏ 
ومن الآخر الذي يقال لا بقي في المدة الزمنية؛ قوله تعالى: 3# وكات طايمة 


م صم ت 


نهل التب ٣امنوايادۍ‏ رد عل اأ اموا وجه الهار وأكفروا ءاخر عله 
عون ا)4 آل عمران:٠۷.‏ وكذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن 
عمر 4 آنه قال: (صلى بنا النبي 8# اليشاء في آخر حياته) ”. 

ومن الآآخر الذي يقال للثاني من الأرقام العددية أو ما بعقب الأول في 
البعدية والنوعية؛ قوله تعالى: م أعرقتالكَرن ل4 الشعراء:٠٠.‏ 

ومن الآخر الذي يقال لما بقي في المواضع المكانية ما رواه البخاري من 
حديث ابن عباس 4 آنه قال: (صعد النبى 6# المنبر» وكان آخر مجلس جلسه 


(۲) البخاري في الحمعة؛ باب من قال في الخطبة بعد الشناء آما بعد ۱/ .)۸۸٥( ٠١٤‏ 


ON. 


خرن یلسن رج لیے ۰٠:‏ 

والآخر سبحانه هو المتصف بالبقاء والآخرية فهو الآخر الذي ليس بعده 
شىء الباقى بعد فناء الخلق ۳ 

وهنا سؤال يطرح نفسه عن كيفية الجمع بين وصف الله كاك بأنه الآخر 
الباقي الڏي ليس بعده شيء؛ ويقاء اللخلوقات في الحنة ودوامها وأبدیتھا؛ کا 


قال تعالی عن آهل الجنة ونعيمها؛ ودوام متعتها ولذعما: 2 کال آله هلدا دومع 
لوہ مھ کی جت یری ین کیا نھر کلری فہا ایا ری آل تی وشوا 
{U e‏ المائدة:۹١٠.‏ 
وقال تعالى عن أهل النار وعذابما ودوام الشقاء لأهلها: # ومن يت آله 
ور سول ن لتا رجهم رین فیا بدا اجن :۲۲ . وما تفسیر قوله تعالی: 
وی وجه ريك ذو اکل واک ر (I‏ الرحن:۲۷. وحديث مسلم أن النبي هة 
کان يقول في دعائه: وآنت الا خر فليس بعدك شيءٌ؟ 
قد يبدو في الظاهر أن بقاء آهل الجنة والنار بدا متعارض مع إفراد الله كك 
بالبقاء؛ ونه الآخر الذي ليس بعده شىء؛ لكن هذا التعارض يزول إذا علمنا 
أنه لا بد أن نفرق في قضية البقاء الاخ بن ما مق باه ا رماب 
بإبقاء الله؛ أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإية وبقاء المخلوقات التى 
أوجدها الله كك كالحنة والنار وما فيها؛ فالحنة مثا باقية بإبقاء الله؛ وما يتجدد 


)١(‏ انظر في المعنى اللغوي: كتاب العين /٤‏ ۳٠"؛‏ ولسان العرب /٤‏ ١١؛‏ والنهاية في غريب الحديث 
۱ والمفردات ص1۸؛ واشتقاق أساء الله ص٤ .۲٠‏ 


i 0۷1 


فيها من نعيم متوقف في وجوده على مشيئة الله؛ آما ذاته وصفاته فباقية بہقائه؛ 
وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقائه؛ فالحنة خلوقة خلقها الله كك 
وكائنة بأمره وهى رهن مشيئة وحكمه؛ فمشيئة الله حاكمة على ما يبقى فيها 


وما لا یبقی. 

ومن ثم فإن السلف الصالح يعتبرون خلد الجنة وآهلها إلى ما لا نهاية إن 
هو بإبقاء الله وإرادته؛ فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات؛ ولا من 
خصائصها الذاتية؛ بل من طبيعتها حيعا الفناء؛ فالخلود ليس لذات المخلوق 
أو طبيعته؛ وإنها هو بمدد دائم من الله تعالى؛ وإبقاء مستمر لا ينقطع. 

أما صفات الله کک ومنها وجهه؛ وعزته؛ وعلوه؛ ورحته؛ ویده؛ وقدرته؛ 
وملکه؛ وقوته؛ فهى صفات باقية بقائه؛ ملازمة لذاته حيث البقاء صفة ذاتية 
لله؛ کی أن الأزلية صفة ذاتية له أيضا؛ فلا بد إذا أن نفرق بين صفات الأفعال 
الإمية وأبديتها؛ ومفعولات الله الأبدية وطبيعتها؛ وهذا ما جاء به القرآن 
حيث فرق بين نوعين من البقاء: 

الأول: هو بقاء الذات بصفاتما کا في قوله تعالی: کمن اانا )وب 
وجه ريك ذو اکل وا لوکار {U‏ الرحہن ۲٣:‏ / ۲۷. 

والنوع الثاني من البقاء بقاء المفعولات وأبديتها كالجنة والنارء» قال تعالى: 

وا لذخرة حبر وأبقح )4 الأعل ٠۷:‏ . فالآية الأولى دلت على صفة من صفات 
الذات وهى صفة الوجه؛ ودلت على بقاء الصفة ببقاء الذات؛ فأثبتت بقاء 
الذات بصفاتا؛ وأثبتت فناء ما دونها أو إمكانية فنائه؛ إذ أن الله هو الأول 
والآخر وهو قبل کل شيء وبعد کل شيء. 

ومن معاني اسم الله الآخر نه الذي تنتهي إليه آمور الخلاتق کلها؟ کا ورد 


o۲ 


عند البخاري من حديث البراء بن عازب 4 أن النبي 8# قال: (اللهم 
الت نفيي إليك؟ وفوضت آمري إليك؟ وألحأت ظهري إليك؟ رهبة 
ورغبة إليك؛ لا ملجا ولا منجا ينك إِلاإليك) 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الآخر يدل على ذات الله وصفة الآخرية والبقاء بدلالة المطابقة 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ وقد تقدمت 
الأدلة عند شرح الاسم على بقاء الحق بقاء ذاتيا؛ وأن ما سواه باق بإبقائه؛ إن 
شاء أبقاه وإن شاء أفناه؛ فبقاء المخلوقات في الآخرة لا لذاتها؛ ولكن بعطاء 
من الله لإکرام آهل طاعته؛ وإنفاذ عدله في آهل معصیته؛ ومن ثم فان الله ك 
هو الأخر الموصوف بالآخرية المطلقة؛ واسم الله الآخر يدل باللزوم على ما دل 
عليه اسمه الأول؛ والاسم أيضا دل على صفة من صفات الذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

النصوص الواردة في اسم الله الأول شواهد لدعاء المسألة باسم الله الآخر؛ 
وهي أيضا شواهد لاسميه الظاهر والباطن؛ ويمكن الدعاء بالمعنى الذي دل 
عليه الاسم؛ لأن معنى الآخر هو الذي تنتهي إليه الأمور؛ وهو الذي بيده 
تصريف المقادير؛ وكل دعاء حول هذا المعنى يدخل تحت دعاء المسألة. 

کا ورد عند أي داود وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك 4 أن 
رسول الله 65 كان إذا غزا قال: (اللهم نت عضدِي ونصيري؛ بك أحول 
وبك أصول وبك آقاټل) ”. 


(۱) البخاري في الدعوات؛ باب فضل من بات على الوضوء ۱/ .)۲٤٤( ٩۷‏ 
(۲) أبو داود في الجهاد؛ باب ما یدعی ثم اللقاء ۲/ ٤۲‏ (۲۹۳۲)؛ صحيح الجامع .)٤١١۷(‏ 
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وعنده أيضا وصححه الألباني من حديث أي هريرة 4 أن النبى 4# كان 
يقول إذا أصبح: (اللهمّ بك أصبحنا؛ وبك آمسينا؛ وبك نحیا؛ وېك نموت؛ 
وإليك التشور؛ وإذا آمسی قال: الهم بك أمسينا و بك آصبحنا؛ وبك نحیا؛ 
وبك نموت؛ وإليك التشور). 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

ذكر ابن القيم أن التعبد لله باسمه الآخر آن تجعله وحده غايتك التي لا 
غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه؛ فك انتهت إليه الأواخر؛ وكان بعد 
كل آخر فكذلك اجعل نايتك إليه؛ فإن إلى ربك المنتهى؛ انتهت الأسباب 
والغايات فليس وراءه مرمى ينتهي إليه طريق ”. 

وعند تحقيق التوحيد في الاسم تجد الموحد يعود بافتقاره إلى ربه؛ ويجعل 
المرجعية في فعله إلى ما اختاره لعبده؛ لعلمه أن الله كك مالك الإرادات ورب 
القلوب والنيات يصرفها كيف شاء؛ فم| شاء أن يزيغه منها أزاغه؛ وما شاء أن 
يقیمه منها أقامه. 

قال الله تعالی: 3 رتا کا رخ فلوبتا بعد د کا ھا و ات ر إن ف 
لواب ا۵7 4 آل عمران:۸ . فهو سبحانه الذي ابتدع الخلق بقدرته ابتداعا؛ 
Sms SG‏ 
الذي يعي بنفسه من نفسه. 

وهو الذي يدفع ما منه با منه؛ فالخلق کله له؛ والأمر کله له؛ والحکم کله 
له؛ ما شاء کان؛ وما لم يشا لم یکن؛ وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته؛ 


(۱) آبو داود في الآدب؛ باب ما یقول إذا آصبح /٤‏ ۳۱۷ (۸٦۰٥)؛‏ صحيح الجامع .)٠١۳(‏ 
(۲) طريق الهحرتين ٤۹ /١‏ بتصرف. 
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وما لم يشا م یمکن آن جلبه إلا مشيئته؛ فلا يأتي با لحسنات إلا هو؛ ولا يذهب 
بالسيئات إلا هو؛ ولا يمدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو؛ ولا يصرف 
سيئها إلا هو”. 


ر وص ص و e‏ ٍ ےم و ت ِڪ ت 
قال تعالی: چ ون يسس اهبر کاش ف ل[ لاهو وات ردك ير 


ARLE 


لارا َِصِوِ ویب پو من اء من عبادوموهو الور الیم )4 بونس ٠۰۷:‏ . 

والتحقق بمعرفة اسم الله الآخر يوجب صحة الاضطرار وكال الافتقار؛ 
وجول بين العبد وبين رؤية الأعمال والآحوال؛ والخروج عن رق العبودية إلى 
دعوی ما لیس له؛ وکیف يدعي مع الله حالا او مقاما من قابه؛ وارادته 
وح ر كته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه؛ لا يملك هو منها شيئا؛ وإنها هي 
بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء فالإيمان بهذا هو نظام التوحيد؛ ومتى 
انحل من القلب انحل نظام التوحيد؛ فسبحان من لا يوصل إليه إلا به؛ ولا 
يطاع إلا بمشيئته؛ ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته؛ ولا سبيل إلى 
طاعته إلا بتوفیقه ومعونته؛ فعاد الأمر کله إلبه؛ كا ابتدآالأمر كله منه؛ فهو 
الأول والآخر؛ والكل مستند إليه إبداعا وإنشاء واختراعا وخلقا وإحداثا 
وتكوينا وإجادا وإيداء وإعادة وبعثا؛ فله الملك كله؛ هو الأول بلا أول كان 
قبله؛ والآخر بلا آخر یکون بعده ”. 

ومن جهة التسمية بعبد الآخر والتعبد بهذا الاسم؛ فلم يتسم به أحد من 
السلف أو الخلف في جال ما أجرينا عليه البحث؛ وني عصرنا تسمى به الشيخ 
عبد الآخر حاد الغنيمي صاحب المنحة الإهية في عهذيب شرح الطحاوية. 


(۱) السابق ٥۳/١‏ بتصرف. 
(۲) السابق ٥۳/١‏ بتصرف. 
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o‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
a‏ 8 4 »چ 2 E‏ ی ۶ 
ورد الاسم مقترنا بالاسمين السابقين في قوله تعالى: # هوآلأول وألأخر 


ٍ 


رص ۶ 


والظه روباط وهو يكل مَىءِ مَل )4 ا ديد:٠.‏ وني السنة أيضا دعاء التي 5 
الذي تقدم في اسمه الأول والآخر: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء). 
شرح الاسم وتفسير معناه. 

الظاهر في اللغة اسم فاعل لمن اتصف بالظهور؛ والظاهر خلاف الباطن؛ 
ظهر يظهر ظهورا؛ فهو ظاهر وظهر؛ والظهور يرد على عدة معان: 

منها العلو والارتفاع يقال: ظهر على الحائط وعلى السطح يعني صار فوقه؛ 
قال تعال: إ فما سط موا أنيظه روه وما سكطموا لقا الهف ٠۷:‏ . أي 
ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه. 


والظهور أيضا بمعنى الغلبة؛ ظهر فلان على فلان أي قوي عليه؛ ويقال: 


والظهر بمعنى السند والحاية وما يركن إليه يقال: فلان له ظهر؛ ای مال 
من إبل وغنم؛ وفلان ظهر بالشيء ظهرا فخر به؛ وعند البخاري من حديث 
أي هرير ة ظ4 أن النبى 4# قال: (خبر الضدقة ما كان عن ظهر غنى) . 
(۱) البخاري في الزكاة؛ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی ۲/ .)١١١١( ٥۱۸‏ 


°۷٦ 


ويي الظهور أيضا بمعنى البيان وبدو الشىء الخفئ؛ وكذلك الظهر ما 
غاب عنك يقال: تكلمت بذلك عن ظهر غيب؛ ویقال حل فلان القرآن على 
ظهر لسانه وعن ظهر قلبه؛ وعند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث 
سهل بن سعلِ 4 مرفوعا: (فقال: هل تقرؤهن عن ظهر قلب؟) . 

والمظاهرة المعاونة؛ وظاهر بعضهم بعضا أعانه؛ قال تعالى: وظنهرواع 
راچ 4 المنحة:ه. آي عاونوا”. 

والظاهر سبحانه هو المنفرد بعلو الذات والفوقية؛ وعلو الغلبة والقاهرية؛ 
وعلو الشأن وانتفاء الشبيه والمثلية؛ فهو الظاهر في كل معاني الكمال؛ وهو البين 
المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة؛ وبراهينه الظاهرة؛ أحاط بكل شىء 
علا وأحصى كل شيء عددا؛ حجابه النور لو كشفه لآحرقت سبحات و 
ما انتهى إليه بصره من خلقه ”. قال ابن الأثبر: (الظاهر في أساء الله هو الذي 
ظهر فوق كل شىء وعلا عليه؛ وقيل: الظاهر هو الذي عرف بطريق 
الاستدلال العقلي بها ظهر هم من آثار أفعاله وأوصافه) °. 

والظاهر أيضا هو الذي بدا بنوره مع احتجابه بعالم الغيب؛ وبدت آثار 
ظهوره لمخلوقاته في عام الشهادة؛ فالله كك استخلف الإنسان في ملكه واستأمنه 


(۱) النسائي في النکاح؛ باب التزویج على سور من القرآن ۱۱۳/١‏ (۳۳۳۹). 

(۲) انظر في المعنى اللغوي: لسان العرب /١‏ ١٠؛‏ والنهاية في غريب الحديث ۳/ ٤٠٠؛‏ ومفردات 
آلفاظ القرآن ص ٤١‏ ٥؛‏ واشتقاق آسماء الله للزجاج ٠١١۷‏ . 

(۳) ورد ذلك في حديث أبي موسى 4 أن النبي 8# قال: (ججابه التّور؛ وني رواية أبي بكر التار؛ لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهو ما انتهى إليه بصره من خلقه). آخرجه مسلم في کتاب الإیمان؛ باب في 
قوله عليه السلام إن الله لاینام ۱۹۱/۱ (۱۷۹). 

() النهاية في غریب الحدیث ۳/ ٠١٤‏ . 
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على أأرضه فاقتض الاستخلاف والابتلاء أن يكون الإنسان بين عالمين؛ عام 
الغيب وعالم الشهادة؛ ليتحقق مقتضى توحيد الله في أسمائه؛ وجلاء المعاني 
المتعلقة بأوصافه وأفعاله. 


قال تعالی: ‏ علٰم لعب فلا ب ھر ل عبرو ادا ک4 بج:٠٠‏ . وال 
دل كعم لقي والسه دة العزوزالّحيم ا)4 السجدة:٠.‏ 

وهو سبحانه أيضا الظاهر الذي آقام الخلائق وأعانہم ورزقهم؛ ودبر 
أمرهم وهداهم سبلهم؛ فهو المعين للخلائق على المعنى العام؛ وهو نصير 
المىحدين من عباده على المعنى الخاص . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الظاهر يدل على ذات الله وعلى الظهور والعلو كوصف ذات 
والإظهار كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بدلالة 
التضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ فالظهور الذاتي واضح في علو الشأن 
والقهر والفوقية؛ وأما الإظهار كوصف فعل؛ فالله كك يظهر ما يشاء ني خلقه 


وفق حکمته وأمره؛ قال سبحانه وتعالى: ‡ هو الد ی ارس سوه با دی 
ووی نای لبظه ره عل الین وه ولو کرهالمشر ن )4 الصف ٩:‏ . وقال تعالى: # عللم 
اليپ فلايظه ر u‏ الجن .۲٠:‏ 

واسم الله الظاهر يدل باللزوم على الحياة؛ والقيومية؛ والسمع؛ والبصر؛ 
والعلم؛ والقدرة؛ والغني؛ والقوة؛ والعزة؛ والعظمة؛ والعلو؛ والإحاطة؛ وغير 
ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الظاهر دل على صفة ذات وفعل. 
(۱) الأسماء للبيهقي ص٤‏ ۲؛ وتفسير آساء الله للزجاج ص ۰٠؛‏ وشرح آسماء الله ص‌۲٠۲.‏ 


o۷۸ 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


دعاء المسلة بالاسم المطلق ورد في حديث أبي هريرة 4 الذي تقدم في 
دعاء النبي ## باسم الله الأول: (وأنت الظاهر فليس فوقك شي وأنت 
الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عتا الذين واغننا من الفقر) ”. 

ويمكن الدعاء أيضا بالمعنى الذي تضمنه الاسم؛ فالظاهر هو المعين 
والسند والظهير والعلى والملجاً والنصير؛ ومن ذلك ما رواه البخاري من 
حديث البراء بن عازب ظ4 أن النبى 4# قال له: (إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك لِلصضلاةٍ ثم اضطجع شقك الأيمن؛ ثم قل: الله أسلمت 
وجهي إليك؛ وفؤضت آمري إليك وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة 
إليك؛ لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك؛ الله آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ 
وبنبيّك الذي أرسلت؛ فإن مت من ليلِك فآنت على الفطرة واجعلهنٌ آخر 
ما تت بو) . 

وعند أي داود وصححه الألباني من حديث معاذ 4# أن رسول الله 4# أخذ 
بيده وقال: (يا معاذ والله إني لأحبّك؛ والله إني لأحبّك فقال: أوصيك يا معاذ 
لا تدعنّ في دبر كلّ صلاةٍ تقول: الله أعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتێك) ”. 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حدیث شداد بن آوس 4 آنه قال: 
(كان رسول الله 8# يعلّمنا أن نقول: الله إني أسألك التبات في الأمر؛ 
وأسألك عزيمة الرْشدِ وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك؛ وأسألك لسانا 


.)۲۷۱۳( ۲۰۸۲ /٤ مسلم في الذكر والدعاء ؛ باب ما يقول ثم النوم وأخذ المضجع‎ )١( 
.)۲٤٤( ٩۷ /۱ البخاري في الوضوء؛ باب فضل من بات على الوضوء‎ )۲( 
.)۷۹٩۹( ؛)؛ صحیح الجامع‎ ٦ /۲ أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب في الاستغفار‎ (۳) 
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صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك يِن شر ما تعلم وأسآلك يِن خر ما تعلم؛ 
وأستغفرك يا تعلم إنك نت علاَم الغيوب) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله الظاهر هو أثر الاسم على اعتقاد العبد وسلو كه؛ 
فمن جهة الاعتقاد إيمانه بقدرة الله في الأشياء؛ وأنه الظاهر الذي استوى على 
عرشه في السماء؛ وآنه المهيمن على سائر الأشياء؛ ونه سبحانه منفرد بالخلق 
والتدبير؛ وقائم بالملك والتقدير؛ وإذا نظر العبد إلى وجوه الحكمة في إظهار 
الأسباب وتصريفها وابتلاء العباد بتقليبها آخذ بها على وجه الضرورة واللزوم 
لإيقاع الأحكام على المحكوم؛ فمن وافق الشرائع والسنن استحق من الله 
الثواب؛ ومن خالف وابتدع استحق تى منه العقاب؛ وکل عبد سيلاقي ما دون في 
أم الكتاب. 

وطالا آن الله کک غالب على آمره وظاهر فوق خلقه؛ فإنه سینفذ مراده في 
ملكه ولن يخرج ذلك عن كمال عدله؛ فكان ابتلاء العباد من خلال دعوم 
للإيمان بتوحيد الربوبية من جهة؛ وإلزامهم بتوحيد العبودية من جهة آخرى؛ 
قال 5ڭ: چ قدا م اشن مداتا نةا الما أونَهمل 


ارو 


ولم بل هی فة ول SEKS‏ لا يعمو رر فتنة لأنه نظر إلى 
الأسباب الظاهرة في تقلبها؛ عن مقلبها؛ الذي أظهرها باسمه الظاهر 
تحقيقا للحكمة في اسمه الحكيم؛ تلك الحكمة التي خلقهم من أجلها؛ وإظهارا 
للقدرة التي كلفهم بتوحيد العبودية من خلاها؛ فالمتوكل على الله قائم 
بالأحكام الشرعية؛ ملتزم بتوحيد العبودية؛ يعمل بشرع الله ويؤمن بقدره؛ 


(۱) الترمذي في الدعوات؛ السلسلة الصحيحة (۲۲۸"). 


ON» 


وإنما أظهر الله كك الأسباب لأن الأسماء تتعلق بها؛ وأحكام الشريعة عائدة 
عليها بالثواب والعقاب. 

ومن تسمى عبد الظاهر والدا القاضي علاء الدين المعروف بابن عبد 
الظاهر بن محمد السعدي (ت: ۷٠۷ه»؛‏ وله رسالة تسمى مراتع الغزلان ”. 


. الدليل على بوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الباطن مع الأسماء الثلاثة السابقة في قوله تعالى: هوا و 
و ومحر ١‏ وار ور کے ۶ 
وا لاخر والظهر والباطن وهو يكل شىء 0 الحديد:٠.‏ 

وكذلك ورد في السنة في دعاء التبي 4# الذي تقدم في اسمه الأول والآخر 
والظاهر: (وآنت الباطن فليس دونك شىء). 

الباطن اسم فاعل لمن اتصف بالبطون؛ والبطون خلاف الظهور؛ فعله بطن 
يبطن بطونا؛ والبطن من الإنسان وسار الحيوان خلاف الظهر؛ والبطن من 
کل شيء جوفه قال 5ك: چ وار یکم بون الیک 4 النحل:۷۸. 

وقال تعال: ‏ الوا ما ف بطون دزو آلأكو حالصصة اڪ رت 
ورم ع أرجت الأنعام:۳۹٠.‏ 


. ٠٠١١ /۲ کشة الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة‎ )١( 


°۸۱ 


والبطون أيضا الخفاء والاحتجاب وعدم الظهور؛ ومنه قوله تعالى: ولا 


قروا ر ۱١ E‏ . وبطن الشيء ساسه 


وعند مسلم من حديث جابڙ بن عبد الله 4 آن رسول الله 8# قال: 
(جاورت بجراءِ شهرا؛ فا قضیت جواري نزلت؛ فاستبطنت بطن الوادي 
فنودیت؛ فنظرت آماوي وخلفي وعن يويني وعن شمالي فلم ار آحدا) ”. 

وقال تعالی: چ وشو از ی گی یدھم عنکہ اید یک عتم معن مک الفنح ۲٤:‏ . 
قال ابن منظور: (وذلك آن بني هاشم وبني أمية وسادة قريش نزول ببطن 
مکة؛ ومن کان دونہم فهم نزول بظواهر جباها) ". 

والباطن سبحانه هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يرى في الدنيا ولا 
يدرك في الآخرة؛ وفرق بين الرؤية والإدراك؛ فالله كك لا يرى في الدنيا ويرى 
في الآخرة آما الإدراك فإنه لا يدرك في الدنيا ولا ني الآخرة؛ قال تعالى: فسا 
ترا الجمحان قال أصبحب موم إا مدرک 66 44 الشمراء:١٠‏ / .قوس 
نفى الإدراك ولم ينف الرؤية؛ لأن الإدراك هو الإحاطة بالمدرك من كل وجه؛ 
ما الرؤية فهي أخص من ذلك؛ فكل إدراك يشمل الرؤية؛ وليست كل رؤية 
کک ك قال تعای: ا لا ڌر ڪه الابصدر وهو يدرك الأنصر وهو 


طف 0 الأنعام:١٠٠.‏ 


(۱) مسلم في کتاب الإیمان؛ باب بدء الوحي إلى رسول الله .)١١١( ۱٤٤/۱‏ 
(۲) لسان العرب ١/١۱۳؛‏ وانظر في المعنى اللغوي: النهاية في غريب الحديث ١۳٠/۲٠؛‏ ومفردات 
آلفاظ القرآن ص ۰٠؛‏ واشتقاق أسماء الله للزجاج ص۳۷٠‏ . 


oY 


والله كك باطن احتجب بذاته عن أبصار الناظرين لحكمة أرادها في الخلائق 
أجمعين؛ فالله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا لأنه شاء أن تقوم الخلائق على 
معنى الابتلاء؛ ولو رأيناه في الدنيا وانكشف الحجاب والغطاء؛ لتعطلت 
حكمة الله في تدبيره الأشياء. 


4 


قال تعالی: لتر آ تک اله حت آَلسَموت والأرْض بالق 4% إبراهیم :۱۹ . 
فالعلة في احتجابه وعدم رؤیته هي الامتحان والابتلاء؛ قال کك: ىخان 
النو ار لاو اک سن ماک 4 اللك:۲. 

ومن هنا كان البطون ووضع الغطاء على آهل الابتلاء؛ أو كشف الحجاب 
عند الانتقال لدار الجزاء؛ قال تعالى: قد كت ف عَفََوٍ من دا كفا عنكَ 
غطا ك مص الم حَیید) ) ذ:۲۲. فکیف يتحقق الإی‌ان بالله ونحن نراه؟ 
وكيف تستقيم الشرائع إلافي خالفة الإنسان هواه؟ ”. 

وإذا کان الله تعالی لا یری في الدنيا ابتلاءا فإنه سبحانه يرى في الآخرة 
إكراما وجزاءا؛ إكراما لأهل طاعته؛ وزيادة في النعيم لأهل حبته؛ كا قال: 
OF OLEEE‏ القيامة:۲۲ / ٠۳١‏ . 

وقد تواترت الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربمم يوم القيامة؛ فالعلة إذا 
في احتجابه أو عدم إدراك كيفية أوصافه ليست عدم وجودها ولا استحالة 
رؤية الله تعالى؛ ولكن العلة قصور الجهاز الإدراكى في الحياة الدنيا عن إدراك 

قائق الغيب؛ لأن الله كك خلق الإنسان بمدارك حدودة لتحقيق معنى 
الابتلاء. قال تعالى: اقتا إن من َة مكاج بيه هَجَلََةُ سيا 


2 
.ت 


.۸۲ /۲ انظر للمقارنة: کتاب التو حید لابن منده‎ )١( 


oY 


بصا الإنسان:٠.‏ فمن الصعب أن يرى الإنسان ما بطن من الغيبيات؛ أو 
يرى كيفية الذات والصفات؛ فالشىء لا يرى إلا لسببين: الأول خفاء المرئى 
وهو متنع في حق الله؛ والثاني ضعف الجهاز الإدراكي للرائي وشذا شان 
الإإنسان”. 


إنه من الخطاً الببحث عن كيفية الحقائق الغيبية أو كيفية الذات والصفات 
الإهية لأن الله كك باطن احتجب عن خلقه في عام الشهادة بالنواميس الكونية؛ 
أما فى الآخرة عند لقائه فالأمر بختلف؛ إذ أن مدركات الإنسان وقتها تتغر 
بالكيفية التي تناسب أمور الآخرة وأحداثها؛ ك ثبت في السنة أن الإنسان 
سيكون عند دخول الحنة على صورة آدم ك طوله ستون زراعا” . 

والله كك مع أنه الباطن الذي احتجب عن أبصار الناظرين لجلاله 
وحکمته؛ وکال عزته وعظمته؛ إلا ا حقيقة وجوده وکال اوصافه نور 
يضيء بصائر المؤمنين؛ فهو القريب المجيب الذي يسمع الخلائق أحعين. 
دلالة الاسم على أوصاف الله . 

اسم الله الباطن يدل على ذات الله وعلى صفة البطون بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدها بالتضمن؛ وصفة البطون تشمل صفة العلم والإحاطة واهيمنة؛ 
وتشمل عظمة الذات وجلاهما واحتجاما من وراء الأسباب؛ وعلى مقتضى 
حكمته في ابتلاء العباد فالله كك هو الباطن الذي أحاط بهم من كل الوجوه؛ 
« رد l2‏ لے د 
قال تعالی: چو وا ەین ودای م یط )4 الریح:۲۰. 

واسم الله الباطن يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والحلال والقدسية 


.۲٠١ص انظر شرح العقيد الطحاوية‎ )١( 
.)۳۱٤۸(۱۲۱۰ /۳ البخاري في حادیث الأنبیاء؛ باب خلق آدم‎ )۲( 


ot 


وحال الذات والصفات الإإهية؛ وغر ذلك من صفات الكال؛ والاسم دل 
على صفة ذات وفعل. 


ما دلالتها على صفة الذات فلكال الله وجلاله حيث ينقطع دونه كل 
كمال؛ وما دلالتها على صفة الفعل فلاحتجاب الحق عمن شاء من الخلق على 
مقتضی علمه وحکمته؛ فلو شاء قوی أبصار الناظرین على رؤیته؛ وقد وعد 
المؤمنين بالزيادة في جنته. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


دعاء المسألة باسم الله الباطن المطلق ورد في حديث أبي هريرة 4# الذي 
تقدم؛ كما يمكن دعاء الله بالمعنى الذي دل عليه الاسم وما يناسبه من حال 
العباد؛ فمعنى الباطن هو العليم القريب الذي يسمع السر وأخفى؛ وهو قرب 
إلى عبده من حبل الوريد؛ ونما يمكن ذكره في هذا المقام ما رواه الترمذي 
وحسنه الألباني من حدیث عبد الله بن عباس 4 أنه قال: (قال رسول الله 6 
للعباس: إذا كان غداة الإثننِ فأتني نت وولدك حتى أدعو هم بدعوةٍ ينفعك 
لله بها وولدك؛ فغدا وغدونا معه والبسنا كيساء ثم قال: الهم اغفر للعباس 
وولدِه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا؛ اللهم ا في ولو) . 

وعند مسلم من حديث علي ڊ بن آي طالب 4 آن رسول الله 8# قال: 
(اللهّ اغفر لي ما قذمت وما أنحرت؛ وما أسررت وما أعلنت؛ وما أسرفت؛ 
وما أنت أعلم بو مني؛ أنت المقذّم ونت المؤخر؛ لا إله إلا أنت)<. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


(۱) الترمذي في المناقب؛ باب مناقب العباس بن عبد المطلب له .)۳۷٠۲( ٠٥۳ /٥‏ 
(۲) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١( ٠۳١ /١‏ 


ك ا 


دعاء العبادة هو إقرار العبد ويقينه أن الله كك هو الذى يقدر الأمور 
ويدبرها وأن الأسباب التى أظهرها بحكمته هى كالآلة بيد صانعها والله من 
ورائهم حيط؛ هو الباطن القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة. 


قال الله تعالى في نسبة الفعل: ايم ریم ما رنوت )ءانس در رعو ته آم ع 
ألررعوة ل الوافعة:٠٠‏ / ٠4‏ . فنسب u‏ لنفسه مرة؛ لأنه الباطن الذي 
استتر عن خلقه بلطائف القدرة وخفايا المشيئة؛ ونسبها إلينا فقال سبحانه: 
$ قالَْررعود سبع سيين دأبا هبوسف ٠۷:‏ . فنسب الزراعة إلينا لأنه الظاهر الذي 
أظهر الأسباب في خلقه تكليفا هم بالشرائع والأحكام؛ ونمييز الحلال من 
الحرام. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8# قال: (أصدق بيتِ 
قاله الثَناءر: آلا کل شيءٍ ما خلا الله باطل) *. فنفي ما سوی الله على اعتبار 
أنه المتوحد في القدرة الذي احتجب خلف الأسباب؛ وهو 6# يعلم أن الحياة 
التي ابتلانا الله بها سباب حق تؤدي إلى نتائج صدق؛ ولم يمنعه ذلك أن قال: 
أصدق بيت قاله الشاعر: آلا کل شيءِ ما خلا الله باطل؛ یثارا منه للتوحید 


وتوحیدا للمتوحد. 
ويذكر ابن القيم رحه الله أن التعبد لله باسمه الأول والآخر والظاهر 
والباطن له رتبتان: 


الرتبة الأولى: أن تشهد الأولية منه في كل شىء؛ والآخرية بعد كل شىء 
والعلو والفوقية فوق کل شيء؛ والقرب والدنو دون کل شيء؛ فالمخلوق 
بححبه مثله عا هو دونه؛ فيصر الحاجب بینه وبين ن المحجحوب؛ والرب ب جل 
)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة؛ باب آيام الحاهلية ۳/ ۱۳۹۵ (۳۹۲۸). 


°۸ 


جلاله لیس دونه شيء قرب إلى الخلق منه. 

الرتبة الثانية: أن يعامل كل اسم بمقتضاه؛ فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل 
شيء وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها با يقتضيه ذلك من آفراده؛ وعدم 
الالتفات إلى غيره؛ أو الوثوق بسواه أو التوكل عليه؛ فمن ذا الذي شفع لك في 
الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى ساك باسم الإسلام؛ ووسمك بسمة 
الإييان؛ وجعلك من أهل قبضة اليمين؛ وأقطعك في ذلك الغيب أعال 
المؤمنين؛ فعصمك عن العبادة للعبيد؛ وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل أو 
نديد؛ ثم وجه وجهة قلبك اليه سبحانه دون ما سواه. 

ومن ثم اضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم؛ وقضى لك بقدم 
الصدق ني القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدآها؛ وكانت آوليتها منه بلا سبب 
منك؛ واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار؛ ولا تركنن إلى الرسوم والآثار؛ ولا 
تقنع با لخسيس الدون وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال 
إلا بطاعة الله؛ فان الله سبحانه قضی آن لا ينال ما عنده إلا بطاعته؛ ومن کان لله 
کا یرید کان الله له فوق ما یرید فمن آقبل إليه تلقاه من بعيد؛ ومن تصرف 
بحوله وقوته ألان له الحديد؛ ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد؛ ومن أراد 
مراده الديني أراد ما يريد؛ ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى؛ واقصر حبك 
وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك . 

وهنا مسألة مهمة في معرفة الأسماء الأربعة التي تقدمت وهي الأول 
والآخر والظاهر والباطن؛ فإن هذه الأسماء كا ذكر ابن القيم رحه الله هي 
أركان العلم والمعرفة؛ فحقيق فحقيق بالعبد آن يبلغ في معرفتها إلى حيث تنتهي به قواه 


)١(‏ طريق الهحرتين ٤۹ /١‏ بتصرف. 
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وفهمه؛ فالعبد له آول وآخر وظاهر وباطن؛ بل کل شيء له ول وآخر وظاهر 
وباطن؛ حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر؛ فأولية الله كك 
سابقة على أولية كل ما سواه؛ وآخريته ثابتة بعد آخرية کل ما سواه؛ فأولیته 
سبقه لکل شیء وآخریته بقاؤه بعد کل شىء وظاهریته سبحانه فوقیته وعلوه 
على كل شيء؛ ومعنى الظهور يقنضي العلو؛ وظاهر الشيء هو ما علا منه 
وحاط بباطنه؛ وبطونه سبحانه إحاطته بکل شيء بحیث یکون آقرب إليه من 
نفسه؛ فمدار هذه الأساء الأربعة على الإحاطة. 

وهي إحاطتان: زمانية ومكانية؛ فإحاطة أوليته وآخريته بالقبلية والبعدية 
فکل سابق انتھی إلى ولیته؛ وکل آخر انتهی إلى آخریته؛ فأحاطت أولیته 
وآخریته بالأوائل والآواخر؛ وأحاطت ظاهریته وباطنیته بکل ظاهر وباطن؛ 
فا من ظاهر إلا والله فوقه؛ وما من باطن إلا والله من ورائه؛ وما من اول إلا 
والله قبله؛ وما من آخر إلا والله بعده؟ فالآول آزله؛ والآخر دوامه ويقاؤە؛ 
والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه؛ فسبق کل شيء بأولیته؛ وبقی 
بعد کل شيء بآخريته؛ وعلا على کل شيء بظهوره؛ ودنا من کل شيء 
ببطونه؛ فلا تواري منه سماء ساء؛ ولا رض آرضا؛ ولا محجب عنه ظاهر 
باطنا؛ بل الباطن له ظاهر؛ والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب؛ والسر 
عنده علانية؛ فهذه الأساء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد؛ فهو الأول 
في آخريته والآخر ني آوليته؛ والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره؛ لم يزل 
ولا وآخرا وظاهرا وباطنا ”. 


ول أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي عبد الباطن ني جال ما أجرينا عليه 


)١(‏ طريق الهحرتين ٤۹ /١‏ بتصرف. 


o۸۸ 


البحث الجحاسوي؛ وكذلك جمیع محرکات الببحث على الإإنترنت؛ وهنيئا لمن 
سمى نفسه أو ولده بذلك الاسم؛ لأنه لإ يسبقه أحد من السلف أو الخلف في 


نعلم والله أعلم. 


ه الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

سمى الله نفسه السميع في كثير من النصوص القرآنية والنبوية؛ وقد ورد 
فيها الاسم مطلقا؛ معرفا ومنونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية؛ 
فمن القرآن قول اله تعال: فایس گینیو۔ کی ٤هو‏ ایی ِد © ) 
الشورى:٠٠.‏ وقوله کڭ: إن کن يم ابيا )4€ الساء:٨۰.‏ 

وقد ورد الاسم مقترنا باسم الله العليم في أكثر من ثلاثين موضعا؛ ومقترنا 
باسم الله البصير في أكثر من عشرة مواضع؛ ومقترنا باسم الله القريب في قول 
نہ تعای: ف لان مآ تالم تی ی رن اهعد ای رد 
سَیعقریب © سا:۰ .٠‏ 

وني السنة ورد عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري 4 قال: كتا 
مع النبيّ # في سفر؛ فكنا إذا علونا كبرنا؛ فقال النبي #: (آيما الناس أربعوا 
على آنفسکم فإنکم لا تدعون صم ولا غائبا؛ ولکن تدعون سمیعا بصیرا)”. 

وروی أبو داود وصححه الألباني من حديث بی سعيدِ الخدري 4 أن 


النبي ## كان يستفتح في صلاته قبل القراءة بقوله: (أعوذ بالله السويع العليم 


(۱) البخاري في تاب ال جهاد؛ باب ما یکره من رفع الصوت في التکبیر ۳/ ۱۰۹۱ (۲۸۳۰). 


i °۸۹ 


من اقطان الرجيم من همزو ونفخو ونفو)٠.‏ 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

السميع في اللغة على وزن فعيل من أبنية المبالغة؛ فعله سيع يسمع سمعا؛ 
والشمع في حقنا ما وقر في الأذن من شيء تسمعه؛ والسمع صفة ذات وصفة 
فعل؛ فصفة الذات يعبر به عن الأذن والقوة التي بها يدرك الأصوات كا في 
قوله: 38 حسم آنه كل فلوبه م َع سَمهم ه البقرة:٠.‏ أما صفة الفعل فتارة يكون 
السمع بمعنى الاستماع والإنصات كقوله تعالى: ولذ صرفتا ك َمَرَيَنَاَلْجِنْ 
ا 4 الأحقاف:۲۹. وتارة يعر به عن 
الفھم کا قال تعالى: فالا موتا وعَصيَّا 4 البقرة:۲٠‏ . أي فهمنا قولك ول 
نأمر بأمرك؛ وتارة يعبر بالسمع عن الطاعة كقوله تعالى: $ الوا سَومَتَا 
وأطَعَتَا 4البقرة:٠۲۸.‏ أي فهمنا وأتمرنا ”. 

والسميع سبحانه هو المتصف بالسمع كوصف ذات ووصف فعل؛ 
فوصف الذات وصف حقيقي نؤمن به على ظاهر الخبر في حقه؛ وظاهر الخبر 
ليس كالظاهر في حق البشر كا يتوهم من تلوث عقله بالتشبيه والتعطيل؛ لأننا 
ما رأينا الله كك وما رأينا كيفية سمعه؛ وما رأينا مثيلا لذاته ووصفه. 

وليس إثبات الصفات تشبيها أو تجسي) كا أشار بعض العتزلة هل 
الضلال على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: (ليس كمثله شيء وهو 


() آبو داود في كتاب الصلاة؛ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ۲٠٠/۱‏ (١۷۷)؛‏ 
وانظر صحیح آبي داود ۱/ .)۷۰۱(۱٤۸‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن ص٥‏ ٤٤؛‏ واشتقاق أسماء الله للزجاج ص٥۷؛‏ والنهاية في غريب الحديث 
۲ ولسان العرب ۸/ +۱٦۲‏ وبدائع الفوائد .۳٠۸/۲‏ 


0۹۰ 


العزیز الحکیم)؛ بدلا من قول الله 5: ل لیس كسد HE‏ هو اَلسَمِيعٌ 
البصير بير )4 الشوری:١٠.‏ 

e 
سمع الله بأذن؛ كا هو شأن الإنسان في كيفية سمعه؛ ومن ثم حرف الكلام عن‎ 
موضعه؛ وهذا باطل لأن الله يسمع بالكيفية التي تناسب عظمته؛ وهو الذي‎ 
يعلم حقيقة سمعه وکیفیته.‎ 

قال الأزهري: (والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسوع ذرارا من 
وصف الله بأن له سمعا؛ وقد ذكر الله الفعل في غیر موضع من کتابه؛ فهو 
ی ا ا و ا ی 
غاا وقن نطف اه ا وضف ت ا لا حر ول نكيف اسف 
أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سايعا ويكون مسوعا) ”. 

أما السمع كوصف فعل لله كك فهو السمع الذي يتعلق بمشيئة الله 
سبحانه؛ أو على المعنى الخاص الذي فيه إجابة الدعاء أو إساع من يشاء؛ 
وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4 مرفوعا: (وإذا قال سوع الله لن هده 
فقو لوا را لك اللم)*. 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن 
رسول الله 6 کان یقول: (اللهِمَ اي أعوذ بك يِن قلب لا بخشع؛ ودعاءِ لا 
ن ؛ ومن نفس لا تذ تشبع؛ وين عِلم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع) ”. 
(۱) لسان العرب ۱١۳/۸‏ . 


(۲) مسلم في كتاب الصلاة؛ باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره .)٤٠١( ٣٠٠١ /١‏ 
() الترمذي في الدعوات ٩۱۹ /٩‏ (۸۲٤۳)؛‏ انظر صحیح ابن ماجة۱/ .)۲٠۲(٤۷‏ 


i °۹۱ 


م کے 


ص رودص ۶2 2> و سے 
وکقوله تعالی: ‏ ومایست الہ ياء موت لن اهمع منیا ۶ وماانتيسيع 
من ناقور ))4 فاطر:۲۲: 
دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 


اسم الله السميع يدل على ذات الله وعلى صفة السمع بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ فالسميع هو الذي يسمع بوصف ذاته؛ ويسمع من شاء من 
خلقه بوصف فعله. 
ما وصف الذات فکقوله تعالی: « قذ سَع اله قول ّى جک في رَمَجِهًا 
تک لوان سما اوک اتی ا ST LO‏ :. وقد اشتملت 
ll‏ الاسم ودلالته على الوصف 
وقال تعالی: قد عله ول co‏ 
ما الوا آل عمران:١۱۸.‏ وقال: ل آم یود اتا لامع رھم ھم بوڈ 


SG E 
e ê 2 ق شا‎ 
قرشِيَانِ وثقفِي؛ أو ثقفِيّان وقرشئ؛ كثبرة شحم بطونمم؛ قليلة فقه قلوہم؛‎ 
فقال أحدهه: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا‎ 
a T يسمع إن أخفينا؛ وقال الآخر‎ 
فأنزل اله کك: وما ت آن شېد 4 تشھد کہ سم سیک ول ابص ریوک جو‎ 
۰ )۲۲: بعل کرای مانم لون ا)4 نصلت‎ EG ولكن ظتَنشمآن أ‎ 


(۱) البخاري: التفسیر؛ باب قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربکم .)٠٥۳۹( ۱۸۱۸ /٤‏ 


°۹۲ 


ا 


يفعل ک| ورد ذلك ف قول الله تعالی u‏ الاموا e‏ 


رر 


اء وماآت د بمسشوع OPES‏ فاطر:۲۲. 


I a E 

4# مرفوعا: (اللهِمَّ إني أعوذ بك من الأربع؛ من عِلم لا ينفع ومن قلب لا 
بخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعاءٍ لا يسمع) ”. 

وضعيف السمع يفتقر إلى آلة تضخم الصوت؛ ولذلك قال تعالى: 3 لِك لا 


2ے 


شنحع لمو ولا حالص لاوم مذو {OF‏ النمل:٠۸.‏ 
وقال مخاطبا لشرکین ي عبادتهم الموتى من الصالحين: ‏ إن تدعوهر لا 


e SIA TI‏ کول 


0 . وقال إبراهيم ا : #ولم تعد ا ما لا يسْمَع ولا 
صر ولا يغنی عن سيا )4 مربم:٠؛‏ . ويدل الاسم أيضا على كال الذات 
والصفات الإية. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في كثير من النصوص منها ما ورد في قوله 


ل ولد رفع رهم اَلقَواعِ دمن ليت و إن ملعب ل ر اقل 


ااك 


.٠١۷:ةرقبلا‎ OA ناتك‎ 


(۱) آبوداود في الصلاة؛ باب في الاستعاذة ۲/ ٩۲‏ (۸٤١٠)؛‏ وانظر صحیح الجامع .)١۱١۹۷(‏ 


o۹۳‏ ا 


وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4 أن إبراهيم اكك قال: (يا 
إسماعِیل؛ ِن الله آمرني بمر؛ قال: فاصنع ما أمرك ربّك؛ قال: وتعينني؟ قال: 
وأعينك؛ قال: فان الله آمرني أن أبنى ها هنا بيتا وأشار إلى أكمٍ مرتفعةٍ على ما 
حوها؛ فعند ذلك رفعا القواعد من البيتِ؛ فجعل إساعيل يأ بالججارة 
وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له؛ فقام عليه وهو 
يبني؛ وإسماعیل يناوله الججارة؛ وما یقولان: را بماك أ أَلسَمِيع 
لی نر۲۷ .فجعلا يبنیان حتی يدورا حول البيتِ وها يقولان: 


ص 2ے 


یناقبلسنًا انك أت ألمي لملم )4 ابتر::۲۷٠)٠.‏ 


ومثال الدعاء بالاسم المطلق أيضا ما ورد في قوله تعالى: ‏ د َلَِاَمَراثُ 
ر sll‏ رع 


مرن ربیل درت کک ماف بط محرا هبل م إنك أت اسيع العم © 4آ 
عمران:٠٠.‏ وكذلك قوله تعالی عن دعاء زکريا اغڪ8: چو هتاك دڪارڪري اريه 


5w 


الب َب لی ین دنک در کی کک تييع ادعاو )آل عمران:۲۸. 


وروی آبو داود وصححه الألباني من حدیث أبي سعید 4 آنه قال: (کان 
رسول الله 85 إذا قام مِن اللي كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحميك 
وتبارك اسمك وتعالى جك ولا له غيرك؛ ثم یقول: لا اله إلا الله؛ ثلاثا ثم 
يقول: الله كبر كبيرا ثلاثا؛ أعوذ بالله السويع العليم من الشيطانِ الزجيم ِن 
مزه ونفخو ونفغه؛ ثم يقرا) ”. 


وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبان بن عثان عن أبيه 


(۱) البخاري في آحادیث الأنبیاء؛ باب يزفون النسلان في المشی ۳/ ۱۲۲۹ .)۳٠۸١(‏ 
(5) أبو داود في الصلاة؛ من رأى الاستفتاح بسبحانك ۲٠٠/١‏ (١۷۷)؛‏ مشكاة المصابيح .)١١١۷(‏ 


o۹4 


4 ان رسول الله ۵ قال: (ما ِن عب بقول ني صباح کل بوم ومساءِ کل ليا 
ا 
العليم ثلاث مرَاتِ فيضرّه شيء؛ وكان أبان قد أصابه طرف فالج؛ فجعل 
ال[جل ينظر إليو فقال له أبان: ما تنظر؟ آما إِنّ الحٍيث كا حدثتك؛ ولكتّي 1 
أقله يوم ليمي الله علي قدره) ۰. 


وعند النسائي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أي سكينة عن رجل من 
أصحاب النبي 8# أنه قال: (لا أمر النبي 8# بحفر الخندق عرضت هم صخرةٌ 
حالت بينهم وبين الحفر؛ فقام رسول الله 65 وآخذ الإعول؛ ووضع رداءه ناجية 
الخندق؛ وقال: مت كلمة ربك صدا وغدلا لا مدل لكلاته وهو السويع 
العليم؛ فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائِّم ينظر "؛ فبرق مع ضربةٍ رسول 
الله 6# برقة. 
الشويع العليم؛ فندر التلث الآخر فبرقت برقة؛ فرآها سلمان؛ ثم ضرب الثالثة 
وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدّل لكلماته وهو السويع العليم؛ فندر 
الثلث الباقي؛ وخرج رسول الله #5 فأخذ رداءه وجلس. 

قال سلهان: يا رسول الله رأيتك جين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت 
معها برقا قال له وسو ا 2# با سان رات اة فال إى والذى 
بعثك باحق يا رسول الله قال: فإني جين ضربت الضربة الأولى رفعت لي 
مدان کسری وما حوها ومدائِن کثیرة حتّی رأيتها بعيني 


ثم ضرب الثانية وقال: تت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل كلاه وهو 


(۱) الترمذي في کتاب الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا صبح وإذا آمسی ٤٠٦٥ /٩‏ (۳۳۸۸)؛ 
وانظر صحيح الجامع ٤٠٥(‏ ۷٥)؛‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)٠٠١(‏ 
(۲) ندر الشیء إذا سقط؛ انظر تاب العین ۸/ .٠١‏ 


LL 040° 8 


قال له من حضره من آصحابو: يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا 
ویغتمنا دیارهم وخرب بأیدِینا بلادهم؛ فدعا رسول الله 6 بذلك؛ ثمٌ ضربت 
الضربة الثانية فرعت لي مدان قيصر وما حوها حتى رأيتها بعيني؛ قالوا: يا 
رسول الله ادع الله آن بفتحها علینا ویغدّمنا دیارهم وخرب بأبِینا بلاده؛ 
فدعا رسول الله 8# بذلِك؛ ثم ضربت الثالثة فرعت لي مدان الحبشة وما 
حوها من القرى حتى رأيتها بعيني؛ قال رسول الله 65 عند ذلك: دعوا الحبشة 
ما ودعو کم؛ وات ر کوا الترك ما تر کو کم) . 

وما ورد في دعاء المسألة بالوصف ما رواه مسلم من حديث آبو موسى 
الأشعري ك آنه قال: (وإذا قال: سيوع الله لين حده فقولوا: الهم ربّنا لك 
الحمد؛ يسمع الله لكم؛ فإن الله تعالى قال على لِسانِ نبي 85: سيوع الله لين 
حهده) ”. وقد تقدم استعاذة النبي 6# من دعاء لا يسمع. 

وعند مسلم من حديث ابن عباس 4 آن رسول الله 85 خرج إلى الصلاة 
وهو يقول: (اللهم اجعل في قلبي نورا؛ وني لساني نورا؛ واجعل في سمعي 
نورا واجعل في بصري نورا؛ واجعل يِن خلفي نورا؛ وين مامي نورا؛ 
واجعل من فوقي نورا؛ ومن تحتي نورا اللهِمْ أعطني نورا) ”. 

وعند البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الرحهمن بن يزيد قال: (كان 
الربيع يني علقمة يوم الجمعة؛ فإذا لم أكن ثمة؛ أرسلوا إل؛ فجاء مرة ولست 
ثمة؛ فلقيني علقمة وقال لي: ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال: ألم تر أكثر ما يدعو 
الناس؛ وما قل إجابتهم؟ وذلك أن الله كك لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء؛ 


() النسائي في الجهاد؛ باب غزوة الترك والحبشة ٤۳ /٦‏ (١۱۷١")؛‏ وصحیح الجامع .)۳۳۸٤(‏ 
(۲) مسلم في الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة۱/ .)٠١ ٤( ٠۳‏ 
)۳( مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه ۱/ ۳۰٥؛ .)۷٦۳(‏ 


۹ 


الله من مسمع؛ ولا من مراء ولا لاعب إلا داع دعا بتثبت من قلبه؛ قال: فذكر 
علقمة؟ قال: نعم). 
ه الدعاء بالاسم دعاءِ عبادة. 
الإيمان بالاسم له آثر كبير على اعتقاد العبد وسلو كه؛ أما الاعتقاد فا موحد 
يعلم آن الله کک من فوق عرشه يسمع كل صغيرة وكبيرة في خلقه؛ وأنه 
سبحانه متوحد في سمعه وبصره؛ له الكال المطلق ك قال تعالى عن نفسه: 
کر . عل 
ویس کیلوہ کی وهو السمی حابصو )4 اشرری:١۱.‏ 
روى ابن ماجة وحسنه الألباني عن عائشة آنا قالت: (الحمد لله الِي 
وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءتِ المجاولة إلى الى 8# وآنا في ناجية البيت 
تشکو زوجها وما أسمع ما تقول؛ فأنزل الله: ‏ قد سمح آنه قول ایی برک فی 
ager gst- i & Sal Pf‏ و ہے ِ 
رچ ها ودغت إ يواه يمع اور كال اله يع بص )4 الجادة:۱) ۰. 
وأما أثر الإيمان بالاسم على سلوك العبد فإن المىحد يراقب ربه في سره 
وعلانیته لعلمه آن الله من فوق عرشه يسمعه وهو علیم بسره ونجواه؛ ومن ثم 
يتقيه ويخشاه ولا بخاف من أحد سواه؛ قال 5ك: 3 آم يبود آئا اَم َم 
ویودھ م بورشلا دم نبو )4 الزخرف:٠۸.‏ 
كا أن الصادق في توحيده لاسم الله السميع هو الذي يسمع بسمع الله؛ فلا 


0 


(۱) الأدب المغرد (٦٠٠)؛‏ وانظر مصنف ابن أبي شيبة ۳٤ /٦‏ (١۲۹۲۷)؛‏ والرواية لا يصح رفعها 
ولكنها حفوظة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه؛ انظر العلل المتناهية لابن الجوزي ۲/ .۸٤١‏ 
(۲) ابن ماجة في المقدمة؛ باب فيا أنكرت الجهمية +٦۷ /١‏ (۱۸۸)؛ ظلال الحنة .)٠٠٠١(‏ 


i 0۹۷ 


الله 8 قال في يروي عن رب العزة: (وما تقزب الي عبدِي بشىءِ آحب إل عأ 


0 
0 
”م » 


افترضت عليه؛ وما يزال عبدِي تقب إل بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببته 
E‏ 

والمقصود بقوله كنت سمعه الذي يسمع به أي يحفظه الله في سمعه ويہياً 
الأسباب لحفظه؛ وذلك لمداومة العبد على حفظ الله في شرعه؛ وليس المقصود 
اتحاد الذات أو الحلول كا زعم الغلاة؛ فالعبد بحفظ سمعه بالتزامه منهج الله 
كك فلا يؤذي الناس بسمعه كأن يتحسس عوراتهم أو يخوض في أعراضهم أو 
يشهر بزلاتمم؛ أو ما شابه ذلك ما هو مستقبح في الشرع. 

وعند البخاري من حديث أي هريرة 4 أن النبي 4# قال: (إياكم والظْنْ 
فان لظن أكذب الحديث؛ ولا تحسسوا ولا تجشسوا؛ ولا تحاسدوا ولا تدابروا 
ولا تباغضوا؛ وکونوا عباد الله إخوانا) ”. وعند مسلم من حدیث ابن عباس 
4# آن رسول الله 65 قال: (من سمّع سمّع الله به ومن راءی راءی الله پو) . 

ونمن تسمى عبد السميع آبو العز عبد السميع بن عبد العزيز بن غلاب 
الواسطي المقرئ (ت: ١۸٠٠ه»؛‏ سمع أبا طالب بن الكتاني؛ وقراً القرآن الكريم 
بالروايات على بي الفضل هبة الله بن علي بن قسام؛ وحدث وآقراً بواسط 
وکان فرضیا *. 


(۱) البخاري في الرقاق؛ باب التواضع ۲۳۸۶٤ /٩‏ (۱۳۷). 

(۲) البخاري في کتاب الأدب؛ باب لا بخطب على خطبة آخیه .)٤۸٤۹(۱۹۷٩ /٥‏ 
(۳) مسلم في الزهد والرقاق؛ باب تحریم الریاء .)۲۹۸٩( ۲۲۸۹ /٤‏ 

(6) انظر ترجمته في تكملة الإكمال لأي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي .٠۹۱ /٤‏ 


°۸ 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله البصير ورد مطلقا معرفا ومنونا مرادا به العلمية ودالا على كمال 
الوصفية ومقترنا باسم الله السميع في آيات كثيرة؛ کقوله تعالى 
سی يعدو لا امسج آلکرارا امإ الج دال فصا الیب رکا حول 
من اکان مو ميغ لیر © € د:٠‏ . وقوله: ل آله يسه 
آلم رسک وی آلتا ست اله س ميم بير ا:۷۰ 

وقد ورد مطلقا منونا مفردا في موضعين؛ ومقترنا باسم الله السميع في ستة 

مواضع؛ قال تعای: [ ماتا ذم عض وة زومت وان 
{OLS‏ الفرقان:٠٠.‏ 

ما ما ورد في السنة فقد تقدم الحديث في الاسم السابق: (فإنكم لا تدعون 


E 


صم ولا غائبا ولکن تدعون سميعا بصيرا). وورد عند ابي داود وصححه 
الألباني من حديث أي هريرة 4 أنه قرأ هذه الآية: وئاه كان بابرا & .ثم 
قال: ریت رسول الله 8۶ یضع مامه على اذه وات تلِيها على عينه . 
٠ه‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

البصبر في اللغة من أبنية المبالغة؛ فعيل بمعنى فاعل؛ فعله بصر يبصر بصرا 
وتبصره؛ قال تعالی: صرفو الأنعام:٤١٠.‏ وتباصر القوم أبصر 
بعضهم بعضا؛ والبصر يقال للعين إلا أنه مذكر؛ ويقال أيضا ليس الع 
والنظر؛ أو القوة التى تبصر ما العين أو حاسة الرؤية؛ والتبصر التامَل 
والتعرف والتعريف والإيضاع؛ والبصيرة الحجة والاستبصار وهي اسم لا 


(۱) أبو داود في السنة؛ باب في الجهمية ٤‏ / ۲۳۳ (۷۲۸٤)؛‏ صحیح أبي داود ۳/ .)۳۹۰١ ٤۸٩٩‏ 


۹۹ ا 


يعقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر؛ وقيل: البصيرة الفطنة؛ ورجل بصبر 
بالعلم عا م به؛ وبصر القلب نظره وخاطره . 

الي سان هى الصف بالف والصر صغة من صفات داف تلق 
بجلاله جب إثباعما لله دون تمثيل أو تكييف؛ أو تعطيل أو تحريف؛ فهو الذي 
يبصر جيع الموجودات في عالم الغيب والشهادة؛ ويرى الأشياء كلها مها 
خفیت أو ظهرت ومه| دقت أو عظمت. 

وهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور؛ لا بخفى عليه شىء من أعال العباد؛ بل هو بجميعها حيط؛ وها 
حافظ ذاكر؛ فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة؛ يرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظلماء ويرى نياط عروقها ومجاري 
القوت في أعضائها”. قال ابن القيم: 

وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان 

ویرى مجاري القوت ني أعضائها : ویری عروق بياضها بعيان 

ويرى خيانات العيون بلحظها : ويرى كذاك تقلب الأجفان ”. 

والله سبحانه هو البصير الذي ينظر للمؤمنین بکرمه ورحته؛ ويمن عليهم 
بنعمته وجنته؛ ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته؛ ولا ينظر إلي الكافرين إيقاعا 
لعقوبته؛ فهم خلدون في العذاب حجوبون عن رؤیته؛ کا قال تعالی: کم 


؛٠١١‎ /۷ وكتاب العين‎ ؛٠١١‎ /١ والنهاية في غريب الحديث‎ ؛٠٤‎ /٤ لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. ٠١۷ص والمفردات للراغب الأصفهاني‎ 

(۲) مدارج السالکين ۳/ ۳٠٠؛‏ وتفسير ابن جرير الطبري ١/١١٤؛‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
ص۳٦‏ وتفسیر اسماء الله ا لحسنی للزجاج ص۲٤؛‏ وشرح آسماء الله ا لحسنی للرازي ص۷٤۲.‏ 

() توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ني شرح قصيدة الإمام ابن القیم ۲/ .٠٠١‏ 


3 ئو و کرو 3 ل [ 

دا ہ IO) C : ١ 2 5 ٤‏ چ حر 
نوم ومين جو وة )4 امطففین ٠٠:‏ . 

وقال تعال؛ اوا کی لم ف اکرو و ليڪل مهم آنه وکینظر للم 
وم الق َة و ايھ م وعدا ب ای ))4 آل عمران:۷۷. 

ء۶ ء س ا و 

وعند البخاري من حديث أي هريرة 4 أن النبي ## قال: (ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجلْ حلف على سلعة؛ لقد أعطى بها 
أكثر َا أعطى وهو كاذِبٌ؛ ورجل حلف على يوينِ كاذبةٍ بعد العصر ليقتطع 

5 ت 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة العين والإبصار بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

آما دلالة البصير على الصفة الذاتية؛ فقد روى البخاري عن ابن عمر 4 أن 
النبي ## ذكر الدجال فقال: (إني لأنذركموه؛ وما من نبي إلا أنذره قومه؛ لقد 
(نذر نوځٌ قومه ولکنی قول لکم فيه قولا م يقله نبي لِقومه؛ تعلمون آنه عور 
وان الله ليس بأعور) ". 

وني رواية مسلم: (إِنْ الله تبارك وتعالى ليس بأعور؛ ألا إن المسيح الذَجّال 
أعور عينٍ اليمنى؛ كأنّْ عينه عِنبة طافية) ”. 

وصفة العين صفة ذاتية حقيقية نؤمن با تصديقا لخر الله ولا نسأل عن 
الكيفية؛ لأننا ما رآینا اللّه؛ وما رأینا لعینه مثیلا؛ فاه كك له عينان حقيقيتان 


(۱) البخاري ني المساقاة؛ باب من رأی ن صاحب الحوض ۲/ ۸۳۲ .)۲۲٣۰(‏ 
(۲) البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب كيف يعرض الإسلام على الصبي ۳/ ۱۱۱۳ (۲۸۹۲). 
(۳) مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذکر الدجال وصفة وما معه٤/‏ ۲۲۲۸ (۲۹۳۳). 


ا سا 


4 ر ئ 
تليق بذاته سبحانه؛ وقال تعالی لموسی وهارون علیه) السلام: خ قال لااقا 


IS 


ی ممما اسح وار ی ))4 طه ٠:‏ ؛. 


وآما الإبصار كوصف فعل فالله كك ينظر إلى بعض خلقه دون بعض نظرة 
تعطف ورحة ورأفة وتنعيا وقربة فهو من باب الخصوص؛ قال تعالى عن 


. ےق ے د م رچےے ےچک 2 کے وء‎ OTE 
أعدائه: الذي يرود بهد آله يمم متا قلیاد أوکي ت لحك كمف‎ 


d 


الک خر ڌول پڪلمهم آنه وک ينظ ر لي موم لقي َة وار ڪيه م وعدا 
آیۂ )4 آل عمران:۷۷. 

وعند البخاري من حديث أي هريرة 4 أن النبي قال: (ثلاثة لا 
بكلمهم اكه بوم القامة ولا بتظر إلبهم.. اشتيت) .وام الله ابر يدل 
باللزوم على ما دل عليه اسمه السميع. 
ه الدعاء باسم الله البصير دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المضاف في قوله تعالى عن موسى ك#: لإ قالّ 
رټ افخ ی سنوی 9 نکر و رى © لىد © بتر @ 
وجل لی وزم نای () حرو خی )ادد ہو آزری © اشر ن ای کک 
.٢ / ۲:‏ وقول الله تعالی عن مؤمن آل فرعون: ‡ فسکد کوب ا 
قول کڪ وأو ار ل ادات آله ہیر بال باد 0 غافر: .٤٤/ ٤۱‏ 

ومن دعاء المسألة أيضا الدعاء بمعنى الاسم ومقتضاه؛ كسؤال العبد ربه 
آن نير له بصره وبصیرته ني قول آو فعل يتناسب مع حاجته؛ کا ني قول 


.)۷٠٠۸( ۲۷۱١ /٦ةرظان البخاري في المساقاة؛ باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى رها‎ )١( 


1.۲ 


| یفام رمه‎ DATA 
کی سے ر‎ 
إبراهيم ا وهو يطلب من ربه آن ن یبصره بنسکه وحجه: ل ربتا واَجُعلتَا‎ 
مناك ومن درا اة مل ك ورا متاسکا ونب علا‎ 
.٠١۸:ةرقبلا‎ 4) اليد‎ 
وقال أيضا في شأنه اك عندما طلب من ربه طلبا خاصا؛ يزداد به قربة إليه‎ 
i e من خلال النظر إلى أفعال المحبوب:  وَذقالّ‎ 
رة ال وكين لک کک لہ یی ال د ازم نانز ر‎ 
رحو ۶ دوو ص‎ 


ليك دجمل عل کل جبل من جر انم ادعهن يأتيتك سعيا وأعلم آنآ 


.۲٠٠:ةرقبلا‎ (Os 


وکان هذا أیضا حال موسی ا عندما طلب من ربه طلبا خاصا یزداد به 


3 


قربة من خلال النظر إلى المحبوب: چ و لماجا مو سیل يقتا و كمه رمال رب 

٤کو‏ - € وو Cc‏ کے = co‏ ا 
آرنۍ انظ لیت قال ن ترد وککن آنظ رل لجل ن اس كر مڪ ان فسوی 
ےم ا e‏ ر ر صو پر ےب ع 6 4 
ترننی فما جل ربد لجل جک ڪا وحَرَ موس صوقًا ما فَلَنَاً أفاَ َال 


ود و 


سبحت كت کر واااو انميت © 4 الأعراف:١٤٠.‏ 

وكذلك آمر الله نبيه 8# أن يتوكل على الذي يراه حين يقوم من الليل: 
و کوک عل مروز احير لی یریک جن قوم © 4 الشعراء:۲۱۷ /۲۱۸ . 
فكان من دعائه 65: (اللهم اجعل في قلي نورا؛ وفي ساني نورا؛ واجعل في 
سمعي نورا واجعل في بصري نورا؛ واجعل من خافي نورا؛ ومن آمامي نورا؛ 
واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا؛ الهم أعطني نورا) ”. 

وروی آبو داود وحسنه الألباني من حديث عمر بن الخطاب 4 أن رسول 


(1) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷٦۳( ٠۲١ /١‏ 


ل ۴ ا 


ك 


لله 8# قال: (إِنْ موسى قال: يا رب نا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الحتة؛ 
فاراه الله آدم فقال: نت آبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم؟ قال: نت الذى نفخ الله 
فيك من روحه وعلمك الأساء كلها وأمر الملائكة فسحدوا لك؟ قال نعم؟ 
قال: فما حملك على أن آخرجتنا ونفسك من الحنة؟.. الحديث) ”. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله البصير هو وصول العبد لمرتبة الإإحسان؛ وتأثره 
الدائم بكمال المراقبة؛ روى البخاري من حديث عمر 4 أن جبريل سأل النبي 
8# فقال: (أخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك) ”+ فوجب على العبد أن يراقب ربه ني طاعته؛ ويوقن آنه من فوق 
عرشه بصیر بعیادته؛ علیم پإخلاصه ونیته. 

تال تعالی: ا وی الوا سیر اک مک وشو لومون وسسا روک 3 
عل ر ایی والگ دق بش يمام ماود ل اتربة: ٠٠‏ . 

كا أن دعاء العبادة يوجب علينا أن ننظر ونتفكر وأن نعتبر ونتذكر؛ ننظر 
في خللق الله وآثار صنعته؛ وکال قدرته وبالغ حکمته. قال 35: فلا ینظرون 


4 2 وص چ 


إل إل َيب خلقت ا) ولل السماو كف رفعت .. إلى قوله.. مدر انما أت 


.١ RE {O‏ وكا أمرنا الله َك أن ننظر في الأسباب الظاهرة 
SEK e e‏ 2 


امرنا أن نعتبر بفعله في الأمم الغابرة فقال: $ ذحلت من بلک سان روف 
الارض کانظروا کی ف کان علقم آلمگ بی( آل عمران:۱۲۷. 


ت 


(۲) أبو داود في السنة؛ باب في القدر ۲۲٠١ /٤‏ (۲٠۷٤)؛‏ السلسة الصحيحة .)١۷١۲(‏ 
(۳) البخاري في الإيمان؛ باب سؤال جبريل النب يآ ۱/ ۲۷ .)٠١(‏ 


ما من جهة التسمية بعبد البصير؛ فلم أجد آحدا تسمى به من علاء 
السلف أو رواة الحديث؛ لكن سمى به من الخلف المتأخرين كثير؛ منهم أبو 
حمود عبد البصبر بن أي نصر الضراب من آهل هراة (ت: ١٤هه)‏ . 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله المولى ورد في القرآن الكريم على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية 
ودالا على كمال الوصفية؛ قال تعالى: ‏ ون دولوأكاعكموا أن اله نكم قم 
آمو ونم الت ل & الاناں:٠؛‏ . وقال سبحانه: $ وأعتص موا يالو هو 
ET OLE SI‏ 
ر کم © عد ۱ وقول: ل یکن یی کا 
کاو او كول اشۇ شرت © رة .٠1‏ 

وعند البخاري من حديث البراء بن عازب 4 آن آبا سفيان قال يوم أحد: 
(إِنْ لنا العزی ولا عزّی لکم؛ فقال النبيٌّ: آلا نبوا له؟ قالوا: يا رسول الله ما 
نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولی لکم) . 
۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 


(۱) انظر ترجمته في التحبير في المعجم الكبير للسمعاني ٠٠٦/١‏ . 
(۲) البخاري في کتاب المغازی؛ باب ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب ۳/ .)۲۸۷٤( ۱۱۰١‏ 


ف ا 


المولى في اللغة مصدر على وزن مفعل؛ فعله ولي يلي وليا وولاية؛ والمىلى 
ا ر ي 
وا لجار وابن العم والحليف وا لعقيد والصهر والعبد والمنعم عليه؛ والفرق بين 
الولي والمولى أن الولي هو من تولى آمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك وهذه 
من ولاية العموم؛ آما المولى فهو من تركن إليه؛ وتعتمد عليه؛ وتحتمي به عند 
الشدة والرخاء وني السراء والضراء وهذه من ولاية الخصوص ”. 


والمولى سبحانه هو من يركن إليه الموحدون ويعتمد عليه المؤمنون في الشدة 
والرخاء ٠‏ والضراء ولذلك خص الولاية هنا بالمۇمنىن؛ قال تعالی: 
#ودلكیان ن که موی ارين اموا ونأ ک2 OEE‏ محمد:١١.‏ 

وقال کبق: 3 ون أن آله موتكم نعم المول وعم الت 


کیا و س لااغر ا 

والله كك جعل ولايته للموحدين مشروطة بالاستجابة لأمره؛ والعمل في 
طاعته وقربه؛ والسعي إلى مرضاته وحبه؛ فمن حديث أبي هريرة 4 آن رسول 
الله 45 قال: (إِن الله قال: من عادی لي ولا فقد آذنته با لحرب؛ وما تقزب إل 
عبِي ٻشيءِ أحبَّ إل ًا افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
کی ا اه کت سج انی دی ف ربکر :الي بور ا 
ويده التي يبطش ما ورجله التي يمشِي ما؛ ون سألني لأعطيته؛ ولئِن 
استعاذني لأعِيذنه؛ و ترذدت شيءٍ آنا فاعِله تر دوي ۰ نفس المو ِن؛ 


(۱) انظر لسان العرب /٥‏ ١۱٤؛‏ الغريب لابن سلام ۳/ ١١٠؛‏ والنهاية في غريب الحديث /١‏ ۲۲۷. 


٦ 


د ےر 0 ٤‏ 5 )4 0 ر کک 
یکره الموت وأنا أکره مساءته) . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله المولى يدل على ذات الله وعلى صفة الولاية ا لخاصة بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ فالولاية التى دل عليها اسمه المولى تكون لبعض 

« 6 1 و س رم 2 ص 
SS‏ لی الله لا رامنا یره ر مالظ سی ل 
الور ادت کفروا ولاوعم الوت تروهم م الور إل ألظلُمتِ 
وھ ۶ 
کیک اصح باللا رهم فیا کرذوت ()) افر .٠۰۷:‏ 

وقال سبحانه وتعالی: ‡ @ دار السو عند EES‏ ۴ 
سا يعون © 4 الأنعام :۷ 

ا الله المولى يدل باللزوم على الحياة؛ والقيومية؛ والسمع؛ والبصر؛ 
والعلم؛ والقدرة؛ والعدل؛ والحكمة؛ والعزة؛ والرحهمة؛ والسيادة؛ والأحدية؛ 
والغنى؛ والصمدية؛ وغبر ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله المولى دل على 
صفة من صفات الأفعال. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة باسم الله المولى مقيدا بالإضافة في قوله تعالى عن دعاء 
المؤمنین: چا را ا ئوّاخذ تا إن يتا أو کا کا سواملا ES‏ 
سات مل آل من کبیا ربا و ناء ما لاطافَة نابو وأعَفْعَتًا واعَفردا 
امت موت افانص رتال الهو رالڪدرر {W‏ البقرة:٠۲۸.‏ 


وقوله تعالی لنبیه  :5‏ فل لن ب تالآ ما کب الله آنا هو موکتا 


(۱) البخاري في الرقاق؛ باب التواضع .)١۱۳۷( ۲۳۸۶ /٥‏ 


Ald 


ول الله وَل لموم شوت 4)0 النربة:١ه.‏ 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث زيد بن الأرقم 4 أن رسول 
الله 6# قال: (اللهم إني أعوذ يك ين العجِز والكسل والبخل والمجبنِ واهرم 
وعذاب القبر؛ الله آتِ نفسي تقواها؛ وزگُها نت خير من زگاها؛ نت ولِيّها 
ومولاها؛ الهم إني آعوذ بك يِن قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ وعِلم لا 
ينفع؛ ودعوة لا يستجاب ها) . 


وورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم عند الترمذي وصححه الألباني 
من حدیث ابن عباس ک4 آنه قال: (کان رسول الله 8# يعلّمنا دعاء ندعو بوني 
القنوت من صلاة ة الصبح: اللهم اھدنا فيمن هديت؛ وعافنا فيمن عافيت؛ 
وتولنا فیمن توليت وبارك لنا فيا أعطيت؛ وقنا ڈ شر ما قضيت؛ إنك تقضِى ولا 
يقضى عليك؛ إِلّه لا يذل من والیت تبا ركت ربّنا وتعاليت) ٠.”‏ 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث البراء بن عازب 4 أن 
رسول الله قال في دعائه لعلي بن أي طالب 4: (اللهم وال من والاه؛ اللهم 
عاد من عاداه) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله المولى هو أثر الإيمان بالاسم في سلوك العبد اعتقادا 
وعملا؛ فیجاهد نفسه في طاعة مولاه؛ فلا یعصي له آمرا» ولا یرد له خبرا؛ کا 
قال تعالی: ‏ و جلھ دو فی اح جهھ اوو هو سکم وماجع ر مک کف ال 
ن یح ل یکم هی هو نکم سلوو ین ل ونی دا لیک ارول 
)١(‏ مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ما عمل ۲۰۸۸/٤‏ (۲۷۲۲). 


(۲) الترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء في قنوت الوتر ۲/ ۳۲۸ (٤٩٤)؛‏ مشكاة المصابيح .)۱١۷۳(‏ 
(۳) ابن ماجة ني فضل على بن أبي طالب 4 ٤١ /١‏ (١١١)؛‏ السلسلة الصحيحة .)٠۷١١(‏ 


3 


کیک ہکاہک تل کر کیشر کو اکور ائه 
وموک ک وتار € ع 

ولا يتصور في المسلم الموحد أن يخبره مولاه بأنه العلي في سمائه على العرش 
استوی؛ ویقول العبد لربه: ظاهر كلامك باطل وخال يا مولاي؛ فانه تشبیه 
وتمثيل وجسمية» ولا بد من رده بالكلية؟ فمن وحد الله في اسمه المولى أثبت ما 


آثبته الله لنفسه؛ وما آثبته رسوله 8# فصدق بخبره؛ ول جحد عن آمره؛ وهذا 
مقتضى تعظيم العبد لربه في اسمه المولى. 

ومن دعاء العبادة أیضا تقوی الله فيمن ولاه عليهم من خدمه أو عباله أو 
شرکائه او إخوانه؛ روی مسلم من حديث أبي هريرة 4# آن رسول الله 85 
قال: (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه په وقد ولي حزه ودخانه 
فليقعده معه فليأكل؛ فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع ني يِه نه أكلة أو 
أکلتين) . 

وروی أیضا من حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4 قال: 
(اللهمّ من ولي ِن آمرِ آمتي شيئا فش عليهم فاشقق عليو؛ ومن ولي ِن آمرٍ 
متي شيئا فرفق هم فارفق بو) ". 

وعند أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث أي قتادة 4 قال: (سيعت 
رسول الله 4 يقول على انبر للأنصار: آلا إِنْ التاس دثارى والأنصار 
شعارى؛ لو سلك الاس واديا وسلكتِ الأنصار شعبة لاتبعت شعبة 
الأنصار؛ ولولا المجرة لكنت رجلا من الأنصار فمن ولي أمر الأنصار 
(۱) مسلم في الأيمان؛ باب إطعام المملوك ما یأکل وإلباسه ما یلبس ولا یکلفه ما یغلبه ۳/ ۲۸٤١‏ 


(۱۲) ومعنی مژ مشفوها أي تكاثرت عليه الشفاة فأصبح قليلا. 
(۲) مسلم في الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا لجائر ۳/ ۱٤١۸‏ (۱۸۲۸). 


ا 


فليحسن إلى خحسنهم وليتجاوز عن مسيئهم؛ ومن أفزعهم فقد آفزع هذا الذي 


بين هاتينِ وشار إلى نفيىو) ” . 


وروی أبو داود وصححه الألباني من حدیث مریم الأزدي آنه قال: 
(دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك آبا فلان؛ وهي كلمة تقوها العرب؛ 
فقلت: حِيثا سوعته أخرك به سوعت رسول الله 4# يقول: من ولاه الله ق 
شيئا من آمر المسلوين فاحتجب دون حاجتهم وخاتهم وفقرهم احتجب الله 
عنه دون حاجته وخاته وفقرو؛ قال فجعل رجلا على حوائّج التاس) ". 

وعند مسلم من حديث عوف بن مالك 4 أن رسول الله 8# قال: (خيار 
تكم الذِين تبونهم ويجبونكم؛ ويصلون عليكم وتصلون عليهم؛ وشرار 
َِمَتکم الذِین تبِضو م ویبضونکم؛ وتلعنونهم ویلعنونکم؛ ټیل: يا رسول 
الله فلا ننابذهم بالسیف؟ فقال: لاء ما آقاموا فيكم الصلاة؛ وإذا ر يتم ِن 
ولاتکم شیئا تکرهونه؛ فاکرهواعمله؛ ولا تنزعوا یدامن طاعة) ". 

ومن جهة التسمية بعبد المولى فقد تسمى به أبو روح عبد المولى بن عبد 
الباقي بن محمد بن زيد الأزدي الواعظ؛ أخو عبد الواسع من آهل هراة؛ كان 
والده سبط عبد الله الأنصاري؛ وكان واعظا له نوبة في جامع هراة*. 


% 


.)۹١1۷( السلسلة الصحيحة‎ ؛)۲۲۹٠٦۸(‎ ٠٠۷ /١ المسند‎ )۱( 

(5) أبو داود ني الخراج والإمارة؛ باب فيم| يلزم الإمام من مر الرعية وا لحجبة عنه ۳/ ۱۳۰ (۸٤۲۹)؛‏ 
وانظر صحیح الترغیب والترهیب (۲۲۰۸). 

(۳) مسلم في الإمارة؛ باب خيار الأئمة وشرارهم /٣‏ ۱ (۱۸466). 

0) التحبير في المعجم الكبير للسمعاني .٠٠١ /١‏ 


11۰ 


الوت الصفح. 

» أسماء الله الخستى 
> مقدمةالطبعةالثاتية ااا ر ٠‏ 

> مقدمة الطبعةالأولى. ااا م ۹ 
٠‏ مقدمة الدراسة وخطةاليحش 0000 مم ا 
٠‏ أهمية إحصاء الأسماء الحسنى وجمعها من الكتابوالسئة ١‏ 
٠‏ بيان الضرورة الملحة 2 تحقيق الأسماء المشتهرة منذ قرون. ۱ ا 
٠‏ ابن الوزير اليماني يقررأن تمييز الأسماء يحتاج إلى توفيق رباني. ۳٣‏ 
٠‏ وسائل البحث الحديثة وآثرها بے إنجازالدراسة ودقتها. 8 
٠‏ خطة البحث ومحاورالدراسة 2 أسماء الله الحسنى ۳ ا 

۰ الياب الأول ااا‎ ٠ 
ا‎ ٠٢ تمييزالأسماء الحسنى الثابتة 4 الكتابوالسنة‎ > 
أسماء الله الكلية وإحصاء الأسماء الحستى. :اباب‎ 
1 o. الجمع بين رواية ابن مسعود ورواية بي هريرة.‎ ٠ 
ا‎ ٠١ ظهورالأسماء الحسنى مرتبط بمقتضى الحكمةالإلهية.‎ ٠ 
۷ r. رأي ابن قيم الجوزية 2 مقتضى الأسماء الحسنى.‎ ٠ 
جهود السابقين 2 جمع الأسماء والتعرف على اااي 2 ۷ ا‎ 
4 ۸ 3 تناقض الوليد وغيره من الرواة 2 إحصائهم لأسماء الله.‎ ٠ 

- ال 


الوش وع الصفحم 
إخضاواين في ودرا فف ن ا ا 
٠‏ طريقة العلامة ابن حجر 2 جمعه لأسماء الله الحستى. ۱۸ 
٠‏ شروط الإحصاء وجهود المحاصرين 2 جمع الأسماء. ۱۳ 
٠‏ الباب الثاني ۷ 
٠ ٠‏ شروط إحصاء أسماء الله الحسنى الثابتة 2 الكتابوالسنة. مس ا 
٠٠ ٠‏ القرق بين الاسم والوصف والفعل عند اللغویین۔ ٢‏ . 
ت الشرة نالفل صت الات وضت اف ٠‏ س و 
٠‏ التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم. ۱۸ 
٠٠‏ الشرط الأول بل إحصاء الأسماء التوقيفية ثبوتالنص. ١م‏ .۰ 
٠٠‏ لا بدك ثبوت النص توقيغا من الأخذ بقواعد المحدثين ۷م ا 
٠‏ الأسماء المشتهرة التي لم تتوافق مع شرط ثبوت النص. 1 
٠‏ من شروط إحصاء الأسماء التوقيفية علمية الاسم . ۱۷ 
٠٠‏ الشرط الثالث من شروط إحصاء الأسماء الحسنى الإطلاق .ب . 
٠‏ الق مق تضعوا إمضاء الأسماء اتحستى بشرطا طاق .4ن . 
٠٠‏ أنواع التقييد 2 الأسماء الثابتة 4 الكتابوالسنة. س ا 
٠ ٠‏ الشرط الخامسدلالة الوصف على الكمال المطلق. بي 4 
٠ ٠‏ تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة 2 الكتابوالسنة. بم 
اسما الله المستى بادنتها الترقيقية اتخراةواشبوية ا ا 
٠‏ اللؤلؤة الفضلى ب4 نظم أسماء الله الحسنى التوقيفية. بم 4 
٠ ٠٠‏ أسماء الله المقيدة بادلتها التوقيفية من القرآن والسنة التبوية. مل ا 
5 السا الترخة £ اترواناك زتها بضوابطالإحضاف س . 
د 


۲ التفاضل والتكامل بين دعاء المسألة ودعاء العبادة.‎ ٠ 


N 


الوث وع الصفحم 
٠ ٠‏ دعاء العبادةومقتضى اثارتوحيد الله #أسمائه الحسئى. --_- بي ٠‏ 
٠٠‏ حكم تسمية العباد باسماء اله الحسنى والتعبد بالإضافة إليها 4 a.‏ 
٠ ٠‏ خطورة الشرك 2 الدعاء والعلة 4 كون الشرك ظلماعظيما. يى ٠‏ 
٠‏ التحذيرمن انواع الإلحاد بك أسماء الله الحسنى. م o‏ کګلګا 
٠‏ الباب الخامس f00‏ 
٠‏ مراتب الإحصاء لكل اسم من الأسماء المطلقة. £0۷ 
a OT‏ 
٠‏ الزحمن. 2 
٠‏ الرحيم. ۸ 
٠‏ المللك. ۸۹ 
٠‏ القدوس 40 
٠‏ السلام. ۵۰۱ 
. المۆمن. 0۰٦‏ 
٠‏ المهيمن. 0۱۷ 
٠‏ العزيز. o‏ 
> الجبار. or\‏ 
٠‏ المتكبّر. ا 
٠‏ الخالق. 4 
٠‏ البارئ. 00٠‏ 
. المصور. 0۵٦‏ 
٤ -‏ 
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عميد دار العقيدة المصرية 
للتعليم المفتوح 


اك 


دلتسړیۍ إاعہافی 
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اسما ء الله المسنه 
إلثابتع فاج إلكتاب وإلسنة 
الطبعة الثانية 
p1 /AY‏ 


حقوق الطبح محفوظة للمؤلف 


وكيل التوزيح في مصر وجميح دول العالم 


سک به ۱۱040۹ 0 


يوك UY‏ 3 صا 
TEN‏ 0 
دلتسویی إاعہاف دارالعقيدةللترية 


رقم الإیداع بدارالکتب - ۲٠٠١/۲۸۳١۷‏ 
Il.S.B.N‏ 
2009-0 -17 - 977 


ورد الاسم مطلقا معرفاء مرادا به العلمية. ودالا على کال الوصفية. 


ومقرونا باسم الله الميلى في موضعين من القرآن؛ قال تعالى: ‏ ون ولوا 
۾ الله مول کم نعم امو وم الیو ی ا چ الانناں: .٠‏ وقال کېك: 
AIS | oll Go Fg‏ 

وات عتم وياهو مو ونع OES‏ الحج:۷۸. 

E a E 

ےم ے ررح وکس ۲ 

من من ول ولا ير ر 4 التوبة:١١٠‏ . وقوله کڭ: چ كلك جعلتا لکل ِى عد e‏ 
اَلمجُرمين ن وک درک هاو انو را الفرقان:۲۱. 

وعند أي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث آنس بن مالك 4 أن 
رسول الله ٤‏ کان إذا غزا قال: (اللهم نت عضدي ونصبري؛ بك آحول 
وبك أصول وبك آقاتل) ”. 

والنصير في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعيل بمعنى فال أو مفعول لأن كل 
واحد من التناصرين ناصر ومنصور؛ وقد نصره ينصره نصرا إذا أعانه على 
عدوه؛ واستنصره على عدوه سأله أن ينصره عليهم؛ وتناصر القوم نصر 
بعضهم بعضا؛ وانتصر منه انتقم منه . 
(۱) رواه بو داود ني کتاب الجهاد؛ باب ما یدعی ثم اللقاء ۳/ ٤۲‏ (۳۲٦۲)؛‏ وانظر صحيح أبي داود 


للشیخ الألبانی ۲/ ٤۹٩‏ (۲۲۹۱). 
(۲) لسان العرب / ۲۱۲. 


وعند البخاري من حديث نس بن مالك 4# أن رسول الله 8 قال: (انصر 
أخاك ظا ا أو مظلوما؛ قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما؛ فكيف ننصره 
ظال)ا؟ قال: تأخذ فوق يدیه) ”. 

والنصير سبحانه هو الذي ينصر رسله وأنبباءه وأولياءء على آعدائهم في 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ني الآخرة؛ قال تعالى: 3# انا لتنصر رسكت اوا اکب 
ءامنوأو أا یوو الد ناو لد یارب يقو اشد ))4 غافر:۱٩.‏ 

وهو الذي ينصر المستضعفين؛ ويرفع الظلم عن المظلومين؛ ويجير المضطر 
إذا دعاه؛ قال تعالی: أو لذن کے ا ون أله عل َصَرهة 
قير الح:٠٠.‏ 

a 
لمن خذله؛ کا قال ک3: چ إن ینصرکم آنل کک له قا الب کم ورن َد خد لک فمن دا‎ 
e لدی بن‎ 
وكاني من لمحا إليه؛ وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجبر المستجير وهو نعم‎ 
المولى ونعم النصير؛ فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه‎ 
تو لاه وحفظه وحرسه وصانه؛ ومن خافه واتقاه آمنه ما بخاف ومحذر؛ وجلب‎ 
." إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع‎ 

قال ابن القیم في معنی قوله تعال: واشت مايال شو ولگ كالمو 


2 Le 


KOE‏ احج :۷۸: (أي می e‏ به ونصركم على 


.)٠٠١۲( ۲٠٠١ /٦ البخاري في المظالم؛ باب يمين الرجل لصاحبه‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠٦۳ /۲ انظر بدائع الفوائد‎ )5( 


آنفسكم وعلى الشيطان؛ وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد؛ وعداوتي) أضر 
من عداوة العدو الخارج؛ فالنصر على هذا العدو آهم؛ والعبد إليه أحوج؛ 
وكمال النصرة على العدو بحسب كال الاعتصام بالله) ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله النصير يدل على ذات الله وعلى صفة النصرة بدلالة المطابقة وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ فالنصير هو الذي 
ينصر من یشاء من عباده؛ قال تعال: چ وَومَيِطٍ يامۇنوت 9 
صر ایر س یکا وشو الکو ال © ارہ:» | ۰. 

وقال تعالی: وہر اا عا )4 لے :۲ . وقال سبحانه: تاا 
اکر اموا إن صروا أله صر 4 عمد:۷. وقال: ‏ لوهم بهم أله 
رڪم وزهم نرهم که الرة:٤٠.‏ 

واسم الله النصير يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والعلم والقدرة؛ 
والغنى والقوة؛ والعلو والعظمة؛ والعدل والحكمة؛ والكرياء والعزة؛ وغبر 
ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله النصير دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المضاف في حديث أنس 4 مرفوعا: (اللهم نت 
عضي ونصبري؛ بك آحول؛ وبك آصول؛ وبك آقاتل) ”. 

وورد الدعاء بالوصف في قول الله تعالى: ‏ وَلَمًا بررُوا لجالوتَ 


(۱) مدارج السالكين .۱۸١ /١‏ 
() آبو داود ني الجهاد؛ باب ما یدعی ثم اللقاء ۳/ ٤۲‏ (۲۹۳۲)؛ صحيح الجامع .)٤۷١۷(‏ 


وج ووو کال وار ا فرعا صب كيت آقَد امّكا وان صا على الوم 
کے € ی 

وكذلك ني قوله سبحانه: $ وماکان قَولَھمل ل آن الوا ربا عفر آنا دوا 
وإسرافا نامر تاویتاقد دامتاوانص ر تاع الْمَو َو ِا ڪلف ري )چ4 آل عمران :۷ 


وقال الله تعالی عن نبيه نوح =8: ۾ َل ريا َا دون © )4 
المۇمنىن: 1 . وكذلك قوله تعالى عن نبي الله لوط ا :قال رب انص نڪل 
المَوما المقسد لمنیریت ©4 العنكبوت:٠٠.‏ 

ورد دعاء السات بالوصف عند مسلم من حدیث عبد ال بن آي اوق 
أن رسول الله ## قال: (يا أا الاس لا تتمتوا لقاء العدوٌ؛ واسألوا الله 
العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا؛ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف؛ ثم 
قام النبي 8# وقال: الله منزل الكتاب وجري السحاب وهازم الأحزاب 
اهزمهم وانصرنا عليهم)' . 

وروى الحاكم وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 قال: (كان 
رسول الله 5 يدعو فيقول: الهم متعني بسمعي وبصري؛ واجعله) الوارث 
OEE‏ 

وروی آبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس 
4 آن النبي ## کان يدعو: (ربٌ أعِني ولا تعن علي؛ وانصرني ولا تنصر 
علي؛ وامکر لي ولا تمکر علي؛ واهِني ويسر هداي الي؛ وانصرن على من بغی 


2 


(۱) مسلم في الجهاد والسير؛ باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر ۳/ ۱۳۹۲ .)١۷٤١(‏ 
(۲) الحاكم في المستدرك ۷١١/١‏ (۸١۱۹)؛‏ السلسلة الصحيحة .)۳٠۷١(‏ 


على.. الحديث) . 


وعند البخاري من حديث آنس 4 قال: (وجعلوا ينقلون الصخر وهم 
يرتچزون ورسول الله 5 معهم؛ وهم يقولون: الله لا خير إلاً خير الآخرة 
فانصر الآنصار والمهاجرة) ”. 

وروی الترمذي وحسنه الألباني أن ابن عمر 4 قال: قلا کان رسول الله 
8# يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: (اللهمُ اقيم لنا 
من خشيقك ما يحول بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعيك ما تبلغنا بو جنتك؛ 
ومن البقين ما عون به علينا مصيباتِ الدنيا؛ وتنا بأسهاعنا وأبصارنا وقوينا 
ا اح راما رارت راجلا ا عل من طلم واتصر ت غل ن 
عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا؛ ولا تجعل الذنيا أكبر همنا ولا مبلغ عِلونا؛ 
ولا تسلط علینا من لاير حنا) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم على العبد آن ينصر الله ورسوله 85 ودینه وحزبه؛ لعلمه أن الله 
هو النصير الذي ينصر من نصره؛ ويجب على الموحد أن يكون نصره مع صبره 
مقترنان؛ وألا ييأس من النصر مها طال الصبر؛ قال تعال: مات يظنآن لن 
کت {OE‏ الحج:١٠.‏ 

وقد روى البخاري أن قريشا في صلح الحديبية آلزمت رسول الله ه8 
(۱) أبو داود في الصلاة؛ باب ما یقول الرجل إذا سلم ۲/ ۸۳ (۱۰١٠)؛‏ صحیح الجامع .)١٤۸١(‏ 


(۲) البخاري في الصلاة؛ باب هل تنبش قبور مشر كي الحاهلية؟ 116/۱ .(61A)‏ 
() الترمذي في الدعوات ٥‏ (۳۰۱۰۲)؛ صحیح الجامع (۱۲۹۸). 


وو سا 


NG IG TO 
حقا؟ قال: بلى قلت: ألسنا على الحقّ وعدؤنا على الباطل؟ قال: بلي؛ قلت:‎ 
فلم نعطي الدنية في يننا إذا؟ قال: اي رسول الله ولست أعصيه وهو‎ 
ناصري؛ قلت: أولیس كنت تحدٌثنا آنا سني ابیت فنطوف به؟ قال: بى لكن‎ 
هل أخبرتك آنا ستيه هذا العام؟ فقال: لاء قال: فإنك آنبه ۾ ومطوف بو؛‎ 
قال: فأتیت أبا بکر فقلت: یا آبا بکر لیس هذا نی الله حمًا؟ فقال بو بکر:‎ 


بلي؛ قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلي؛ قلت: فلم نعطي 
الذنيّة في دیننا إذا؟ قال: ّما لجل إنه لرسول الله ## ولیس بعصي ره وهو 
ناصره فاستميىك بغرزه فوالله إنّه على احق قلت: لیس کان بحدّثنا آنا سنأق 
البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنك ستأتيه هذا العام؟ قلت: لاء قال: 
فإنك آنیه ومطْوّفٌ به) . 

والحديث يدل على توحيد الله فى اسمه النصبر توحيدا اعتقاديا عمليا؛ 
فعمر 4 حريص على العزة والنصر وأبو بكر واثق في النصر مع الصبر؛ ون 
الله ك سینصر نبيه ومن أطاعه ولو بعد حين؛ قال تعال: ڪب ڪت الد 
OE AS‏ المحادلة:٠۲.‏ 

ومن جهة التسمية بعبد النصير؛ قال أبو المعالي السلامي في وفيات سنة 
اثنتين وأربعين وسبع مئة: (وفي ليلة الحادي والعشرين من شعبان توفي الصدر 
الكبير الملحدث رشيد الدين أبو الفتوح عبد النصير بن محمد بن يعقوب بن 
محمد بن نسیم ببلبیس ودفن بہا؛ سمع من العز الحراني وغيره) ". 


(۱) البخاري في الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب ۲/ .)۲١۸۱(۹۷۷‏ 
(۲) الوفیات .٤٨۸/١‏ 


8 NR ارو‎ 
OAD) ) 


ےوک 
| 


سمی الله كك نفسه العفو على سبيل الإطلاق في قوله تعالى: ِن لواحي 


کے کے کے ے۸ 0ے وہ کا ر ےہ ی ع 
أو تخ هوه او تعقو عن سو عفان اله كانَعقوافر را الساء:۹٤٠.‏ 


2 رہ ے رر می وے ےہ کے ہے و کے متو 

وقوله: اوليك سى اله آن يعمو عنهم وکات ال عفواغەرا )4 النساء:۹۹. 
i ّ 8 «‏ . ےر و ور 2 
وقوله تعالی: ‡ # للت ومن عاقب وشل ما عوقبَ بو فم بی ليو 


مے ہے وو 
6 


َه نالۇ ©4 س 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عائشة نها قالت: (يا رسول 
الله أرأيت إن وافقت ليلة القدرِ ما أدعو؟ قال: تقولين: الله إنك عفوّ تحب 
العفو فاعف عتّي)٠.‏ 

وعند أحمد وحسنه الألباني من حديث ابن مسعود ب قال: (إِنَ ول رجل 
قطِع في الإسلام أو من المسليين رجل أي به إلى التي 8# فقيل: يا رسول الله 
إن هذا سرق؛ فکأن| أف وجه رسول الله 85 رمادا؛ فقال بعضهم: يا رسول 
الله؛ أي؟ يقول ما لك؟ فقال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان علي صاجبكم 
والله كك عفو بحب العفو؛ ولا ينبغِي لِوالي أمرِ أن يؤتي بحذ إلا أقامه ثم قرأ: 
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ےحےء و ع ر ے 2 ہ4 ڃو 4 ر2 ہے ٍِ 
و عقو اولص قحو الا بون أن یغف ر الله کر واه فود دحم النور:۲۲). 


)۱( الترمذې في کتاب الدعوات ٥۳٤ /٩‏ (۲۳) وانظر صحیح الحامع .)٤٤٩۳(‏ 
۳( أحمد في المسند ١‏ (۳۹۷۷)؛ وانظر السلسلة الصحيحة .)۱١۳۸(۱۸۱ /٤‏ 


ا_ ۱۳ سا 


شرح الاسم وتفسير معناه. 


العفو ني اللغة على وزن فعول من العفو؛ وهو من صيغ البالغة؛ يقال: عفا 
يعفو عفوا فهو عاف وعفو؛ والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك اليقاب 
اا ا 
وحتها؛ وکل من استحق ق عندك عقوبة فتر كتها فقد عفوت عنه ‏ . 

e N E E 
قال: (جاء پا ل الي 8# فقال: يا رسول اک وغ ي‎ 
فصمت؛ ثمّ أعاد عليه الكلام؛ فصمت؛ فلا كان في الثالغة قال: اعفوا عنه ي‎ 
کل يوم سبعین مرَة). فالعفو هو ترك الشيء وازالته؛ وقوله تعالى: عقا أله‎ 
عنلك ه التوبة:٠٠. أي خا الله عنك هذا الأمر وغفر لك.‎ 

والعفو يأتي أيضا على معنى الكثرة والزيادة؛ فعفو المال هو ما يفضل عن 
التفقة كا في قوله تعالى: 3# وسكلوتك مادا قفون ق اَمَو ڳه البقرة:۹٠۲.‏ 
وعفا القوم كثروا؛ وعفا الت والشعر وغیره يعني کثر وطال؛ ومنه الآمر 
بإعفاءِ اللحى ” 

والعفو سبحانه هو الذي يحب العفو والستر؛ ويصفح عن الذنوب مها 
كان شأنا ويستر العيوب ولا يحب الجهر بها؛ يعفو عن المسيء كرما وإحسانا؛ 
ويفتح واسع رحته فضلا وإنعاما؛ حتى يزول اليس من القلوب وتتعلق في 


(5) أبو داود ني الآدب؛ باب في حق المملوك ۳٤۱ / ٤‏ (٤٦۱١)؛‏ صحيح أبي داود .)٤١١٠١(‏ 
(۳) اشتقاق سء الله للزجاج ص ٠١١‏ . 


رجائها بمقلب القلوب *. 


قال القرطبي: (العفو؛ عفو الله جل وعز عن خلقه؛ وقد يكون بعد 
العقوبة وقبلها بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة؛ وكل من 
استحق عقوبة فت ركت له فقد عفى عنه؛ فالعفو حو الذنب)" . 

والمقصود بمحو الذنب خو الوزر المىوضوع على فعل الذنب؛ فتكون أفعال 
العبد خالفات أو كبائر وحرمات ثم بالتوبة الصادقة يبدل الله كك سيئاته 

8 کے کے ہے رم > ےہ کے < ررس 

حسنات؛ قال تعالی: $ إ امن تاب وام وعمل ملا صل حاقاؤ لیل دل 
ا سیکاتھم حس تد واناه غ فورا یا 4 الفر قان:۷۰. 

ومن ثم تمحى السيئات عفوا وتستبدل بالحسنات؛ ما الأفعال فهي في 
کتاب العبد حتی يلقي ربه؛ فیدنیه منه؛ ویعرفه بذنبه؛ وسوء فعله؛ ثم 
یسترها عليه. 

روی البخاري من حدیث ابن عمر 4 آن رسول الله 4 قال: (إِن الله 
يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ فيقول نعم أي ربٌ؛ حتى إذا قرْره بذنوبه؛ ورأى في نفيهٍ أنه هلك قال: 
سترتها عليك فى الدنيا؛ وآنا أغفِرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته؛ وام 
الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاءِ الذِين كذبوا على ريهم؛ ألا لعنة الله 
على الظالين) ”. فالوزر أو عدد السيئات هو الذي يعفى ويمحى ويبدل في 


(۱) الأسماء والصفات للبيهقي ص٥۷؛‏ وتفسير أساء الله للزجاج ص۸۲؛ وشرح أسماء الله لفخر 
الدین الرازي ص۳۳۹. 

(۲) تفسر القرطبی ۱/ ۳۹۷. 

(۳) البخاري في المظال؛ باب قول الله تعالی ألا لعنة الله على الظالمین ۲/ .)۲۳١۰۹( ۸٩۲‏ 


وو ا 


الكتاب؛ أما الفعل ذاته المحسوب با لحر كات والسكنات؛ أو مقياسه فى مثقال 


الذرات وأوزانما؛ فهذا على الدوام مسجل مكتوب ومرصود حسوب؛ وخدد 
بالزمان والمكان ومقدار الإإرادة والعلم ومدى الاستطاعة لدی كل إنسان. 


ال تعال: ‏ ملكتت ذا مشق ك 
مال هتا الب لهاد ر هة ولا كو ة إلا ماودو مأعم ارا اا 
ولانظل رياف اعا 0 الکهف “٤٩:‏ . 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

العفو في آسماء الله يدل على ذات الله وعلى صفة العفو بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة العفو بدلالة التضمن؛ قال تعالى في 
دلالة الاسم على الو صف: ووي قوأڪن کشر )چ4 الشوری: ۳٠‏ 

وقال تعالی: # وهو ای قبل الوب عَنْ عِباووء ويعفُوا عَنِ السات َعَم ما 
کشکوے ©( درری٠۲.‏ وقال: م عقو نکم ن ند 5رك لگ 
0£ البقرة:۲٠.‏ 

وقال تعالى عن بني إسرائيل: ثم ادوا لجل من بعر اجا ته الت 
عقوتا عن َلك 4 ااء:٠١٠٠‏ . فالعفو كك هو المتصف بالعفو؛ واسم الله العفو 
يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والحلم والعلم والقدرة 
والعدل واللطف والرحة؛ وغيبر ذلك من أوصاف الكمال؛ والاسم دل على 
صفة من صفات الأفعال. 


)١(‏ اتظر كتاب توحيد العبادة ومفهوم الإيمان للمؤلف ص ۷۷؛ مطبعة التقدم؛ القاهرة سنة۱ ٠۹۹‏ م. 


٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم 
وفيه آنا قالت: (يا رسول الله: ريت إن وافقت ليلة القدر؛ ما أدعو؟ قال: 
تقولين: اللهمَ ِلك عفو تَيب العفو فاعف عتّي) . 


2 ع 


وورد الدعاء بالوصف في قوله تعالی: 3# واعف عتا واغفر لتا وارصمتا ت 


2 2 
20 A SL (o 


مو ستافانص تال اَلَو اکور البقرة:٦۲۸.‏ 

وعند أحمد وصححه الألباني أن أبا بكر الصديق 4 قال وهو بخطب 
الناس حين استخلف: (إِنْ رسول الله 6# قام عام الأول مقامي هذا؛ وبكى 
آبو بکر؛ فقال: أسأل الله العفو والعافية؛ فإِنْ التاس لم يعطوا بعد اليقِينِ شيئا 
خبرا من العافية) ". 

وعند بي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر 4 
آنه قال: م یکن رسول الله 85 يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: 
(اللهم ني أسألك العافية في الدّنيا والآخرة؛ الهم إني أسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي وهلي ومالي.. الحديث) ”. 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث عوف بن مالك 4 أنه قال: 
(سوعت رسول الله 8# يصلي على ميّتِ فسوعت من دعائِهِ وهو يقول: الله 
اغفر له وارحه؛ وعافِه واعف عنه وآکرم نزله؛ وأوسع مدخله؛ واغسله پا لاء 


(۱) الترمذي في كتاب الدعوات ort /o‏ ۳۹۲۳( وانظر صحیح الجامع .)٤٤٩۳(‏ 
(۲) أحمد في المسند /١‏ ۷ (٤١)؛‏ مشكاة المصابیح .)۲٤۸۹(‏ 
(۳) أبو داود ني الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح ۳٠۸ /٤‏ رقم (٤۷١١)؛‏ الأدب المغرد .)٠١٠١(‏ 


ا 


والثلج والبرد؛ ونقه ِن النطايا كما ينقى الوب الأبيض من الڏنس)٠.‏ 
» الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو آثر الاسم على سلوك العبد وتوحيد الله فيه؛ فيعفوا عن 
الظالمين ويعرض عن الجاهلين؛ وييسر علي المعسرين طلبا لعفو الله عند لقائه؛ 
وقد كان بو بكر الصديق 4 يتصدق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه؛ فلا 
شارك المنافقين في اتبام آم لمؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك ویرآها الله 
كك؛ قال أبو بكر 4: (والله لا أنفق على مسطح شيا أبدا بعد ما قال لعايّشة؛ 


£ 2ء ‌ 


فأنزل الله تعالى: ل وأيأتل ألو لض ل وتك ولسع أن يوآ أؤلي ألفري لمكن 


رھ : م کے ےہ ۶ری 2ے ری 4 رە 2 غرم ے ٍِ 
ومجرت ف سیل آنه ولیعقواولیصفحوا آلا بوت أن يعفر آله لكر واه فود 


L4 


بحم © انور:۲۲ . فقال أبو بكر: بلى؛ والله إئّي لاحب أن يغفر الله لي؛ 
فرجع إلى مسطح الذِي كان يجري عليو) ". 

وقد وجه النبي 4# آئمة المسلمين وحكامهم إلى درء الشبهة عن المحكومين 
لأن الخطا في العفو خير من الخطا في العقوبة؛ روى البخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه) أنه قال: (قِم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل علي ابن 
أخِيه الحرٌ بن قيس وكان من التفر الذِين يدنيهم عمر؛ وكان القزاء أصحاب 
مجالس عمر ومشاورتهِ کهولا كانوا أو شبانا؛ فقال عيينة لابن آخيه: يا ابن 
أخى؛ لك وجه عند هذا الأمر فاستأذن لى عليه؛ قال: سأستأذن لك عليه؛ قال 
ابن عبّاس: فاستأذن ال حر لعيينة فان له عمر؛ فلا دخل عليه قال: هي يا ابن 
ا لخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل؛ فغضب عمر حتى هم 


(۱) مسلم في الجنائر؛ باب الدعاء للميت في الصلاة 11/۲ (4۳). 
(۲) البخاري في المغازي؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضا ۲/ ٩ ٤٥‏ (9۱۸(. 


هھ 
ر 
. 


به؛ فقال له الحرّ: يا أمير المؤمنين إِنّ الله تعالي قال لنييه 66: 3# خذ العفوواس 
العف واعَرض عن هریت 0{ الأعراف:١۹٠.‏ وإِنْ هذا من الجاهلين؛ والله 
ما جاوزها عمر حین تلاها علیه؛ و کان وقافا عند کتاب الله) . 

لر أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي عبد العفو في جال ما أجرينا عليه؛ 
وإن كانت حر كات البحث علي الإنترنت أظهرته كوالد لأردني وإماراتية. 


ہ٤‏ ےر 
٩‏ 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله القدير في القرآن والسنة؛ قال تعالى: یخی ماتا وهوآلعليۂ 
ايد ) 4 الروم:٤ء.‏ فالاسم ورد ني الآية معرفا مطلقا مقترنا باسم الله 
العليم؛ وهو الموضع الوحيد ني القرآن الذي ورد معرفا بالألف واللام؛ وقد 
ورد مطلقا منونا ني ثلاثة مواضع؛ منها قوله تعالی: ‏ # عسی اله آن جع لیت 
ET OPE E‏ 

أما بقية المواضع في القرآن الكريم والتي تزيد على ثلاثين موضعا فقد ورد 
الاسم مقرونا بالعلو والفوقية المطلقة على كل شيء؛ ما يزيد الإطلاق كملا 
املك توت الم مس َا ونع ألم من ناء 
پد کاک کک می وی2 آل عمران:»۲. 


(۱) البخاري في التفسیر؛ باب خذ العفو ومر بالعرف .)٤۳٦١( ۱۷۰۲/٤‏ 


وني صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أن النبى 4# کان 
يقول ني دبر کل صلاةٍ مكتوبة: (لا له لا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد؛ وهو على کل شیءٍ قدِیز؛ الهم لا ماع لا آعطيت؛ ولا معطي لا 
منعت؛ ولاينفع ذا ال جد ينك الحذ). 


شرح الاسم وتفسیر معناه. 

القدير في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعيل من القادر؛ فعله قدر يقدر تقديرا؛ 
قال ابن منظور الإفريقي: (القادر والقدير من صفات الله كك يكونان من 
{let . « »* « «‏ ت ج 1 
القدرة؛ ويکونان من التقدير؛ وقوله تعالی: وان آنه عل کل شى {O‏ 
البقرة:۸٤٠‏ . من القدرة؛ فالله ك على کل شیء قدیر؛ والله سبحانه مقدر کل 
شىء وقاضیه) ". 

قال ابن الأثير: (في أسماء الله تعالى القادر والمقتر والقدِير؛ فالقادر اسم 
اقتدر؛ وهو أبلغ) ” . 

وقال الزجاج: (القدير بلغ في الوصف من القادر؛ لأن القادر اسم 
الفاعل من قدر يقدر فهو قادر؛ وقدير فعيل؛ وفعيل من أبنية المبالغة) *. 

والقدير سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تنفيذ المقادير ويخلقها على ما جاء في 
سابق التقدير؛ فمراتب القدر ربع مراتب؛ العلم والكتابة والمشيئة والخلق؛ 


(۱) البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الذكر بعد الصلاة ۱/ ۲۸۹ .)۸٠۸(‏ 
(۲) لسان العرب ٤ /٩‏ ۷؛ ومفردات آلفاظ القرآن ص۷٥٠؛‏ والفائق ۳/ ۸. 
(۳) النهاية في غريب الحدیث /٤‏ ۲۲. 

. ٤۸ص اشتقاق أسماء الله‎ )٤( 


والمقصود بمذه المراتب المراحل التي يمر بها الملخلوق من كونه معلومة في علم 
الله في الأزل إلى الواقع المشهود. 


وهذه المراحل تسمى مراتب القدر؛ فلا بد لخلق الشيء وصناعته من العلم 
والكتابة والمشيئة ثم التصنيع والفعل؛ وله المخل الأعلى إذا كان المصتع الذي 
يشيد البنيان لا بد أن يبدا مشروعه ولا بفكرة في الأذهان ومعلومات مدروسة 
بدقة وإتقان درسها جيدا وقام بتقدير حساباته وضبط آموره وإمکانیاته؛ ثم 
يقوم بكتابة هذه المعلومات ويخط ها في بضع ورقات أنواعا من الرسومات 
التي يمكن أن يخاطب من خلا ها ختلف الجهات؛ ثم يتوقف الأمر بعد ذلك 
على مشيئته أو إرادته فى التنفيذ وتوقيت الفعل إن توفرت لديه القدرة 
والإمكانيات؛ ثم يبدأني التنفيذ إلى أن ينتهي البنيان كا قدر له في الأذهان؛ فإذا 
كانت هذه مراحل تصنيع الأشياء بين المخلوقات بحكم العقل والفطرة؛ فالله 
سبحانه وله المثل الأعلى منفرد بمراتب القضاء والقدر من باب أولى؛ وهي 
عند السلف المراحل التي يمر بها المخلوق من العلم الأزلي إلى أن يصبح واقعا 
خلوقا مشهودا؛ و من التقدير إلى المقدور؛ وهي عندهم آربع مراتب تشمل 
كل صغيرة وكبيرة في الوجود ". 
المرتبة الأول من قضائه وقدره؛ حيث قدر كل شىء قبل تصنيعه وتكوينه؛ 
ونظم أمور الخلق قبل إبجاده وإمداده؛ فالقادر يدل على التقدير فى المرتبة 
الأول؛ أما القدير فيدل على القدرة وتنفيذ المقدر فى المرتبة الرابعة؛ فالقدير 
هو الذى بخلق وفق سابق التقدير؛ والقدر من التقدير والقدرة معا؛ فبدايته فى 


(۱) انظر تفصيل هذه المراتب في شفاء العلیل ص۲۹ وما بعدها. 


٢‏ ا 


ل 


التقدير ونهايته في القدرة وتحقيق المقدر؛ قال تعالى: #و وان أمرّهٍ قدرامقدودا 
ل الأحزاب:۸٠.‏ فالقدير هو المتصف بالقدرة. 

ويذكر ابن القيم أن القضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته؛ ومذا 
قال الإمام أحمد: (القدر قدرة اللّه) ". واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من 
الإمام أحمد غاية الاستحسان؛ وهذا كان المنكرون للقدر فرقتين: فرقة كذبت 
بالعلم السابق ونفته وهم غلامم الذين كفرهم السلف والآئمة وتبا منهم 
الصحابة #:؛ وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العبادة 
مقدورة لله تعالى؛ وصرحت بأن الله كك لا يقدر عليها ولا بخلقها؛ فأنكر 
هؤلاء كمال قدرة الرب وتوحيده في اسمه القدير؛ وأنكرت الأخرى كال 
علمه وتوحیده في اسمه القادر ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله القدير يدل على ذات الله وصفة القدرة بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات 
الله وحدها بالتضمن؛ وعلى القدرة وحدها بالتضمن. 

روى الحاكم وحسنه الألباني من حديث ابن عباس 4 مرفوعا في الحديث 
القدسي؛ قال الله تعالى: (من علم منكم آي ذو قدرةٍ على مغفرة الذنوب غفرت 
له ولا أبالي ما م يشرك بي شيئا) ” . 

ا الله القدير يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعزة والأحدية 


(۱) السابق ص۲۸. 

() السابق ص۲۸؛ وانظر أيضا: طريق الهجرتين ص۳٠٠؛‏ وشرح قصيدة ابن القيم /١‏ ١١٠٠؛‏ 
ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳/ .٠٠ ٤‏ 

(۳) الحاكم في المستدرك /٤‏ ۲۹۱ (٦۷٦۷)؛‏ وانظر صحيح الجامع حديث .)٤١۳١١(‏ 


والسمع والبصر والعلم والحكمة والغنى والقوة وغير ذلك من صفات 
الكمال؛ وقد اقترن اسم الله القدير باسمه العليم في غير موضع من القرآن لأن 
العلم من لوازم القدرة. قال تعالى: 3 أو روجهم دکراناوا ځا وجل سن کاو 
OFS‏ الشورى:٠٠.‏ 

٠‏ الدعاء باسم الله القدير دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المقيد بالإضافة في قوله تعالى: $ 


4 70 ص ہے sa‏ 1 4 عا 
ق و a 2 Al og 4 S2‏ ےم > 
توت المت من شا وبرع المت من کا ونر من اء وذ ل من کا بير 


ا 
مخ ور 2 


لیر کک یوی )4 آل عمران:۲۹. 

وعند البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4# أن النبي 8# قال: (من 
تعارً يِن الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ 
وهو على کل شيءٍ قِیر؛ الحمد ه؛ وسبحان اله؛ ولا له إلا اله والله آکبر؛ ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله؛ ثم قال؛ الله افر لي؛ أو دعا استجيب؛ فإن توضًاً 
وصلی قبلت صلاته) . 

وعند البخاري من حديث أي موسى الأشعري 4 أن النبي ## كان يدعو 
بهذا الدعاء: (ربٌ اغفِر لي خطيئتي وجهلي؛ وإسرافي في أمري کلَو؛ وما نت 
آعلم پو مِني؛ الهم اغفِر لي خطاياي؛ وعمدي وجهلي وهزل؛ وکل ذلك 
عنډي؛ الهم اغفر لي ما قذمت وما آڅرت؛ وما أسررت وما أعلنت أنت 


المقدم وآنت المؤخر؛ ونت على کل شيءِ قدیر). 


(۱) البخاري ني التهجد؛ باب فضل من تعار من اللیل فصل ۱/ ۳۸۷ .)١١١۳(‏ 
(9) رواه البخاري ني كتاب الدعوات؛ باب اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت .)٠٠٠١( ۲۳٠۰ /٩‏ 


ا 


وعند مسلم من حدیث ابن مسعود 4 آن رسول الله 8# کان إذا آمسى 
قال: (أمسينا وأمسى الملك لله؛ وا لحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
املك وله الحمد وهو على كل شيءِ قدِيز؛ الله أسألك خير هزو الليلة؛ 
وأعوذ بك مِن شر هذِهِ الليلة وشرٌ ما بعدها؛ الهم ي أعوذ بك من الكسلِ 
وسوء الكر؛ الله ي أعوذ بك يِن عذاب في النَارِ وعذاب في القبرٍ) . 

وورد دعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم فيا رواه النسائي 
وصححه الألباني من حديث عطاء بن السائب عن أبيه 44 أنه قال: (صلى بنا 
عار بن يار صلاة فأوجز فيها؛ فقال له بعض القوم: لقد خقفت أو أوجزت 
الصلاة؛ فقال: آمّا على ذلك؛ فقد دعوت فيها بدعواتِ سوعتهنْ ِن رسول 
لله # ؛ فلا قام تبعه رجل يِن القوم - هو أي غير آنه كني عن نفيِه - فسأله 
عن الذعاء؛ ثم جاء فآخبر بو القوم: اللهمٌ بولك الغيب وقدرتك على الخلق؛ 
أحيني ما علِمت الحياة خيرا لي؛ وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي؛ اللهم 
وأسألك خشيتك ني الغيب والشهادة؛ وأسألك كلمة الح في الرْضا 
والشب واسألك الله ف الفقر الف واسالك ي لأ يده وأسالك 
قر مین لا انقطم: وأسألك الرضاء بعد القضاء؛ وأسألك برد العيش بعد 
الموتِ؛ وأسألك لذة التظر إلى وجهك؛ والشوق إلى لقائك في غير ضراء 
مضِرَةٍ؛ ولا فتنة مضاة؛ اللهمْ ريا بزينة الإيمان؛ واجعلنا هداة مهتدين) ”. 

وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله 44 أن النبي 8# كان يقول 
في الاستخارة: (اللهم ي آستخر ك بيليك و أستقدرك بقدرتك؛ وأسأالك 


(۱) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ما عمل ۲۰۸۸/٤‏ (۲۷۲۳). 
(۲) النسائي في کتاب السهو ۳/ ٥٤‏ (٠٠٠٠)؛‏ صحيح الجامع .)١١١١(‏ 


من فضلك العظيم؛ فإنك تقر ولا أقر؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام 
الغيوب.. الحديث)”. 
٠‏ الدعاء باسم الله القدير دعاء عبادة. 

دعاء العبادة يتجلى في فهم العبد للعلاقة بين قدرة الله وحكمته؛ وكيف 
أن القضاء والقدر أمر واقع حتوم؛ وأن الإنسان خير في فعله غبر بور أو 
مقهور؛ وخحاسبته على فعله لا تعني آنه مظلوم؛ فالله كك ابتلاه في هذه الدار؛ 
والابتلاء له وجهان: وجه تعلق بقدرة الله وفعله بنا؛ ووجه یتعلق بفعانا تجاه 
فعله ومدى التزامنا بدينه وأمره؛ فإذا أيقن العبد بذلك ظهرت آثار الإيمان 
باللاسم على حرکاته وسکناته وسائر حیاته؛ فلن بحتج بالقدر على عصیانه 
وخالفاته؛ لعمله ويقينه أن التقدير المحكم لا بد بالضرورة أن يسبق التخليق 
والتصنيع؛ وأن الله ك أحكم للمخلوقات غاياتها وقضى في اللوح أسبابما 
ومعلو لاا؛ فلن یتغیر بنیان الخلق إلا بعد استک‌اله وتمامه؛ ولن یتبدل سابق 
الحكم في سائر الملك إلا بقيامه وكماله؛ وتلك مشيئة الله في خلقه وما قضاه 
وقدره في ملکه. 

والله سبحانه وتعالی على عرشه في السماء يفعل ما يشاء وبيده أحكام 
التدبير والقضاء؛ حكم بعدله أن يقوم الخلق على علة الابتلاء ثم يتحول 
بعدها إلى دار المحاسبة والحزاء؛ ولذلك ينبهنا الله في بعض المواطن إلى هذه 
الحقيقة؛ ونه كك قادر على أن يفعل ما يشاء لولا ما سبق في الكتاب من 
أحكام القضاء؛ فقال سبحانه وتعالی: ‏ ولد کت نال سب لسم فا 
اذغ عاب عَم € الأنفال:۸٠.‏ وقال تعالى: تين زوا يلان 


() البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء بكثرة الولد مع البر كة؛ ۵/ .)٠١٠۱۸( ۲۳٣١‏ 


ا 


ك 


EK‏ سس © € ٢‏ . وقال سبحانه: وم گی اكاش إل َة 


وود فاحصلا وولا ڪَلمة سيقت من يلت لقضى تهر فيا 


” 


فيو عت {O‏ بوتس :۰:۱۹ 
TT‏ 
لبناء مشروع عملاق؛ أو ي مشروع من المشروعات؛ درسوا فيها جيع 
الجوانب بمختلف المقاييس والدراسات؛ وراعوا في خطتهم ختلف 
الموازنات؛ ثم وضعوا تخطيطا حكا لا جال فيه للإضافات؛ ثم انتهوا إلى 
تقرير شامل دونوه في مجموعة من الملفات؛ ثم قدموا هذا المكتوب لإدارة 
التنفيذ والمشروعات؛ فإنه لا يصح لعامل جاهل ينقصه العلم والفهم أن 
يعترض أو يغير أو يبدل في هذا المشروع الضخم؛ ولا يصح أن يعبث فيه 
ہواه؛ او یغبر في تخطیطه على ما یراه؛ فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى 
كتب مقادير كل شيء؛ ورفعت الأقلام وجفت الصحف حتى يتم الخلق على 

ما قض به ا لحق. 

قال ابن القیم: (إنه سبحانه حکیم لا یفعل شیا عبثا ولا لغیر معنى 
ومصلحة؛ وحكمته هى الغاية المقصودة بالفعل؛ بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
اة هاف 

ومن ثم لا بد للموحد الذي وحد الله في اسمه القدير ن يؤمن بن الله كك 
من فوق عرشه يقلب الأمور في خلقه بقدرته؛ ون معيته هم معية عامة 
وخاصة؛ معية عامة بطلاقة القدرة وأوصاف الربوبية؛ بمعنى أنه مطلع على 
خلقه شهید مهيمن علیهم يتابعهم ویراهم ویسمعهم ویتولی بنفسه من فوق 


(۱) شفاء العلیل ص۹۰٠.‏ 


عرشه الخلق والتدبير والرزق والتقدير؛ وإنزال المقادير على أوقاعما من اللوح 
اللحفوظ في التقدير الأزلي؛ ثم ما دبره في التقدير الميثاقي ثم ما أمر به الملائكة في 
التقدير العمري والسنوي؛ ثم متابعتهم لحظة بلحظة في التقدير اليومي؛ وهذه 
العقيدة تجعل المسلم في ثقة دائمة بربه يعترف له بنعمته وفضله؛ وأنه مها 
حدث متمسك بدینه وشرعه وواثق في وعده ونصره. 

ل أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من السلف أو الخلف سمي عبد القدير؛ 
وآظهرت خركات البحث علي الإنترنت هذا الاسم لعالم معاصر له تيز 
خصوص؛ وهو عبد القدير خان الذي صنع أول قنبلة ذرية للمسلمين في 
باكستان فسبحان القدير. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد الاسم مطلقا معرفا ومنونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية 
ني كثير من النصوص القرآنية. قال تعالى: ‏ ألا بعلم من حا وهو اليف اير 
;0 اللك:١٤٠.‏ وقال کك: 3 وا ڌڏ ڪرت مات ف بو تڪ رمن ء ايت اه 
وة إن اہ کات لَطیمًا حا 4 الأحزاب:٠٠.‏ ولم يقترن اسم الله 


۳ & م 1 ص کے ررر 2 
وورد الاسم مقیدا في قول الله تعالی: نري لطي لمايس اء إن هو اميم 
r‏ 


۶ 
A » ۰ 0‏ ر رر 
©4 يوسف:٠٠٠.‏ وكذلك قوله: 8ال یف بجاوو برزق من یھ وهو 


d 
نه‎ 
ت‎ 


ا 


الو لعزي © الشوری:۹٠.‏ 

وقد ورد الاسم في السنة في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي 8# قال ها: (لتخبريني أو ليخبرتي اللطيف الخبير) . 
۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 

اللطيف في اللغة صفة مشبهة للموصوف باللطف؛ فعله لطف ياطف 
لطفا؛ ولطف الشىء رقته واستحسانه وخفته على النفس؛ أو احتجابه 
وخفاؤه”. 

وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها قالت حين قال ها آهل 
الإفك ما قالوا: (ويريبني في وجهي أ لا آرى يِن الت 4 اللطف الذي 
كنت أرى منه حين أمرض)”. فاللطف الرقة والحنان والرفق. 

واللطيف سبحانه هو الذي اجتمع له العلم بدقائق المصالح وإيصاها إلى 
من قدرها له من خلقه مع الرفق في الفعل والتنفيذ؛ يقال: لطف به وله؛ فقوله: 

لله لیف بجاوو 4% الشورى:۹٠.‏ لطف بهم؛ وقوله: ری لطي لمامعاء 
له هو علي تكم له بوسف:٠١٠.‏ لطف هم. 

والله لطیف بعباده رفیق ہم قريب منهم؟ يعامل المؤمنين بعطف ورأفة 
وإحسان؛ ويدعو المخالفين إلى التوبة والغفران مها بلغ بهم العصيان؛ فهو 
لطيف بعباده يعلم دقائق أحوالهم؛ ولا بخفى عليه شيء نما في صدورهم؛ قال 
تعالی: ألايعلم من {O NIIES‏ الملك:٤٠.‏ 
(۱) مسلم ني كتاب الجحنائز؛ باب ما يقال ثم دخول القبور والدعاء لأهلها ۲/ .)۹۷٤( ٦۷١‏ 


(۲) اشتقاق آسماء الله ص۱۳۸؛ والنهاية في غریب الحدیث .٠١١۱ /٤‏ 
(۳) البخاري في الشهادات؛ باب تعدیل النساء بعضهن بعضا ۲/ .)٠١۱۸( ٩٤٩‏ 


۴ 0 ے روص 3 4 4 و ا دت ي 
وقال لقان لابنه: $ 2 إنتك م قال ومن خردل تكن ف صخرأو 

< FF ft F2 < 4 ° ر‎ 

ف لسوت او فا لارض ياتا هَن أ طف حر ©4 لفان: ٠‏ 


واللطيف أيضا هو الذي ييسر للعباد أمورهم؛ ويستجيب منهم دعائهم؟ 
فهو المحسن إل في خفاء وستر من حيث لا يعلمون؛ فنعمه عليهم سابغة 
ظاهرة لا يحصيها العادون؛ ولا ينكرها إلا الجاحدون؛ وهو الذي يرزقهم 
بفضله من حیث لا بحتسبون: ألم ترآ کاله ر لماو ماه فنصيخ 


3 
کے و بے ہے 1{ 
0 


ألارض عحصَرة ك الله ِيف حير 7 کے ا:۲٠‏ . وقال سبحانه: الله 
یف باو ررق ناء وهو الو لمر ل الشرری»٠.‏ 

کا آنه بجاسب المؤمنین حسابا یسیرا بفضله ورحته؛ ویحاسب غیرهم من 
الخالفن وف خدله وسكمنه 

ومن المعاني اللغوية للطيف هو الذي لطف عن أن يدرك كا في قول الله 
يڪملَحدا 0 الکهف ٠۹:‏ . 

وهي أيضا من المعاني التي يشملها اسمه اللطيف فقد دل على لطف 
الحجاب لكمال الله وجلاله؛ فإن الله لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة ويرى في 
الآخرة إكراما وحبة؛ وإن لم يدرك بإحاطة من قبل خلقه؛ ولو رآه الناس في 
الدنيا جهارا لبطلت الحكمة وتعطلت معاني العدل والرحة؛ ولذلك قال عن 
رؤية الناس له في الدنيا: ‡ # وماکان لبر أن یگمه آنه إلا ويا و ِن وراي 


ے 


() انظر تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان للسعدي ١/٠*٠؛‏ وتفسير أساء الله الحسنى 
ص٤٤‏ وتفسير القرطبي ۹/ ۷٦۲؛‏ وفتح القدير للش وكاني ۳/ ٥۷‏ . 


ا 


ل 


چاب 4% الشوری:۱ه. وقال سبحانه: 3 ڌر ڪه الد بصر وهو يدر الأبصر 
وهوالطِي ف ليد 4)3 الأنعام:١٠٠٠.‏ 

وعند مسلم أن رسول الله #: (تعلموا آنه لن یری اح منکم ره عر 
وجل حتى يموت) . لأن الدنيا خلقت للابتلاء؛ أما الآخرة فهى دار 
الحساب والحزاء حيث يكشف فيها الغطاء؛ ويرفع فيها الحجاب؛ وباط 
الله بالموحدين عند الحساب. قال تعالى: # قفتا عنك غطاءك صر الم حيِيدٌ 
0 ق:۲۲. وقال عن لطفه وإكرامه؛ وإحسانه وإنعامه: وجوه يوم اضر 
OYA {ONO‏ 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله اللطيف يدل على ذات الله وعلى صفة اللطف بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى عن يو سف اك: ری ِيف لّمایشاء ههو 
یرکف ©4 و 

اما دلالة اللزوم فالاسم يدل على الحياة والقيومية والعلم والحكمة والقوة 
والعزة والإحسان والرحة والرفق والرأفة والجود والمنة؛ وغبر ذلك من 
0 صاف الكمال؛ واسم الله اللطيف دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ر أجد دعاء مأثورا بالاسم أو الوصف إلا ما ورد عند الطبراني وضعفه 
(۱) مسلم ني کتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذکر بن صیاد .)١۹۹( ۲۲٤٠ /٤‏ 


(۲) انظر هذا المعنى في زاد المسير ۳/ ۹۹؛ وانظر في معنى الاسم أيضا: شرح أسماء الله الحسنى للرازي 
ص٤٣۲‏ والمقصد الأسنى ص۹۲؛ والأسماء والصفات للبيهقى ص"۸. 


الألباني من حديث أبي هريرة 4 مرفوعا: (اللهم الطف بي في تيسير كل 
عسير؛ فإن تيسبر كل عسبر عليك يسير؛ وأسألك اليسر والمعافاة فى الدنيا 
والآخرة) ”. 


ويمكن الدعاء بمقتضى ما ورد في قوله تعالى عن يوسف ك#3: وقد 
وخوت ری یف رمسا إن خو اکم ن برسد:۰ ٠۰‏ . کان 
يقول: اللهم إنك لطيف لا تشاء وأنت العليم الحكيم؛ ارفع عني البلاء 
والشقاء وأعذني من الشيطان الرجيم. 

وتجد الإشارة إلى ما اشتهر بين العامة في دعائهم: اللهم إني لا أسألك رد 
القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؛ فهذا الدعاء ليس دعاءا مأثورا ولكنه نما 
اشتهر على ألسنة الناس؛ وقد منعه البعض وقال ببطلانه وني ذلك نظر؛ لأن 
قول القائل: لا أسألك رد القضاء لو كان حمولا على اعتقاده في عدم نفع 
الدعاء لتعارضه مع القضاء لكان ذلك باطلا؛ ولكنه دعا الله بطلب اللطف فيه 
ولن يدعو بذلك إلا إذا اعتقد النفع فيه. 

ويتضح الأمر بشكل جلي لو علمنا أن أنواع التقدير منها ما لا يقبل المحو 
والإثبات والتغيير ومنها ما يقبل ذلك؛ فالتقدير الأزلي والميثاقي لا يقبلان حوا 
ولا تغيرا؛ ولا يعلمهما ملك مقرب ولا نبی مرسل؛ وقد ضن ربنا ب) إلا أن 
ا ی ا ا ا مف ر دات 


(1) الطبراني في ا لمعجم الأوسط ۲/ ٠١‏ (١٠٠٠)؛‏ انظر ضعيف الجامع حديث رقم ١۸٠۱؛‏ والحديث 
الضعيف عند بعض المحدثين يروى في القصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها نما لا تعلق له 
بالعقائد والأحکام وعلى ضوابط ذکروها؛ انظر تدريب الراوي للسيوطي ۱/ ۲۹۸. 


ا ا 


هب؛ وهذا القضاء قضاء مبرم لا يرد؛ ما بقية أنواع التقدير التي تتعلق 
بالأسباب الغيبية أو الأسباب المشهودة فهي تقبل المحو والتعديل وتقبل التغير 
والتبديل؛ لأن الأسباب يدفع بعضها بعضا كالتقدير العمري والتقدير 
السنوي والتقدير اليومي؛ أو كل ما تعلق بالأسباب من آنواع التقدير فهي من 
القضاء المعلق؛ فلا كانت الأسباب يدفع بعضها بعضا؛ والدعاء من الأسباب 
فإن سؤال الله اللطف من آنواع الدعاء؛ فإن كان القائل يقصد بدعائه طلب 
التلطف في ترابط الأسباب وتدافعها من قبل مقلبها اعتقادا منه أن الله وحده 
هو الذي يقلبها وآنه سيسلم من المکروه إِذا دعاه بہا؛ مع إِيمانه بان کل شيء 
بقضاء وقدر؛ وان ما کتبه الله سوف یکون؛ فهذا لا بس به کأن یدعوا باسمه 
اللطيف أن يلطف به من موت حقق كادت أن تصطدم فيه سيارتان؛ أو هلاك 
ظاهر في الوجه تذهب فيه العينان؛ أو ما شابه ذلك مما بحدث لكل إنسان؛ 
فليس في ذلك سوء آدب مع الله | آشار البعض والله أعلم. 
٠‏ الدعاء باسم الله اللطيف دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو عمل العبد بمقتضى توحيده لاسم الله اللطيف حيث 
يتلطف للمسلمين وينو على اليتامى والمساكين؛ ويسعى للوفاق بين 
المتخاصمين؛ وينتقي لطائف القول في حديثه مع الآخرين؛ ويبش في 
وجوههم؛ وحمل قومم على ما يتمناه من المستمعين؛ فإن الظن أآكذب 
الحديث؛ وقد ذم الله ناسا من المنافقين اتموا آم المؤمنين رضي الله عنها بفرية 
باطلة؛ وقد رفع الله قدرها ورد كيدهم هما؛ وقد كان النبي 8# لطيفا بہا؛ لكنه 
تأثر بقوهم وتغیر ها؛ وهو 8# بشر ربا يتأثر بمثل هذا الخبر. 

روي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها آنا قالت ني حادثة 


الافك: (فقدمنا المدينة فاشتكيت جين قدمت شهرا؛ والتاس يفيضون في 


قول أصحاب الإفك؛ لا آشعر بشيءِ مِن ذلك؛ وهو يريبني في وجعِي آي لا 
أعرف من رسول الله 8# اللطف الذي كنت أرى ينه جين أشتكي إنا يدخل 
عل رسول الله 6# فیسلم ثم یقول: كيف ټیکم؟ ثم ينصرف؛ فذلك يريبني 
ولا أشعر بالشرٌ). 

وني رواية آخری: (إلا آني قد آنکرت من رسول الله 8 بعض لطفه بي؛ 
كنت إذا اشتكيت رحني ولطف بي» فلم يفعل ذلك في شكواي تلك) ”. 

وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آن رسول الله 45 قال ها: (يا 
عائشة ِن الله رفي يِب الرّفق ويعطي على الرّفقي ما لا يعطي على العنفي وما 
لا يعطي على ما سواه)”. 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 4# أن رسول الله 
8 قال: (آلا آخبرکم من يحرم على التارِ أو يمن تحرم عليه التار على كل 

وروی أیضا من حدیث عبد الله بن الحارث 4 قال: (ما رأيت أحدا أكثر 
تبشما من رسول الله 8 ) ۰ . 

ومن تسمى عبد اللطيف أبو محمد الهروي عبد اللطيف بن عبد الرشيد بن 


(۱) البخاري في المغازی؛ باب حديث الإفك ۱۰۱۸/٤‏ (۳۹۱۰). 

(۲) تاریخ الطبري ۲/ ۱۱۲؛ وانظر فقه السيرة بتحقیق الألبانی ص‌۲۹۲. 

(۳) مسلم في البر والصلة والآدب؛ باب فضل الرفق ۲۰۰۲/۲ .)٠١۹۳(‏ 

.)۲۹۷١( صحيح الترغيب والترهیب‎ ؛)۲٤۸۸(‎ ٦٥ > / ٤ الترمذي في صفة القيامة‎ )٤( 
.)۳۹٤١( ٠۰١ /٠[ الترمذي في المناقب؛ باب في بشاشة النبي‎ )١( 


الحسين الآديب الهروى (ت: ١٤٠ه)‏ كان فقيها أديبا حسن السبرة له سمت 
وسكون؛ وكان أكابر هراة ختلفون إليه ويتعلمون منه اللغة والأدب . 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الخبير ورد في الكتاب والسنة على سبيل الإطلاق والإضافة؛ مرادا 
به العلمية؛ ودالا على الوصفية وكماها في نصوص كثيرة؛ ففي القرآن ورد 
مطلقا معرفا؛ مقترنا بثلاثة أسماء هي الحكيم في قوله تعالى: وهو القاهرفوقّ 
OL‏ الأنعام:۸٠.‏ واللطيف كا في قوله: ل لائڌرڪۀ 
الأبصدر وهويدر الأبص روه لليف ليد © الأم:٠٠٠.‏ ومقترنا باسم 
لله العلیم في قوله سبحانه وتعالی : لما اھا ہی قات ناناد هدا قال بان 
لاحر )€ الحریم:٠.‏ 

وورد الاسم مطلقا منونا في نصوص كثرة منها قول الله سبحانه وتعالى: 

وذ ڪرت مات ف یبن ات اہ لیے کت 
أطيمًا خا 0 الأحزاب:٤٠.‏ 

وقد ورد الاسم في السنة عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي 8# قال ها: (لتخبريني؛ آو لیخبرني اللطيف الخبير)”. 


(۱) التحبير في المعجم الكبير للسمعاني ٤۸ /١‏ . 
(۲) مسلم في كتاب الجنائز؛ باب ما يقال ثم دخول القبور والدعاء لأهلها ۲/ .)۹۷٤( ٦۷۰‏ 


lL 


٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الخببر في اللغة من مباني المبالغة؛ فعله خبر يخير خبرا؛ وخبرت بالأمر أي 
علمته وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته؛ وعند مسلم من حديث أي 
موسى الأشعري 4 أنه قال لعائشة رضى الله عنها: (فما يوجب الغسل؟ 
قالت: على لير سقطت) ”. تعتي آنه سأل من يعلم الجواب بتهامه فا بير 
الذي بر الشيء بعلمه” . 

والخبرة أبلغ من العلم؛ لأنما علم وزيادة؛ فالخبير بالشيء من علمه وقام 
بمعالحته وبيانه وتجربته وامتحانه فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بكيفية وصفه 
على الحقيقة ". 

والخبیر سبحانه هو العام با کان وما هو کائن وما سیکون وما لو کان 
كيف يكون وليس ذلك إلا له ك؛ فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في الساء ولا يتحرك متحرك ولا یسکن إلا بعلمه؛ ولا تستقیم حیاته إلا 
بأمره وإذنه قال تعالی: #3 ومان ةر فی رض إلا عل آله رها ويعار مكفرعا 
ا اڪ تپ سيين 0 هود:٦.‏ 

والله سبحانه خبير له جنود السماوات والآأرض؛ بخبرونه بالوقائع لتحقيق 
ا لحكمة ني الخلق؛ وهو عليم بالأشياء قبل إخبار الملائكة عنها إظهار لقدرته؛ و 
عليم بالأشياء بعد الإخبار عنها إظهارا لحكمته. 


(۱) مسلم في کتاب الحیض؛ باب نسخ الماء من الماء ۱/ ۲۷۱ .)۳٤۹(‏ 

(۲) انظر تفصيل المعنى اللغوي في لسان العرب /٤‏ ١۲۲؛‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص۲۷۳؛ واشتقاق 
أسماء الله ص۱۲۷ ؛ والنهاية في غريب الحديث ۲/ ٦‏ . 

(۳) انظر بتصرف الفروق اللغوية لأ الهلال العسكري ص٤۷.‏ 


lL +e لے‎ 


ورد في صحيح البخاري من حديث أي هريرة 4 أن النبي 4 قال: 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاِكة بالتّهار ويجتوعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر؛ ثم يعرج الذِين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم كيف ت ركتم 
عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون؛ وآتيناهم وهم يصلون)”. 

وسؤاله سبحانه هم ليس طابا للعلم فهو السميع البصير العليم الخبير 
ولکن لإظهار حکمته في بیان شرف المؤمن عند ربه؛ وبیان فضله بین ملائکته 
وحملة عرشه. قال ابن حجر العسقلاني رحه الله: (قيل الحكمة فيه استدعاء 
شهاد تم لبني آدم بالخير واستنطاقهم با يقتضي التعطف عليهم؛ وذلك 
لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة: مَل 
فا من يقي فا وَيَسَفْك ألما نسَح دك وقش ك قال إن 
عَم تا ا نر5 بر۲ . آي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس 
مثلکم بنص شهادتکم) ۰. 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الخبير يدل على ذات الله وعلى صفة الخبرة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة الخبرة بالتضمن؛ قال تعالى: 3# كذلك 
وا حطتابمال دیو 0 الكف: 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والإحاطة واللطف والحكمة وغبر ذلك من صفات الكال؛ وقد ذكر الله كمال 
(۱) البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب فضل صلاة العصر .)٠١١( ۲٠۳/۱‏ 


(۲) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۲/ ١٠؛‏ وانظر الأسماء والصفات للبيهقي ص٤٠؛‏ وتفسي 


علمه بخلقه وإحاطته بهم ثم عقب باسمه الخبیر فقال: 3 ألا يعم من حل وهو 
اللطی فار 0 لملك:١٠.‏ 

وقال سبحانه أيضا: 3 اا وو درد الا ر 
أللطِيف َير )4 الأنمام:٠٠٠.‏ ليبين أن من لوازم الخبرة العلم والإحاطة؛ 
فلا یکون خبيرا بغر ذلك. 

وني دلالة الخبرة على اللطف قال E‏ اه لیر الما 
م تارش نت ہے ا یی کر © سے 

والشاهد أنه سبحانه يعلم أن العباد مع إعراض أكثرهم عن طاعته؛ لا 
قوام هم ولا بقاء إلا بأسباب رحته؛ فالخبیر بہم لا بد آن يلطف بہم وإِلا 
N O‏ 


وژ Le‏ ے 


الله ê‏ ف هألرف جاو لَبعوا ف أ لاأرض ولدكن ينر بِمَدَرِمًا 


ار بصا 4% الشورى:۲۷ . واسم الله الخبير دل على صفة من 
صفات الذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لر أجد دعاء المسألة بالاسم أو الوصف؛ ولكن ورد الدعاء بالمعنى الذي 
دل عليه الاسم کا ورد عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ظل4: (أنْ النبي 
تلا قول الله ك ني ابر اهیم: ا را صان کا مَ نآلا فن عن نه 
می وَمَنْعَصانی نك غور ٍ2 © ) إبراهیم :۳ . وقال عیسی اك: إن 
م یم عاد إن قفر لهم انك آم لمو OPES E‏ المائدة:۸٠١‏ . فرفع 
يديه وقال: اللهم آمتي أمتي وبکی؛ فقال الله کك: یا جبریل اذهب إلى عمَلٍِ 


ev‏ ا 
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وربّك أعلم فسله ما يبكيك؛ فأتاه جبريل عليه الصَلاة والسلام فسأله فأخبره 
رسول الله 8۶ بم) قال وهو آعلم؛ فقال الله: يا جبرٍيل اذهب إلى محمّلٍ فقل إنا 
سنرضِيك ني اَمَك ولا نسوءك). 

وكذلك دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري من حديث جابر ظ4 قال: 
(كان رسول الله 8# يعلّمنا الإستخارة ني الأمور كا يعلّمنا السورة من القرآن؛ 
يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ِن غير الفريضة ثم يقل اللهم 
ي آستخر ك بيلوك وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ونت علام الغيوب؛ الهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشِي وعاقبة آمري او قال عاج آمرِي 
وآجله فاقدره لي ويره لي ثمٌ باك لي فيه؛ ون كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
ني ديني ومعاشِي وعاقبة أمري أو قال ني عاجل آمري وآجله؛ فاصرفه عني 
واص رفني عنه؛ واقدر لي الخیر حیث کان ثم آرضِني؛ ويسمّي حاجته). 


ع ر ۵ے ن و 


ویمکن الدعاء أیضا بمقتضی قوله تعالی: 9 وو ڪز ڪل الي الى لا يمور یمود 


ت 


s2 2ں‎ 


وسح مد وو ڪف پو بویع اروس )4 الفرقان:۸٥‏ . 


2 ا 


وقوله تعالی: ل فل ڪفي انو سيدا بيني :کان پعبادو۔ 
OLS‏ الإسراء:٦4.‏ يقول في دعائه: ا 
وبحمدك توكلت عليك في مسألتي ونت عليم بذنبي؛ فاغفر لي وعافني 


وارزقني واقض حاجتي ويسر آمري؛ ويسمي ما يشاء من حوائحه. 


(۱) مسلم في الإيمان؛ باب دعاء النبي 8# لأمته وبکائه شفقة علیهم ۱۹۱/۱ .)۲٠۲(‏ 
(۲) البخاري في التوحید؛ باب ما جاء ني التطوع ۱/ .)١۱٠١۹(۳۹۱‏ 


٠‏ الدعاء باسم الله الخبير دعاء عبادة. 

آثر الاسم في سلوك العبد اعتماده على اختيار ربه في كل صغيرة وكبيرة من 
مره فطالما آمن العبد بن الله هو الخبير؛ سلم له في جميع شئونه مطلق التدبير؛ 
وهذا شأن آهل التوحيد واليقين ألا بخالفوا مراد الله وتدبره؛ بل يسلموا إليه 
أمورهم ثقة في كال تدبيره؛ سواء كان تدبيرا يتعلق بتوحيد الربوبية 
وتصريف آمور الخلق كالإيجاد والإمداد والمنع والعطاء على مقتضى حكمته 
في ترتيب الابتلاء؛ أو كان تدبيرا شرعيا يتعلق بتوحيد العبودية وما آمرهم به 
آو ناهم آو ندم آو دعاهم؛ فلا ڀنازعون الله في تدبیره وشرعه أو قضائه 
وقدره ليقینهم أنه الملك الخبير القادر القدير؛ القابض على نواصي الخلق 
والمتولي شئون الملك؛ وتيقنهم مع ذلك آنه الحكيم في أفعاله ونه لا تخرج عن 
العدل والحكمة والفضل والرحة؛ فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه 
وتصریفه لأمور خلقه؛ ولم یتسخطوا على دینه أو یتمنوا سواه؛ بل مهم کله 
في إقامة حدوده والتزام حقه عليهم؛ فالذي وحد الله في اسمه الخبير بختار الله 
وکیلا کفیلا؛ والله 5 إذا تولی آمر عبد بجمیل عنایته كفاه وأغناه وأسعده في 
الدنيا والآخرة. 

ومه) طلب العبد من مولاه فإنه لا يستكثر حوائجه على الله؛ لعلمه أن 
مولاه کافیه ومعطيه فهو الغني بذاته عمن سواه؛ ومن جعل الله 5ك وکیله لزمه 
أن يكون و كيلا لله على نفسه في إقامة حقوقه وفرائضه؛ فيخاصم نفسه في ذلك 
ليلا وغهارا؛ لا يفتر لحظة ولا يقصر طرفه؛ والذي يرضى بربه خبيرا لأمره هاديا 
لعمله وکیلا على نفسه قد وحد الله حقا ني اسمه الضیر؛ ووثق ن ما کتب في 
اللوح سوف يدركه في آنواع التقدير ومن ثم تهون عليه الأمور ويركن بإيمانه 


+ ا 


إلى اللطيف البير؛ وعند البخاري من حديث البراء 4# أن النبي 8# قال له: 


(إذا أتيت مضجعك فتوضصًاً وضوءك للصًلاة؛ ثمّ اضطجع على شقك الأيمن؛ 
ثم قل: اللهمَّ أسلمت وجهي إليك؛ وفوّضت أمري إليك؛ وألجأت ظهري 
إلبك؛ رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك الهم آمنت بكتابك 
الذي آنزلت؛ وبنبيّك الذي أرسلت؛ فإن مت من ليلتك فآنت على الفطرة؛ 
واجعلهن آخر ما تتکلم بو). 

ومن جهة التسمية بعبد الخبير فقد تسمى به من رواة الحديث عبد الخبير بن 
قيس بن ثابت الأنصاري؛ من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين؛ 
وإن کان جهو ل الحال عند ابن حجر؛ وحدیثه لیس بقائم عند البخاري؛ روی 


ء۶ ۴ 
۰ ++ )0( 


. الدليل على تبوت الاسم وإحصائه. 

م يرد الاسم في ب اران ولكن عا ب اي ا في روا الاري 
حديث أي هريرة 4 أن النبي # قال: 8L a‏ 
واجداء لا يحفظها أحدٌ إلأدخل ا لجنةء وهو وتر يج 1 ب الوت *, 

وقد ورد الاسم هنا مطلقا منونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على الوترية 


5 


إلا 


ت 


(۱) البخاري في الوضوء؛ باب فضل من بات على الوضوء ۱/ .)۲٤٤( ٩۷‏ 
(۲) انظر تہذیب الکمال /۱١‏ ۷٩٤؛‏ والکاشف للذهبی /١‏ ۱۹٦؛‏ وتہذيب التهذیب ٠٠١/١‏ . 
(۳) البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة إلا واحدة .)٠١٤۷( ۲٣١ ٤ /٩‏ 


وكمال الوصفية» وقد ورد المعنى في قوله: يحب الوتر حمولا على الاسم 
مسندا إليه» وورد أيضا عند مسلم من حديث أبى هريرة 4 مرفوعا: (وإِن 
الله وتر بحب الوتر) . 


2 


وعند أي داود والترمذى وابن ماجة والسائى وصححه الألباني من 
حديث علي بن آي طالب 4 قال: وتر رسول الله 8# ثم قال: (يا آهل القرآنِ 
آوترواء فان الله 5ك وتر يحب الوتر) *. 


٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الوتر في اللغة هو الفرد أو ما لم يتشفع من العددء والتواتر التتابع» وقيل 
هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات» وتواترت الإبل والقطا وكل شيء 
إذا جاء بعضه في إثر بعض غير مصطفة ”. 

وقوله وتعال: رسع الور 4 الفجر:٣.‏ قيل الوتر آدم اقث والشفع 
أنه شفع بزوجته» وقيل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفةء وقيل الأعداد 
كلها شفع ووتر كثرت أو قلت» وقيل الوتر هو الله الواحد والشفع جميع 
الخلق خلقوا أزواجاء وكان القوم وتِرا فشفعتهم وكانوا شفعا فوترتهم *. 


.)۲٦۷۷( ۲۰۹۲ /٤ مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب في آسماء الله تعالی‎ )١( 

(۲) النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار »)٤٤٠١( ١١١ /١‏ والترمذي في كتاب الصلاةء باب ما 
جاء آن الوتر لیس بحتم ۲/ »)٠٥١( ۳۱١‏ وأبو داود في كتاب الوتر» باب استحباب الوتر ٦١/۲‏ 
»)٤١۱١(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنةء باب ما جاء في الوتر )١١١۹( ۳۷١ /١‏ وأحمدفي 
المسند مسند علي بن بي طالب ۱/ »)۱۲۲٤( ۱٤٤‏ وانظر صحيح ابن ماجة۱/ .)۹١۹(۱۹۳‏ 

(۳) لسان العرب /٩‏ ۲۷۵. 

() التبيان في تفسير غريب القرآن ص ٠٦١‏ والتبيان في أقسام القرآن ص٠۲‏ وانظر لسان العرب 
لابن منظور الأفريقي /٥‏ ۲۷۳. 


ا_ سا 


کک ٤‏ وک /ے کک د )ی ll ٩‏ 
NOPD)‏ 
وعند البخاري من حديث ابن عمر 4 ان رجلا سال التب *# وهو على 


المنبر: ما ترى في صلا الليلٍ؟ قال: (مغنى مثنى فإذا خشِي الصبح صلى 
واحدة فأوترت له ما صلى)” . 


وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث سلمة بن قيس 4 أن 
ابي 4# قال: (إذا توضّأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر) ”. أي اجعل 
الحجارة التي تستنجي بها فردا استنج بثلاثة أحجار أو خْسة أو سبعة ولا 
ع 

والله تعالى وتر انفرد عن خلقه فجعلهم شفعاء وقد خلق الله المخلوقات 
بحيث لا تعتدل ولا تستقر إلا بالزوجية ولا تهنا على الفردية والأحديةء يقول 


کوس ر ےو ص 


تعالی: ۾ وين ڪلىءِ فنا روجین لع لکن OES‏ الذاريات:۹٠.‏ فالرجل لا 
يهنا إلا بزوجته ولا يشعر بالسعادة إلا مع أسرته والتوافق بين حبتهم وخبته» 
فیراعی في قراره ضروريات آولاده وزوجته» ولا يمكن أن تستمر الحياة التي 
قدرها الله على خلقه بغير الزوجية حتى في تكوين أدق المواد الطبيعيةء فالمادة 
تتكون من مجموعة من العناصر والمركبات وكل عنصر مكون من مجموعة 
من الجزيئات» وكل جزيء مكون من نجموعة من الذرات وكل ذرة ها نظام 
في تركيبهاء تتزاوج فيه مع أخوانجاء سواء كانت الذرة سالبة أو موجبة 
فالعناصر في حقيقتها عبارة عن آخوات من الذرات متزاوجات متفاهمات 
متكاتفات ومتهاسكات» ومن المعلوم آنه لا يتكون جزئ الماء إلا إذا اتحدت 


(۱) البخاري في كتاب الصلاةء باب الحلق والجلوس في المسجد ۱/ ۱۷۹ .)٤٦١(‏ 
(۲) رواه الترمذي ف کتاب الطهارة» باب ما جاء ف الملضمضة CCTV) /١‏ وانظر السلسلة 
الصحيحة ۳/ ۲۹۱ .)١١١٠١(‏ 


ذرتان من الميدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين» فالذرات متزاوجة 
سالبها يرتبط بموجبها ولا تدا ولا تستقر إلا بالتزاوج بين بعضها البعض» 
فهذه بناية الخلق بتقدير الحق بنيت على الزوجية والشفع» آما ربنا كك فذاته 
صمدية وصفاته فرديةء فهو المنفرد بالأحدية والوتريةء وقد ثبت عند مسلم 
کا تقدم مرفوعا: (إن الله 5ك وتر يب الوتر) ”. 


وقد قيل أيضا في معنى الشفع والوتر أن الشفع تنوع أوصاف العباد بين 
عز وذل وعجز وقدرة» وضعف وقوة» وعلم وجهل» وموت وحياة» والوتر 
انفراد صفات الله عز وجل فهو العزيز بلا ذل» والقدير بلا عجز» والقوي بلا 
ضعف» والعليم بلا جهل وهو الحي الذي لا يموت» والقيوم الذي لا ينامء 
ومن أساسيات التوحيد والوترية إفراد الله عمن سواه في ذاته وصفاته وأفعاله 
وعبودیته ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الوتر يدل على ذات الله وعلى صفة الوترية بدلالة المطابقةء وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن» وعلى الصفة وحدها بالتضمن» وعند أبي داود 
وصححه الألباني من حديث علي بن أبي طالب 4# أن رسول الله ظ4 قال: (یا 
آهل القرآنِ وتوا فإن الله وتر بحب الوتر) ”. والاسم يدل باللزوم على الحياة 
والقيوميةء والتفرد والأحدية والسيادة والصمدية» وكل ما يلزم من صفات 
الكمالء واسم الله الوتر دل على صفة من صفات الذات. 


.)۲۹۷۷( ۲۰۹۲ /٤ مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالی‎ )١( 
.٠٠ الأسماء والصفات للبيهقي ص‎ ٠١ /٠١ تفسير القرطبي‎ )( 
.)١١١١( ١ /۲ أبو داود في الصلاة» باب استحباب الوتر‎ )۳( 


٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

أجد دليلا على الدعاء بالاسم أو الوصف؛ ويمكن الدعاء بمقتضى 
الاسم ومعناه فالوتر سبحانه هو المنفرد عن الشريك والمثلية وكل معاي 
الزوجية من الصاحبة والولد ومن أن يكون له كفوا أحد؛ وقد أمر الله نبيه أن 
يحمد الله على اتصافه بالوترية؛ وأن يكره تكبيرا في كل أوصاف الأحدية؛ 
قال الله کٹ: چ وف ایند رلو لدی لیخد داور ی ربك ف انملك وکوین لد 
N OEE‏ 

وروی الإمام مسلم من حديث آبي هريرة 4 آن رسول الله 4 قال: (لآن 
أقول: سبحان الله؛ والحمد له؛ ولا إله إلا الله؛ والله أكبر؛ أحبٌ إلي َا طلعت 
غل الشمس)*. 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث حجن بن الأدرع 4 أنه 
قال: (دخل رسول الله 4# المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهّد؛ 
فقال: الله إني أسألك يا أله بأنك الواجد الأحد الصمد الذِي لم بد ول 
يولد؛ ولم يكن له كفوا أحذ أن تغفِر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الڙجيم؛ فقال 
رسول الله 6: قد غفر له ثلاثا) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم على العبد يتجلى في حبته للتوحيد والوترية في كل قول أو فعل؛ 
فیغتسل وترا؛ ویستجمر وترا؛ ویستنثر وترا؛ ویجعل آخر صلاته باللیل وترا؛ 


وإذا اکتحل فلیکتحل وترا؛ ویغسل الميت وترا؛ روی الحاكم ر صححه 


(۱) مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 4 / (Ao) VY‏ 
(۲) النسائي في السهو» باب الدعاء بعد الذکر »)۱۲۲۲٤( ۳۸٦/۱‏ صحیح أبي داود ۲/ .)۸٦۹(۱۸٩‏ 


الشيخ الألباني من حديث أبي بن كعب 4 أن رسول الله 4# قال: (لما توفى 
آدم غسلته الملاِكة با ماء وترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في وله) . 


وعند البخارى من حديث عبد الله بن مسعود 4 أن النبى 4 قال: 

وروى البخاري أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (توفيت 
إحدی بناتِ النبی 4 فآتانا الى 4 فقال: اغسلنها بالسّدر وترا؛ ثلاثا أو 
خسا أو أكثر يِن ذلك إن رأيتن ذلك؛ واجعلن في الآخرة کافورا أو شيئا من 
کافور؛ فإٍذا فرغتنٌ فآذنني فلا فرغنا آذناه؛ فألقی لينا جقوه؛ ذد فضفرنا شعرها 
ثلاثة قرون وألقيناها خلفها) ”. 

وعند مسلم عن أبي هريرة 4 أن النبي 8# قال: (إذا استحم أحدكم 

وعند أحمد وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 44 
قال: (إذا اكتحل أحدكم فليكتجل وترا؛ وإذا استجمر فليستجور وترا)*. 

وروی البخاري من حدیث آنس 4 قال: (کان رسول الله # لا يغدو 
يوم الفطر حتى يأكل تمراتِ ويأكلهنْ وترا) ”. 

وروى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 4 


.)٥۲١٠۷( صحيح الجامع‎ .)٠٠٠٤( ٥۹٥ /۲ المستدرك‎ )١( 
.)۹٥۳( ۳۳۹ /۱ البخاري في الوتر» باب لیجعل آخر صلاته وترا‎ )۲( 

(۳) البخاري في الجنائزء باب يلقى شعر المرآة خلفها .)٠١١٠٤( ٤٠٠١ /١‏ 

.)۲۴۷( ۲۱۲ /۱ مسلم في الطهارة» باب الإیتار في الاستنثار والاستجار‎ )٤( 
.)۱١١١( السلسلة الصحيحة‎ »))۸٥۹٦( ٠١١ /۲ المسند‎ )٥( 

0) البخاري في العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج .)4٠١( ٠۲١ /١‏ 


أن رسول الله 4 قال له: (إذا اشتكيت؛ فضع يدك حيث تشتكي وقل: بسم 
الله أعوذ بعِزة الله وقدرته من شر ما أجد ِن وجعي هذا؛ ثم ارفع يدك ثم 
أعد ذلك وترا) ”. 

ولم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي عبد الوتر في جال ما أجرينا عليه 
الببحث وكذلك حيع خر كات البحث على الإنترنت؛ وهنا دعوة لمن راد أن 
يسمي نفسه أو ولده بذلك الاسم؛ لأنه لم يسبقه أحد من السلف أو الخلف 


في نعلم والله آعلم. 


ه٠‏ الدليل على تثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم عند مسلم من حديث ابن مسعود 4 أن التبي 4 قال: (لا 
س ّ س ۶ 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَومِن كر؛ قال رجل: إن الزجل يحب آن 
یکون ثوبه حسنا ونعله حسنة؛ قال: إِنّ اله جيل يحب ا لجال؛ الر بطر الحقّ 
وغمط التاس)”. 
والحدیث ورد الاسم فيه مطلقا منوناء؛ حمولا عليه المعنى؛ مسندا إليه 
مرادا به العلمية؛ ودالا على الوصفية وكماهها؛ وورد في رواية مد في مسند ابن 
مسعود 4: (فقال رجل: يا رسول الله؛ إِي ليعجبني أن یکون وبي غييلا 


(۱) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب في الرقية إذا اشتكى ٠۷١ /١‏ (۸۸١)ء‏ وانظر السلسلة 
الصحيحة .)٠١١۸(‏ 
(۲) مسلم ني کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه .)٩۱( ٩۳/۱‏ 


ورأسي دهينا وشراك نعلي جيدا؛ وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوط أفين 

. ب 8 »۰ ل 9 س س 
الكر ذاك يا رسول اله؟ قال: لاء ذاك الجمال؛ إن الله ميل بحب الجمال ولكِنٌ 
الكر من سفه الحقٌ وازدرى التاس)”. 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الجميل في اللغة من الال هو الحسن في الخلقة والخلق؛ حمل ججمل فهو 
جيل ككرم فهو كريم؛ وتجمل تزين؛ وجله تجميلا زينه؛ وأجمل الصنيعة عند 
فلان يعني أحسن إليه؛ والمجاملة هي المعاملة بالجميل؛ والتجمل تكلف 
الجميل؛ وقد جمل الرجل جالا فهو حميل والمرآة حميلة ". 

وقال الأحنف بن قيس: 

وإذا جيل الوجو م يأتِ الجويل فا جاله 

ما خير آخلاقٍ الفتى إلا تقاه واحتاله ”. 

والصبر الجميل هو الذي لا شکوی معه ولا جزع فيه؛ قال تعالى: فصر 
O‏ المعارج:ه. وقوله: اصع صفح اليل 9 الحجر:٥۸.‏ أي 
أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه *. 

والله سبحانه هو الجميل؛ حاله على أربع مراتب؛ جال الذات؛ وجمال 
الصفات؛ وحال الأفعال؛ وحمال الأساء؛ فأساؤه كلها حسنى؛ وصفاته 
كلها صفات ك|ال؛ وأنعاله كلها حكمة؛ ومصلحة وعدل ورحة. وأما حال 


(۱) آحمد في المسند» مسند عبد الله بن مسعود ۱/ ۳۹۹ (۳۷۸۹). 
(۲) لسان العرب ٠١٣/۱۱‏ . 

(۳) سنن البیهقی الکبری ۱۰/ ٠۹١‏ . 

(6) تفسیر الطبري ۱۲/ ١۹٠۱ء‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ٤۷۲‏ . 


الذات وكيفية ما هو علیه؛ فأمر لا یدرکه سواه؛ ولا يعلمه إلا الله؛ ولیس 
عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده". 


وعند مسلم من حديث أبي موسى 4 آن النبي 8# قال: (ججابه الثور لو 
كشفه لأحرق سبحات وجه ما انتهى إِليه بصره من خلقه) ”. 

قال عبد الله بن عباس 4: (ححب الذات بالصفات وحجب الصفات 
بالأفعال؛ فا ظنك بحال ححب بأوصاف الكمال؛ وستر بنعوت العظمة 
والحلال) ”. 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفات ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات؛ فإذا 
شاهد شيئا من حال الأفعال استدل به على جال الصفات؛ ثم استدل بجال 
الصفات على حال الذات؛ ومن ههنا یتبین آنه سبحانه له الحمد کله؛ وأن 
آحدا من خلقه لا بحصي ثناء علیه؛ بل هو کا آثنی على نفسه *. 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الجميل يدل على ذات الله وعلى صفة الجال بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ والجال أحد أركان الجلال؛ والجلال منتهى الحسن 
والعظمة في الذات والصفات والأفعال؛ وهو يقوم على ركنين اثنين: الكمال 
والجمال؛ فالكمال بلوغ الوصف أعلاه؛ والجال بلوغ الحسن منتهاه؛ قال 


(۱) الفوائد لابن القيم ص ٠۱۸۲‏ . 

(۲) مسلم في الإیمان» باب في قوله عليه السلام إن الله لاینام ۱٦۱/۱‏ (۱۷۹). 
(۳) السایق ص ۱۸۲ . 

() السایق ص ۱۸۲ . 


ا 0 ور | 
AD)‏ و ډو 
4 
ور را ری 2 ری ں2 جرم روہ سے 

تعالی: کل من پا کان ل ویښنی وجه ريك ذو الكل وآ او 4% الرہمن ۲٣:‏ /۲۷. 
وقال سبحانه: براسم ریک زی کیک وکرم )4 الرحهن:۷۸. 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث النعيان بن بشر 4 أن 
رسول الله ج قال: (إِن عا تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد 
ينعطفن حول العرش؛ هن دوي كدوي التحلِ تذگر بصاجبها؛ آما بحب 
أحدکم أن یکون له أو لا یزال له من یذگر به) . 

واسم الله الجميل يدل باللزوم على الحياة والقيومية والحسن والعظمة 
والعلو والعزة وغير ذلك من صفات الكمال والجحلال؛ واسم الله الجميل دل 
على صفة من صفات الذات. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ار أجد دليلا في دعاء المسألة بالاسم؛ وورد الدعاء بالمعنى فيا رواه 
النسائي من حديث عبار بن ياسر 4 في دعاء النبي ه الذي فيه: (وأسألك 
لذة الظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرَةٍ ولا فتنة مضلة؛ 
الهم زيا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدِين) ”. 

وورد الدعاء بالوصف فيا روى عن عبد الله بن عمر؛ وقيل عن الحسن 
بن علي د أنه قال في دعائه: (اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني 
بالتقوى وجلني بالعافية) . 


(۱) ابن ماجة في الأدب» باب فضل التسبیح ۲/ »)۳۸١۹( ٠٠٠١۲‏ السلسلة الصحيحة .)١١١۸(‏ 
)۲( النسائي في كتاب السهو ۳/ ٤ه .)٠١٠٠١(‏ صحيح الجامع ١(‏ °( 
(۳) الفردوس بمأثور الخطاب ۱ ۹ )۱۹۰٩(‏ وي رفعه ضعف» انظر ضعیف المجامع (۱۱۷۹). 


ا ا 


ويمكن أن يستشهد بب) تجمل يعقوب اكا من الصبر الجميل في دعائه 


بمقتفی الاسم ت فال عند ققد ولد کا کل اال ا ا 
تیو 4)2 بوسف :۱۸ . وأبضا ما ورد ني قوله تعا: 8 


اشگر ا بر یل سی اف آن باج نيعا لَه هر اليم 
لیے 6 برسف:۸۲. 

وعند البخاري في حديث عائشة رضى الله عنها آنا قالت للنبى #4 في 

حادثة الإفك: (إيّ والله لقد علمت نكم سوعتم ما يتحدث به الاس؛ ووقر 


تصدقون بذك؛ ولي اعترفت لكم پأمر واف بعلم أي بر لعصاًفّي؛ والله 


ما أجد لی ولکم مثالا إلا آبا يوسف إذ قال: «[ ص جيل وال امعان ع 
ماتص فون ۰)4 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة بالاسم يتجلى فيه المسلم با لجال الظاهر والباطن؛ فظاهره 
کا ورد ني صحيح الجامع من حديث أي سعيد 4 مرفوعا: (إِن الله تعالى 
ميل يحب الجال ويحب آن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس 
والتباؤس)”؛ . 

وقد تقدمت رواية ابن مسعود 4 عن أحمد: (قال رجل: يا رسول الله؛ ني 
ليعجبني آن يکون وبي غسيلا وري دهينا وشراك نعلي جليدا؛ وذكر اشياء 


(۱) البخاري في الشهادات» باب تعدیل النساء بعضهن بعضا ۲/ .)٠١۱۸( ٩٤٩٥‏ 
(۲) صحيح الجامع .)۱۷٤۲(‏ 


حتى ذكر علاقة سوطه فين الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال: لاء ذاك الجمال) . 


أما حمال الجوهر فله الأسبقية SS‏ وأن 
ا لجال الحقيقي أن يفهم العبد حقيقة الحياة؛ فيستعين بالله ني كمال العبودية 
ویرضی ب) قسمه في باب الربويية؛ وأن الجلال المطلق إنا هو لله وحده في 
أسمائه وصفاته وأفعاله وقد تقدم عند الحديث عن جلال الأسماء الحسنى أن 
الجلال يقوم على ركنين: الكمال والجال؛ فالكمال هو بلوغ الوصف أعلاه 
والمجال بلوغ الحسن منتهاه؛ فإذا نظر العبد إلى حكمة الله وانفراده عمن سواه 
سیجد أن الله 5ك إن أعطی آحدا من عباده کمالا ابتلاه في الجال؛ وإن أعطاه 
جالا ابتلاه في الکمال؛ وإِن أعطاه کالا وجالا ابتلاه في دوام الحال؛ فهو 
مبان اللك الیل اق ملک الال واا کان وهو ق ملک 
عليم قدير يفعل ما يشاء؛ له مطلق الخلق والتدبير وهذا هو الكمال. 

آما ا لجال في املك فقيامه على الحق؛ لا يظلم فيه أحدا ولا يشرك في حكمه 
أحدا ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ يقبل التوبة عن عباده وهو قادر على 
إهلاكهم؛ لكن ملوك الدنيا إن استتب هم كال الملك وأحكموا قبضتهم على 
ا لخلق؛ ضيعوا ا لجال في ال ملك بظلم الخلق وضياع الحق؛ وإن جمعوا بين الكمال 
والجمال سلبهم دوام الحال ودوام الحال من المحال؛ فالوحيد الذي اتصف 
بالكمال وا لجال هو رب العزة والجلال؛ وكل اسم من آسائه له فيه مطلق 
الکمال وال جال کا قال سبحانه: 3 یر اتم ركز یلم کل وا لکرم )چ4 الرحن:۷۸. 

ومن ثم فإن همال المسلم في عبوديته لربه؛ ومهم تقلبت به الأسباب فإنه في 
خير دائم کا ورد عند مسلم من حدیث صهیب 4# آن رسول الله 45 قال: 


(۱) آحمد في المسند» مسند عبد الله بن مسعود ۱/ ۳۹۹ (۳۷۸۹). 


ا_ °١‏ ا 


$x %5‏ کک ٤‏ و /ے ؟ کا > 
EA‏ ن س 
یال .5 گ 0 9 کک 


(عجبا لأمر الممِن؛ إن أمره كله خير وليس ذاك لأحدِ إلا للمؤين؛ إن 
اماب ب اء فک گان خر الوزن اماه زاء صر کان خراله ٩‏ 

ما بخصوص التسمية بعبد الجميل فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا 
سمي به في جال ما أجرينا عليه البحث؛ وكذلك جيع حر كات البحث علي 
الإنترنت؛ وهذه دعوة لمن أراد أن يسمي نفسه أو ولده بذلك الاسم لأنه ٠‏ 
يسبقه أحد من السلف أو ا لخلف فيا نعلم والله أعلم. 


ه٠‏ الدليل على تبوت الاسم وإحصائه. 

يرد الاسم في القرآن ولکن سماه به النبي 8٤‏ فيم رواه آبو داود وصححه 
الألباني من حديث يعلى بن آمية : (أنْ رسول الله 4# رأى رجلا يغتسل 
بالبراز بلا إزار؛ فصود الِنبر فحود الله؛ وآثنی عليه ثم قال 88 : إن الله كك 
حیی ست يحب الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)”. 

والشاهد أن اسم الحيي ورد مطلقا منونا؛ حمو لا عليه المعنى؛ مسندا إليه؛ 
مرادا به العلمية؛ ودالا على كال الوصفية. 

وني سنن أبى داود وصححه الألباني من حديث سلمان الفارسي 4 أن 
رسول الله 8# : (إِنْ ربكم تبارك وتعالی حي كريمٌ؛ يستحيي مِن عبِو إذا 
(۱) مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن مره کله خیر٤/‏ ۲۲۹۵ (۲۹۹۹). 


(5) أبو داود في كتاب الحمام» باب النهي عن التعري »)٠١٠۲( ۳۹ /٤‏ والبراز هو الفضاء الواسع من 
الأرض الذي يتخذ مكانا لقضاء الحاجة» صحیح أي داود ۲/ ۷١۸‏ (۳۳۸۷). 


رفع ید يه إليه أن يردهما صفرا) ”. 
شرح الاسم وتفسير معناه. 
الحبى فى اللغة هو المتصف بالحياء؛ يقال: حيي منه حياء واستحيا منه 


۳ 


واستحی منه؛ وهو حي ذو حیاء کغني ذو غنی 

والحياء صفة خلقية رقيقة؛ وسجية لطيفة دقيقة؛ تمنع النفس من تجاوز 
آحکام العرف؛ او من تجاوز آحکام الشرع؛ وأحکام العرف يقصد بہا كل ما 
تعرفه النفوس؛ وتستحسنه العقول من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛ وهي 
التي كانت ولم تزل مستحسنة في كل زمان ومكان ” 

وعند البخاري من حديث ابن مسعود 4 أن النبي ## قال: (إن يا درك 
التاس يِن كلام النبوةالأولى إذا م تستح فاصنع ما شئت)*. 

والمقصود أن الحياء م يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء وأنه م ينسخ في 
جملة ما نسخ من شرائعهم *؛ وعند البخاري من حديث أبي سفيان 4# قال: 
(فوالله لو لا الحياء من آن يؤثروا عل كذٍبا لكذبت عنه) ”. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 آن رسول الله 4 قال: (إِنْ 
موسی کان رجلا حييّا ستیرا لا یری مِن جاده شيءٌ اسټحیاء منه) ۰٩‏ 


(۱) آبو داود ني سجود القرآن» باب الدعاء ۲/ ۷۸ »)۱٤۸۸(‏ صحیح ابن ماجة ۲/ ۳۳۱ (۳۱۱۷). 
(۲) لسان العرب /٠١‏ ۲۱۸. والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي /١‏ ۲۳۸. 

(۳) انظر فتح الباري ۷١ /١‏ وفيض القدير للمناوي ۳/ ٤۲۷‏ والجواب الكافي ص٦٤‏ . 

.)۳۲۹۰٩( ۱۲۸۲ /۳ البخاري في آحادیث الأنبیاء باب آم حسبت أن صحاب الکهف والرقیم‎ )٤( 
. ٠۰٠٦/۱۳ عون المعبود شرح سنن آبي داود‎ )٥( 

.)۷( ۷ /١١ البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ )٨( 

(۷) البخاري في أحاديث ا حدیث الخضر مع موسی علیهیا السام ٠۲٤۹/۳‏ )۳( 


LL 


والله ك قال: چ مات ده ما نشی عل سحيو ات رک ایی يدعو 
لجز يأر ماسقَيت نا القصص .٠٠:‏ فالحياء صفة أخلاقية وسجية نفسية 
تراعي مكارم الأخلاق وحاسن الشيم وهي كلها خير. 

ما حياء الشرع فهو الحياء الذي يحفظ به العبد حدود الله وحارمه؛ وربا 
يتطلب ذلك ورعا واتقاء للشبهة ما بجيف على الحيي بعض الشيء . 

والله كك هو ا لحي الذي تكفل بعباده وأرزاقهم لأنه ليس م أحد سواه 
فهو الذي يقبل توبتهم ويوفق حسنهم ويسمع دعاءهم ولا بيب رجاءهم؛ 
وحياء الرب تعالى لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر 
وجود وجلال ”. 

والحياء وصف كمال لله كك لا يعارض الحكمة؛ ولا يعارض بيان الحق 


عص کل ےا رو ےم ک2 


والحجة کا قال تعالی: ج[ © لالہ سء أن يرب مثا مَابعوصَة فا 


AK ST 1f 72<‏ < 
فوقها قَاَمَّا الِب اموا فيع موت آنه الح يِن ديهم وما آاذِنَ ڪڪ فروا 


م 


4 کی ےو س ےک 2 ے رر 
قولوت مادا راھدا من بل ہو کا ودی بو کیا وَمَا 
ء > ەر ‌ 
يلب 4إ لاالنَسيِينَ © البقرة:٠٠.‏ 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 
اسم الله الحيي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياء بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة الحياء وحدها بدلالة التضمن؛ قال 


عص کے ےا او ےم کر 


تعالی: 4$ لاه لاسي أنيضْرب متلامابعوضة فمافوقها 4 القرة:؟. 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي ۲/ .٥‏ 
(۲) مدارج السالكين ۲/ ۱ 


وقال تعال: له درک ڪان ُذى اَی مستي منم وله کک 
سی من لحي 4 الأحزاب:٠٠.‏ 

وقد ورد الاسم والوصف معا ني حديث سلمان الفارسي 4 الذي تقدم؛ 
واللاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والكرم 
والحكمة واللطف والرأفة والرحمة وغبر ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله 
ا لحي دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق بلسان الحال في حديث سلمان الفارسي 
4# مرفوعا إلى النبي ## : (إن ربكم تبارك وتعالى حي كريمٌ يستحيي مِن 
عبدِه إٍذا رفع يديه إِليه أن يرما صفرا خائبتين) ”. 


وورد الدعاء بمقتضى الاسم عند مسلم من حديث آنس بن مالك 4 أن 
رسول الله 6 قال: (فنزلت حتی انتهیت إلى موسی ## فأآخبرته؛ فقال: ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فقال رسول الله 4# فقلت: قد رجعت إلى ريي 
خی است یت من 

وعند الطبراني وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 4 مرفوعا في 
شأن الذي يمر على الصراط؛ وقد أعطي نوره على إبمام قدميه؛ بحبو على 
وجهه ویدیه ورجلیه؛ تخر رجل؛ وتعلق رجل؛ ویصیب جوانبه النار؛ فلا 
يزال كذلك حتی يخلص؛ بقول رسول الله 4 في شأنه: (قال: رب أعطني 
ذلك المنزل؛ فيقول الله تبارك وتعالى له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غبره؟ 


(۱) أبو داود ني الطهارةء باب الدعاء ۲/ ۷۸ »)۱٤۸۸(‏ صحیح الحامع .)۷٠١۷(‏ 
(۲) مسلم في الإیمان» باب الإسراء برسول الله الى السماوات وفرض الصلوات .)١١۲( ۱٤٩/۱‏ 


LL oo 


فيقول: لا وعزتك یا رب؛ وي منزل آحسن منه؛ فیعطاه فینزله ثم یسکت؛ 
فيقول لله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألتك حتى 
استحييتك؛ وأقسمت حتى استحييتك؛ فقول الله جل: ذکره: أ ترض أن 
أعطيك مثل الدنيا منذ خاقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: آتهزاً 
بي وآنت رب العزة فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله) . 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله ا لحيي ومقتضى توحيد الله فيه أن تكون حلية العبد 
وزینته ولباسه بعد تقوی الله الحياء؛ روى الترمذي وصححه الشيخ الألباي 
من حديث آنس بن مالك 4# أن رسول الله 8 قال: (ما كان الفحش في شىءِ 
إلا شانه؛ وما کان الحیاء فی شىء إلا زانه) ”. 

وعند البخاري من حديث عمران بن حصين 4 أن النبي # قال: 
(الحياء لا يني إلا بخر) ”. 

وني رواية مسلم من حديث أبي قتادة 4# قال: ( کنا عند عِمران بن حصينِ 
الحیاء خر کله أو قال: الحياء كله خر؛ فقال بشبر بن كعب إا لنحد فى 
بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف؛ قال فغضب 
عمران حتى احمرّتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله 4 وتعارض 
فیه؛ قال: فأعاد عمران الحديث؛ قال: فأعاد بش فغضب عمران؛ قال: فم| 


(۱) المعجم الکبیر ۹/ »)۹4۷٦۳( ۳٣۷‏ الترغیب والترهیب .)١١۹۱(‏ 
(۲) الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في الفحش٤/ »)۱۹۷٤( ۳٤۹‏ صحيح الجامع .)١٠٠١(‏ 
(۳) البخاري في کتاب الأدب» باب الحیاء .)٥۷٦٦( ۲۲۹۷ /٩‏ 


کر کم کک 
YE |‏ 


۴ 3 ت س ت ۶ 
زلنا نقول فی له نَا يا آبا نجید إلّه لا باس بو) *. 


وعند الترمذى وحسنه الشيخح الألباني من حديث عبد الله بن مسعود ظله 
ن رسول الله 4 قال: (استحیوا من الله حى الحياء؛ قال: قلنا يا رسول الله إا 
لنستحيى والحمد لله؛ قال: ليس ذاك ولكِنٌ الإستحياء من الله حق الحياءِ أن 
تحفظ الرس وما وعى؛ وتحفظ البطن وما حوى؛ وتتذكر الموت والبلى؛ ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الذنيا؛ فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياءِ)”. 

وروی الترمذي أيضا و صححه الشيخح الألباني من حديث أي أمامة ل 
أن رسول الله 6 قال: (الحياء والعى شعبتان من الإيان؛ والبذاء والبيان 
شعبتان من التفاق) ". 

آما من جهة التسمية بعبد الحيي فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي 
به ني جال ما أجرينا عليه البحث؛ وكذلك جيع محركات البحث علي 
الإنترنت؛ وهنيئا من سمى نفسه أو ولده بذلك لأنه م يسبقه أحد من السلف 
أو الخلف فيم) نعلم والله أعلم. 


رس 

ل 90 
۹- سس 

KS 


(۱) مسلم في الإیمان» باب ني الحیاء ۱۳/ .)٠١١۱( ٠۰١‏ 

(۲) الترمذي ني صفة القيامة »)۲٤۱۸( ٩۳۷ /٤‏ صحيح الجامع .)۹۳٠١(‏ 

(۳) الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في العي ۳۷١ /٤‏ (۲۷٠۲)ء‏ وقال: العِيّ لة الكلام والبذاء 
هو الفحش في الكلام والبيان هو كثرة الكلام ثل هؤلاء الخطباء الزِين بخطبون فيوشعون في الكلام 
ویتفصحون فيه ِن مدح الناس فیا لا یرضی الله» وانظر صحیح الجامع (۳۲۰۱). 


ا ۷ه ا 


ورد الاسم في السنة مقرونا باسم الله الحيي؛ وقد اث شتهر اسم الستار بين 
الناس بدلا من الستير؛ وهو خطاً لأنه م يرد في القرآن أو السنة؛ أما الستير 
فقد ورد مطلقا منونا حمو لا عليه المعنى مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على 
كال الؤصفية فى اديت الذى دل عل اسه الي 

وعند النسائي وصححه الألباني: (ٳِن الله عز وجل حلِيم حي ستيڙ؛ بحب 
الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر) . 


وني سنن البيهقي عن ابن عباس 4: (أنْ رجلين سألاه عن الإستئذان ِي 


الثلاثِ عوراتِ التي آمر الله بها ني القرآن؛ فقال هم: إن الله ستيڙ ييب 
الستر... الحديث) ". 
° شرح الاسم ونفسير معناه. 

الستير في اللغة على وزن فعيل من صيغ المبالغة؛ فعله ستر الشيء يستره 
سترا أخفاه؛ والستير هو الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء؛ 
والسترة ما يستر به كائنا ما كان؛ وكذا الستارة والجمع الستائر؛ وستر الشيء 
غطاه؛ وتستر آي تغطى وجارية مسترة يعني مستورة ني خدرها. 

1 o 


قال تعالی: 3 ودا قرات الھران جعلنا بنك ویین الذين لا ومون بالأخرة 
ججاباقستورا )4 الإسراء:٠؛.‏ أي حجابا على حجاب؛ فالأول مستور بالثاني؛ 


(1) رواه النسائي في كتاب الغسل» باب الاستتار ثم الاغتسال ۱ »)٤١(‏ وانظر صحيح أي 
داود ۲/ ۷۵۸ (۳۳۸۷). 

(۲) البيهقي في السنن الکبری» کتاب النکاح ۷/ ٩۷‏ (۳۳۳۷١)ء‏ وأبو داود في الأدب» باب الاستئذان 
في العورات الثلاث .)١٠۹۲( ۳٤۹ /٤‏ ولفظه: (إِنْ اله حلِيمٌ رجيم با لمؤمنين بحب الستر). 


أراد بذلك كثافة الحجاب لأنه جعل على قلوبمم أكنة وني آذانہم وقرا”. 

والستر ياتي أيضا بمعنى المنع والابتعاد عن الشيء؛ روى البخاري من 
حديث عائشة رضي الله عنها آنا قالت: (جاءتني امرأة معها ابنتانِ تسألني؛ 
فلم تنجد عِندِي غير تمرةٍ واجدة؛ فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها؛ ثم قامت 
فخرجت؛ فدخل النبى 4 فحدثته فقال: من يلى من هله البناتِ شيئا 
فأحسن إليهنٌ كن له سترا من التار)”. 

وعند البخاري من حديث أي سعيلٍ 4 أن النبى 4 قال: (إذا صلى 
أحدكم إلى شيءِ يستره من التاس؛ فأراد أحدٌ أن بجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن 
أبی فلیقاتله؛ فان هو شیطان) ”. 

والستبر سبحانه هو الذي يحب الستر ويبغض القبائح؛ ويأمر بستر 
العورات ويبغض الفضائح؛ يستر العيوب على عباده وإن كانوا ما مجاهرين؛ 
ويغفر الذنوب مه) عظمت طالما أن عبده من المى حدين؛ وإذا ستر الله عبدا فى 
الدنيا ستره يوم القيامة روى مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن النبي ‏ 
قال: (لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) *. 

وروی البخاري من حديث آبي هريرة 4 آنه سمع رسول الله 8# يقول: 
(كل آمّتي معافى إلا المجاهرين؛ وإن من المجانةٍ أن يعمل الرجل بالليل 
عملا؛ ثم يصبح وقد ستره الله؛ فيقول يا فلان عولت البارحة كذا وكذا؛ وقد 


.٠٤ /٠١ وتفسير الطبري‎ ٠٤٤ /٤ لسان العرب‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب رحة الولد وتقبیله ومعانقته .)٥٦٤۹( ۲۲۲۲ /٥‏ 
() البخاري كتاب الصلاةء باب يرد المصلي من مر بین يديه ۱/ .)٤۸۷(۱۹۱‏ 

(6) مسالم في البر والصاة والأدب» وانظر فيض القدیر ۲/ ۲۲۸ وعون امعبود .٠٤ /٠١‏ 


ا ۹ه ا 


٩ کک و | مک‎ v_NSI Ss 
وس‎ A) JSON Z 
رال .5 ر / )0 0 ر > ھے‎ 


بات یستره ربّه ویصبح یکشف ستر الله عنه). 


وعند البخاري من حديث ابن عمر 4 أن رسول الله 8# قال: (إِن الله 
يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: آتعرف ذنب كذا؟ آتعرف ذنب 
کذا؟ فیقول: نعم آي ربٌ؛ حتی إذا قزره بذنویه ورأی في نفيه آنه هلك؛ 
قال: سترتها عليك في الذنيا؛ وآنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته؛ 
وأمّا الكافر والمنافقون فيقول الآشهاد هؤلاء الذِين كذبوا على ربّهم؛ ألا لعنة 
الله على الظالين) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الستير يدل على ذات الله وعلى صفة الستر بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ فالستير هو المتصف بالستر؛ روى البخاري من حديث 
ابن عمر 4 آن رسول الله 8 قال: (ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة) ”. 

وني رواية مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4# قال: (لا يستر الله 
على عبدٍفي انيا إلا ستره الله يوم القيامة) *. 

وعند البخاري من حديث عبادة 4# أن رسول الله 8 قال: (ومن صاب 
من ذلك شیئا ثم ستره الله؛ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه؛ وإِن شاء عاقبه) ”. 

وكثير من الأحاديث التي تقدمت فيها شواهد على ذكر الوصف الذي 
دل عليه الاسم؛ واسم الله الستبر يدل باللزوم على ما دل عليه اسمه ا لحي 


(۱) البخاري في الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه .)٥۷۲١( ۲۲٣٤/٩‏ 

(۲) البخاري في المظا» باب قول الله تعالى آلا لعنة الله على الظالمین ۲/ .)۲۳١٠۹( ۸٦۲‏ 
(۳) الموضع السابق» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا یسلمه ۲/ .)۲۳٠١(۸٦۲‏ 

() مسلم في البر والصلة والأدب» وانظر فيض القدیر ۲/ ۲۲۸» وعون المعبود .٠٤ /١٠١‏ 
)٥(‏ البخاري ني الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار .)٠۸( ٠١ /١‏ 


والاسم دل على صفة من صفات الأفعال. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم عند أي داود وصححه 
الألباني من حدیث ابن عمر 4 آنه قال: ( یکن رسول الله 8# يدع هؤلاءِ 
العواتِ جين يمسي وجرن يصبح: الهم إني أسألك العافية في الدّنيا 
والآخرة؛ اللهمٌ إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي؛ 
الهم استر عورتي أو عوراتي؛ وآمِن روعاتي؛ الهم احفظني من بين يدي 
وين خلفِي؛ وعن يويني وعن شمالي ومن فوقي؛ وآعوذ بعظمتك آن آغتال 
من تحټي) . 

وعند الطبراني وحسنه الشيخ الألباني من حديث خباب الخزاعي 4 قال: 
سمعت رسول الله ‰ يقول: (اللهم استر عورتي؛ وآمن روعتي؛ واقض عني 
ديني) ٣‏ 

وعند آحمد من حديث أبي سعيد الخدري 45 آنه قال: (قلنا يوم الخندق: يا 
رسول الله هل مِن شيء نقوله فقد بلغتِ القلوب الحناجر؟ قال: نعم؛ اللهم 
استر عوراتنا وآمن روعاتنا؛ قال: فضرب الله 5ک وجوه أعدائِه بالرٌیح؛ 
فهزمهم الله عر وجل بالرٌیح) ”. ۰ 
ه الدعاء بالاسم دعاء 2 


(۱) بو داود ني کتاب الأدب» باب ما یقول إذا آصبح »)٥۰۷٤( ۳۱۸ / ٤‏ صحیح الجامع .)٠١۷٤(‏ 
() المعجم الکبیر /٤‏ ۸۱ (۳۷۱۰)» صحيح الجامع .)۱١۹۲(‏ 

(۳) أحمد في المسند ۳/ ۳ »)١٠١١۹(‏ قال الألباني: ضعيف» وله شاهد صحيح من رواية ابن عمر فيم 
کان يقوله | حن يمسي وحين يصبح» السلسلة الصحیحة .)۲١٠۸( ۲۹ /٩‏ 


۰ ا 


أثر الاسم على العبد أن يستر على نفسه وغيره الحرمة؛ وآن يكثر من 
الطاعة والتهجد فى الظلمة. 


روى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث موسى بن طلحة عن أي 
E‏ 
أطيب منه؛ فدخلت معي ني البيتِ؛ فأهويت إليها فقبلتها؛ فأ تیت آبا بکر 
رف ف رع مرا رر کر اا ارات 
عمر؛ فذكرت ذلك له؛ فقال: استر على نفيك وتب ولا تخبر أحدا؛ فلم 
أصبر؛ فأتيت رسول الله 8 فذكرت ذلك له؛ فقال له: أخلفت غازيا في سبيل 
اله ني أهله بوثل هذاء حتى تى أنه يكن أسلم إلأّلك الشاعة؛ حتى ظنَ آنه 
من أهل التار. قال: وأطرق رسول الله 4 طویلا حتی آوحی الله إليه: 
وأ آلككوة عر الها ر وفامَايَلِ إن السك هذهب لكات َلك ق 
للدكريت )€ مرد:٠١٠.‏ قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله 4# فقال 
أصحابه: يا رسول الله: هذا خاصة أم للتاس عانمة؟ قال: بل للتاس عانمة) . 

وعند البخاري من حديث ابن عمر 4 أن رسول الله 8# قال: (المسلم 
آخو المسلم؛ لا یظلمه ولا يسلمه؛ ومن کان في حاجة خي کان الله في 
جاج وین رح عن م كربة فرج الله عنه كربة من كرباتِ يوم القيامة؛ 
ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة)٠.‏ 

وعنده من حديث أي هريرة 4# مرفوعا: (كل أمّتي معان إلا الملجاهرين؛ 
وإن ين المجانة آن يعمل الزجل بالليل عملا؛ ثم يصبح وقد ستره الله؛ فيقول 


(۱) الترمذي في تفسبر القرآن» باب ومن سورة هود .)۳۱۱١( ۲۹۲ /٩‏ 
(۲) البخاري في المظال» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا یسلمه ۲/ .)۲١٠١(۸٦۲‏ 


يا فلان عولت البارحة کذا وکذا؛ وقد بات یستره ربه ویصبح یکشف ستر 


الله عنه). 


آما من جهة التسمية بعبد الستير فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي 
به في مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وكذلك جيع محركات البحث علي 
الإنترنت؛ وآنبه على أن الستار ليس من آساء الله الحسنى ولم يسم الله نفسه 
به؛ ومن تسمى بعبد الستار فليغيره إلى عبد الستير. 
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ورد اسم الله الكبير مقترنا باسمه المتعال في قوله تعالى: 3 علرالعَيّ 


رص ص 2 


وألَمَدَة بير لمال ل ه الرعد:٠.‏ ومقترنا بالعلي في عدة مواضع 
منها قوله: ‏ ذلك ران آله هولق وان مايدعون من دونه العلل ون اله هوالع 
E ON‏ 

والشاهد أن الاسم ورد في هذه المواضع مطلقا معرفا مرادا به العلمية 
ودالا على كمال الوصفية؛ وقد ورد في السنة عند البخاري من حديث أبى 
هريرة ظ4 أن النبى قال: (إذا قض الله الأمر في السّماءِ ضربتِ الملائكة 
بأجنحتها خضعانا قول كالسّليلة على صفوان؛ فإذا فرع عن قلويم قالوا: 


(۱) البخاري في کتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه ۲۲۰۲/۰ .)٥۷۲١(‏ 


ا ٢‏ ا 


ماذا قال ربكم؟ قالوا لِلذِي قال: الح وهو العلل الكبير)”. 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الكبير في اللغة من صيغ المبالغة فعله كبر كبرا وكبرا فهو كبير؛ والكبر 
نقيض الصغر كبر بالضم يكبر أي عظم؛ والكبير والصغير من الأسماء 
المتضايقة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض؛ فالشيء قد يكون صغيرا في 
جنب شيء وكبيرا في جنب غيره ويستعملان ني الكمية المقصلة كالكثر 
والقليل والمنقصلة كالعده ٠"‏ 


ويكون الكبر في اتساع الذات وعظمة الصافات نحو قوله تعالى: 


كھ ددا ا واه لوجر )4 الأنبياء:۸٠.‏ 


وقوله تمال: کنیع کنر ےر کی ذم پرا گرا ©) 
لفرقان:٠٠‏ . وأيضا في التعالي با منزلة والرفعة كقوله: # وکدلك جعاتانی کل 
رآ ڪر رمیا 4% الأنعام:۳١٠.‏ 

والكبير سبحانه هو العظيم ني كل شيء؛ عظمته عظمة مطلقة؛ وهو 
الذي كبر وعلا في ذاته؛ قال تعالى: ‏ وسح سيه السملوت والأرضَ 4 
البقرة:٠٠۲‏ . روي عن عبد الله بن عباس 4 أنه قال: (ما السماوات السبع 
والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم) ”. 

وهو الکبیر في آوصافه؛ فلا سمي له ولا مثیل؛ ولا شبیه ولا نظیر؛ قال 


(۱) البخاري في التفسير» باب تفسير سورة الحجر ١۷۳١ /٤‏ )£( 
(۲) لسان العرب ٠۲١ /٥٩‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص 1۹٦‏ . 
(۳) تفسیر الطبری .٠٠ /۲٣‏ 


تعال: #إهلاكمْسبًا 4 مريم:>. 
وهو الكبير في أفعاله فعظمة الخلق تشهد بكماله وجلاله؛ قال تعالى: 


4 
e ر‎ 


3 لحلق السموات وَالارضِ ڪر من حلي الاس ولك 
ا {OF‏ غافر :0۷ . 


4 و 


آ ڪر الاس کک 


وهو سبحانه المتصف بالكبرياء ومن نازعه في ذلك قسمه وعذبه؛ روی 
مسلم من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله 6# قال: (العز إزاره والكبرياء 
رداؤه فمن ينازعني عذبته) ”. فهو سبحانه الكبير الموصوف بالجلال وعظم 
الشأن؛ وهو المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن كل من سواه فله يع أنواع 
العلو المعروفة بين السلف ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الكبير يدل على ذات الله وعلى صفة الكبر بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة الكر وحدها بدلالة التضمن؛ وعند 
البخاري من حديث آنس 4 أن النبي 8 قال: (الله آكبر؛ الله آكبر؛ خربت 
خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) ”. ۰ 

وعند مسلم في الصلاة من حديث عمر 4 أن رسول الله 6 قال: (إذا 
قال المؤذن الله آکبر الله آکبر؛ فقال أحدکم: الله أکبر الله أكبر؛ ثي قال أشهد 
أن لا إله إلا الله... ثم قال: الله أکبر؛ الله أکبر؛ قال: الله أكبر؛ الله أكبر؛ ثب 


(۱) مسلم البر والصلة والأدب» باب تحریم الکبر ۲۰۲۳/۶ .)۲٠۲١(‏ 
(۲) شرح أسماء الله الحسنى ص۷٠۲‏ والمقصد الأسنى ص۲۹۹ والأسماء والصفات للبيهقي ص۲٠‏ . 
(۳) البخاري في الأذان» باب ما يذكر في الفخذ ۱/ .)۳٣٤( ٠٤١‏ 


e 


م 6 


2 در و 


کو ایی یذ کے ب رشن نای ری 
0 0 :. وقال: 3 سد وت ع اقولون 
{OEE‏ الإإسراء E‏ 


ت 


وقال تعالى: چ 


واسم الله الكبير يدل باللزوم على الحياة والقيومية والقدرة والصمدية 
وعلو الشأن والقهر والفوقية والسعة والعظمة؛ وغر ذلك من صفات 
الكمال؛ والاسم دل على صفة من صفات الذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق فيم دل عليه مقتضى قوله تعالى في الرد 

على آهل النار وطلبھم الخروج منھا: ل دلکم يانه ذا دع آله وده 
ڪفر شا ون رك به ونوا الک ٤ال‏ آل یر 4 غانر:۲٠.‏ فالواجب 
على الموحدين أن يدعوا الله العلي الكبير الذي له الحكم في الدنيا والآخرة قبل 
أن يقفوا هذا الموقف الأليم؛ وهذا الدعاء يشمل دعاء المسألة والعبادة معا 

وورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم عند مسلم من حديث 
مصعب بن سعد 4 عن أبيه آنه قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله 4 فقال 
علمني کلاما أقوله؛ قال: قل لا له إلا لله وحده لا شريك له الله آکبر کبیر؛ 
المد كر سبحان الله رب العالين لا حول ولا قوّة إلاً بله العزيز 
الحکيم؛ قال: فهؤلاءِ لري فما لي؟ قال: قل الهم اغفر لي وارحمني واهدِني 


(1) مسلم في الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ۱/ ۲۸۹ .)۳۸١(‏ 


وارزقنی)”. 


وروی أیضا من حدیث ابن عمر # أنه قال: (بینما نحن نصلي مع رسولِ 
الله 6# إذ قال رجل يِن القوم: الله آکبر کبیرا والحمد لله کٹیرا وسبحان الله 
بکرة وأصیلا؛ فقال رسول الله 44 : من القائل كلمة كذا وكذا؟؛ قال رجلّ 
ِن القوم: آنا يا رسول الله؛ قال: عجبت ها؛ فتحت ها أبواب السّماء؛ قال 
ابن عمر فما تر کتهنٌ منذ سوعت رسول الله 8# بقول ذلك)۰. 

وعند البخاري من حديث أي صالح عن أي هريرة 4 آنه قال: (جاء 
الفقراء إلى النبيّ 4 فقالوا: ذهب آهل الذثورٍ - الأغنياء - من الأموال 
بالذرجاتِ العلا والتعيم اقم یصلون کا نصلی ویصومون کا نصوه؛ وهم 
فضل من آموالِ بحجُون ہا ویعتورون ويجاهدون ويتصدّقون؛ قال: آلا 
أحدّنکم مر إِن آخذتم به آدرکتم من سبقکم ول يد ركم أحدٌ بعدكم؛ 
وکنتم خير من آنتم بین ظهرانیو إلا من عمل يثله؛ تسبّحون وتحمدون؛ 
وتکبّرٌون خلف کل صلاةٍ ثلاثا وثلاین؛ فاختلفنا بیننا؛ فقال بعضنا نسح 
ثلاثا وثلاثین ونحمد ثلاثا وثلاثین ونکر أربعا وثلاین؛ فرجعت إِليهِ فقال: 
تقول: سبحان الله؛ والحمد لل؛ والله أکبر؛ حتّی یکون مِنهنّ كلَهِنّْ ثلاثا 
وثلاثين؛ قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 4# فقالوا: 
سوع إخواننا آهل الأموال با فعانا؛ ففعلوا مثله؛ فقال رسول الله 8# : ذلك 
فضل الله يوټِیو من يشاء)”. 


(1) مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (۹0D VY/&‏ 
(۲) مسلم في كتاب المساجد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة /١‏ 1(۰( 
(۳) البخاري في الأذانء باب الذكر بعد الصلاة ۱/ ۲۸۹ .)۸٠۷(‏ 


لے ۹v‏ ا 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على سلوك العبد يتجلى ني توحيد الله بالعبودية؛ وأن يخلع عن 
نفسه أوصاف الربوبية؛ ولا ينازع ربه أو يتشبه به في الكبرياء والفوقية؛ فيرى 
ضآلة نفسه ووصفه مها بلغت به الرياسة والحاكمية؛ ولا يغضب لأموره 
الشخصية؛ بل يغار إذا انتهكت حرمات الله؛ ويتقبل النصح من آحاد الرعية؛ 
وأن يكون أمينا راعيا على قدر الأمانة والمسئولية؛ وإذا أخذته العزة بأنه الكبر 
في أرضه والأمیر على بلده یتذکر أن الله ك متوحد في اسمه ووصفه؛ وآنه 
الكبير الذي لم يتخذ ولدا؛ ولم يكن له شريك في الملك. 


قال تعالی: $ وفل المد لای لو تخد لاوک یک لد شرك الماك وا يی 
OSE‏ الإسراء:١١١.‏ وقال كك  :‏ دلِکمیات تەدا دا 
ود هڪ فرنر ون ركد واا نک لاله انکر ر ک4 غافر :۲ 

ENS e a 
.٠ (لا يدخل الجحتة من کان ني قلبو مثقال ذرَومِن کر)‎ 

ومن تسمى بالتعبد لاسم الله الكبير آبو بكر الحنفي البصري عبد الكبير 
بن عبد المجيد (ت: ١٠۲ه).‏ وقد روى عنه مسلم قال: (حذثنا محمد بن بشار 
العبِي؛ حدثنا عبد الكبيرٍ بن عب ا ميد بو بكر الحنفي؛ حدّثنا عبد الحميد 
بن جعفر قال: سوعت عمر بن الحكم يحذدّث عن أي هريرة عنِ التي 8 
قال: لا تذهب الام والليالي حتى يملك رجل يقال له: الجهجاه) ". 


(۱) مسلم في الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه ٩۲۳/۱‏ (۹۱). 
(۲) مسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان المیت من البلاء /٤‏ ۲۲۳۲ (۲۹۱۱). 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله المتعال في القرآن في موضع واحد على سبيل الإطلاق معرفا 
مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ وذلك في قوله تعالى: # عللر 
اليو الد ةا لڪبيرالمتَعَال 0 الرعد:٠.‏ 

وني السنة عند آحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر 4 أنه قال: 
(قرا رسول الله & هذه الآية وهو على النبر: # والموث مطويَت 
ت حه تمل کاش کرت 4 الزمر:۷٠‏ . قال: يقول الله كك: أنا 


2ے 
روم رمک کے 


الجبّار آنا المتكبر؛ أنا املك أنا المتعال؛ يمخد نفسه؛ قال فجعل رسول الله 6 
یرددھا حتی رجف بو المنبر حتی ظننا آنه سیخْر بو). 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المتعالي اسم فاعل من تعالى؛ والمتعالي فعله تعالى يتعالى فهو متعال؛ وهو 
أبلغ من الفعل علا؛ لأن الألفاظ لما كانت أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء 
أوجبت زيادة المعنى فزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى ”. 

والتعالي هو الارتفاع؛ قال الأزهري: (تقول العرب ني النداء للرجل: تعال 
بفتح اللام؛ وللاثنين تعالا؛ وللرجال تعالوا؛ وللمرأة تعالي؛ وللنساء تعالين؛ 


(۱) مسند آحمد بن حنبل ۲/ ۸۷ )٥٦۰۸(‏ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
) الخصائص لأ الفتح عفان بن جني /٣‏ ۸ 


ا 


ولا یبالون ین یکون المدعو نی مکان على من مکان الداعی أو مکان دونه) . 


والمتعالى سبحانه هو القاهر لخلقه بقدرته التامَة؛ وأغلب المفسرين جعلوا 
الاسم دالا على علو القهر؛ وهو أحد معاني العلو؛ فالمتعالي هو المستعلي على 
کل شيء بقدرته. 

قال ابن کشیر: (المتعال على کل شیء قد حاط بکل شیء علا وقھر کل 
شىء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها) ”. 

وقال أيضا: (وهو الكبير المتعال؛ فكل شيءَ تحت قهره وسلطانه 
وعظمته؛ لا إله إلا هو؛ ولا رب سواه لأنه العظيم الذي لا أعظم منه) ”. 

والمتعالي سبحانه هو الذې لیس فوقه شىء في قهره وقوته؛ فلا غالب له 
ولا منازع بل کل شيء تحت قهره وسلطانه؛ قال تعالى: وهو القاهرفوق 
عبارو هلک َل )4 الأنمام ٠۸:‏ . 

وقد جمع الله ني هذه الآية بين علو الذات وعلو القهر؛ وكذلك قوله 
تعالی: وهو لقا رفو عب اوو ویرسیل یک حقَظة ه الأنعام:١٠.‏ فاجتماع علو 
القهر مع علو الفوقية يعني أنه الملك من فوق عرشه؛ الذي علا بذاته فوق 
کل شيءَ والڏذي قھر کل شيء؟ وخضع لاله کل شيء؛ وذل لعظمته 
وکبریائه کل شيء ۰. 


(۱) لسان العرب ٩۰ /٠١‏ ومفردات آلفاظ القرآن ص ٥۸۲‏ واشتقاق آسماء الله للزجاج ص۲١٠‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم .٠٠ ٤/۲‏ 

(۳) السابق ۳/ ۲۳۳. 

() انظر شرح أساء الله ا لحسنى للرازي ص٠٠٠‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص٤٠‏ . 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 
اسم الله المتعال يدل على ذات الله وعلى علو القهر بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن. 


کو 


قال تعالی: چ3 ماتخ د اله ن وک وما ڪات مع نإل إذا ذهب کل لميا 
ا بعضھم عل بعض سبلن آلو عمایص قورت )چ الزمنون:۱٩.‏ 

وقد ذکر ابن القيم في الاآية أن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلاء 
يوصل إلى عابده النفع ویدفع عنه الضر؛ فلو کان معه سبحانه اله لکان له 
خلق وفعل؛ وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه؛ بل إن قدر على قهره 
وتفرده بالإهية دونه فعل؛ وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما 
ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا بممالكهم؛ إذا م يقدر المنفرد على قهر 
الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد آمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه 
وسلطانه؛ وإما آن يعلو بعضهم على بعض؛ وإما آن يون كلهم تحت قهر إِله 
واحد وملك واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه؛ ويمتنع من حكمهم 
علیه؛ ولا يمتنعون من حکمه علیهم؛ فیکون وحده هو الإله الحق وهم 
العبيد المربوبون المقهورون ” 

واسم الله ا متعال يدل باللزوم على الحياة والقيومية والأحدية والصمدية 
والعزة والكبرياء والميمنة والجبروت؛ وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم 
الله المتعال دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 


)١(‏ الصواعق المرسلة ۲ وانظر حز الغلاصم ص١٠‏ وشرح الطحاوية ص۷۹. 


v۷‏ ا 


ئ%\$ َ کک ٤‏ وک /ے ؟ دای > 
EA‏ ن س 
یال .5 گ 0 9 :کک 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


أجد دليلا في دعاء المسألة بالاسم؛ ويمكن الدعاء بالمعنى؛ فالمتعالي 
سبحانه هو القاهر لقو بقدرته التامَة؛ الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته؛ 
فلا غالب له ولا منازع؛ وکل شيء تحت ساطانه وعظمته. 

وقد دعا موسی اګ فقال: ي عد بر وريم من کل متگر کا 
يموي ساب 0 غافر:۲۷. 

وعند أي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 4 
أن النبي ## كان إذا خاف قوما قال: (اللهِمَ إنا نجعلك في نحورِهم ونعوذ 
يك ین شرورهم) *. 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث ابن عمر 4 أنه قال: م يكن 
اله 8 يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: (اللهم إني أسألك 
العافية في الدّنيا والآخرة؛ اللهم اف أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وآهلي ومالي؛ اللهمَ استر عوراتي وآيِن روعاتي؛ اللهمَ احفظني مِن بين يدي 
وين خلفي؛ وعن يويني وعن شمالي ومن فوقي؛ وآعوذ بعظميك آن آغتال 
من تحټي) ”. 

والمسلم يذكر هذا الاسم في دعائه ب یناسب حاجته ومطلوبه؛ کان يدعو 
به لطلب العزة إن كان ذليلا مقهورا؛ ون يفرج الله كربه إن كان مظلوما. 


(۱) آبو داود في الصلاةء باب ما یقول إذا خاف قوما ۲/ »)٠١۳۷( ۸٩‏ صحيح الجامع .)٤۷١٩(‏ 
(۲) بو داود ني کتاب الأدب» باب ما یقول إذا آصبح »)٥۰۷٤( ۳۱۸ / ٤‏ صحیح الجامع .)٠١۷٤(‏ 


lL 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو مظهر يخضع فيه العبد الفقير لربه المتعال؛ فهو لله ذليل 
خاضع وني جناب عزه مسكين متواضع؛ لعلمه أن المتعال لا يدفعه عن مراده 
دافع؛ ولیس له شريك ولا منازع؛ هو القادر الذي بهر أبصار الخلائق جلاله 


وماۇە؛ وحصر السن الأنبياء وصفه وثناؤە؛ وارتفع عن حد قدر تم 
إحصاڙه واستقصاره؛ فالىظمة إزاره والكرياء رداؤه؛ ومن نازعه فیھ| 
قصمه بداء الموت فأعحزه دواۋە؛ جل جلاله وتقدست اساؤه ٣‏ 


ومن ثم فإن الواجب على الموحد لله في اسمه المتعال ألا يخلع عن نفسه 
رداء العبودية لينازع ربه في علو القهر والشأن والفوقية أو يشاركه ني العلو 
والكبرياء وعظمة الأوصاف والأساء؛ فالكرياء والعظمة والعلو والعزة 
كل ذلك لا يليق إلا بالمتوحد المتعال؛ أما العبد المملوك الضعيف العاجز 
الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله التعالي؟. 

ومن تسمى بالتعبد للاسم عبد المتعال بن طالب الأنصاري شيخ ثقة ؛ 
روی عنه البخاري قال: (حدثنا عبد المتعال بن طالب؛ حذثنا ابن وهب قال: 


\ 


3 


أخبرني عمرو بن الحارثِ أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك 4 أن النبي 4 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ورقد رقدة با لمحصب ثم رکب إلى 
البيت فطاف به)”. 


(۱) إحياء علوم الدین ۳/ ۳۳١‏ بتصرف. 
() البخاري في الحج» باب من صلى العصر يوم النفر بالاأًبطح .)١١۷١( ٦۲٠/۲‏ 
L- vw‏ 


ACY 
0 
مر‎ 
ور‎ 
ورد اسم الله الواحد معرفا بالألف واللام ومنونا؛ مطلقا يفيد الماح‎ 


عد ا F2‏ بے 


والثناء على الله بنفسه كا ورد ذلك ني قوله تعالی: 38 يوم تبدّل الأرض عير 
Ke‏ رص ےر ےر ور 0 red‏ 
الذرض ولوت وب رزوا لوو امار ))4 إبراهيم:؛. 


ge r 


وقال تعال: ط( إکھک روڈ ایت لا یشوی الرخرة اوم شک وشم 
شتک ©) دسر وقرد: ف ا کرش تی ر مئالت © 
الرعد:١٠‏ . ودائا ما يقترن اسم الله الواحد باسمه القهار لأن علو القهر من 
لوازم الوحدانية؛ کا قال تعالى: 3# وارد أن يخ د وکا اطم يماق 
اکا ش کے خ وکا لوج دالا © رر 

والاسم ني هذه المواضع وغيرها مراد به العلمية ودال على كمال الوصفية؛ 
وعند النسائي وصححه الألباني من حديث حنظلة بن عل أن مجن بن 
الأدرع # حذثه: (أنْ رسول الله # دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته 
وهو تشهد فقال: اللهمٌّ ي أسألك يا أله بآنك الواجد الأحد الصمد الذي ل 
يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفِر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الزجيم؛ 
فقال رسول الله 8 : قد غفر له ثلاثا) . 

وروی البخاري من حدیث أي سعید 4 آنه قال: (قال النبيٌ 4 


(۱) النسائي في السهو» باب الدعاء بعد الذ کر ۱/ ۳۸٩‏ (۱۲۲۲)» صحیح أبي داود ۲/ .)۸٦۹(۱۸٥‏ 


8 NR ارو‎ 
OAD) , 


لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؛ فشق ذلك عليهم 
وقالوا: أيّنا يطيق ذلك يا رسول الله فقال: الله الواجد الصمد ثلث القرآن) ٠‏ 

وعند مسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها آنا قالت: (قلت يا 
رسول الله: إِذا بدّلتِ الأرض غر الأرض والشماوات وبرزوا لله الواجد 
القهار أين التاس يوميِذٍ؟ قال: على الصّر اطٍ)۰. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الواحد في اللغة اسم فاعل للموصوف بالواحدية أو الوحدانية؛ فعله 
وحد يوحد وحادة وتوحيدا؛؟ ووحده توحيدا جعله واحدا؛ والواحد ول 
عدد الحساب؛ وهو يدل على الإإأثبات؛ فلو قيل في الدار واحد لكان فيه إثبات 
واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين ”. 

والواحد سبحانه هو القائم بنفسه المنفرد بوصفه الذي لا يفتقر إلى غيره 
آزلا وأبدا وهو الکامل ني ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فهو سبحانه کان ولا 
شیء معه؛ ولا شیء قبله؛ ومازال بأسائه وصفاته واحد أولا قبل خلقه؛ 
قر المخلوقات لم يزده کالا کان مفقودا أو یزیل نقصا کان موجودا؛ 
فالو حدانية قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصف. 

قال ابن الأثبر: (الواحد في أسماء الله تعالى هو الفرد الذي لم يزل وحده ول 
یکن معه آخر) °. 


(۱) البخاري في تاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله آحد .)٤۷۲۷(۱۹۱٩ /٤‏ 

(۲) مسلم في كتاب صفة القيامة وال جنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة 
۲۱۰۰/٤‏ (۲۷۹۱)). ومسند أحمد )۲٤۲۱۱١( ۳۰ /٦‏ واللفظ له. 

(۳) لسان العرب ٤٤٩/۳‏ . 

. ٠٦ص القاموس المحيط للفبروز آبادي ص٤ ١٤ء المفردات‎ )٤( 


lL ve لے‎ 


روى البخاري من حديث عمران 4 آنه قال: (إني عند النبىٌ 8 إذ جاءه 
قوم من بني تميم؛ فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم؛ قالوا: رتنا فأعطنا؛ 
فدخل ناس من آهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا آهل اليمن إذ م يقبلها بنو 
تميم؛ قالوا: قبلنا جئناك لنتفقه في الدين؛ ولنسألك عن أولٍ هذا الأمر ما 
کان؟ قال: کان الله ول يکن شيء قبله وکان عرشه على الماء ثم خلق 
السماواتِ والأرض وكتب في الذكر كل شيء)”. 


وقال تعالى: ‏ # ما شهدم م حل اموت والأرض ولا حل آم 
كت مد لمن ا 6 ى سات وا لذي خاق 
الخلق بلا معين ولا ظهير؛ ولا وزير ولا مشير؛ ومن ثم فإنه وحده المنفرد 
اول و فل أدعواًا ار رَمَنَ ن 
دوا مال درو ف أَلسَموب ولا فا لاض وه ماهم فيهمَاین 
شرل وما لسم ا TON‏ :. 

ومن الأدلة العقلية في إثبات وحدانية الإله وتفرده بالربوبية دليل التانع 
الذي شار إليه ابن القيم فيا سبق؛ وملخصه آنا لو قدرنا وجود إين اثنين 
وفرضنا أمرين متضادين وقدرنا إرادة أحدها لأحد الضدين؛ وإرادة الثاني 
للثاني فلا يخلو من أمور ثلاثة؛ إما أن تنفذ إرادتم] أو لا تنفذ أو تنفذ إرادة 
أحدهما دون الآخر؛ ولما استحال أن تنفذ إرادت) لاستحالة اجتماع الضدين؛ 
واستحال أيضا ألا تنفذ إرادت| لتمانع الإهين؛ وخلو المحل عن كلا الضدين 
فان الضرورة تقتضي أن تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر؛ فالذي لا تنفذ إرادته 


(۱) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء ني قول الله تعالى: وهو الَذِي يبدأ الخلق ثم يعيده 
111/۳ )°14(. 


ل 


هو المغلوب المقهور المستكره؛ والذى نفذت إرادته هو الإله المنفرد الواحد 
القادر على تحصيل ما يشاء. 


قال تعالی: چ ماد الین وک وما ڪات ممه من لو لذا ذهب کل لميا 
TET O NIE‏ 

ومن ثم لا جوز أن يكون ني السماوات والأرض آة متعددة؛ بل لا يكون 
الإله إلا واحدا وهو الله كذ؛ ولا صلاح فم) بغير الوحدانية؛ فلو كان للعالم 

قال تعالی: 3 وکات فىمًا ءا لا اھ ایسا کان لہ صد انعرش ما يوون 
40 لأنبياء:٠٠.‏ فأساس قيام الخلق وبقاء السماوات والأرض وحدانية الله 
وانفراده عمن سواه. 


رود کے و ےا ر ر رہ و 


قال تعالى: ‡ # ل آله بتكف الوت والرض أن رول وكين راا إن 


اهماما دوه O‏ فاطر:۱٤‏ . 


وقال أيضا: ويي آلا آن َع ع آلأرض إلا ذذ إن اله لتاس 


. o: الحج‎ {OF EI 
دلالة الاسم على أوصاف الله.‎ ٠ 

اسم الله الواحد يدل على ذات الله وعلى صفة الوحدانية بدلالة المطابقة؛ 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ویدل 
)١(‏ انظر في هذه القضية: دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ۲ / ٠۳٠٤‏ واقتضاء 


الصراط المستقيم لابن تيمية ٠٥۹ / ١‏ كتاب المواقف لعضد الدين الإجي ٠٠٦/۳‏ ولع الأدلة في 
قواعد آهل السنة والجماعة ص1۹ والغنية في أصول الدين ص۷٦‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص ۸۷. 


ا 


باللزوم على الحياة والقيو مية والسمع والبصر والعلم والمشيئة والقدرة والغنى 
والقوة والعلو والقهر والعظمة والهيمنة والكرياء والعزة؛ وغر ذلك من 


أوصاف الكمال؛ وقد اقترن اسم الله الواحد باسمه القهار فقال: الله لاىك 
ىو وهوالودالقهر 0 الرعد:١٠.‏ 

وذلك لأن معاني العلو من لوازم الوحدانية؛ فالذي علا بذاته وارتفع 
ارتفاعا مطلقا فوق الكل ينفرد بالوحدانية والعلو والعظمة والمجد بدلالة 
اللزوم؛ والله كك من جهة علو الفوقية متوحد في علوه؛ مستو على عرشه بائن 
من خلقه؛ لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته؛ یعلم آعاهم 
ويسمع آقوالهم ويرى آفعاهم ولا تخفى عليه منهم خافية. 

ومن جهة علو الشأن منفرد بكل معاني الكمال متوحد منزه عن النقائص 
والعيوب التي تناني معاني الألوهية والربوبية؛ فتعالى في أحديته عن الشريك 
والظهير والولي والنصير؛ وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد وأن يكون 
له کفوا آحد؛ وتعالی ني کال حیاته وقومیته ومشیئته وقدرته؛ وتعالی في کال 
حکمته وحجته؛ وتعالی في كال علمه عن الغفلة والنسيان؛ وعن ترك الخلق 
سدى دون غاية لخلق الحن والانسان؛ ومن جهة علو القهر فقد تقدم تفصيل 
ذلك عند الحديث عن اسم الله المتعال؛ واسم الله الواحد دل على صفة من 
صفات الذات. 
ه٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ت 
2 


6 ا س یرہ ر 
ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق ني مقتضى قوله تعالى: # فلإتما تامشر 

دگ کے و کے ٤ے‏ > و < > وو ےر ب کے و کک س ےد < ےک ےک او 
ملک و لل ا هک لله وکود شن‌کان رجوالقاء رید فليعمل عملا صلخا ولا يشر 


% 


يعبادوريه مدا )4 الكهف ٠١١:‏ . والشاهد أن الرجاء دعاء وهو لازم لمن أراد 
المعبود الواحد؛ وكذلك قرله كث: i}:‏ فلاا آنا بتر ینلک وی اسا ھک 
E OES‏ 

وقد ا حديث حجن بن الأدرع عند النسائي وصححه الألباني في 
دعاء الصحابي الذي قال: (اللهمٌ إني أسألك يا أله بأنك الواجد الأحد 
الصمد الذِي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدٌ أن تغفِر لي ذنوي إّك أنت 
الغفور الرجيم؛ فقال رسول الله 4# : قد غفر له ثلاثا). ٠‏ 

وورد عند ابن حبان وصححه الألباني من حديث عن عائشة رض الله 
عنها أن النبي 8# كان إذا تضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد القهار؛ 
رب السماوات والأرض وما بينه) العزيز الغفار) ". 

وورد الدعاء بالوصف عند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة ظ4 أن 
رسول الله ۸# کان يقول ني دبر کل صلاة إذا سلم: (لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له؛ له املك وله الحمد وهو على کل شيءٍ قِيڙ؛ الله لا مانع لا 
أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الج منك الجد) ”. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الاسم على العبد يظهر في اعتقاده وسلوكه؛ فأكبر همه الدعوة إلي 
توحيد الواحد؛ مبتدا بمر نبيه #٤‏ ني توحيد الله قبل کل شيء. 


(۱) النسائي في السهو» باب الدعاء بعد الذکر ۳۸٦/۱‏ (۱۲۲۲)» صحیح آبي داود ۲/ .)۸٦۹(۱۸٩‏ 
(۲) ابن حبان ۱۲/ .)٥٥۳۰( ۳٤۰‏ صحیح الجامع .)٤۹۹۳(‏ 
(۳) البخاري في الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» .)0٥۹۷۱( ۲۳۳۲ /١‏ 


لے 4پ ا 


روى البخاري من حديث ابن عباس 4 أن النبي 8# لما بعث معاذ بن 
جبل ظ4 نحو اليمن قال له: (إنك تقدم على قوم من أهل الكِتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إلى أن یودوا الله تعالى) . 

ومن وحد الله ك في اسمه الواحد تجلى توحیده في کل قول له او فعل؛ 
فيكشثر من ترديد الشهادة والذكر عملا ب) ورد عند البخاري من حديث أبي 
هريرة 4 أن رسول الله 8# قال: (من قال لا له إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيءِ قير ني يوم مائة مرة؛ كانت له عدل عشر 
رقاب وكټب له مائة حسنة وجيت عنه مائة سيمَة؛ وکانت له جرزا مِن 
ليطا يومه ذلك حتی يميي؛ ولم يأتِ أحدٌ بأفضل ما جاء به إلا رجل 
عول آکثر مِنه) ". 

وکذلك یکون ثابتا فی الحق لا بخاف في الله لومة لائم؛ اعتقادا منه أن 
آموره ترجع إلى الله كك وحده لا شريك له؛ فیتوکل عليه ویلجاً إلیه؛ 


چ وء 


ویستعین به ویعتمد عليه. قال تعالی: $ فلي کن يرن من انو أحد ودين 
دونو ملتَحَدّا) 4 اججن :۲۲ . فالله كك هو المنفرد بالوحدانية وعلو القهر؛ وله 
كمال القدرة والحكم والأمر؛ فمن وحد الله في هذا الاسم آدرك الغاية من 
خلقه وأحسن التو كل على ربه؛ ولا يضره إعراض الخلق ثقة في وعد الله تعالى 


e ٍ 5 8‏ و تو ر ت رر ےے 3 و 
کا قال لنبیه 6  :‏ قن ولو اقل خسو ےا له لها لاهو ع وو ڪت وهو 


رب امرش ال 4% التوبة:۹١٠.‏ 


(۱) البخاري في التوحيد» باب لا تؤخذ كرائم آموال الناس في الصدقة ۲/ ۲۹ .)٠١۸۹(‏ 
(۲) البخاري في الدعوات» باب فضل التهليل ٠‏ / | )€4 0(. 


آما من تسمى بالتعبد لاسم الله الواحد فكثير؛ منهم عبد الواحد بن زياد 
العبدي بصري ثقة حسن الحديث (ت:١۷١ه)‏ . 

روى عنه البخاري الكثير؛ ومن ذلك حديث أبي هريرة 4 قال: (كان 
رسول الله 8# يسكت بين التكبيرٍ وبين القراءة إسكاتة فقلت: باي وأمي يا 
رسول الله؛ إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: الله باعد 
بيني وبون خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب؛ الهم نقني يِن الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض يِن النس؛ اللهِمّ اغسسل خطاياي بالماء والثلج) ”. 


وکر 
٣‏ رچ 
¢ 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

سمى الله كك نفسه القهار على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على 
کال و القرآنية؛ کا في قوله تعالی: چو ينجي 
الجن ازات قزرت حآر ةادالا( ) برسد ٠٠‏ وقول.: 


لاله للق لای کل د شیو وهو الو داقر 4% الرفد. 


اما عن ورود الاسم في السنة فقد تقدم في الاسم السابق حديث عائشة 
رضی الله عنها أا قالت: (قلت يا رسول الله: إذا بدّلتِ الأرض غر الأرض 


(۱) معرفة الثقات لأ الحسن الكوفي ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) البخاري في الأآذان» باب ما یقول بعد التکبیر ۱/ .)۷٠١( ۲٠۹‏ 


والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يوميْذِ؟ قال: على الصراط). 

وورد أيضا في الجامع الصغير وصححه الشيخ الألباني من حديثها رضي 
الله عنها أن النبى 4 كان إذا تضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد 
القهار؛ رب السماوات والأرض وما بينه) العزيز الغفار) ". 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

القهار صيغة مبالغة؛ فعال من اسم الفاعل القاهر؛ والفرق بين القاهر 
والقهار أن القاهر هو الذي له علو القهر الكلي المطلق باعتبار حيع 
الملخلوقات وعلى اختلاف تنوعهم فهو قاهر فوق عباده؛ له علو القهر مقترنا 
بعلو الشأن والفوقية؛ فلا يقوى ملك من الملوك أن ينازعه في علوه مها تقادى 
في سلطانه وظلمه وإلا قهره القاهر؛ ومعلوم أن المقهور يحتمي من ملك 
بملك ويخرج بخوفه من سلطان آحدهما ليتقوى بالآخر؛ لكن الملوك جيعا 
إذا كان فوقهم ملك قاهر قادر فإلى من يخرجون وإلى جوار من يلجئون؟ 

قال تعال: لإ یکیو کک کل کن ووو شی ا با ایب 
کسر تامو 0 المۇمنون:۸۸. 

وعند البخاري من حديث البراء بن عازب 4 أن النبي 4# قال: (اللهم 
أسلمت وجهي إليك؛ وفوؤضت آمري إليك؛ وألجآت ظهري إليك رغبة 
ورهبة إليك؛ لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك) ”؛ فلا ملجاً ولا منجا من الله 
إلا إليه؛ فالقاهر هو الذي له علو القهر الكي الملطلق. 
(۱) تقدم تخريجه عند ابن حبان ص٤۳۸‏ وانظر الجامع الصغير للسيوطي »)٠١١( ٠١۷/١‏ وانظر 


أيضا السلسلة الصحيحة »)۲٠٠١( ۹۸/١‏ ومعنى تضور أي تقلب وتلوى من شدة الألم. 
(۲) البخاري في كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء ۱1 (44). 


ا 


آما القهار فهو الذي له علو القهر باعتبار الكثرة والتعيين في الجزء؛ آو 
باعتبار نوعية المقهور؛ فاله كك آهلك قوم نوح وقهرهم؛ وقهر قوم هود 
وثمود؛ وقهر فرعون وهامان والنمرود. 


قال ا ee OSES‏ للت 
انوا هم طلم وای ا ) والمو وگ هوی ) فس ها ما تی 0 ر 
E‏ اندرا و النجم:٠۰/ .٠٦‏ 

وقهر أيضا قوم لوط؛ وقهر با جهل والمشر كين وقهر الفرس والصليبيين 
والله سبحانه قهار لكل متكبر جبار؛ والدنيا فيها المتكبرون وما أكثرهم وفيها 
المجرمون؛ والمستضعفون كثرون عاجزون يفتقرون إلى معين قهار وملك 
قادر جبار؛ فالواحد القهار هو ملجآهم؛ وهو بالمرصاد لکل متکبر جبار. 

قال تعالی: ‏ ألم رکف نع ریک رماو )رم دات الماد )ای ملق ماف 
لکد )وتوہ ار جایوا لخر بالواو اوفرعو زی آلذ راد )الد موا فی 
الیک ل ا کرو فیا الماد ا فصب عله ربك سوط عداب )إن ريك 
OI‏ القر ١/٠‏ 

ومن ثم فإن القهار هو كثير القهر للظالين؛ وقهره عظيم آليم؛ يقصم 
ظهر الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالإماتة والإذلال؛ ويقهر من نازعه في 
آلوهیته وعبادته؛ وربوبیته وحاکمیته وأسائه وصفاته . 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله القهار يدل على ذات الله وعلى صفة القهر بدلالة المطابقة؛ وعلى 


.۸۲ المقصد الأسنى ص۰۷۷ وشرح أساء الله للرازي ص۰۲۲۹ والأساء والصفات للبيهقى ص‎ )١( 


.سا 


أحدهما بالتضمن؛ ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم الأحدية 
والقدرة والصمدية والغنى والعزة والكبرياء والقوة؛ وغر ذلك من صفات 
الكمال؛ واسم الله القهار دل على صفة من صفات الأفعال؛ قال ابن قيم 
الجوزية عن دلالة اللزوم: 

وكذلك القهار من أوصافه : فالخلق مقهورون بالسلطان 

لو م یکن حیا عزیزاقادرا : ماکان من قهر ولا سلطان" 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في الحديث الذي تقدم عن عائشة رضي 
الله عنها في دعاء النبي #5 إذا تضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد 
القهار رب السماوات والأرض وما بينه) العزيز الغفار). 

وقال تعالی عن يو سف اا : 3 جي الجن ءآریاب مَفرفویت a‏ 
آله الود امم ار )4 بوسف:۹٠.‏ 

وهو استفهام تقريري يدل على دعاء المسألة والعبادة معا أراد به يوسف 
اة دعاء الله وحده لا شريك له وعبادته وخلع ما سواه من الأوثان التي 
يعبدها قومهم)؛ فهل دعاء الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه خير 
أم التي يعبدونا ويسمونا آهة من تلقاء آنفسهم والتي تلقاها خلفهم عن 
سلفهم؟ ”. 


(۱) شرح قصيدة ابن القیم ۲/ ۲۳۲. 
(۲) تفسیر ابن کشر ۲/ ٤۸٩‏ بتصرف. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة بالاسم هو قهر النفس بالاستغفار والتوبة؛ وقهر وسواس 
الشيطان بالاستعاذة؛ وقهر الشبهة والجهل باليقين ونور العلم؛ وقهر كل ظا 
جبار بالاستعاذة بالله الواحد القهار. 


KN AFSL LAI Lele, < RAE A 8‏ 
قال تعالی: 3 وقال الملا من قوم فرعو آتذر موسی وقومهرلیمی وای الارضِ 


ت 


ودرك و٤التك‏ قال سیل انام وکستتي فام وا وهم هروت 
© ١ال‏ موی لوو کیٹا یا اورا کک الرس بت ورا سن 
كان عاد رأة سور © الأعراف ٠١۸/۱۲۷:‏ . 

ومن دعاء العبادة أيضا ن يلين المسلم للفقراء والمستضعفين ويجنوا على 


ع ر 


اليتامى والمساكين؛ ويعفو عند المقدرة عن المسيئين؛ قال كك: ل هأما ايلا 
هر وما لای فلا ننھ ر )4 الضحی:٠‏ 7 

وروى الإمام أحمد وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره من حديث عبد 
الرحن بن عوف 4 أن رسول الله 8 قال: (ثلاث والذِي نفس حمَلٍ بيده إن 
كنت الفا عليهن؛ لا ينقص مال من صدقَةٍ فتصدقوا؛ ولا يعفو عبد عن 
مظلمةٍ يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عرّا يوم القيامة؛ ولا يفتح عبد باب 
مسأل إلا فتح الله عليه باب فقر). 

أما التسمي بالتعبد لاسم الله القهار؛ فقد تسمى به عبد القهار بن سعيد 
بن بحي الآموي من أهل دانية؛ سمع من أبي عمرو المقرئ سنة عشرين 
وأربعائة ". 


(۱) آحمد في المسند ۱/ »)۱۹۷٤(۱۹۲‏ صحيح الترغيب والترهيب .)۸١٤(‏ 
(۲) التكملة لكتاب الصلة لأ بكر القضاعي /٤‏ ١١١٠ء‏ وانظر الكنى للبخاري ص ۳٥ء .۲٠١‏ 


ا 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله احق ورد في القرآن والسنة مطلقا معرفا حمولا عليه المعنى 
مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على كال الوصفية 


م رر 


کا جاء ني قوله تعالی: 3# تعد اه لاون و كر ههو رب امرش 
ڪرم ا چ الؤمنون ۱۱٣:‏ . وقوله: م ردو کی لَه وکلهم الْحي الا له 
کم وهو اس لسري © 4 الأنعام :۲ . وقوله کڭ: دلكیان! نله هو لي 

ونه يامو وانه ر {OLAS‏ اک 

وني الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس 4 في دعاء النبي 6# إذا 
قام ى الصلاة ِن جوف الليلِ قال: (آنت الحقَ؛ ووعدك الحق؛ وقولك 
ا لحق؛ ولقاؤك حق؛ والحئة حقّ والنّار حق؛ والساعة حقّ.. الحديث) .١‏ 
۰ شرح الاسم وتفسیر معناه. 

الحق في اللغة اسم فاعل؛ فعله حقّ يق حقا؛ يقال: حققت الشيء أحقه 
حقا إذا تيقنت كونه ووجوده ومطابقته للحقيقة؛ والحق بمعنى المطابقة 
والموافقة والثبات وعدم الزوال؛ وكذلك بمعنى العدل خلاف الباطل 
والظلم؛ والحق يقال للاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه في الحقيقة؛ كقولك: 


(۱) البخاري في کتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل °/ YY‏ )940۸(« ومسلم في کتاب 
صلاة المسافرين «(V4) o°/۱‏ واللفظ لمسلم. 


ارف مورد | 
IOP)‏ 
/ ّ 
اعتقد أن البعث والثواب والعقاب والحنة والنار حق ”؛ والحق له استعمالات 
كثبرة في القرآن؛ منها الإسلام والعدل والحكمة والصدق والوحي والقرآن 
والحقيقة؛ ومنها أيضا الحساب والجحزاء كقوله: يمير م له ديتهم الح 
ویعلمون اناه هوالح لين )46 النور:٠۲.‏ 
والحق سبحانه هو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء؛ فلا 
يلحقه زوال أو فناء؛ وكل أوصاف الحق كاملة جامعة للكمال والجال 
والعظمة والجلال؛ قال تعالى: $ دلت بات اہ هو الْحی واک مایے ڈو 
مندونهہ هو الط ل واک اله هو الع الڪ ير 0 ا 
والحق كك هو الذي بحق الحق بكلماته؛ ويقول الحق؛ وإذا وعد فوعده 
الحق؛ ودینه حق؛ وکتابه حق؛ وما آخبر عنه حق؛ وما آمر به حق کا قال: 
ر ا ال بکیکری ور ڪر آلشجرشرة ))4 برس ۲ .٠‏ 
وقال تعای: ‏ َو ار ی کاک الوت والأرت بال ویم يفو 
ڪن كوف وله الى وله اَمَك يوم سح فى ضور & الأمام:٣٠.‏ وقال 
تعالى: 3 يومی ویم م الله دیتهمالیویع لم اناه هو لابين 0 النور ۲٠:‏ . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة الحتق بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله 


وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ قال تعالى: 3 ومح أله 


() لسان العرب ٤4/٠١‏ والنهاية في غريب الحديث ٤۱١/١‏ واشتقاق أسماء الله ص۷۸٠ء‏ 
ومعجم مقاييس اللغة ۲ ٠‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص .۲٤٠١‏ 
() انظر المقصد الأسنى ص١٠١‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص٠۲.‏ 


لے ۷ہ ا 


اڪ ع 


هو الذي يحق الحق بكلماته؛ واسم الله ا لحق يدل باللزوم على الحياة والقيومية 
والسمع والبصر والعلم والخبرة والعزة والقدرة والمشيئة والحكمة والعدل 
والقوة والكرياء والعظمة؛ وغر ذلك من صفات الكال. 

ولذلك لما ذكر الله اسمه الحق ذكر من لوازم ذلك العلو والكبرياء 
والقدرة؛ فقال تعالی: چ کل یات اله هو یواک ما دعوت رن دونو 
شر کیل وک آل و آلکو اکر © سے٠‏ . وقال: کر ك اا 
ر ر ژ‌ ع ےہ ے چ ر ےرت 2 4 
هو الق واته عى المو ى اتەك ىوري )4 اح :> . 

ولا ذكر فعله المبني على الحق؛ ذكر من لوازم ذلك انتفاء الظلم واتصافه 


بكمال العدل والعزة: الور آ ك آله حت الوت والأرض باق إنيكاً 
ذهبک وياتِ لق جدید © ومادلك مل آنویمزیز )4 ابراهیم :۱۹ / ۲۰. 


< 
. 


وقال تعالى: ‏ َرَت الأرْض ثور ّما ووضح التب وجأى٤‏ باي 
لاء فى ولكق َم بط( ار .٠٠‏ 

وقال: [ وا ائ الوت ولاز لو وجری کل فی یا 
ڪسبت وهم لا يظلم و 0 الحاثية:۲۲. 

واسم الله احق دل على وصف ذات وفعل معا؛ فباعتبار أن الحق وصف 
لازم له يستحيل وصفه بضده فهو وصف ذات؛ وباعتبار إحقاقه الحق 
وتعلقه بالممکنات فهو وصف فعل. 


ر ا و ص عو م 
لبط ل وکیا لی ب کل مهه لیم دات ال دور 0 الشوری:٤۲.‏ فالحق سبحانه 


٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

وورد دعاء لمسألة بالاسم المطلق في حديث ابن عباس رضي الله عنه) آن 
النبي 6# كان إذا قام من الليل يتهجد قال: (اللهة لك الحمد أنت قيّم 
المواتِ والأرض ومن فيهنْ؛ ولك الحمد؛ لك ملك السّمواتِ والأرض 
ومن فيهنٌ؛ وات ته أنت نور السمواتِ والأرض؛ ولك المد الت 
الحق.. الحديث). 

ومن دعاء المسألة بمقتضی الاسم في قوله تعالی: لر تک بای ورا 


td 


الل من الستعان ل اتف )4 الأنبياء:١١٠.‏ 

وقوله تعالى عن دعاء شعيب اكك وقومه: 3 ريا فح يتا وبين هَوّمَِا 
الْحىَ وات ت خر الین 0 الأعراف:۸۹. 

وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آنا قالت: کان نبي الله 5 
إذا قام من الليل افتتح صلاته: (اللهمٌ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ 
فاطر السّمواتِ والأرض عام الغيب والشهادة؛ نت تحكم بين عبادك فيا 
كانوا فيه بختلفون؛ اهدِني لا اختلف فيه من احق بإذنك؛ إِنك تهدِي من تشاء 
إلى صراط مستقيم) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على سلوك العبد التزامه بالحق في أموره كلها؛ وأوها التزامه 


بحق الله عليه وهو توحيد العبادة لله. 


(۱) البخاري في التهجد. باب التهجد باللیل ۱/ ۳۷۷ .)٠١۹۹(‏ 
(۲) مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ني صلاة الليل وقيامه 1/ئVV*)o(.‏ 


ا 


روى البخاري من حدیث معاذ 4 قال: كنت ردف النبى 4 على حمار؛ 
فقال: ااذ هل تدرن ناغل عادد وما ا التادعل اف قلت: 
الله ورسوله آعلم؛ قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا یشرکوا پو 
: يئا؛ وح العباد عل الله آن لا علب من لا شرك بو شیتا؛ فقلت: يا رشول 


الله؛ أفلا أبشر به الاس قال: لا تبشرهم فیتکیلوا) . 

والله ك وعد عباده تفضلا منه وتکرما آلا یعذب من ونی منهم حقه؛ آما 
العباد فليس هم حق على ريم لأنه لا فضل لأحد عليه؛ لكن الله كاك حق 
وقوله حق ووعده صدق؛ فإذا آمن العبد ودان دين الحق فقد نال الفضل 
وأزيد من العدل. 

ومن دعاء العبادة أن يقول الحق وأن يشهد بالصدق ولا يكذب أبدا؛ 
وكذلك یصر على الحق ویتواصی به ثقة و 
تعالی: $ والعَصر 7 ل الان نی خر © إلا اَن ءامنوأ وعيلوا 
لصحت وتواصوا بالْحی وتواصواً اضر )4 العصر ٠:‏ / ۲. 

وعند مسلم عن ثوبان 4 أن رسول الله 8 قال: (لا تزال طائفة ِن متي 
ظاهرين على ا لحقٌ؛ لا يضرّهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك) ". 

ومن دعاء العبادة آیضا آن یصدع باحق ولا بستحي منه ولا خشی ني الله 
لومة لائم؛ قال كف: 3 ىرى يدف يالى {Oe‏ سباً:۸٤‏ . 

وعند البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها آنا قالت: (جاءت آم 


(۱) البخاري في الجهاد» باب اسم الفرس والح‌ار۳/ .)۲۷١٠( ۱٠٤۹‏ 
(۲) مسلم في الإمارة» باب قوله 8#: لا تزال طائفة من آمتي۳/ ۱۹۲۰(۱۰۲۳). 


سليم إلي رسول الله 8# فقالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحيي من الحق؛ 
فهل على المرأَة ِن غسل إذا احتلمت؟ قال التب 4 : إذا رأتِ الماء؛ فغطّت 
آم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرة؟ قال: نعم تربت يوينك 
فہم يشبهها ولدها؟) . 

ونمن تسم بالتعبد لاسم الله الحق؛ آبو محمد عبد الحق بن آي بكر بن 
غالب بن عطية الغرناطى (ت: ١٠٠ه)؛‏ صاحب كتاب المحرر الوجيز ف 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله المبين ورد في القرآن معرفا مرادا به العلمية؛ مطلقا يفيد الماح 
والثناء على الله بنفسه؛ ودالا على كمال الوصفية كا في قوله تعالى: $ يميا 
بوم آله دیته م الى ويعلمو اناه هوالح امین النور:٠۲.‏ 

ولم يذكر الاسم إلا في هذه الآية فقط؛ ولم يرد في حديث صحيح؛ لكن 
الآية دليل صريح على أن الله سمى نفسه به. 

وقد ورد هذا الاسم في أعقاب اتام المنافقين لآم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها في حادثة الإفك؛ فأظهر الله براءتما وأبان للمسلمين طهارتما ومكانتها. 


(۱) البخارى في العلم» باب الحياء في العلم .)٠١١( ٠٠ /١‏ 
(۲) كشف الظنون ۲/ ٠١١١‏ . وانظر أيضا التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانید ص۳۸۸ .)٥٠١(‏ 


Ll ٩ 


ل 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المبين اسم فاعل من الفعل بان أو أبان؛ وأصل البين التميز والظهور؛ 
والبعد والانفصال؛ يقال بان احق يبين بيانا فهو بائڻ أو أبان يبين إبانة فهو 
مبينّ؛ فمن الأول تباين الرجلانِ أي بان كل واحد منه) عن صاحبه وكذلك 
في الشركة إذا انفصلا؛ وبانت المرأة عن زوجها يعنى انفصلت عنه بتطليقة 
بائنة ؛ والبائن أيضا بمعنى الظاهر المبين الواضح کا في قوله تعالی: 
۾ انی ن عصاه فإذاهی تبان م مين 46 الأعراف :۷ ۰. وقوله 5ڭ: 3 َارَقَبَ 
يوم د اقا OF‏ الدخان:٠٠.‏ 

ومن الثاني أبان القول بيانا يعنى أظهره بفصاحة؛ والبيان الفصاحة 
واللسن والإفصاح مع ذكاء؛ ف الرجال السمح اللسان الفصيح 
الظريف؛ العالي الكلام القليل الرتج؛ وفلانٌ أبين من فلان أي أفصح منه 
وأوضح کلاما. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر 4 آنه قم رجلانِ من المشرقٍ 
فخطبا فعجب الناس لبيانهما؛ فقال رسول الله 65 : (إِن من البيان لسحرا؛ أو 
إن بعض البيان ليسحر) ”. فالبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظٍ وأصله الكشف 
والظهور ”. 

والمبين هو المنفرد بوصفه المباين لخلقة الظاهر فوق كل شيء؛ له مطلق 
العلو والفوقية؛ وليس كا قالت الجهمية آنه بذاته في كل مکان؛ بل هو 
)١(‏ لسان العرب 1۸/١۳‏ . 


(۲) البخاري في کتاب الطب باب إن من البیان سحرا (o£) ۲۱۷۲١ /٩‏ 
(۳) المغرب للمطرزى /١‏ ۹۸. ولسان العرب 1۸/۱۳ و كتاب العين ۸/ ۱ 


وقد ذكر ابن تيمية أن الأئمة من الصحابة ا والآئمة الأربعة 


وسائر أئمة الدين اتفقوا على أن قوله تعالى: $ شوم أن مام ةيما 
تعملونَبَصِير )4 احديد:؛. ليس معناه أنه ختلط با مخلوقات وحال فيها؛ ولا 
آنه بذاته في کل مکان؛ بل هو سبحانه وتعالی على عرشه ومع کل شيء بعلمه 
وقدرته؛ فالله سبحانه مع العبد أينا کان؛ يسمع کلامه ویری أفعاله ویعلم 
سره ونجواه؛ رقیب على خلقه مهیمن علیهم ' 

وقال العلامة ابن منده: (فهو سبحانه موصوف غير جهول ومو جود غير 
مدرك؛ ومرئي غير حاط به؛ لقربه كأنك تراه؛ وهو یسمع ویری وهو بالمنظر 
الأعلى؛ وعلى العرش استوى؛ فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه وهو بكل 

ومن معاني اسم الله المبين أيضا الغني عن العالمينء الذي لا يفتقر لأحد 
من خلقه» لأنه قائم بنفسه ”. 

والمبين كك هو الذي أبان لكل خلوق علة وجوده وغايته؛ وأبان هم 
طلاقة قدرته مع بالغ حكمته؛ وأبان هم الآدلة القاطعة على وحدانيته؛ وأبان 
O I ENG‏ 


قال تعالی : ا وکو اا كھهم بِعدَاب اورا ول أرْسلت لتا 


. ٠٠٠١ص قاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات‎ )١( 
.٠٠٠ العلو للعلي الغفار ص‎ )۲( 
انظر تفسير الرازي للمبین في شرح آسماء الله ا لحسنی ص‌۲۲۹.‎ )( 


رسو مم اوك منقَبلآندَزِلومَقَرّی {4W‏ طه: ۱۳٤‏ . 

وقد خاطب المبین 5ك عباده بكل آنواع البيان؛ وآقام حجته بكل آنواع 
البرهان قال تعالى: 3 وماارمساا قن سول إلا اتان بف ا ق 
یل امن ماه ودی من اء وهو لیر الحم © إبرامم». 

قال البيهقى: (لمبين له معان منها آنه بين لذوي العقول؛ ومنها أن الفضل 
يقع به؛ ومنها أن التحقيق والتمييز إليه؛ ومنها أن اهداية به) .٠‏ 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

المبين اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى البيان والإبانة بدلالة 
المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

آما دلالة الاسم على صفة الذات؛ فالصفة لم ترد إلا ضمن الاسم في قوله 
NT OLEATE‏ 

وأما دلالة الاسم على صفة الفعل فالأدلة كثيرة كقوله تعالى: كلك 
بیت الله ايد لتاس لعله م قو ا € البقرة:۱۸۷ . وقال سبحانه: 
NT OSIRIS‏ 

وقال: 3 وما ڪات آله ليل قوم بد د هَدَهم حَیّت لر تًا 
ا لاله یکل شی شىء عل لی ا40 التوبة :6 


الاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والحكمة والخرة والهداية والرحمة واللطف والرأفة؛ وغبر ذلك من 


(۱) شعب الإیمان /١‏ ۱۹ء وانظر المغردات ص۷١٠‏ واشتقاق أسماء الله للزجاج ص٠۱۸.‏ 


ل ا 


صفات الذات والأفعال. 


وقد ختمت أغلب الآيات التي فيها صفة البيان بلوازم الوصف؛ 
وا لحكمة في قوله الله تعالی: ۾ یڈ یداه لین کک وجه دد يڪم سکن ريمن 
a a‏ 

والهداية والرحة في قوله: وبرلا عك آَلکتَب پيا لکل سىء وهدّى 


ےو ر 


ورخمة ویشری سیون €7 النحل:۸۹. 


وا رو 


وكذلك في قوله کك: 3$ هو ای زل على عبرو ءات ب لرک م 
الظلمت تالور ونا بک تی 0 الحدید:۹. 

واسم الله المبين دل على وصف ذات وفعل معا؛ فعلى تقدير أن الاسم من 
الفعل بان بمعنى ظهر فهو وصف ذات؛ وعلى تقدير أن الفعل أبان فهو 
وصف فعل. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم في قول الله تعالى عن بعض قوم 
موسى ا#: «ل قالوأادع ناريك بین لناماهی فال إئه یول ها بره 
بک عراب لك قفاوا ما م مروت 4 البقرة:۸٦.‏ 

وعند البخاري من حديث ابن عباس ه: (أنه ذكر التلاعن عند النبي 5 
فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم م انصرف؛ فتاه رجلٌ من قومهٍ یشکو 
إليهِ آنه وجد مع امرأتِه رجلا؛ فقال عاصةٌ: ما ابتليت بهذا إلا لقولي؛ فذهب 
به إلى النبي 4# فآخبره بالذي وجد عليه امرآته؛ وكان ذلك الڙجل مصفرًا 


ا سا 


قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي اڏعی عليه آنه وجده عِند أَهلِهِ خدلا آدم 
كثير اللحم؛ فقال النبي #: اللهِمَ بين فجاءت شبيها بالزجل الذي ذكر 
زوجها أنه وجده؛ فلاعن النبي 4# بينهما؛ قال رجل لإبن عباس في المجلس: 
هی التی قال النبی 65: لو رحمت أحدا بغير بو رجمت هزو؟ فقال: لالك 
امرأةٌ كانت تظهر في الإسلام السو( 

وروی أبو داود وصححه الشيخ الآلباني من حديث عمر بن الخطاب 4ه 
آنه قال: ( لما نزل تحريم الخمر؛ قال عمر: الله بين لنا في الخمر بيانا شفاء؛ 


e 


فنزلتِ الآية التي في البقرة: ¥[ # سكوك نامر امير فلفه مانم 


ڪڪ ت 


ےہ وو رر 1 وي 


کر ومع لاس ونما بر من دہ ما ولوك ماداز فل المعو 
کد کین آنه کی کیت کک م کرو ن 0 البقرة:۹٠۲.‏ 

قال: فدعي عمر؛ فقرئت عليه؛ قال: الله بن لنا في الخمر بيانا شفاء 

فنزلتِ الآية التي في التساء: لإ يتاج اأري منوا لا روا الصسكوة وأنشر 


سکری حى تحلموا مادقو ت 4 النساء:٠٠؛.‏ فکان مناوي رسول الله 8 إذا أقيمتِ 
الصلاة ينادی: ألا لا يقربنٌ الضلاة سكران فدعى عمر فقرئت عليه؛ فقال 
الله بين لنا في الخمر بيانا شفاء؛ فنزلت هذ الآية: ‏ إنَّمابرٍيدالشَيطن أن 
لھ ہے رے صو ھ< ے ےم م کے ٥رہ‏ ے مہ , ٥ری‏ رور ےر و راہ ے کے ع ی 3 
يوفع يبتكم العدوة واليخضاء قي افر والميسر ويصد عن در أله وعنِ اص ههل آنم 
وو ے »0 
نهو ا)4 الائدة:۱٩.‏ قال عمر: انتهینا) . 

ومن الدعاء بالمعنى الذي دل عليه اسم الله المبين قول الله تعالى: 3 ربا 
(۱) البخاري في الطلاق» باب قول النبي آلو كنت راجا بغير بينة .)٠٠٠٤( ۲٠۳۲ /٩‏ 
() بو داود ني كتاب الأشربة. باب في تحریم الخمر ۳/ ۳۲٣‏ (۳۹۷۰). 


صل 
علد رص ا ا 
2 


لواب للم الح البقرة:١۲٠.‏ فالمسلم يدعو با شاء ما يناسب اسم الله 
المبين؛ لاسي) إن كان مظلوما ولا جد دليلا لراءته أو كان عاجزا عن بيان 
حجته؛ فدعاء المسألة أن يذكر الاسم في دعائه يتقرب به إلى ربه طلبا لحاجته 
كقوله: اللهم نت الحق المبين فرج كربي وارفع الظلم عني. 

ومن دعاء ابن الجوزي: (لا اله إلا الله توحيدا يباين عقائد المشركين؛ لا 
اله إلا الله تنزا يناقض دعاوى المبطلين؛ لا اله إلا الله إقرارا با أنكرته عقول 
الجحاحدين؛ لا اله إلا الله إيقانا لا يشوبه تردد الشاكين؛ لا اله إلا الله الملك 
الحق المبين) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم يظهر على اعتقاد العبد وسلوكه؛ ويتجلى ذلك في مجاهدته 
لنفسه؛ لیبقی بادیا بسمت الإیمان؛ وأخلاق القرآن؛ كا آنه يصدع بالحق؛ ولا 
خاف من جائر ولا سلطان؛ لأن غر الله یا کان؛ بقاؤه بإبقاء الله وقدرته؛ 
وقد ذم الله آهل الكتاب الذين باعوا دينهم ونبذوه وراء ظهورهم؛ وکتموا 


0 2 ت 2 Sole‏ ےم ر ص ے ر بار و 
الحق؛ وخانواالعهد فقال كك: ول خد الله مكلى ادن وتوا الكتب ية 
ےی دو ہو ے۸ و عار .ا 2 گا وع ے ےے ٍ 
للناس ولا ت کتموندر فنبدوه وراء ظُهورهم واشتروا پو تمنا قلیلا فیٹس ما 


مش رورت ا)4 آل عمران:۱۸۷. 
وروى البيهقى بسنده أن الأوزاعى قال: دخلت على الخليفة المنصور فقال 
لى: ما الذى بطا بك عنی؟ قلت: يا مير المؤمنين وما الذی تريده منى؟ فقال: 


(۱) التذكرة في الوعظ لابن الجوزي ص ٤١‏ . 


۹v‏ ا 


الاقتباس منك؛ قلت: انظر ماذا تقول؟ فإن مكحولا حدثني عن عطية بن 
بشبر 4# أن رسول الله 8 قال: (من بلغه عن الله نصيحة في دينه فهى رحمة 
من الله سيقت إليه فإن قبلها من الله بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه؛ 


ليزداد إث| وليزداد عليه غضبا؛ وإن بلغه شيء من الحق فرضي فله الرضا وإن 
سخط فله السخط؛ ومن كرهه فقد كره الله لأن الله هو الحق المبين) ”. 


قال: فلا تجهلن؛ قال: وكيف آجهل؟ قال: تسمع ولا تعمل با تسمع؛ 
قال الأوزاعي: فسل على الربيع السيف وقال: تقول لأمير المؤمنين هذا؛ 
فانتهره المنصور وقال: أمسك؛ ثم واصل فقال: إنك قد أصبحت من هذه 
الخلافة بالذي أصبحت به؛ والله سائلك عن صغيرها وكبيرها وفتيلها 
ونقيرها؛ ولقد حدثني عروة بن رويم 4# آن رسول الله 8 قال: (ما من راع 
يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الحنة) ". 


فحقيق على الوالي أن يكون لرعيته ناظرا؛ وبالقسط قائا؛ ولا استطاع من 
عوراتمم ساترا. 

وقال الإمام الشافعي: ما ناظرت أحدا وأحببت أن خخطى؛ بل أن يوفق 
ویسدد ویعان؛ ویکون عليه من الله رعاية وحفظ؛ وما كلمت أحدا قط؛ وآنا 


(۱) القريب من هذا الحديث ما رواه الحاكم وصححه الألباني من حديث عياض بن غنم أنه قال شام 
بن حکیم لم تسمع يا هشام رسول الله 8# إذ يقول: (من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلياًخذ بيده 
فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه) المستدرك ۳/ ۳۲۹ (۹٦٥)ء‏ وانظر 
تحقيق الألباني في ظلال ال حنة ني تخريج السنة لابن أي عاصم .)٠٠۹۸(‏ 

(۲) الحديث كا ذكر الشيخ الألباني حسن صحيح ونصه: (ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)ء رواه الطبراني في الكبير /٠١‏ ۷ وابن الجعد في مسنده ص ۰٤٨۸‏ 
وانظر مسند الرویاني ۲/ ٩۳‏ (۸۸۳/)» وانظر حکم الألباني ني صحیح الترغیب والترهیب (۲۲۰۷). 
(۳) شعب الإیمان .)۷٤۰۹( ۲۹ /٦‏ 


أبالي أن يظهر الحق على لساني أو لسانه . 

أما من جهة التسمية بعبد المبين فلم أجد أحدا سمي به من السلف أو 
ا لخلف في جال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت نتيجة حر كات البحث على 
الإنترنت أظهرت اسم| واحدا فقط لرجل من الأردن. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه القوي على سبيل الإطلاق؛ مرادا به العلمية ودالا على 
كمال الوصفية في كثير من النصوص القرآئية. 
وقد ورد معرفا بالألف واللام مقترنا باسم الله العزيز في موضعين؛ قال 
تعالی: إن ری هو اوی لمر )4 مرد:>. وقال: الہ یف واوو 
ا وهو الو مزر ;© الىرى4: 
وورد منونا ني خسة مواضع منها قوله تعالی: چ ڪب آله لاغله 
کک الله م اه قوی عر ا 4 الجادلة: ۲٠‏ . وقوله کڭ: $ ماقد دروا اله 
e OLE IS‏ 
وني 


مسند الإمام أحمد وحسنه اللباني من حديث عائشة رضي الله عنها 


رر و 
ر 


(۱) حلية الأولياء /٩‏ ۱۸ء وفيض القدير شرح الجامع الصغیر ۳/ .٠١‏ 


٩‏ ا 


آنا قالت عن يوم الخندق: (وبعث الله كك الريح على المشر كين؛ فكفى الله 
كك المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيزا). 


م شرح الاسم وتفسير معناه. 

القوي في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالقوة؛ وقد قوي وتقوى فهو 
قوي؛ يقال قوّى الله ضعفك أي أبدلك مكان الضعف قوة؛ فالقوة نقيض 
الضعف والوهن والعجز وهي الاستعداد الذاتي والقدرة على الفعل؛ وعدم 
العجز عن القيام به. 

قال تعالى لموسى اكا عن الألواح: موو 4 الأعراف:٠٤٠ i.‏ 
خذها بقوّة ني دينك وحجتك؛ وقال ليحي اا :ی زا ڪب 
تمصا )4 مریم .٠۲:‏ أي بجد وعون من الله تعالى . 

والقوي سبحانه هو الموصوف بالقوة؛ وصاحب القدرة المطلقة؛ لا يغلبه 
غالب ولا یرد قضاءه راد؛ ولا یمنعه مانع؛ ولا يدفعه دافع؛ وهو القوي في 
بطشه القادر على إتقام فعله؛ له مطلق المشيئة والأمر في مملكته؛ والقوي 
سبحانه قوي في ذاته لا یعتریه ضعف آو قصور؛ قیوم لا یتأثر بوهن آو فتور؛ 
ینصر من نصره؛ ویخذل من خذله کا قال 5ڭ: 4 ولینص لنصریک آله من بر 
إت له قوی عر ا:۰۰ . 

والقوي سبحانه هو الذي كتب الغلبة لنفسه ورسله فقال: َب کا 


که قوی ر ل 4 المجادة:٠٠.‏ کا 


م ۴ 


ي 
رع 
وو 


5 


للبت آنا ورس یک آله 


.)۷( ٠٤١/١ انظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.۲۳۷ /٥ وکتاب العین‎ .۲۰٦ /٠١ لسان العرب‎ )۲( 


القدرة على الشيء الذي لا يستولي العجز في حال من 
المىوصوف بالقوة المطلقة. قال تعالى: 3# ماد 
عد ©4 الحج:٤۷.‏ 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله القوي يدل على ذات الله وعلى صفة القوة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدها بالتضمن. 
قال تعالی: إا 2 هو الرراف ذوال َو مين )4 الذاريات:۸٠.‏ وقال 
کڪ روا فی دض حيرا کاو اماما وروا 
کہ ا لی لھم ھی آشد ینم نوہ ردا کاک وتا( هھ نصلت ٠۰:‏ . 
تعالی : چو ولور ی الد ظلم و الد رو نالعاب أن ألقَوة له ميا أن 
٠: a‏ . وقال تعالى: ‏ وَلَولاًإذدحَلّت جنك فلت ما 
اء ا کد فة لايا 4 الکهف:۹٠.‏ 
وعند البخاري من حديث أبي موسى 4 أن النبي # قال له: (يا عبد الله 
بن قيس قل: لا حول ولا قوّة إلا باله؛ فإتها كنز من كنوز الجحتة) .٠‏ 
واسم الله القوي يدل باللزوم على الحياة والقيومية والملك والصمدية 
والعظمة والأحدية والسمع والبصر والعلم والقدرة والحكمة والعزة؛ وغير 
ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله القوي دل على صفة من صفات الذات. 


(۱) تفسیر آسماء الله للزجاج ص٤ ٥‏ وجامع البیان /٠١‏ ۰۱۷ وشرح آسماء الله الحسنی ص‌۲۹۷. 
(۲) البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة .)٦٠۰۲١( ۲۳٤١/٩‏ 


1۰۱ ا 


ك 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد دعاء المسألة بالوصف الذي دل عليه اسم القوي في قول الله تعالى: 


چ وکو لدد خلت جنك فلت ما اء َه PWIRIEEE‏ رن ااال منک مالا 


عص کر 


وولدا ل فی ر أن يون حيرا نيك ورل علھا حسما من الما 


صح د صَوِيدارلا )4 الکمف :6/4 


2 رم 


05 


وکذلك قوله تعالی عن نبیه هود 58: 8 ودتقو م استغفرواري 
له رل الک ا کم مد رار وڪم فال وویم ولا وراښ رودت 
هرد :۰۲. 

وروی مسلم من حدیث مصعب بن سعد 4 عن آبیه آنه قال: جاء 
أعرابي إلى النبي 6# فقال: علمني کلاما آقوله؛ قال: (قل لا إله إلا الله وحده 
لا شریك له؛ الله آکبر کپیرا؛ والحمد لله کژیرا سبحان الله رب العالین لا حول 
ولا قوة إلا باله العزيز الحكيم قال: فهؤلاءِ لري فما لي؟ قال: قل الله اغفر 
لي وار مني واهني وارزقني)٠.‏ 

وروی أبو داود وصححه الألباني من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: 
(کان رسول الله 4# يقول في سجود القرآنِ بالليل يقول في السجدة يرارا: 
سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوټه) ”. 

وروى البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4 أن النبي 4 قال: (من 
تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ 


(۱) مسلم ني الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء .)۲۹۹٩( ۲۰۷۲ /٤‏ 
() آبو داود في الصلاة» باب ما يقول إذا سجد ۲/ ٠١‏ (١١١١)ء‏ مشكاة المصابيح .)٠٠٠١١(‏ 


lL 


وهو على کل شیءِ قدِیرٌ؛ الحمد لله؛ وسبحان اللّه؛ ولا إله إلا الله؛ والله آكبر؛ 
ولا حول ولا قوّة إلا باله؛ ثم قال: اللهم اغفر لي؛ أو دعا استجیب؛ فان 
توضاً وصلى قبلت صلاته) '. 


وعند أبي داود وحسنه الألباني من حديث آنس 4 أن رسول الله #5 قال: 
(من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوق غفِر له ما تقذّم من ذنه وما تأخر؛ ومن لپس ثوبا فقال: 
الحمد له الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوةٍ؛ غفِر له 
ما تقذّم ِن ذنبه وما تأخر) ”. 

ويمكن الدعاء بمقتضیى الاسم ک)| ورد عند أي داود وحسنه الشيخح 
الألباى من حديث عائشة رضي لله عنها في دعاء الاستسقاء: (اللهمُّ أنت الله 
لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء؛ أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا 
قوة وبلاغا إلى جين) . 

ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة أن يتعزز المؤمن بقوة الله فيصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة 
لائم وأن يسخر قوته ني طاعة الله وحبته؛ ويأخذ أحكام الكتاب بمنتهى 
عزمه واستطاعته وألا يظالم أحدا وکله الله برعایته؛ ون يعتبر بفعل الله 
وقدرته فیمن آهلکهم بعدله وحکمته. 

تال تعال: ب[ ارک ییا آلا یکرو کی کی عی اتل 26ا 


o22 . e 


(۱) البخاري في التهجد» باب فضل من تعار من اللیل فصل ۱/ ۳۸۷ .)١۱٠١۳(‏ 
(۲) آبو داود ني کتاب اللباس »)٤٠۰۲۳( ٤۲ /٤‏ صحيح الجامع .)٦٠۸١(‏ 
() آبو داود في الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاء ۱ )/) صحیح الجامع .)۲۳٠١(‏ 


1۰۳ ا 


سدم وة وما کات اڈ لیھج رین کی ونی الوت وکا یا لر قات مایا 
{O‏ فاطر:٤٤.‏ 

وعند مسلم من حديث آي هريرة 4# آن رسول الله 8 قال: (المؤين 
القوي خير وأحبَ إلى الله يِن المؤمِن الضعيف؛ وني كل خير؛ احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز؛ ون أآصابك شيءَ؛ فلا تقل: لو آي فعلت کان 
کذا وکذا ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإِنٌ لو تفتح عمل الشيطان)”. 

وعند النسائي ر صححه الشيخ الألباني من حديث أي عقرب ب أنه 
قال: سألت رسول الله 8# عن الصوم فقال: (صم يوما مِن الشهر؛ قلت: يا 
رسول الله زدني؛ زدني ني آجدني قوبًا؛ فسکت رسول الله 8# حتی ظننت أنه 
لردني قال: صم ثلاثة ايام ِن کل شهر)”. 

وروی ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 
ب أنه قال: (جمعت القرآن فقرآته كله ني ليلو فقال رسول الله 4 : إني أخشى 
أن يطول عليك الزمان وآن تمل فاقرآه في شهر؛ فقلت دعني آستمتع مِن قوتي 
وشباي؛ قال: فاقرآه في عشرة؛ قلت: دعني آستمتع مِن قوتي وشبابي؛ قال 
فاقرآه في سبع؛ قلت: دعني آستمتع مِن قوتي وشبابي فابى)”. 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث جابر كه أن النبي 4# قال: 
(كيف يقدّس الله أَمّة لا يؤخذ لضعيفهم مِن شدِيإِهم) *. 


.)۲٦٦۳( ۲٠٠۲ /٤ مسلم في القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز‎ )١( 

(۲) النسائي في الصيام ۲ ۲۷۰ ) الآدب المفرد .)۷۳١(‏ 

(۳) ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنةء باب ني کم یستحب بختم القرآن .)١١٤١( ٤۲۸/۱‏ 

)٤(‏ ابن ماجة في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۲/ »)٠١٠١( ۱١۲۹‏ وانظر تصحيح 
الشيخ الألباني في ظلال الحنة في تخريج السنة .)٥۸۲(‏ 


ومن جهة التسمية بإضافة التعبد للاسم فقد تسمى به الفقيه أبو محمد 


عبد القوي بن عزون بن داوود بن عزون بن الليث بن منصور الأنصاري 
(ت:٠٤٠ه؛‏ المصري المولد والدار؛ المقرئ الشافعي؛ قرا القرآن الكريم 
بالقراءات علي الشيخ بي الجود غياث بن فارس اللخمي وتفقه على مذهب 
الإمام الشافعي ”. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

سمى الله نفسه المتين على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على كال 
الوصفية في آية واحدة من القرآن؛ فقد ورد معرفا بالألف واللام في قوله 
تعال: إن انه هو الرزای {OR AEE‏ الذاريات:۸٥.‏ 

وني سنن آبى داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود ظ4 
أنه قال: (أقرأني رسول الله 6#: إني آنا الرَرّاق ذو القوّة المتين)”. 
۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المتين في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالمتانة؛ والمتين هو الشىء الثابت في 
قوته الشدید في عزمه وتماسکه؛ والواسع في کاله a ls‏ 
أي قوي مع صلابة واشتداد؛ ويلحق بمعنى المتون الثبات والامتداد؛ فيكون 
المتين بمعنى الواسع. قال ابن منظور: (المتن من كل شيء ما صلب ظهره 


(۱) تکملة إکمال الإکال ص٥٠.‏ 
(۲) آبو داود ني آول کتاب الحروف ۳٣ /٤‏ (۳۹۹۳)» صحیح أب داود ۲/ ۷۵۵ (۳۳۷۷). 


ا ما ا 


والمجمع متون) . 


والمتين سبحانه هو القوي ني ذاته الشديد الواسع الكبير المحيط؛ فلا 
تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته؛ فالمتين هو القوي الشديد المتناهي في القوة 
والقدرة؛ الذي لا تتناقص قوته ولا تضعف قدرته؛ والذي لا يلحقه في آفعاله 
مشقة ولا كلفة ولا تعب ”. 


قال تعالی: {ORAS SEE:‏ الذاریات:۰۸ . فالله كك من 
حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي؛ ومن حيث إنه شديد القوة مين ". 

وقال تعالی: چ امل فم کدی من )لنم :۰ . الکید على إطلاقه هو 
التدببر في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو المعاقبة والجزاء؛ وقد يكون 
عيبا مذموما إذا كان بالسوء في الابتداء؛ وقد يكون حمودا مرغوبا إذا كان 
مقابلا لكيد الكافرين والسفهاء؛ فإذا كان الكيد عند الإطلاق كالا في 
موضع ونقصا في آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تخصیص. 

قال تعالی: کد ودا ۱١ / ٠١:قراطلا 4 EIKO)‏ . وقال 
سبحانه: 3 وَأ لهم لک کدی من © الأعراف :۱۸۳ “. فوصف الله 
کیده للکافرین بأنه کید شدید قوي متین؛ لا یمکن لأحد منهم رده آو صده؛ 


(۱) لسان العرب ۱۳/ ۳۹۸. 

(۲) السابق ۱۳/ ۳۹۹. 

(۳) السابق ۱۳/ ۰۳۹۹ تفسیر آسماء الله للزجاج ص٥٩٥‏ وشرح آسماء الله ا لحسنی للرازي ص۲۹۸. 
() انظر هذا المعنى في المواضع الآتية: الحقيقة والمجاز لابن تيمية ٤١١ / ٠١‏ وانظر له أيضا: الرسالة 
التدمرية ص٤١‏ والمحلى لابن حزم ٠٤ /١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم ۲٠۸/۳‏ وحز الغلاصم في 
إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر لابن حيدرة۲/ ۳۹. 


والله كك غالب على آمره؛ كتب الغابة لنفسه ورسله وحزبه. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة المتانة والشدة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. ولم يذكر الوصف 
بنصه في القرآن والسنة وإنا ذكر بالمعنی؛ قال تعالى: وكدلك أذ ركذا 
أَحَد ألْقَرّى وهی ظم ةلد اَذه {O‏ هود:۱۰۲. 

وقال تعال: وشم مجکرلوت ف آلو وشو سرد حال © & رد۲ . 
وقال: الہ لی ماف الوت ومان الأرض یری من 
داپ سيد 0 إبراهیم:۲. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والقدرة والقوة؛ والعزة 
والعظمة وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله المتين دل على صفة من 
صفات الذات. 
ه٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ا لمتين سبحانه هو القوي الشديد القدير المحيط المتناهي في القوة والقدرة؛ 
ولم يرد دعاء المسألة بالاسم أو الوصف؛ ولكن ورد الدعاء بالمعنى الذي دل 
عليه 2 کا ورد في قوله تعالی: ‏ وات موی ربا تك ٤ا‏ ووت 
وملام زيه ومول ف آليوةالديا را لوأ عن سيلك ربا الوس ع أمولهة 
د بهت 5اا وأألعدَا بآلا (O4‏ يونس :۸۸. 


وقوله عن موسی ك آیضا: ٭‡ قال ري اشح لی صذری ل )ور می 


سل 6 


1۰0۷ ا 


ك 


ئ%\$ < کک ٤‏ وک /ے ؟ دای > 
EA‏ ن س 
یال .5 گس 0 9 :کک 


CEEOL MELO EOE 
.۳٦/۲۰:هط‎ OR TIOFEOD 

ودعاء المسألة باسم الله المتين يدعو به كل مؤمن ضعيف أو مهزوم أو 
مقهور آو مظلوم آن یعینه الله ویقویه؛ ویمنحه ویعطیه؛ وآن یفرغ عليه صبرا؛ 
ویخرجه من کل بلاء شدید وقع فیه. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث شداد بن وس 4 
أنه قال: (کان رسول الله که يعلّمنا أن نقول: الهم إن أسألك الثبات في 
الأمر وأسآلك عزيمة الزْشد؛ وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك؛ 
وأسألك لسانا صادقا؛ وقلبا سليما؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ وأسآلك من 
خير ما تعلم وأستغفرك يا تعلم؛ إِك نت علام الغيوب)”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله المتين هو ثبات المؤمن على إيمانه وعقيدته؛ ويقينه أن 
توحيد العبودية لله هو سبيل سعادته؛ فلا يجيد أبدا عن توجيه النبي 4 
وسنته؛ مها تعددت به أنواع البلاء؛ ومها تقلبت أحواله بين السراء 
والضراء. 

روی مسلم من حديث صهيب الرومي 4 آن رسول الله 45 قال: (عجبا 
لأمر المؤمن؛ إِنّ أمره كله خبرٌ؛ وليس ذاك لأحدِ إلا للمؤمِن؛ إن أصابته سراء 
شکر فکان خبرا له؛ وإِن آصابته ضزاء صبر؛ فکان خیرا له) ”. 


(۱) الترمذي في الدعوات »)۳٤١۷( ٤۷١ /١‏ السلسلة الصحيحة (۳۲۲۸). 
(۲) مسلم في الزهد والرقاتق» باب المؤمن آمره کله خیر٤/‏ ۲۲۹۵ (۲۹۹۹). 


ومن ثم فان المسلم الذي وحد الله َك في اسمه المتين قوي العزيمة في 
الأخذ بالأحكام ذو نظرة حكيمة في قضايا الإسلام. 


وقد أمر الله موسى اك وقومه أن يأخذوا وحيه بعزيمة وقوة فقال كك: 

< کے ع 0 2 م ۹ ر rG‏ ۹ 
$ ادنا میکقکہ ورقعتا فوقکم آلطور خُدوا ما ٤اتینک‏ مواد EAS‏ 
ر ے2 a2‏ ب ء۶ 8 
لم نَمو © البفر::٠٠‏ . فأولى بالمسلمين الصادقين أن يتمسكوا بحبل 
الله المتين؛ وآن يتبعوا نهج الصحابة والتابعين وأن يفخروا به بين الأمم 
اجمعين؛ ولا عليهم من دعاوي المنحلين المتحررين الذين لا يرغبون ني طاعة 
أو دین؛ ويصفون المتمسكين بسنة خمد 6 بالرجعيین أو الظلاميين 
المتخلفين؛ فقد أخبرنا نبينا عنهم وحذرنا منهم. 

روی الإمام مسلم من حديث أي هريرة له أن رسول الله 6 قال: 
(بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الزجل مؤينا ويميي كافرا؛ 
أو يمي مؤمنا ويصبح کافرا؛ بيع دينه بعرض من الدّنيا) ”. 

وني رواية الترمذي من حديث آنس 4 مرفوعا: (تكون بين يدي الساعة 
ك ٣‏ چ س ۰ ۰ 
فتن كقطع الليل المظلم؛ يصبح الزجل فيها مؤمنا ويميي كاإرا؛ ويميي 
مؤينا ويصبح کافرا؛ يبع آقوامٌ دينهم بعرض من الدنيا) ”. 

وروى الترمذي وصححه الشيخ الالباني من حديث العرباض بن سارية 

۶ ل فل » ۴ ۶ +اس ۰ ۹ 
که آن رسول الله 6 قال: (وإيّاكم وحدثات الأمور فإنا ضلالة؛ فمن آدرك 
ذلك ينكم؛ فعليه بستتي وستة الخلفاء الراشدِين المهدِيين عضوا عليها 


(۱) مسلم في الإيمانء باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن۱/ .)١١۸( ۱٠١‏ 
(۲) الترمذي في الفتن» باب ما جاء ستکون فتن ٤۸۸ / ٤‏ (۲۱۹۷)» صحیح الجامع (۲۹۹۳). 


۱1۰۹ ا 


بالنواجذ) ۳ 
وينبغي على المسلم مع متانته في الدين أن يكون حكيم| حليم| لينا وسطا في 
دعوته للآخرین؛ فدین الله دین متین سیبقی بإذنه تعالی إلى يوم الدين. 


روی أحمد وحسنه الألباني من حدیث انس 4 أن رسول الله ## قال: 
(إِنْ هذا الذين مين فأوغلوا فيو برفق) ". 

أما من جهة التسمية بعبد المتين فلم أجد أحدا سمي به من السلف أو 
ا لخلف في جال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت نتيجة حر كات البحث على 
الإنترنت أظهرت اسا واحدا فقط لأستاذ جامعي مصري. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله الحي تحققت فيه شروط الإحصاء؛ فقد ورد مطلقا يفيد الماح 
والثناء على الله بنفسه؛ معرفا بالألف واللام مرادا به العلمية ومحمولا عليه 


یالزِی 


ت 


لمعنى مسندا إليه ودالا على كمال الوصفية. قال تعالى: ‏ ووڪرَطلا 


ا 5 le‏ رھ« ص ص ت ےر دد ر ر 
لايموتٌ چ الفرتان:۰۸. وقال 5ڭ: ‡ هو اللا که لاهو ادعوم لصت 
ا غه م ےے ص ی کے 
الد ت ا مدره رب الاين 0 غافر ٦٥:‏ . 

ول يقترن الحي في القرآن الكريم إلا باسمه القيوم؛ لن جميع الأسماء 
(۱) الترمذي ني العل باب ما جاء في الأخذ بالسنة »)۲۹۷١( > ٤ /١‏ السلسلة الصحيحة .)۲۷۳١(‏ 
(۲) أحمد ني المسند ۳/ »)۱۳۰۷۶٤( ٠۹۸‏ صحیح الجامع .)۲۲٤١(‏ 


الحسنی تدل عليه) باللزوم؛ قال تعالى: ‏ آله كّإله إلا هوا 


وړو رای بء وو 


تأخذه ,تة ولا دوم البقرة:١٠٠٠.‏ 


وعند مسلم من حديث أب 4 أن رسول الله 4 سأله: (يا أبا المنذِر؛ 
آندری آي آيةٍ ِن كتاب الله معك آعظم؟ قال: قلت الله ورسوله آعلم؛ قال: يا 
أبا ا منذِر آتدري آي آي ِن كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: الله لا إله إلا هو 
ا لحي القيّوم قال: فضرب في صدري؛ وقال: والله ليهنك العلم آبا المنذر)”. 

وعند أي داود وحسنه الألباني من حديث آسماء بنت يزيد رضي الله 
أن النبي 8# قال: (اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : ل ورکھ رک کرلک 
الواحم نالوم( البترة:۳٠١؛‏ وفانحة آل عمران: ات )۲ 
اقيم )4ل عمران: | (7. 

۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 

ا لحي في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالحياة؛ فعله حي يحي حياة؛ قال 
الله تعالی: چو و یحی من کک عن بیتتر الأنفال:٠٠؛.‏ 

والح من كل شيء نقيض الميت؛ والحمع أحياء؛ والحي يطلق أيضا على 
كل متكلم ناطق؛ والح من النبات ما كان آخضرا طريا بہتز؛ والحيّ هو 
الواحد من آحياءِ العرب؛ يقع على بني آب كثروا آم قلوا وعلى شعب يجمع 
القبائل؛ والحي أيضا البطن من بطون العرب ” 


(۱) مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .)۸٠١( ٠٥٦ /١‏ 
(۲) آبو داود ني الصلاة» باب الدعاء ۲/ ۸۰ )۱٤۹٩(‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترغیب .)١١٤۲(‏ 
(۳) انظر لسان العرب ۲٠١/٠١‏ والمغردات ص ۲۹۹ والنهاية في غريب الحديث ٤۷١ /١‏ . 


1۱1۱ ا 


والحي 5ك هو الدائم في وجوده الباقي حيا بذاته على الدوام زلا وأبدا؛ لا 
تأخذه سنة ولا نوم؛ وهذا الوصف ليس لسواه؛ فأي طاغوت عبد من دون 
الله إن كان حيا فحياته تغالبها الغفلة والسنات؛ وإن قاومها وأراد البقاء عددا 
من الساعات فإن النوم يراوده ويأتيه؛ فضلا عن كون اموت يوافيه؛ فلا ينفرد 
بكمال الحياة ودوامها باللزوم إلا لحي القيوم ”. 

قال ابن جرير الطبري: (وأما قوله الحى فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة 
والبقاء؛ الذي لا آرت ف عدرل ار له مك إا كان كل ماسر فاه ولذ 
کان حیا فلحیاته اول خحدود؛ وآخر مأمود؛ ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي 
بانقضاء غایتها) ”. 

والحي سبحانه هو المتصف بالحياة كوصف ذات لله لا يتعلق بمشيئته؛ 
وإن تعلق ہا فالإحیاء وصف فعله؛ ولا کان کل ما سوی الله حياته قائمة 
على إحياء اللّه؛ وإحياؤه يدل بالضرورة على وصف الحياة؛ على اعتبار أن 
ا لحياة الذاتية لله هى الحياة الحقيقية وكل من سواه يفنى أو قابل للفناء بمشيئة 
الله؛ فان اسم الله ا دال على الوصفين معا؛ الحياة كوصف ذات والإحياء 
کوصف فعل. 

ومن هنا كانت دعوة الموحدين إلى الاعتماد على الله كاك لأنه ا لحي الذي لا 
یموت ک) قال: چ ور ڪز يالى لد يموت الفرقان:۸٥.‏ 

والله تعالى من آسمائه المقيدة المحي فلم يرد في القرآن والسنة إلا مضافا كا 
ني قوله: دلت می الو ووک ن وريد ))4 ارم .٠‏ 
(۱) جامع البیان ۳/ ه بتصرف. 
(۲) السابق ۳/ »٤‏ واشتقاق أسماء الله ص ٠٠١‏ . 


فا لمحي اسم مقيد يدل على صفة الحياة باللزوم والإحياء بالتضمن والله 
كك هو الحي الذي يحي ويميت؛ إن تعلق وصف الحياة با لمشيئة كان الإحياء 
زص لا وان ا تعلق بها كانت الحياة وصف ذاته .٠‏ 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الجي يدل على ذات الله وعلى الحياة كوصف ذات والإحياء 
كوصف فعل بالمطابقة؛ ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن أما دلالته على الحياة كوصف ذات فقد تضمنها الاسم. 


eS 
موتا قا سڪ مد مبتکہ د ۾ ثم کک‎ ‌ٍ a بت الله و‎ KC 


رت )د وقال سپیحانه E t4 al‏ 
اموق وريم ءَاييِدِء آ لَك عقون © 4 البقرة:۷۲ . . واسم الله ا ل 
باللزوم على الوجود والبقاء والغنى بالنفس وغير ذلك من أوصاف الكمال. 

وتجدر الإشارة إلى أن حيع الأسماء الحسنى تدل باللزوم على صفة الحياة 
ما عدا اسم الله الحي فإنه يدل عليها بالتضمن؛ ولولا صفة الحياة ما كملت 
بقية أسمائه وصفاته وأفعاله؛ فجميع أساء الله تدل على صفة الحياة التي 
تضمنها اسمه الحي؛ وهذه قضية عقلية نقلية كا تقدم وشرحناها عند 
الحديث عن اسم الله الأعظم؛ وما يدل عليه اقتران الأسماء من آنواع الكمال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى: لإ هوالت لاإكة لاهو 


ك 


ھ2 


2د ‌ ےر کو2 س غاص چےے ص ی کر 
ادغ ولص یت لآ لیے آل درو رب العیین )که غافر:٥٠.‏ 


م 


وعند أي داود وصححه الألباني عن يسار بن زيد عن آبيه 4 آنه سمع 
الي 8# يقول: (من قال: أستغفر الله الي لا إله إلا هو الحيٌ القيّوم وأتوب 
إليه؛ غفر له وإن كان فر من الزحف)”. 

وعند مسلم من حدیث ابن عباس # آن رسول الله #۶ کان يقول: 
(اللهم لك آسلمت وبك آمنت؛ وعليك توگلت؛ وإليك آنبت؛ وبك 
خاصمت؛ الله ي أعوذ برك لا إله إِلاً أنت أن تضاني؛ نت الحي الذِي 
لا يموت وال جن والإنس يموتون) ". 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث أنس 4 قال: (كنت مع 
رسول الله 4 جالسا ور جل قائِمٌ صل فلا ركع وسجد وتشهّد دعا فقال في 
دعائه: الهم ا أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنت اتان بيع السمواتِ 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيّوم إني أسألك؛ فقال التي 4 
لأصحابو: تدرون با دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: والذِي نفيي بيو 
لقد دعا الله باسوه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سيّل به أعطى) ”. 

وقد ثبت من حدیث انس أيضا أنه قال: (كان النبي 6 إذا كربه أمرْ؛ 
وني رواية آخرى إذا حزبه آمر قال: يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث) . 


ت 


وقد ورد الدعاء بالوصف في قوله تعالى عن إبراهيم =#: # وَذمالً 


(۱) أبو داود ني الصلاةء باب في الاستغفار ۲/ »)٠١١۷( ۸٠‏ صحيح الترغيب والترهيب .)١١۲۲(‏ 
(5) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل ۲۰۸٩ /٤‏ (۲۷۱۷). 

(0) النسائي في السهو» باب الدعاء بعد الذکر ۲/ ٠۲‏ (١٠١٠)ء‏ مشكاة المصابیح (۲۲۹۰). 

.)٤۷۷۷( صحيح الجامع‎ »)۳٠۲٤( ٥۳۹ /٩ الترمذي ني الدعوات» باب يا حي یا قیوم‎ )٤( 


lL 


8 NR ارو‎ 
OAD) 


ےرود رد وو 


هم رب آرن كيف تكي ألموق .. الآية 4 البقرة:٠٠٠.‏ 


وروی ابن ماجة وصححه الألباني من حديث جابر 4# أن رسول الله ج4 
قال: (يا جابر؛ آلا أخبرك ما قال الله كك لأبيك؟ قلت: بلى؛ قال: ما کلم الله 
أحدا إلا ِن وراءِ ججاب؛ وكلم أباك کفاحا فقال: يا عبدي؛ تمن علي 
أعطك؛ قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية؛ قال: إن سبق مني نيم إليها لا 
يرجعون؛ قال: يا رب فأبِغ من ورائي) . 

وعند مسلم من حديث آنس بن مالك 4 آن رسول الله 8 قال: (لا 
يتمتينّ أحدكم اموت لِضرٌ نزل بو؛ فإن كان لا بذ متمتيا فليقل: الله أحيني 
ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرالي) ”. 

وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة ظ4 قال: صلى 
رسول الله 8 على جنازة فقال: (اللهمٌ اغفر لينا وميينا وصغيرنا وكبيرنا؛ 
وذکرنا وأنثانا؛ وشاهيٍنا وغائبنا؛ الهم من أحيبته منا فأحيهِ على الإيمان؛ 
ومن توفيته متا فتوفه على الإسلام؛ الله لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم في اعتقاد العبد وسلوكه ن يوجه حیاته على آنه في دار ابتلاء 
سيعقبها سوال وجزاء؛ وأن الملك لله في البدء عند إنشاء الخلق فلم يكن من 
الإحياء سواه وكذلك في المنتهى عند زوال الأرض لأن البقاء لله كك؛ 
فالموحد لا ينسب الملك لغبره إلا على سبيل الأمانة والابتلاء؛ ويستعين بربه 


(۱) ابن ماجة» باب فيم| أنكرت الجهمية ۸/۱ (۱۹۰)» صحيح الجامع .)۷۹۰٥(‏ 
(۲) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة. باب تمني كراهة المت لضر نزل به /٤‏ ۲۰۹۶۲ (۲۹۸۰). 
() آبو داود في ال جنائز» باب الدعاء للمیت ۳/ ۲۱۱ (٠١۳۲)ء‏ مشكاة المصابيح .)٠١۷١(‏ 


L 11° ا_‎ 


فى السراء والضراء؛ ولا يشرك به فى الدعاء أو المحبة والخوف والرجاء؛ لأن 
الدعاء يستلزم إثبات الحياة؛ والحياة أصل لوصف العلم والغنى والقدرة 
والسمع والبصر والقوة والمشيئة والعزة والعظمة؛ وغير ذلك مما هو لازم 
لإجابة الدعاء. 


لله 
و 


عار 


ہے ورو sgl‏ 


ك : چ والزیت يدعو من دون لته لا عقون شیا وهم لفوت ا آمو 
لی اوومایشغ روک ایا عشرے () لسل :۰۲۱/۲۰ 

ومن دعاء العبادة عدم الاعتداء على حق الله في الإماتة والإحياء؛ وذلك 
بتعظيم النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ فالاعتداء على شخص اعتداء 
على سائر الجنس. 

قال الله ك بعد ذكره لأول نفس قتلت: 


وقد نفى الله ذلك عن الأنداد جيعها؛ لأا أموات غبر أحياء فقال ١‏ 
$< 
ی 


MEL O< RR IS FC E of KIA LIK re 


E 


۲ :ةدئاGلا‎ 


GG 


فا وع له عه و لته اعد اعد ابا عطیا © النساء:۹۳. 

ومن أعظم الحرم أن يقتل المسلم نفسه يئسا من الحياة؛ وقد علم ن المنفرد 
بالإحياء والإماتة هو الله؛ بل قد مى النبي 6# عن جرد تمني الموت؛ فكيف 
بعظم الإثم في الانتحار. 

وعند البخاري من حديث آنس # آن رسول الله & قال: (لا يمين 


أحدٌ نكم اموت لضرٌ نزل به؛ فإن كان لا بذ متمتيا للموتِ فليقل: الله 


SL E E AS O “‏ کک 
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آحینی ما كانت الحياة خبرا لى؛ وتوفنى إذا كانت الوفاة خبرالى) ". 


وروی البخاري آيضا من حدیث قيس 4 آنه قال: (أتيت خبًابا 4 وقد 
اکتوی سبعا في بطنِه فسوعته بقول: لولا أن التبي 4 انا أن ندعو بالمىتِ 
لدعوت به) ". 

وعند البخاري من حديث آبي هريرة 4 أن النبي ## قال: (من ترڌى مِن 
جبل فقتل نفسه؛ فهو ني نار جهنم یتردّی فيو خالدا خلدا فيها آبدا؛ ومن 
تحسي سا فقتل نفسه فسمّه في يِه یتحسّاه في نار جهنم خالدا خلدا فیها آبدا؛ 
ومن قتل نفسه بحدِيدة فحدِيدته في يِه يجا ها في بطنه ي نار جهتم خالدا 
خلدا فیها آبدا)". 


ومن تسمی عبد الحي؛ ابو جي عبد ا جي بن سويد؛ روى عن آي هشام 
الرفاعى؛ وروى عنه ابن ماجة °. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم مقترنا باسم الله اجى كا في الآيات السابقة؛ وأيضا في قوله 


() البخاري في الدعوات» باب الدعاء با موت والحياة / ۲۳۴۳۷ .)٥۹۹۰(‏ 
(۲) الموضع السابق حدیث رقم .)٥۹۸٩۹(‏ 

(۳) البخاری في الطب» باب شرب السم والدواء به / ۲۱۷۹ .)١٤٤١(‏ 
)٤(‏ تهذيب التهذيب .٠٠٠ /٠١‏ 


تعالی: $ # وعتت الوح لی ايوم وقَدّحَاڪ من حمل لما {4W‏ ا 

وتقدم أيضا حدیث انس ک4 آنه کان مع رسول الله 64 جالسا و 
يصلي ثم دعا: (اللهمَ إبي أسألك بأنّ لك الحمد؛ لا إله إلا أنت المتان؛ بيع 
السّماواتِ والأرض؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيّوم؛ فقال النبىّ 6#: لقد 
دعا الله باسوه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإٍذا سيل بو أعطى) . 

وقد اعتر ف العلماء القائم والقيم والقيام من الأسماء الحسنى”. 
وليست كذلك لأنها وردت مضافة مقيدة؛ وورد الإطلاق ني القيام فقط لكن 
في قراءة شاذة عن عمر بن الخطاب له 7. 
. شرح الاسم وتفسیر معناه. 

القيوم في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعله قام يقوم قوما وقياما؛ ويأتي الفعل 
على معنيين؛ الأول القيام بالذات والبقاء على الوصف؛ والثاني إقامة الغير 
والإبقاء عليه لأن غبره مفتقر إليه؛ فالأول على اعتبار صفة الذات؛ والثاني 
على اعتبار صفة الفعل. 

وعلى هذين المعنيين دارت عبارات اللغويين؛ فالقيوم هو القائم بنفسه 
مطلقا لا بغيره الباقي آزلا وأيدا؛ أو القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العام 
بجميع أحواله؛ فهو القائم بأمور خلقه في إنشائهم؛ وتولي آرزاقهم؛ وتحديد 


(۱) أبو داود ني كتاب الصلاةء باب الدعاء ۲/ (۱٤۹٩(۹‏ صحیح آبي داود ۱/ ۲۷۹ (۱۳۲۹). 
() القائم ذكره ابن ماجة في رواية عبد الملك الصنعاني» كتاب الدعاء» باب أسماء اللّه» ۲/ ٠١٠۹۹‏ 
(۳۸۱) والزجاج في اشتقاق أسماء الله ص٦۲٠‏ وابن حجر في تلخيص الحبیر ۱۷٤ /٤‏ أما القيام 
فقد ذكره ابن منده وابن العربي» وأما القيم فذكره ابن العربي» انظر أسماء الله للغصن ص .٠٠١‏ 

(۳) البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة نوح /٤‏ ۱۸۷۲ . 


آجاهم وآعمالمم؛ وهو العليم بمستقرهم ومستودعهم؛ وهو الذي يقوم به 
کل موجود؛ حتی لا يتصور وجود شيء؛ ولا دوام وجوده الا بقیومیته 
وإقامته له . 


والقيوم سبحانه هو القائم بنفسه الذي بلغ مطلق الكمال في وصفه؛ والباقي 
بکاله ووصفه على الدوام دون تغییر أو تأثیر؛ فقد یکون الحي سمیعا لکن یتأثر 
سمعه مع مرور الوقت؛ فيفتقر إلى وسيلة إضافية للسماع؛ يضع سباعة أو آلة 
یستعین بها لإکمال سمعه؛ فیلزم لاتصافه بکمال السمع آن يکون قيوما في 
سمعه؛ له البقاء والكمال فيه على الدوام؛ وقد یکون الجي بصیرا لکن بصره 
يتأثر مع مرور الوقت فيفتقر إلى وسيلة إضافية للإبصار؛ فيضع زجاجة أو 
نظارة يستعين بها؛ فيلزم لاتصافه بكمال البصر والإبصار أن يكون قيوما في 
بصره له البقاء والكمال فيه على الدوام؛ والحي قد يكون متصفا بالصفات لكنه 
يتأثر بالغفلة والسنات؛ فتناثر صفاته وتضمحل وریا ينام آو يموت فتزول 
وتنعدم؛ فلو کان قائ دائ] لکملت حیاته وبقیت صفاته. 

ولذلك قال الله تعال: چ ا کک که اک هو آلی القیوم کتأحذ مته وک 
وم 4 البقرة:٠٠٠.‏ فأثبت الحياة والقيومية اللازمة لكال أسائه وصفاته 
وأفعاله؛ وهذا المعنى كله في دلالة القيوم على صفة الذات؛ آما دلالته على 
صفة الفعل فالقيومية هنا مردها إلى معنى الربوبية فالقيم في اللغة هو السيد 
الذي يسوس الأمور ويدبرها؛ فقيم البلدة سيدها وأمينها ومدبرها ومنه 
قوله: 3 امن ھوقایۂ لک نفیں یم اکت € ال 


(۱) لسان العرب ٤۹٦/۱۲‏ واشتقاق أسماء الله ص ٠٠١‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص1۹۰ . 
(۲) تفسبر البيضاوېي ۱/ ٠٥٥‏ وتفسير القرطبي ۳/ ۲۷۲ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۰۹. 


۱1۹ سا 


وعند البخاري مرفوعا: (أنت قَيّم السّماواتِ والأرض ومن فيهن)”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم القيوم يدل على ذات الله وعلى صفة القيومية بدلالة المطابقة؛ ويدل 
على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 


قال ابن القيم: 
هذا ومن أوصافه القيوم : والقيوم في أوصافه آمران 
أحداهما القيوم قام بنفسه : والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره : والفقر من كل إليه الثاني 
والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم 
هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان ”. 
واسم الله القيوم يدل باللزوم على الوجود والبقاء والغنى بالنفس وسائر 
أنواع الكمال في الذات والصفات والأفعال؛ وكا ذكرنا ني اسم الله الحجي أن 
جميع الأسماء ا لحسنى تدل على صفة الحياة باللزوم ما عدا ا لحي فإنه يدل عليها 
بالتضمن كذلك القول في اسم الله القيوم؛ فإن حميع الأسماء الحسنى تدل على 
صفة القيومية باللزوم ما عدا القيوم فإنه يدل عليها بالتضمن؛ ولولا صفة 
الحياة والقيومية ما كملت بقية أسمائه وصفاته وأفعاله فدوام الحياة والقيومية 
من دلائل دوام والملك والربوبية وكمال الصفات الإية؛ وقد أحسن ابن قيم 
الجوزية حين وصف ذلك في النونية فقال: 


.(940۸) Y۸ / البخاري في كتاب التهجد‎ )١( 
./۲ شرح قصيدة ابن القيم‎ )۲( 


وله الحياة كا لمهمافلأجل ذا : ماللمات عليه من سلطان 


وكذلك القيوم من أوصافه : SS‏ 
وكذاك أوصاف الكمال حميعها : ثبتت له ومدارهاالوصفان 
تمصحح الأوصاف والأفمال والأسے ء حقا ذانك الوصفان 
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه : في آية الكرسي وذي عمران 


اسم الإله الأعظم اشتملاعلى : اسم الحي والقيوم مقترنان 

فالكل مرجعها إلى الاسمين : يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان ”. 
٠‏ الدعاء باسم الله القيوم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق مقترنا باسم الله الحجي في الأحاديث 
السابقة بقة؛ أما دعاء المسألة بالوصف فقد ورد عند البخاري من حديث ابن 
عباس 4 قال: (كان النبىٌّ 8 إذا قام ِن الليل يتهجد قال: اللهِمّ لك الحمد 
أت قَيّم السّمواتِ والأرض ومن فيهِنٌ ولك الحمد.. الله لك أسلمت؛ 
وبك آمنت وعليك توكلت؛ وإليك آنبت وبك خاصمت؛ وإليك حاكمت؛ 
فاغفر لي ما قدمت وما آلحرت؛ وما أسررت وما أعلنت أنت المقدّم وأنت 
المؤخر؛ لا إله إلا أت أو لا إله غيرك)”. 

وروى أحمد وصححه الألباني من حديث البراء بن عازب ك4 أن رسول 
لله 8# قال عن الميت المؤمن في قبره: (ويأتيه رجلّ حسن الوجه حسن الثياب 
طيّب اليح فيقول: أبشِر بالذي يسزك؛ هذا يومك الذي كنت توعد فيقول 
له: من آنت فوجهك الوجه بجيء بالخبر؟ فيقول: آنا عملك الصًالح؛ 


(۱) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القیم ۱/ .٠٠۹‏ 
(۲) البخاري ني التهجد, باب التهجد باللیل ۱/ ۳۷۷ .)٠١٠۹۹(‏ 


1۲۱ سا 


فيقول: رب قم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

إذا علم العبد الذليل أن الله كك قيوم قائم بالقسط والتدبير ومنفرد 
بالمشيئة والتقدیر عنده خزائن کل شيء؛ لا ینزله إلا بقدر معلوم؛ ونه كفيل 
بأمره ورزقه؛ اعتمد على ربه ني کل شيء؛ ووثق به دون کل شيء؛ وقنع منه 
بأدنی شيء؛ وصبر على ما ابتلاه به؛ فلا یطمع ني سواه؛ ولا یرجو إلا إیاه؛ 
ولا يشهد ني العطاء إلا مشيئته ولا يرى ني المنع إلا حكمته؛ ولا يعاين في 
القبض والبسط إلا قدرته وقیومیته؛ فیکثر من دعائه وذکره لاسي إِذا حزبه 
هم أو لحقه کرب. 

وتقدم من حديث من حديث آنس بن مالك 4 آنه قال: (کان التي 8# 
إذا كربه أمز؛ وني رواية آخري؛ إذا حزبه آمر قال: يا حي يا قيّوم بر متك 


ّ 
ء۶ 
أ شخي * (. 


وقد ثبت في السنة أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي؛ ومن آسرار 
عظمتها اشتماها على اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم؛ فمن قرأها قبل نومه 
تکفل الله بحفظه فلا یقربه شیطان حتی یصبح. 

روى الإمام البخاري من حديث آي هريرة 4 آنه قال: (وكلني رسول 
الله #۶ بحفظ زکاة رمضان ”؛ فاتانی آتِ فجعل بثو من الطعام *؛ فأخذته 


.)۱۹۷١( أحمدفي المسند٤/ ۷ وانظر صحیح الجامع‎ )١( 

() الترمذي ني الدعوات» باب يا حي یا قیوم / »)۳٠۲٤( ٥۳۹‏ صحيح الحامع .)٤۷۷۷(‏ 

(۳) كان أبو هريرة 4 حارسا على تمر الصدقة فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف فترقب السارق» 
انظر السنن الکبری للنسائی .٠١ /١‏ 

© الي ما رنت بد دبك لمان المرب 1۹4١‏ والى: اخ يرقم من التمر ية لبر ق 
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وقلت: والله لأرفعتك إلى رسول الله 6 .٠‏ 

قال: إني تاج وعلى عيال ولي حاجة شيد قال: فخليت عنه؛ 
فأصبحت؛ فقال النبي 8# : يا أبا هريرة؛ ما فعل أسيرك البارحة؟؛ قلت: يا 
رسول الله شكا حاجة شيدة وعبالا فرجته فخلیت سپیله؛ قال: آما إِّه قد 


كذبك وسیعود؛ فعرفت أنه سیعود لقول رسول الله 4 إنه سیعود فرصدته 
فجاء بحو من الطّعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى e‏ الله #؛ قال: 
دعني فاني حتاج وعلی عیال لا أعود فرحته فخلیت سبیله؛ فأصبحت؛ فقال 
لي رسول الله 8: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة 
شدِيدة وعيالا فرحته فخليت سبيله؛ قال: أما إنه قد كذبك وسيعود؛ 
فرصدته الثالثة؛ فحاء مثو ين الطّماء؛ فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول 
اله؛ وهذا آخر ثلاثِ مرَاتِ آنك تزعم لا تعود ثم تعود. 

قال: دعني أعلمك كلماتِ ينفعك الله ہا؛ قلت: ما هو؟ قال إذا آويت إلى 


أ رم > م2 و 


فراشك فاقراً آية الكرسي: 4 ا أله کا إله إلا هو ال الوم و حتى خم الآية 
فإك لن يزال عليك من الله حافِظ ولا يقربتّك شيطانٌ حتى تصبح؛ فخليت 
سبیله فأصبحت؛ فقال لي رسول الله 8# : ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا 
رسول الله زعم آنه يعلمني کلمات ينفعني الله با فخلیت سپیله؛ قال: ما 
هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكريِي من اوها حتى تتم 
الآية؛ وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطانٌ حتی تصبح؛ 
وكانوا أحرص شيءٍ على الخبر؛ فقال النبي 8 : أما إنه قد صدقك وهو 


(۱) لأرفعتك يعنى لأشكونك, ومنها المرافعة يرفع كل خصم صاحبة إلى السلطان» المغرب ۱/ .٠۳۹‏ 
(۲) ترقبت يئه لأمسك به» فالترصد: الترقب» انظر لسان العرب ۳/ ٠۷۷‏ . 


۲۳ سا 


كذوب؛ تعلم من تخاطب منذ ثلاثِ ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا قال: ذاك 
شیطار) ۰. 


ويؤّخذ من هذا الحديث أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن؛ وأن 
الكذاب قد يصدق؛ وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها؛ وتؤخذ عنه 
فينتفع بما؛ وقد علم الشيطان أن استعانة الإنسان بالحي القيوم يبقيه قائا بربه 
فلا يقدر على القرب منه. 

وبخصوص من تسمى عبد القيوم؛ قال ابن عبد البر: (عبد الرحمن أبو 
راشد الأزدي؛ وفد على النبي 4# فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد العزي؛ 
قال: أبو من؟ قال: أبو مغوية؛ قال: كلا؛ ولكنك عبد الر حن أبو راشد؛ قال: 
فمن هذا معك؟ قال: مولاي؛ قال: ما اسمه؟ قال: قیوم؛ قال: کلا ولکنه 
عبد القيوم) ”. وقال الذهبي: (عبد القيوم له وفادة مع مولاه أي راشد) ”. 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد اسم الله العلي مقرونا باسمه العظيم في موضعين من القرآن؛ قال الله 
تعالی: 9 ولایئود حفظهما وهو العلل اليم 4 البقرة:٠٠۲.‏ وقال سبحانه 


(۱) البخاری في الو كالةء باب إذا وکل رجلا فترك الو کیل شیئا فأجازه ۲/ ۸۱۲ (۲۱۸۷). 
(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲/ ۸۳۲ .)١١١۸(‏ 
() المقتنی في سرد الکنی للذهبی ۱/ ۳۸۰ (۳۹۹۳). 
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أيضا: چ3 لماو السّموتومافا لأرض هوالع العم الشور ى . 

6 ا اک E‏ 
آل هو احق واک ما ینوت من دوہ هو لبیل وات آله هو الع 
اکر رر اح:۲. 

وعن ى داود وابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبادة له أن 
رسول 4# قال: (من تعار ِن الليل فقال جين يستبقظ: لا إله إلا الله وحده لا 
ريك ال له انلك وله المد وهی عل کل شىء فد سيان اله وا لحد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوًّة إلا باله العلٌ العظيم؛ ثّ دعا 
وت ا 
NT‏ (اإك إلآاف الي المطيمء ل 
إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم؛ لا إله إلا الله رب 
السّماواتِ والأرض ورب العرش العظيم)”. 

العلل في اللغة فعيل بمعنى فاعل؛ صفة مشبهة للموصوف بالعلو؛ فعله 
علا يعلو علوا؛ والعلو ارتفاع المكان؛ آو ارتفاع المكانة. 

أما علو المكان ما رواه مسلم عن زهير ظ4 أنه قال: (لا نزلت: ل وَأنذِر 


ر و 


عشیریک لیے € چ اشمر ٠٠١:‏ . انطلق نبي الله 6 إلى ل 


(۱) ابن ماجه في کتاب الدعاء ۲/ ۱۲۷۲ (۳۸۷۸). وانظر صحیح آي داود ۱/ ۳۴۳١‏ (۳۱۲۸). 
(۲) السابق ۲/ ۱۲۷۸ (۳۸۸۳)» صحیح ابن ماجة ۲/ ۳۳۹ (۳۱۳۳). 
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فعلا علاها حجرا؛ ثم نادی: يا بني عبد منافاه إني نذِير) . 


وعند البخاري من حديث أنس 4 مرفوعا: (فعلا به إلى ال حبار فقال 
وهو مکانه: يا رب خفف عنا؛ فإن متي لا تستطيع هذا) *. 

آما العلو بمعنى علو الرفعة والمحد أو الشرف والمكانة فكقول الله تعالى: 
فل تهنا ودغوا لل لكل وسم الأو 4 عمد:٠٠.‏ وعلا في الأرض واستعلى 
الرجل علا وتکر؛ والعلياء کل مکان مشرف؛ والعلاء والعلا الرفعة 
والشرف ". 

والعلي في سماء الله هو الذي على بذاته فوق جميع خلقه؛ فاسم الله العلي دل 
على علو الذات والفوقية؛ وكثبر من الذين شرحوا الأسماء حاولوا بكل سبيل 
تفسير العلو الذي دل عليه اسمه العلي بعلو ال مكانة والمنزلة فقط؛ إما هربا من 
إثبات علو الذات والفوقية قية أو تعطیاا خفیا له بالتأویلات العقلية 2 

والذي عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء 
المتبعين أن الله كك عال على عرشه بذاته؛ وبكيفية حقيقية معلومة لله مجهولة 
لنا؛ لا ينازع أحد منهم في ذلك؛ ولا يمنع أن يسأل عن ربه ين هو؟ وأدلة 
الكتاب والسنة تشهد بلا لبس أو غموض على ذلك. 

ودائ| ما يقترن اسم الله العلي باسمه العظيم؛ وكذلك عندما يذكر العرش 


(۱) مسلم في الإیمان» باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربین »)۲٠۷( ۱۹۳/١‏ والرضمة صخور 
عظام بعضها فوق بعض,» انظر لسان العرب ۱۲/ .۲٤١‏ 

(۲) البخاري في التوحید. باب قوله وکلم الله موسی تکلي)] /٦‏ ۲۷۳۱ (۷۰۷۹). 

(۳) لسان العرب .۸٤ /٠١‏ وکتاب العین ۲/ .٠٤١‏ 

(6) انظر على سبيل المثال: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله ا لحسنى ص ٠٠١١‏ . 


والكرسي؛ ففي آية الكرسي؛ وهي أعظم آية في کتاب الله؛ بعد أن قال الله 

ےم ,ر 8ے ص م چ ر ا ا والعل 
تعالی: وسح ریه اموت والارض ولا ودم حمظھ ما قال: چ وهو 
ِي )4 البقرة:٠٠٠.‏ 


ولا ذكر علوه فقال: کک أله ْمك لحن 4 ذكر بعده العرش 


a 
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بکر مه وسعته فقال: لاله لاهو ر امرش اکر ا( الزمنون ۱۱١:‏ . 
E‏ 
الذي لا يزول عن عرشه بإعراض الرعية في ملكته كشأن الملوك من خلقه؛ 
لأنه المستغني بذاته الملك في استوائه؛ لا يفتقر إلى u‏ أو 
استقراره؛ فقال لنبیه 6  :‏ کین ولوا شل حَسٍے ١‏ هکله اهو عد 
كلت هرب الرس اللي © 4 النربة ٩:‏ . وقال تعالی: قل لو کان 

مهد اة کاوقو لون إا لوا Op ENES‏ الإسراء:٠٤.‏ 

ولو كانت هذه آههة على الحقيقة لنازعوا الحق في عليائه حتى يتحقق مراد 
الأقوى منهم؛ وينفرد هو بالعلو كإله واحد؛ وهذا معلوم بدليل التمانع ”+ آو 
لو آنه اتخذهم آلمة واصطفاهم لطلبوا قربه والعلو عنده؛ لعلمهم آنه العلي على 
خلقه ”. فهذه الآيات واضحة في إثبات علو الذات والفوقية وغيرها كثر؛ 
لكن كثيرا من المفسرين لاسم الله العلي جعلوه دالا على معنيين فقط من معاني 
العلو؛ وما علو الشأن وعلو القهر؛ واستبعدوا المعنى الثالكث وهو علو الذات 


الل القاتح دلبل مشهور بن التكلمين وهن حل في إبات قود الربوييةء انظر لح الأدلة في 
قواعد آهل السنة ص 4٩‏ والغنية في أصول الدين ص1۷ وشرح العقيدة الطحاوية ص۸۷. 


(۲) انظر: تفسير ابن جرير 4١ /٠١‏ والدر المنثور /١‏ ۲۸۸ وتفسر الواحدى ۲/ ٥‏ 


۲۷ سا 


ك 


والفوقية؛ والثابت الصحيح أن معاني العلو عند السلف ثلاثة معان دلت عليها 
أسماء الله المشتقة من صفة العلو؛ فاسم الله العلي دل على علو الذات؛ واسمه 
الأعلى دل على علو الشأن؛ واسمه المتعال دل على علو القهر. 


والمتكلمون أصحاب الطريقة العقلية والأقيسة المنطقية في وصف الذات 
الإمية ينفون عن الله علو الذات والفوقية لآنه عندهم يدل على إثبات المكان 
لّه؛ وما کان في مكان فهو حصور فيه؛ ولذلك لا يجوز عندهم بحال من 
الأحوال أن يسأل عن الله بأين؟ 

وهذا خالف لصريح السنة فقد ثبت في حديث الجارية الذي رواه مسلم 
من حديث معاوية بن الحكم 4 أن رسول الله 8 قال ها: (يا جارية ين الله؟ 
قالت: في السّماء؛ قال: من آنا؟ قالت: آنت رسول الله قال: أعيقها فبا 
مۇمنة)0. 

وهذا الحديث مع وضوحه كالشمس في أن الرسول ## سأل عن الله بأين 
سؤالا لا لبس فيه ولا غموض إلا أن الكثيرين من المتكلمين تأبى أنفسهم 
إثباته؛ لأن أين هنا يتصورون منها المكان الذي في عالم الشهادة؛ والذي يخضع 
للأقيسة التمثيلية والشمولية أما المكان ذو الكيفية الغيبية الذي لا يعلم 
خصائصه إلا الله فهذا لا اعتبار له عندهم ولا خطر بباهم أن يكون المراد؛ 
ولذلك فإن عقيدة السلف تفرق بين نوعين من المكان: 

الأول: ما كان محصورا بالمحاور الفراغية المعروفة في حيط المخلوقات 
المشهودة والذي يخضع لأحكامنا العقلية ولأقيستنا المنطقية؛ فمكان الشيء 
يحدد في المقاييس الحديثة باعتبار ثلاثة حاور رئيسية متعامدة؛ اثنان يمثلان 


.(orvV)TAا‎ /١ مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام ني الصلاة‎ )١( 


ا 


المستوى الأفقي الموازي لسطح الأرض والثالث يمثل الارتفاع عن ذلك 
المستوى؛ وأجسام الدنيا جدد مكانها بمدى الارتفاع في المحور الرأسي عن 
مستوى المحورين الأفقيين؛ ولاشك أن تلك المقاييس ال مكانية لا تصلح بحال 
ما في قياس ما هو خارج عن يط العالم؛ فضلا عن قياس الأشياء الدقيقة 
كالإلكترون في دورانه حول نواة الذرة؛ فقد ثبت أن خحاوره أكثر من ثلاثة 


« 


الثاني: يراد به المكان الغيبي الذي يخرج عن مدا ركنا ولا نعلم خصائصه 
لصعوبة ذلك علينا؛ وا مكان بهذا الاعتبار حق موجود ولا بجخضع بحال من 
الأحوال لمقاييس المكان في حسابات المخلوقين؛ فلا يمكن للمتكلمين أن 
يطبقوا هذه المقاييس على ملك الموت عندما يآني لقبض الأرواح مع أنه 
خلوق له ذات وكينونة منفصلة؛ وهو مع ذلك لا بحجبه باب ولا جدار؛ ولا 
یمنعه جب أو قرار کا قال رب العزة والجلال: چ آیتماتک نوا ید رککم امون 
ووک ف روچ سيدو 4 النساء:۷۸. 

ومعلوم ان ملك الموت خلوق باتفاق ولا بخضع في مکانه وزمانه 
لمقاييسنا التي يريدون بها الحكم على استواء الله على عرشه؛ ومن ثم لا يصلح 
أن نمنع دلالة الآيات والأحاديث ونحول معنى اسم الله العلي من علو 
الفوقية إلى علو الرتبة والمنزلة بحجة أننا لو آثبتناها لكان الله في مكان؛ فعلو 
الشأن ثابت بدلالة اسمه الأعلى؛ وعلو القهر ثابت بدلالة اسمه المتعال. 

والرسول 8# لما قال للجارية: آین اللّه؟ علم آن آين للمكان؛ ويعلم لوازم 
قوله ولو كان ني ذلك خطاً وتشبيه وتجسيم كا يدعي البعض ما سأل الجارية 
بلفظ يحتمل معناه الخلاف ودواعي الاختلاف؛ والجارية لما قالت: الله في 


۱۲۹ سا 


السماء؛ تعنى العلو وشهد ها رسول الله 6با لإيمان؛ فلا إشكال عند الموحدين 
العقلاء ني فهم حديث الجارية؛ وقوها: إن الله في السماء؛ والأمر واضح جلي 
ظاهر؛ فأي اعتراض على ذلك إن هو اعتراض على رسول الله 85 . 


وعلو الفوقية أو علو الذات الذي دل عليه اسمه العلى ثابت على الحقيقة 
بالكتاب والسنة وإحاع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم؛ فهو سبحانه وتعالی 
مستو على عرشه بائن من خلقه؛ لا خلقه في شيء من ذاته؛ ولا ذاته في شيء 
من خلقه؛ وهو من فوق عرشه يعلم أعمالهم ويسمع آقوالهم ويرى أفعاهم؛ 
لاتخفى منهم خافية. 

والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى؛ والفطرة 
السليمة والنفوس المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك؛ وجل الأدلة بقرائنها 
تجعل المعنى الذي دل عليه اسم الله العلي هو علو الذات والفوقية. 

قال ابن خزيمة: (والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزیله ووحيه 
وأعلمنا آنه العلي العظيم؛ فليس العلي يا ذوي الحجا ما يكون عليا لا كا 
تزعم المعطلة الجهمية آنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وني كل موضع 
من رض وسماء وني أجواف حيع الحيوان. 

ولو تدبروا آية من كتاب الله ووفقهم الله لفهمها؛ لعقلوا ہم جهال لا 
يفهمون ما يقولون؛ وبان هم جهل أنفسهم وخطاً مقالتهم) ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله العلي يدل على ذات الله وعلى علو الذات والفوقية بدلالة 


(۱) کتاب التو حيد وإثبات صفات الرب عز وجل» ص .۲٠۷‏ 


8 NR ارو‎ 
OAD) [ 


المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ 
قال تعالی: لمعل المَرشاسسوی )) مه:ه. وقال تعال: وتک رکم 
اا ای حا لکوت وا لای ف م اا اتو عل آلمزئی چ الاعران:۰. 

واسم الله العلي يدل باللزوم على الحياة والقيومية والملك والأحدية 
والسيادة والصمدية والكرياء والعظمة والحيمنة والعزة والقوة والقدرة؛ 
وغبر ذلك من أوصاف الكمال. 

وتجد الإشارة إلى الفرق بين العلو والاستواء؛ فالعلو وصف ذاتي لله كك 
على الدوام؛ سواء قبل وجود العرش آو حال وجوده؛ فالله كك فوق جميع 
الخلق بذاته تنزه عن الحلول والاتحاد والمازجة والاختلاط. 

فهو بائن من خلقه والخلق بائنون منه وهو عال على عرشه بوصف ذاته 
قبل خلق السماوات والأرض؛ أما بعد خلقه| فهو عال على عرشه بوصف 
ذاته وفعله؛ لأن الاستواء على العرش وصف فعل يتعلق بمشيئة الله كك تم 
بعد خلق السماوات والأرض؛ ولذلك ورد ني ستة مواضع من القرآن التعبير 
بقوله ثم استوى على العرش؛ وهي لغويا تفيد الترتيب والتراخي . 

قال تعالی: کل لی لق لسوت لار وما تھ مان ةاور شم اتی 
عل اعرش ألرَحَملنٌ َكَل وبا 4 الفرتان:۹ه ". وعلى ذلك فإن العلو 
الذي دل عليه اسمه العلي وصف ذاتي من لوازم الذات الإهية؛ وهو آعم من 
الاستواء؛ فكل استواء علو وليس كل علو استواء ". 


() انظر الفصول المفيدة ني الواو المزيدةء لأب سعيد خليل بن عبد الله العلائي ص٥٠‏ . 
(۲) وانظر أيضا: سورة الأعراف: ٤‏ ويونس: ٠۳‏ والرعد: ۲ والسحدة: ٠٤‏ والحديد: 
(۳) انظر حول هذا المعنى: اجتماع الجيوش الإسلامية ۱/ /١١۹۳‏ ۷١١٠ء‏ ومجموع الفتاوى .٠ ٤/١‏ 


ا_ ۳۱۹ ا 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


دعاء المسألة أن يثني على لله ویمدحه بالاسم أو الوصف في حاجته 
ومطلبه؛ وقد ورد الدعاء بالاسم المطلق في أحاديث كثيرة وقد ذكرها في 
كحديث عبادة 4# مرفوعا وفيه: (من تعار من الليل فقال جين يستيقظ: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له ا ملك وله الحمد وهو على كل شىء قِير؛ 
خان اا واد ر9 1( وة أكر ولا حورل رلا 5 لا بالل 
العلي العظيم؛ ثم دعا: رب اغفر ل عفر 4). 

ومن حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8# قال: (من قال حين يأوي إلى 
فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير؛ لا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله كبر غفرت له ذنوبه أو خطاياه؛ وإن كانت مثل زبد البحر)". 

وقد سبق أيضا ني دعاء النبى ## عند الكرب: (لا إله إلا الله العلى 
العظيم؛ لا إله إلا اله الحليم الكريم؛ لا إله إلا لله رب العرش العظيم لا إله 
إلا الله رب السّماواتِ والأرض ورب العرش العظيم)”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. ۰ 

اعتقاد الموحد في اسم الله العلي وإيمانه بعلو الله على خلقه يدفعه إلى 
توحيده وتعظيمه والدعوة إليه؛ لاسي إذا أيقن أن النفع في ذلك يعود عليه؛ 
وآن الله غني في علوه لا يفتقر إلى أحد من خلقه؛ ونه مها مدحناه وأثنينا 


ء۶ 
ت 


(۱) رواه ابن ماجة في کتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا انتبه من اللیل ۲/ »)۳۸۷۸(۱۲۷١‏ وانظر 
الكلم الطيب .)٤۳(‏ 

(۲) صحيح الترغيب والترهیب .)٦٠۷(‏ 

(۳) الترمذي في الدعوات ٠۹١ /٤‏ (١١٠٠٤۳)»ء‏ والسلسلة الصحيحة .)٠٠٤١( ۷۳ /٥‏ 


عليه فهو أعلى من وصفنا وجل من مدحنا؛ لا نحصي ثناء عليه هو کا آثنى 
على نفسه؛ هو أهل الثناء والمحد ومدحه وتوحيده أحق ما قال العبد؛ قال 
تعالی: ا کلت پات آله هو لحن واک ما غوت من ونی هو الل 
{OLAS‏ الحج:۲٦.‏ 

وإذا كانت الملائكة في السماء تخشع عند سماع قوله وتفزع عن إلقاء وحيه 
کا جاء ذلك في قوله: حن افرع عن قلويه رالو مادا قال رک الوا آل 
وهو العلا کر 0{ سباً:۲۳. 

إذا كان هذا مرها وهذا قوها وفعلها؛ فحري بالعبد أن يخشع لسماع 
قوله؛ ویطمئن قلبه عند ذکره؛ ون يتذلل بین يدي مو لاه؛ فبر کن اليه ويعتمد 
عليه ثقة في آنه العلى ولا علي على الإطلاق سواه. 

وقد ورد عند الترمذي وصححه الألباني من حديث علي 4 أن رسول 
الله 8 قال له: (آلا أعلمك كلماتِ إذا قلتهنٌ غفر الله لك وإن كنت مغفورا 
لك؛ قال قل: لا إله إلا الله العلي العظيم؛ لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله 
إلا الله؛ سبحان الله رب السّماوات السّبع ورب العرش العظيم؛ الحمد له رب 
الال 

ونمن عبد لله بإضافته هذا الاسم عبد العلي بن أحمد بن عبد الله بن الفضل 
ا لحميدي؛ روی عنه الطبراني في معجمه من حديث عمران بن حصين 4 ان 
رسول الله 8# قال: (لا تقبل صلاةٌ بغر طهور ولا صدقة ِن غلول) *. 


3 


(1) الترمذي في الدعوات »)۳٠۰٤( ٥۲۹ /٩‏ وانظر صحيح الجامع .)۲٠۹۲۱(‏ 
(۲) المعجم الكبير »)٥۰۹( ٠ /٠۸‏ والحديث صحيح رواه مسلم ني كتاب الطهارة باب وجوب 
الطهارة للصلاة ۱/ ۲ ۲۰ »)۲۲٤(‏ وورد أيضاعند غبره. 


lr 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله العظيم ورد في القرآن والسنة مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا 
على كمال الوصفية؛ وقد ورد منفردا ومقترنا باسم الله العلي؛ قال تعالى: «وإِلَة 
کان امنا الیم ير 4 لاق:۲ . 

وورد ني ثلاثة مواضع الأمر بالتسبيح به خاصة وبنص واحد في قوله تعالى: 
$ صَيَح باس ريك أَلعَِيِي يي )4 . موضعان في سورة الواقعة والثالكث في 
سورة الحاقة . أما اقتر قترانه باسمه العلي فقد ورد في موضعین کا تقدم. 


وقد ورد اسم الله العظيم في السنة النبوية ني كثير من المواضع منها ما ورد 
عند البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8# قال: (كلمتان خفيفتان 
على اللّسان؛ ثقيلتان في الميزانِ حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحان الله العظيم؛ 
سبحان الله وبحملو)". 


وني سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 4 عن 
النبي 6# أنه كان إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بالله العظيم وبوجهو الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطانِ الرجيم)”. 


٦ »۷٤:ةعقاولا )١(‏ والحاقة:۲ە. 
(۲) البخاري ني کتاب الدعوات» باب فضل التسبیح .)٠١ ٤۳( ۲۳٣۲ /٩‏ 
() بو داود ني كتاب الصلاةء باب فيم يقوله الرجل ثم دخوله المسجد ۱/ ۱۲۷ .)٤۹٩(‏ 


ل ا 


° شرح الاسم وتفسير معناه. 


العظيم في اللغة صفة مشبهة لمن اتصف بالعظمة؛ فعله عظم يعظم عظا 
يعني كبر واتسع وعلا شأنه وارتفع؛ ولفلان عظمة عند الاس آي حرمة يعظم 
ها؛ وأعظم الأمر وعظمه فخمه؛ والتعظيم التبجيل؛ والعظيمة النازلة الشديدة 
والمِمّة إذا أعضلت والعظمة الكبرياء؛ وعظمة العبدِ كبره المذموم وتجبره؛ وإذا 
وصف العبد بالعظمة فهو ذم لأن العظمة في الحقيقة لله كك ”. 

وعند البخاري في الدب المغرد وصححه الألباني من حديث ابن عمر ظ4 
آن رسول الله 8 قال: (من تعظم في نفو أو اختال في شيت لقي الله وهو عليه 
غضبان). 

والله كك هو العظيم الذي جاوز قدره حدود العقل؛ وجل عن تصور 
الإحاطة بكنهه وحقيقته؛ فهو العظيم الواسع؛ الكبير في ذاته وصفته؛ فعظمة 
الذات دل عليها كثر من النصوص؛ منها ما ورد عند ابن حبان وصححه 
الألباني من حديث أي ذر هه أن النبي هه قال: (ما السماوات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة بأرض فلاة؛ وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على 
تلك الحلقة) *. 

وقد صح عن ابن عباس 4 موقوفا: (الكرسي موضع القدمين والعرش 
لا یقدر قدره إلا الله تعالی) °. 


(۱) لسان العرب ٤٠١/۱۲‏ . 

(۲) الأدب المغرد للبخاري ص۱۹۳ »)١ ٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١١۷(‏ 

(۳) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ۲/ ۷۷ »)۳٦١(‏ وقال الشيخ الألباني: لا يصح ني صفة 
الكرسى غير هذا الحديث» انظر السلسلة الصحيحة ۲۲۳۲/۱ .)٠١۹(‏ 

() انظر تعليق الألباني علي الرواية في شرح العقيدة الطحاوية ص٥٠‏ . 


ا_ o‏ ا 


e‏ ولس کسر ل 
کی وهو آلسییع لر ا چ الشورى:٠‏ . وقال أيضا: 3# رب لسوت 

وال رض ااا غبد واص طو وکزو لتعاكسا 40 رب ٠:‏ . 

وإذا كان عرشه قد وصفه بالعظمة وخصه بالإضافة إليه والاستواء عليه؛ 
فا بالك بعظمة من استوى عليه وعلا فوقه؛ وينبغي ن نعلم أن عظمة الله في 
ذاته لا تكيّف ولا تحذ؛ لطلاقة الوصف وعجزنا عن معرفته؛ فنحن لم نره ولم نر 
له مثیل؛ فالله عظيم في ذاته ووصفه وجلال قدره کا آخبر عن نفسه ". 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله العظيم يدل على ذات الله وعلى صفة العظمة بدلالة المطاء بقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ وعند البخاري من حديث نس 4 أن النبي 8# قال: (ثمُ 
خر له ساجدا فيقال: يا محمّد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع 
تشقع؛ فقول: يا رب ائذن لي فیمن قال لا اله إلا الله؛ فیقول: وعزتي وجلالي 
وکبریائی وعظمتی لأخرجنٌ نها من قال لا إله إلا الله) . 

وعند أي داود وصححه الألباني من حديث أي هريرة 4# أن رسول الله 44 
قال: (قال الله کڭ: اليرياء ردائي؛ والعظمة إزاري؛ فمن نازعنى واجدا ينها 
قذفته فى التار) ". 

وقد ورد وصف العظمة أيضا عند أي داود وصححه الشيخ الألباني من 
حديث عوف بن مالك 4 آنه قال: (ثمٌ ركع ٤۶‏ بقدر قيامِه يقول في رکوعه: 


() المقصد الأسنى ص٤۹‏ وشرح أساء الله للرازي ص۳۳۹٠‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص٥۷.‏ 
(5) البخاري ني التوحيد باب ذرية من حملنا مع نوح .)٤٤٩٥( ۱۷٤٩/٤‏ 
(۳) أبو داود ني اللباس» باب ما جاء في الکبر »)٤۰۹۰( ٩٩ /٤‏ وانظر صحیح الجامع (۱۹۰۸). 
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سبحان ذي الجبروت والملكوت والكرياءِ والعظمة) . 

ما دلالة اسم الله العظيم على وصف الفعل المتعلق بالمشيئة فكا ورد في 
ا ا  :‏ لك مراک رکا یک ومی یکن آله کر عله ساره وعظہ لم 
ر چ الطلاق:ه. 

وني المسند وصححه الألباني من حديث أنس هه أن النبى 4 قال: (من 
سره آن یعظم الله رزقه؛ وآن يمذ في آجله؛ فليصل رجه) ”. 

واسم الله العظيم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية 
والعزة والأحدية وانتفاء الشبيه والمئلية؛ وكذلك يدل على السمع والبصر 
والعلم والحكمة والمشيئة والقدرة؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ والاسم دل 
على صفة من صفات الذات والأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

دعاء المسألة بالاسم المطلق ورد مقرونا باسم الله العلي فيم| سبق؛ وورد 
الدعاء بالوصف عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس 4 أن النبي # 
قال: (اللهم اجعل في قليي نورا؛ وي بصري نورا؛ وني سمعي نورا؛ وعن 
بي ورا ون پهاري نورا وفوقي نورا؛ وتحتي نورا؛ وآمامي نورا 
وخلفي نورا؛ وعظّم لي نورا) ” . وني رواية آي داود وصححها الشيخ 
الألباني: (اللهم وأعظم لي نورا) *. 


(۱) أبو داود ني كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل ني ر کوعه وسجوده ۱/ ۲۳۰ (۸۷۳). 
(۲) مسند الإمام أحمد /٣‏ ۹ (۱۲۹۱۰) وانظر صحیح الجامع .)٦۲۹۱(‏ 

() مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷٦۳( ٠۲١ /١‏ 

() أبو داود ٤٤/۲‏ ۲ وصحیح الجامع .)٠۲١۹(‏ 


$x %5‏ 6 کک ٤‏ وک /ے ؟ دای > 
EA‏ ن س 
یال .5 گس ت 9 :کک 


وروی آبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر 4 قال: (م يكن 
رسول الله 8# يدع هؤلاءِ الذّعواتِ جين يمي وجين يصبح: اللهم إن 
أسألك العافية في الدّنيا والآخرة؛ اللهمٌ إن أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وهلي ومالي اللهِمٌ استر عوراتي وآمِن روعاتي؛ الله احفظني مِن بين 
يدي وين خلفِي وعن يويني وعن شمالي وين فوقي؛ وآعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحټي) ”. 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4 قال: (کشف 
رسول الله #8 الستر ورآسه معصوب في مرضِو الي مات فيو فقال: اللهم قد 
بلغت - ثلاث مرٌاتِ إلّه م يبق ِن مبشراتٍ التب إلا الؤيا الصًاللية يراها 
العبد أو تری له؛ ألا وإني قد نيت عن القراءة في الزكوع والشجود؛ فإذا 
رکعتم ا رّكم؛ وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاءِ له قونٌ أن 
یستجاب لکم) . 

لر هن خایف ان هرر ان ردول ا فال (إذا دعا 
أحدكم فلا يقلٍ: الله غر لي إن شنت ولكين ليعزم المسألة؛ وليعظّم الزغبة؛ 
فان الله لا يتعاظمه شيء أعطاه) ”. 

وكذلك ورد الدعاء بمقتضى الاسم والوصف كالدعاء بذكر فضل الله 
العظیم وعرشه العظیم؛ فان الله استوی على عرشه وأضافه إلیه؛ كا أن فضله 
على الخلاتق فضل عظيم؛ فلا يضاف العظيم إلا إلى العظيم؛ روى مسلم في 


صحيحه من حديث أي هريرة 4 أن النبي 8# كان إذا آراد أن ينام يضطجع 


(۱) آبو داود ني الآدب» باب ما یقول إذا آصبح »)٥۰۷٤( ۳۱۸ /٤‏ صحیح الترغیب .)٠١۹(‏ 
NNN‏ 
(۳) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة. باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت شت “۳/٤‏ ° (۷4). 
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8 NR ارو‎ 
OAD) 


على شقه الآيمن ثم يقول: (اللهمّ رب السّمواتِ ورب الأرض ورب العرش 
العظيم؛ ربّنا ورب كل شيءٍ فالتق ال حب والتوى؛ ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان.. إلى قوله 8 .. اقض عنا لين واغينا من الفقر) . 

وعند البخاري من حدیث جابر بن عبد الله ظ4 آنه قال: (كان النبي 8 
يعلّمنا الإستخارة ني الأمور کلّھا كالسّورة من القرآنٍ: إذا هم بالأمر فلیرکع 
ركعتينٍ؛ ثم يقول: اللهم اف أستخبر ك بيلوك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ 
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقر ولا أقدِر؛ وتعلم ولا أعلم؛ وآنت 
علام الغيوب.. الحديث) ". 


وعند البخاري ني الأدب المغرد وصححه الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود 45 قال: (إذا كان على آحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: 
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان بن 
فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم و يطغى؛ عز جارك وجل 
ثناؤك ولا اله إلا آنت)” . 

وروی ابن ماجة وصححه الألباني من حديث آساء بنت يزيد رضى الله 
عنها آنا قالت: (ّا توي ابن رسول الله 4# إبراهیم بکی رسول الله ل فقال 
له المعزي - إا أبو بكر؛ وما عمر: آنت أحقّ من عظم الله حقه؛ قال رسول 
الله 85: تدمع العين؛ ويجزن القلب؛ ولا نقول ما يسخط الرْبٌ؛ لولا أنه وعد 
صاوقٰ؛ وموعودٌ جامِع؛ وأنْ الآخر تابح لِلاأَولِ؛ لوجدنا عليك يا إبراهيم 


(۱) الموضع السابق» باب مایقول ثم النوم /٤‏ ۲۰۸۲ (۲۷۱۳). 
(۲) البخاري في الدعوات» باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة .)٦١٠۸( ۲۳٤١ /٥‏ 
() البخاري ني الأدب المفرد» باب إذا خاف السلطان ۱/ .)۷٠۷( ۲٤۷‏ 


ا_ ۳۹ ا 


أفضل با وجدنا؛ وإنا بك لمحزونون) *. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو أثر الاسم على اعتقاد العبد وسلوكه؛ أما الاعتقاد فهو 
تعظيم الله حق تعظيمه؛ وذلك باتباع النبي 8# في ذلك؛ لأنه ليس بعد تعظيم 
النبي 6# لربه تعظيم؛ فالصحابة الذين عاصروه هم سلفنا الصالح وهم الذين 
آمنوا بخبر الله وصدقوه ونفذوا آمره وأحبوه؛ فقي باب الصفات وسائر 
الغیبیات آثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله 8# من غير تحريف ولا 
تعطیل؛ ومن غير تکییف ولا تمثيل؛ لأن الله عظم نفسه فقال: لیس کشر لے 
ا اسالد ©( الشورى:١٠.‏ 

بدا بالتوحید ولا فقال سبحانه: # يس PU‏ َء & ثم اتبع ذلك 
بإثبات الصفات التي تليق به فقال 5ك: 3 وهو أَلسَمِيحالبصر ' فالتوحيد 
يستلزم إثبات الصفات؛ وهذا ما يناسب الفطرة السليمة والعقول المستقيمة؛ 
فالمتو حد المنفرد عن غبره لابد أن ينفرد بشىء يتميز به. 

أما الذي لا يتميز بشىء ولا يوصف بوصف يلفت النظر إليه؛ فهذا لا 
یکون منفردا ولا متوحدا ولا عظي| ولا متمیزا؛ فلو قلت: فلان لا نظر له؛ 
سيقال لك: في ماذا؟ ڌ تقول: في سمعه وبصره أو علمه وحکمه؛ او لا نظر له 
في قوته او استوائه وفوقیته أو آي صفة تدل على عظمته؛ فلا بد من ذكر 
الوصف الذي يتميز به؛ لكن من العبث أن يقال لك: فلان لا نظبر له في ماذا؟ 


(۱) ابن ماجة في الجنائزء باب البكاء على الميت١/ »)٠١۸۹( ٠١١‏ السلسلة الصحيحة .)١۷۳۲(‏ 
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لمل الأعلى ثبت لنفسه أوصاف العظمة والكمال التي انفرد بها دون غيره؛ 
ونفى عن نفسه في المقابل أوصاف النقص ليثبت انفراده وتوحيده؛ فأثبت 
لنفسه الوحدانية في استوائه على عرشه فقال کك: الرمن عل المَرش اسو 
)چ طه:ه. فاستواؤه له کيفية تليق به لا نعلمها ولا مثیل له فیها. 

وأثبت الوحدانية في کلام فقال: کا وکلم آل موس کیا © 4 
النساء:٤٠٠‏ . فكلامه بكيفية تليق به ولیس کمثله شيء فیها ولا علم لنا بها؛ 
فمدا ركنا وإن استوعبت معنى كلامه؛ فإنها لا تستوعب كيفية أداء الكلام؛ 
وهكذاني سائر أوصاف الكمال. 

أما الممثل لأوصاف الله بأوصافه فهو ظالم لنفسه متقول على ربه؛ إذ قد 
تخيل في ذهنه أن صفات اله الواردة في الكتاب والسنة كصورة إنسان؛ ثم 
عظمها له الشيطان فعبدها على آنا المقصود عند ذكر أوصاف الله كك وهو في 
الحقيقة إنا يعبد صن|. 

ما المعطل الذي رد نصوص السمع في الصفات ورفض ختواها فقد اعتقد 
أن إثبات الصفات التي وردت في هذه النصوص ظاهرها يلزم منه التمثيل 
والتشبيه؛ وحقيقة الأمر أنه جسد صورة لربه في ذهنه تشبه صورة الإنسان؛ ثم 
زعم أن ظاهر النصوص دل على ذلك ثم أحس بالرفض التلقائي ذه الصورة 
والرغبة في تنزيه الله عنها؛ وبدلا من أن يعيب فهمه السيى وظنه الآثم في كلام 
الله وجه العيب إلي نصوص الكتاب والسنة؛ ودا في التحامل عليها بالباطل؛ 
فادعی آولا آن ظاهرها غير مراد في کلام الله 5؛ ثم حاول حو ما دلت عليه 
بأي طريقة؛ وتعطيلها عن مدلوها الذي يطابق الحقيقة؛ فأراد أن يستر جناية 
التعطيل حتى لا يقال في حقه إنه يكذب بالقرآن والسنة؛ فأخفى ذلك تحت 


٤١‏ سا 


شعار التأويل وادعاء البلاغة في فهم النصوص بالمجاز ودعا إلى استبدال المعنى 
المراد من النصوص بمعنى بديل لا يقصده المتكلم في خطابه. 

ولو قيل له: إن النص لا بحتمل التأويل وتأويلك بلا دليل؛ لقال: وأنا 
أعظم الله وأنفي عنه التشبيه والتمثيل ويا عجبا لتعظيمه؛ فمن الذي أدخل في 
اعتقاده أصلا أن النصوص ظاهرها باطل حامل للتشبيه والتمثيل؟ فهو إذا 
بحاول بكل سبيل أن يرد الصفة الحقيقية لله ويعطلها عن مدلوها حتى لا يكاد 
يثبت لله وصف حقيقيا؛ وججعل دلالة النصوص دلالة عدمية حضة؛ فطريقة 
السلف هي التي تقتضي تعظيم الله حقا وهي إثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تمثيل؛ 
فالممثل يعبد صنا؛ والمعطل يعبد عدما؛ والموحد انتهج طريقة وسطا؛ وهي 
طريقة محمد ## في تعظيم ربه ". 

ومن دعاء العبادة تعظيم مر الله كك والغيرة إذا انتهكت حرماته؛ فا موحد 
يسارع إلى مرضاته ما استطاع؛ يؤدي الواجبات ويسارع في المندوبات حتى 
تصبح المباحات طاعات وقربات تشهد بتو حيد لله وعبوديته وتعظيمه. 


ومن تسمى عبد العظيم والد الحافظ عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل 
أبو الفضل العنبري البصري (ت:٠٠٤۲ه)؛‏ روى عنه الإمام ومسلم وغيره”. 


(۱) انظر تفصيل هذه القضية في ختصر القواعد السلفية للمؤلف ص ٥‏ وما بعدها. 
(۲) انظر في ترجمته الثقات لأبي حاتم ۸/١١ه»‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۲۳۲ والمقصد 
الأرشد ني ذکر آصحاب الإمام امد لابن مفلح ۲/ ۲۷۰ وتقریب التهذیب لابن حجر ص۲۹۳. 
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سمى الله نفسه الشكور علي سبيل الإطلاق فقد ورد الاسم منونا مرادا به 
r 4 o3 l4 »« » 0‏ 
العلمية ودالا علي كمال الوصفية قال تعال: 8 يفيه ر أجورهمويزي دهم 


ہو ب و 


مني فضۈهء إنّه رغ فور O‏ فاطر:۳۰. 


وقد ورد الاسم مقترنا باسمه الغفور في موضعين من القرآن تقدم الأول 
منهم|؛ والثاني قوله تعالی: وچ وقالوا سند رالرى AES‏ د 
OS‏ ناطر:٤۲.‏ وورد مقترنا بالحلیم في قوله تعالى: ‏ نقرو آله 
۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الشكورني اللغة فعول من صيغ المبالغة؛ فعله شکر يشكر شكرا وشكورا 
وشكرانا فالشكور فعول من الشكر؛ وأصل الشكر الزيادة والناء والظهور؛ 
وحقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه . 

وشكر العبد على الحقيقة إن هو إقرار القلب بإنعام الرب ونطق اللسان 
عن اعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان؛ قال تعالى: «‡ آعملوا ءال داوید 
شاوی نادلگ ©4 ا . 

وني صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن اني 4# قال: (فياتون 
نوحا فيقولون: يا نوح أنت أل الرسل إلى آهل الأرض وستاك الله عبدا 
شكورا؛ آما ترى إلى ما نحن فيه.. الحديث) ”. 


(۱) لسان العرب ٤١٤/٤‏ . 
(۲) البخاري في آحادیث الأنبیاء» باب قول الله كك ولقد ارسلنا نو حا إلى قومه ۳/ ۱۲۱۰ .)۳١۱۹۲(‏ 


۳ سا 


والشكور سبحانه هو الذى يز كو عنده القليل من أعمال العباد؛ ويضاعف 
هم الجزاء فيثيب الشاكر على شكره؛ ويرفع درجته ويضع عنه وزره؛ فشكر 
العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه؛ وشكر الحق للعبد ثناؤه عليه 
بذکر طاعته له. 


ويذكر ابن القيم آن الشكور سبحانه هو آولى بصفة الشكر من كل شكور؛ 
بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه؛ ويشكر 
القال ى الحمل والمطاء فلا يقل أن رشك ويشكر الحسنة بعشر أمثاها 
إلى أضعاف مضاعفة؛ ويشكر عبده بأن يثنى عليه بين ملائكته وني ملئه الأعلى؛ 
1 اشكر من عات ودک هه ف3 اشع اع ال که 
ر ل فع ر عل اعانا مفا ها ون اللي رفت لل د ونل 
وشكره على هذا وذاك؛ ولا بذل الشهداء آبدانہم له حتی مزقها آعداؤه شکر 
هم ذلك بن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها؛ ترد أنهار الجحنة 
وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث؛ فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجله وأاه؛ 
ومن شکره سبحانه آنه بجازي عدوه ب) يفعله من الخبر والمعروف في الدنيا 
ويخفف به عنه يوم القيامة؛ فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من 
أبغض خلقه إليه؛ ومن شكره آنه غفر للمرآة البغي بسقيها كابا كان قد جهده 
العطش حتى كل الثرى ”. 

قال ابن القيم: (الشكور يوصل الشاكر إلى مشكوره؛ بل يعيد الشاكر 
مشكورا وهو غاية الرب من عبده؛ وأهله هم القليل من عباده. قال تعالی: 


س 


چو واش کروا ر ن ڪر لياه بد م ور ب ا)4 البقر: RAÊ‏ . وسمی نفسه شاکرا 


.۲٤٠٤ عدة الصابرین ص‎ )١( 


وشكورا؛ وسمى الشاكرين بهذين الاسمين؛ فأعطاهم من وصفه؛ وساهم 
باسمە؛ وحسبك مہذا حبة للشاكرين وفضلا وإعادته للشاكر مشکورا 
کقوله: حاکن کک جرَاءٌ وان سیک مش کردا 4 الانسان E‏ . ورضی الرب 
عن عبده کقوله: لوان کش کروأورة لک 4€ الزمر:۷ . وقلة أهله في العالمين تدل 
على اہم هم خواصه کقوله: وقلیل ین عبار یال کور ر 4سا (r:‏ 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله . 

الشكور يدل على ذات الله وعلى صفة الشكر بدلالة المطابقة؛ وعلى أحدها 
بالتضمن؛ روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 عن النبي 6 : (أن رجلا 
رأى كلبا يأكل الثرى من العطش؛ فأخذ الرجل خفه؛ فجعل يغرف له به حتّى 
أرواه فشكر الله له؛ فأدخله الحنة) . 

وروی آيضا من حديثه 4# آن النبي 4# قال: (بینما رجل يمشى بطريق 
وجد غصن شوك على الطریق فأځُره؛ فشکر الله له؛ فغفر له) “ 

واسم الله الشكور يدل باللزوم على الحياة والقيو مية والعلم السمع والبصر 
والقدرة والكرم والسعة والرآفة الغنى واللطف والرحة؛ وغبر ذلك من 
صفات الكمال؛ واسم الله الشكور دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

أ يرد دعاء المسألة بالاسم المطلق؛ ولكن ورد بمقتضاه في نصوص كثيرة 


(۱) مدارج السالكين ۲/ ۲٤۲‏ وانظر في تفسير الاسم الأساء والصفات صا١»‏ وتفسر أسباء الله 
الحسنى للزجاج ص۷٤‏ والمقصد الأسنى ص٩٠‏ وشرح أسماء الله ا لحسنى للرازي ص٠٠٠.‏ 

(۲) البخاري في الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان .)١١١(۷١ /١‏ 

(۳) البخاري في الأذانء باب فضل التهجبر إلى الظهر ۱/ ۲۳۳ .)٦۲٤(‏ 


ا 


N5‏ ۰ کک و کے ک کک چ 
JLNNZ‏ )0 س 
N‏ ر ANT‏ 


رم 


ا لای ص اد کک ص ل کہ > کیو 
منها قوله تعالی عن سلي)ان اكا: $ قبسم ضا جکامن فول ها وقال ر وزع أن 


e est f‏ وو 
ی وان عمل صلحا رة وأدَخلنى 
سَخُمَي ف عبار ایت ©( النمل:۹٠.‏ 


4ء صم , م کے رام ررر لے 
اکر نعمت آل عست ل و ولد 


2 


0 عص د و ص 2 و ڪت e‏ ۾ گە ص . ر ب 
وقال تعالی: 3 ووصَيتا لاضن بولديه إحستتا مله آم کرها ووضع هکره 
وو 2 ےو رت A‏ 2 0 ےس چے >= ۽ 
وله وله تشون شہرا ئ إذا بلع اده وبع أربعین سَة قال رب وزع آن 


اکر نعمت آل انمت مل وع لدی وان آعم سیکا رة اصح لی فی 


ے 


د ربإ بتاک وَإِنِ مِنَالمسايِينَ 0 الأحقاف:١٠.‏ 


NENE  :ىلاعت وقال‎ 
OLE 

وعند أي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث معاذ 4# أن رسول الله 
8# أخذ بيده وقال: (يا معاذ والله إني لأحبك؛ والله إني لأحبك فقال: أوصِيك 
يا معاذ؛ لا تدعنٌ في دبر كل صلاةٍ تقول: الهم أعِني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتێك) . 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حدیث شداد بن اوس خ4 قال: (كان 
رسول الله 8# يعلمنا أن نقول: الله إني أسألك الثبات في الأمر؛ وأسألك 
عزيمة الرْشل؛ وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك؛ وأسآلك لسانا صادِقا 
وفنا سلا وأغوذ بك من فر ما تفلم وأسالك من ر ماش واس د 
عأ تعلم إنك أنت علام الغيوب) ”. 


(۱) آبو داود في کتاب الصلاةء باب في الاستغفار ۲/ »)۱١۲۲( ۸٩‏ صحیح الجامع .)۷۹٦۹(‏ 
(۲) الترمذي في الدعوات» السلسلة الصحيحة (۳۲۲۸). 


وروی أبو يعلى وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد 4 قال: 
(رأيت فيم يرى النائم كأني تحت شجرة؛ وكأن الشجرة تقر ص؛ فلا أتت على 
السجدة سجدت؛ فقالت في سجودها: اللهم اغفر لي بما؛ اللهم حط عني با 
وزرا؛ وأحدث لي بها شکرا؛ وتقبلها مني کا تقبلت من عبدك داود سجدته؛ 
فغدوت على رسول الله 8# فأخرته فقال: سجدت یا أبا سعید؟ قلت: له 
قال: فآنت أحق بالسجود من الشجرة؛ ثم قرأ رسول الله # سورة ص؛ ثم 
أتى على السجدة؛ فسجد وقال في سجوده: ما قالت الشجرة في سجودها) . 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله الشكور هو شكر الله بالقلب واللسان والحوارح؛ 
فشكر القلب هو معرفة النعمة؛ والاعتراف با إلى من نعم بها؛ والعزم على 
تصديق خره» وطاعة آمره. 
لأمر المۇين؛ ِن آمره کله خبر؛ ولیس ذاك لحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء 
شکر فکان خبرا له؛ وإن آصابته ضرٌاء صر فکان خبرا له) ”. 

وشكر اللسان هو الثناء على صاحب النعمة بذکر فضله ومنته؛ وحهده 
على نعمته؛ وعند مسلم من حدیث عبد الله بن عباس 4 آنه قال: مطر 
الناس على عهد النبي 6# فقال: (أصبح من التاس شاكر؛ ومنهم كافز؛ 
قالوا: eS‏ قال: فنزلت 

E: 


الآية: gE‏ موقم الد و 2 ریک f‏ ت 
هذوا ... حتی بلغ... 


(۱) مسند آي يعلى ۲/ ۲۳۰ (۱۰۹۹)» وانظر صحیح الترغیب والترهیب .)١٤١٤١(‏ 
(۲) مسلم في الزهد» باب المؤمن آمره کله خیر /٤‏ ۲۲۹۵ (۲۹۹۹). 


۷ ا 


. )۸۲ /۷٤:ةعقاولا‎ {OS 
وأما شكر الجوارح فهو خضوعها وانقيادها؛ واستسلامها بالاستجابة‎ 
وبل تن عباوی الور‎ E 3# لأحكام العبودية؛ قال تعالى:‎ 
وذلك يشمل شكر القلب واللسان والجوارح. وقوله تعالى‎ . ٠اب‎ © 
أيضا: 3 يتايّها٠ ھا ار اموأ ڪلوا من یت ما یتک واش كوا ر ين ڪن‎ 

یاه ڈور )اتر ۷Y:‏ 

وقال تعالى في شأن لقمان: # ولقد ءائيتا لقم أليكة أن آل و 
جڪ ر فانم اشڪر ل س لیے وکر فن اله عومد ;0 لقیان ٠۲:‏ . 

وعند البخاري من حديث المغيرة 4 قال: (كان النبىٌّ 4 ليقوم ليصلي 
حتی ترم قدماه آو ساقاه؛ فیقال له فیقول: فلا کون عبدا شکورا) ”. 

وعنده أيضا من حديث ابن عباس خ#: (أن النبي 4# نا قرم المينة 
وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء؛ فقالوا: هذا يوم عظيم؛ وهو یوم نجی 

منهم؛ فصامه وآمر بصیامو) ”. 
وعند الترمذي ر صححه الألباني من حديث أي هريرة له أن النبي 4 

قال: (الطاعِم الشاكر مثل الصَائِّم الصابر)*. 


(۱) مسلم في الإیمان» باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء ۱/ ۸٩‏ (۷۳). 

(5) البخاري في التهجد, باب قيام النبي | حتی ترم قدماه ۱/ ۳۸۰ .)۱١۷۸(‏ 

(۳) البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى وهل أتاك حدیث موسی ٤٤/۳‏ ۳۲۱۹(۱۲). 
(6) الترمذي في صفة القيامة »)۲٤۸٦( ٠٥۳ / ٤‏ صحیح الجامع .)١۹ ٤۳(‏ 


ومن تسمى عبد الشكور جد الحافظ الإمام البطل الكرار آي الفضل 
البخاري حدث بخاري عبيد الله بن واصل بن عبد الشكور؛ استشهد ني وقعة 
خوكنجة سنة اثنتين وسبعين ومائتين؛ وقيل بل في سنة ست وسبعين . 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الحليم ورد ني آيات كثبرة مطلقا منونا؛ مقترنا باسم الله الغفور كما 
في قوله تعالی: واه عمورحلیم )4 البقر ۲٠٠::‏ . وورد مقترنا باسم الله الغني 
في قوله 35: 3 © قول عرو عة حن صدةة بها دی وال 
لیم 4 البقرة:۲۹۳. 

واقترن باسم الله الشكور كا تقدم في الاسم السابق؛ واقترن بالعليم في 
قوله ک: وھ یع م ماف فاو یکم و ادا عي اليا )4 الأحراب :١ه‏ 

وعند صحيح البخاري من حديث ابن عباس 4 قال: (كان التبي 4 
يدعو عند الكرب؛ لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب السماواتِ 
والأرض ربّ العرش العظيم)". 
۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحليم في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالحلم؛ فعله حلم بحلم جلا؛ 


£ /۲ طبقات الحفاظ للسيوطى ص۲۷۳. وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
.(94۸0) "1 / ° البخاري في کتاب الدعوات» باب الدعاء ثم الكرب‎ )( 


۹ ا 


ك 


وصفة الحلم تعني الأناة ومعالحة الأمور بصبر وعلم وحكمة؛ وني مقابلها 
العجلة المفسدة لأمور الدين والدنيا؛ والحليم هو الذي يرغب ني العفو ولا 
يسارع بالعقوبة؛ قال تعالى في وصف خلیله إبراهيم ع: رهی لاء 
ليم 40 التوبة:؛ ٠١‏ . 

ويدخل في معنى اليلم بلوغ الصبي الحلم؛ أو مبلغ الرجال الحكاء العقلاء 
کا قال تعالی: چ ولا کلغ الأطْمَدل نکم أَلْحَلم چ النور:هه . أما قوله تعالى: 
$ بسر بعکم لیر ل چ الصانات .٠ ۰٠:‏ يعني أن الغلام لديه أناة وبصيرة 
وحكمة منذ صغره”. 

والحليم سبحانه هو الصبور المتصف بالحلم؛ يتمهل ولا يتعجل؛ بل 
يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات؛ فهو سبحانه يمهل عباده الطائعين 
ليزدادوا من الطاعة والثواب؛ ويمهل العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة 
والصواب؛ ولو أنه عجل لعباده الجزاء ما نجا أحد من العقاب؛ ولكن الله كك 
هو الحليم ذو الصفح والأناة؛ استخلف الإنسان في أرضه واسترعاه في ملكه؛ 
واستبقاه إلى يوم موعود وأجل خدود؛ فأجل بحلمه عقاب الكافرين؛ وعجل 
بفضله ثواب المؤمنين ". 

وخلاصة ا معاني في تفسير الحليم آنه الذي لا يعجل بالعقوبة والانتقام؛ ولا 
يحبس عن عباده بذنوبهم والفضل والإنعام؛ بل يرزق العاصي كا يرزق 
المطيع؛ وإن كان بينه| تفاضل على مقتضى الحكمة؛ وهو ذو الصفح مع القدرة 


o /١ وكتاب العين ۳/ ٦ء زاد المسر‎ ء٠٤١١‎ /١۲ لسان العرب‎ )١( 
. 1۳۷ /٤ تفسير أسماء الله الحسنى ص٥١٤ الدر المنثور‎ )۲( 


على العقاب ”. 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الحليم يدل على ذات الله وعلى صفة الحلم بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ولم يرد وصف 
الحلم نصا إلا في روايات ضعيفة؛ والحلم صفة كريمة تقوم على الحكمة 
والعلم والصبر؛ والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والقدرة والغنى والعزة والرأفة والرحمة وعلو الشأن والعظمة؛ وغبر 
ذلك من صفات الكمال . 

وقد ورد اسم الله الحليم مقترنا باسم الله الغنى في قوله تعالى: 3# والله غ 
حلي حه البقرة:۲٠٠.‏ واقترن أيضا باسم العليم في قوله تعالی: إوڪان اه 
ليمًا ليسا لل 4 الأحزاب:٠ء‏ . فالصفات التي دلت عليها من لوازم الحلم؛ 
فالفقير حلمه عن اضطرار؛ ولا حيلة له في الحلم؛ كا آنه لا بد للحليم من 
صفة العلم؛ واسم الله الحليم دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق عند البخاري عن ابن عباس 4 قال: 
(كان النبيّ 8# يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب 
السماوات و الأرضٍ رب العرش العظيم) " . 

وروی الترمذي وحسنه عن عائِشة رضی الله عنها قالت کان رسول 4 
يقول: (اللهمّ عافني في جسي؛ وعافني في بصري؛ واجعله الوارث مِّي؛ لا 


.۹ ٤ص والمقصد الأسنی‎ ٠١ الأسماء والصفات للبيهقى ص ۷۲» وتفسر آسماء الله ا لحسنى ص‎ )١( 
.)64۹۸٥) "٦ /0 البخاري في الدعوات» باب الدعاء ثم الكرب‎ )( 


10۱ 


ك 


إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم؛ وا لحمد لله رب 
العالمين). 


E‏ و سح 


کک 


و KK‏ رو 


السموتالسيع ورش ي ونين شىء اليح EFE:‏ 


لرك ليما فوا ل) 4 الإسراء:؛؛. فيقول المسلم: للب ا خا ا در 


سبحانك وبحمدل أسألك حلمك ومغفرتك. 

وروی النسائي وصححه الألباني من حديث سليم‌ان بن يسار 4# عن رجل 
من الأنصار أن النبي ## قال: (قال نوح لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها 
لکي لا تنساها؛ أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين؛ أما اللتان أوصيك ا 
فيستبشر الله به وصالح خلقه؛ وهما يكثران الولوج على الله: أوصيك بلا إله 
إلا الله؛ فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهها؛ ولو كانتا ني كفة 
وزنتهما؛ وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنه) صلاة الخلق؛ وبا يرزق الخلق؛ 
وإن من شيء الا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم إنه کان حلي) 
غفورا؛ وما اللتان آنماك عنهما؛ فيحتجب الله منه) وصالح خلقه أنہاك عن 
الشرك والكر)”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد الله في اسمه الحليم مقتضاه أن يكون الموحد حليم) صبورا يتأنى في 
رآیه وحکمه وقوله وفعله؛ ویتخیر ما هو نفع له وللآخرین؛ ویبادر بالتوبة 
إلى الله الحليم؛ روى مسلم من حديث ابن عباس 4 أن النبي ## قال لأشج 


(۱) الترمذي في الدعوات »)۳٤۸١( ٩۱۸/١‏ وانظر السلسلة الضعيفة ٤۱۹/٦‏ (۲۹۱۷). 
(۲) النسائي في السنن الکبری »)۱١۹۹۷( ۲۰۸ /٦‏ صحیح الترغیب والترهیب .)٠١٤١(‏ 


بن عبد القيس: (إِنْ فيك خصلتينِ يبه الله ا لجلم والأناة) . 

وني روية آخرى عند أي داود وحسنها الألباني: (إِنْ فيك خلتينِ يبه الله 
الجلم والأناة؛ قال: يا رسول الله آنا أتخلق ب آم الله جبلني علیهم)؟ قال: بل الله 
جبلك عليهم)؛ قال ا لحمد لله الذي جباني على خلتین حه الله ورسوله) . 

وروى البزار وقال الألباني: صحيح لغيره من حديث أبي هريرة 4 أن 
النبي ‏ قال: (إن الله يحب الغني الحليم المتعفف؛ ويبغض البذيء الفاجر 
السائل الملح) ". 

ونمن تسمى عبد الحليم والد شيخ الإسلام تقي الدين آحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم ابن تيمية؛ توفي معتقلا بقلعة دمشق 
في العشرين من ذي القعدة سنة ثان وعشرين وسبعائة °. 


Ea 
الدليل على تبوت الاسم وإحصائه.‎ . 
اسم الله الواسع ورد في القرآن مطلقا منونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على‎ 
كمال الوصفية؛ وقد اة ا‎ 


Ss l4‏ م 


السرف عرب امال قشم وجه آله کوت الله وع ا O‏ البقرة:١٠١٠١.‏ 


(۱) مسلم في الإیمان» باب الأمر بالإیم‌ان بالله تعالی ورسوله ه ٤۸/۱‏ (۱۷). 

() أبو داود ني الأدب» باب ني قبلة ا لجسد »)٥۲۲۵( ۳۵۷ / ٤‏ صحیح الترغیب (۲۹۷۸). 
(۳) صحیح الترغیب والترهیب (۸۱۹). 

() المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص٠٠.‏ 


\or 


ك 


ص 


وقد ورد مقیدا ني قول الله تعالی: څل يك وسح أَلمَعْفْرَةَ 4 النجم:۲٠.‏ ول 
يرد الاسم في السنة إلاني حديث سرد الأسماء عند الترمذي وليس بحجة كا 


« 


ا ۲ 
شرح الاسم وتفسير معناه. 

والواسع في اللغة اسم فاعل للموصوف بالوسع؛ فعله وسع الشيء يسعه 
سعة فهو واسع؛ وأوسع الله عليك أي آغناك؛ ورجل موسع يعني مليء بال مال 
والثراء؛ يقال إناء واسع وبيت واسع؛ ثم قد يستعمل ني الغنى فيقال: نلان 
يعطي من سعة؛ أو هو وواسع الرحل يعني غنيا؛ قال تعالى: ‏ لفق ذوسعةٍ 
من سَعَيِ 4 الطلاق:۷. وتوسّعوا في المجلس أي تفسحوا؛ والسعة الغنى 
والرفاهية؛ والسعة تكون ني العلم والإحسان وبسط النعم . 

والواسع سبحانه هو الذي وسع علمه جيع المعلومات؛ ووسعت قدرته 
اا المقدورات ووسع سمعه یع المسموعات؛ ووسع رزقه ا 
المخلوقات؛ فله مطلق الجال والكمال في الذات والصفات والأفعال. وعند 
البخاري من حديث عائشة رضي الله آہا قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه 


الأصوات فأنزل الله تعالی على الت 46 : قد سي الول ىركف رها 
ر ےء ے مي ەو ےم ر ص 

وشک کک آللی واه مع اورا إن اه یی بر ک4 الجاد:۱) ۰. فال ک3 
واسع؛ وسع غناه کل فقر؛ وهو الكشر العطاء يده سحاء الليل والنهار؛ 


وسعت رحته كل شيء؛ وهو المحيط بكل شيء ". 


(۱) لسان العرب ۸/ ۳۹۲» وکتاب العین .۲٠۳/۲‏ 
(۲) خر جه البخاري في التوحید» باب قول الله تعالی و کان الله سمیعا بصیرا .)1۹٥۱( ۲۹۸۹ / ٦‏ 
(۳) تفسير أسماء الله الحسنى ص »١١‏ والأسماء والصفات للبيهقى ص۹٥.‏ والمقصد الأسنى ص٦ .٠١‏ 


lL 


وقد اقترن اسم الواسع باسمه العليم ني غير موضع كا ورد في قوله تعالی: 


ES‏ > > 2ے ر 
ااا NS‏ وأنْبِتَتَ 
a‏ 


aT‏ قتران الاسمين ألا يستبعد العبد مضاعفة 
الأجر؛ ولا يضيق عنها عطاؤه؛ فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع 
الفضل؛ ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصوها لكل منفق؛ فإنه 
عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو آهل ها؛ ومن لا يستحقها ولا هو آهل 
ها؛ فان کرمه وفضله تعالی لا یناقض حکمته بل یضع فضله مواضعه لسعته 
ورحته؛ ویمنعه من لیس من آهله بحکمته . 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الواسع يدل على ذات الله وعلى السعة كوصف ذات والتوسيع على 
الغبر كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى 
الصفة وحدها بدلالة التضمن. 

آما دلالته على وصف الذات فلقول الله تعالى: ل وسح سيه اسلو 
رض 4 البقرة:٠۲‏ . والكرسي عند السلف موضع القدمين؛ فا بالك بعظمة 
عرشه ثم ما بالك بعظمة من استوی علیه. وقال سبحانه: [ الھک اه 
یلاک ا هو وس گل ی ا(4 طه:۹۸. 

وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري أا قالت: 
(الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات). 


(۱) طریق اهجرتین ص ١٤ه.‏ 


LL 1oo 


ر ص 


وأما دلالة الاسم على وصف الفعل فلقوله تعالى: ج وألا بليكهابأيروإ 
وون ل 4 الذاریات:۷٠.‏ وعند البخاري من حديث أي هريرة 4: (أن 
رجلا قام إلى النبي 4# فسأله عن الصَلاة ني الثوب الواح فقال: أوكلكم بيد 
ثوبينِ؟ ثم سأل رجلٌ عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا.. الحديث) ٠‏ . 

وعند مسلم من حديث أي هريرة 4 أن النبي 8# قال: (ورجلّ وسع الله 
غل وأعطا من أصات الال كل فا به فة نمه قرا فال فا 
عملت فيها؟.. ا لحديث) ”. 

وعند أحمد وصححه الألباني عن رجل من بني سليم مرفوعا: (إِنْ الله 
تبارك وتعالی یبتلي عبده با آعطاه؛ فمن رضي با قسم الله کک له؛ بارك الله له 
فيه ووسعه؛ ومن لم يرض لم يبارك له فیه) ". 

واسم الله الواسع يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية 
والعظمة والأحدية والعلم والقدرة والعزة والغنى والجحود والكرم؛ وغير ذلك 
من صفات الكمال والجمال؛ واسم الله الواسع دل على وصف الذات والأفعال. 
ه٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة والثاء على الله بالوصف الذي دل عليه الاسم في قوله 


تعالی عن نبیه شعیب  :8‏ ر روزا إن عاف نتا 
تو ررر 4 4 tke‏ روہ گے م و c2‏ 0 
م 2وو 


ٍ محص س ج‎ 9 r رہ ہے‎ ٤ 
وکنا رآ فح تتا وبين فومتا یا لحی‌وآنت حير الین 0 الأعراف:۸۹.‎ 


(۱) البخاري في الصلاةء باب الصلاة في القميص والسراويل (oN) ٠٤١ /١‏ 
(۲) مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ۳/ ۱۵۱۲۳ .)٠١۹۰١(‏ 
(۳) مسند أحمد ٠‏ ۴ والسلسلة الصحيحة »)۱۹١۸(‏ وصحيح الجامع .)۱۸٦۹(‏ 


e e 1 " »‏ 3 کد و و ص 
وقوله تعالی: 4 ال لون الع ومن حول سی حون یحم ریم و ودۇمنو يد 
ر 


تعفرو لازن ءامو رينا و سحت ڪل يو ک مه وعلما افر لاني تابو 


ص 


واتبعواشناف نایمار 4د :۷. 

وعفد مسلم من حدیث عوف بن مالك ک4 آنه قال: صلى رسول ال 8ه 
على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: (اللهم اغفر له وارحه؛ وعافه 
واعف عنه؛ وآكرم نزله ووسّع مدخله؛ واغسله بالماء والثلج والبرد)”. 

وروی أيضا من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر که أنه قال: 
(قلت: يا رسول الله؛ ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمك؛ فقد وشع على 
فارس والرّوم وهم لا یعبدون الله فاستوی جالسا ثم قال: آي شك آنٹ يا 
ابن الخطًاب؟ وليك قوم عجُلت هم طيّباعهم في الحياة الذنيا؛ فقلت: استغفر 
لې يا رسول الله) . 
1 الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد الله في اسمه الواسع مقتضاه أن يوسع العبد على نفسه وعلى إخوانه؛ 
ویسأل الله بواسع کرمه أن يوسع عليه بنعمه وإحسانه؛ وأن ي يثق في سعة الرزق 
مھ) طالت آيام بلائه وامتحانه. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن 
رسول الله 8 قال: (ویؤتی بصاجب المال فيقول الله له: آلم أوسع عليك حتى 
لم أدعك تحتاج إلى أحلٍ؟ قال: بى يا ربٌ؛ قال: فماذا عملت فيم آتيتك؟ قال: 
كنت أصل الزجم وأنصدق؛ فيقول الله له: كذبت؛ وتقول له الملائكة: كذبت 


(۱) مسلم ني الجنائزء باب الدعاء للميت ۲/۲ )43(. 
(۲) مسلم في الطلاق» باب في الإبلاء واعتزال النساء ۲/ ۱۱۱۲ .)٠٤۷۹(‏ 


۷ ا 


٩ کک و | مک‎ v_NSISs 
3 و‎ A) JSON Z 
رال .5 ر / )0 0 ر > ھے‎ 


ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد؛ فقد قيل ذاك) . 


وورد عند البخاري من حديث أبي سيد الخدري ظ4: (أنْ ناسا من 
الأنصار سألوا رسول لله 8 فأعطاهب؛ ثم سألوه فأعطاهم؛ حتى نفد ما 
عِنده؛ فقال: ما کون عِني من خبر فلن اذخره عنکم؛ ومن يستعفف يوفه 
الله؛ ومن يستغن يغنه الله؛ ومن يتصبّر يصإره الله؛ وما أعطى أحد عطاء خيرا 
وأوسع يِن الصبر) ". 

ومن دعاء العبادة تمني السعة طابا للجهاد؛ ودعوة العباد إلى توحيد الله؛ 
sg SE‏ 
قال: (والذِي نفس حمَلِ بيدِهِ لولا آن يث يشق على المسلمين؛ ما قعدت خلاف 
سرب تغزو في سيل الله أبدا؛ ولكن لا أجد سعة فأحلهم؛ ولا يجدون سعة؛ 
ويشق عليهم أن يتخلفوا عثي؛ والذِي نفس حمَلِ بيده لوددت أي أغزو في 
سيل الله؛ فأقتل ثم أغزو فأقتل؛ ثم أغزو فأقتل) ”. 


وقال تعالی: ا عل العا ولال ألمری ولاعل اللا وت 
مایفقویت کی نص ارتو و رولو ماعل المح زوت من سیل وال فور 
KOS‏ ع ایی اہو لتخ کیہ نک لآ ماک 
د ترا ۹ عو بص 9 م ادمع حرا لاوا مانفقون @) % | اگ 


r ھم‎ 4 


کیبل عات سذ وتك E‏ رضواً أ يان كامح ألََرالِف 
فهر لایعلمونَ التوبة :۳/41 


)ر 2 وو > 7و 


وطيع آله عل فلوم فهر 


() الترمذي في الزهد» باب ما جاء في الرياء والسمعة ٩۹۱ /٤‏ (۲۳۸۱)» صحيح الجامع .)١۷١۳(‏ 
(۲) البخاري في الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة ۲/ .)٠٤١١( ٥۳٤‏ 
() ابن ماجة في الجهاد» باب فضل الجهاد ۹۲۰/۲ (۲)» صحیح الترغیب .)۱۲۹١(‏ 


ومن جهة التسمية بإضافة التعبد للاسم فقد تسمى به أبو الموفق عبد 
الواسع بن عبد الرحمن بن الموفق بن عبد الله السري السقطي من آهل هراة؛ 
كان واعظا متميزا من آهل الخبر والعلم؛ وكانت وفاته سنة تسع وأربعين 


و ج ائ . 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله العليم في كتاب الله معرفا ومنونا مطلقا ومقیدا مرادا به 
العلمية ودالا على الوصفية وکماها؛ قال تعالى: ل مَسَيگفي ڪهم آله وهو 
اسيع لي ©4 البقرة:۷٠٠.‏ 

وقد ورد الاسم مقرونا في الكتاب والسنة بأسماء أخرى كثيرة تحمل في 
اقترانها معان كبيرة؛ فاقترن بالسميع والحكيم والعزیز والحليم والخلاق 
والقدير والفتاح والخبير. 

وورد ني السنة في نصوص كثرة منها ما رواه أبو داود وصححه الألباني 
من حديث أبي سعيد الخدري 4 أن النبي ه8 قال: (أعوذ بالله السويع العليم 
من الشيطانِ الزجيم؛ من مزه ونفخو ونفۋه)" . 

وتجد الإشارة هنا إلى أن ما انطبقت عليه شر وط الإحصاء من الأساء التى 
تدل على صفة العلم اسم الله العليم فقط؛ ولم تنطبق على العام والعلام والأعلم 


.٠٠١ /١ التحبير في المعجم الكبير للسمعاني‎ )١( 
.)۷۷١( ۲۰٦/۱ أبو داود فى كتاب الصلاةء باب من رآى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك‎ )۲( 
بو داود يي تار باب من رای اح پس ر‎ 


وانظر صحیح آبي داود ۱٤۸/۱‏ (۷۰۱). 


10۹ 


ك 


لأنها جميعا ل ترد في القرآن والسنة إلا مضافة مقيدة. 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

العليم في اللغة من أبنية المبالغة؛ عليم على وزن فعيل؛ فعله علِم يعلم علما؛ 
ورجل عام و يمٌ؛ والعلم نقيض الجهل؛ ويجوز ن يقال لاإنسان الذي علمه 
الله لما من العلوم عليم؛ كا قال يوسف اة للملك: ‏ قالّاجُعلنى ران 
آلأَرّض إن حَفيظٌ علي ل 4 بوسف:١٠.‏ وهو الك عليم على اعتبار حدودية 
علمه ومناسبته لقدره فهو ذو علم وموصوف بالعلم کا قال تعالی: ونه لدو 
عِلْمٍلّمَا عَم & يوسف:۸. 

لکن شتان بین علم مقید حدود وعلم مطلق بلا حدود؛ سبحانه وتعالی في 
کال علمه وطلاقة وصفه؛ فعلمه فوق کل ذي علم کا قال 5ك: َع 
دریکتټ E‏ زی وار عي © یوسف:٩۷.‏ فالله کبک علیم با 
کان وما هو کائن وما سیکون؛ لم یزل عا ا ولا یزال عالما با کان وما یکون؛ 
ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؛ سبحانه أحاط علمه بجميع 
الأشياء ظاهرها وباطنها؛ دقيقها وجليلها ”. فاسم الله العليم اشتمل على 
مراتب العلم الإلهي؛ وهي آنواع: 

آوها: علمه بالشیء قبل کونه وهو سر الله ني خلقه؛ ضن به على عباده لا 
به ماك ترب ولا ى مرل وه الر ي من اتم هى غلم القدير 
ومفتاح ما سيصير من هم آهل الجنة ومن هم آهل السعير؟ فكل مور الغيب 


() انظر المعنى اللغوي في لسان العرب 1/۱۲« والنهاية ني غریب الحدیث ۳/ ۲۹۲ ومفردات 
آلفاظ القرآن ص ٥۸۰‏ واشتقاق أسماء الله للزجاج ص ٠١‏ . 


رر 


قدرها الله في الأزل ومفتاحها عنده وحده ولم یزل؛ کا قال تعالی: 3 اه 


س مما رم 92 


2 I go e AIL AT 
عند هروم العو باز الغیت ویم ار ماف آلا رام وماتدری مس مادا ڪيب‎ 


.۳ ٤: لقان‎ 
< 


رم ۳ 


وقال سبحانه: فل ديامن ف الوت والذرض آلب د اكه وما يشع هايا 
سو 0 النمل:٠٠.‏ 

المرتبة الثانية: علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ 
مره ومشيئته؛ فالله 5ك كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم 
بخمسين آلف سنة؛ والمخلوقات في اللوح قبل إنشائها عبارة عن كلمات؛ 
وتنفيذ ماني اللوح من أحكام تضمنتها الكلمات مرهون بمشيئة الله في تحديد 
الأوقات التي تناسب أنواع الابتلاء ني خلقه؛ وكل ذلك عن علمه با ني اللوح 
من حساب وتقدير؛ وكيف ومتى يتم الإبداع والتصوير؟ 


کے ت ر جعم رگ ےو وت یری ی ی 
داوم ماتد ری نفس بای رض تمو تان انه مایم خو ر 0{ 
ت 


ہہ رم و ور 


کا قال تعالی: الم تعلم اك هيلم ماف السماء والارضن لف کت 


ے 


OTH‏ الحج:٠۷.‏ وقال أيضا: مااصَابِنمَصَِةٍ ف الذَرْضِ 
ولاف شیک لاف 2 ن ڪي نلان تاها ې ا 

المرتبة الثالثة: علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه كا 
قال: ‏ آم یع اتیل ڪل أن وماننيش لرام وماز داد و ڪل َء 
عنده و قدار )چ الرعد:۸. وقال تعالی: چ عماج ف آلذرض و مارج يناما 
نزوت آلآ ومایمیج فما وھ و الالو © ا:۲ 

المرتبة الرابعة: علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه؛ وإحاطته بالفعل بعد كسبه 


۱٦۱‏ ا 


وتحقيقه فالله كك بعد أن ذكر مراتب العلم السابقة في قوله: #وعِندَة مَقَايجَ 


مچ کا و ر ور ہے م مہ ۶ں ھج ے م کے ےے و al‏ کے مہ ہو 
الغيب لايعلمها إ لاهو ويعلمماف الي والبحر وما ةط من ورقَة إلايعلمها 


ر ا م 49ي ےر ر ر o‏ ص 0 
ولاب تی ظلم ت لاض ولا رطب ولایاہیں لا ف کدی میرن )4 الأنعام:۹٠.‏ 


ذكر بعدها المرتبة الأخبرة فقال: ل وهو الى وڪم پال وَيعَكَمٌ م 
يماک عمو © الأنمام:٠٠.‏ 

وقال تعالی: چ قدعلمتا ما تفص درش من وتاك حفط © ن . 
وقال: ل ر ناآ اله يعم رش وجوه واک اله عم 
ليوب 0 التوبة:۷۸. فالله کک عالم با کان وما هو کائن؛ وما سیکون؛ وما 
لو کان کف یکون على ما اقتضته حكمته البالغة . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله العليم يدل على ذات الله وعلى العلم كوصف ذات والتعليم 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن. 


وقد بين الله كك أن العليم هو الصف بالعلم؛ فقال: ل # ليرد عَم 


ےر کے ہجوو و < کےا کے ا کے کے f=‏ 2° تاو 
اساد وما رج ِن مرت من أ كمامها وما َمل ِن أنق ولاَصَح إلايعلم د ووم 


n‏ ص ہہ ر ص 


ادم أن شر ای الوا ادنك مامكا ِن کید )4 وتال 


(۱) هذه المراتب يتعلق با العلم الإهي» ويتضمنها اسمه العليم بخلاف مراتب العلم به سبحانه التي 
ذكرها ابن القيم وحصرها في خس مراتب» انظر مدارج السالكين ۰7/1 وانظر في تفسير الاسم: 
المقصد الأسنى ص ٠١١‏ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ۲٠١‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص١٠‏ . 


lL 


ll‏ لہ 


سبحانه : لکن اق یہ یما ارد إت ره ہی لی ناقهد 


.٠١١:ءاسنلا‎ {U OTIS 


أما دلالته على التعليم كوصف فعل فك قال تعالى عن يعقوب ل: 
وله لد وعم لما عمس وک آ ڪر لاس لای کرت يوسف:1۸ . 

وقال عن عيسى ا8: ية لكب الك رأة ير 
)آل عمران ۸ . وقال عن نبينا اكل: وماملمتهالَعرومايغى له انهو 
لادا 0 وران مین اچ4 یس :4 

وني الدلالة على وصف الذات والفعل معا ورد عند البخاري من حديث 
ابن عباس 4 أن النبي ## قال في قصة موسى والخضر عليه| السلام: (قال 
موسى: هل أتبعك على أن تعلمني ًا علْمت رشدا؛ قال: إّك لن تستطيع 
O CS LO‏ 
ارا فاطلا بیان عل ساجل یسر یس فب سیا فزت پیا سیق 
Cl i‏ فقال الخضر: یا موسی 
ما نقص علمي وعلمك من عِلم اله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر)”. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والمنصف بالعلم يلزم أن يكون 
سميعا بصيرا عزيزا قديرا حكي| خبيرا؛ لأن انتفاء هذه الأوصاف يؤدي إلى 
انعدام العلم أو انعدام كماله. 


() البخاري ني العلم » باب ما يستحب للعالم إذا سئل ۱/ ۵۷ .)٠١۲(‏ 


1۳ ا 


Rs‏ مقترنا بالسمیع في قوله تعالى: $ #اوله رماس کن 
فی ابل لوار وهواسَمِيح اليم © الأناء:٠٠.‏ وي مره ة أخرى ورد الاسم 


مقترنا باسم الله العزيز كقوله: ‡ لق الصاح وجل الل سكا والس 
e‏ تقریرا لعز پزالعلير )لانم :۹ 
E N,‏ ويضق 


الما 


اء وهو العلي ةريد )4 الروم:؛٠.‏ واجتمع ا الحكيم 
کا في قوله تعالی: وهو اکری نی الما إل ونیا رض که وشو کک ملعي 
الرخرف:٤۸.‏ وورد الاسم مقترنا باسم الله e‏ 
اك هداکال تا e (OLE‏ 

وكل هذه المعاني من دلالات الالتزام المتعلقة بالصفات والأفعال؛ فالخلق 
والتكوين لا بد أن يكون عن علم وقدرة؛ فقرن بين اسمه العليم والخلاق 
ووصف القدرة ني آية واحدة فقال: $ أوکی الى حاىالسَمو ت والأرَص يدر 
اتاق منک تانمي سى 

والمتصف بالعلم الكامل لديه مفتاح المداية إلى الصلاح؛ ولذلك اقترن 
اسمه العليم باسمه الفتاح فقال كك: 3 فل تمع يتا ّا تر فح بیتتابالحیّ 
0l OAS‏ 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليه) 


لے 


ےم 2 رھ 2 EEE‏ 
الصلاة والسلام: چو د زمره الماع دَمىَ ايت وميل ربتا تلم إنك 


لی ۷ 


انت السَمِيعٌ َء W‏ 4 البقرة:۲۷٠‏ . وقوله: 3 د قات مرت عِمَرنَ باي 


درت اک ماف بط ی مرا قبل مینك أ کیک 


sell e .ر‎ 


وكذلك في قوله تعالی لسیدنا عمد 84: : 8 ولمایر رَمََفَ مَك مَالقَيطن درم 
کید یاه ات سويع علي م )6 الأعراف:٠١٠.‏ 
rh‏ ب :و ابلس وات کک اشک مانم بجی ل یاه 
EOE‏ ان اللي مُا[ ڪيم 0 يوسف:۸۳ . وكذلك 
ورد ني قوله تعالى عن دعاء يوسف اكك# والاستجابة له: ‏ فأستجاب ضري 
فصرفعنة ھتش الي میالع E O‏ 
وعند أبي داود وصححه الألباني من حدیث ابي سعید الخدرېي 4 آنه قال: 
(كان رسول الله 8 إذا قام من اللي كبر ثم يقول: سبحانك اللهمٌ وبحمدك؛ 
وتبارك اسمك؛ وتعالى جدّك ولا له غيرك؛ ثم یقول: لا إله إلا الله ثلاثا؛ ثم 
يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا؛ أعوذ بالله السويع العليم من الشيطان اجيم مِن 
مز ونفخو ونفه ثم يقرآ) . 
ومن دعاء المسألة بالوصف ما ورد في حديث الاستخارة: (إذا هم أحدكم 
بالأمر؛ فليركع ركعتينِ يِن غير الفريضة ثم ليقل: اللهم ي أستخبرك 
بعلمك؛ وارك قار ټك؛ واسالك ين فضيك المظيم فإنك تقر ولا 
أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. . الحديث). 
(۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك »)۷۷٥(۲۰٦/١‏ وانظر 


مشكاة المصابيح .)۱١١۷(‏ 
() البخاري في التوحید» باب ما جاء في التطوع ۱/ .)۱١١۹(۳۹۱‏ 


LL 11° 


وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آنا قالت: (كان النبي 65 إذا 
قام من الليل افتتح صلاته: اللهِمٌ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
الشمواتِ والأرض؛ عام الغيب والشهادة؛ نت تحکم بین عباوك فی| کانوا فيه 
بختلفون؛ اهدِني لا اختلف فيه من احق بإذيك؛ إنك تي من تشاء إلى صِراط 

وعند البخاري من حديث ابن عباس 4 قال: (ضمني النبي 5 إلى صدره 
وقال: الله علّمه الجكمة)٠.‏ 
ه الدعاء بالاسم دعاءِ عبادة. 

آثر توحيد الله في اسمه العليم تقديم هدي الله على ما راه باجتهاده 
وهواه؛ وتقديم حكمه على حكم من سواه؛ لأن العاقل يعلم أن القانون 
الموضوع من قبل المشرعين في المجالس الشعبية مها بلغ في كاله فلن يصل 
إلى كمال المنهح في الشريعة الإسلامية؛ وسبب ذلك من الأمور البديمية؛ 
فشتان بين علم البشر ومقارنته بعلم خالقهم . 

ومن ثم فإن الإنسان مها بلغ علمه أو علا شآنه في سن القوانين عندما 
يضع تشريعا أو تعديلا له لا يراعي المصلحة في الدنيا على وجه الكمال؛ ولا 
ينظر بي حال من الأحوال إلى المصير الذي لم يقسم عليه رب العزة والجلال؛ 
لأنه لا بحتاج في حقيقته ووقوعه إلى قسم. 
قال الله تعالی: چ لآ قم يوم لقم )ا کا یم بالتقس اللوامة ا اسب 
لاضن سن أن ی عطام د ب کد ری عل لن ریب ©4 القيامة:١/ ٤‏ . فلا يدري 


1 


(1) مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١( ٠۳١١ /١‏ 
() البخاري في فضائل الصحابة» باب ذکر بن عباس رضی الله عنه) ۳/ ۱۳۷۱ .)١١٤٩(‏ 


صاحب المدارك المحدودة مصير الناس بعد موتهم؛ ولا يراعي في حسبانه؛ او 
عند وضع قوانينه قضية النعيم الأبدي أو العذاب الحتمي. 

ومن ثم لا يمكن للقوانين الوضعية أن تحقق السعادة البشرية؛ أما القوانين 
الإهية التى حلتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فهى صادرة عن المتوحد 
ي الأساء والصفات الإمية الذي أحاط بكل شيء علا وأحصی کل شيء 
عددا؛ ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السباء. قال تعالی: 3# يعاو ماب 


2 


ایدیم وما حلفم لاطو یو ع 4)3 طه:۱۱۰. 

وقال سبحانه: آلا يعم من لی وهو ِيف الد 4)2 املك:٤٠.‏ وقال 

ص کے صا ہ ہے ے۶ یر ےک ا ر رم ل وو م 

تعالی: #ویع ار ماف لسوت والارض ویع ارما یروت مائون لعل بدَاتِالص دور 
0 التغابن:٤.‏ فمن دعاء العبادة أن يتخر العبد منهج الله منهحا له فی 
الحياة؛ فإن القوانين الوضعية فضلا عن كو ما لا تحقق السعادة الإنسانية هى 

ا TZ‏ < کو ع 4 

وقد قال کڳل: 3 اناالا التو رة ف ہا هکی وود کم پا ابوت ا ذز 
اس موا لا هادوا والرَيَميون وا جار يما اس فظو م نکن اه و ڪا 
2 ر سے س ےم ے "fT‏ رھ > ےو رص 2و رص ے ت 
یه شہ دآ کک خسوا الاس واخسون ولا نتروا اق تمتا لیا ومن 
Key‏ ہما رل انلهأو تیک همال کرو ن 0 لمائدة: ٤٤‏ . 

ومن دعاء العبادة أيضا تواضع العام لربه حيث يتصاغر في نفسه مقدار 
علمه توحیدا لله في علمه؛ ونه مه) بلغ علمه فانه فوق کل ذي علم علیم؛ قال 
کا ص 4 cad‏ ا ا و 
کل: رفع درت من دشاء وفوق ڪل زى وار لیم )4یو سف :۷۹. 

ومن ثم حرص العام على دوام التذلل والافتقار ل العليم؛ وبلغ نعمة 


ا 


ك 


E o 
مفتاح العلم بالل کٹ کا قال: واگ مواالله ون مڪ اله وا ڪل هي‎ 
.۲٠۲:ةرقبلا‎ 4 لیم‎ 

وإن لم بخلص العام في علمه ويتقي الله ني عمله؛ فعلمه سبب هلکته 
وکسبه سبب تعاسته؛ روی مسلم من حديث آي هريرة 4 آنه سمع رسول 
الله # يقول في ول الناس يقضى عليه يوم القيامة: (ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقراً القرآن فأني به فعرٌفه نعمه فعرفها؛ قال: فما عرلت فيها؟ قال: 
تعلمت اليلم وعلمته؛ وقرأت فيك القرآن؛ قال: كذبت ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عا وقرت القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد قيل؛ ثم م مر په فسجب 
على وجه حتى ألقي في التار..) . 

وقد ورد عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أي أمامة الباهلى 4 
أنه قال: (ذكر لرسول الله #5 رجلان؛ أحدها عابدٌ؛ والآخر عال؛ فقال: 
فضل العام على العابدِ كفضلي على آدناكم؛ ثم قال رسول الله 6 : إن الله 
وملائكته وهل السّماواتِ والأرض حتى التملة ني جحرها؛ وحتى الحوت 
ليصلون على معلم التاس الخبر)". 

ها الاد ا ا ال اا غ ا نی ج اک 
متسببا ني اجهل الذي وقع فيه؛ لأن الإنسان مسئول عند الله كك عن السبب 
في جهله؛ فان کان اجهل من کسبه وفعله وإعراضه وکبره؛ فهو حاسب على 
كل معصية وقع فيها بجهله؛ سواء كانت المخالفة غالفة عظيمة تؤدي إلي 


(۱) مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ۳/ .)٠۱١۹۰١(۱٥۱۲۳‏ 
(۲) الترمذي في العلم» باب فضل الفقه على العبادة »)۲٦۸۰( ۰ / ١‏ صحیح الحجامع .)٤٩۱۳(‏ 


ارو س [ 
ND‏ ډو 
/ 
الخلود فى النار؛ أو كانت المخالفة كبرة تحت مشيئة الله وبين عدله وفضله إن 
شاء غفرها لعبده وإن شاء عذبه بذڏنبه. 


ما إذا انقطعت به الأسباب وانسدت في وجهه الأبواب؛ ولم يتمكن من 


> ص د 
م 


العلم بعد البحث والسؤال؛ ولم يعص الله 5ك فيم قال: فكلو آهل الد إن 
کر لا تامو © احل:٣؛‏ . فهو باتفاق معذور بجهله؛ ولا یؤاخذ على 
ذنبه؛ لأن الجهل ليس من كسبه؛ بل هو من تقدير الله وفعله؛ وقد قال تعالى: 
وما کا مر حی ع ترمو € الاسر ا:۱۰ . 

وطال ما عقد العبد نيته أن يطيع الله إذا علم أمره؛ وأن يصدقه إذا علم 
خبره؛ فهو على الإيمان المجمل؛ كا ورد عند البخاري من حديث عمر بن 
الخطاب 4 قال: سمعت رسول الله 8# يقول: (إنا الأعمال بالتيَاتِ وإِنا 
لکل امرئ ما نوی) ". 

كا آنه لا أحد أحب إليه العذر من الله؛ فمن حديث ابن مسعود 4 أن 
رسول الله 4 قال: (ليس أحدٌ حب إليه المدح من الله كك؛ من أجل ذلك مدح 
نفسه وليس أحدٌ أغير من الله؛ يِن أجل ذلك حرم الفواجش؛ وليس أحدٌ 
أحبٌ إِليه العذر من الله؛ من أجل ذلك آنزل الكتاب وأرسل الرْسل) ”. وني 
رواية البخاري من حديث المغبرة بن شعبة 4#: (ولا أحد أحب إِليه العذر من 
لله؛ ومن أجل ذلك بعث المشرين والمنذرٍين)". 


ومن ثم فإن الجاهل من المسلمين بعد الطلب والسؤال إن لم يصل إلى العلم 


(1) البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 88 .)١(۳ /١‏ 
(۲) مسلم ني التوبةء باب غيرة الله تعالی وتحریم الفواحش .)۲۷٠١( ۲۱۱۳/٤‏ 
(۳) البخاري في التو حید باب قول النبی |[ لا شخص آغیر من الله ۲/ ۲۹۹۸ .)٦۹۸۰(‏ 


ا_ ۱۹ ا 


بالحكم في مسألة ما فهو معذور بجهله في هذه المسألة فقط؛ وإن كان حاسبا 
على غیرها نما اَم بحكمها 

وبخصوص التسمية بعبد العليم؛ فلم أجد أحدا من علاء السلف الصالح 
أو رواة الحديث سمى به؛ ولكن تسمى به كشثر من المتأخرين؛ منهم شرف 
الدين أي القاسم عبد العليم بن عبد العليم اليمني الحنفي؛ صاحب كتاب 


قلائد عقو د الدرر والعقيان فى مناقب أ حنيفة النعمان ". 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله التواب في القرآن ني ستة مواضع معرفا بالألف واللام؛ مطلقا 
مسندا إليه المعنى حمو لا عليه؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على كال الوصفية كا فى 
قوله 5ك: فلت ءاد م من رن کلمت فاب علد ِنَم هوا الواحم )4 ابغر::۲۷. 

چ کہ ا rl 1 e‏ 

وورد في خسة مواضع منونا کا في قول الله تعالی: 3 ولولا فض لاوکر 
ور ته واناله 5 توای کم © ا 

وعند الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
و (كان يعد لرسول الله 5 في المجلس الواجدِ مائة مرة ءِ من قبل 
أن يقوم: رب اغفِر لي وتب علي إنك أنت التَوّاب الغفور)”. 


(۱) کشف الظنون ۲/ ۳, وانظر عجائب الآثار ني التراجم والأخبار للجبرق 00/۲. 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس .)۳٤١٤( ٤۹٤/٩‏ وانظر 
صحيح ابن ماجة 1/۲ (Vo)‏ 


شرح الاسم وتفسير معناه. 


النواب في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعله تاب يتوب توبا وتوبة؛ والتوبة 
الرجوع عن الشيء إلى غيره؛ وترك الذنب على حمل الوجوه؛ وهو بلغ 
وجوه الاعتذار؛ فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل؛ 
أو يقول فعلت لأجل كذا أو يقول: فعلت وأسأت وقد اقلعت ولا رابع 
لذلك وهذا الأخبر هو التوبة ”. والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة 
فالعبد تائب إلى الله والله تائب على عبده" . 

والتوبة لازمة لجميع المذنبين والعاصين؛ صغر الذنب أو كر؛ وليس 
لأحد عذر في ترك التوبة بعد ارتكاب المعصية؛ لأن المعاصى كلها توعد الله 
عليها أهلها ٠‏ 

والتواب سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده حالا بعد حال؛ فا من 
عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه ثم رغب في التوبة إليه إلا فتح له أبواب رحته؛ 
وفرح بعودته وتوبة ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغرما. 

روی مسلم من حدیث آي موسی 4 مرفوعا: (إِن الله 5ك یبسط يده 
بالل وب ي اا وط د اهار وب ي الال ى تلع 
الشمس يِن مغرما) *. 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عمر 4# أن رسول الله 8٤‏ 


.۷١ /١ التعاريف ص٤۷ وزاد المسير‎ .۲۳۳ /١ المغردات ص٦ ۷» ولسان العرب‎ )١( 

(۲) السابق ص1 ۷» وكتاب العين للخلیل بن آهمد ۸/ ۰.۱۳۸ وتفسير أساء الله الحسنى ص 1۲ . 
(۳) الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ص1۸ وإحياء علوم الدين /٤‏ ۲» وعوارف المعارف ص۸۷٨‏ . 
() مسلم في التوبة» باب قبول التوبة .)۲۷١۹( ۲۱۱۲ /٤‏ 


۷۱ ا 


قال: إل لله يقبل توبة العبوٍ مال يغرضر)*. 
ولو أن إنسانا اتبع هواه؛ و استجاب لشیطانه وتقادی في جرمه وعصیانه؛ 


فقتل مائة نفس وارتكب كل إثم؛ ثم أراد التوبة والغفران؛ تاب عليه التواب 
کك؛ وبدل له عدد ما نات من بنفس اعدادها حسنات. قال تعال: 


قاو بزل اله ساتم حستلت واناه موا ًا 0 الفرقان:٠۷.‏ 


وروی الترمذي وحسنه لاان من حديث آنس 4 قال: (سيعت 
رسول الله 8# يقول: قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان فيك ولا آبالي؛ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السَماءِ ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرضٍ 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأنيتك بقراما مغفرة) ”. 

هذا فضلا عن فرح التواب بتوبة عبده وعودته إلى ربه؛ فعند مسلم من 
حديث آبي هريرة 4 آن رسول الله 8# قال: (لله آشذ فرحا بتوبة أحِكم من 
أحِكم بضالته إذا وجدها) ". 


إن المذنب خطى في جنب الله وعظم الذنب يقاس بعظم من أخطاً في 
حقه؛ فلو قبل الله توبة ال مذنب فإن جرد القبول فقط كرم بالغ؛ ومنة من الله 
على عبده؛ ف] بالنا وهو يقبل توبة ا مذنب بعفو جديد وفرح شديد؛ ويجعل في 
مقابل الذنوب بالتوبة أجرا كبيرا. 


() الترمذي في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار »)١۳۷( ٠٤۷ /١‏ وانظر حكم الشيخ 
الألباني على الحديث في صحيح الجامع .)٤١۳۸(‏ 

.)١٠١٤١( ٩٤۸/٩ الموضع السابق‎ )( 

(۳) مسلم في التوبة» باب في ا لحض على التوبة والفرح بها ۲۱۰۲/۶ .)۲٠۷١(‏ 


ويذكر ابن القيم أن توبة العبد إلى ربه حفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة 
منه بعدها فتوبته بین توبتین من اللّه؛ سابقة ولاحقة؛ فإنه تاب عليه ولا إِذنا 
وتوفيقا وإهاما فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبو لا وإثابة. 


قال تعالی: إو اة آل ڪر حَی ذا صاقت لمم الاأرض يما رخبت 
سا5 ر ے ےا اه املا 1 اہ 2ے بے ر 
قتعّه ا وو فهر وظنواآن لملا َالَو ور کاب لھ لوال 
ا ااا ®{ التوبة:۱۸١۱.‏ 
آخبر الله سبحانه ن توبته عليهم سبقت توبتهم؛ وأا هي التي جعلتهم 
تائبین؛ فکانت سببا ومقتضیا لتوبتهم فدل على انم ما تابوا حتی تاب الله 
عليهم؛ والحكم ينتف لانتفاء علته؛ فالعبد تواب والله تواب؛ فتوبة العبد 
رجوعه إلى سيده بعد الإباق؛ وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول وإمداد ”. 
وكذلك التواب من أوصافه : والتوب في أوصافه نوعان 
إذن بتوبة عبده وقبولها : بعدالمتاب بمنة المنان". 
قال أبو حامد الغزالي: (التواب هو الذي يرجع إليه تيسير أسباب التوبة 
لعباده مرة بعد آخرى؛ با يظهر هحم من آياته؛ ويسوق إليهم من تنبيهاته؛ 
ویطلعهم عليه من تخویفاته وتحذیراته؛ حتی إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل 
الذنوبا bl‏ ستشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إل التوبة فرج جع إليهم) ”. 


(۱) مدارج السالکین۱/ .٠٠۲‏ 
(۲) شرح قصيدة ابن القیم ۲/ .۲۳١‏ 
(۳) المقصد الأسنی ص ٠١۹‏ . 


$x %5‏ 6 کک ٤‏ وک /ے ؟ دای > 
EA‏ ن س 
لال .5 مر 0 9 :کک 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم التواب يدل على ذات الله وعلى صفة التوبة بدلالة المطابقة وعلى 


أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى: ثُرَتاب عه وا اناده هو الوا لیے 


ل™) ‏ التربة:۸٠٠.‏ فالآية تضمنت الاسم والوصف معا؛ وقبول التوبة من 
صفات الأفعال لأا تتعلق بالمشيئة. 


4 »0 ت > و > 2 I)‏ ےے م E‏ تو ۶ 
ال تعال: لازت مزل او يعد مهم و إماسوب عل واه علي 


کے ©4 د:٠‏ وقال ان تمال: ل إکت اوی عر ارارک تکار 


e < ٍ 2‏ سے ے مر ہے غ سے م 
السو ھک ثم نوبوت من قريب الیک ثوب اف عك کات آله عَليمًا 
اک 
لست ل ر 2 4 r‏ 1 2 
ڪيا ا ليست لتوب لازت يع موت السات حى إا حَصَرَ 
EET 23l 2 2£ O f E 3‏ 
أحدهم اَلْمَو ت قال ِي نبت الى ول لذب یمونوت وهم ڪفار وليك 


وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى 8 قال ها فيم 
نسبه أهل الإفك: (يا عائشة إنه بلغنى عنكٍ كذا وكذاء؛ فإن كنتِ بريئة 
فسيبرئك الله؛ ون كنتِ ألممتِ بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فان العبد 
إذا ذا اعترف ثم تاب؛ تاب الله عل 5 . 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4# آن رسول الله 4# قال: (من تاب 
قبل أن تطلع الشمس من مغر ما تاب الله عليه) ”. 

واسم الله التواب يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 


(۱) البخاري في المغازي» باب حديث الإفك /٤>‏ ۲۱ (41۰"). 
(۲) مسلم ي الذكر والدعاء والتوبةء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه > / °۷ (TV)‏ 


والقدرة والعزة والرأفة والعفو والرحة والعدل والحكمة؛ وغيبر ذلك من 
أوصاف الكمال؛ واسم الله التواب دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء باسم الله التواب بنص الاسم المطلق في قوله و 
وجعاتا مُسلمین لك ومن درا اة مُسلِمَة لك ورتا متاسگا وب عتتا نك آنتَ 
السو الَو م ا 4 البترة:۸١٠٠.‏ وقد تقدم حدیث عبد الله بن عمر ظ4 
مرفوعا: (كتا لنعد لرسول الله 4 في المجلس الواجدِ مائة ئة مرةٍ: رب اغفِر لي 
وتب علي؛ إنك أنت التَوّاب الرجيم) . 

وعند النسائي وصححه الألباني من حديث عائشة رضى الله عنها آنا 
قالت: (صلى رسول الله 4# الضحى ثم قال: الهم اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم؛ حتى قاها مائة مرة) ”. 

وروی أبو داود وصححه الألباني من حدیث ابن مسعود 4# آن رسول الله 

© : (اللهم آلف بين قلوينا؛ وأصلح ذات بيننا وهنا سبل الشلام؛ ونځنامن 
اللات إلى النور؛ وجتبنا الفواجش ما ظهر ينها وما بطن وبارك لنا ي 
أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرَيًاتنا؛ وتب علينا إنك أنت التواب 
الزجيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وها علينا) ”. 

وورد الدعاء بمقتضى الوصف عند الترمذي وصححه الألباني من حديث 
عمر 4# آن رسول الله 8# قال: (من توضاً فأحسن الوضوء ثمٌ قال: أشهد أن 
(۱) أبو داود في الصلاةء باب في الاستغفار ۲/ »)٠١١١( ۸٠‏ السلسلة الصحيحة .)۲٠۰۳(‏ 


(۲) النسائی /٦‏ ۳۲ (٥۹44۳)ء‏ وانظر الدب المفرد ۱/ ۲۱۷ .)٦١۹(‏ 
(۳) آبو داود في الصلاةء باب التشهد ۱/ ٠٠ ٤‏ (۹1۹4)ء تمام المنة ص ٣أ۲۲.‏ 


سا 


8 


لا إله إلا الله وحده لا شریك له وأشهد اَن مدا عبده ورسوله؛ e‏ 
من التّابين واجعلني من المتطهرين؛ فتحت له ثمانية أبواب ال جنه يدخل يِن 
اا شاء) ۰ 


ه الدعاء بالاسم دعاءِ عبادة. 

أثر الاسم في سلوك العبد أن يسارع بالتوبة دون تأخبرها؛ فيقلع عن 
الذنب ندما على تفريط النفس بسوء أدما وة تقصيرها؛ ويعزم عزما كيدا آلا 
يعود إلى خالفة باريما فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لتنفيذها؛ فالله كبك 
تواب يعيد العبد الصادق في توبته إلى سابق وده وخبته؛ إذا أقلع وندم واعتذر 
وعزم؛ وكان حاله ينطق بالضعف والمسكنة؛ ون الذنب إنا كان غلبة من 
الشيطان؛ وقوة من وسواس النفس بالعصيان وآنه م يكن منه ما كان عن 
استهانة بحقه 3 ولا جهلا بقدره؛ ولا إنكارا لاطلاعه ولا استهانة بوعيده؛ 
وإنا كان من غلبة الهوى والشهوة واقترانما بضعف القوة؛ وطمعا في مغفرته 
واتکالا على عفوه؛ وحسن ظنه به؛ ورجاء لكرمه؛ وطمعا ني سعة حلمه وأنه 
قد غره بالله الغرور والنفس الأمارة بالسوء؛ وستره المرخي على عبده بمعاونة 
من جهله ولا سبيل إلى الاعتصام له إلا به؛ ولا معونة على طاعته إلا بتوفيقه؛ 
وغير ذلك من أنواع التذلل والاستعطاف والافتقار e‏ بأنه عاجر 
نادم عازم على تجديد العهد له بتوحيد العبودية؛ فهذا مقتض التوبة الصادقة 


3 


وتوحید الله في اسمه التواب 


وروی الطبراني ر صححه الشيخح الألبان من حديث ابن عباس 4 أن 


(۱) الترمذي في الطهارة» باب في| يقال بعد الوضوء ۱ه)» صحیح الحامع .)٩۱٩۷(‏ 
(۲) انظر المزيد عن التوبة في مدارك السالكين .٠۱۸١ /١‏ 


رسول الله 6 قال: (ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو 
ذنب هو مقیم عليه لا یفارقه حتی یفارق الدنيا؛ إن المؤمن خلق مفتنا توابا 
نسیا؛ إذا ذکر ذکر). 


وعند الترمذي وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك 4# أن رسول الله 
: (کل بني آدم خطاءُ؛ وخر الخطائین التوٌابون). 

ما من جهة التسمية بعبد التواب فلم أجد أحدا سمي به من السلف آو 
ا لخلف في جال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت نتيجة ع ر كات البحث على 
الإرفت لهرت الكو فن سي وق رة ٠‏ 


ه٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

eS‏ قال تعالی: 
وگ (O E‏ 

والاسم ورد مقترنا ني غلب المواضع باسمه العزيز كقوله تعالى: لاله 
إاھوالر ري يد آل عا 

وورد أيضا مقترنا باسمه الخبير وكذلك العليم؛ وعند البخاري من حديث 


(۱) الطبراني في المعجم الکبیر »)١۱۱۸٠١( ۳١ ٤/۱۱‏ صحيح الجامع .)١۷٣١(‏ 
)٨(‏ الترمذي في صفة القیامة »)۲٤۹۹( ٠۰۹ /٤‏ مشكاة المصابیح .)۲۳١١(‏ 


7% ا 


ابن عباس ظ4 مرفوعا: (.. فأقول کا قال العبد الصالح: ورکیم کیا 
ا مت فوم اتويت کت ت أت لقي بعلم وات على یکل سیو هید ا إن 


رركتو ونك تامور ل (O0‏ قال: فيقال لي ّم 


° شرح الاسم وتفسير معناه. 
الحكيم في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى فاعِل؛ فعله حكم 
يحكم حك| وحكومة؛ والحكيم ياي على عدة معان منها الإحاطة والمنع؛ فحكم 
الشيء يعني منعه وسيطر عليه وأحاط به؛ ومنها حكمة اللجام وهي الحديدة 
المانعة للدابة عن الخروج ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت 4: 
فنحكم بالقواني من هجانا : ونضرب حين تختلط الدماء ”. 
أي نمنع بالقواني من هجانا. وقول الآخر: 
أبني حنيفة حكموا سفهاءكم : إني أخاف عليكمو أن أغضبا". 
أي امنعوا سفهاءكم؛ ويآني الحكيم على معنى المدقق في الأمور المتقن ها؛ 
فالحكيم هو الذي يحكم الأشياء وبجسن دقائق الصناعات ويتقنها؛ ويقال 
للرجل إذا كان حكي| قد أحكمته التجارب *. 
والحكيم أيضا هو الذي يحكم الأمر ويقضي فيه؛ ويفصل دقائقه؛ ويبين 
آسبابه ونتائجه؛ فا لحکیم جوز آن یکون بمعنی حاکم مثل قير بمعنی قادر؛ 


(۱) البخاري في أحاديث الأنبياء» باب وكنت عليهم كلاهما ما دمت فيهم 1/٤‏ )€4(. 
(۲) اشتقاق أسماء الله ص1۲ ولسان العرب ٠٤١١/۱۲‏ . 

(۳) السابق ص١٦‏ وطبقات الشافعية ۳/ .٠١۸‏ 

. ٠٤۳١/۱۲ لسان العرب‎ )٤( 


وعلي بمعنی عالم؛ واستحکم الرجل إذا تناهی عما يضره في دینه أو دنياه . 

زا کم مات اک ب ن اد ل وقائمة به کسائر 
صفاته؛ والتي من أجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأآسعد وأشقى؛ وأضل 
وهدى ومنع وأعطى؛ فهو المحكم لخلق الأشياء على مقتضى حكمته؛ وهو 
الحكيم في كل ما فعله وخلقه حكمة تامة اقتضت صدور هذا الخلق؛ ونتج 
عنها ارتباط المعلول بعلته والسبب بنتيجته؛ وتيسير كل خلوق لغايته؛ وإذا 
کان الله ك یفعل ما یشاء ولا یرد له قضاء؛ ما شاء کان وما لم یشاً لم یکن؛ إلا 
أنه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها؛ ويعلم خواصها ومنافعها ويرتب 
آسباہہا ونتائجها ”. 

قال ابن القيم: (الحكيم من آسمائه الحسنى؛ والحكمة من صفاته العلى؛ 
والشريعة الصادرة عن أمره؛ مبناها على الحكمة؛ والرسول المبعوث ہا 
مبعوث بالكتاب والحكمة والحكمة هي سنة الرسول 6 ؛ وهي تتضمن العلم 
باحق والعمل به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمى حكمة؛ وني الأثر 
الحكمة ضالة المؤمن؛ وفي الحديث إن من الشعر حكمة؛ فك لا بخرج مقدور 
عن علمه وقدرته ومشيئته فهکذا لا يخرج عن حکمته وحهمده؛ وهو حمود على 
جمیع ما ني الکون من خير وشر؛ مدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وآمره؛ 
فمصدر ذلك كله عن الحكمة) ”. 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الحكيم يدل على ذات الله وعلى صفة الحكمة بدلالة المطابقة؛ وعلى 


(۱) مفردات آلفاظ القرآن ص ۲٤۸‏ وكتاب العين ۳/ 1۷ . 
(۲) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص٠٠‏ . 
(۳) طريق الهحرتين ص١١١‏ وانظر أيضا الصواعق المرسلة ٠٠١٠٦١ /٤‏ . 


۷٩۹‏ ا 


أحدهما بالتضمن؛ ولم ترد الصفة مستقلة إلا في روايات ضعيفة لا يعتد بها؛ 
ر بم وه ورو 


وقد ورد وصف الحكمة في قوله تعالى: اڪ لَه فما تفن النذر 
)4 التمر:٥.‏ على آنه وصف للقرآن والقرآن من کلام الله غیر خلوق ۰. 


واسم الله الحكيم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والقدرة والخبرة 
والعزة والسعة والعظمة وغبر ذلك من صفات الكمال؛ وقد قرن الله كك بين 
اسمه الحكيم والعليم؛ وكذلك العزيز والواسع والخبير والتواب والعلي 
والحميد؛ فقال تعالى: «‡ قالوأسبحتك لا عِلم لتا ا إل ما علا َك ت عَم 
کی )و البتر:۲٠.‏ 

وقال: (إ نابعت هم ثولم تاوا علوم “اتيك وبعمه مالكب 
یئالک أت ال رر کیم )4 غر ٠۲۹:‏ . وقال أيضا :$ ون 
ايقن ا f‏ سَعَخدِ انال اکا ( )4 الساء: ۳۰. وقال 
سبحانه: وهو آلقاهر فرق عبارو وهو آل {OFS‏ الأنعام:۸٠‏ . وقال: 
وولو فطل اللو یکر وھ وان آل توک کیم اچ النرر:۰ ۱ . وقال تعالی: 
لای الین بن یی امن لور لبن کک ر کید ©4 نصلد:»؛. 
وقال: إل کیم )4 الشورى:١ه.‏ 

وكل تلك الأسماء المقترنة يمكن أن يستنبط منها دلالات اللزوم أو الالتزام 
متعلقة باسم الله الحكيم؛ والاسم دل على صفة من صفات الذات. 


(۱) انظر زاد المسير ۸/ ۸٩‏ وفتح القدير ٠١١/١‏ . 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى: 3 را لابخعاتاشتة لار 
واف آعا راك راکم )چ المح :۰ . وقوله کك: کک 
جت مدن الى وَمَدتَهمَ ومن لح من ايهم وأزوجهم وَذريََود 
ت الْعَریزالحَکۂُ 0 غافر:۸. 

وقوله تعالى: 3 بنا وأبعت فبهم رسوا مهم يتلوا عَلَهْمَ ءَاييك ومهم 
کنب والیکمة رگم چ انك اک ات اترزنن: © ) البقرة:۲۹٠‏ . وقوله: 
ES‏ اک ری کے کے ا قال اوهو ومن کال بے وک 
لطم ی کلی ا َد اربع نار مهك ثا کال رتم 
ایك سیا وآعکم ناله ررکم )که البفر: .۲٠۰‏ 


ا 


وقوله عن الملائكة: قالوأسبحتتك لدعم کا رآ مامتا إا 
RRS‏ قال بل سوت گم 
اش RENNES‏ 
E OS‏ 
وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 45: (آن النبي 4# تلا قول الله 
ك ني إبراهيم: 3 ر لی الان کا سن الاس فن عن قله می وَمَنْعَصانی 
ك عفو رد ©4 إبراهیم:٠۳.‏ وقال عیسى اال :$ r E‏ 
ون تعفر لهم قنك أت لمر كليم 0 لمائدة:۸١٠.‏ فرفع يديه وقال: اللهم 
متي آمتي وبکی؛ فقال الله 5ك: يا جبريل اذهب إلى حمَِ؛ وربّك أعلم؛ فسله 


۱۸۱1 ا 


ك 


ما يبكيك؟ فآتاه جبریل عليه الصّلاة والسشلام؛ سأله فآخبره رسول الله 8 با 
قال؛ وهو أعلم؛ فقال الله: يا جبريل اذهب إلى حمَّلٍ فقل: إنا سنرضيك في 
متك ولا نسوءك)“ 


وعنده من حديث مصعب بن سعد 4 عن آبيه آنه قال: (جاء آعرابي إلى 
رسول الله 4# فقال: علّمني كلاما أقوله؛ قال: قل لا إله إِلاً لله وحده لا 
شريك له؛ الله آکبر کبیرا؛ والحمد لله كثيرا؛ سبحان الله رب العا مين لا حول 
و قو إلا باله العزيز الحكيم؛ قال: فهؤلاءِ ِري؛ فما لي؟ قال: قل اللهِمٌ اغفر 
لي وار مني واهيني وارزقني) . 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو اختيار العبد لمنهج الله هاديا دليلا؛ ويسعد به ولا يرضى 
عنه بديلا؛ لعلمه ويقينه آنه الأعلى شأنا والأسمى كالا؛ بل لا وجه للمقارنة 
بين منهج من وضع العبد وآخر من وحي خالقه؛ فالذي وحد الله في اسمه 
الحكيم هو العبد الرباني المؤمن النقي التقي الولي الذي يسمع بسمع الله؛ ولا 
یسمع إلا ما یرضیه؛ ویبصر بنور الله؛ فلا یری إلا ما يرضيه. 

روی البخاري من حديث آي هريرة 4 أن رسول الله ه8 قال: (إِن الله 
قال: من عادی لي وليًا فقد آذنته با لحرب؛ وما تقب الي عبڍي بشي ات 
إل عا افترضت عليه؛ وما يزال ان ب لي بالتوافل حتى أب فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به ويده التي بطش 
مها ورجله التي يمشِي ما؛ وإن سألني لأعطيته؛ ولؤن استعاذني لأعيذنه؛ وما 


(۱) مسلم في الإيمانء باب دعاء النبي | لأمته وبکائه شفقة علیهم ۱/ ۱۹۱ .)۲٠۲(‏ 
(۲) مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء؟/ ۲۰۷۲ .)۲۹۹٦(‏ 


lL 


ترذدت عن شىء آنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مساءته) . في حكمة بحقق بها العبد توحيد الله في اسمه الحكيم أفضل من 
أن يعصمه من الزلل ويعطيه إن سأل. 


4 ر ےو‎ e 


تال الله تعال: ةق آل وة من كا وَمَن بُو وة مدأو 
ہے ا ررر ےو کے و ےم 
کرکڪندا OIE‏ البقرة:۹٠۲.‏ 

وقال تعالی: قد من َه َل ألْمُوّمني د بعت فيم رسو من افيه يتوا 
عم ٤ایکتاوے‏ ور رڪم ومهم ١‏ آل کک وال َة e‏ 
فی ص کل مین )4 آل قران 4 

ومن دعاء العبادة أن يدعو المسلم إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وأن 
يتصف بالبصيرة والوسطية في دعوته للكتاب والسنة. قال تعالى: ‡ دعل 
یل ررك اة والمروکة الس یدهم بال هن خسن ةر هو 
ر من صل عن سید وهو اعم بال لمهت OE‏ النحل: ٠٠١‏ . وقال :قل 

زو سیل دعو إل آله لى بيرق آنا ومن أتبعى أا ِن 
الم ر کیک رکیت ا(4 بوسف:۸. 0 

a‏ التسمية بعبد الحكيم فقد روی الترمذي رصححه الشيخح 
الألباني قال: (حذثنا خد بن عبد الله بن بزيع؛ حثنا عبد الحكيم بن منصور 
الواسطيّ عن عباِ اللكِ بن عميرٍ عن عبِ الرَحنِ بن عب الله بن مسعووٍ عن 
بيه قال: قال رسول الله 6 : قتال المسلم آخاه كف ويبابه فسوق) .٠‏ 


رر صل ومن اله وما 


سبحان الله 


(۱) البخاري في الرقاق» باب التواضع .(ITV) TASE /o‏ 
() الترمذي في الإيمان» باب سباب المؤمن فسوق ۲1/0 .»)۲٤(‏ صحیح الجامع .)٤۳١۸(‏ 


1۸۳ ا 


اسم اله الغني ورد في القرآن مطلتا قا؛ معرفا ومنونا؛ مرادا به العلمية ودالا 
على الوصفية وكماها؛ وقد ورد المعنى حمولا عليه مسندا إليه كا في قول الله 
تعال :و ری لعن ذو لع ذو ألرَحَحٍَ 4 الأنعام:٠٠٠.‏ 

وقوله تعالی: $ قالوا اتد اد الله وا EEA‏ هو اَلْعَِنَ له ماف 


الوت وما ف الارن نڌ ڪم ين سلطن دا ا علا لَه ما 
e e‏ کقوله: و 


2 


ھ 2 


N TT 
والحاكم ف المستدرك وقال: صحیح على شر ط الشيخبن و خرجاه؛ من‎ 
حديث عروة عن عائِّشة رضي الله عنها مرفوعا: (اللهِمّ آنت الله لا إله إلا‎ 
آنت؛ نت الغنىٌ ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث؛ واجعل ما أنزلت لنا قوّة‎ 
وبلاغا إلى حين).‎ 
الغني في اللغة صفة مشبهة لمن اد تصف بالغنی فعله غي غنی؛ وا ستغني‎ 
واغتنی فهو غڼي؛ والغنى في حقنا قلة الاحتياج وهو مقيد نسبي؛ ویتحقق‎ 


(۱) أبو داود في كتاب الاستسقاء باب رفع اليدين في الاستسقاء۱/ .)۱١۷۳( ٠٠٤‏ والحاكم في 
المستدرك کتاب الاستسقاء ۱/ »)٠۲۲١( ٤۷٩‏ صحيح أبي داود .۲٠۷ /١‏ 


غالبا بالأسباب التى استؤمن عليها الإنسان؛ واستخلفه الله فيها كالأموال 
والأقوات التي يدفع بها عن نفسه الحاجات وختلف الضروريات ”. قال 
تعالى: 3 4# نما لبیل لالد سز وتلت و وماع ياء 4التوبة:4. 


N 
عیكة وف یکم أله من قصلو إن کا رک آله عي ڪيم‎ 


€ التوبة:۲۸ e‏ ونه هوا {OS‏ 0 


وإن لم يتعلق بالمشيئة فهو وصف ذات كقوله: «و ا عن 
آلسنکی یاه د عمران:۷٩.‏ و کقو له: چ #ایکایما لتاس أ شالف قرام لاه واه 
OIE‏ فاطر ٠١:‏ . 

والغنى سبحانه هو المستغنى عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه؛ والخلق 
جيعا فقراء إلى إنعامه وإحسانه؛ فلا يفتقر إلى أحدِني شيءٍ؛ وكلّ خلوق مفتقر 
إليه؛ وهذا هو الغنى المطلق ولا يشارك الله تعالى فيه غبره؛ والغنى أيضا هو 
اللی یکی من کا ی عات عل فد رسک ر اناا ر ای کی سرن ا 
فغتاه نی مقید؟ آما غ الق سبانة فهو کامل مطاق. ٠‏ 

ومه) بلغ المخلوق في غناه فهو فقير إلى الله لأنه المنفرد بالخلق والتقدير 
والملك والتدبير؛ فهو المالك لكل شىء المتصرف بمشيئته في خلقه أحمعين؛ 
يعطي من یشاء ما یشاء من فضله؛ وقسم لکل غلوق ما بخصه من حیاته 
ورزقه؛ عطاؤه لا یمتنع ومدده لا ینقطع؛ وخزائنه ملی لا تنفد. 

روی البخاري من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله ج6 قال: (يد الله 


(۱) انظر المعنى اللغوي في كتاب العين ۷/ .٠٠١‏ والمغرب ۲/ ١٠١‏ لسان العرب ٠١١ /٠١‏ . 


کا 


ل 


ملأى لا يغيضها نفقة سخاء الليل والنهار؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
الشماواتِ والأرض فإنه ل يض ما في يده عرشه على الماء؛ وبيدِه الأخرى 
اليزان بخفض ويرفع) . 

وعند مسلم من حديث بي ذرٌ الغفاري 4 ن النبي 6# قال فيم روى عن 
الله تبارك وتعال: (يا عبادي لو آن أوّلکم وآخر كم وإنسكم وجنكم قامواني 
صييدٍ واجد فسألوني فأعطيت كل إنسانِ مسألته ما نقص ذلك يا عِندي إلا 


n 


كا ينقص الخيط إذا أخل البحر؛ يا عبادي إنا هي أعمالكم أحصيها لكم تم 
آوفيكم إيّاها؛ فمن وجد خبرا فليحمدِ الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنْ 
إلا نفسه). 

وم فالغي عل سيل الان واام باس هو اه ول ذلك 
لحد سواه فهو الغنى بذاته عن العالمين المستغنى عن الخلائق أجعين؛ 
CS‏ 
غيره مقيد وي حق الله مطلق وهذا واضح معلوم؛ وذلك مضطرد في جمیع 
أوصافه بدلالة اللزوم ”“ 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الغني يدل على ذات الله وعلى الغنى كوصف ذات والإغناء 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة 


(۱) البخاري في التوحید» باب قول الله تعالی لما خلقت بيدي »)1۹۷٩( ۲۹۹۷ /٦‏ باب معنی 
لاإيغيضها أي لا ينقصها نفقة» ومعنى سحاء أي كثرة السح والعطاء وهو إنزال الخير المتواصل» انظر 
فتح الباري ۱۳/ .۳۹١‏ 

(0) مسلم في البر والصلة والآدب» باب تحریم الظلم .)٠٠۷۷( ۱۹۹٩ /٤‏ 

(۳) انظر في معنى الغني تفسير الطبري ۳/ ٠٠۸‏ وتفسير أسماء الله ص۳٠‏ والمقصد الأسنى ص١٩.‏ 


lL 


وحدها بالتضمن؛ آما دلالته على وصف الذات فک| ورد فى قوله تعالى: 
رم ے2 بے ا ۇر ەر ہر ے ت 
{OAEEAESTLS‏ آل عمران ٩۷:‏ . وعند مسلم من حدیث 
أي هريرة 4# مرفوعا: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك من 
عول عملا شرك فيه معي غبري تر کته وشر که) . 
وأما دلالة الاسم على وصف الفعل فكا في قوله تعالى: 3 ولستعفِفآلذين 


لا یدو کاحا ی بطم ل ن وہ چ النور:۳۳. وقول الله تعالى لنبيه &6: 


ووج كاي اغى )4 الضحى:.. 

وعند البخاري من حديث حكيم بن حزام 4# أن النبي 8# قال: (اليد 
العليا خر من اليد السفلى وابدآ بمن تعول؛ وخبر الصدقة عن ظهر غِنى؛ ومن 
یستعفف یعفه الله؛ ومن یستغن یغنه الله) . 

واسم الله الغني يدل باللزوم على الحياة والقيومية والقوة والأحدية 
والقدرة والصمدية والعزة والكرياء؛ وغبر ذلك من صفات الكال؛ واسم 
الله الغني دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق عند أي داود وحسنه الألباني من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي 6 قال: (وقد أمركم الله کك أن تدعوه 
ووعد کم أن یستجیب لکم؛ ثم قال: الحمد لله رب العالين؛ الزحن الزجيم؛ 
ملك يوم الدَنٍ؛ لا إله إلا الله يفعل ما يريد؛ الله أنت الله لا إله إلا أنت 


(۱) مسلم في الزهد والرقاق» باب من أشرك في الله /٤‏ ۲۲۸۹ (۲۹۸۰). 
(5) البخاري في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی ۲/ .)۱١١۲( ٩۱۹‏ 


A۷‏ ا 


الغنى ونحن الفقراء؛ أنزل علينا الغيث؛ واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغا إلى 
حىن) 7 . 


ومن الدعاء بالوصف ما رواه ابو داود و صححه الألباني من حديث آي 
هريرة 4# آن النبي ## کان يقول إذا آوى إلى فراشه: (اللهم رب الشماواتِ 
ورب الأرضِ ورب کل شيء؛ فاق ا حب والتوی؛ منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن؛ أعوذ بك مِن شر کل ذِي شر نت آخد بناصِيته؛ أنت الأول فليس 
قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظَاهر فليس فوقك شيء 
وآنت الباطن فليس دونك شيء؟ زاد وهب ف حدیثه؛ اقضٍ عني الذين 
وأغ من الفقر) *. 

وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 4 كان 
يقول: (اللهمَ إني أعوذ بك من الكسل والمرم والمأثم والمغرم؛ ومن فتنة القبر 
وعذاب القبر؛ ومن فتنة النار وعذاب النار؛ ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك يِن 
فتنة الفقر؛ وأعوذ بك من فتنة الميح الدَجْال؛ اللهِمَ اغسل عنّي خطاياي بهاء 
الثلج والبرد؛ ونقّ قلبي يِن الخطايا كا نقيت الثوب الأبيض من النس؛ 
وباعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب)”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد العبد لاسم الله الغني يقتضي فهمه لمعنى الغنى؛ وآن الله كك هو 
المنفرد به وكيف ينعكس ذلك على سلو که؟ فأثره على من آغناه الله من فضله 


(۱) رواه بو داود في كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاء »)١٠۷۳( ۳١ ٤/۱‏ وانظر صحيح 
الجامع .)۲۳١١٠١(‏ 

(۲) بو داود ني کتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم »)٠۰١۱( ۳۱۲ /٤‏ وصحیح الجامع .)٤٤١٤(‏ 
(۳) البخاري في الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر .)٠٠٠۷( ۲۳١١١ /٥‏ 


lL 


أن يخضع لربه؛ ويتواضع لإخوانه؛ لعلمه أن الله متوحد في غناه؛ وأثره على من 
ابتلاه بالمنع أن يظهر بمظهر الغنى تعففا من سؤال غير اللّه. 


قال تعالی :للش قرا KE‏ لل قراء ادر س 2 رواو س یل الوک SS‏ 


ڪڪ 


يه وو 


ضرا ف الأزئب بهم الاه أي ا التعففِ تعرفهم 
اریم يسوی الکا ت لاا فقوا من یر إت اله بو علب 
{4O‏ البقرة:٠۲۷.‏ وروى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8 قال: 
(ليس الغِنى عن كثرة العرض ولكِنٌ الغِنى غنى التفس)٠.‏ 

وروی آیضا من حدیث عمرو بن تغلب 4 آنه قال: (آتي رسول الله 84 
بمال أو سبي فقسمه؛ فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذِين ترك عتبوا؛ 
فحود اله ثم أثنى عليد؛ ثي قال: أا بعد فوالث إئي لأعطي الزجل وادع 
الزجل والذِي آدع حب إلى ِن الذي أعطي؛ ولكن عطي آقواما لما آرى في 
قلويم من الجزع والملع؛ وأكيل آقواما إلى ما جعل الله في قلويم من الغِنى 
والخیر؛ فیهم عمرو بن تغلب؛ فوالله ما حب آن لي بکلمة رسول الله 85 همر 
التعم)”. 

وام ا ا اع راب طا ای أو حفاظا على 
النعمة وتقوية النفس والأمة على جهادها في الدعوة؛ فأجر الصدقة عند الله 
عظيم؛ واله كك إن أمر بالنفقة لإظهار التوحيد في اسمه الغني. 

وروی مسلم من حديث عامر بن سعد 4 قال: (کان سعد بن آي 
وقاص ک4 في إبله؛ فجاءه ابنه عمر؛ فلا رآه سعد قال: أعوذ باله ِن شر هذا 


(۱) البخاري في الرقاق» باب الغنی غنی النفس٥/ .)٦٠۸١( ۲۳٠۹۸‏ 
(۲) البخاري في كتاب الجحمعةء باب من قال في اا لخطبة بعد الثناء (AA)‏ 


ا_ ۸٩۹‏ ا 


الزاكب؛ فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنيك وتركت الناس يتنازعون 
الملك بينهم؛ فضرب سعد في صدرو؛ فقال: اسكت سيعت رسول الله 6# 
يقول: (إِنْ الله بحب العبد التقى الغنى الخفي)”. 

وعند البخاري من حديث أي هريرة 4 آنه قال: (جاء رجل إلى التب 4 
فقال يا رسول الله: ي الصدقة أعظم أجرا قال: أن تصدّق وأنت صجيح 
۶ کے ia ws‏ 4 2 8 ۰ » 
شجيح تخشى الفقر وتامل الغنى؛ ولا مهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذا؛ ولفلان كذا وقد كان لفلان)”. 


وروی البخاري أيضا من حديث آبي هريرة 4# أن رسول الله 4# قال: 
(قال رجل لأتصدَقنّ بصدقة؛ فخرج بصدقتِه فوضعها في يد سارق؛ 
فأصبحوا يتحدّثون تصدّق على سارق؛ فقال: الله لك الحمد لأتصدَقنْ 
بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية؛ فأصبحوا يتحدّثون تصدٌق 
الليلة على زانية؛ فقال: اللهمّ لك الحمد على زانية؛ لأنصدَقنٌ بصدقة؛ فخرج 
بصدقته فوضعها في يدي غنيٌ فأصبحوا يتحدّثون تصدّق على غڼي؛ فقال: 
الله لك الحمد؛ على سارق وعلى زانية وعلى غني؛ فأتى فقيل له: آم 
صدقنك على سارق فلعله أن يستيف عن سرقته؛ وأمَا الزانية فلعلها أن 
تستعف عن زناها؛ وأمّا الغني فلعله يعتبر فينفق عا أعطاه الله). 

وعنده آيضا من حدیث سعد بن آي وقاص ک4 ن رسول الله 4 قال له: 
(إنك أن تذر ورثتك أغنياء؛ خير من أن تذرهم عالة يتكففون التاس؛ وإنك 
(۱) مسلم في الزهد والرقائق ۱/ ۲۸۷ .)۷٥١۱(‏ 


(۲) مصنف عبد الرزاق كتاب الوصاياء باب كيف تكتب الوصية ٥٤/۹‏ . 
() البخاري في الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا یعلم ۲/ .)٠١٠١١( ١۱٩‏ 


لن تنفق نفقة تبتغِي مما وجه الله إلا أجرت ا حتى ما تجعل ني ف امرأك). 
وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة 4 آن رسول الله #4 قال: 

(مطل الغني ظلم؛ فإذا أتبع أحدكم على ملحٌ فليتبع)". 

اللصري؛ قال السيوطي: (النوع التاسع والخمسون المبهمات؛ آي معرفة من 

مم ذكره في المتن و الإسناد من الرجال والنساء؛ صنف فيه الحافظ عبد الغني 


بن سعيد المصرى) ”. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

سمى الله نفسه الكريم على سبيل الإطلاق معرفا ومنونا مرادا به العلمية 
ودالا على كال الوصفية في كثير من النصوص القرآنية والنبوية؛ وقد ورد 
امعنى حمولا عليه مسندا إليه نحو قوله تعالى: ل أا لاضن ما غرك بيك 
آلكر و )الى لق كوك فعد اك ))4 الانطار:» / ۷. 

واقترن باسمه الغني في قول الله تعالی: ومن شگر نایش کر تیه ومن 
کر OPES!‏ النمل:٠٠.‏ 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث علي 4 آنه قال: (قال لي 


(۱) البخاري في الدعوات» باب رث النبى |سعد بن خولة ۱/ ٤٤٥‏ (۱۲۳۳). 
(۲) البخاري في الحوالات» باب ني الحوالة وهل يرجع في الحوالة۲/ ۷۹۹ .)۲٠۹٩(‏ 
(۳) تدریب الراوی ۲/ .۳٤۲‏ 


۹۱ ا 


رسول الله : ألا أعلّمك كلمات إذا قلتهنٌ غفر الله لك وإن كنت مغفورا 
لك؛ قال: Sa‏ لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله 

وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث سلمان 4 أن رسول الله 44 
قال: (إن ربكم تبارك وتعالى حييٌ كريمٌُ يستحيي من عبدِو إذا رفع يديو إليه 
أن يردها صفرا)”. 


وعند الترمذي وقال حسن صجيح من حديث عائِشة رضي الله عنها في 
الدعاء الذي أمر به النبي 4# ليلة القدر: (اللهمَ إك عفو كريمٌ تَيب العفو 
فاعف عتّی)۰. 
۰ شرح الاسم وتفسیر معناه. 

الكريم صفة مشبهة للموصوف بالكرم؛ والكرم نقيض اللؤم يكون في 
الرجل بنفسه وإن لم يكن له آباء؛ ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها؛ 
كرم الرجل كرما وكرامة فهو كريم وكريمة؛ وجمع الكريم كرماء؛ والكريم 
هو الشيء الحسن النفيس الواسع السخي؛ والفرق بين الكريم والسخي أن 
الكريم هو كثير الإحسان بدون طلب والسخي هو المعطى عند السؤال؛ 
والكرم السعة والعظمة والشرف والعزة والسخاء عند العطاء *. 


وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 


(۱) الترمذي في کتاب الدعوات )۳٠١٤( ٥۲۹ /٩‏ وانظر صحيح الجامع .)۲۹۲١(‏ 

(۲) بو داود ني کتاب الوتر» باب الدعاء/ ۷۸ »)۱٤۸۸(‏ صحیح آي داود ۲۷۸/۱ (۱۳۲۰). 
(۳) الترمذي في کتاب الدعوات »)۳٠١۱۳( ٥۳٤/٩‏ وانظر صحيح الجامع .)٤٤١۳(‏ 

.۷٠۷ص والمفردات‎ ١٠١ /١١ لسان العرب‎ )٤( 


4 قال: (ا ۇن غِرّ كريةٌ؛ والفاجر خب لئية) .٠‏ 
والله سبحانه هو الكريم الواسع في ذاته وصفاته وآفعاله؛ و 
ا رمم چ رہ 


کرسیه الساوات والأرض؛ ک] قال: سيه سمل واتوالارض ولایود 
حه ماوهو الما “لظ یہ @) البقرة:٠٠٠.‏ 


ووصف عرشه بالكرم فقال: ل فتعدل اله لمك أَلْحقّ 
راڪرد ©4 المؤمنون:١١١.‏ 

وهو الكريم الذي له المجد والعزة والرفعة والعظمة والعلو والكمال فلا 
سمي له کا قال: ورب الس موت والارض وماییته ما فاعب ده واضطو ر اودر هلعا 
سما چ4 ىريم:¬. 

وهو الذي کڙم الإنسان لما حمل الأمانة وشرفه؛ واستخلفه في أرضه؛ 
وأستأمنه ني ملکه؛ وفضله على کثیر من خلقه؛ ک] قال: ه3 4 ولقد کرمتا ب 
ادم والْخْرِ مرت الطببت وفص ات ڪر 
لقنا تة تقض یلا 7 الإسراء:' 

وهو الذي بشر عباده المؤمنين بالأجر الكريم ت والمغفرة الواسعة؛ 
والرزق الواسع؛ قال تعالى: 3 اود هم لمو IE‏ 


ےو اہ > 


ومعفِرة ورزق ڪريم 0 الأنفال:٤‏ . 


)١(‏ الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء قي البخيل < /£ )141(« وانظر حكم الألباني على 
الحديث في الأدب المغرد حديث رقم »)٤۱۸(‏ ومعنى غر كريم أي ليس بذي مكر فهو ينخدع لانقياده 
ولينه وهو ضد الخب هو المخادع الذي يسعى بين الناس بالفساد» انظر عون المعبود ٠١١/۱۳‏ . 


۹۳ ا 


وهو الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ولا ينقطع سحاؤه؛ الذي يعطي ما 
يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير سؤال؛ وهو الذي لا يمن إذا أعطى 
فيكدر العطية بالمن؛ وهو سبحانه يعفو عن الذنوب ويستر العيوب ويجازي 
المؤمنين بفضله ويجازي المعرضين بعدله ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الكريم دل على ذات الله وعلى الكرم كوصف ذات والإكرام 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن؛ أما دلالته على وصف الذات فقد تضمنه الاسم على اعتبار 
أن الكرم بمعنى السعة في الذات والصفات؛ وأما وصف الفعل فقد ورد في 
نصوص كث رة کقوله تعالی: 3$ 4% ولقد رمتا بن ٤ادم‏ 4الإسراء:٠۷.‏ 

وقوله تعالی: چ اما لشن إا ما آله ریه فا کرمة, وتسم فقول رت أ کرم 


ع 


ت 
c4 > e‏ 


النجر ٠٥:‏ . وقال تعالی: ۾ قال آرء یتک هدا لی ڪرَمت عل ن لَحَرَنِ 
إل يوو اقيم يکذ ريت لاقي )4 الإسرء:٠٠.‏ 

وعند البخاري من حديث زيل بن ثابتِ 4 أن آم العلاء رضى الله عنها 
قالت عند موت عثان بن مظعون #ه: (رحة الله عليك أبا السائب فشهادش 
عليك لقد أكرمك اله؛ فقال النبي : وما يدريك أن الله قد أكرمه؛ فقلت: 
بأ أنت یا رسول الله فمن یکرمه الله؟ فقال: أمّا هو فقد جاءه اليقين؛ والله إن 
لأرجو له الخبر؛ والله ما آدري وآنا رسول الله ما يفعل بي؟ قالت: فواله لا 
أزگی أحدا بعده أبدا) ”. 


(۱) انظر تفسير الطبري ۹/ ١٤١٠ء‏ والمغردات ص ۷٠۷‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص ۷۳. 


وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن سعد بن عبادة 4 قال: (يا رسول 
لله آرآیت الرجل جد مع امرأِهِ رجلا یقتله؟ قال رسول الله: لا؛ قال سعد: 
بلى والذي أكرمك بالحق؛ فقال رسول الله: اسمعوا إلى ما يقول سيد كم) .٠‏ 

واسم الله الكريم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والغنى والصمدية 
والعلو والفوقية والسعة والأحدية؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ والاسم دل 
على صفة من صفات الذات والأفعال. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

دعاء المسألة بالاسم المطلق ورد عند الترمذي من حديث علي بن أي طالب 
4 الذي تقدم؛ وكذلك حديث عايّشة رضي الله عنها في الدعاء الذي آمر به 
النبي 65 ليلة القدر. 

ومن الدعاء بالوصف ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث 
عجرو نالتا هان النبي 8# كان إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بالل 
1 ل ويو جهو الكريم؛ وسلطانه القديم من الشيطانِ الزجيم؛ فإذا قال ذلك 
قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم)٠.‏ 

وعند مسلم من حديث عوف بن مالك 4 آنه قال: صلی رسول الله 85 
على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: (اللهم اغفر له وارحه؛ وغار 
واعف عنه وأکرم نزله؛ ووسّع مدخله؛ واغسله بالا والتلج والبرد؛ ونقو ِن 
الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدّنس) ”. 


(۱) مسلم في اللعان ۲/ ۱۱۳۰ .)۱٤۹۸(‏ 
(۲) آبو داود في الصلاة» باب يقوله عند دخول المسجد ۱/ ۱۲۷ )٤٦٦(‏ صحيح الترغيب .)٠١١١(‏ 
(۳) مسلم في الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة ۲/۲ (4(. 


L 14° ا_‎ 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة يتحلى فيه المسلم بوصف الكرم والسخاء والحود والعطاء؛ 
لعلمه أن الكريم هو الله وآن التوفيق إلى الفضل بيده هو لا بيد من سواه؛ 
ولذلك ينفق ابتغاء وجهه ولا خش على نفسه الفقر أبدا؛ قال تعالى: 3إ 
وم لوداو لا زید جرا {O‏ الإنسان:۹. 

وقال سبحانه وتعالی: کن داَی یمر الله و a A E‏ 
گے © س٠‏ ط 4 شزو الشک رکب اشرات کیک کے 
O | r e EES‏ الحدید:۱۸. 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث ابن عمر 4 أن رسول 4 
قال: (إذا ناکم کرم قوم فأك رموه)". 

وعند مسلم من حديث أنس 4: (أنْ رجلا سأل التي 8 غنا بين 
جبلین؟ فأعطاه إِاه؛ فأتی قومه فقال: آي قوم أسلموا فواله إن حمّدا ليعطي 
عطاء ما بخاف الفقر؛ فقال أنسش: إن كان الزجل ليسلم ما بريد إلا الدّنيا فا 
يسلم حتى يكون الإسلام حب إليه ِن الذنيا وما عليها)”. 

ما من جهة التسمية بعبد الكريم فقد تسمى به عبد الكريم بن مالك أبو 
سك e‏ (ت: ۱۲۷ه). 0 له قال: بجی غد 
ا E yS‏ 


(۱) ابن ماجه کتاب الدب باب إذا ناکم کریم قوم فأکرموه ۲/ ۳۷۱۲(۱۲۲۲). 
(۲) مسلم في الفضائل» باب ما سئل رسول الله آ٤‏ / ٩‏ ۲۳۱۲(۱۸۰). 


فقال: لو فعله لأخذته الملائكة) . 


SSN 
و‎ 
i) >. 
٤ ¢ 
الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه.‎ ه٠‎ 
اسم الله الأحد ثبت في القرآن والسنة على سبيل الإطلاق؛ وقد ورد مرادا به‎ 
العلمية؛ ودالا على كمال الوصفيةء وذلك في قول الله تعالى: « فل هو أله‎ 
آکۂ ن ا اشد کم کرد وک رکد © وک یک لڪ نو‎ 
کد )4 الإحلاص:۱/؛.‎ 
والاسم ورد في السورة مطلقا منونا؛ وقد أسند إليه تفسير معناه با ورد‎ 
بعده؛ كا ورد معرفا بالآلف واللام عند البخاري من حديث أي هريرة 4 أن‎ 
النبیٌ 8# قال: (قال الله تعالی: کذبني ابن آدم؛ ولم یکن له ذلك؛ وشتمني؛ ول‎ 
یکن له ذلك؛ فأما تکذیبه اياي فقوله: لن یعیدني کا بدأني؛ ولیس اول الخلق‎ 
بأهون عل من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد‎ 
الصمد؛ ل ألد ول آولد؛ ول يكن لي كفوا أحد)”.‎ 
وورد عند ابن ماجة أيضا وصححه الشيخ الألباني من حديث عب الله بن‎ 
بريدة عن بيه 4# قال: (سوع النَبنّ 4# رجلا يقول: الهم إني أسألك بآنك‎ 
آنت الله الأحد الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوا أحدٌ؛ فقال‎ 
رسول الله: لقد سل الله باسوه الأعظم؛ الذي إذا سيل به أعطى؛ وإذا دعي‎ 


() البخاري في التفسير» باب كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية .)4۷٥( ٠۱۸۹١ /٤‏ 
)٨(‏ البخاري في باب تفسير قوله قل هو الله آحد .)٤٩۹۰( ۱۹۰۳/٤‏ 


۹۷ ا 


ك 


به اجاب) 0 


شرح الاسم وتفسير معناه. 

الأحد في اللغة اسم فاعل؛ أو صفة مشبهة للموصوف بالأحدية؛ فعله 
أخد يد تأحيدا وتوحيدا؛ أي حقق الوحدانية لمن وحده؛ وهو اسم بني 
لنفى ما يذكر معه من العدد؛ تقول: ما جاء بي أحد؛ والهمزة فيه بدل من 
الواو؛ وأصله وحد لأنه من الوحدة. 

والفرق اللغوي بين الواحد والأحد أن الأحد شىء بني لنفى مايذكر معه 
من العدد؛ والواحد اسم لمفتتح العدد؛ وأحد يصلح في الكلام في موضع 
الجحود والنفي وواحد يصلح في موضع الإثبات؛ يقال: ما آتاني منهم أحد 
فمعناه لا واحد آتاني ولا اثنان؛ وإذا قلت: جاءني منهم واحد فمعناه آنه | 
يأتني منهم اثنان؛ فهذا حد الأحد ما لم يضف؛ فإذا أضيف قرب من معنى 
الواحد؛ وذلك أنك تقول: قال أحد الثلاثة كذا وكذا؛ ونت تريد واحدامن 
الثلاثة ”. 

والأحد سبحانه هو المنفرد بذاته ووصفه المباين لغيره؛ كا قال تعالى في 
معنى الأحدية: و کم یک لهڪ فوا كفو اكد )4 الإخلاص:» . فالأحدية 
هی الانفراد ونفى المثلية؛ وتعنی انفراده سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن 
الأقيسة والقو غار القوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتہم و 

وذلك واضح بين في قول الله تعالی: ل یسک کا AE‏ 
(۱) رواه ابن ماجه ني کتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم ۲ ۷ (۳۸۵۷)» وانظر صحیح ابن 


ماجة ۲/ ۳۲۹ (۳۱۱۱). 
(۲) لسان العرب۱/ ۲۲۷. النهاية في غريب الحديث ١‏ Nء›والمفردات‏ ص ٦٦‏ . 


0 الشوری:۱۱. فبين سبحانه انفراده عن کل شيء من أوصاف 
الملخلوقين بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال؛ فالأحد هو المنفرد الذي لا 
مثيل له فنحكم على كيفية آوصافه من خلاله؛ ولا يستوي مع سائر الخلق؛ 
فيسري عليه قانون؛ أو قياس؛ أو قواعد تحكمه كا تحكمهم؛ لأنه المتصف 
بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبيد. 


وقال تعالی: ناوسا £ مریم:٥.‏ أي شبیها مناظرا یدانیه؛ أو 
یساویه؛ و یرقی إلى سمو ذاته وصفاته وأفعاله ". 

وليس الأحد هو المجرد عن الصفات أو الذي لا ينقسم كا فسره بعض 
المتكلمين لأن ذلك تأويل لا بحتمله اللفظ في صل وضعه؛ أو کا جرت به 
عادة الخطاب بين العرب فهو أقرب إلى التحريف من كونه تأويلا؛ لأنه لا 
مدح في نفي الصفات عن الله تفصيلا؛ ولا مدح في النفي إن م يتضمن كإلا”. 

ولذلك فإن طريقة الكتاب والسنة في إثبات الصفات هي النفي 2 
والإثبات المفصل بعكس طريقة المتأخرين من المتكلمين؛ فالله كك نفى عن 
نفسه کل صفات کک إجالا فقال: وو ایس یلوہ سی 4 الشوری:۱۱. 
وقال ڪفوا د )4 الإحلاص:؛. 

ثبت لنفسه صفات الکال تفصیلا فقال: «إ هو آنه ازى لإكهإ لاهو 

را او ال اروا اك كن 
الي عسَادةً امقر کوت )چ انر :۲۲ ا ی ع 


(۱) انظر المزيد في ختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية للمؤلف ص٠.‏ 
() انظر في أنواع التأويلات الباطلة مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ٤١‏ وما بعدها. 


۱۹ ا 


أسماءه وأوصافه مثبتا ها ولك اها ومفصلا في ذلك. 

أما المتكلمون فإنم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي؛ حيث أثبت 
بعضهم أسماء الله مفرغة من الأوصاف؛ وبعضهم أثبت سبع صفات فقط 
ونازع في بقيتها؛ وأما التفصيل في النفي الذي يبررون به معنى الأحدية 
فكقوهم عن ذات الله ومعنى الأحدية فيها؛ ليس بجسم ولا شبح ولا صورة 
ولا لحم ولا دم ولا عظم ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة؛ ولا بڏي حرارة 
ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا شخص ولا جوهر 
ولا عرض؛ ولا يتحرك ولا يسكن ولا ينقص ولا يزداد.. إلى غير ذلك من 
انو اع اللاءات والنفي الذي يملا العديد من الصفحات. 

وهذه طريقة كلامية جدلية سقيمة في إثبات التفرد والأحدية؛ تنا 
الفطرة؛ وتبعث على الاشمئزاز؛ فهي تماثل قول القائل في مدح ما تميز به 
الأمبر: لست بزبال ولا كناس؛ ولا حار ولا نسناس؛ ولست حقرا ولا 
فقرا؛ ولا غبیا ولا ضریرا؛ وكان يغنى عن ذلك أن يجمل في النفي ويقول: 
ليس لك نظير فيم رأت عيناي. 

ونما ينبغي أن يعلم ن النفي الذي يث يثبت معنى الأحدية ليس فيه مدح ولا 
كمال إلا إذا تضمن وصفا وإثباتا؛ فنفى السنة والنوم عن الله يتضمن الأحدية 
في كمال الحياة والقيومية؛ ونفى الظلم يتضمن كال العدل؛ وهكذافي سائر ما 
نفی الله عن نفسه من آوصاف النقص؛ وکل نفی لا يستلزم ثبوتا لم يصف الله 
به نفسه؛ ما الذي يقول عن اللّه: لیس بجسم فهل یعنی آنه عرض؟؛ فيقول: 
ولیس عرضا؛ فماذا یکون إذا؟ هل یکون شبحا؟ یقول: ولا شبحا؛ فان سئل 
هل هو داخل العام؟ فيقول: ولا داخل العام؛ فخارجه إذا؟ يقول: ولا 
خارجه؛ ولا ولا ولا.. إلى غير ذلك من سفسطة القول ومهاترات النفي؛ 


ينفي الصفات من غير إثبات ويظن أن ذلك معنى اسم الله الأحد؛ وهذا ليس 
فيه صفة مدح ولا أحدية؛ بل هو ذم بم يشبه الماح تعالى الله عن ذلك علوا 
کیرا: 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الأحد يدل على ذات الله وعلى صفة الأحدية والتفرد عن الشبيه 
والثلية بدلالة المطابقة؛ وعلى أحدهما بالتضمن؛ قال تعاى: إ وم يك لم 
ڪفوا كد 7 الإخلاص». 

ويدل على علو الشأن في الحياة والقيومية وسائر الصفات الإية بدلالة 
اللزوم؛ ولا يلزم من آحدية الحق نفي الصفات عنه كا يتوهم البعض؛ أو عدم 
اتصاف الخلق با يليق بهم لأن الأحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره؛ فكونه 
متوحدا في الغنى لا يلزم نفي الغنى المحدود عمن سواه؛ لأن انفراده وأحديته 
في الغنى بناء على إطلاق الوصف في مقابل التقييد والنسبية عند غيره؛ ما 
تفسير الأحد بآنه الذي لا ينقسم؛ ثم ترتيب نفي الصفات الإهية الذاتية 
والفعلية على هذا المعنى فهذا اصطلاح كلامي باطل كا تقدم ذكره. 

قال ابن تيمة رحه الله: (الاستدلال بالقرآن إن يكون على لغة العرب التي 
آنزل بہا؛ بل قد نزل بلغة قریش کا قال تعالی: $ وما وسلتا من رَسولٍ إل 
یسان فمو میت هی & ارامب:؛. وقال: $ یسان ریو شین €9 4 
الشعراء:١٠٠.‏ فليس لأآحد يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام 
واصطلاح خاص؛ بل لا يحمله إلا على معاني عنوها بهاء؛ إما من المعنى 


() انظر في تفسير اسم الله الأحد زاد المسير ۹/ ۲۸ الأسماء والصفات للبيهقي ص۲۹ وتفسير 
أسماء الله ا لحسنى للزجاج ص۷٥‏ . 


۲۰١‏ ا 


اللغوي آو آعم آو مغايرا له؛ م يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو؛ بل 
يضع القرآن على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته ومتى فعل 
غير ذلك كان ذلك تحريفا للكلام عن مواضعه؛ ومن المعلوم آنه ما من طائفة 
إلا وقد تصطلح على آلفاظ يتخاطبون بہا؛ كما أن من المتكلمين من بقول 
الأحد هو الذي لا ينقسم؛ وكل جسم منقسم؛ ويقول الجسم هو مطلق 
المتحيز القابل للقسمة حتى يدخل في ذلك المواء وغيره؛ لكن ليس له أن 
يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغة التي كان النبي 8# يخاطب با 
مته وهي لغة العرب) . والاسم دل على صفة من صفات الذات. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في حديث بريدة بن الحصيب 4 الذي 
a E a E‏ 
4 قال: (کان أل من آظهر إسلامه سبع رسول الله ٩#‏ وأبو بكر عار 
وأقه سمية وصِهيبٌ وبلالٌ والقداد؛ فأما رسول الله 8# فمنعه الله بعكّهِ أي 
طالِب؛ وأا بو بکر فمنعه الله بقومه؛ وأمّا سائِرهم فأخذهم المشركون 
وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في القَمس؛ فما نهم يِن أحلِ إلا وقد 
واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه قد هانت عليه نفسه في الله؛ وهان على 
قويِه فأخذوه فأعطوه الولدان؛ فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو 
يقول: O‏ 


ومن الدعاء بالوصف ما ورد عند ای داود وصححه الألبان من حديث 


(۱) بيان تلبيس الحهمية ني تأسيس بدعهم الكلامية ٤۹۳/١‏ . 
(۲) ابن ماجة في المقدمة» باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد .)٠١١( ٠۳ /١‏ 


سعد بن أبي وقاص 4 قال: (مرٌ عل النبى 4# وأنا أدعو بأصبعيٌ فقال: أحد 
أحد؛ وأشار بالسبًاية) . 


ومعنى أحد أحد؛ أي أشر بواحدة ليوافق التوحيد المطلوب بالإشارة فهو 
تكرار للتأكيد في التوحيد؛ فالنبي 4 يأمره أن يشر بأصبع واحدة لأن الذي 
یدعوه واحد سبحانه . 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو أثر الإيمان بالاسم في اعتقاد المسلم وتوحيده لله في آسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ فتعظيم العبد لربه يدعوه إلى تنفيذ مره وتصديق خبره؛ ولا 
یقدم على قول الله ورسوله 8# ما استحسنه برآیه وعقله؛ فیعتقد آن ما آخبر الله 
به عنه نفسه ظاهر في حقه يخصه وحده دون غيره؛ فالسلف الصالح فهموا 
معنى الأحدية وفرقوا بين النصوص التى تدل على المخلوق وتلك التى تدل 
على الخالق؛ فالنصوص التى تدل على المخلوق تليق به وظاهرها مراد في حقه؛ 
زی لوت ای اروا ا ن وا ا فر لك ار 
الكيفية لأننا نراها أو نرى نظيرها فنحكم عليها بالتشابه أو الثلية؛ لكن من 
البلاهة العقلية أن نطبق قوانين الحاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه أو 
على حملة العرش أو على نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخبر من الليل؛ لأن 
ذلك ينطبق على الخلق ولا ينطبق على الخالق؛ فهو سبحانه أحد متوحد منفرد 
عن قوانین البشر وأحکامهم؛ ومعلوم آنا لم نر الله ك ولم نر له شبیها أو مثیلا 
والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره. 


(۱) أبو داود ني كتاب الصلاةء باب الدعاء ۲/ ۸۰ »)۱٤۹۹(‏ صحيح الجامع (۱۸۹). 
(۲) عون المعبود شرح سنن أي داود ٠٠٠ /٤‏ ونحفة الأحوذي FAY /٩‏ 


أما النصوص التى تدل على الخالق فهى معلومة المعنى أيضا لأن الله كك 
خاطبنا بلغة عربية وليست أعجمية؛ فلا يمكن القول إن کلام الله بلا معنى أو 
إنه ککلام الأعاجم أو هو من قبيل الألغاز والإشارات؛ أما الكيفية الغيبية 
للصفات الإهية التي دلت عليها هذه النصوص فهي كيفية حقيقية؛ ها وجود 
یعلمه الله ونجهله نحن؛ لأننا ما رأينا الله وما رآينا له مثيلا. 


وعند مسلم من حديث ابن عمر 4 أن النبي 6# قال: (تعلموا آنه لن يرى 
E‏ وكذلك ما رآینا لکیفیته نظیر ا نحکم 
عليها من خلاله إذ يقول کك: چس کََِِ ملد لوہ ی 4 الشوری:۱۱. 

والتوحيد أيضا تنعكس آثاره على المسلم في سلوکیاته حتی في قل حر کاته 
وسكناته» ولا عجب أن يدعو النبي ## إلى ما هو أدق من ذلك؛ فيأمر سعدا 
4# كا تقدم أن يأحد بأصبع واحدة. 

أما من جهة التسمية بعبد الأحد؛ فقد تسمى به أبو زرعة عبد الأحد بن 
الليث بن عاصم (ت:٠١٠۲ه)‏ وكان رجلا صالحا من رواة الحديث ". 


َل هو 


(۱) مسلم في الفتن وآشراط الساعة. باب ذکر بن صیاد .)٠١۹( ۲۲٣٠١ /٤‏ 
(۲) مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الربعي ۲/ ٠٠٦‏ وانظر ذيل التقييد لأبى الطيب المكي ۲/ ٠٠١‏ . 


8 NR ارو‎ 
OAD) 


ا ی الصکمد 4 الإخلاص: ۲/١‏ . وقد ورد في السنة في عدة 
مواضع منها حديث أبي هريرة 4# عند البخاري وقد تقدم. 

وعنده أيضا من حديث آبي سعيد الخدري ظ4 أنه قال: (قال ال 44 
لأصحابه: أيعجرٌ أحدُكم أن يقرا ثلتَ القرآن في ليلة؟ فش ذلك عليهم 
وقالوا: ينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحِدٌ المد ثلث القرآن)٠.‏ 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4 قال: (خرج إلينا رسول الله 8 
فقال: آقراً عليكم ثلث القرآن فقراً: فل هو آنه کد ا آنه المد 
حتی ختمها)۰. 

وروی آبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث آبي بن كعب د44 قال: 
(کان رسول الله 8# يور بسح اسم ربك الأعلى؛ وقل لِلذِين كفروا؛ والله 
الواجد الصمد)". 


. شرح الاسم وتفسير معناه. 

الصمد في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالصمدية؛ فعله صَمَدَ يَصود 
صَمْدا؛ وهو يأتي على عدة معان: منها السَمّد المطاع الذي لا بقضى دونه أمر؛ 
ومنها الذي يطعم ولا يَطْعَم؛ ومنها الصّمد السيّد الذي ينتهي إليه السودّد في 
كل شىء فله الصمدية المطلقة. 

وقيل: الصمد الدائم الباقي بعد فناء خحلقه؛ وقيل: هو الذي يصمَّد إليه 
الأمر فلا يقضًّى دونه وليس فوقه أحد؛ وقيل: الصمد الذي صَمَدَ إليه كل 


(۱) البخاري في فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله احد .)٤۷۲۷( ۱۹۱۰/٩‏ 
(۲) مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد .)۸١١( ٠١۷ /١‏ 
(۳) بو داود ني الوترء باب ما يقرأفي الوتر ۲/ »)۱٤۲۳( ٦۳‏ صحیح آبي داودا/ ۲۹۷ .)۱۲٣۱(‏ 


ا ا 


شيء أي الذي حَلق الأشياء كلها لا يَسْتَغني عنه شيء؛ وكلها تلك المعاني تدل 
على وحدانية الله ". 


وقال البخاري: (باب قولِه الله الصمد؛ والعرب تسمّي أشرافها الصمد؛ 
قال آبو وائّل: هو السيّد الذى انتهى سؤدده) ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة 
قد يظن آنا ختلفة وليست كذلك؛ بل كلها صواب؛ والمشهور منها قولان: 
أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له؛ والثاني آنه السيد الذي يصمد إليه 
في الحوائج) ”. 

وقال ابن الجوزى: (وفى الصمد أربعة أقوال: أحدها آنه السيد الذى 
يصمد إليه في الحوائج.. والثاني آنه لا جوف له.. والثالث أنه الدائم والرابع 
الباقي بعد فناء الخلق.. وأصح الوجوه الأول لأن الاشتقاق يشهد له؛ فإن 
أصل الصمد القصد؛ يقال اصمد فلان ى اقصد فلان؛ فالصمد السيد الذى 
يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج) *. 

وخلاصة المعاني في الصمدية أن الصمد هو السيد الذي له الكال المطلق 
في كل شيء؛ وهو المستغني عن كل شيء؛ وكل من سواه مفتقر إليه؛ يصمد 
إليه ويعتمد عليه؛ وهو الکامل في جمیع صفاته وآفعاله؛ لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه؛ وليس فوقه أحد ني كماله؛ وهو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم 
وسائر أمورهم؛ فالأمور أصمدت إليه وقيامها وبقاؤها عليه لا بقضي فيها 


(۱) لسان العرب ۳/ ٠٠۹‏ النهاية في غريب الحديث ۳/ ٥۲‏ . 
(۲) البخاري في التفسبر» باب وامرآته حمالة ا لحطب ٠۹۰۳/٤‏ . 
(۳) بيان تلبيس الحهمية .١١١ /١‏ 

.۲٦۸/۹ زاد المسیر‎ )٤( 


غبره؛ وهو المقصود إليه فى الرغائب والمستغاث به عند المصائب؛ الذي يطعم 
ولا یطعم؛ ولم یلد ولم يولد ". 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الصمد يدل على ذات الله وعلى صفة الصمدية بدلالة المطابقة؛ 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بدلالة التضمن؛ ويدل 
باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والأحدية وكمال السمع والبصر والعلم؛ 
ومطلق المشيئة وتدبر الأمر والقدرة والعزة والقوة والحكمة والكرياء 
والعظمة وكمال العدل والحكم؛ وغير ذلك من صفات الكال؛ واسم الله 
الصمد دل على صفة من صفات الذات. 

ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق مقرونا باسم الله الأحد في غير موضع 
كحديث بريدة بن الحصيب 4 الذي تقدم. وهو دعاء مسألة لأنه أثنى على الله 
بذ کر اسمائه فی طلبه ودعاته؛ وقد أقره النبى 4 ومدحه بذلك. 

وعند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حنظلة بن علي 4 أن 
محجن بن الأدرع حدثه: (أنْ رسول الله 4# دخل المشجد إذا رجل قد قضى 
صلاته وهو يتشهد؛ فقال: اللهِمٌ إني سالك يا الله بأنك الواجد الأحد المد 
الي ليلذ ولأيولد ولأيكنْ له كفواً أحد أن تعفر لي ذنوبي إّك أنت الغفور 
الرجیم؛ فقال رسول الله 8# : قد غفر له ثلاثاً) .٠‏ 


(۱) الأسماء والصفات للبیهقی ص۰۷۸ وتفسبر أسماء الله ا لحسنى ص۷٥.‏ والمقصد الأسنی ص .٠۹۹‏ 
(۲) النسائي في السهو» باب الدعاء بعد الذکر ۱/ ۳۸۲ »)۱۲۲٤(‏ صحیح آبي داود ۲/ .)۸٦۹(۱۸١‏ 


¥۷ ا 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو صدق المسلم في اعتماده على الصمد وحسن التوكل 
عليه؛ فيعتمد على الله قبل الحركة والسكون؛ ثم يأخذ بالأسباب حيث ما 
يكون؛ ويرضى بم| قسمه الله ليقينه أن تقسيم المقادير بيديه؛ وأن المبتداً منه 
والمنتهى إليه؛ فلا حول له ولا قوة إلا بحول الله وقوته؛ ولا وصول إلى مراده 
إلا بمشيئة الله وقدرته. 

روى البخاري من حديث البراء بن عازب 4 أن النبي ## قال له: (إذا 
أت مضجعك فتوضًاً وضوءك للصلاة؛ ثم اضطجع على شفك الأئمن؛ ثه 
قل: اللهم ألمت وجهي إِليّك؛ وفوْضت آمري إليّك؛ وألحات ظهري 
إلِك؛ رغبة ورهْبة إِلّك؛ لا ملجا ولا منجا منك إلا إلّك؛ الهم آمذت 
بكيتابك الذي آنزلت؛ وبنبيّك الذي أرسلت؛ فإِنْ مت مِنْ ليَلِك فأنت على 
الفطرة؛ واجُعلهنٌ آخر ما تتکلم به؛ قال فردذتا على الت 8# ؛ فلا بلغت: 
اللهم آمنت بكتابك الذِي أنزلت؛ قلت ورسولك؛ قال: لا؛ ونبيّك الذِي 
ارسلت 0 

وبخصوص التسمية بعبد الصمد؛ فكثير من رواة الحديث تسمى به؛ منهم 
عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر العتكي؛ من أوساط الطبقة الحادية عشرة 
الآخذين عن تبع الأتباع؛ وهو ثقة حافظ كا ذكر ابن حجر؛ مات سنة مائتين 
وست وأربعین؛ روی عنه الترمذي في سننه ". 
(۱) البخاري ني الدعوات» باب فضل من بات على الوضوء .)٥۹٥۲( ۲۳۲۹/١‏ 


(۲) انظر عهذيب الكمال للحافظ المزي 4٦/٠۸‏ وتمذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ٠۲٠/٠١‏ 
والثقات للبستی ۸/ ٤٠١‏ . 


ورد اسم اله القريب في القرآن مطلقا منونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على 
كمال الوصفية؛ ومقترنا باسم الله المجیب کا في قوله تعالى: 3# فاستغفروه ر 


چ 2 € ٍ 
تودواًلل N IT (OEY‏ 
د و ع ص لے r‏ 


قترن باسمه السميع في قوله: ا قل إن صت قتا أضل عل سى ون 
م < و ے چس e‏ و 


اتی 3ر2 ۵ ) سباً:٠٠.‏ وورد الاسم مفردافي 


رن ص 2ے ھ4 


قوله تعالی :$ ولا ساکع اوی ع قن َر اجيب دوه آل دادعال 
لس چ وال ليۇم وی لملم شوت( ابره .. 

روى البخاري من حديث أي موسى الأشعري 4 أن النبى 4 قال: (يا 
أا التاس؛ ازبعوا على أنفیىکة؛ فإنكم لا تذعون اص ولا غاا إِنه معکة؛ 
إنه سوِيعٌ قريبٌ؛ تبارك امه وتعالی جده) . 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

القريب ني اللغة فعيل بمعنى اسم الفاعل يدل على صفة القرب؛ والقزب 
في اللغة نقيض البعد؛ قرت الشيء ء يقرب قربا وقربانا آي دنا فهو قریت؛ 
aC‏ نما الروت 
سس فلار يروا المسجد لرام بعد ام بعد عامهم دا التوبة: ۲۸. 


(۱) البخاري ني الجهادء باب ما يكره من رفع الصوت في التکبیر ۳/ ۱۰۹۱ .)۲۸۳١(‏ 


۲۰۹ ا 


ومنه أیضا قرب الزمان نحو قوله تعالی: وون ادرت أرب آم بويد م 
ور 


ودوت 4 الأنباء: ٠ ١‏ . وقد يكون القرب قي النسب نحو قوله : لجال 


کے 


تیت اترك الو لدان وا لا شون 4 النساء: ۷ 


وكذلك من معاني القرب قرب الحظوة والمنزلة نحو قوله 5: ل انان 
KOS‏ رو وح ورت وران وحبّفُ تير الواقعة: ۸۸ ۸٩:‏ . 

د a‏ وک فا وهو 
القریب من فوق عرشه؛ قرب إلى عباده من حبل الورید کا قال تعالى: وون 
و بر )€ ق ٠:‏ . وقال سبحانه أيضا: 3 و راد و 

.۸٥ الواقعة:‎ {OE انون‎ 

والقرب في الآیتین إما أن یکون على حقيقته باعتبار ما ورد عن عبد الله بن 
عباس 4 حيث قال: (ما السماوات السبع؛ والأرضون السبع في يد الله إلا 
كخردلة في ید آحدکم) ”. 

وروی ابن حبان وصححه الشیخ الألباني من حديث أبي ذر 4 أن النبي 
8 قال: (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة؛ وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة) ". 

وهذا قرب مطلق بالنسبة لله 35؛ لأنه قريب غير ملاصق؛ والمخلوقات 
كلها بالنسبة إليه تتقارب من صغرها إلى عظمة ذاته وصفاته؛ وهو بعيد غير 


. ٠٤١۹ص واشتقاق أساء الله‎ ۰٦٦۳ والمفردات ص‎ 11۲ /١ لسان العرب‎ )١( 
.۲۹۰ /۳ تفسر ابن کشر‎ )۲( 
.)۱١۹( ۲۲۳/۱ انظر السلسلة الصحيحة‎ »)۳٣١( ۷۷ /۲ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان‎ )۳( 


منقطع بالنسبة لمقاييسنا؛ فلا يقدر أحد على إحاطة بعد ما بين العرش 


والأرض من سعته وامتداده. 
قال ابن منده رحه الله فی وصف قرب الله: (لقربه كأنك تراه قریب غبر 
ملاصق؛ وبعيد غير منقطع؛ وهو يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى؛ وعلى 


العرش استوی) ”. 
وقد يكون القرب قرب الملائكة لأنه ذكر في سياق الآية قرينة تدل على 
قرب الملائكة حيث قال: و قب لله ِن حل الوريد ©) إذ ميان عن 


یوین ورا اليد ت ٠١:۱۷:‏ ؛ فيجوز هنا أن يكون القرب قرب الملكين. 

وما القرب الوارد ني آية الواقعة فهو مقيد بحال الاحتضار لأن الذي 
بحضر وقتها ا ملائكة؛ کا قال الله كك: ج حى دا جا أحد اموت كوفتة رس 
وهم لا قرطو 4 الأنعام: .٦١‏ 

کا آن قوله تعالى: وآنتم لا تبصرون. فيه دليل على آنم الملائكة؛ إذ يدل 
على أن هذا القريب في نفس المکان ولکن لا نبصره ”. فالله 5ك قريب من فوق 
عرشه؛ عليم بالسرائر؛ يعلم ما تكنه الضمائر؛ وهو قريب بالعلم والقدرة فيا 
يتعلق بالخلائق أجمعين وقريب باللطف والنصرة وهذا خاص بالمؤمنين؛ من 
تقرب منه شبرا تقرب منه زراعا ومن تقرب منه زراعا تقرب منه باعا؛ وهو 
قرب إلى العبد من عنق راحلته؛ وهو آیضا قريب من عبده بقرب بملائکته 


الذين يطلعون على سره ويصلون إلى مكنون قلبه ". 


(۱) ختصر العلو ص .۲٠٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوی /٠٠٠۲ /١‏ ۹٠ء‏ والقواعد الملل لابن عثيمين ص .٠١‏ 
(() انظر طريق المجرتين ص٤ ٠٤‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص1۸ وجامع البیان ۲/ ٩۲‏ . 


۲۱١‏ ا 


٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله القريب يدل على ذات الله وعلى صفة القرب بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 


روی مسلم من حدیث أي موسی 44 أن رسول الله ٤‏ قال: (والذي 
تعونه أقرب إلى أحِكمْ مِنْ عنتق راجلة أحدِكيْ) .٠‏ 

وهذا القرب وصف ذاتي لا يقنضي خالطة و مماسة؛ فهو قريب من فوق 
عرشه بکمال وصفه غر ملاصق خلقه. 

والقرب إن تعلق بمشيئة الله فهو وصف فعل؛ کا ورد في قوله تعالى: 

وت دته ين جان ي الطو ردن ورم ا)4 مربم: 0۲ . 

وقال تعالی: چ ماکان مِنَالممَرین 4)2 الرافة:۸۸. وقال تعالی: ًا 
شرب ھا لمر )€ المفنین: ٠۸‏ 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 8# قال: (آقرب ما 
یکون العبد من ربهِ؛ وهو ساجد فأكثروا الدّعاء) ”. 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة 4 أنه سمع رسول 
الله 4 يقول: (آقرب ما يكون الرْبٌ ين العبدِ في جوف الليل الآخر؛ فان 
استطعت أن تكون ين يذكر الله ني لك الساعۆفكن) ٠.”‏ 

وعند البخاري من حديث آي هريرة 4 أن النبي 8# قال: (وإِن تقرّب إلي 
بشبر تقرّبت إليه ذراعا؛ وإن تقب إلي ذراعًا تقرّبت إليو باعا؛ وإِن آتاني يمشِي 
(۱) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذکر .)۲۷١٤( ۲۰۷۷ /٤‏ 


(۲) مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود 9°71 (AT)‏ 
)۳( الترمذي في الدعواته/ (9۷۹4). وانظر صحيح الجامع (۳(. 


اتيته هرولة)”. 


واسم الله القريب يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والقدرة والكرم والسعة وغبر ذلك من أوصاف الكال؛ واسم الله 
القريب دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

DT E 
.٠۸١ البقرة:‎ € e 

وورد الدعاء بالوصف عند أحمد وصححه الألباني من حديث ابن رفاعة 
الزرقي 4 آن النبي # كان يدعو: (اللهِمّ لا قابض لا بسطت؛ ولا باسط لا 
قبضت؛ ولا هادي لا آضللت ولا مضل لن هدیت؛ ولا معطي لا منعت؛ ولا 
E‏ مقرب لا باعدت؛ ولا مباعد لا قزبت؛ وآعوذ بك من شر 
ما أعطيتنا؛ و شر ما منعت منا) ‏ . 

واس ی جت ای هرر ان الى ا ل (اللهم إّي أذ 
عندك عهدًا لن کے ا کے کے ا 
فاجعللها له صلاة وزكاةٌ وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة) ". 

وروى الترمذي وصحح إسناده الألباني من حديث أنس بن مالك 4 أن 
رسول الله 8# قال: (اللهمّ أحيني مسكيتا وأمتني مسكيتا واحشرني في زمرة 


.)14۷١( ۲٦۹٤ / ٩ البخاري ني التوحید» باب السؤال بأسماء الله تعالی‎ )١( 
.)١۸١( وانظر ظلال الحنة‎ )٠١۸۹۱١( ٤۲ ٤ /۳ المسند‎ )۲( 
.)۲٠١٠( ۲۰٠۸/٤ مسلم في البر والصلة والأدب» باب من لعنه النبي [ أو سبه آو دعا عليه‎ )۳( 


1۳ ا 


ل 


$x %5‏ 6 کک ٤‏ وک /ے ؟ دای > 
EAS‏ ن س 
ال .5 گر 0 9 :کک 


المساكينِ يوم القيامة؛ فقالت عائشة: م يا رسول الله؟ قال: إل تیم يدخلون الج 
قبل آغخيائهم أربوين خرينا؛ يا عائشة لا تي السکين ولو پڈ بشق تمرة؛ يا 
عايِشة أجبي المساكين وقرّبيهم فلن الله يقرّبك يوم القيامة) ”. 


وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث معاذ بن جبل 4# أن رسول 
الله 4 قال: (اللهمٌ إني أسألك فعل الخبراتِ؛ وترك المنکراتِ؛ وحبٌ 
المساكين؛ وآن تغفِر لي وترحني؛ وإِذا ۶ فتوفني غير مفتون؛ 
أسألك حبك وحبَّ من يبّك؛ وحبَ عمل يقر ب إلى حبّك؛ قال رسول الله 
8# : نبا حقّ فادرسوها ثم تعلموها)". ٠‏ 

وروى الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي وائل 4# عن أي 
نحيلة 4# رجل من أصحاب النبي 8# رمى بسهم فقيل له: (انزعه فقال: اللهم 
انقص من الوجع ولا تنقص من الآجر؛ فقيل له: ادع؛ فقال: اللهم اجعلني 
من المقربين؛ واجعل مي من الحور العين) ”. 

وروی ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها ن 
رسول الله 6# علمها أن تقول: (اللهم إئي أسألك يِن الي كله عاجله وآجلد؛ 
ما علمت ينه وما م أعلم؛ وأعوذ بك يِن الشَرٌ كله عاجلِه وآجله؛ ما علِمت 
نه وما م أعلم؛ الهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيّك؛ وأعوذ بك 
ِن شر ما عاذ به عبدك ونيك الله ّي أسألك الجتة وما قرب إليها ِن قول 
آو عمل؛ وأعوذ بك يِن التارِ وما قرب إليها يِن قول و عمل؛ وآسألك أن 


() الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الحنة قبل آغنيائهم ٠۷۷ /٤‏ 
(۲۳۰۲) وانظر صحیح الحامع .)۱۲١١(‏ 

(۲) الترمذي في تفسیر القرآن» باب ومن سورة ص /٩‏ ۳۹۸ (١٠۳۲)ء‏ مشكاة المصابيح .)۷٤۸(‏ 
(۳) المعجم الکبير ۲۲/ ۸ ) الدب المغرد .)٠١٤( ۱۷۷ /١‏ 


تجعل کل قضاءِ قضيته لي خيرًا) . 
٠ه‏ الدعاء باسم الله القريب دعاء عبادة. 

أثر الاسم على سلوك العبد هو سعيه في ابتغاء القرب من الرب؛ والتزامه 
بکل عمل يؤدي إلى مرضاته وقربه؛ قال تعالى: ‡ وت آلاعراب من 


€ 


ل 


ص ى 2 م ی ص ر ا 


I RARE f < „8‏ 
ون لَه اليو الاخ ر وَيَحذماينفق ربکت عند ا وصلوات ا 

م و .> A.‏ کو د ف ایر ٤‏ و 
ألا | اقرب ةله سيد خله م OSE E‏ التوبة: ۹٩‏ . 


مو 2 رو ٤‏ 


وقال تعای: ل وھک ارب يتوت لغوت إل يوم الو يكة مم قرب 
ورجود رح مىد وین وب عدا بهلت عداب ریک کان عدوا 4% الإسراء:۷ه. 

وروى البخاري من حديث أي هريرة 4# أن رسول الله 4 قال: (إِن الله 
قال: من عادی لي وليًا فقد آذنته با حرب؛ وما تقب لي عبدِي بشيءِ حب 
إلي ا افترضت عليه؛ وما يزال عبدِي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أَجِبّه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش 
ها؛ ورجله التي يمثِي ما؛ وإن سألني لأعطيته؛ وليّن استعاذني لأعِيذنه؛ وما 
ترڏدت عن شىء آنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مساءته) . 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يبادر بالتوبة والأوبة قريبا؛ وأن يكون هينا لينا 
سهلا قریبا؛ وآن يقيم حدود الله فیمن کان بعیدا أو قريبا. 


2 » 2 0 ة > ے۸ م یاس ٤‏ کے 
قال تعالی: ٭ مالوب ع الہ لیت بع موت الس و جهو نم نوبو من 


(۱) ابن ماجه في الدعاءء باب الجوامع من الدعاء ۲/ ۱۲۹۲ »)۳۸٤٩(‏ صحيح الجامع .)٠١۷١(‏ 
(۲) البخاري في الرقاق» باب التواضع .)١۱۳١۷( ۲۳۸۶ /٩‏ 


سا 


e <‏ کے ع و دی رد ےس 2 اث ٍ 
وریب ۇلتي كسوبا عل وکا تال ليا ڪيا 0 النساء:۷١,‏ 
کج 


وروی الطبراني وقال الشيخح الألباني: صحیح لغیره من حدیث ات 
مالك 4# قيل: (يا رسول الله من يحرم على التار؟ قال: المين اللين السّهل 
القريب) ”^ 

وعند ابن ماجة وحسنه الألبانى من حديث عبادة بن الصامت 4 أن 
رسول الله 45# قال: (أقيموا حدود الله في القريب والبعِيدِ ولا تأخذكم ني الله 
لومة لائّم)". 

٤‏ رو 2 3 ےک م Ls‏ کے صو بے رر رر -ے 

قال تعالی: چو وماآمول کر ولا ودک یال نقری ودازآ لا من ءامن ویر 
کے کوە سیم سء رت روے <ووے 
صلحاقاو( ركهم املف بماعی لواو همق الخرفنت ءامو ن 4U‏ ا 

أما من جهة التسمية بعبد القريب والتعبد هذا الاسم» فلم يتسم به أحد 
من السلف أو الخلف فى مجال ما أجرينا عليه البحث الحاسوں؛ وقد أظهرته 
ع ر كات البحث على الإنترنت عند إعداد الطبعة الثانية من هذا الكتاب اسا 
لبعض المعاصرين. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 


(۱) المعجم الأوسط ٠١١/۸‏ (۸۲۲)» صحیح الترغیب والترهیب .)۱۷٤٦(‏ 
(۲) ابن ماجه ني الحدود» باب إقامة الحدود ۲/ »)۲٠٤۰( ۸٤٩‏ صحیح الترغیب .)٠٠١۲(‏ 


lL 


معرفا ومنونا مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية في قوله تعالى: 3 وَلَقَدَ 
نادتا نو فلیع م آل هبون )4 الصانات Vê:‏ . وقوله سبحانه: : 3ا اة 
وواه ET {OS E‏ . و یرد الاسم في السنة إلا في حديث 
سرد الأسماء عند الترمذى وابن ماجة. 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

اجيب في اللغة اسم فاعل؛ فعله جاب يجيب جوابا وإجابة واستجابة؛ 
والإجابة صدى الكلام أو تردیده؛ أو ا لمحاورة في الكلام ورد السؤال ”. 

وعند البخاري من حديث عائِشة رضى الله عنها أا قالت: (ووجدت 
عقادي بعد ما استمر ا جیش فجئت منازهم ولیس ها نهم داع ولا جيب ۰. 

الا دات إجاة الام اة والرال؛ وإعطاء القن عد 
السؤال؛ فللمجيب معنيان؛ إجابة السائل بالعلم وإجابة النائل بالمال ". 

والمجيب سبحانه هو الذي يقابل السؤال والدعاء بالقبول والعطاء؛ وهو 
الب لى عيب الفط غ د اوت ارف ا ااه وف 
السوء عن أوليائه ويرفع البلاء عن أحبائه؛ وكل الخلائق مفتقرة إليه؛ ولا 
قوام لحياتها إلا عليه؛ لا ملجاً ها منه إلا إليه؛ قال ك 
آلتموات والذرض کل کل بوم هوفی أن )4 الرہن:۲۹. فجميع الخلائق تصمد إليه 
وتعتمد عليه *. 


(۱) لسان العرب ۱/ ۲۸۳. 

(۲) البخاري فى المغازي» باب حديث الإفك ۱۰۱۸/٤‏ (۳۹۱۰). 

(۳) شرح آسماء الله الحسنى للرازي ص۲۸۱ وتفسير أسماء الله للزجاج ص١٥‏ . 
(5) الاعتقاد للبيهقي ص ٠٠١‏ والأسماء والصفات ص۸۸. 


1۷ ا 


ل 


وشرط إجابة الدعاء صدق الإيمان والولاء؛ فالله حكيم في إجابته؛ قد 
يعجل أو يؤجل على حسب السائل والسؤال؛ و يلطف بعبده فيختار له ما 
يناسب الحال؛ أو يدخر ما ينفعه عند المصر وال مآل؛ لكن الله تعالى بحيب عبده 
حتما؛ ولا يخیب ظلنه أبدا؛ كا وعد وقال وهو أصدق القائلين: لإ ودا ساك 
عاد ی ای ر ا 1 الداع دا دڪان فلي قَلْسَ َي بوا لی ولَيومسوأی 


> و رو 2 
لهم رشدوت 4% البقرة:١۸٠.‏ 


وقال تعال: ول قال ريڪم دوف سحب لان الد بسر ونَعنٌ 
ادت سید وھد اخریے )غار :1 

ومن حديث آبي هريرة 4 آن رسول الله 4# قال: (ما ِن رجل يدعو الله 
بدعاءِ إلا استجیب له؛ فما أن يعجّل له في الّنيا وما أن يخر له ني الآخرق 
وتا آن یکقر عنه ِن ذنوپه بقدرٍ ما دعا ما م یدع پإثم أو ل قطيعة رجم آو 
يستعجل؛ قالوا: یا رسول الله وکیف یستعجل؟ قال: بقول دعوت رب فا 
استجاب لي) . 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله المجيب يدل على ذات الله وعلى صفة الاستجابة بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ قال تعای: د خیش رکم اساب کڪُم آي 
E‏ الیک م ت لدف 4 الأنفال: ۹. وقال : 3 فاستجاب لري efe‏ 
قرو و > هره OLAS‏ يوسف: .۳٤‏ 


(۱) صحیح ما عدا قوله: (وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا) انظر صحيح الجامع )١٥۷١١(‏ وما 
بين قوسين ضعيف انظر ضعيف الجامع حديث رقم .)١۱۷۷(‏ 


وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها: (أن يهود آتوا النبى فقالوا 
السام عليكم؛ فقالت عاشة: عليكم ولعنكم الله وغضب اله علیکم قال: 
مهلا يا عاشة عليكِ بالرّفقي وإيَاكٍ والعنف والفحش؛ قالت: أو لم تسمع ما 
قالوا؟ قال: ول تسمعي ما قلت: رددت عليهم فيستجاب لي نيهم ولا 
ای 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4# أن النبي 6# قال: (يستجاب 
لأحدكم مالم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي)” . 

وعند مسلم من حدیث عبد الله بن عباس 45 آن رسول الله 8 قال: (وآما 
السجود فاجتهدوافي الذعاء؛ فقون أن يستجاب لكم) ”. 

واسم الله المجيب يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والقدرة 
والسمع والبصر واللطف والقرب والود والحب؛ وغير ذلك من صفات 
الكمال واسم اله المجيب دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

 : lS‏ وقد تادطتا کک 
هبون )4 الصانات:٠۷؛‏ وورد الدعاء بالوصف ني 
المضبطرإدادماء وي شف السو ويجحل ويجعأكم حلفا رض أو له آله قليلا ما 
O‏ النمل:۲٠.‏ 

وورد كذلك ني قوله تعالی: ‏ ربا ننا سمعتا متاویا اوی لیم أن 
(۱) البخاري في الأدب» باب لم يكن النبي آفاحشا ولا متفحشا ۰/ .)٥٦۹۸۳( ۲۲٤۳‏ 
() الموضع السابق» باب یستجاب للعبد مالم یعجل .)١۹۸۱( ۲۳۲۳۵ /٩‏ 
() مسلم في الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود ۱/ .)٤۷۹( ۳٤۸‏ 


1۹ ا 


ك 


€ 


ءامنوا ریک فامنا رينا اغف ر لا ذڏنويکا وڪ ھر ڪاسيڪاتتا وو فا مح رار 


ص بک اص دو کے 


5 


ریت رر ص رص ا ر ر ےر لے یرصم ر رظ ےر ے ب م ٍ 
ربا ایتا ما وعد تال رست ولا عا بوم لقم نك کا یف یماد 9 


= 
o2 co 


DD: a‏ 7 ور ہے بت ہے چ س ر و ب مە علا 
RL 2‏ ت 2 ر ر s3 ١‏ 
ِي ها جروا وأجوأين دیلرهم ودا ف سييلي وقلتلوا ولوا لا رتهم 
کے ہے £ f‏ 


سر e‏ ی و 2 < 2 و يک و 2 
ساتم ولد َنَم جت بج ری من تھا لا نهر کوابا من عند الو وال عنده 


حس اواب )4 آل عمران: ۱۹۲/ ۱۹٩‏ . 
>3 


وقال الله تعالی: ل قال قد يبت دَعوٹڪما فاقيا ولا عا سيل 


ص 


{OF‏ يونس:٩۸.‏ وقال تعالی: 3 ودا سالک عکاږی عى 
ری 2 2 یل ے دم و ے 


5 وع م 3 2 ر رر Hy‏ و iy]‏ 


وروى البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4 أن النبي 6 قال: (من 
تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ 
و غل کر ی ف المد وسا ولا إله إلا الله والله آکر؛ 
ولا حول ولا قوّة إلاً الله ثم قالّ؛ الله اغفِر لي؛ أو دعا استجيب؛ فإن 
توضاً وصلی قبلت صلاته) . 

وعنده يضا من حديث أبي هريرة 4 آن رسول الله 8# قال: (ينزل ربا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الذنيا جين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من 
يدعوني فاستجیب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) ”. 

وروی أبو داود وحسنه الألباني من حديث عائِشة رضي الله عنها قالت: 


(۱)البخاري ني التهجد» باب فضل من تعار من اللیل فصل ۱/ ۳۸۷ .)٠١١۳(‏ 
(۲) البخاري ني التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل ۱/ ۳۸۶ .)٠٠۹٤(‏ 


(شكى الاس إلى رسول الله 8# قحوط المطر فأمر بونبر فوضع له في المصلى 
ووعد التاس يومًا يخرجون فيه قالت عائِشة: فخرج رسول الله 8# جين بدا 
حاجب الشمس فقعد على انبر فكبر 85 وحهد الله 5ك ثم قال: إنكم شكوتم 
جدب ديا ركم واستئخار المطر عن إبْانِ زمه عنكم وقد مركم الله كك أن 
تدعوه ووعد کم آن يستچجیب لکم) ”. 

وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث سعد 4 أن رسول الله 4 
قال: (اللهِمٌ استجب لسعب إذا دعاك) ”. 


وعند الطبراني في الكبير آنه قيل لسعد بن أي وقاص 4 متى أصبت 
الدعوة قال ثم يوم بدر كنت أرمي بين يدي النبي # فأضع السهم في كبد 
القوس أقول: اللهم زلزل أقدامهم؛ وأرعب قلومم؛ وافعل بهم وافعل؛ 
فيقول النبي 6# : (اللهم استجب لسعد)” . 

وروى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن 
النبي 4# قال: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؛ واعلموا أن الله لا يستجيب 
دعاءَ ِن قلب غافلٍ لاوٍ) * . 


وعند أحمد وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله 

۶ کم » ۶ 2 ۶ 
عنها آن رسول الله 6 قال: (القلوب أوعية وبعضها آوعى مِن بعض؛ فإذا 
سألتم الله 5 أّها التاس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة؛ فن الله لا يستجيب 


(۱) آبو داود ني الاستسقاء» باب رفع الیدین ۱/ ٤‏ ۳۰ (۱۱۷۳)» صحيح الجامع .)۲١٠١(‏ 
(۲) الترمذي في المناقب» باب مناقب سعد ٦٤٩ /١‏ (١١۳۷)ء‏ مشكاة المصابيح .)١١١١(‏ 
(۳) الطبراني في المعجم الكبير ٠١١/١‏ (۸٠۳)ء‏ مشكاة المصابيح .)١١١١(‏ 
(5) الترمذي في الدعوات »)۳٤۷۹( ١١ /١‏ السلسلة الصحيحة .)١۹٤(‏ 


۲۲١‏ ا 


لِعبلٍ دعاه عن ظهر قلب غافل) . 

وعند مسلم من حدیث زد بن الأرقم 4# آن رسول الله 6 قال: (اللهم 
ي أعوذ بك يِن العجز اليس والبخل والجبن a‏ وعذاب القر؛ 
اللهم آتِ نفسي تقواها؛ وزکها آنت خر من زگاها؛ أنت ولتّها ومو لاها؛ 
اللهم إني أعوذ بك يِن قلب لا يخشع وين نفس لا تشبع وعِلم لا ينفع 
ودعوة لا يستحاب ها) . 

وعند البخاري في الدب المغرد وصححه الشيخ الألباني من حديث عمر 
ابن الخطاب 4 آنه قام يدعو عام الرمادة فقال: (اللهم اجعل رزقهم على 
رؤوس المحبال؛ فاستجاب الله له وللمسلمين؛ فقال حين نزل به الغيث: 
الحمد له؛ فوالله لو أن الله لر يفرجها ما تركت آهل بيت من المسلمين هم سعة 
إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء؛ فلم یکن اثنان لكان من الطعام 
على ما يقيم واحدا) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة حالة إيمانية يكون فيها العبد على يقين بأن الله تعالى يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه؛ ونه لا خيب رجاء من التجاً إليه أو اعتمد عليه؛ ومن دعاء 
العبادة أن يتخبر وقت الدعاء الذى ندب إليه المحيب؛ كوقت نزوله إلى الساء 
يوم عرفة؛ وي جوف الليل قبيل الفجحر؛ ف فهو أعظم وقت لنيل المغفرة 
والثواب؛ لن المحيب كلك ينزل إلى الساء وینادی على عباده بالتوبة والمغفرة؛ 
وقد تقدم حديث آبي هريرة 4# في نزول الرب حين يبقى ثلث الليل الآخر. 


.)١١١۲( صحیح الترغیب والترهیب‎ »)٦٦٩( ١۷۷ /۲ المسند‎ )١( 


(۲) مسلم ني الذكر والدعاء والتوبةء باب التعوذ من شر ما عمل /٤‏ ۲۰۸۸ (۲۷۲۲). 
(۳) البخاري في الأدب المفرد ۱ (۲). 


ارو آم li‏ 
RYE)‏ 
وعند الترمذي وحسنه الشيخ الآلباني من حديث آبي أمامة 4 آنه قال: 
(قيل يا رسول الله: آي الدعاءِ أسمع؟ قال: جوف اللي الآخر؛ ودبر 

الصلوات المكتوبات). 
ومن دعاء العبادة ألا يتعجل المحيب كك في إجابة الدعاء؛ وألا جهر 
بالنداء اتقاءً للفتنة والرياء؛ وأن بحذر من التجاوز والاعتداء. 


وعند أحمد وصححه الألباني من حديث أبي سعيد 4 آن النبي 4 قال: 
(ما من مسليم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إِنمّ ولا قطيعة رجم إلا أعطاه الله با 
إحدی ثلاثِ: ما آن تعجّل له دعوته؛ وإِمّا أن يڏخرها له في الآآخرة؛ وما آن 
يصرف عنه ِن السو مثلها؛ قالوا: إِذاً نكر؛ قال: الله أكثر) .٠‏ 

ومن دعاء العبادة أيضا آن يكون المسلم متواضعا هينا لينا قريبا من إخوانه 
مجيبا لدعوتهم؛ روى الطبراني وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4: (أن 
رسول الله 6 كان مجلس على الأرض؛ ويأكل على الأرض؛ ويعتقل الشاة؛ 
ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير) " 

وعند التر مذي وصححه الألباني من حدیث أي هريرة 4# أن رسول الله 
8 قال: (للمؤين على المؤين ست خصال؛ يعوده إذا مرض؛ ويشهده إذا 
مات؛ ومجيبه إذا دعاه؛ ويسلم عليه إذا لقيه؛ ويشتمه إذا عطس؛ وينصح له إذا 
غاب آو شهد) °. 

أما من جهة التسمية بإضافة التعبد للاسم فسمي به عبد المجيب بن أي 


(۱) الترمذي في الدعوات ٥۲۹/٩‏ (۹۹٤۳)ء‏ مشكاة المصابيح .)۹٦۸(‏ 

(۲) المسند )١١٤١١۲(‏ وصححه الألباني في تخريج الطحاوية ص۲۲٥‏ . 

() المعجم الکبیر ۱۲/ »)۱۲٤۹٤( ٩۷‏ صحیح الجامع .)٤۹۱١(‏ 

(6) الترمذي في كتاب الأدب» باب في حق المسلم على المسلم ۲/ ۳٣۷‏ (۲۹۳۳). 


YY‏ ا 


القاسم عبد الله بن زهير بن زهير المولى الكبير الصالح أبو محمد البغدادي؛ 
روى عنه الضياء وابن خليل والمنذري والنجيب وغيرهم؛ توفي بحماة في 
الحرم سنة ربع وست مئة وله سبع وسبعون سنة ”. 


SEA 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الغفور ورد مطلقا معرفا ومنونا حمولا عليه المعنى مسندا إليه 
مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ ففي أحد عشر موضعا من القرآن 
ورد معرفا بالألف واللام کا في قوله تعال: [ # ب عباږۍ أن آنا الور 
الیم )چ ا مجر:؛ .وقوله: 3 ٨۸ 0 EF EY‏ وني 
انين وسبعین موضعا ورد منونا کقوله تعالی: ‏ واستعوروا اله لک آله 
عفوررجي م )4 البقرة:۹۹٠.‏ 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ن آبا بكر الصديق # قال 
ٳلٽبي # علُمني دعاءَ آدعو پو في صلاتي قال: (قلٍ اللهمٌ إن ظلمت نفيي 
طلا كرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغير ي مغفرة من عندك؛ وارحني؛ 
إك أنت الغقور الرجيم)”. ٠‏ 

وعند أي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث واثلة بن الأسقع 4 أنه 
قال: (صلي بنا رسول الله #۶ على رجل ين المسلوين فسوعته يقول: الهم إن 


. ٤۷۲ /۲۱ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.)۷744( ۱ البخاري في باب الدعاء قبل السلام‎ )( 


ارف مورد | 

ارد ر 
/ 
فلان بن فلان في ذِمَك وحبل جوارك؛ فقهِ من فتنة القبر وعذاب التار؛ ونت 
آهل الوفاء ا الهم ا وار حه إنك أنت الغفور الرجيي) ”. 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الغفور في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعول التي تدل على الكثرة 
والقوة في الفعل؛ فعله غفر يغفر غفرا ومغفرة؛ وأصل الغفر التغطية والستر؛ 
وکل شىء سترته فقد غفرته والمغفر غطاء الرأس؛ والمغفرة التغطية على 
الذنوب والعفو عنها؛ غفر الله ذنوبه آي سترها “ 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر 4# أن رسول الله #٤‏ قال: (إِن 
الله يدني امون فيضع عليه کنفه ویستره؛ فيقول أتعرف ذنب كذا؟ ا 
ذنب کذا؟ فیقول: نعم آي ربٌ؛ حتی إذا قزره پذنویه ورأی في نفسو أنه 
هلك؛ قال: سترعها عليك في الدّنيا؛ وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب 
حسناته؛ وأمًا الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاءِ الذِين كذبوا على 
ريّبم آلا لعنة الله على الظالين) ". 

والغفور سبحانه هو الذي يستر العيوب ويغفر الذنوب؛ ومه) بلغ 
الذنب أو تكرر من العبد وأراد الرجوع إلى الرب؛ فإن باب المغفرة مفتوح في 
كل وقت؛ ما لم تغرر النفس أو تطلع الشمس من مغرما؛ واسم الله الغفور 
يدل على دعوة العباد للاستغفار بنوعيه؛ العام والخاص؛ فالاستغفار من 
العبد على نوعين: 


(۱) بو داود في ال جنائز» باب الدعاء للمیت ۳/ ۲۱۱ (۳۲۰۲)ء صحیح أي داود۲/ .)۲۷٤۲( ٩۱۷‏ 
(۱) لسان العرب .٠١ /١‏ وكتاب العين ٤‏ / ۷ 
(۲) البخاري في المظا» باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمین ۲/ .)۲۳١٠۹( ۸٦۲‏ 


Yo _| 


الأول:الاستغفار العام وهو الاستغفار من صغائر الذنوب؛ وما يدور من 
خواطر السوء في القلوب؛ فالقلب فيه منطقتان: منطقة حديث النفس ومنطقة 
الكسب فمن المنطقة الأولى تخرج الخواطر التي تتطلب الاستغفار العام؛ وهي 
e 1‏ 8.4 رر چ ر eC‏ 
خواطر النفس الأمارة كا ورد في قوله الله تعالى: 3# © وما رئ يى إن نفس 
ص و کے ےر ےت و و 
امار بال سو لا مارج م ندر عور 3 4 يوسف:۳٥‏ . 


وعند البخاري عن أبي هريرة هه أن رسول الله 4# قال: (واله إن لأستغة 


الله وأنوب إليه ني اليوم أكثر من سبعين مرة) . 

وعند مسلم من حديث الأغرٌ ا مزن 4# أن رسول الله #4 قال: (إنه ليغان 
على قلبي وإِني لأستغفر الله ني اليوم مائة مرةٍ)”. 
واقتراف الإثم ني اللسان وال جوارح كقول الله تعالى: چ انين لای دعوت ماه 
. بے 3 م م ےم ص ع ت 0 ي PIGS‏ ل e‏ 
لله اء ار ولايقت لوي التقس الت حرم الهلا الح ولا يرويت ومن يفعل ذلك يلق 
I >2 e‏ ر رص ر ر ,>< ص ص 
اتام س عمف لہ آلصداب بوم لیے ولد یو مانا ل إلا س تاب 


م ص 


غا یں 2٤و‏ +4 


سے ص > ت 4 سے 
وام ویر عملا صح افا ولرل اله سیکاتهم حستدت وکاں اه غ مورا 
کیا4 الفرقان: .۷١ / ٦۸‏ 

والله تعالى خلق البشر بإرادة حرة خبرة بين الحتق والباطل والخطاً 
والصواب وأعلمهم أنه الغفور التواب؛ ليظهر هم الكمال في آسائه وحقق 
فيهم مقتضى أوصافه لتعود المنفعة عليهم لأنه الغني عنهم أ حعين. 


(۱) البخاري في الدعوات» باب استغفار النبي في اليوم والليلة / ۲۳۲۶ .)٥۹٤۸(‏ 
(۲) مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن .)۲۷٠۲( ۲۰۷۵ /٤‏ 


روى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 4 أن 
النبي #5 قال: (کل ابن آدم خطاءٌ وخير الخطائين التَّابون)” . 
وعند مسلم من حديث آي يوب < آن رسول الله 4# قال: (لو آنكم ۾ 
تكن لكم ذنوبٌ يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم هم ذنوبٌ يغفرها هم)”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
واسم الله الغفور يدل على ذات الله وعلى صفة المغفرة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
5 ا 


أحدهما بدلالة التضمن؛ قال تعالى: 3# ون ريك لذو مغ رة إلناس عل ظامهم ول 
ر شرید الاب © الرعد:». 


وقال: وون ريك واسع افر لمعَهَرة :. وقال :$ ولین فيلر لتم ف سي لاو 


و متم لمعفرة م لله ا کا ا © 4Y‏ آل عمران:۷١٠.‏ وقال 
تعالی : سرهم أو تعفر هي إن تعفر هم سه سبوین م فان عفر آله م 
ل لادی الوم ألْمَسِقَينَ 0 التوبة:٠۸.‏ 
واسم الله الغفور يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعزة والأحدية 
والرضا والحب واللطف والود والرأفة والرحة والكرم والحكمة وغير ذلك 
من أوصاف الكمال؛ واسم الله الغفور دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد الدعاء بالاسم المطلق ني قوله تعالى عن موسى ه#: قال ريني 
(۱) الترمذي في صفة القيامة )۲٤۹۹( ٠٥۹ /٤‏ وانظر صحيح الجامع حديث رقم .)٤٠٠١(‏ 


(۲) مسلم في كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة »)۲۷٤۸( ۲٠٠٠١ /٤‏ وانظر في المعنى 
اللغوي لسان العرب ۳/ ٠٥١‏ وكتاب العين ۸/ »۹٩‏ والمفردات ص A“‏ 


YY‏ ا 


طلم تقب ی اغف ر فع رام که هو الغو ار ك القصص:١٠.‏ 
وقول الله تعالى عن امرأة العزيز: [ 4# وما برك يى إن التق لذَمَارة 


بالشوإلدمًا رڃمرق! حرف غقفور OE‏ يوسف:۳٥‏ . 

وقوله تعالی عن إبراهیم =3: چ ربن أضللن كرا من الا فمن َع 
َه مى وَمَنْعَصًانِ َك وئ ©) ابراهیم:۳۹. 

وقول : ل لی یمادی این اترا ع شی یمک تطو رتاه 
رادو بارال عور اک44 ادر . وقوله تعالى کک ا 
سوءًا ا أويظلم سه شم د تعفر اله یج د اله ع فوراحيمًا 40 النساء:٠‏ 

وول تمال عن يعوب 14:2 قفر کر N‏ 
رجیم )4 یوسف:۹۸. 

ونماورد في السنة من الدعاء بالاسم المطلق حديث أي بكر الصديق 45 لا 
طلب من النبي 4 آن یعلمه دعاء يدعو به في صلاته وقد تقدم ذکره؛ وكذلك 
حديث واثلة بن الأسقع في الصلاة على الميت. 

ونما ورد من الدعاء بالوصف الذي تضمنه اسم الله الغفور ما رواه مسلم 
من حديث آم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل رسول الله 8 على آي سلمة 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الرّوح إذا قبض تبعه البصر؛ فضج ناس 
من آهله فقال: لا تدعوا على آنفسىكم إلا بخير فإن الملائِكة يؤمنون على ما 
تقولون؛ ثم قال: الهم اغفر لأبى سلمة؛ وارفع درجته في المهرِيين؛ واخلفه 
ی E eR N e‏ 


فه) 0 


مر 


وني صحيح البخاري من حديث آبي هريرة 4 آن النبي 8# قال: (اللهم 
ا ال قالوا: وللمقصُّرين؛ قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا: 
وللمقصرین؛ قاها ثلاثا؛ قال: وللمقصرين) ”. 

وروی آبو داود وصححه الألباني من حديث آبي هريرة 4# آن رسول الله 
4 قال (الإمام ضايِن والمؤذن مؤتمٌ؛ الله أرشِد الأيِمَّة واغفِر للمؤذنين)”. 

SS 
(اللهم اغفِر للأنصار ولأبناءِ الأنصار؛ وشك ابن الفضل في أبناءِ أبناء‎ 
الأنصار)*.‎ 

ووردي رواية مسلم من حديث أنس بن مالك 4 الدعاء بالمغفرة لأبناء 
أبناء الأنصار من غير شك *. 

وعنده أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (کان رسول الله 8 
گلا کان اها ون وسل ا ا رج ون ار الل إل الع فول السلام 
E‏ مۇمنىن؛ وتام ما توعدون غدا مۇجلون؛ وإنا إن شاء الله 
بكم لاجقون؛ الهم اغفر لأهل بقيع الغرقل) *. 

وعند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ظ4 قال: كأني أنظر 


(1) مسلم في الجنائزء باب في إغماض ال ميت والدعاء له إذا حضر ۲/ .)۹۲١( ٠۳٤‏ 

(۲) البخاري ني الحج» باب الحلق والتقصير ثم الإحلال ۲/ .)١١١١( ٦۱۷‏ 

(۳) آبو داود في الصلاة باب ما بجحب على المؤذن ۱/ »)١۱۷( ۱٤۳‏ صحيح الجامع (۲۷۸۷). 
)٤(‏ البخاري ني التفسیر باب قوله هم الذین يقولون لا تنفقوا .)٤٩۲۳( ۱۸٩۲ /٤‏ 

.)٠٠٠۹( ۱۹۲٤۸ / ٤ مسلم في فضائل الصحابةء باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم‎ )٥( 
.)۹۷٤( ٦٦٩ /۲ مسلم في الجنائز» باب ما يقال ثم دخول القبور والدعاء لأهلها‎ )0 


ا_ ۲۹ ا 


إلى رسول الله 5 : (يحکى نيا ِن الأنبياء ضربه قومه فأدموه؛ وهو يمسح الم 
عن وجهه؛ ويقول: اللهم اغفر قوعي فإِنم لا يعلمون) ". 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد الله ني اسمه الغفور يقتضي كثرة الاستغفار الوقائي العام آو 
الاستغفار الخاص؛ مهما بلغت كيفية الذنب وجانيته على العبد؛ أما الاستغفار 
العام فهو الذي يحتاط به من التفكير في الذنب قبل وقوعه؛ ويقضي به على 
خواطر النفس وهواها وإلجامها عن طغيانها؛ وقد كان النبي 5 يحطاط لنفسه 
ويكثر من الاستغفار في اليوم أكثر من سبيعين مرة؛ وهو 8# قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر؛ وذلك ليعلم مته 8 كثرة الاستغفار. 

وعند البخاري من حدیث آبى هريرة 4 آنه سمع رسول الله 6# يقول: 
(والله إني لأستغفر الله وتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مزة) ”. 

وروى أيضا من حديث سلمان الفارسي 4 أن النبي 4# قال: (لا یغتسل 
رجل يوم الجمعة؛ ويتطهر ما استطاع ِن طهر؛ ويون من دهنو؛ أو يمس مِن 
طیب بيه ثم خرج فلا فرق بین اثنينِ؛ ثم يصلى ما كب له؛ ثم ينت إذا 
تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجحمعة الآخرى) ". 

وروی مسلم من حدیث بی هريرة 4 أن رسول الله 6# كان يقول: 
(الصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعةٍ ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ ما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: (أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا) ۳/ ۳۲۹۰(۱۲۸۲)» ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة 
آحد ۳/ ۱٤۱۷‏ (۱۷۹۲). 

(5) البخاري في الدعوات» باب استغفار النبي أني اليوم والليلة .)٥۹٤۸( ۲۳۲۶ /٩‏ 

() البخاري في الحمعةء باب الدهن للجمعة .)۸٤۳١( ۳١٠/١‏ 


8 NR ارو‎ 
OAD) 


بينهنٌ إذا اجتنب الكبار) . 

آما الاستغفار ا لخاص فالعبد يبادر فيه بالتوبة لو غلبته نفسه على العصيان؛ 
أو استجاب في غفلة النسيان للشيطان؛ فمهم) بلغ الذنب فإن للغفور باب 
مغفرة لا يغلق حتى تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغرما. 

قال الله تعالی: ل کیت لا فلو مس أو ظلموا اشم دگروا َه 
تارادوم ومن يع الو ل آله كم روا عل ما لوا وشم 
يموت( آل عمران :۱۳۰ . 

وروی مسلم من حديث آي موسى 4 أن النبي 4# قال: (إِن الله کک بط 
بال وب في لار وط يد اهار لوب ىء الال جى 
تطلع امس ين مغر ٠١‏ 

ومن تسمى بالتعبد للاسم عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي؛ من رواة 
الحديث؛ لکنه ضعيف الحديث ک] قال بو حاتم؛ وقال محیی بن معين: عبد 
الغفور ليس حديثه بشيء ”. 


ت 1 
بر 
5 الدليل على تبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله الودود ورد مطلقا معرفا ومنونا حمولا عليه المعنى مسندا إليه 


.)۲۳۳( ۲۰۹ /۱ مسلم في الطهارة باب الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة‎ )١( 
.)۲۷١۹( ۲۱۱۳/٤ مسلم في التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبة‎ )5( 
Nik الجرح والتعديل لابن أي حاتم‎ (۳) 


ا_ ۲۳١‏ ا 


مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ قال تعالى: 3 وڅوالففور ودود ا )ذو 
العش CAE RE O‏ . وقال أيضا واستَعفروا ھا روا رڪم ٿم نويو 


له ا ررم ودود TT {OE‏ ول يرد الاسم ف السنة إلا ف سرد 
الأسماء عند الترمذي وهو من إدراج الوليد بن مسلم كا تقدم. 


۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 
الودود في اللغة من صيغ المبالغة؛ والود مصدر المودّة؛ فعله ود د 
وودا e‏ :د حد ھم لویع را 
سک و وما وپخ زوو لداب أن یمر وةب وا یمای شوت & البقر»». 
والودأيضا بمعنى المحبة كها في e‏ الور 
لاخر بوادوت من ڪا الله وسو وڙ ڪاو ءاباءهُم او آاءَهم أو 


خو Fe‏ عَشيركم € الجادلة:۲٠.‏ 


والودودفي اللغة أيضا قد يأتي على معنى المعية؛ والمرافقة قة والمصاحبة كلازم 
من لوازم المحبة؛ ومثال ذلك ما ورد عند مسلم من حديث عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر 4#: (أن رجلا يِن الأعراب لقيه بطريق مكة؛ فسلم عليه عبد الله 
وحله على جار کان یرکبه؛ وأعطاه عیامة کانت على رأسِه؛ فقال ابن دینار له: 
أصلحك الله؛ انبم الأعراب؛ وإِنّم يرضون باليسير؛ فقال عبد الله: إِنْ أبا هذا 
کان ودا لعمر بن الخطاب؛ واي سيعت رسول الله 4# يقول: إن أبرّ ال صلة 
الولدِ أهل ود أبيه). 

والودود سبحانه هو الذي يحب رسله وآولياءه؛ ويتودد إليهم با مغفرة 


(1) مسلم في البر والصلة ء باب فضل صلة أصدقاء الأب والام ونحو ها ٠١۹۷۹ /٤‏ (۲(. 


lL 


والرحمة؛ فيرضى عنهم؛ ويتقبل آعمالمم؛ ويوددهم إلى خلقه؛ فيحبب عباده 
فیهم؛ کا قال تعالی: إة الت ١َامَثوا‏ ولوا للحت سيجعل هم 
4 


الرَن ودا مریم ٩٩:‏ 


ا2 
ت 


وعند البخاري من حديث أي هريرة 4 أن النبي 8 قال: (إذا حب الله 
العبد نادی جبريل إن الله بحب فلانا فأحببه؛ فيحِبّه جبريل؛ فيناوي جبريل في 
أهل السماء إن الله يحب فلانا فأجبّوه فيحِبّه أهل السماء؛ ثّ يوضع له القبول في 
الأرض) “قال عبد الله بن عباس 4: (الودود الحبيب المجيد الكريم) ". 

والله سبحانه وتعالی ودود يؤيد رسله وعباده الصالحين بمعيته الخاصة؛ 
فلا يخیب رجاءهم ولا یرد دعاءهم؛ وهو عند حسن ظنهم به؛ وهو الودود 
يرجعون إليه ۳ 

قال ابن القيم: (وأما الودود ففيه قولان: آحدهما آنه بمعنى فاعل وهو 
الذي بحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين؛ والثاني أنه بمعنى مودود 
وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله وآن يكون أحب إلى العبد من 
سمعه وبصره وجمیع خبوباته) . 


(۱) البخاري في بدء اللخلق» وانظر النبوات لابن تيمية ص .۷٦‏ 

(۲) الجامع الصحيح المختصر .٠۸۸١ /٤‏ 

(۳) تفسیر القرطبي ۱۹/ .۲۹٦‏ 

() جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام لابن القيم ص١٠"‏ وانظر في معنى الاسم 
أيضا الأسماء والصفات للبيهقي ص٠١٠.‏ وشرح أساء الله للرازي ص۲۸۷ وتفسير أسماء الله 
للزجاج ص۲٠‏ . 


L ۳ 


٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله الودود يدل على ذات الله وعلى صفة الود بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 


قال الله تعالی: وإ ایت ٢امَو‏ ویوا ألصدِلحت سمجل شم لرن 
OE‏ مریم:٦٩.‏ 

ويدل اسم الله الودودباللزوم على الحياة والقيومية والرحة والرأفة والقرب 
والحب؛ وغبر ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله الودود دل على صفة من 
صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

يرد الدعاء بالاسم أو الوصف إلا في روايات ضعيفة كالتي وردت عند 
الترمذي وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عباس 4 مرفوعا: (اللهمٌ ذا 
الحبل الشدِيدِ والأمر الرّشِيد؛ أسألك الأمن يوم الوعِيد؛ والحنة يوم الخلود؛ 
مع المقرّبين الشهود؛ الركع السجود؛ الموفين بالعهود؛ إنك رجيم ودود؛ ونت 
تفعل ما ترید). 

ويمكن الدعاء بمعنى الاسم فالودود هو المحبوب الذي يستحق أن يحب؛ 
وأن يكون حب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع حبوباته. 

ونماورد في ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث معاذ 4# أن 
رسول الله 8# قال: (اللهم إني أسألك قعل الخبراتِ وترك المنكراتِ؛ وحبٌ 
الساكنِ؛ ون تغفر لي وترحني؛ وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتونِ؛ 


(۱) الترمذى ف کتاب الدعوات AY /o‏ )€414"(« وابن خزيمة ف صحیحه» باب الدعاء بعد 
ركعتى الفحر ۲/ ١١۷‏ ۱۱۹ وانظر ضعیف الحامع .)١۱١۹٤(‏ 


أسألك حبك وحبَّ من يحبّك؛ وحبَ عمل ي يقرب إلى حبّك؛ قال رسول الله 
: ِنبا حقّ فادرسوها ثم تعلموها) .٠‏ 

ومن دعاء أبى معلق الأنصاري 4# وكان قد تعرض للهلاك على يد سارق 
فنجاه الله 5ك: (يا ودود؛ يا ذا العرش المجيد؛ يا فعالا لما يريد؛ أسألك بعزتك 
التي لا ترام؛ وملكك الذي لا يضام؛ وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن 
تكفيني شر هذا اللص)”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد العبد لله في اسمه الودود يتجلى في كثرة وده للمسلمين وحب الخير 
للآخرين فيحب للعاصي التوبة والمغفرة وللمطيع الثبات وحسن المنزلة؛ 
ويعفو عمن أساء إليه ويلين مع البعيد كا يلين مع قرب الناس إليه؛ ويكون 
ودودا قریبا لطیفا مجیبا راعیا بحبه لآهله وعشرته؛ فالرسول 6 أصابه قومه 
في رباعيته ول يمنعه أن يطلب فم العذر والمغفرة. 

رو البخاري من حديث ابن مسعود 4 آنه قال: (كأني آنظر إلى التي 6 
بحكى نييًا ِن الأنبياء ضربه قومه فأدموه؛ وهو يمسح الم عن وجهه ويقول: 
الهم اغفر قوي فانم لا يعلمون) ”. 

ومن أعظم الود وتوحيد الله ني اسمه الودود مودة الرجل لزوجته ورفقه 
مها؛ وكذلك مودة المرأة لزوجها. 

روى الطبراني وقال الشيخ الألباني: حسن لغيره من حديث أنس 44 عن 


(۱) الترمذي في تفسیر القرآن» باب ومن سورة ص /٩‏ ۳۹۸ (١٠۳۲)ء‏ مشكاة المصابيح .)۷٤۸(‏ 
(۲) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۷/ ۳۷۹ .)٠٠١١١(‏ 
() البخاري في أحادیث الأنبیاء» باب آم حسبت آن اصحاب الکهف ۳/ ۳۲۹۰(۱۲۸۲). 


أا_ Yo‏ ا 


النبي 6 قال: (آلا آخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلي يا رسول الله؛ قال 
ودود ولود إذا غضبت أو أسىء إليها أو غضب زوجها؛ قالت: هذه يدي في 
يدك لا أکتحل بغمض حتی ترضي). 

وقال الله تعالی: لق الت ١َامَنوا‏ ويوا لصحت سيجعل هم 

a A: E (OPES‏ وقد تقدم 

في شرح الاسم وتفسير معنا حديث آبي هريرة 4# الذي روى البخاري مرفوعا 
أن الله كك إذا حب عبدا مر ملائکته ف الساء بحبه؛ ووصع له القبول ف 
الأرض. 

ومن تسمى عبد الودود أبو الحسن المماشمي عبد الودود بن عبد المتكبر بن 
هارون بن محمد بن عبيد الله بن المهتدي بالله؛ حدث عن أبي بكر الشافعى؛ 
وتوفي يوم الأربعاء مستهل شعبان من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ”. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم مطلقا معرفا ني قوله تعالی: خاي خد ومن دونو اولي ااه هو الول 
وهو بی اموک وشو موقر 4€ الشوری:٠.‏ 


(۱) المعجم الأوسط »)۱۷٤۳( ۲۰٦/۲‏ صحیح الترغیب والترهیب .)۱۹٤۱(‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۱/ ۱٤١‏ . 


وقوله تعالی: وهای ی بزل الْقَيَتَ من 2 بي ماقتطوا وننش .4 کد 8 
ألو لالكیيد )4 الشوری:٠.‏ 


وقد ورد مقیدا ني نصوص آخری کثیرة کقوله تعال: اد ولی هری 


رلا[ کلب وشو ترا لين :0{ الأعراف:٩۹٠.‏ 


7 
ی 
7( 


وقوله سبحانه: لماو کم آله ورسشولة الذي ءامتوا أأرب يقيموت ألصاوة ونون 

رکه وشم رعو {OF‏ المائدة:٥ه.‏ 

o 
جھارا غير سر بقول: ِن آل آيى ليسوا بأوليائي؛ إنا وبي الله وصالح المؤمنين‎ 
ولکِن هم ر جم بها ببلاا) . يعني يعني أصلها بصاتها.‎ 
شرح الاسم وتفسير معناه.‎ ٠ه‎ 

الولي ني اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الوالي؛ فعله ولي يلي ولاية؛ 
والولي هو الذي يلي غیره بحیث یکون قریبا منه بلا فاصل؛ ویکون ذلك في 
الملكان أو النسب أو النسبة؛ ويطلق الولي أيضا على الوالد والناصر والحاكم 
EY‏ 


رم ”۶ء4 


والولاية تولي الأمر كقوله تعالى: إن الى والح سيه أَوَصَعِيمًا 
ولایس تطيعآنيیل‌هوف هوفلْسملل ولي شا ذل 4 البقرة:۲۸۲. 
وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 6 قال: (إذا صنع 


() البخاري في كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلاله TT /o‏ )6€4(. 
(۲) لسان العرب ٦ /٠١‏ وکتاب العین ۸/ o‏ 


YTV‏ ا 


لأحدكم خادمه طعامه؛ ثم جاءه ب وقد ولي حره ودخانه؛ فلیقعده معه؛ 
فلیاکل) . 

ر 
a‏ #ويميبك يسك التسماء آ أنتَقَعَ 


و ر 


عاض ک ڈیڈ تاک واااو کے سے۰ 


8 > ر ص يی رر گس 

وقال تعالی: ل أفمن‌هوقایم لكل ته 
لعباده على وجهين: 

الوجه الأول: الولاية العامة وهي ولاية الله لشئون عباده؛ وتكفله بأرزاقهم 
وتدبره لآحواهم؛ ونغکینهم من الفعل والاستطاعة؛ ولك ا يسن الاسابت 
ونتائجها وترتيب المعلولات على عللهاء؛ وتلك هى الولاية العامة التى تقتضى 
العناية والتدبر؛ وتصريف الأمور وتدبر المقادير؛ فالله من فوق عرشه قريب 

رو رو د و ر ےو ر عط ر ر 

من عباده ک) قال سبحانه: #وولقد لقا لاضن ونار مانو سوس ياوه تسه و أب 
SE {OL‏ 

الوجه الثاني: ولاية الله للمؤمنين وهى ولاية حفظ وتدبير سواء كان تدرا 
e‏ 

تفترقان في الکافر حیث د تتو افق إرادة المؤمن مع الإرادة الشرعية والكونية 
Cos‏ 


ومن ثم فإن الو لاية الخحاصة ولاية حفظ وعصمة وحبة ونصرة سواء كان 


یں یم ابت € الرخد:٣٣.‏ وولاية الله 


دمیں 


(۱) مسلم في الأیمانء باب إطعام المملوك مما یأکل وإلباسه ما یلبس ۳/ ۱۲۸۴ (۱۹۹۳). 
() آنظر شقاء العلل ض۲۸ 


zس‎ 


في تدبير الله الكوني أو الشرعي. قال تعال: اله ول آلذیت ٣‏ اموأ يخر جه رين 


المت إک آلثور وار گترو اول اوشم القدځوث برجو ھم الور إل 
المت کی اسب تارم فاکذوت ا( ابنر::۷٠٠.‏ 

وشرط هذه الولاية الخاصة الإيمان وتحقيق الإخلاص والمتابعة؛ | قال الله 
تعال: اا ایک اریہ اہ لا رگ عکھۃ اهم روت ات 
اموا وڪاا یقرت © بونس: .٠۳ /٦۲‏ وعند البخاري من حديث آي 
هريرة 4 مرفوعا: (إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.. 
الحديث) ” . فولاية الله لعباده المؤمنين مقرونة بولايتهم لربمم فولايتهم ولاية 
حفظ لحدوده والتزام بشرعه وتوحیده؛ قال تعالی: 3# قل عير آل ند وي قاط 
الوت والارض ولام انىم »` 0. 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الولي يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسم الله 
المولى غبر أن الولي دل في غلب النصوص على الولاية العامة؛ والمولى دل على 
الولاية الخاصة كا تقدم ذلك عند ذكر دلالة اسم الله المولي. 

وني دلالة الاسم على الوصف قال تعالی: چ ول اتالد ی لخداو 

وقال سبحانه: ل إن الماك لسوت وآلارض می بيت وما ڪم ين 


i 2‏ ب < 
دو اللو عن ولي ولان یر ا التربة: ۱۱١‏ . 


(۱) البخاري ني الرقاق» باب التواضع (ITV) TASE /o‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص" ` . 


۳۹ ا 


وقال تعالی: ‏ ةلم ماشو َيب الوت والذرض ار بد 
اسيع م ا 4 منول شرف کی راخدا 0 الهف .۲٠:‏ 

وروى الحاكم وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها 
آن رسول الله 4 قال: (ثلاث أحلِف عليهن؛ ۽ لا بعل الله کک من له سهم في 
الإسلام كمن لا سهم له فأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة؛ ولا 
يتولى الله كك عبدا في الدّنيا فيو ليه غبره يوم القيامة؛ ولا بحب رجل قوما إ إا 
جعله الله كك معهم؛ والرّابعة لو حلفت عليها رجوت آن لا آثم؛ لا يسار الله 
كك عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة) ”. 
٠‏ الدعاء باسم الله الولي دعاء مسألة. 

ورد دعاء الثناء والمسألة بالاسم المقيد بالإضافة؛ وذلك في قول الله تعالى 


عن نبيه يوسف 5: هريد ءاتنی ِن لمك ونی من تأولٍ لكاي 
قاطر السموت والذرْض نت ول ف ألذيا والأخرة ونی سلما رحق 
لصحن )4 بوسف :۱۰۱ . 

وعند الطبراني وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك 4 أن رسول 
الله ۶ کان يقول: (يا ولي الإسلام وأهله ثبتني حتى ألقاك) ”. وني رواية 
أخرى عنه كان من دعاء رسول الله 8# : (يا ولي الإسلام وأهله؛ مسكني 
بالإسلام حتى ألقاك عليه) ". 


(۱) المستدرك ۱/ »)٤۹( ٩۷‏ وانظر صحيح الجامع .)١٠۲١(‏ 
() المعجم الأوسط )١٦١( ۲١‏ وانظر الأحاديث المختارة للضياء المقدسي / ۲۷١‏ والسلسلة 
الصحيحة ٤۳۸ / ٤‏ (۱۸۲۳). 

.)١٤١١( ٤٦۲ /٤ السلسلة الصحيحة‎ )۳( 
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ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 
دعاء العبادة هو اجتهاد العبد ف تحقیق مقتضی الاسم؛ وذلك بحفظ حدود 


SG 
a 


اله وموالاته على من سواه. قال 5ك: ۾ فل أعیران اتد لياط ر السَمَوتِ والذَرّض 


2 


3 عر 
روہ و e sel a 2 4o4 >4 ّ £ RO‏ 0 
وهو يطوم ولا يطعم قل إن أت آن آڪوت اول من اسار وا تكرت من 


ع 


ت 
ايا 


الْمشركينَ 0 الأنعام:٤٠.‏ وقال أيضا في التحذير من ولاية الأعداء: « ۹ 
ِءام يدوا عدوی وعد ولا الممتحنة:٠.‏ 

وذلك لا یتم إلا بالإخلاص لله وحده والإقبال عليه بالكلية؛ ثم الالتزام 
بأحكام التكليف والعبودية؛ فولي الله حقا هو من توالت طاعاته من غير 
عصيان؛ ومن تولى الحق حفظه في القلب واللسان وسائر الأركان؛ وتولى 
توفيقه وتمكينه وإقداره علي الطاعات وكرائم الإحسان. 

روی البخاري من حديث أي هريرة 4# أن رسول الله 4 قال: (إِن الله 
قال: من عادی لي ولي فقد آذنته با لحرب؛ وما تقب الي عبدِي بشيءِ حب 
إلي عا افترضت عليه؛ وما يزال عبدِي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أجِبّه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع بو؛ وبصره الذِي يبصر به؛ ويده التي يبطش 
ہا؛ ورجله التی یمٹی ہا؛ وإن سألنى لأعطينه؛ ولّن استعاذن لأعيذنه؛ وما 
ترددت عن شىء آنا فاعله تردذدى عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مساءته) . 

ومن ثم واجب المؤمنين الأولياء نحو ربمم ودينهم وإخوانمم؛ القرب 
والحب والنصرة لاظهار الدين والتمكين له ف الأرض؛ وهذا ما يقتضيه 


(۱) البخاري في الرقاق» باب التواضع .)٦۱۳۷( ۲۳۸۶ /٩‏ 


ا_ 4١‏ ا 


تال تعالی: آل اک اوی ا لا عرف مھ اهم رت 
آل اموا وڪاو قوت ا لهم الى فى اة لديا وي 
اخرلا ِي ڪلت ایگرک خر لو اليم ))4 بونس:۲٠/ .٠4‏ 
وعند أي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عمر بن ال لخطاب 44 أن 
النبي ## قال: (إِن من عباد الله لأناسا ما هم بآنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمکانہم من الله تعالی؛ قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ 
قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير ر آرحام بینهم ولا آموالٍ يتعاطو نما فو الله 
إن وجوههم لنورٌ وإتّہم على نور لا بخافون إ إذا خاف التاس ولا بجزنون إذا 


ا 


حزن التاس؛ وقراً هله الآية: الا إت اور ا الله ل لاحو َيه ولاهم 
> ا 0 ا IE‏ 
eS eA‏ 
الأنصاري؛ فقيه شافعي من آخيم أحد القرى التابعة لصعيد مصر؛ وکان 
خطيب ناحيته وأحد عدوها وله شعر حسن المذهب؛ ومن شعره: 
تأن إذا أردت النطق حتى : تصيب بسهمه غرض البيان 
ولا تطلق لسانك ليس شيء : أحق بطول سحن من لسان”. 


(۱) آبو داود في الإجارة» باب في الرهن ۳/ ۲۸۸ »)۳٥۲۷(‏ صحیح الترغیب والترهیب .)١٠۲١(‏ 
)۲( معجم البلدان ۲/ ١١۹‏ . 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الحميد ورد في القرآن على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا 
على كمال الوصفية في كثير من النصوص القرآنية؛ وقد ورد مفردا ومقترنا 
باسم الله العزيز والغني والولي والمجيد والحكيم. 


OS 


ومن ذلك قوله تعالی: وه دوا إل آل س میت الول وهدوا لی صم 
ليد( اح:٤٠.‏ وقوله تعالی: ‏ # اها آلناس آنت م آلف راء زی آنه واه 

یلیذ ) فاطر ٠٥:‏ . وقوله  :‏ ووا اَی ر ألفَبْت مر بعد ماقطواً 
ینش رخست وم رید( الشرری:۸٠.‏ 

واقترن بالمجید ني قوله تعالی: ‏ الوا جين من آم راه دحمث اشووركنة 
عد آهل ال لَه يد يد u‏ :۷۲ واقترن بالحکیم في قوله: 3 
بیدا زین تن ولایو لزب رکید )4 نصلت:۲؛. 

وعند البخاري من حديث كعب بن عجرة 4 أنه قال: (سألنا رسول الله 
8 فقلنا: يا رسول اللّه؛ كيف الصّلاة عليكم آهل البيتِ فن الله قد علمنا 
کیف نسلّم؟ قال: قولوا: الله صل على حم وعلى آل حم کا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حي جيد؛ الله بارك على حم وعلى آل حمَرٍ 
کہا بارکت على إبراهیم وعلی آل إبر هيم إنك یڈ جی) ۰ 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحميد في اللغة صيغة مبالغه على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول وهو 
المحمود؛ فعله مد بحمد حمدا؛ والحمد نقيض الذم بمعنى الشكر والثناء؛ وهو 


(۱) البخاري في آحادیث الأنبیاء» باب یزفون النسلان في المشی ۳/ ۱۲۳۳ .)٠۹۰(‏ 


أا_ er‏ ا 


8 


2 
امكافآة على العمل والحمد والشكر متقاربان لكن الحمد أعمٌ من الشكر › 
لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على فاته ”. 
قال الراغب: (الحمد أخص من المدح وأعم من الشكر؛ فإن الماح يقال فيا 
يكون من الإنسان باختياره؛ وما يقال منه وفيه بالتسخير؛ فقد يمدح الإنسان 
بطول قامته وصباحة وجھه؛ کا یمدح بہذل ماله وسخائه وعلمه؛ والحمد 
يكون في الثاني دون الأول والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة؛ فكل شكر حمد؛ 
ولیس کل حمد شکرا؛ وکل حد مدح؛ ولیس کل مدح حدا؛ ویقال: فلان 
حمود إذا حمد؛ ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة) ". 


ك 


والحميد سبحانه هو المستحق للحمد والثناء؛ حمد نفسه فقال: #ووا مدر 


رب ملين )4 الأنعام:٠؛.‏ فهو سبحانه المحمود على ما خلق وشرع؛ ووهب 
ونزع؛ وضر ونفع؛ وأعطى ومنع؛ وعلا بذاته وشأنه فارتفع؛ امك الساء 
عن الأرض أن تقع وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع؛ حمد نفسه وحمده 
الم حدون فله الحمد كله. 

قال ابن القيم رحه اللّه: (الحمد كله لله رب العالمين.. فإنه المحمود على ما 
خلقه وآمر به ونهى عنه؛ فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيانم 
وكفرهم؛ وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة وعلى خلق 
الرسل وأعدائهم؛ وهو المحمود على عدله في أعدائه كا هو المحمود على 
فضله وإنعامه على أوليائه؛ فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده؛ وهذا 


(۱) لسان العرب 16/۳« وتفسر الطبري 4/1۳/ .< وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز للفيروزآبادي ۲/ ٩۹۹٤ء‏ تحقيق محمد على النجار المكتبة العلميةء وفتح الباري ۸/ .١١‏ 
(۲) المغردات ص٦١٠۲.‏ 


کر کم کک 
YEN |‏ 


سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن؛ وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده) . 

وكذلك فإن الله كك هو الحميد الذي بحمده عباده المىوحدون لأم 
يعلمون أن الله خلق الدنيا للابتلاء وخلق الآخرة للجزاء؛ فهم بجحمدونه على 
السراء والضراء ويوحدونه في العبادة والاستعانة والدعاء؛ حتى يكرمهم 
بجنته عند اللقاء؛ فإن ابتلاهم صبروا وإن نعم عليهم شکروا؛ ولذلك قال 
تعالی في وصفھم: واوا مد رر ای هدا لهذا وما ری وآ نهدا 


2 SIs 


2 22> | 2 e 2 f te < ر‎ 

َه 4 الأعراف ٠٠١‏ . وقال أيضا: #ووة لوا ا عمد ی الذۍ ذهب عتا لرن إت ربا 

فور رر فاطر:٤۳‏ . 
وهو الحميد فكل حمد واقع : آو کان مفروضامدى الأزمان 
ملا الوجود حعيه ونظبره 1 من غر ماعدولاحسبان 
هو أهله سبحانه وبحمده : كل المحامد وصف ذى الاحسان". 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الحميد يدل على ذات الله وعلى صفة الحمد بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بد لالة التضمن. قال تعالى: إا سويت أت ومن معك ع الفَيفقلآدُ 
ری االو رالظییرت ا)4 الؤمنون:۲۸. و قال: چو کیلو کد رټ الس کوټ ودد 


(۱) طریق المجرتین ص۱۹۲ . 
(۲) الاعتقاد للبيهقى ص۲" . 
(۳) شرح قصيدة ابن القیم ۲/ .۲٠٠١‏ 


أا_ to‏ ا 


2 


الرْضِ رال {Oa‏ ا 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4# آن رسول الله 4 قال: (من قال 
سبحان الله وبحملِهِ في يوم يائة مرَةٍ؛ حطْت خطایاه ون کانت مثل زب 
البحر) ”. 

واسم الله ا لحميد يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والغنى والحكمة والعزة والعظمة والعطاء والرحة والكرم والسعة 
والمجمال والكال؛ وغبر ذلك من أوصاف الجلال؛ واسم الله الحميد دل على 
صفة من صفات الذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق عند البخاري من حديث كعب بن عجرة 
4# الذي تقدم وفيه: (اللهمَ صل على محم وعلى آل حمَرٍ کا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حي جيد؛ الله بارك على حم وعلى آل حمَرِ 
کہا بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حید جيد). 

ومن الدعاء بالوصف ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضى الله 
عنها أا قالت: (كان النبي 4# يقول في ركوعِه وسجودو سبحانك الله ربنا 
وبحمدِك؛ الله اغفِر لي) ". 

وعند مسلم من حديث عمر 4 آنه كان يجهر بؤلاء الكلمات: (سبحانك 
الهم وبحميك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غبرك) ”. 


(۱) البخاري في الدعوات باب فضل التسبیح .)٠١٤۲( ۲٠٠۲ /٩‏ 
(۲) البخاري في الأذان باب الدعاء في الر كو ع ۱/ .)۷٦١( ۲۷٤‏ 
() البخاري في المغازي» باب دخول النبي [من أعلى مكة .)٠١٤١( ٠٠١١۲ /٤‏ 


وروى البخاري من حديث ابن عباس 4 قال: كان النبي 8# إذا قام من 
الليل يتهجد قال: (اللهمّ لك الحمد نت قيّم السّمواتِ والأرض ومن فيهن؛ 
ولك الحمد لك ملك الشمواتِ والأرض ومن فبهن؛ ولك الحمد أنت نور 
الشمواتِ والأرض ولك الحمد أنت الحقّ؛ ووعدك الحق؛ ولقاؤك حی؛ 
وقولك حق؛ والجنة حق واتار حق؛ والبيّون حق؛ ومحمَدٌ 4# حقٌ؛ والسّاعة 


حقٌ؛ الله لك أسلمت وبك آمنت وعليك تو کلت؛ وإليك آنبت؛ وبك 


خاصمت؛ وإليك حاکمت فاغفِر لي ما قذمت وما أخرت؛ وما آسررت وما 
أعانت؛ نت المقدم وأنت المؤخر؛ لاإله إلا أنت)٠.‏ 


وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث أي هريرة 4# أن رسول الله 
4 قال: (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل آن يقوم مِن جلِسه 
ذلك: سبحانك اللهم وبحمدِك؛ آشهد آن لا إله إا نت أستغفرك وأتوب 
إليك؛ إلا غفِر له ما كان في مجليه ذلك)”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو أثر الاسم على اعتقاد العبد وسلو كه؛ آما اعتقاده فيقينه بان 
الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كاله ونعوت جلاله مع خبته والرضا 
عنه وا لخضوع له؛ فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود؛ ولا من آعرض 
عن خبته والخضوع له؛ وکل كانت صفات كال المحمود آكثر كان حمده 
آکمل؛ وکلا نقص من صفات کاله نقص من حمده بحسبها؛ وهذا کان الحمد 
لله مدا لا بحصیه سواه؛ لکهال صفاته وكثرعها؛ ولأجل هذا لا بحص أحد من 


(۱) البخاري في التهجد. باب التهجد باللیل ۱/ ۳۷۷ .)٠١٠۹۹(‏ 
(۲) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول ذا قام من المجلس «(TETT) <44 /o‏ وانظر 
صحیح الجحامع .)٩۱۹۲(‏ 


ا_ 3 ا 


ك 


خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التى لا بحصيها سواه؛ 
وهذا ذم الله تعالى آمة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها فعابما بأنها لا 
تسمع ولا تبصر ولا تتکلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. 

ومعلوم بالفطرة المستقيمة والعقول السليمة والكتب الساوية أن فاقد 
صفات الکمال لا یکون إا ولا مدبرا ولا ربا؛ بل هو مذموم معيب ناقص 
ليس له الحمد؛ لا في الأولى ولا في الآخرة؛ وإ الحمد في الأولى والآخرة لمن 
له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. 


rg‏ 2 رمد ر عار 


ر ورد کہ ور س م 
قال تعالی: 3# وهواله إلده إ لاهو له الحمدنا الو وا لخر وه لحك ولد 


وقد حمد نفسه سبحانه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه 
وملکه وتعبید کل شيء له؛ فاتخاذ الولد ينافي ذلك؛ وحمد نفسه على عدم 
الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإهية؛ وتوحده بصفات الكمال التي لا 
یوصف ہا غیره فیکون شریکا له؛ فلو عدمها لکان کل موجود آکمل منه؛ 
لأن الموجود أكمل من ال معدوم. قال تعالى: ‡ وف لامد لادی لر خد ولاو 
بک ا شر رىك ف الملك وکر ES‏ وکیا ا الاسر ا 

وهذا لا جمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا کان متضمنا لثبوت کال ک| حمد 
نفسه بکونه لا يموت لتضمنه کال حیاته؛ قال تعال: چ هوَالْك لكل 
هو ادغو لصي ل الت المد رل رامين © انر ٠٠:‏ . فحقيقة 
الحمد تابعة لإثبات أوصاف الكمال ونفيها نفي لحمده. 


(۱) مدارج السالکین ۲۸/۱ بتصرف. 


کک ر و گام کے وه [ 
ASAD)‏ 
وأما آثر الاسم على سلوك العبد فيحمد الله كك بالقلب واللسان 
والجوارح؛ بحمده أن وفق قلبه وهداه لاختيار الإيمان؛ ويحمده بذكر اللسان 
والثاء با لحمد لله التي تملا الميزان؛ ويحمده با لجوارح والأركان فيشكر الله ك 
با خضوع والطاعة وطلب العون وزيادة الإيمان؛ قال تعالى: 3# وقالوا مد رلم 

لدی هد نتا لھ داوماكاً لی یلوک نهد تا 4 الأعراف:٠٤.‏ 

وروی مسلم من حدیث أي مالك الأشعري 4 أن رسول الله 8 قال: 
(الطّهور شطر الإيمانء وا لحمد لله تملا الميزان؛ وسبحان الله والحمد لله تملآن أو 
قلأما بين الشمواتِ والأرض) ٠‏ . 1 

وعند مسلم من حديث سمرة بن جندب 4 آن رسول الله 8 قال: (آحبُ 
الكلام إلى الله أربع؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ لا يضرك 


یں س ۶ 
بابین بدات) . 


وقال تعالی عن نبیه سلیمان =8: چ وال ر ارعان کر عك آي 


sef‏ ص J ll Ll‏ ع در 4 ص 


نعمت عل ول ولدگ وان اعم صلحا نره وأدخلنى رمي فى بادك 
السلیت ©4 النمل:۱۹. وقال سبحانه: اعملواءال داود شک لمن 
ادیال کور 0 اا 

وعند أحمد وصححه الألباني من حديث مطرف 4 آنه قال: (قال لي 
عمران: إني لأحدّثك با لحدِيثِ اليوم لينفعك الله ك بو بعد اليوم؛ اعلم أن خير 
باد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحخادونء واعلم أنه لن تزال طائفة من آهل 


(YO °T/ا مسلم في كتاب الطهارةء باب فضل الوضوء‎ )١( 
.)٠١١( ٤١۳/١ مسلم في كتاب الأدب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه‎ )5( 


أا_ 4۹ ا 


الإسلام يقاتلون على الحق؛ ظاهرین على من ناواهم حتی يقاتلوا الدجال) ”. 
وعند البخاري من حديث آي هريرة 4# آن رسول الله 8# قال: (إِن لله 


ملاِكة يطوفون في الطْرق؛ يلتمسون أهل الدكر؛ فإذا وجدوا قوما كرون 
الله تنادوا هلمّوا إلى حاجتکم؛ قال: فیحقونہم بأجنحتهم إلى الشاء الذنيا؛ 
قال: فيسآهم رتهم وهو أعلم ينهم ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبُحونك 
ويكبرونك؛ وبحمدونك ويمجدونك)". 

ومن تسمى بالتعبد للاسم؛ عبد الحميد بن جبير من رواة البخاري قال: 
(حدّثنا صدقة؛ أخرنا ابن عيينة؛ حدّثنا عبد الحميد بن جبر بن شيبة عن 


e 


سيل بن المسيّب أن أمٌ شريكٍ آخبرته أن التبي أمرها بقتل الأوزاغ) ". 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد فی قول تعال: ك تل قن ۆد © ا 
تعالی عن هود 5: چ کان ولوا فقد ابر اتبا و 
یرک وکا فض روند سینا ری علی کل OR:‏ هود:۷٥‏ . 
وقد تقدم ف شروط الإحصاء أن الاسم المقترن بالعلو والفوقية يزيد 
(۱) المسند /٤‏ ١٤١٤ء‏ صحيح الجامع .)٠١١۷١(‏ 


() البخارې ني کتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله عز وجل .)٠١ ٤٥(۲۳٣۴ /٥‏ 
(۳) البخاري في بدء الخلق ۳/ ٤‏ ۱۲۰ (۳۱۳۱). 


الإطلاق كالا على كمال؛ فالله من فوق عرشه حفيظ له مطلق الكمال في 
وصفه؛ فإذا انضم إلى ذلك اجتماع معاني العلو ظهر ني الإطلاق حال الكمال. 


وقد ورد الاسم مقيدا في قوله تعالى: 3$ والَذِنَا کک 
حفيظ َل وما أت کلہم بوک ی لی ا)4 الشوری:٦‏ . ولم يرد الاسم في | لسنة إلا 
في حديث سرد الأسماء المدرجة عند الترمذي وليس بحجة. 
شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحفيظ في اللغة مبالغة من اسم الفاعل الحافظ؛ فعله حفظ بحفظ جفظا؛ 
وجفظ الشيء صيانته من التلف والضياع؛ ويستعمل الحفظ في العلم على 
معنى الضبط وعدم النسيان؛ و تعاهد الشيء وقلة الغفلة عنه؛ ورجل حافظ 
وقوم حفاظ هم الذين رزقوا جفظ ما سوعوا وقلا ينسون شيئا. 

والحافظ والحفيظ أيضا هو الموكل بالشيء حفظه؛ ومنه الحفظة من 


رو 


الملائكة کا في قول الله تعالى: ‡ له عقت مَنْبيَنِ يديو ومن لوو حفظ وين 
مر اله که الرعد:١٠‏ ا تحفظ الأنفس بأمر الله حتى يأتي أجلها؛ وكذلك 
الحفظة الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بني آدم. کا قال تعالى: ولك 
یک وظین )کرام اکیرین ر )بع امو .٠١ /٠٠:راطفنالا O‏ 

ويقال حفظ المال والسَرّ حفظا رعاه وصانه؛ واحتفظ بالشىء لنفسه يعنى 
خصّها به والتحفظ قلة الغفلة في الأمور والكلام .٠‏ 

والحفيظ سبحانه هو العليم المهيمن الرقيب على خلقه؛ لا يعزب عنه مثقال 
ذرّة في ملكه؛ وهو الحفيظ الذي يحفظ عمال المكلفين؛ والذي شرف بحفظها 


(۱) انظر بتصرف لسان العرب ۷/ ٤٤١‏ والمفردات ص٤٤‏ ۲. 


CI 


الكرام الكاتبين يدونون على العباد القول والخطرات والح ركات والسکنات؛ 
ويضعون الأجر كا حدد هم بالحسنات والسيئات؛ وهو الحفيظ الذى حفظ 


عليهم آساعهم وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم يوم اللقاء ". وهو 
الحفيظ لمن يشاء من الشرٌ والأذى والبلاء. 


والحفيظ أيضا هو الذي بحفظ أهل التوحيد والإيمان؛ ويعصمهم من الهوى 
وشبهات الشيطان؛ ويجول بين المرء وقلبه من الوقوع في العصيان؛ ويياً 
الأسباب لتوفيقه إلى الطاعة والإيمان. 

ويشهد لمثل هذه المعاني ما ثبت من حديث ابن مسعود ظ4 أن النبى 4# كان 
يدعو: (اللهم احفظني قائما؛ واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني 
بالٍسلام راقدا؛ ولا تشمت بي عدوا حاسدا؛ اللهم ي أسألك من کل خبر 
خزائنه بيدك؛ وآعوذ بك من کل شر خزائنه بیدك) ". 

والحفيظ أيضا هو الذي حفظ السماواتِ والأرض بقدرته؛ وأبقاها على 
هینتها حکمته. قال تعالی: ومح کم ےه الوت وا رض ولایو جنه اوهو 
ألعل اليم وع البغرة:١٠٠٠؛‏ فالله حفيظ لمخلوقاته يبقيها على حاها لغاياعها؛ 
وينظم ترابط العلل بمعلولاما؛ وهو سبحانه بحفظ الأشياء بذواتا وصفاتها؛ 
وقد ذكر أبو حامد الغزالي رحه الله أن الحفظ في ذلك على وجهين: 

الوجه الأول: إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها ويضاده الإعدام؛ والله 
تعالى هو الحافظ للسماوات والأرض والملائكة والمىجودات التي يطول أمد 


(۱) انظر هذه المعاني في زاد المسير لابن الجوزي 4/۲( وتفسر أسماء الله ا لحسنی ص۸٤۰‏ واشتقاق 
آسماء الله للزجاج ص١٤٠‏ . 
(۲) حسنه الألباني» انظر صحيح الجامع حديث رقم .)٠١١١(‏ 


بقائها والتى لا يطول أمد بقائها؛ مثل الحيوانات والنبات وغبرهما. 


الوجه الثاني: أن الحفظ صيانة المتقابلات المتضادات بعضها عن بعض؛ 
كالتقابل بين الماء والنار؛ فإنه| يتعاديان بطباعه|؛ فإما أن يطفى الماء النار؛ وإما 
أن تحيل النار الماء إلى بخار؛ وقد جمع الله كك بين هذه المتضادات المتنازعة في 

ئر العناصر والمركبات؛ وسائر الأحياء كالإنسان والنبات والحيوان؛ ولولا 
حفظه تعالى هذه الأسباب وتنظيم معادلاتما؛ وارتباط العلل بمعلولاتما؛ 
لتنافرت وتباعدت وبطل امتزاجها واضمحل تركيبها؛ وهذه هى الأسباب 
التي تحفظ الإنسان من اللاك وتؤمن له بحفظ الله الحياة ”. ٠‏ 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الحفيظ يدل على ذات الله وعلى صفة الحفظ بدلالة المطابقة؛ وعلى 

ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ والحفيظ على تقدير 
معنى العلم والإحاطة بكل شيء فإنه يدل على صفة من صفات الذات كقول 
الله تعالی: نر ری کلک کیو حفر O‏ هود:۷٥.‏ 

وهل ادير عى الرعاية و اادد ف وال غل وفافل رل ان 
فلص لڪ ت فكت حفِظ ت لَب ما حفط اله ¢ النساء:٤٣.‏ وقوله 
از ووظتما حفظتلها منک سَيْطو جر 7 4 الحجر:۱۷ . وقوله: چ ولا یود 
حفط اوه لايع © البقرة:٠٠۲.‏ 


وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4 آن رسول الله 


(۱) المقصد الآسنى ص۳٠٠‏ بتصرف. 


Yor 


ك 


قال له: (احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده تجاهك) . 


واسم الله الحفيظ يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والقوة والعزة وغير ذلك من صفات الكمال؛ والاسم دل على صفة 
من صفات الذات والأفعال. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف ني قوله تعالى: هَل ءامن علد إلاصكًا 
منک ا یوین ل انش فضا وهو رالو E OLE‏ 

e‏ أي هريرة 4 أن النبي قال: 
a E‏ 
باسوك رب وضعت جنبي وبك آرفعه؛ ِن امسکت نفيي فار حهمها؛ 
أرسلتها فاحفظها بم تحفظ بو الصالجين) ”. 

وورد عند مسلم حدیث يشمل نوعي الدعاء؛ دعاء المسألة ودعاء 
العبادة؛ فمن حديث أي قتادة 4 أنه قال: (خطبنا رسول الله 8 فقال: إنكم 
تسیرون عشِیتکم ولیلتکم وتأتون الماء إن شاء الله غدا؛ فانطلق التاس لا 
يلوي أحدٌ على أحل؛ قال أبو قتادة: فبينم) رسول الله 8# سير حى امار الليل 
ونا إلى جنب قال: فنعس رسول الله 5# ؛ فمال عن راجلټه؛ فأتیته فدعمته ِن 
غير ن أوقظه؛ حتى اعتدل على راجاته قال: ثم سار حتى هور الليل مال عن 
راجلټه؛ قال: فدعمته من غير آن وقظه؛ حتی اعتدل على راجلټه؛ قال: ثم 
سار حتى إذا كان من آخر الشحر مال ميلة هي أشد من الميلتينِ الأوليين؛ 


.)٠٠١٠١( ٦٦۷ /٤ الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
.)49۸( ۲۱ /٦ البخاري في الدعوات» باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة ہا‎ )( 


lL 


حتی کاد ینجفل؛ فأتیته فدعمته؛ فرفع رأسه؛ فقال: من هذا؟؛ قلت: أبو 
قتادة؛ قال: متى كان هذا ميرك مني؟ قلت: ما زال هذا ميري منذ الليلة؛ 
قال: حفظك الله بها حفظت پو نبّه؛ ثم قال: هل ترانا نخفى على التاس؟ ٤‏ 
قال: هل تری من أحدٍ؟ قلت: هذا راكب ثم قلت: هذا راکب آخر؛ حتی 
اجتمعنا فكنا سبعة ركب؛ قال: فال رسول الله 4# عن الطريق فوضع رأآسه 
ثم قال احفظوا علینا صلاتنا؛ فکان ول من استبقظ رسول الله 4# ولمس 
في ظهره؛ قال: فقمنا فزعین؛ ثم ۾ قال: ارکبوا؛ فر بنا فیرنا حتی إذا ارتفعتِ 
الشمس نزل؛ ثم دعا بهيضأةٍ كانت معي فِيها شيءٌ مِن ماءِ قال فتوضًَا ينها 
وضوءا دون وضوءِ؛ قال: وبق فيها شيءٌ ِن ماءِ؛ ثم قال لأب قتادة: احفظ 
علينا ميضأتك فسیکون ها نباً. 

ثم أذّن لال بالضلاة فصلى رسول الله # ركعتينٍ؛ ثم صلى الغداة فصنع 
6 کان یع کل ی دال ورکب رسول الله 6 ورکبنا معه؛ قال: فجعل 
بعضنا یوس إل بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفریطنا في صلاټنا؟ ثم قال: ما 
لكق ا سوة؟ ثم قال: آما إنه ليس في التوم تفريط؛ إن التفريط على من ۾ 
يصل الصّلاة حتى يجِيء وقت الصّلاة الأخرى - فينام - فمن فعل ذلك 
فليصلًها جين ينتبه ها؛ فإذا كان الغد فليصلّها عند وقَتها؛ ثّ قال: ما ترون 
الاس صنعوا؟.. قال: فانتهينا إلى الاس جين امت التهار وحمي كل شىء؛ 
وهم یقولون: یا رسول الله هلکنا عطشنا فقال: لاهلك علیکم. ۰ 

ثم قال آطلقوا لي غمري - هو القدح الصغير- قال: ودعا باليضأًةٍ فجعل 
رسول الله 8# يصب وأبو قتادة يسقيهم؛ فلم يعد أن رآى التاس ماء في 
الميضاًة تکابوا علیها؛ فقال رسول الله 8# أحسنوا الملا كلكم سيروی؛ قال: 
ففعلوا فجعل رسول الله ۴ يصبٌ؛ وآسقیهم حتی ما بقی غيري وغیر 


LL Yoo 


رسول الله 6 ؛ قال: ثم صب رسول الله 8۶ فقال لي اشرب: فقلت: لا 


شرب حتی تشرب يا رسول الله؛ قال إن ساقي القوم آخرهم شربا؛ قال: 
فشربت وشرب رسول الله 4 ؛ قال: فأتى الاس الماء جامين رواء) ”. 


وعند أي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر 4 أنه قال: 
(م يکن رسول الله 45 يدع هؤلاءِ الذعواتِ جين يمي وجرن يصبح: اللهم 
إني أسألك العافية في الدّنيا والآخرة؛ الهم إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وهلي ومالي؛ الهم استر عورتي؛ او عوراتي؛ وآمِن روعاتي؛ اللهم 
احفظني مِن بين يدي ومن خلفِي؛ وعن يويني وعن شمالي ومن فوقي وآعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي) *. 

ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو ظهور مقتضى الاسم على اعتقاد العبد وسلوكه؛ أما آثره 
على الاعتقاد فيوقن أن الله كك يتولى حفظه بنوعين من التدبير؛ تدبير كوني 
قدري جبري وتدبیر دیني شرعي اختياري؛ وهو مبتلی بین هذین التدبیرین 
ومطالب بموقف تجاه النوعین؛ فالآول يؤمن فيه بقدر الله وإحاطته بعبده قبل 
خلقه؛ وحال وجوده وبعد موته؛ وأنه لا مشيئة للعبد إلا بتوفیق الله ومشیئته. 

والثاني بحفظ العبد فيه شرعه وتدبير الله له؛ ليقينه أنه السبيل الوحيد 
لسعادته في الدنيا والآخرة؛ وأن من حفظ الله في تدبيره الشرعي حفظه في 
تدبیره الکوني؛ وعصمه في سکونه وحر کته؛ وتو لاه بحفظه ومعیته. 


(۱) رواه مسلم ف کتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة )٦۸١( ٤۷۳/١‏ ومعنی جامين 
(۲) بو داود ني کتاب الأدب» باب ما یقول ذا آصبح »)٥۰۷٤( ۳۱۸ / ٤‏ صحیح الجامع .)٠١۷٤(‏ 


روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس ل4 
أن رسول الله 4# قال له: (يا غلام إني أعلّمك كلماتِ؛ احفظ الله بحفظك؛ 
احفظ الله تجده تجاهك) . 

وأما آثر الاسم على سلوك العبد فتجده قائ) في الطاعة حافظا على أحكام 
العبودية لا يضيع فرضا واجبا ولا سنة مندوبة؛ ولا يقرب جرما ولا يتجاوز 
حدوده؛ بل بحفظ كل التوجيهات النبوية بمحبة وحرص ورغبة وصدق نية. 


روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8# قال: (انتدب الله لن 
خرج في سريله لا بخرجه ٳلا ان ي وتصيِيقٌ برسي أن آرچعه ۾ نال ِن جر 
أو غنيمة؛ أو أدخله الحنة؛ ولولا أن أشق على أمّتى ما قعدت خلف سرية؛ 
ولوددت أني آقتل في سبل الله ثمّ أحيا؛ ثم أقنل؛ ثم أحيا؛ ثم أقتل). ۰ 

وروى أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث حيد بن هلال 4 قال: 
(کان رج يِن الطّفاوةٍ طريقه علينا؛ فأتى على الحي فحدَّثهم قال: قرمت 
لمدينة في عبر لنا فبعنا بياعتنا ثم قلت: لأنطلِقنٌ إلى هذا الزجل فلاَتين من 
بعِي بخبره؛ قال: فانتهیت إلى رسول الله 6 فإذا هو يريني بيتا؛ قال: إن امرأًة 
كانت فيه فخرجت في سريةٍ من المسلمين وتركت ثنتي عشرة عنزا ها 
وصیصیتها كانت تنج ما؛ قال: ففقدت عنزا من غنوها وصيصيتها فقالت: 
يا ربٌ؛ إنك قد ضونت لن خرج في سبيليك أن تحفظ عليه؛ وإئي قد فقدت 
عنزا من غنوي وصيصيتي؛وني أنشدك عنزي وصيصيټي؛ قال: فجعل رسول 
الله 6 يذكر شدّة مناشدتما رمَا تبارك وتعالی؛ قال رسول الله 6: فأصبحت 


.)۷۹٥۷( وانظر صحیح الجامع‎ »)۲۹۱۲( 1V / f الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
.(“) ۲ /١نايإلا البخاري في الإيمانء باب الجهاد من‎ (۲) 


أا_ Yo‏ ا 


LD Ce م‎ 


عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها؛ وهاتيك فائنها فاسآها إن شئت؛ قال قلت: 
بل أصدّقك). 


وعند مسلم من حديث أبي بصرة الغفاري 4 آنه قال: (صلى بنا رسول 
الله 8۶ العصر با لمخمَص؛ فقال: إن هذِهِ الصلاة عرضت على من كان قبلكم 
فضيّعوها فمن حافظ عليها کان له جره مرْتينِ ولا صلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد) ”. 


روی أبو داود وصححه الألباني من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن 
رسول الله 4 قال: (من حافظ على ربع رکماتِ قبل الق وأربع بعدها 
حرم على التار)". 

وروی آبو داود أيضا وحسنه الشيخ الألباني من حديث بز بن حكيم عن 
أبيه عن جده 4 قال: (قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأي مِنها وما نذر؟ 
قال: احفظ عورتك إلا ِن زوجتك أو ما ملكت يوينك؛ قال قلت: يا 
رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعضٍ؟ قال: إن استطعت أن لا يريتها 
أحد فلا یریتها قال قلت: یا رسول الله ذا کان أحدنا خالیا؟ قال: الله أحق أن 
يستحیا نه من الناس) . 


وعند أحمد وصححه الألباني من حديث ا موسی الأشعرى کل أن 


.)۲۹۳۰( وانظر السلسلة الصحيحة‎ ٦۷ /١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) مسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاا / .)۸۳١( ٠٦۸‏ 

(۳) رواه أبو داود ني كتاب الصلاةء باب الأربع قبل الظهر وبعدها ۲/ ۲۳ »)۱١٠۹(‏ وانظر صحيح 
آي داود ۲۳۹/۱ (۱۱۳۰). 

(6) أبو داود كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري٤/ ٤٠١‏ (۱۷١٤)ء‏ مشكاة المصابيح .)١١١۷(‏ 


lL 


رسول الله 6 قال: (من حفظ ما بین فقمیه وفرجه دخل الحنة) . 


جد أحدا من رواة الحديث من تسمى عبد الحفيظ في جال ما أجرينا 
عليه البحث. وقد تسمى به أحد العلاء المتأخرين؛ وهو القاضى الحافظ 
التقى عبد الحفيظ بن عبد الله المهلا الشرفي (ت: ۷۷١٠٠ه)‏ وکان إماما في علوم 
الاجتهاد؛ يحفظ في كل العلوم مؤلفات عديدة مع شروحها؛ وله أجوبة على 
مسائل عديدة وردت إليه من علماء عصره؛ ورسائل بليغة؛ وخطب رائقة؛ 
وأشعار فائقة ”. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
الجيد اسم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن والسنة على سبيل 
الإطلاق؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على کیال الوصفية. 


چ د 


قال تعالی: ‏ الوا مین من مر املو دمت اوو رکه میک اه أل 
نيدد {O‏ :۳. وقال اڭ : 3 دوالعرش ا الجيد ok‏ :10 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ذو العرش المجيد رفعا؛ 
وتلك القراءة دليل على آن المجيد اسم؛ وقراً مزة والكسائي ذو العرش المجيِ 
خفضا على أنه وصف العرش ” 


(۱) المسند ٤‏ / ۳۹۸ (۲۰۰۸۹)ء صحيح الجامع .)٦۲١۲(‏ 
(۲) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الش و کاني۲/ ١١١‏ . 
(۳) كتاب السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى التميمي البغدادي ص۷۸٦‏ . 


LL 0۹ 


وعند البخاري من حديث آي حيلِ السَاعِِي 4: (أج نهم قالوا: يا رسول 


الله كيف نصل عليك؟ فقال رسول الله 8: قولوا: yT‏ 
وآزواجه وذرَبَتِو؛ کا صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على حمَلٍ وأزواجو 
وذرَيَته؛ کا بارکت على آل إبراهيم؛ إنك حيد جيد)٠.‏ 
شرح الاسم وتفسير معناه. 

الملجيد في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل؛ فعله جد يمجد تمجيدا؛ 
والمجيد هو الكريم الفعال؛ وقيل: إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي 
مجدا؛ وفعيل أبلغ من فاعل؛ فكأنه بجمع معنى الجليل والوهاب والكريم؛ 
والمجد المروءة والكرم والسخاء والشرف والفخر والحسب والعزة والرفعة؛ 
والمحد أيضا الأآخذ من الشرف والسوّدد ما یکفی؛ وده وجده کلاھا 
عظمه وآثنى عليه؛ وتماجد القوم فيم بينهم ذكروا مجدهم ”. 

والله جل جلاله وصف کتابه بالمجید فقال سبحانه وتعالی: ##ف وَلمَرءان 
الد E O24‏ . لأن القرآن كلام الله غير خلوق؛ وصفة الكلام من صفاته 
العليا؛ فالقرآن كريم فيه الإعجاز والبيان؛ وفيه روعة الكلمات وحسن المعان؛ 
وفيه كمال السعادة للإنسان؛ فهو كتاب ميد عظيم رفيع الشأن. 

والمجيد سبحانه هو الذي علا وارتفع بذاته؛ له المجد في آسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فمجد الذات الإهية بين في جال الله وسعته؛ وعلوه واستوائه على 
عرشه؛ وقد ورد عند مسلم من حدیث عبد الله بن مسعود 45 آن رسول الله 


(۱) البخاري في حادیث الأنبیاءء ۳/ ۱۲۳۲ .)۳٠۸۹(‏ 
(۲) انظر النهاية ني غریب الحدیث /٤‏ ۲۹۸ ولسان العرب ۳/ »۳۹٦‏ واشتقاق أساء الله ص ١٠١٠ء‏ 
ومفردات آلفاظ القرآن ص ۷٠‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٠٠۸/١۳‏ . 


8 NR ارو‎ 
OAD) [ 


قال: (إن الله جل حب الممال) ۰. 

وروی أيضا من حديث أي موسى 4 أن التبي # قال: (ججابه النور؛ لو 
کشفه؛ لأحرق سبحات وجه ما انتهی إلبه بصره من خلقی) ۰۰ 

وكيفية حال الذات؛ أو كيفية ما هو علیه؛ أمر لا یدرکه سواه؛ ولا يعلمه 
إلا الله؛ وليس عند المخلوقين منه إلا ما أخبر به عن نفسه من كمال وصفه؛ 
وجلال ذاته؛ وکال فعله ". ومن جد ذاته سبحانه؛ استواؤه على عرشه؛ فهو 
العلي بذاته على خلقه؛ يعلم السر وأخفى في ملكه؛ وهو القائم عليهم والمحيط 
بہم. قال تعالی: چو ال نعل امرش اسسوی )4 :۰ . 

وقد ثبت أن العرش أعلى المخلوقات؛ وأنه فوق الماء؛ وأن الماء فوق 
السماء؛ والله كك فوق ذلك حيط بالخلائق ويعلم ما هم عليه. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي ## قال: (فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الحنّة؛ وأعلى الحتّة؛ وفوقه عرش الرّحمن؛ ومنه 
تفجر آنهار الحنة) *. 

وقد ذکر الله كك ني كمال مجده اختصاص الكرسي بالذكر دون العرش في 


ے ع 
6 


أعظم آية ني کتابه فقال سبحانه: # وس ع سيه لسوت وألرض 
ر ودے وم<ے ۰0 
حفظه اوهو الل الیم )4 البقرة:٠٠٠.‏ 
والكرسي كا فسره السلف الصالح ما يكون تحت قدم املك عند استوائه 


d 


ې رو وو 
ولا كودهو 


(۱) مسلم في کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه» ٩۳/۱‏ (4۱). 

(۲) الموضع السابق» باب في قوله عليه السلام إن الله لا ینام ۱/ ۱۹۱ .)١۷۹(‏ 
() انظر الفوائد ص۱۸۲ . 

() البخاري ني التوحید» باب وکان عرشه على الماء /٦‏ ۲۷۰۰ (1۹۸۷). 


٭ ا 


ك 


على عرشه' وقد بین الله من کال وصفه وسعة ملکه لمن عرض عن طاعته 
وتو حیده ٤‏ عبادته آڻ ملك من آشر كوا به لو بلغ الساوات السبع 
والأرضون وما فيهن وما بينهن على عرضهن ومقدارهن وسعة حجمهن لا 
يمثلن شيئا في الكرسي الذي تحت قدم الملك؛ فا بالك بعرشه ومجده؟ وما 


وعلى الرغم من ذلك لا يئوده جفظها؛ فهو الذي يمسك السماواتِ 
والأرض أن تزولا؛ لأنه لا يقوى غره على حفظهن وإدارتمن حتى لو ادعى 
لنفسه ملکهن؛ فاله من حلمه على خلقه آمسکهن بقدرته وأبقاهن لحکمته؛ 
ولذلك قال تعالى: [ 1# لبيك الوت لأر أن زولا وين َا 
E‏ ربعا ونه کان ای ماعفورا را اه ناطر: ائ 

وقد ورد عند ابن حبان وصححه الألباني من حديث أي ذر 4 أن النبي 
قال: (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة فضا 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة) ‏ . 

وصح عن ابن عباس 4 موقوفا آنه قال: (الكرسي موضع القدمين 
والعرش لا یقدر قدره إلا الله تعالی) ". 

ما جد أوصافه فله علو الشأن فیها؛ لا سمي له ولا نظیر ولا شبيه له ولا 
مثيل فالمجد وصف جامع لكل آنواع العلو التي يتصف با المعبود فهو العلي 
العظيم لأآن آي معبود سواه إذا علا نجده بعض الخلق وغلب على العرش 
واستقر له الملك فإنه مسلوب العظمة في علوه المحدود؛ إما لمرضه أو نومه أو 


(۱) صحیح ابن حبان ۲/ ۷۷ »)۳٦١(‏ وانظر السلسلة الصحيحة ۲۲۳/۱ .)۱١۹(‏ 
(۲) انظر تعليق الألباني علي الرواية في شرح العقيدة الطحاوية ص٥٠‏ . 


قدوم أجله؛ أو غلبة غيره على ملكه أو غير ذلك من أنواع الضرورة والقيود؛ 
فأي عظمة في علو المخلوق وهو يعلم أن قدرته حدودة وأيامه معدودة؟ 
أيستحق المخلوق أن يكون معبودا من دون الله؟ فا بالنا بمجد رب العزة 
والجلال الذي له العلو والكمال والعظمة والجمال في جميع الأسماء والصفات 
والأفعال؛ له علو الشأن والقهر والفوقية؛ وعظمته في علوه عظمة حقيقية فهو 
الملجيد حقا وصدقا؛ ومجد الظالمين زورا وإفكا. 


وأي عاقل سيقر بمجد آفعاله؛ وبالغ کرمه وانعامه؛ وجوده وإحسانه؛ فهو 
الذي أوجد المخلوقات وحفظها؛ وهداها ورزقها؛ فسبحان المجيد في ذاته 
وصفاته وأفعاله. قال تعاى: #إ معأ لمك ألْحَنْ لالهو ررش 
ارد ©4 الؤمنون:١١١.‏ وقال أيضا: 3 سحن ري لسوت وا رض َي 


4 


افرش عمايصمود 4 الزخرف:۸۲. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة المحد كوصف ذات والتمحيد 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى الذات وحدها بالتضمن وعلى الصفة 
وحدها كذلك؛ فم| ورد في وصف الذات ما رواه مسلم من حديث آي 
سعید که قال: (کان رسول الله إذا رفع رأسه من الزكوع قال: ربُنا لك الحمد 
ملء السّمواتِ والأرض وملء ما شئت من شىء بعد؛ آهل الثناءِ والمجد؛ 
أحقّ ما قال العبد وكلنا لك عبد؛ اللهِمّ لا مانِع لا أعطيت ولا معطي لا 
منعت؛ ولا ينع ذا ا جد منك الجحد) ". 


(۱) مسلم في الصلاةء باب اعتدال ركان الصلاة (E۱‏ 


lL r 


8 


وعند مسلم من حديث آي هريرة 4 أن النبي 8 قال: (وإذا قال: مالك 
يوم الدينِ قال: جدني عبدي؛ وقال: مرْة فض إل عبدي) . 

وعند مسلم من حديث عمرو بن عبسة 4 أن النبي 6# قال: (فإن هو قام 

1 0 س و 1 

فصل فحود الله؛ واثنی عليه؛ ومجده بالذي هو له آاهل؛ وفرع قلبه له إلا 
انصرف من خطيتته کهیتټه یوم ولدته آمّه) ”. 

وما ورد في وصف الفعل ما رواه آحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر 
آنه قال: (قراً رسول الله 4# هذه الآية وهو على النبر: 4 والس موث 


رہ ی کے 


موت د حه ونما عات رکورت )4 الزمر ٠۷:‏ . قال: يقول الله 
كك: آنا الجبّار؛ آنا المتكير؛ أنا الملك؛ آنا المتعال؛ يمجد نفسه؛ قال: فجعل 
رسول الله 6 یرددها حتی رجف به انبر حتی ظنتا آنه سیخر به)". 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والأحدية والغنى 
والصمدية وانتفاء الشبيه والمثلية؛ ويدل على الكرم والسعة والح |ل والعظمة 
والرفعة والجلال وغبر ذلك من صفات الكمال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في حديث كعب بن عجرة 4 عند 
البخاري والذي تقدم ذكره في اسم الله الحميد . 

ومن الدعاء بالوصف ما رواه مسلم من حديث أي هريرة 4 أن النبي 8# 
قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداجٌ ثلاثا غير تمام؛ فقيل لأي 
(۱) الموضع السابق» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة .)۳۹٥( ۲۹٦/۱‏ 


(۲) مسلم في صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة .(ATY) oV /١‏ 
(۳) مسند امد ۲/ ۸۷ (۹۰۸٥)ء‏ وانظر صحیح ابن ماجة۱/ ۳۹ .)۱۹٤(‏ 


هريرة: إنا نكون وراء الإمام؛ فقال: اقرا مها في نفيك فإني سيعت رسول الله 


يقول: 

(قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدِي نصفين؛ ولعبدِي ما 
سأل؛ فإذا قال العبد: لکد رالتروت )4 الناغة:۲. قال الله تعالی: 
هدي عبي؛ وٳذا قال: چ اَخس ام ر ©4 الناغة:۲. قال الله تعالی: أثنى علي 
عبډي وإذا قال: 3 لیت بور الت © 4 الفاتحة:؛ . قال: مجدني عبدي؟ وقال 
مرة: فض إلي عبدِي فإذا قال: ك دوك كث ©4 الناغة:ه. قال: 
هذا بيني وبين عبډي ولعبډي ما سال؛ فذا قال: چ هتلط الشْتَتم © 
رط لن سمت عََْعير لصوب نوو الكاإنَ 43 الفاتحة: /٦‏ ۷. قال: هذا 
لٍعبدي ولعبډي ما سال). 

وروی أبو داود وصححه الألباني من حديث ي سعيد الخدري 4 قال: 
کان رسول الله 8 إذا قام من الليل كبر ثم يقول: (سبحانك الله وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدذك ولا إله غيرك؛ ثم يقول: لا له إلا الله ثلاثا؛ ثم 
يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا؛ أعوذ بالله السويع العليم من الشيطان الرجيم مِن 
همز ونفخو ونفثه) . ا ۰ 

وقد تقدم حديث آي سعيد الخدري 4 عند مسلم في دعاء الرسول ج 
إذا رفع رأسه من الركوع. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


(1) مسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة ۲۹۰۹/۱ .)۳۹١(‏ 
(۲) أبو داود ني كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك »)۷۷١( ۲٠۰۹/۱‏ 
وانظر مشكاة المصابيح .)۱١١۷(‏ 


ا 


آثر الاسم على العبد آن یعظم الله ك في قلبه ویعتقد في علوه على خلقه؛ 
وان يكون في قوله وفعله مترفعا عن النقائص والعيوب؛ سريع التوبة من 
المعاصي والذنوب يسموا بممته إلى الدرجات العلى ليصل بتوحيده إلى 
الفردوس الأعلى في الرفيق الأعلى مع الأبرار والصالحين. 


قال تعالی: چ ادر کب رار کی عبت )وما درک اعون )کنب روم 
)یہد عرو )4 الطننین: ۸ 
وقال تعالی: چ الین ویو سیخ کات م جت آلفرہرس ن © 


ٍ 


لر ناعناج ولا )4 الکهف :۱۰۷ ۰۱۰۸ 

والموحد على یقین بان عزه ومجده في توحیده لله وعبودیته؛ وقربه وطاعته؛ 
والفوز بمحبته وجنته؛ وليس مده في طلب ال جاه ورفعته؛ أو المال وزينته؛ فالله 
كك جعل دار القرار جزاء لمن طرح عن نفسه العلو والاستكبار؛ وججد الله 
بتوحيد الأسماء والصفات والأفعال. وما أبلغ النصيحة من مؤمن آل فرعون 
لا قال: یوی الما مذو الیو لدا م ول الخ ج دار آلرار 
40 غافر:۳۹. وقال تعالی: 3 تاك الدار الخو عه ال زب بردو علو ف 
اض واماد ةمون( 4 القصص: ۸۲ 

ومن دعاء العبادة باسم الله المجيد تمجيد كلامه؛ فقد وصفه بذلك في كتابه 
فقال سبحانه: ی وَلمرءانالسَجید )4 ٠:‏ . وقال أیضا: چ بل ھو وء انید 
OT EO)‏ البروج:۲۲/۲۱. 

وا موحد ينبغي أن يومن بان القرآن کلام الله؛ وکلامه وصف ذاته وفعله؛ 
والوصف حكمه حكم الموصوف؛ والله من أسمائه المجيد فكلامه ميد غير 
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خلوق وليس من كلام البشر؛ تنزه ربنا وتعالى مجده عن قول الجاهلين ومن 
سار على دربم من المتكلمين؛ فتوحیده في اسمه المجيد يوجب على الموحد أن 
یعظم کلام الله؛ ولا بہون من شأنه؛ أو يقصر ني تنفيذ آمره؛ أو يتردد في تصديق 
خبره؛ فالله ك قال في وصفه: ل اياي الم بينِ يديه ولان ليه يلين 
رکید )4 نصلت:؛. 


ومن تسمى بالتعبد للاسم؛ عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحهمن بن عوف 
الزهري المدني ممن روى عنهم البخاري في صحيحة قال: (حدثنا قتيبة عن 
مالِكٍ؛ عن عبد المجيدِ بن سهيل بن عبلِ الزحهمن؛ عن سعيلِ بنِ المسيّب؛ عن 
بی سعِيدِ الخدری وعن آپی هريرة رضي الله عنها ن رسول الله #5 استعمل 
رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله 6# : أکل تمر خیبر هکذا؛ 
قال: لا والله يا رسول الله؛ إا لنأخذ الصاع من هذا بالضَاعين؛ والصًَاعينِ 
aS‏ : لاتفعل؛ د بع الجمع بالذراهم؛ ثم ابتع بالذراهِم 


° الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه الفتاح على سبيل الإطلاق؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على 


“o «» 4 * « +»‏ » 
كمال الوصفية في نص واحد من النصوص القرآنية؛ وهو قوله تعالى: 4 قل 


() البخاري ني البیوع» باب إذا آراد بیع تمر بتمر خیر منه ۲/ »)۲٠۸۹( ۷٩۷‏ وانظر ترجته في الثقات 
للبستي ۷/ ١١ء‏ وتهذيب الكمال ۸/ ۲۹۹ والتعديل وا جرح لأبي الوليد الباجي ۲/ ۹۲۱ .)٠٠٠١(‏ 


ا_ ۷ ا 


ع 2 
> ور 4 کک 0 ےت و م 


ت 


بجمع بينناربا ترفح بیتتایالحی وه ولمس اح للبم )چ سا »۲. 


ولم يرد الاسم في السنة إلا في حديث سرد الأسماء المدرجة عند الترمذي 
ولیس بحجة کا علمنا. 
شرح الاسم وتفسیر معناه. 

الفتاح في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل الفاتح؛ 
فعله فتح يفتح فتحا؛ والفتح نقيض الإغلاق. قال تعال: چ إن لزت كدو 
ایتا واس تبروا عنها نقح فن بوب لماو 4% الأعراف:٠٤.‏ 

والمعنى أن آبواب الساء تغلق مام آرواحهم؛ نلا تصعد أرواحهم ولا 
أعماهم بعكس المؤمنين؛ والمغتاح كل ما يتوصًّل به إلى استخراج المغلقات التي 
يتعذر الوصول إليها. 
مفاتیح الكلم ونصرت بالزعب؛ وبين آنا نائِم البارحة إذ أتيت بمفاتیح 
خزائن الأرض حتى وضعت في يدِي) ‏ . فأخبر 6 آنه وتي مفاتيح الكلم؛ 
وهو ما يسر الله له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع 
الجكم وحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره؛ ومن کان في يده 
مفاتيح شىء سهل عليه الوصول إليه. 

و الفتاح في اللغة أيضا هو الحاكم؛ يقال للقاضي الذي يحكم بين الناس 
فتاح؛ لأنه يفتح مواضع الحق ”. 
(۱) البخاري في التعبیر» باب رؤیا اللیل .)٠٥۹۷( ۲٥۹۸/٦‏ 


(۲) انظر ني المعنى اللغوي: لسان العرب ۲/ »٥۳٦‏ واشتقاق أساء الله للزجاج ص۱۸۹ء ومفردات 
ألفاظ القرآن ص۲۱٦‏ وکتاب العین ۳/ ٠۹٤‏ . 
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والفتاح سبحانه هو الذي يفتح أبواب الرّحة والرزق لعباده أجمعين؛ أو 
يفتح أبواب البلاء لامتحان المؤمنين الصادقين؛ فمن الأول ما ورد في قول الله 


تعالى: ولوان اهل اشر ءاموا وتوا لمحتا كوم ركم السا رض 
و کڌيوا5ا ڏه م پم اڪاو سيون 0 الأعراف:٦٩٠.‏ 

وقوك: ل کاککتے ایی گنیک کا ماني ك دشر 
رارز ) نهر .قیل: معن ما ایهم به اله من مطر آو رز 
فلا يقدر أحد أن يمنعه؛ وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله. 


I (E 


ومن الفتح بمعنى فتح البلاء والامتحان ما ورد في قوله تعالى: 3# فككادسواً 
داهم مسون 4 الأنعام:٤٤.‏ 

والفتاح هو الذي يحكم بين العباد فيا هم فيه بختلفون؛ ومنه قول الله تعالى: 
وربا اتتا وش تابا لیوات حير َيون 0 الأعراف:۸۹. 

وهو سبحانه الذي يفتح خزائن جوده وكرمه لعباده الطائعين؛ ويفتح 
أبواب البلاء والهلاك على الكافرين وهو الذي يفتح على خلقه ما انغلق عليهم 
من آمورِهم؛ فييسرها هم فضلا منه وكرما لأن خزائن السماوات والأرض 
بیده؛ یفتح منها ما یشاء بحکمته؛ وعلى ما قضاه في خلقه بمشیئته . 

قال ابن القيم: 


وكذلك الفتاح من آسمائه : والفتح في أوصافه آمران 


(۱) فتح القدير ٠۲١ /٤‏ وتفسير الطبري ۲۲/ ١٠١٠ء‏ وتفسير الثعالبي ۳/ .٠٠۲‏ 


e .‏ ا 


فتح بحكم وهو شرع إهنا : والفتح بالأقدار فتح ثان 
والرب فتاح بذين كليه)ا : عدلا وإحسانا من الرحن ”. 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 


اسم الله الفتاح يدل على ذات الله وعلى صفة الفتح بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن. قال تعالی: 3 الین یربصوت یکم فان کان کم تح من َه 
کالوا اتی مک النساء:١٤٠.‏ وقال سبحانه: چ افع آله للا يِنََّوٍ 
لانیک لها ومایمیك فلامریی لله من بعد وهو الزر ر کک © 4 فاطر:۲. وقال: 

2 ےہ او اا اھ کی ا اوم ر ع س ر ا مم 
قل مع بیتتا ریا نر فیح ببتتایا لح وهو المَس لملم ©4 سبا:٠٠.‏ 

وعند البخاري من حديث سهل بن سعد 4 أن النبي 8# قال يوم خيبر: 
(لأعطينٌ الراية رجلا يفتح الله على يديه) ” . 

وروى أيضا من حديث أي هريرة 4 أن النبي 4# قال: (فأنطلق فآني تحت 
العرش؛ فأقع ساجدا لِربّى كك ثم يفتح الله علي من حامِدِهِ وحسن الثناءِ عليه 
شيئا م يفتحه على حل قبلي) ”“ وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن 
النبي 4# قال: (فتح الله ِن ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا) *. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والغنى والرحة والعزة والقوة والعدل والحكمة وغر ذلك من أوصاف 
الكمال؛ واسم الله الفتاح دل على صفة من صفات الأفعال. 


(۱) شرح قصیدة ابن القیم ۲/ .۲۳٤‏ 

(5) البخاري في الجهادء باب دعاء النبي ا إلى الإسلام والنبوة ۳/ ۱۰۷۷ (۲۷۸۳). 
(۳) البخاري ني التفسير» باب ذرية من حملنا مع نوح .)٤٤١٥( ۱۷٤٩ /٤‏ 

.)۳١۱١۹( ۱۲۲۱ /۳ البخاري في أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )٤( 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالوصف في قوله تعالى عن نوح =#: « الو نرنه 
ہک کمن المروییی ان ارب إن قوی کذہون ا فافج بی وهم قتا 
ونی وسم بن وون )4 الشعراء:۱۹١۸/۱١۱.‏ 

وقال تعالی عن شعیب ا وقومه: © قال الملا ار اسک روان وي 
© کر اف رتا مکزا إن عد کان ر یمد دتا وتبا وما یکن لتا أن نعود 
فالآ آن یکا ا را وح تاک کے لماعل آل وکنا را آقح تتا ربن 
وتا با حى وات خير يِن 0 الأعراف: ۸۸/ ۸۹. 

وعند مسلم من حديث أي حميد 4 أن رسول الله 6 قال: (إٍذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل: الله افتح لي أبواب رحتك؛ وإذا خرج فليقل اللهم 
اي أسألك من فضلك) ”. 

وروى أيضا من حديث عبد الله 4# قال: (إنا ليلة ا لجمعة ني امسج إذ جاء 
چا من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأتِهِ رجلا فتکلم جلدتوه أو 
قتل قتلتموه؛ وان سکت سکت على غيظ؛ والله لأسألنٌ عنه رسول الله 85؛ 
فا کان من الغِ انی رسول الله # فساله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأتِهِ 
رجلا فتکلم جلدتوه آو قتل قتلتموه آو سکت سکت على غيظ؛ فقال: الهم 
افتح؛ وجعل يدعو فنزلت آیة الّعان: فإ اناجم دار یکی کج یکر 


.)۷١۱۳( ٤۹٤ /۱ مسلم في صلاة المسافرين» باب ما يقول إذا دخل المسجد‎ )١( 


۲۷1 ا 


ْم النور:٦‏ . هذ الآيات؛ فابتلى به ذلك الرّجل من بن التاس؛ فجاء هو 
وامرآته إلى رسول الله 6# فتلاعنا؛ فشهد الرّجل آربع شهاداتِ بالل إنه لن 
الصادقين؛ ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ فذهبت 
لتلعن فقال هما رسول الله 8# : مه؛ فأبت؛ فلعنت؛ فل ديرا قال: لعلها أن 
تچیء بو آسود جعدا؛ فجاءت پو آسود جعدا) ”. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على العبد أن يعتمد على ربه قبل الأخذ بالأسباب وأن يطلب 
منه وحده مفاتح الخبر؛ وذلك یکون بحسن توکله عليه ورکونه إلیه؛ وأن 
بحذر من الدنيا إذا فتتحت عليه. 

روى البخاري من حديث آي سعيد 4# أن رسول الله 8 قام على المنير 
فقال: (إنما أخشى عليكم من بعدِى ما يفتح عليكم من بركاتِ الأرض)". 

وني رواية آخرى قال: (إني عا آخاف عليكم من بعِى ما يفتح عليكم ِن 
زهرة الذنيا وزينتها) ”. 

وعند ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني من حديث سهل بن سعد 
الساعدي 4 أن النبي 8 قال: (إِن هذا الخير و ا لخزائن مفاتیح؛ 
لِلشرّ مغلاقا للخير)*. 


(۱) مسلم في کتاب اللعان ۲/ ۱۱۳۳ .)۱٤۹١(‏ 

(۲) البخاري في الجهاد» باب فضل النفقة في سبیل الله ۳/ ٠١ ٤٥‏ (۲۹۸۷). 

(۳) البخاري في الزكاة» باب الصدقة على الیتامی ۲/ ۰۳۲ .)١١۹٩(‏ 

(6) ابن ماجه في المقدمة» باب من کان مفتاحا للخیر ۱/ ۸۷ (۲۳۸)» صحیح الترغیب .)٦١(‏ 
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وينبغي على العبد آن یعلم آن مفتاح ا خير کله في توحید الله 5ك ومتابعة نبیه 
8# فعند مسلم من حديث عقبة بن عامر 4 آن رسول الله 8# قال: (ما منكم 
من أحلِ يتوضًاً فيسبغ الوضوء ثمّ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأ حمّدا 
عبد الله ورسوله إلا فحت له أبواب ال حن التمانية يدخل من أا شاء) ". 


وعند الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله ج 
قال: (ما قال عبدّ: لا إله إلا الله قط خلصا إلا فقحت له أبواب الساءِ حتى 
تفي إلى العرش ما اجتنب الكبائ) 0 

ونمن تسمى بالتعبد للاسم؛ عبد الفتاح بن إسماعيل ابن عبد الله ابن أي 
عمرو الهروي (ت: ١٠٠ه)‏ من آهل هراة؛ شيخ من آهل الخير؛ سمع الإمام أبا 
إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري ”. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في كثير من النصوص القرآنية مقرونا بالعلو والفوقية كا في 
0 ےہ و کار ور دہ ۶ 


f eG i ML EN - e »‏ 7 
قول الله تعالی: قل ماسالکم من جر فهو إن آجری الا علیاده وهوعلل کلشیو 


تید سا:۷٤‏ . 


.)۲١١( ۲۰۹ /۱ مسلم في الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 
.)١۹٤۸( صحيح الجامع‎ »)۳٠۹۰( ٥۷۰۵ /۵ الترمذي في الدعوات» باب دعاء آم سلمة‎ )۲( 
. ٤٦۹ /١ التجبير في المعجم الكبير للسمعاني‎ )( 


ا_ VY‏ ا 


وقول :چاو کم یکی بر یك آند ,کک یوک مید )چ نصلت:۰۲. 


ll 


وقد ورد مقیدا في آیات کثيرة کا في قوله: ESE‏ لله شد یما آنزل 
ہے س عط ے ہے ر ور مے 
إل انرڈ ربو لیوا لم اتیک شد ود رکف وکن باه د اد E‏ 

وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 4 مرفوعا: و 
العبد الصّالح: ات ن لاما ري پان آعبدوا الله ری ودیک وكنْتْعلْم 
یمامت فيم اوی كنت أت أَلرَقَيب ا وات عل کل َء 
 - ۷: 0 EE E E‏ قال: 
فيقال لي: بم لم يزالوا مرتدين على أعقامم منذ فارقتهم). 

الشهيد في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الشاهد؛ فعله شهد يشهد 
شهودا وشهادة؛ والشهود هو الحضور مع الرؤية والمشاهدة. 

وعند أي داود وحسنه الألباني من حديث أبىٌ ب أنه قال: (صلى بنا رسول 
الله 45 يوما الصبح؛ فقال: أشاه فلان قالوا: لاء قال أشاهدٌ فلان؛ قالوا لاء 
قال: إِنْ هاتينِ الصّلاتينِ آثقل الصلواتِ على المنافقين ولو تعلمون ما فيه 
لأتيتموهما ولو حبواعلى الكب)”. 

والشهادة هي الإخبار بها شاهده؛ شهد فلان على فلان بحق فهو شاهد 
(۱) رواه البخاري ني كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب وکنت علیهم کلاهما ما دمت فیهم ۱٦۹۱ /٤‏ 
(۹٤۳٤)؛‏ ومسلم في كتاب الحنة؛ باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)۲۸٦٠( ۲۱۹۲ /٤‏ 


(۲) أبو داود ني كتاب الصلاة؛ باب في فضل صلاة الجماعة ٠١١ /١‏ (٤١٠)؛‏ وانظر حكم الألباني على 
الحديث في مشكاة المصابيح حديث رقم .)٠١١١(‏ 


ا 0 ور | 
SLO,‏ ر 
وشهيد فالشاهد يلزمه ن يبن ما علمه على الحقيقة؛ وعند البخاري من 
حديث آبي بكرة 4 آن رسول الله 86 قال: (ألا أنښّكم بأكبرٍ الكبائر؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله؛ قال: الإشراك بالله؛ وعقوق الوالدين؛ وكان متكئا فجلس 


فقال: آلا وقول الزور وشهادة الزور؛ آلا وقول الزور وشهادة الزّور؛ فا زال 
رقوھا حت قلت لا پسکت)'. 


والشهادة تاتي بمعنى الحكم كا ورد عند البخاري من حديث زید بن 
ثابت 4 أن آم العلاء رضي الله عنها قالت عند وفاة عثمان بن مظعون 4: 
(رحة الله عليك آبا السائب؛ فشهادتي عليك لقد آكرمك الله؛ فقال التي 8# 
: وما یدریك أن الله قد اکرمه؟ فقلت: ب آنت یا رسول الله فمن یکرمه 
الله.. الحديث) ”. 


والشهید سبحانه هو الرقیب على خلقه آنا کانوا وحیغ| کانوا؛ حاضر 
شهيد قرب إليهم من حبل الوريد؛ يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى وعلى 
البرش استرس فالقل ب تمرف والقرل لإ تة وهر سحانة قوق غر شه 
على الحقيقة؛ وبالكيفية التي تناسبه وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة 
كاملة؛ تشمل العلم والرؤية والتدبر والقدرة”. 
والشهيد أيضا هو الذي شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط كا قال الله 
ےو کہ ہے کے ور رمع رہ سے ےرم کم ٭ رم م 


تعال: ل کی کاک که لاکد هو میگ وولا یار ا الوس رکه هو 


ع 
() البخاري في الأدب؛ باب عقوق الوالدین من الکبائر .)٥٦۳١( ۲۲۲۹ /٩‏ 
(۲) البخاري في الجنائز؛ باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه ٤1۹/۱‏ (١۸١١)؛‏ 
وانظر ني المعنى اللغوي لسان العرب ۳/ ۲۳۸؛ وکتاب العین ۳/ ۳۹۸. 
(0) تفسير آسماء الله ا لحسنى ص؛ وجامع البيان ۷/ 0۳۹۰ 


أا_ Vo‏ ا 


ك 


آلب رايم 0 آل عمران:۱۸ . 


وشهادة الله لنفسه بالوحدانية تضمنت عند السلف الصالح عدة مراتب؛ 
قال ابن أي العز: (وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء 
والإعلام والبيان والإخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تناني بينها؛ فإن الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره؛ وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه؛ فلها ربع 
مراتب؛ فول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته؛ وثانيها 
تکلمه بذلك وإِن لم یعلم به غیرہ بل یتکلم با مع نفسه ویتذکرھا وینطق بہا آو 
یکتبها؛ وثالثها آن یعلم غیره با يشهد به ویخبره به ویبینه له؛ ورابعها آن یلزمه 
بمضمونها ويأمره به؛ فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط 
تضمنت هذه المراتب الأربع؛ علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره 
خلقه به وآمرهم وإلزامهم به) . 

ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالی شهيد يشهد بصدق المؤمنين إذا وحدوه 
ويشهد لرسله وملائکته؛ وفوق كل شهادة شهادته لنفسه بالوحدانية؛ وقد 
تقدم تفصيل ذلك في اسم الله المؤمن بم يغني عن الإعادة. 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الشهيد يدل على ذات الله وعلى صفة الشهادة بدلالة المطابقة؛ وعلى 

ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. قال تعالى: لای 


رو ر رو 


شیءِا کور ش هده اک AT‏ بین الأنمام:١٠.‏ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص۸۹. 


4 لہ 


وقال e‏ ہما أَر إ لت أنرله بل وال کیک 


a‏ اہ تیدا © 4 الساء:٠٠٠.‏ وقال كك: I‏ دن 
کینکت ې المنافقون:٠.‏ 


وعند البخاري من حديث أي بكرة 4 أن النبي 4# قال يوم النحر: 
(اللهّ اشهد فليبلغ الشاهد الغائب؛ فرب مبلغ آوعی ِن سامع؛ فلا ترچعوا 
بعِي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعضٍ) . 

واسم الله الشهيد يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والإحاطة وغر ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله الشهيد دل على صفة من 
صفات الذات إن كان معناه المطلع الرقيب؛ ودل على صفة من صفات الأفعال 
إن كان معناه من الشهادة لنفسه ولغيره؛ ونه الذي شهد لنفسه بالوحدانية 
وشهد لأهل الحق بصدقهم. 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

E O 
فما حش یی لکنا قا من آنصکارۍ إل 1 اک الحواریوت عن‎ © 
سک اه آل عمران:۰۲.‎ A اا کیا نگا پارات راک‎ 


وقال تعالی: ولذاو وخت ال آلحوار ڪن ان ء انوا ى يسول فالآ ءامنا 
a e EE‏ € :1 
وعند الحاكم وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة 4# أن رسول 


(۱) البخاري في الحج؛ باب الخطبة آیام منی ۲/ .)٠١١٤( ٦۲۰‏ 


ا_ VV‏ ا 


الله # قال: (من قال: الله إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحلة عرشك؛ 
وأشهد من في السماوات ومن في الأرض آنك نت الله لا إله إلا أنت؛ وحدك 
e eee o o o ooo‏ 
من النار؛ ومن قاها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار؛ ومن قاها ثلاثا أعتق 

کله من النار) . 


وروی آبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث سليمان بن عمرو عن 
أبیه 4# قال: سمعت رسول الله 8# في حجة الوداع يقول: (آلا إِنّ كل ربا مِن 
ربا ا لجاهلِية موضوع؛ لكم رءوس آموالکم لا تظلِمون ولا تظلمون؛ آلا وإِن 
کل دم يِن دم الجاهلية موضوع؛ وأول د ضع ينها دم الحارثِ بن عبد 
المطّلب؛ کان مسترضعا في بني لی فقتلته هذیل؛ قال: اللهِمٌ هل بلغت؛ 
فالا نعم؛ ثلاث مرَاتٍ؛ قال: اللهمٌ اشهد ثلاث مرَاتِ) ". 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث الأحنف بن قيس 4 قال: 
(خرجنا حجاجا فقدمنا المدِينة ونحن نريد الحج؛ فبينا نحن في منازلنا نتضع 
رحالنا إذ آتانا آتِ فقال: إن التاس قل اجتمعوا في المسجدِ وفزعوا؛ فانطلقنا 
فإذا التاس مجتيعون على نفر في وسط المسجل؛ وإذا علي اروغ وسعد 
بن أي وّاص؛ إا لكذلك إذ جاء عثمان بن عقن عليه ملاءءٌ صفراء؛ قد ق 
بها رأسه فقال: أههنا علي؛ أههنا طلحة أههنا الرّبير؛ أههنا سعد؟ قالوا: نعم 
قال: فاي أنشدكم بالله الذِي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله 8# قال: من 
يتاع هربد بني فلانِ غفر الله له؛ فابتعته بوشرین آلفا أو بخمسة وعشرين آلفا؛ 


.)۲٦۷( ٥۳٤ /۱ السلسلة الصحيحة‎ ؛)۱۹۲١(‎ ۷١ ٤ /١ مستدرك الحاكم‎ )١( 
۷ ٠ ( وصحيح أآبي داود‎ ؛)۳۳۳٤(‎ ۲٤٤ /۳ آبو داود في البیوع؛ باب في وضع الربا‎ )۲( 


lL 


فأنيت رسول الله 8# فأخبرته؛ فقال: اجعلها في مسجلنا وأجره لك؟ قالوا: 
الله نعم؛ قال فأنشدكم بال الذِي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله 4 
قال من بتاع بئر رومة غفر الله له فابتعته بکذا وکذا فأتیت رسول الله 86 
فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك ؟ 
قالوا: الله نعم؛ قال فأنشدكم بال الذِي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله 
نظرفي وجوه القوم فقال: من جهز هؤلاء الله غفر له يعني جيش العسرة؛ 
فجهزتہم حتی ما يفقدون عِقالا ولا خطاما؟ قالوا: الهم نعم؛ قال: اللهم 
اشهل؛ الهم اشهد) ". 

ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة باسم الله الشهيد هو أثره على العبد في شهادته بالحق؛ ولو 
أغضبت سائر الخلق؛ وأعظم شهادة وأجل شهادة هي شهادة التوحيد ونبذ 
الشرك. وعند البخاري من حديث آنس بن مالك 4 أن النبي # قال: (يا 
معاذ بن جبل؛ ومعاد رديفه على الزّحل؛ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك؛ 
فال ٠يا‏ معاذ قال: ليك با رسول الله وسعديك؛ ثلاث قال: ما من أحد بهد 
آن لا إله إلا الله وان حمّدا رسول الله صِدقا ِن قلبه إلا حرّمه الله على التّار؛ 
ال رم ن هر و الا خو فل 6 ا اعرا 
معاد عند موته تأنٌا). 

وتلك الشهادة هي آعظم شهادة شهد بها رب العزة والجلال؛ وشهدت با 
الملائكة والأنبياء وولو العلم؛ وقد هاجر النبي # وخاصمه قومه من آجلها؛ 


(۱) النسائی في الأحباس؛ باب وقف المساجد /٦‏ ۲۳۲ (۷٠٠۳)؛‏ وانظر ظلال الحنة .)٠١١۳(‏ 
() البخاري في العلم؛ باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية آن لا یفهموا ۱/ .)۱١۸( ٥٩‏ 


۷۹ ا 


وتبراً إبراهیم 8 من والده بسببها فحري بمن وحد الله في اسمه الشهيد أن 
مجدد إيمانه مما وآن يموت عليها. 


وبخصوص التسمية بعبد الشهيد لم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي به 
في محال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت عحركات البحث على الإنترنت 
أظهرت أسماء كثبرة لأناس في عصرنا. 


ه الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

| يرد الاسم في القرآن ولكن سماه به النبي 4 على سبیل الإطلاق مرادا به 
العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ وقد ورد المعنى حمولا عليه مسندا إليه. 

کا جاء في عند البخاري من حديث عبد الله ابن عباس 4# أن النبي * 
كان إذا قام ِن الليل يتهجد قال: (اللهم لك الحمد آنت قيّم السّماواتِ 
والأرض.. إلى أن قال.. فاغفِر لي ما قذمت وما أخرت؛ وما أسررت وما 
أعلنت؛ أنت المقذّم وأنت المؤخُر؛ لا إله إلا أنت؛ أو لا إله غيرك)٠.‏ 

المقدم في اللغة اسم فاعل؛ فعله قدم يقدم تقديم|؛ وعند البخاري من 
حديث آي هريرة 4# آن رسول الله 8# قال: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا 


(۱) البخاري ني کتاب التهجد؛ باب التهجد باللیل ۱/ ۳۷۷ .)٠١٦۹(‏ 


غفر له ما تقذم من ذنبو) ”. 


والقدم کل ما قدّمت من خير أو شر؛ وتقدّمت لفلان فيه قدمٌ» أي تقذّم في 


خر وش ؛ والقدم والقدمة 1 لسبقة ف الأمر. قال تعال: چو ویر الت »توان 
3> 22 >7 2ں ق ور ر 2ے 
دم دَق عند رب قال ا[ کڪ فر ون إت هلد الجر مين 4 eT‏ 

ومعنی قدم صدى يعني عملا صاا قدموه؛ يقال: لفلان قدم صدق ف 
أثرة حسنة؛ وقال تعالى: ل وقد عمتا ألسَكَقَدِمِينَ نكم وقد عمتا لحرن 
 )©‏ الحجر: .٠١‏ قيل: معناه لقد علمنا المستقدمين منكم ني طاعة؛ أو من يي 
منكم آولا إلى المسجد ومن يأتي متآخرا؛ أو من يتقدم من الناس على صاحبه 
فى الموت ”". 

والمقدم سبحانه هر الذي يقدم ويۇخر وفق مشيئته وإرادته؛ فالتقديم من 
آنواع التدبير الذي يتعلق بفعل الله في خلقه؛ وهو على نوعين؛ کوني وشرعي؛ 
فالتقدیم الکوني تقدیر الله ني خلقه وتکوینه وفعله کا ورد ذلك في قول الله 

r‏ > ےی کد ر ر م ري ر س وول ہے 

تعالی: و فلآ آمك یی م وکانقک ال مانس آم لکل أمو ال إدا جاه آذه اک 
وو بز ر ا 
ترون سا ولاسقرمو د ))4 و 

ومن التقديم المتعلق بالتدبر الكوني اصطفاء الحق لمن شاء من خلقه؛ 
وتقديم بعض خلقه على بعضه بناء على حكمته في ابتلاء المخلوقات واصطفاء 


من شاء للرسالات کا قال تعالى: 3 € إن اهاط ٤ادم‏ ووا وال رور 


(۱) البخاري ني کتاب الصوم؛ باب صوم رمضان احتسابا من الإیمان ۱/ ۲۲ (۳۸). 
(۲) لسان العرب ۱۲/ ۷٩٤؛‏ کتاب العین /٩‏ ۱۲۲+ عون المعبود ۲/ .٠٣١١‏ 


۲۸1 ا 


ور فک 2ے 


و ءا عمو نعل العلمينَ {4U‏ آل عمران :۲۳۲ . 


» م cE‏ ےر کو کے 2 عع 

وقوله عن مریم: 3# ولذ قلت المتمكة يلمريم إن أله أصطمَىك و ك 
واصطقد كل ضا الع کیت )4 آل عمران:۲؛. وقوله عن طالوت: قان 
آله اة ڪڪ واد سط ف الي لو والس وهي مڪ 
ٍ م ص وآ و »۰ 
من اء وألله وم كيم ل البترة:۷٠.‏ فهذا اصطفاء وتقديم يتعلق 
بالمشيئة والتدبر الكون. 

آما التقديم الشرعي فهو متعلق بمحبة الله لفعل دون فعل؛ وتقديم بعض 
الأحكام على بعض؛ لما تقتضيه المصلحة التي تعود على العباد؛ كا في سنن 
السائی وصححه الألبای من حديث البراء 4# أن نبى الله 4 قال: (إِنْ الله 
وملائكته يصلون علي الصف المقدّم؛ والمؤذن يغفر له بمد صوته؛ ويصدقه من 
سوعه من رطب ویابس وله مثل آجر من صلی معه) . 

وني صحيح مسلم من حديث آي هريرة 4# أن النبي ۸ قال: (لو تعلمون 
أو يعلمون ماني الصف المقدّم لكانت قرعة) " . 

وعند ا داود ر صححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 4 أن 
رسول الله 8# قال: (أَرًا الصف المقدم ثم الي بليه؛ فا كان من نقص؛ 
فلیکه في اله ا المؤخر)". 

ولا عبرة بمن ادعى أنه لا يرغب في التقدم إلى الصف الأول بحجة أن 
(۱) النسائي ني الأذان؛ باب رفع الصوت بالأذان ۲/ ٠۳‏ (٦٤٠)؛‏ وانظر صحيح الجامع .)۱۸١١(‏ 


(۲) مسلم في الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها ۱/ ۳۲۰ .)٤۹(‏ 
(۳) أبو داود ني الصلاة؛ باب تسوية الصفوف ۱/ ۱۸۰ (۷۱٦)؛‏ وانظر صحيح الجامع .)١١۲(‏ 
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الناس يطلبون فيه الأجر؛ وأن والعبادة الحق هي ما يكون بغير عوض أو 
مقابل ‏ . 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي ه قال: (أسرعوا 
بالجنازة؛ فإن تك صالية فخي تقدّمونها إلبه؛ وإن يك سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابکم) ” . 

والمقدّم سبحانه هو الذي يقدّم الأشياء ويضعها في مواضعها على مقتضى 
الحكمة والاستحقاق؛ فمن استحق التقديم قذّمه ومن استحق التأخير أخره؛ 
والله تعالى أيضا هو المقدم الذي قدم الأحباء وعصمهم من معصيته؛ وقدم 
رسول الله 8# على الأنبياء تشريفا له على غيره؛ وقدم أنبياءه وأولياءه على 
غيرهم فاصطفاهم ونصرهم وطهرهم وآکرمهم " 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 
ee‏ 
a‏ وقد ورد وصف الفعل في قوله تعالى: 3# قال لاعن موا 

E {OL 
EE NS وعند‎ 
الخدری 4 أن رسول الله 4 قال: ك‎ 
الله وجهه عن النارٍ قبل الحنة؛ ومثل له شجرة ذات ظِلٌ؛ فقال: آي رب‎ 


.۲٤۹ /۲ طبقات الصوفية ص۸۹٤؛ والتعرف لمذهب أهل التصوف ص١١٠؛ وصفة الصفوة‎ )١( 
و : ص۱٣۱؛ ر‎ +٤۸۹ ية ص‎ : 

(۲) البخاري في ال جنائز؛ باب السرعة بالجنازة ۱/ .)٠٠١۲( ٤٤۲‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث .٠٠ /٤‏ 


YAY‏ ا 


قدمني إلى هذه الشجرة؛ فأكون في ظِلّها؛ فقال الله: هل عسيت إن فعلت أن 
تسألني غیرها؟ قال: لا وعزتك؛ فقذمه الله إليها؛ ومثل له شجرة ذات ظِل 
وثمر؛ فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة؛ أكون ني ظلها؛ وآكل مِن 
ثمرها فقال الله له: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا 
وعِرَيك فيقدمه الله إلبها) .٠‏ 


واللاسميدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والغنى والعزة والعلو والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكال واسم الله المقدم 
دل على صفة من صفات الأفعال. 
وهو المقدم والمؤخر ذانك الصفتان للأفعال تابعتان 
وما صفات الذات أيضا إذ : هما بالذات لا بالغبر قائمتان ”. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
وردالدعاء بالاسم المطلق وكذلك الوصف عند مسلم من حديث علي بن 
أي طالب 4 آن کان رسول الله 8 إذا سجد قال: (اللهجٌ لك سجدت؛ وبك 
آمنت؛ ولك أسلمت سحد وجھی للذی خلقه وصوره فأحسن صورته؛ 
وشقٌ سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين؛ وإذا سلم يِن الصلاة قال: 
اللهم اغفر لي ما قذّمت وما څرت وما آسررت وما أعلنت وما آسرفت؛ وما 
أنت أعلم بو مني نت المقدّم والمؤخُر؛ لا إله إلا أنت)”. 


(۱) مسند آحمد ۳/ ۲۷ (۱۱۲۳۲)؛ صحيح الجامع .)٠١١١۷(‏ 
(۲) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ني شرح قصيدة الإمام ابن القیم ۲/ .۲٤١‏ 
(۳) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه 0/1 .(VV1)‏ 


٤ ١ a ¢ ٤ ص‎ @ £ 
نر‎ 2 
٤ Ia 
ھ٩ وارد‎ e K م ی‎ 


ونماورد من الدعاء بالوصف ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة ظ4 


أن رسول الله 8# قال: (ثمّ يفرغ الله ِن القضاء بين العباد؛ ويبقى رجل بين 
الجنة والتار؛ وهو آخر آهل التار دخو لا ا لجنة؛ مقبل بوجهه قبل النارِ فيقول: يا 
رب اصرف وجهي عن التار قد قشبني ريحها؛ وأحرقني ذکاؤها؟ فيقول: هل 
عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعِرتِك؛ فيعطي الله ما 
يشاء ِن عهلٍ وويثاق فيصرف الله وجهه عن الَار؛ فإذا أقبل به على اة رأى 
بہجتھا سکت ما شاء الله آن سكت ثم قال: يا رب قدمتي وند باب ات 
فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسل غير الذِي كنت 
سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك؛ فيقول: فما عسيت إن أعطيت 
ذلك أن لا تسل غيره؟ فيقول: لا وعِرّتِك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربّه ما 
شاء من عه وميثاق؛ فيقدّمه إلى باب الحتّة؛ فإٍذا بلغ بابما؛ فرأى زهرتما وما 
فيها من التضرة والسرور فیسکت ما شاء الله أن يسكت فيقول: يا رب 
أدخاني ال حنة فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك؛ ليس قد أعطيت العهد 
والميثاق أن لا تسل غير الذِي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى 
خلقك؛ فيضحك الله كك منه؛ ثم يآذن له ني دخول ا لمحتة؛ فیقول: تنْ؛ فیتمتى 
حتی إِذا انقطعت أمنیته قال الله 35: تمن کذا وکذا؛ آقبل یذگره ربّه حتّی إِذا 
انتهت به الأماني؛ قال الله تعالى: لك ذلك ويله معه) . 

ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الاسم على العبد أن يقدّم منهج الله على أي منهج سواه؛ ولا يقدم عليه 
عقله وهواه؛ وبحذر من الشهوة والشبهة ويراقب ما قدمته يداه؛ ویزن أوليات 


(۱) البخاري ني الأذان؛ باب فضل السجودا/ ۲۷۸ (۷۷۳). 


أا_ Ao‏ ا 


8 


العبودية فى التزاماته ويراعی ما قدمه الله فى أحكامه وتشريعاته؛ ويعمل فى 
الدنيا كآنه غريب أو عابر سبيل. 


وتقديم الموحد منهج الله على أي منهج سواه لا بد أن يكون بمحبة وإقرار 
ويقين وتسليم؛ فلا يوجد من هو أعلم بالله من الله؛ ولا آعلم من رسول الله 
به؛ ومن الأمور التي تتطلب التوقف والانتباه؛ معارضة العقل وتقديمه 
على كتاب الله وسنة رسوله 8# لاسي في موضوع الأسماء الحسنى والصفات 
العلى؛ لأن بعض المتكلمين يرى أن عقله مقدم عليهم|؛ وأنه يعطل ويؤول ما 
شاء منه| بححة أن التعارض بين العقل والنقل حاصل فيه|؛ وأن الظاهر من 
کلامه| فيه تشبیه ونمثیل؛ لا بد من صرفه بدلیل أو بغر دليل؛ ولو حقق الأمر 
لعلم آنه من المحال أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح 
الثابت؛ بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده. 

والسبب في ذلك سبب منطقي والتسليم به أمر حتمي؛ هذا السبب هو 
وحدة الصنعة والمصدر؛ فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل؛ وهو 
سبحانه آعلم بصناعته لعقل الإنسان؛ وآعلم با يصلحه في دار الابتلاء ودار 
الجزاء؛ وهو آعلم با يصلحه في كل زمان ومكان؛ فإذا وضع الحق تبارك 
وتعالى نظاما دقيقا لصلاح صنعته وأآلزم الإنسان ببالغ علمه وحكمته أن يعمل 
بمنهجه وشريعته؛ كان من المحال أن يضل الإنسان أو يشقى؛ أو يعيش معيشة 
ضنکا إذا قدم منهج الله وهدایته على عقله ورؤیته. 


نال تعال: ‏ ال آفیطاوتھ جیما ہش کم ایی مد راکم 


سس 7 2 ھی کے کے ےی ۶ے و و22 2 2 o‏ 3 
می هدی‌فمن‌آتبع هدای فلایضل ولایشة ومن أعرض عن ز ری فن له 


م کے ص ےہ و وو ہے ےم ےر ہے ا س ا د م ےک و 


آے 


عل 


بصو قال ذلك أنتک۔ ایشا فنی ہا وکدلك اومن ١‏ 0 طه: ۱۲۹/۱۲۲ . 


ومعلوم عند سائر العقلاء أن أولى من يضع النظام لتشغيل المصنوعات 
خترعها وصانعها؛ ولو حدث خلل ني التشغيل فذلك إما لسوء المنهج أو عدم 
الالتزام بالدليل كذلك ول المثل الأعلى لو حدث تعارض بين العقل والنقل 
فذلك لسببين لا ثالث هما إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض 
بحديث ضعيف أو موضوع وينقلها للناس على آنه من كلام النبي 4 دون 
تمحيص؛ والسبب الثاني في التعارض أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب 
الله كك على النحو الصحيح. 

والذي يقدم عقله على الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وغير 
ذلك من الغيبيات أو الأحكام والتکلیفات؛ لا بد أن يعلم أن الله كك لا هبط 
الأبوين من الجنة عهد إليهم| عهدا فما ولجحميع الذرية إلى يوم القيامة؛ وضمن 
لمن تمسك بعهده آنه لا يضل ولا يشقى؛ وأن من أعرض عنه سيعيش معيشة 

كا أن المتمسكين بالأدلة القرآئية والنبوية والذين يقدمونها على آرائهم 
وعقوم لاسي في باب الصفات الإية؛ هؤلاء قد شهد الله هم بالعلم واليقين 
وكفى به شهيدا بين المختصمين؛ شهد هم أهم على بصيرة من ربمم وبينة من 
آمرهم؛ وأہم هم ولو العقل والألباب؛ وأن مم نورا على نور وهم هم 
المهتدون المفغلحون؛ لأن الرسل في بلاغهم عن ربمم صادقون ولا بخبرون عن 
الله إلا باحق الذي يعلمون؛ ولا بخبرون عن آسمائه وصفاته وأفعاله وأحکامه 
إلا بالحق المحض؛ سواء في التكليف والطلب وأحكام العبودية أو الخبر عن 
توحيد الأسماء والصفات والربوبية. 


TAV‏ ا 


وهذه ول درجات الإيمان عند كل مسلم صادق؛ فمتى علم المؤمن أن 
الرسول ## أخر بشىء من الغيبيات أو الأساء والصفات صدق تصديقا 
جازما يبلغ علم اليقين ويزداد المؤمن إيمانا بعين اليقين وحق اليقين؛ وعلم 
أيضا آنه لا جوز ان يکون ني الوحي شيء باطني خفي بخلاف ما فهمه سائر 
الناس؛ وآنه من المحال أن يعارض الوحى دليل عقلى بحدث التخبط 
والالتباس؛ وأن كل من يظن أنه يعارض خر الرسل بحججه العقلية وآرائه 
الفكرية فحجته داحضة وشبهته فاسدة وهي من جنس السفسطة وآنواع 
القرمطة؛ فالعقلاء عن الله يعلمون أنه من المحال أن يعارض كتاب الله وسنة 
رسوله 4 ري أو مقال؛ فما الظن بمن اعتقد أن آدلة الوحي متضاربة وأن 
آدلة العقل والنقل متعارضة؛ ونه ينبغي كا يزعمون تقديم العقل على النقل 
عند التعارض. 

والقصد أن من وحد الله في اسمه المقدم ينبغ آن يقدم منهج الله على آي 
منهج ولا يقدم عليه عقله وهواه؛ ويفخر بذلك ويعلم آنه على بصيرة في اتباع 
السنة وترك البدعة وأن التوحيد نور وأن الشرك ظلمة. 

ومن دعاء العبادة أیضا أن یراعی ما قدمه الله فی أحکامه وتشریعاته؛ ویزن 
أوليات العبودية في التزاماته؛ فلا يقدم مندوبا على واجب مفروض؛ ولا بخلط 
ني الأحكام بين ما هو معلوم محدود؛ فأحكام العبودية التي جعلها الله كك 
تكليفا لقلب العبد ولسانه وجوارحه هی الواجبات والمستحبات والمباحات 
والمكروهات والمحرمات؛ فمن قدم بعقله وآخر برآیه شيئا على شيء في غير 
المباحات ما آمر الله وشرع فهو محدث في دين الله مبتدع؛ كمن لزم نفسه بورد 
في الذکر وقدم شیخه وکلامه على ما ثبت به الأمر؛ وزعم أن قراءة الورد 


تعادل الالتزام بكذا وكذا من مور الشرع آلاف المرات. 

وكذلك ادعاء البعض الترفع عن طلب الأجر في عبادتہم لله وم إن 
يعبدون الله ولا يطمعون في جنة أو نار؛ وأن عبادتهم حرة من طلب الأغيار 
وفعل التجار؛ فهؤلاء قدموا رأي آنفسهم على كتاب اللّه» وعلى ما ثبت عن 
رسوله 8# من الأخبار؛ وجعاوا آنفسهم على مرتبة من سيد الخلق في عبادته 
للواحدالقهار. 


ومن دعاء العبادة أيضا أن يتيقظ العبد لشهوته وهواه؛ ویراقب في کل یوم 
حصيلة إیمانه وما قدمته یداه قبل آن يندم بين يدي الله حین لا ينفع الندم. 
7 > 3 ع ا ل ب 
قال تعال: 5 الاش e‏ 
وچایء وميم هگر ونيز يڪڌ ڪر لانن ون له آل کری )فول 
ر متلیاتی IETSEO) OA E‏ ق O‏ الفجر:۲۱/٦۲.‏ 
وقال: ويوا لاء رماوا 5 کہ وآقریشوا آله ریسا ساو زوا لاش کن 


E ۳‏ ى 


۳ u 
أاه ونر تفس مَاقدمت لخد واتقوا‎ e e 
.۸ اه و اا مون )4 اثر‎ 
a o 
السلف أو الخلف في جال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي؛ وقد أظهرت‎ 
حركات البحث على الإنترنت حديثا كثبرا من تسمى بہذا الاسم.‎ 


2 
ر دی ار وک 2 E‏ 


حبر جد وه عند اله هو برا واعظم أجراواستخفروا ن 


۸۹ ا 


لم يرد الاسم في القرآن ولكن ساه به النبي 6# ؛ فقد ورد مع الاسم الذي 
تقدم في قوله 4# : (أنت المقذّم ونت المؤخر). 

والذي ورد ني القرآن وصف في قوله تعالی: ننف ارقت 
تنبل آنآ امد کم آلموث یھو رت کول تی جل ریپ اد واک 
نالل لین )نتر ن 

لكن الاشتقاق من الفعل مرجعيته إلى النص وليس إلى اجتهاد الشخص؛ 
فدورنا حيال الأساء الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء؛ وليس الاشتقاق 
والإنشاء؛ ولذلك فإن اسم الله ا مؤخر ثابت لوروده في السنة. 
۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المؤخر في اللغة عكس المقدم؛ فعله أخر يؤخر تأخيرا؛ والتأخر ضد التقده؛ 
ومنه ما ورد عند البخاري من حدیث عمر بن الخطاب 4 آنه قال: (فتبشم 
رسول الله 4 وقال: خر عنى يا عمر) ”. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن النبي 8# : (ما سئل 
عن شيءٍ قدّم ولا خر إلا قال افعل ولا حرج) ”. 


.)٠١١٠١( ٠٥۹ /۱ البخاري في الجنائز؛ باب ما يكره من الصلاة على المنافقین‎ )١( 
.)۸۳( ٤۳ /۱ البخاري في العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغیرها‎ )۲( 


وعند البخاري من حديث آنس بن مالك 4 آنه قال: (کان التي 8 إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقتِ العصر؛ ثم بجمع بينهما؛ وإذا 
زاغت صل اهر ثم رب)*. 

وا مؤخر سبحانه هو الذي يوخر الأشياء فيضعها في مواضعها؛ إما تأخيرا 
کونیا. کا ورد عند مسلم من حديث ابن مسعود 4 أن آم حبيبة قالت: 
(اللهِم أمتعني زوجي رسول الله وبي أي سفيان وبأخي معاوية؛ فقال النبي 
8 : قد سألتِ الله لآجالٍ مضروية وآيّام معدودة وأرزاق مقسومة؛ لن يعجُّل 
شيئا قبل لَه و يځر شيئا عن جل ولو كنت سألتِ الله آن يعيذك مِن عذاب 
ني التار و عذاب في القبر كان خيرا وأفضل)” . 

وإما تأخبرا شرعیا کا ورد عند مسلم من حدیث أي عطية آنه قال: 
(دخلت أنا ومسروقٌ على عائِشة فقلنا: يا أ ا مؤينين رجلانِ مِن أصحاب 
حمر 4 أحدها يعجُل الإفطار ويعجُل الصّلاة؛ والآخر يؤخر الإفطار 
ويؤخُر الصلاة؛ قالت آنا اال ا ويعخل اللاة؟ قال: قلنا 
عبد الله يعني ابن مسعود؛ قالت: كذلك کان یصنع رسول الله 8# ) ”. 


8 ل رہ وص دی 7 ٍ 
ابتلاء لعباده لعلهم يتوبوا إلیه. قال الله تعالی: 4# ولو دواد الله آلتاس بظلم ھر م 
اا رر صر رص وے ورو ے 4 رم ےکا ےر 


عل 
ك 2 ن 2 4 کے .3 4 
ترك عليّہا من دابَوٍ ول بۇ خرهم إل جل مَسَمیفإِذا جاء اجلهم لاستخروت ساعة 


(1) البخاري في كتاب تقصير الصلاة؛ باب يؤخر الظهر إلى العصر ۳۷١/۱‏ (١١١٠)؛‏ وانظر كتاب 
العين للخليل بن أحمد /٤‏ ١۳٠"؛‏ والمغرب للمطرزي .٠۲ /١‏ 

(۲) مسلم ني القدر؛ باب بیان أن الآ جال والأرزاق وغیرها لا تزید ولا تنقص ۲/ ۲۰٠۰‏ (۲۹۹۳). 
(۳) مسلم ني کتاب الصیام؛ باب فضل السحور وتأکید استحبابه ۲/ ۷۷۱ .)۱٠۹۹(‏ 


۲۹۱ ا 


ا یہ © ) اسل E‏ وقال کك: ولا لا دحسیرےہ دسب الله غلا عَسَّا 
عمل آلقی مو تتا یرهم رتفد آلا بر ©4 ابراهیم:۲٤.‏ 


والمؤخر هو المنزل للأشياء منازها؛ يقم ما يشاء بحکمته؛ ويؤخر ما يشاء 
منها . والفرق بين الآخر والمؤخر أن الآخر دل على صفة من صفات الذات؛ 
والمؤخر دل على صفة من صفات الفعل. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المؤخر يدل على ذات الله وعلى التأخير كوصف فعل بدلالة 
المطابقة وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. قال 
تعای: ل وکو بوخد آله الاس بظلیھر ما ترک کیا ین دای وک بور رک َل 
و کک ا ا لم کم ورک ا و سَكَقَِمون )4 النحل:۱٠.‏ 


AA 


قال سان وتغال: ورک تال5ا ج اجلها واه کک 
النانقون ٠١:‏ . وقال کېڭ: عفرل کین ویک SEIS‏ مس 
جل اداج ا اران ا e‏ 


۰ 


ل مسمی 


تأخرا فقال هم: (تقدموا فائتمّوا بي؛ وليأَتمٌ بكم من بعدکم؛ لا يزال قومٌ 
يتآخرون حتی يؤخرهم الله) ". 
وعند أي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها 


(1) لسان العرب ١١/٤‏ 
(۲) مسلم في الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها ۱/ .)٤۳۸( ۳۲١‏ 


أن رسول الله 8# قال: (لا يزال قوم يترون عن الصف الأول حتى يؤخرهم 
الله في التار) ”. والاسم يدل باللزوم على ما دل عليه اسمه المقدم؛ واسم الله 
المؤخر دل على صفة من صفات الأفعال. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم اللطلق عند البخاري من حديث علي بن أي 
طالب 4 الذي تقدم في اسم الله المقدم وفيه: (اللهم اغفِر لي ما قڏمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت؛ وما أنت أعلم به مني أنت المعدم 
والمۇخُر لاإله إلا أنت)”. 

وعنده البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري 4 أن النبي ه4 
کان يدعو بهذا الدعاء: (ربٌ اغفر لي خطيتتي وجهلي؛ وٳسراني ي آمري کله؛ 
وما آنت اعلم په ِي؛ الله اغفِر لي خطاياي وعمدِي؛ وجهل وهزلي؛ وکل 
ا أسررت وما أعلنت؛ 
أنت المقدّم وأنت ال مور ونت على کل شىء قِير) *. 

وورد الدعاء بالرحة لمن قدمهم الله أو أخرهم من الأموات والأحياء كا 
SS ES‏ 
هم يا رسول الله؟ قال: قولي: السّلام على آهل الديار م من المؤمنين والمسليين 
ويرحم اله المستقامين متا والمستأخرین؛ ونا إن شاء لله بكم للاجقون)*. 


(۱) آبو داود ني الصلاة؛ باب صف النساء ۱/ ۱۸۱ (1۷۹)؛ وانظر صحيح الجامع .)۷٦۹۹(‏ 
(۲) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ۳/۱ .(V۷۱)‏ 

(۳) البخاري في الدعوات؛ باب اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت (o) 0۰ /o‏ 
(5) مسلم في الجنائز؛ باب ما يقال ثم دخول القبور والدعاء لأهلها ۲/ 1۷۰ .)۹۷٤(‏ 


ا 4۳ ا 


e‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الاسم على العبد أن يؤخر ما آخره الله كك؛ فيراعي أحكام العبودية في 
ء ر کد و - 
تخیر ما آخره وتقديم ما قدمه. قال تعالى: هاا 
عط م ر ے کے وو 


م ر 2 
الله ورسولٰےے انقواالنة إن الله يع ل 0 الحجرات:١.‏ 
وقد حذر الله 5ك من رفع صوته ني حضرة نبيه #٤‏ وآنذره أن بحبط عمله؛ 


رو ےس A‏ ١درم‏ 


الین اموا كا تقر موا ينيدو 


فکیف بمن نحی حكمه ووصف شرعه بالرجعية؛ وقدم عليه تشریعات 
وضعية ومناهج علمانية شيو عية. 

روی مسلم من حدیث انس 4 آنه قال: (نا نزل قول الله تعالی: کل اا 
ءامو لزعو صو کم ون صت ای وکا نھ روآ اموجه ر وڪم 
لبعض آن بط اعم وَأ اعود 4ا حجرات:۲؛ جلس ثابت بن قيس 
في بيه وقال: آنا يِن أهل التارِ واحتبس عن التي 4# ؛ فسأل التي ا 
معان فقال: یا آبا عمرو ما شأن ثابتٍ اشتکی؟ قال سعدٌ: له لبجاري يا رسول 
اله؛ وما علمت له پشکوی؛ قال: فتاه سعدٌ فذکر له قول رسول الله 4 فقال 
ثابت: أنزلت هذِه الآية؛ ولقد علمتم أي من أرفيكم صوتا على رسول الله 66 
فأنا من أهل النَار؛ فذكر ذلك سعد للت 5 ؛ فقال رسول الله 8# : بل هو مِن 
آهل الحنة؛ فكتا نراه يمشِي بين أظهرنا رجل يِن آهل الحنة) ”. 

وعليه فينبغي لمن وحد الله في اسمه الموؤخر أن بحذر من تقديم ما آخره الله 
ولو اجتمع الخلق على تقدیمه؛ أو بؤخر ما قدمه ولو اجتمعوا على تأخبره؛ فإن 
الدنيا ملك لله لا هم؛ ودخول الحنة بإذنه هو دون إذنهم؛ وقد جعل الله کل 


.)۱۱۹( ٠٠١ /١ مسلم في الإيمان؛ باب خافة المؤمن أن بحبط عمله‎ )١( 


النجاة في شرعه دون شرعهم؛ وأخص بالذكر الحذر من دعاوي المبطلين في 
العبث بأحكام الله في نساء المسلمين؛ فيؤخرونمن حيث قدمهن الله ويقدمونهن 
حيث آخرهن اللّه؛ حتى آصبحت حياتہن ضياعا؛ وبات وجودهن جرد شهوة 
ومتاعا؛ قدم الله النساء في صحبة الأبناء هن ورعايتهن فآخروهن وأخرجوهن 
من بیوتہن وتر كن رعاية آولادهن؛ حتی آصبح الولد لا یری أمه ولا يعرف 
إلا خادمته أو مربیته أو خادنته. 


روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أنه قال: (جاء ج إلى رسول 
لله 8# فقال: يا رسول الله من آحق بحسن صحابتي؟ قال: آمك؛ قال: ثم 
من؟ قال: أمّك؛ قال: ثم من؟ قال: مَك قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك) . 

إن الموحد لربه في اسمه المؤخر يجب عليه أن يجذر من كل تقليد أعمى 
يسلكه كل منحل من رباط الأحكام؛ وكل متحرر من قيود الإسلام؛ وكل من 
جاهر بعصيان الديان وسارع في تبعية الشيطان وأحفاده من بني الإنسان؛ 
يدعي على أهل الإيمان التخلف عن ركب الحضارة ومعاصرتا؛ وهو في 
حقيقته متخلف عن درب الحنة وطريق آهلها؛ متقدم إلى حرية الهوى والححيم 
والهلاك بعذابما؛ فبئس التقدم هذا؛ وبئست الحرية تلك؛ إن الحرية الحق هي 
عبودية الله والاستضاءة بتوجيهه في الحياة. 

وقد أخر الله كك النساء حفاظا عليهن وصيانة هن؛ وقطعا لمرضى القلوب 
وطمعهم فيهن فجاء هؤلاء وأخرجوهن من بيوتهن وخلعوا الستر والحياء 
عن وجوههن وأجسادهن وعوراتہن؛ ووضعوهن في ليس من شأنهن؛ 
وأقنعوهن بتحدي خالقهن وتأخير شرعه فيهن؛ كل ذلك مزاحة منهن 


.(6) ۷ / البخاري في كتاب الأدب؛ باب من أحق الناس بحسن الصحبة‎ )١( 


1 0 


للرجال في کل شيء؛ وکآنہن يردن من رہن آن يحون رجالا بدلا من قضائه 
وقدره الذي لا يرضيهن؛ فتمردن على خالقهن وتحررن من إرادته هن؛ حتى 
أصبحن سلعة فاسدة؛ وبضاعة کاسدة؛ لا تصلح لبناء آم تشرف نبیها 6 
وتعتز بدینها. 


ومن ثم فإن المسلمة التي وحدت الله كك في اسمه المؤخر عليها أن تطيع 
رما ولا تعترض على قدرها في كو نها امرأة؛ فادله 5 لما فضل الرجل في الإنفاق 
والقوامة آخرها في منزها حفاظا عليها وطابا للسلامة؛ فهي المستفيدة أولا 
وآخرا من سعیه وکسبه. قال تعالی: الرجال ل قومورک عل الاو یما فصل 
ا تک ن ويک تارا بن نري اسرکٹ ترط 
E‏ 4% النساء:٤٠.‏ 

ولا آخرها للوقوف ني الصفوف الصلاة كان حفاظا على مكانتها 
وسلامتها و تقواها بين يدي الله. روی مسلم من حدیث أي هريرة 4 آن 
رسول الله 6 قال: (خبر صفوف الرٌجال أوها وشرها آخرها وخر صفوفِ 
النساءِ آخرها وشرها أَوّها) . 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يأخذ المسلم بالرخصة ني التقديم والتأخير؛ 
ويتبع السنة في ذلك طالما صح فيه الدليل؛ روى البخاري من حديث عبد الله 
بن عمر رضي الله عنها آنه قال: (رآیت رسول الله 4 إذا أعجله السير في 
السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاءِ) ". 


() مسلم في الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها .)٤٤١( ۳۲٠/۱‏ 
(۲) البخاري في تقصير الصلاة؛ باب يصلى المغرب ثلاثا في السفر .)٠١٤١( ۳۷١ /١‏ 


آما من جهة التسمية بعبد المؤخر والتعبد لله بهذا الاسم فلم يتسم به أحد 
من السلف أو الخلف في جال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي؛ وقد أظهرت 
حركات البحث على الإنترنت حديثا كثبرا من تسمى بہذا الاسم. 


ار 


CC ¢‏ 
٤‏ ل— § 
KG‏ 
الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله المليك ورد في القرآن الكريم مطلقا يفيد الماح والثناء على الله 
بنفسه منونا مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وکماها؛ وقد ورد المعنى 
حمولا عليه مسندا إلیه کا في قوله تعالی: لوجتت وتر )ف مقع 
صِدَقصندملي كدر 2 ) القمر:٤٠/١٠.‏ 
وقد ورد الاسم مقيدا في السنة؛ فعند الترمذي وصححه الألباني من 
حديث أبي هريرة 4 أن أبا بكر الصديق 4 قال: يا رسول الله مرني بشىءٍ 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؛ قال: (قل: اللهمٌ عالم الغيب والشهادة؛ فاطر 
السّماواتِ والأرض؛ رب كل شيءٍ ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك 
من شر نفسی ومن شر الشيطان وشر كه. قال: قله إذا أصبحت؛ وإذا أمسيت؛ 
وإذا أخذت مضحعك)'. 
المليك فى اللغة صيغة المبالغة على وزن فعيل؛ فعله ملك يملك ملكا وملكا؛ 


(۱) الترمذي في کتاب الدعوات ٤٦۷ /١‏ (۹۲٠۳)؛‏ السلسلة الصحيحة .)۲۷١۳( ٥۸۰١ /٦‏ 


1۹۷ ا 


وجع المليك ملكاء؛ والمليك هو المالك العظيم الملك؛ ويكون بمعنى الملك'. 

وهو اسم يدل على العلو المطلق للملك في ملكه وملكيته؛ فله علو الشأن 
والقهر ني وصف الملكية؛ وله علو الشأن والفوقية في وصف ال ملك والاستواء 
على العرش. قال أمية بن أي الصلت: 


لك الحمد والنعاء والفضل ربنا : ولاشيء أعلى منك جداوأجد 

مليك على عرش السماء مهيمن : لعزته تعنو الوجوه وتسجد". 

والفرق بين المالك والملك والمليك؛ أن المالك في اللغة صاحب اللك أو من 
له ملكية الشيء؛ ولا يلزم أن يكون الملك له؛ فقد يؤثر الملك على المالك 
وملکیته فیحجر على ملکیته او ينازعه فيها أو يسلبها منه. 

أما الملك فهو أعم من المالك لأنه غالب قاهر فوق كل مالك؛ فالملك 
مهيمن على الملك وإن م تكن له الملكية إلا بضرب من القهر ومنع الغير من 
التصرف فيا يملكون. 

والمليك صيغة مبالغة في إثبات كمال الملكية والملك معا مع دوامها أزلا 
وأبدا؛ فالمليك أكثر مبالغة من الملك؛ والملك أكثر مبالغة من المالك؛ قال ابن 
الجوزي: «لمليك هو المالك وبناء فعيل للمبالغة في الوصف؛ ويكون المليك 
بمعنى الملك) ” . فاسم الله المليك يشمل الأمرين معا الملكية والملك *. 


(۱) زادالمسیر ۸/ ٤‏ ١٠؛‏ روح المعاني ۲۷/ .۹٦‏ 

(۲) تفسیر القرطبي ۸/۱۱٤۲؛‏ وروح المعانی ٠١١/۹‏ . 

(۳) انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۸/ ٤١٠؛‏ وانظر أيضا: الفروق اللغوية لأ هلال 
العسكري ص ٠١‏ ١؛‏ وتاج العروس للزبيدي ۷/ ۱۸١‏ . 

)٤(‏ انظر في تفسير اسم الله المليك أيضا: الأسماء والصفات للبيهقي ص٦٠؛‏ وشرح أساء الله ا لحسنى 
للرازي ص۱۸۸ . 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة ا لك والملك معا بد لالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها كذلك. قال الله تعالى عن 


وصف التملك وال ملكية: ل ملك يورال )4 الفاة:؛. 
€ 

وقال: فل ںیرك کک م ےآ کان اراد یکم سا و اراد یکم تما لکا 
{ODE‏ الفتح:١٠.‏ 

وقال تعالى عن وصف الملك: ‏ ألَرى له مف لسوت وألذرضِ ووذ 
وک کاو رین لم ربیف الماك وای لى وفقد ر دقرا )€ الفرتان:۲. وقال 
الله کك: لمكا س ت رض ماف دوع یری © 4 المائدة:١١٠.‏ 

وقال الله تعالى عن الوصفين معا: ‡ الهم مَك ألملَكِنَوٍّ انملك من 
کک ونر الک کن کا د رمن کا وز ل می کک ابید انیدرک کل 
{OIE‏ عمران:٣۲.‏ 

واسم الله المليك يدل باللزوم على مجموع ما دل عليه اسمه المالك والملك؛ 
واسم الله المليك دل على صفة من صفات الذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المقيد ني حديث أبي هريرة 44 الذي تقدم لما طلب 
أبو بكر الصديق 4# من رسول الله أن يعلمه دعاء يقوله في الصباح والمساء. 

وعند بي داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر 4# أن رسول الله 4 
كان يقول إذا أخذ مضجعه: (الحمد لله الي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني؛ 


۹4 ا 


والِي من علي فأفضل؛ والِي أعطاني فأجزل؛ الحمد لله على كل حال؛ الله 
رب کل شيءِ وملیکه وٳله كل شيءِ؛ أعوذ يك يِن التَاِ)٠.‏ 

اما دعاؤه بالوصف الذي دله عليه اسمه المليك؛ فقد تقدم في الدعاء باسم 
الله المالك والملك. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

لا كان اسم الله المليك يدل على الكمال المطلق في وصف الملك والملكية معا؛ 
کان دعاء العبادة متمثلا ف کیال التوحيد والعبودية وخضوع العبد لملیکه 
بالكلية؛ فقلبه یطمئن بحبه ولسانه رطب بذ کره؛ وبدنه یسعی لقربه؛ وقد کان 
النبي 8# يكثر من تسبيح الله باسمه الملك القدوس ويرفع صوته بذلك. 
كان إذا سلم في الوتر قال: (سبحان المِكِ القڏوس) ". وروی النسائي 
وصححه الشيخ الألباني من حديث بن أبزى # أن النبيء# كان يوتر بسح 
اسم ربك الأعلى؛ وقل يا نها الكافرون؛ وقل هو الله أحد؛ ويقول بعد ما 
يسلم: سبحان الملِك القدوس ثلاث مزاتِ يرفع ها صوته)”. 

وذكر أبو طالب المكي أن النفس مبتلاة بأربعة أوصاف؛ أوهما معاني 
صفات الربوبية نحو الكبر والجرية؛ وحب المح والعز والغنى؛ ومبتلاة 
بأخلاق الشياطين مثل الخداع والحيلة والحسد؛ ومبتلاة بطبائع البدن وحب 
الأكل والشرب والنكاح؛ وهي مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية مثل 
(۱) أبو داود ني الدب؛ باب ما يقال عند النوم /٤‏ ۳۱۳ (۸٥۰٥)؛‏ وصحیح آبي داود .)٤۲۲۹(‏ 


() أبو داود في الصلاة؛ باب في الدعاء بعد الوتر ۲/ .)١٤١١١( ٦‏ 
() النسائي في قیام اللیل وتطوع النهار ۳/ ۲٤٤‏ (١۱۷۳)؛‏ مشكاة المصابيح .)٠١۷١(‏ 


ا لخوف والتواضع والذل؛ والنفس خلقت متحركة وأمرت بالسكوت؛ وآنى 
ها ذلك إن لم يتداركها المليك؛ وكيف تسكن بالأمر إن لم يسكنها محركها 
بالخبر؛ فلا يكون العبد عبدا خلصا حتى يكون للمعاني الثلاثة خلصا؛ فإذا 
تحققت أوصاف العبودية كان خالصا من المعاني التى هى بلاؤه من صفات 
الربوبية؛ فإخلاص العبودية اللوحدانية عند العلهاء الوحدين شد من 
الإخلاص في المعاملة عند العاملين؛ وبذلك رفعوا إلى مقامات القرب؛ وذلك 
آنه لا يكون عندهم عبدا حتى يكون من المخالفات حرا؛ فكيف يكون عبد 
رب وهو عبد عبد؟ . 

روى البخاري عن أي هريرة # أن النبي ج قال: (تعس عبد الدينار 
وعبد الرهم وعبد الخويصة؛ إن أعطى رضي وإِن لم يعط سخط؛ تيس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) ”. 

وبخصوص التسمية بعبد المليك والتعبد لله به؛ فلم يتسم به أحد من 
السلف أو الخلف في جال ما أجرينا عليه الببحث الحاسوبي؛ وأظهر البحث في 
الإنترنت بعضا من المسلمين في مصر تسموا به. 


“ع 
ا 
درک 


اسم الله المقتدر سمی الله نفسه به في قوله تعالی: 3 دجا ءال رڪون اندر 


(۱) قوت القلوب /١‏ ۸ بتصرف. 
0) البخاري في الجهاد؛ باب الحراسة في الغزو في سبیل الله ۲/ ۱۰٥۷‏ (۲۷۳۰). 
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O)‏ أ اها ذم اندر مدر 43 القمر: ٤١ /٤١‏ . وقال: لن 
نبان جگ ر قمقَعَدِصِدَقٍ نملك مفتر ر لقر: |٤‏ 00. 


رہ کے 


وقد ورد الاسم في الآيتين مطلقا منوناء مرادا به العلمية» ودلا على كمال 
الوصفية؛ وورد مقرونا بالعلو والفوقية في قوله تعالى: 9 وان آله لكل مى 
{O‏ الكهف ٤٥:‏ . 

وقد علمنا أن الاقتران بالعلو يزيد الإطلاق كال على كال؛ ولذلك فإن 
هذه الآية بمفردها كافية في إثبات اسم الله المقتدر؛ ولم يرد الاسم في حديث 
ثابت؛وإن) ورد في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي وهي رواية ضعيفة؛ كا 
أن سرد الأسماء فيها من إدراج الرواة؛ وليس من كلام النبي 8# . 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المقتدر لغة اسم فاعل من اقتدر؛ فعله اقتدر يقتدر اقتدارا؛ والأصل قذر 
يقدر؛ وقدر يقدر قدرة؛ والمقتدر مفتعل من اقتدر؛ وهو أكثر مبالغة من 
القادر والقدير “ 

قال ابن منظور: (المقتدر الوسط من كل شيء؛ ورجل مقتدر الخلق آي 
وسطه؛ ليس بالطويل والقصبر) ”". 

والمقتدر على الشىء هو المتمكن منه بإحاطة تامة وقوة والمهيمن عليه 
بإحكام كامل وقدرة. قال البيهقي: (القتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع 


(۱) الترمذي الدعوات؛ ٠٠١ /١‏ (۷٠٠)؛‏ وانظر تعليق الألباني في مشكاة المصابیح (۲۲۸۸). 
(۲) النهاية في غريب الحدیث /٤‏ ۲۲. 
(۳) لسان العرب ۰/ ۷۹. 


li 0 رو‎ 
OAD) 


عليه شیء) ۰. 


وقال المناوي: (لمقتدر من الاقتدار وهو الاستيلاء على كل من أعطاه حظا 
من قدرته.. والمقتدر بلغ من القادر لما فى البناء من معنى التكلف والاكتساب؛ 
فإن ذلك وإن امتنع في حقه تعالى حقيقة لكنه يفيد المعنى مبالغة) ”. 

والمقتدر سبحانه هو الذي يقدّر الأشياء بعلمه وينفذها بقدرته؛ فالمقتدر 
يجمع دلالة اسم الله القادر و القدير معا؛ فاسم الله القادر هو الذي يقدر 
المقادير ني علمه؛ وعلمه المرتبة الأول من قضائه وقدره؛ والله 5 قدر کل شيء 
قبل تصنیعه وتکوینه؛ ونظم أمور الخلق قبل إمجاده وإمداده؛ فالقادر يدل على 
التقدير في المرتبة الأول؛ والقدير يدل على القدرة وتنفيذ المقدر في المرتبة الرابعة 
من مراتب القدر؛ فالقدير هو الذي بخلق وفق سابق التقدير. 

والقدر بدايته في التقدير ونهايته في القدرة وتحقيق المقدر؛ آما المقتدر فيجمع 
وسطية الدلالة مع المبالغة وهذا ما دل عليه معناه في اللغة؛ حيث جمع في دلالته 
بين اسم الله القادر والقدير معا فهو أبلغ منه) في الدلالة والوصف. قال تعالى: 

وضرب فم ملا وة ادنيا كاي رلته من الما اخلط پو اث لض 
N EÊ o OCAL 7 2 e‏ ا 
ضیح هشیما دذروه الریتح وکان آله علی کل یو مُقنررا @) 4 الكهف:٥٤‏ . آي مقتدرا 
على کل شیء من الأشیاء؛ بحییه ویفنیه بقدرته لا يعجز عن شيء ”. 


ET 


وقال الله تعالی عن إهلاکه لفرعون وقومه: و كدب تاها تماد 


(۱) الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث البيهقى ص" . 
(۲) فيض القدیر ۲/ ۸۷٤؛‏ ومفردات آلفاظ القرآن ص۷٥٠؛‏ واشتقاق أسباء الله ص .٠٠٠‏ 
(۳) فتح القدیر للشوکاني ۳/ ۲۹۰. 


ا_ ۳.۳ ا 


>4 م‎ 
.٤:رمقلا‎ {ORI 

قال الزركشي: (واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى 
وزن آخر أعلى منه فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر نما تضمنه أولا؛ لأن 
الألفاظ أدلة على المعاني فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة 
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ومنه قوله تعالی: ذم ندز مُقَدَدِرٍ )ه الفمر:۲؛. فهو أبلغ من قادر 
لدلالته على آنه قادر متمكن القدرة لا يرد شىء عن اقتضاء قدرته؛ ویسمی 
هذا قوة اللفظ لقوة المعنى) . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

واسم الله المقتدر يدل على ذات الله وعلى صفة التقدير والقدرة معا بدلالة 
المطابقة وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ قال 
تعالی: واکان أمر او قدامَفدوا )¥ الأحزاب: .٠۸‏ 

وقال سبحانه: 3 ایی ل مف لسوت وال رض ولم خد وک دا ولم ی ل 
ريك فلمل ولق ا OES‏ الفرقان:۲. 

وتأمل كيف جمع الله كك بين المليك الذي يدل على مجموع المعنى في اسم الله 
امالك والملك؛ والمقتدر الذي يدل على مجموع المعنى في اسم الله القادر 
والقدير؛ مع بينهم) وأضاف فى العندية التي يناها أهل التقوى في قوله: 3# إنً 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والغنى والأحدية والسمع 


(۱) البرهان في علوم القرآن لأ عبد الله محمد بن بهادر الزركشي ۳/ .٠٤‏ 


والبصر والعلم والحكمة والقوة والعزة والكبرياء والعظمة؛ وکل ما ذکر من 
دلالة اللزوم في اسم الله القادر والقدير؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم 
الله المقتدر دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

أجد دعاءا ثابتا بالاسم المطلق إلا ما آثر عن بعض السلف؛ كا روى عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يدعو به ويقول: (اللهم إنك مليك مقتدر وإن ما 
تشاء من مر یکون؛ قال سعید: فما سالت اللہ شیئا با إلا استجاب لی) . 

أماالدعاء بالوصف فالمقتدر سبحانه وتعالى هو الذي يقدّر الأشياء بعلمه 
وينفذها بقدرته؛ وهو يجمع دلالة اسم الله القادر واسمه القدير معا؛ ومن 
الدعاء الجامع بين الأمرين ما ورد عند البخاري من حديث جابر 4 قال: 
(كان رسول الله 4# يعلمنا الإستخارة ني الأمور كا يعلّمنا السورة من القرآن؛ 
يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتينِ ين غبر الفربضة ثم ليقلِ الله 
اي استخر ك بيلوك وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك يِن فضلك العظيم؛ 
فإك تقر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب؛ الله إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشِي وعاقبة أمري أو قال عاجل آمري 
وآجله فاقدره لي ويره لي ثم بارك لي فبه؛ ون كدت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة آمري او قال في عاجل آمري وآجلِه؛ فاصرفه عتي 
واصرفني عنه؛ واقدر لي ا خير حیث کان ثم آرضني؛ ويسمٌي حاجته)". 


(۱) كتاب الدعاء لأي عبد الر هن الضبى ص ۲٤۲‏ . 
(5) البخاري ني التوحید؛ باب ما جاء في التطوع ۱/ ۳۹۱ .)۱۱١۹(‏ 


وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبار بن ياسر 4 أن 
رسول الله 4 قال: (اللهمٌ بعليك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما 
عيمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا عليمت الوفاة خيرا لي؛ الهم وأسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة ا لحن ني الرّضا والغضب؛ وأسألك 
القصد في الفقر والِنى؛ وأسألك نيا لا ينفد؛ وأسألك قر عين لا تنقطي؛ 
وأسألك الرضاء بعد القضاء؛ وأسألك برد العيش بعد المىوت؛ وأسألك لذة 
التظر إلى وجك والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء مضِرَة ولا فتنةٍ مضلةٍ؛ الله 
زيتا بزينة الإيمانِ واجعلنا هداة مهتدين) .٠‏ 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة اعتقاد وقول وعمل؛ أما الاعتقاد فا موحد يعتقد في تقدير الله 
وقدرته على جيع الموجودات؛ ويؤمن بخلقه وتدبيره لحميع الكائنات؛ وینزه 
الله ك أن يكون في ملكه شىء لا يقدر عليه؛ فيثبت التقدير السابق على الخلق؛ 
وأن العباد يعملون وفق ما قدره الحق؛ وأن الله قق خلق الدنيا باسباب تؤدي 
إلى نتائج؛ وعلل تؤدي إلى معلولات؛ وأن السبب والنتيجة أو العلة والمعلول 
خلوقان بمراتب القدر وهما بين التقدير والقدرة؛ سواء ارتبط المعلول بعلته أو 
انفصل عن علته؛ فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أن الله خلقها 
وهو الذي يقلبها بمراتب القدر؛ وأا في ترابطها أو انفصاها صادرة عن كمال 
الحكمة في ابتلاء العباد. 

آما أثر الاسم في عبودية اللسان فيظهر حين يعلق الموحد أفعاله على مشيئة 
الله وقدرته؛ سواء في ماضیه؛ أو حاضره؛ أو مستقبله؛ وقد علمنا نبنا #٤‏ أن 


(۱) النسائي في کتاب السهو ۳/ .)٠١٠١( ٠٤‏ وانظر صحيح الجامع .)٠١١١(‏ 


المىحد يقول في] وقع ومضى من الأحداث: قدر الله وما شاء فعل؛ ولا يقل: 
لو کان کذا وکذا لکان کذا وکذا؛ ذ فلا راد لقضائه ولا معقب لحکمه؛ لاسیے) 


بعد نفاذ التدبير ووقوع القدرة على التقدير؛ وإن) جوز للموحد أن يذكر ذلك 
فيم يستقبل لأنه لا يعلم ما ستجري به المقادير. 

زو مل و ایت ای هرر ان رل ال ال : المۇمن ن القوى خير 
وأحبٌ إلى الله ِن المؤين الصعيف وفى كل خير؛ احرص على ما ينفعك؛ 
واستعن بالله ولا تعجز؛ وإن صابك شىء ف تقل: لو آئی فعلت کان کذا 
وكذا؛ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإِنٌ لو تفتح عمل الشيطان) *. 

أما رد الأمر إلي المشيئة والقدرة في الحاضر فيقول دائ|: لا حولا ولا قوة إلا 


بالله عملا با ورد في قول الله كك عن العبد الصالح: ‡ وواد حلت جتدك 


قلت ما اء آنه فة د باه ن رن اال منك کی مالک ووا 4 الکهف :۹ . 
وهنا ينسب الموحد النعمة إلى المنعم؛ ويرد الأمر فيها إلى مشيئة الله 
وقدرته؛ فالعبد الصادق مؤمن بأن الله قائم بالقسط والتدبير ومنفرد با مشيئة 
والتقدير؛ يتولى تدبير شئون العالمين؛ وهو في تقديره أحكم الحاكمين وخير 
الرازقين؛ لا يطمع في سواه ولا يرجو إلا إياه؛ ولا يشهد في العطاء إلا مشيئته 
SCL E‏ 
ذلك یقول الم حد: وما نويتج ( لوار اید توگ ولیو ا(4 د:۸۸ 
وأما رد الأمر إلي مشيئة الله وقدرته في المستقبل فهو كقول الله تعالى:: ولا 


.)٦٦٤( ۲٠٠۲ /٤ مسلم في القدر؛ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله‎ )١( 


0V‏ ےا 


کے 


I a 

لا آنیشاء آنه واذکررَبكَِدَاِیت وَفُلّ 
چ کد ص ا ا 

س انين ری اقرب ین هد ارس دا )4 الکهف :۲۲| 6 


sS 
. 


4 ص ہے ک2 
كی لسَأیَءإنی قال دل عدا )| 


ص صم م ت ے ےر وھ 


وأما ظهور توحيد الله في اسمه المقتدر وآثره على الفعل فيتجلى من خلال 
وسطية العبد في الأخذ بالأسباب والرضا بالنتائج بعد يقينه في تقدير مقلبها؛ 
فلا يتغافل العبد عن قدرته بدعوی الانشغال في النظر إلى حكمته؛ ولا يتواكل 
عن الأخذ بأسباب معيشته بدعوى الانشغال في النظر إلى قدرته؛ فاده كك يخلق 
بأسباب وبغير أسباب إن خلق بأسباب فهي العادات وهي حق وصدق؛ وإن 
خلق بغير أسباب فهي خوارق العادات التي تظهر قدرة الله في الخلق؛ وهذا 
مقتضى التوحيد في اسم الله المقتدر. ٠‏ 

ومن تسمى عبد المقتدر القاضي عبد المقتدر بن ركن الدين الشريحي سنان 
الدهلوي (ت:٠۷۹ه)‏ من أدباء الهند؛ وله قصيدة لامية مشهورة ”. 


٠ه‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ام يرد الاسم في القرآن ولکن سماه به النبي 6 ؛ فقد ورد الاسم مطلقا 
معرفا مسندا إليه المعنى حمولا عليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ 
ففي سنن الترمذي وقال حسن صحيح وكذلك عند آبي داود وابن ماجه 
وأمد وصححه الألباني جميعهم يروي عن أنس بن مالك 4 آنه قال: (قال 


(۱) أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم القنوجي .٠٤٠ /١‏ 


& کک ٤ a S:‏ | 
ENR‏ 0 ا 0 
9۸ے ٤‏ 
در ۹ 3 5 3 ( )4 0 ا ر ٩%‏ ھر 


الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا؛ فقال رسول الله 8 : إن الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق؛ وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحدٌ منكم 
يطالبني بمظلمة في دم ولا مال) . 


وكذلك أخرجه أحد برواية فيها تقديم وتأخير؛ وفيها قال آنس 4: 
(غلا السعر علي عهلِ رسول الله 65 فقالوا: یا رسول الله لو سعرت؟ فقال: 
إن الله هو الخالتق القابض الباسط الرازق المسعر؛ وإني لأرجو أن ألقي الله ولا 
يطلبني أحدٌ بمظلمةٍ ظلمتها إيّاهني دم ولا مالى) . ٠‏ 

ولا بد هنا من التنبيه على مسألة هامة حول هذا الحديث؛ فأغلب العلماء 
الذين تتبعوا الأسماء استدلوا به في إثبات القابض الباسط الرازق واستبعدوا 
المسعر بلا دليل أو تعليل؛ بل بعضهم يستبعد الرازق أيضا؛ فهل اسم الله 
المسعر ليس فيه كمال مطلق أو آنه بحتمل معنى من معاني النقص عند الإطلاق 
فيلزم تقييده؟ في الحقيقة ل أجد لا هذا ولا ذاك؛ فهو من حيث الإطلاق أطلقه 
الرسول ‏ دون تقييد؛ ومن حيث الكمال دلالته أبلغ من القابض الباسط لأنه 
يشمله| معا؛ لكن العجب أنني وجدت ذلك الأمر عليه أعلام أجلاء كالإمام 
البيهقى وابن العربي والأصبهاني وابن منده حتى المعاصرين كابن عثيمين 
وعبد المحسن العباد جيعهم غض الطرف عن المسعر 7. 


(۱) رواه الترمذي في کتاب البیوع؛ باب ما جاء في التسعیر ۳/ ۰ (٤۱۳۱)؛‏ وأبو داود في كتاب 
الإجارة؛ باب في التسعیر ۳/ ۲۷۲ (١١٠)؛‏ وابن ماجه في كتاب التجارات؛ باب من كره أن يسعر 
۲ ۹ ) ورواه أحمد في المسند ۳/ ۲۸١‏ (۸۹١٤١)؛‏ وانظر تصحيح الشيخ الألباني في غاية 
المرام ص٤‏ ۳۲۳(۱۹). 

(۲) أحمدفي المسند؛ مسند أنس بن مالك ۳/ .)١١١١۳( ٠١١‏ 

(۳) انظر آسماء الله ا لحسنی للدكتور الغصن ص ۲٥؛‏ وقطف الحنی الداني ص ١۸؛‏ ص ۹۲. 


ا_ ۳۰۹ ا 


أما الرازق فذكره البيهقى؛ وابن منده؛ والأصبهانن؛ وابن الوزير؛ والغصن 
من المعاصرين؛ وإن استبعد ابن الوزير مع المسعر أيضا القابض الباسط؛ مع 
أنه لا دليل على القابض الباسط الرازق إلا هذا الحديث ”. 


والعلامة ابن حجر العسقلاني استبعد الجميع مع ثبوت الحديث عنده 
وتصحيحه له؛ فهو القائل: (هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجة والدارمي والبزار وأبو يعلى من طريق اد بن سلمة عن ثابت وغيره عن 
آنس وإسناده على شرط مسلم؛ وقد صححه ابن حبان والترمذي) ”. 

والقصد أن الاسم ثابت بالحديث الصحيح؛ وليس لنا أن نرد قول نبينا 85 
في تسميته لله كك بمذا الاسم بناء على اجتهاد و استحسان؛ فلم أجد علة 
ذكرها أحد لاستبعاده من الأسماء؛ فا يسري عليه يسري على بقية الأساء 
الواردة ني الحديث؛ ولذلك آدخله القرطبي في الأسماء الحسنى ”. 

والمسعر اسم من آساء الله دل على صفة من صفات الفعل؛ والتسعير في 
حق الله يتعلق بنوعي التدبير؛ فالتدبير منه ما هو متعلق بتصريف المقادير 
وهو التدبير الكوني ومنه ما هو متعلق بالحكم التكليفي وهو التدبير 
الشرعي؛ فالأول هو المقصود عند إطلاق الاسم في حق الله؛ لأن ارتفاع 
السعر و انخفاضه مرتبط بالتدبير الكوني والتقدير الأزل؛ فالسعر يرتفع بين 
الناس إما لقلة الشىء وندرته وإما لزيادة الطلب وكثرته وهذا أمر يتعلق 
بمشيئة الله وحكمته؛ فهو الذي ببتلي عباده في تصريف أرزاقهم وترتيب 


(۱) انظر السابق ۱۷۸ . 
(۲) تلخيص الحبير /٤‏ ١٠؛‏ وانظر كتاب القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أمد ص٦۸.‏ 
(۳) الأسنى في شرح الأسماء الحسنى .٠٠۲ /١‏ 


آسبابہم؛ فقد بيا سباب الكسب لإغناء فقر؛ وهو الذى يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر وهو على کل شيء قدير؛ فهذا تدبیر الله في خلقه 
وحکمته فى تقدير المقادير. 


وإذا ألزمنا الناس في تلك الحالة أن يبيعوا بقيمة محددة مع تيسر الأسباب 
وبسط الأرزاق؛ فهذا ظلم للخلق؛ وإكراه بغير حق؛ واعتراض على الله كاك في 
تقسيم الرزق. ولذلك قال رسول الله 4 : (إِن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرَازق وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحد نكم يطالبني بمظلمةٍ ني دم ولا 
مالل). فقد رتب النبي ## الحكم علي الوصف المناسب؛ فمن حاول التسعير 
على المعنى السابق فقد عارض الخالق ونازعه في مراده؛ ومنع العباد حقهم ما 
ظلما للناس في آموالهم لكونه تصرفا فيها بغير إذنمم فقال #: (وإني لأرجو أن 
ألقي الله ولا يطابني أحدٌ بمظلمةٍ ظلمتها إِيّاه في دم ولا مال). فالنهي عن 
التسعير مرتبط بوقوع الظلم على العباد؛ أما التسعير المتعاق بالتدبير الشرعي 
فهو منع الظلم وكفه عن الناس وذلك بمنع استغلال حاجتهم أو احتکار 
التجار لسلعتهم طابا لزيادة الأسعار؛ كأن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع 
توفرها وضرورة الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المناسبة؛ فهنا إلزامهم بقيمة 
ثل من الأحكام الوجبة؛ فالتسعير ههنا آمر شرعي وإلزام بالعدل الذي 
آلزمهم الله به . 
0 شرح الاسم وت تسر معناه. 

المسعرني اللغة اسم فاعل من التسعير؛ فعله سعر يسعر تسعيرا وتسعيرة؛ 


(۱) انظر جموع فتاوی ابن تيمية ۲۸/ ۷۷ بتصرف. 


۳۱١‏ ا 


يقال أسعر آهل السوق وسعروا إذا اتفقوا علي سعر؛ وهو من سعَر النار إذا 
رفعها؛ لأن السّعر يوصف بالارتفاع؛ وسعرت النار إذا أوقدت) وسعَرتها 
بالتشديد للمبالغة واستعرت وتسعرت اشتعلت واستوقدت؛ ونار سعر 
يعني مستعرة ومرتفعة؛ والسعير النار والسعار حر النار ومنه قوله: لإڪلما 
بت زد تهر سید )4 الإسراء: ۹۷. وكذلك قوله تعالى: لذا جم سرت 
)4 النكوير:١٠.‏ وناقة مسعورة كأن بها جنونا من سرعتها أو مسعورة بمعنى 
جوعانة متلهفة للطعام والالتهام . 

والمسعر سبحانه هو الذي يزيد الشيء ويرفع من قيمته أو تأثيره ومكانته؛ 
فیقبض ویبسط وفق مشیئته وحکمته؛ والتسعیر وصف کال في حقه وهو من 
صفات فعله وحكمه وأمره ولا اعتراض لأحد من خلقه عليه؛ فهو الذي 
يرخص الأشياء ويغليها وفق تديره الكوني أو ما أمر به العباد في تدبيره 
الشرعي؛ قال المناوي: (المسعر هو الذي يرفع سعر الأقوات ويضعها؛ فليس 
ذلك لا اليه وما تو لاه الله بنفسه ولم یکله إلى عباده لا دخل هم فيه) ”. 

والمسعر سبحانه هو الذي يسعر بعدله العذاب على أعدائه وهذا حقه من 
جهة تدبير الكوني حيث أوجد النار وزادها سعيرا على الكفار؛ قال تعالى: 

ومن لمن واو ورس ولو اناد تال گفرن سا )4 الفح ٠۲:‏ . 

والمسعر سبحانه أيضا هو الذي يتولى التعذيب بالنار في الدنيا؛ وهذا من 
جهة تدبيره الشرعي فلا يعذب بالنار؛ فعند أبي داود وصححه الألباني من 
() انظر في المعنى اللغوي لسان العرب لابن منظور الأفريقي /٤‏ ٠؛‏ وتاج العروس ص۸٤۲۹؛‏ 


والفائق ني غریب الحدیث ۲/ ٠۷۹‏ . 
(۲) فيض القدير للمناوي ۲/ ۳۷؛ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثبر ۲/ .٠۸‏ 


8 NR ارو‎ 
OAD) 


حديث حزة الأسلمي 4 أن رسول الله 8# أمره على سرية وقال له: (إن 
وجدتم فلانا فاحرقوه بالتار؛ فوليت فناداني فرجعت إليو فقال: إن وجدتم 
فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فاه لا يعدب بالتّار إلا رت التّار) ٠٠‏ 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المسعر يدل على ذات الله وعلى صفة التسعير بدلالة المطابقة وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 
© قال: (إذاكان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضِي بينهم؛ وكل آمو جاثية... 
إلى أن قال: يا أبا هريرة وليك الثلاثة أؤل خلق الله تسعّر بم التار يوم 
القيامة.. الحديث) ". 

واللاسميدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والعزة والقوة والعدل والحكمة وغبر ذلك من أوصاف الكمال واسم الله 
المسعر دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

يرد دعاء بالاسم ولكن ورد الدعاء بالوصف عند أحمد في المسند بإسناد 
حسن من حديث أي هريرة 4 آن رجلا قال: (سعُر يا رسول الله؛ قال: إن 
يرفع الله ويخفض؛ إت لأرجو أن ألقى الله كك وليس لأحلِ عِندِي مظلمة؛ قال 


(۱) رواه أبوداود في كتاب الجهاد؛ باب في كراهية حرق العدو بالنار ۳/ ٠ ٤‏ (۲۹۷۳)؛ وانظر صحيح 
سنن أي داود باختصار السند للشیخ محمد ناصر الدین الألباني ٥۰۸/۲‏ (۲۳۲۷). 
(۲) الترمذي في الزهد؛ باب ما جاء في الریاء ٥۹۱ / ٤‏ (۲۳۸۲)؛ وصحیح الترغیب .)٠١۳١(‏ 


ا_ ۳1۳ سا 


آخر: سعر فقال: ادعو الله کڭ) ۰. 


وأمر النبي ## هم بالدعاء هو دعاء مسألة يطلبوا فيه من ربمم أن يبسط 
أرزاقهم وأن ييسر أسباب الحياة هم؛ فتكثر النعم وتنخفض الأسعار ولا 
ترتفع؛ لأن ارتفاع السعر أو انخفاضه مرتبط من حيث الأصل بمشيئة الله 
وحكمته ليت وجه الناس إلى دعاء الله وعبادته؛ ولذلك فكل دعاء بطلب الرزق 
أو البسط فيه شاهد بالمعنى لدعاء المسألة باسم الله المسعر. 

ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث بي مالك الأشجعي <4 أنه قال: (کان 
الرجل إذا آسلم علمه الي 6# الصلاة؛ ثم آمره أن يدعو بؤلاءِ الكلهات: 
اللهم اغفر لي وار مني واهدِني وعافني وارزقني) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم على سلوك العبد أن يتقي الله في معاملاته لاسي) إن کان من 
التجار فلا يستغل الناس في زيادة الأسعار؛ أو يخفي الأقوات سعيا للتفرد 
والاحتكار؛ بل يكون حريصا على نفعهم صبورا على ديهم مراعيا لحاجتهم 
وفقرهم؛ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضی. 

روی البخاري من حدیث جابر بن عبد الله 4 أن رسول الله ٤‏ قال: 
(رجم الله رجلا سمحا إذا باع؛ وإِذا اشتری؛ وإذا اقتضی) ” . 


(۱) مسند الإمام مد ۲/ ۳۷۲ (۸۸۳۹)؛ وانظر أيضا: القول المسدد لابن حجر العسقلاي ص۸۲. 
(۲) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء .)۲٠۹۹۷( ۲۰۷۲/٤‏ 
(۳) البخاري في البيوع؛ باب السهولة والسماحة في الشراء والبیع ۲/ ۷۳۰ (۱۹۷۰). 


٤ ١ a ¢ ٤ ص‎ @ £ 
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ھ٩ وارد‎ e K م ی‎ 


قال: «لتاجر الصدوق الأمين مع النيّن والصديقين والشهداءِ) 

وورد عند أحمد و صححه الشيخ الألباني من حدیث أي ذر که انه قال 
للنبي © : (قلت: ومن هؤلاء الِين يشنؤهم الله؟ قال: التاجر الحلأف؛ أو 
قال البائِع الحلآف؛ والبخيل المتان والفقبر المختال) ". 


وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث أي سعيد الخدري ظ4 
آنه قال: (كان ابي 8# يرزقنا تمرايِن تمر الجمع فنستبدل به ترا هو أطيب ينه 
ونزید في السعر" . فقال رسول الله 8#: لا يصلح صاع تمر بصاعينِ ولا رهم 
بر همین؛ والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار؛ لا فضل بينه)ا إلا وزنا) *. 
ويقصد أن يبيعوا هذا التمر المخلوط أولا ثم يشتروا بثمنه من الطيب الجيد 
على قدر سعره. 

وعند آحمد من حديث آي هريرة 4 آن رسول الله 8 قال: (لا يبیع حاضر 
لبادٍ ولا تناجشوا؛ ولا يزيد ال[ّجل على بيع آخيو) ”. 


قال العلماء: البيع على البيع حرام؛ وكذلك الشراء على الشراء؛ وهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة في وقت الغيار افسخ البيع لأبيعك بأنقص؛ أو يقول 
للبائع افسخ لأشترى منك بآزید؛ وقال طاوس لابن عباس 4 ما قوله حاضر 
لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا؛ وي رواية: لأ يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق 


(۱) الترمذي في البیوع؛ ما جاء في التجار ۳/ ٩۱٩‏ (۱۲۰۹)؛ صحیح الترغیب والترهیب (۱۷۸۲). 
(۲) أحمدفي المسند ٥‏ ؛)؛ صحيح الجامع .)۳٠۷٤(‏ 

(۳) تمر الجمع هو التمر المختلط أو المجموع من أنواع متفرقة وقد لا يكون بعضه جيدا. 

.)۷۷۲ ٤( صحيح الجامع‎ ؛)۲۲٠١۹(‎ ۷٥۸/۲ ابن ماجه ني التجارات؛ باب الصرف‎ )٤( 

.)۷١۹۱( صحیح الحامع‎ ؛)۷٦۸٩(‎ ٤ /۲ أحمدفي المسند‎ )١( 


ا_ 1° ا 


الله بعضهم من بعض؛ وني رواية عن آنس بن مالك 4 قال: (نهينا آن يبيع 
حاضر لباد؛ وإن كان آخاه أو أباه) . 


وذكر الإمام النووي أن هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر 
للبادي؛والمراد به أن يقدم غريب من البادية و من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة 
إليه ليبيعه بسعر يومه؛ فيقول له البلدي أو الحاضر اتر كه عندي لأبيعه على 
التدريج بأعلى؛ أما إذا كان المتاع نما لا بجتاج إليه البلد؛ ولا يؤثر فيه لقلة ذلك 
الشيء المجلوب لم يحرم؛ ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع 
التحريم. 

وني رواية صحيحة عند أحمد من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله 4 
قال: (لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا؛ ولا يبع بعضکم 
على بیع بعض؛ ا آخو المسلم؛ لا یظلمه ولا 
E ge‏ 
هنا؛ التقوى ها هنا؛ التقوى ها هنا؛ يشير إلى صدره ثلاثا بحسب امرئ مِن 
الشر أن يحقر أخاه المسلم) ”. 

وني الموطاً من حديث سعيد بن المسيب 4: (أنّ عمر بن الخطاب مر 
بحاطب بن آپی بلتعة وهو بیع زپیبا له پالشوق؛ فقال له عمر بن الخطًاب: إا 
أن تزيد في السعر؛ وإمًا أن ترفع من سوقنا) ”. 

وتفصيل ذلك آن عمر 4 مر على حاطب وهو يبيع زبيبا له بالسوق 
)١(‏ البخاري في البيوع؛ باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ۲/ .)۲٠٠۳( ۷١۸‏ 


(۲) أحمد ني المسند ۲/ ۰ (۸۷۰۷)؛ صحیح الحامع .)۷۲٤۲(‏ 
(۳) موطاً مالك کتاب البیو ع؛ باب الحكرة والتربص ۲/ ٦٥۱‏ (۱۳۲۸). 


بأرخص ما يبيع الناس؛ فقال له عمر بن الخطاب ط#: إما أن تزيد في السعر؛ 
بأن تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق؛ وإما أن ترفع من سوقنا لئلا تضر بهل 
السوق؛ فليس للواحد والاثنين البيع بأرخص ما يبيع أهل السوق دفعا 
للضرر؛ قال ابن رشاد: وهو غلط ظاهر؛ إذ لا يلام أحد على المساعة في البيع 
وا لحطيطة فيه؛ بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس؛ ويؤجر إن فعله لوجه 
لله تعالى؛ ولذلك تراجع عمر 4 . 


كم|اوردت القصة كاملة عند البيهقي من حديث القاسم بن محمد عن عمر 
45 : (أته مر بحاطِب سوق المصلى وبين يديه غرارتانِ فيه زيب فسأله عن 
مما؛ فسعر له مين لکل درهم؛ فقال له عمر 4 قد حدّثت ببعير مقبلةٍ 
N yy‏ 
تدخل زبيبك البیت فتبیعه كيف شئت؛ فلا رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى 
حاطبا ني دارِِ فقال له: إن الذِي قلت ليس بعزمةٍ مِنّى ولا قضاءِ؛ إا هو شيءٌ 
أردت به الخير لأهل البلد؛ فحيث شئت فبع؛ وكيف شئت فبع) . 
وعند البخاري من حديث ابن عمر 4 أن رسول الله 44 قال: (لا بیع 
بعضکم على بیع بعض ولا تلقوا السلع حتی بہبط بها إل السوق) *. 
والقصد أن المسلم يأخذ بأسباب الرزق في تجارته وكسبه فيراقب الله في 
التعامل مع خلقه؛ توحيدا لربه في اسمه المسعر. 
وعبد المسعر لم يتسم به أحد ني جال ما أجرينا عليه البحث؛ وأيضا جميع 


(۱) البيهقي في السنن الکبری کتاب البیوع؛ باب التسعیر .)٠٠۹۲۹( ۲۹ /٦‏ 
) البخاري ني البيو ع؛ باب النهي عن تلقي الرکبان ۲/ .)٠٠٠۷( ۷١۹‏ 


۳1۷ سا 


حركات البحث على الإنترنت؛ وهنيئا لمن سمى نفسه أو ولده بهذا الاسم 
فسیکون اول من تعبد لله به فی نعلم؛ واللّه آعلم. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

لر يرد الاسم في القرآن ولكن سماه به النبي على سبيل الإطلاق مرادا به 
العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ وقد ورد المعنى مسندا إليه حمولا عليه في 
الحديث الصحيح الذي سبق في اسم الله المسعر: (إِنْ الله هو المسعر القايض 
الباسط الاق وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمةٍ 
دم ولا مالی). 


ي 


ê‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

القابض ني اللغة اسم فاعل؛ فعله قبضه يقبضه قبضا وقبضة؛ والقبض 
N O Ts‏ 
ل ی من ازاب ار بحا رس اسول 
رسول الله 4 حنينا.. إلى أن قال: (فلا غشوا رسول الله 8# نزل عن البغلة؛ 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۷/ .۲٠۱۳‏ 


ثم قبض قبضة يِن تراب يِن الأرض؛ ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهتِ 
الوجوه؛ فما خلق الله ينهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بلك القبضة؛ فولوا 
مدبرین فهزمهم الله کك) . 

والقبض قد يأتي بمعنى تأخير اليد وعدم مدها؛ أو على المعنى المعاكس 
وهو تناولك للشيءِ بيدك ملامسة. كا ورد عند النسائي وحسنه الألباني من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى التي بکتاب فقبض 
يده فقالت: (يا e‏ الله مددت يدي إليك بکتاب فلم تأخذ؛ فقال: ي 
آدر آيد امرأوٍ هي أو رجل؟ قالت: بل يد امرأة؛ قال: لو كنت امرأة لغيرتِ 
أظفارك باليتّاء)0. ٠‏ 

وقبضت الشيء قبضا يعني أخذته؛ والقبض قبولك المتاع وإن م تحوله من 
مكانه والقبض أيضا تحويلك الماع إلى حيزك وصار الشيء في قبضتي أي ف 
ملكي؛ وقبض المريض إذا توي أو شرف على الموت . 

وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد 4 آنه قال: (أرسلتِ ابنة النبي 
إليه: إن ابنا لي قبض فائینا) ”. رادت أنه في حال القبض ومعالحة التزع؛ 
وتقبضت الحلدة في النار أي انزوت. 


« 8 ۰ ۰ چ ے2 ر ‌ ۶ 
وقال الله تعالى في وصف المنافقين: ویقیضوت ایدم 4 التوبة:۷٦‏ . آي 
يقبضو نما عن النفقة والصدقة فلا يؤتون الزكاة°. 


(۱) مسلم في المجهاد والسیر؛ باب في غزوة حنین ۳/ ۱٤۰۲‏ (۱۷۷۷). 

(۲) النسائي لسان العرب ۷/ ١٠؛‏ وانظر اشتقاق أسماء الله للزجاج ص٠٠‏ . 

(۳) البخاري باب قول النبي یعذب المیت ببعض بکاء آهله علیه۱/ .)١١۲١( ٤۳٩۱‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۹۹+ وتفسیر الثعالبي ۲/ .٠٤١‏ 


ا_ ۳۱۹ ا 


والقابض سبحانه هو الذى يمسك الرزق وغبره من الأشياء عن العباد 
بلطفه وجكمته؛ ويقبض الأرواح عند امات بأمره وقدرته؛ ويضيق الأسباب 
على قوم ویوسّع على آخرین ابتلاء وامتحانا ”. 


وقبضه تعالی وإمساکه وصف حقيقي لا نعلم کیفیته؛ نؤمن به علي ظاهره 
وحقیقته لا نمثل ولا نکیف ولا نعطل ولا نحرف؛ فالإی‌ان بصفات الله فرع 
عن الإيمان بذاته؛ والقول في صفاته كالقول في ذاته؛ لأننا ما رأينا الله تعالى وما 
رأینا لذاته مثيلا؛ فهو أعلم بكيفية قبضه وبسطه أو إمساكه وآخذه؛ ولا داعي 
للتأويل الذي انتهجه المتكلمون بكل سبيل؛ فنؤمن بها آخبر الله 5ك بلا نميل 
ولا تعطيل؛وعلى هذا كان اعتقاد السلف في جميع الصفات والأفعال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث 
النبي 8# ؛ فا مفهوم من هذا الکلام آن لله تعالی یدین ختصتان به ذاتیتان له کا 
یلیق بجلاله؛ ونه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبلیس؛ وأنه سبحانه 
يقبض الأرض ویطوی السماوات بيده الیمنی ون يداه مبسوطتان) ”. 


»۵ ع 3 ر e‏ رر 4 چە و و م 
قال تعالی: 3 وماقدروا آله ی فدرم و لأر مي عا فض نه وم اقيم 


ع مم ے ٍ ج و ے او ےرم ر ۶> صا 

وال وٹ مطویت یزد مته ونع ماش کوت )4 الزمر ٦۷:‏ 
وورد عند ای داود ر صححه الشيخ الآلباى من حدیث ا موسی 

الأشعري 4 آن رسول الله 5 قال: (إِن الله خلق آدم من قبضةٍ قبضها ِن 

جيع الآرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الآرض؛ جاء ينهم الآحر والأبيض 


(۱) شرح أساء الله الحسنى للرازي ص١٠٠‏ ؛ والمقصد الأسنى للغزالي ص۸۲. 
(۲) مجموع الفتاوی .۳٣۳ /٦‏ 


والأسود وبين ذلك؛ والسّهل والحزن والخبيث والطبّب) .٠‏ 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

والاسم يدل على ذات الله وعلى صفة القبض بدلالة المطابقة؛ وعلى أحدهما 
بدلالة التضمن؛ قال تعال: هل ألم تر ريك کف مالظ ل ولو سشاء جحلهساکا 


چ ے 
۰ 


ٹر جعلتا الس عله ديلا ) نم a‏ | © الفرقان ٤٦/٤۰:‏ . 
وقال: وال رص وط و کے ©) البقرة:٠٠٠.‏ وعند البخاري 
من حديث آبي هريرة 4 أن رسول الله 6 قال: (يقبض الله الأرض؛ ويطوي 
السماواتِ بيوينه؛ ثم يقول: آنا اميك أين ملوك الأرض؟)”. 

واسم الله القابض يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والقدرة؛ والقوة والعظمة وغير ذلك من صفات الكال؛ واسم الله 
القابض دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورددعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم عند أحمد وصححه الألباني 
من حديث ابن رفاعة الزرقي 4 أن النبي 4# كان يدعو: (اللهِمُّ لا قاإبض لا 
بسطت ولا باسط لا قبضت؛ ولا هادي لا آضللت ولا مضل لن هديت؛ ولا 
معطي لا منعت ولا مازع لا أعطيت؛ ولا مقرب لا باعدت ولا مباعد لا 
قزبت؛ وآعوذ بك يِن شر ما أعطيتنا وشرٌ ما منعت منا) ”. 


(۱) أبو داود ني كتاب السنة؛ باب في القدر /٤‏ ۲۲۲ (۳)؛ وانظر صحیح الجامع .)١۷١۹(‏ 
(0) البخاري في التفسیر؛ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة .)١١٠١٤( ۲۳۸۹ /٩‏ 
(۳) أحمدفي المسند "/ )٠١۸۹۱( ٤٠٤‏ وانظر ظلال الحنة. 


۳۲١‏ ا 


وروى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس 4 
مرفوعا: (اللهم إني أسألك فعل الخيراتِ؛ وترك المنكراتِ وحبٌ المساكن؛ 
وإذا آردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) ”. 


وعند الطبراني وحسنه الألباني من حديث فضالة بن عبيد وتميم الداري 
رضي الله عنه| أن النبي 8# قال: (من قرا عشر آيات في ليلة كتب له قنطار؛ 
ار خر ن الا وما فیها؛ فإذا کان يوم القيامة يقول ربك كك: اقرا 
وارق بكل آية درجة حتى ينتهى إلى آخر آية معه؛ يقول الله كك للعبد: اقيض 
فل الهو ا ریات ا ار ادو ا 

وروی ابن حبان وحسنه الألباني من حديث عائشة رضى الله عنها قالت 
في قصة سعد لما حكم في بني قربظة: (فقال رسول الله 4# : لقد حكمت فيهم 
بحکم الله ك وحکم رسوله؛ قالت: ثم دعا سعد قال: اللهم إن كنت أبقيت 
على نبيك ۸# من حرب قريش شيئا فأبقني ها؛ وإن كنت قطعت الحرب بينه 
وبينهم فاقبضني إليك) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

الصادق في توحيده لاسم الله القابض لا بجحمد خلوقا ولا يذمه لأجل آنه 
أعطاه أو منعه؛ فيعلم يقينا أن الله كك هو المعطي الأول قبل إجراء الأسباب 
على يديهم وهو القابض الباسط؛ فلم يشكر من كان سببا في رزقه إلا لأن الله 
مدحهم وأمره بشکرهم وإِن ذم الذين کانوا سببا في منع رزقه آو مقتهم؛ 
(۱) الترمذي في التفسیر؛ باب ومن سورة ص /٩‏ ۳۹۹ (۳۲۳۳)؛ صحيح الجامع .)٥۹(‏ 


(۲) الطبراني ۲/ ۰ (۱۲۹۳)؛ صحیح الترغیب والترهیب .)٦۳۸(‏ 
(۳) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ٠۲۸( ١ ۰ /۱١‏ ۷)؛ السلسلة الصحيحة .)٦۷(‏ 


فلأجل خالفتهم لله؛ وموافقتهم هوی فالله ك مدح المنفقين وذم 
الممسكين؛ قال كك: ج الین لو وا لتاس بالل و سبوا ناه 
هولعي ى اليد ن4 الحديد: .٠٤‏ 


هھ م کک ےہ ر ر 2 ِ ہے ر a‏ 4 ر 
3 رقال سبحانه وتعالی: وو ریصن ارين ب سلون يما ءاتلهم اله ِن قله هو 
فم ب و و ر 2 A‏ 
ا م هر خو ر ن مسی لوفو 5 ما اوا بو د أَلقَيَمة وله ميات السموت 
ت Aer‏ 2 
O TT‏ آل عمران: ۱۸۰ . 


وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء؛ أحدهما يدعو لكل منفق؛ والآخر 
يدعو على كل ممسك؛ فعند البخاري من حديث أي هريرة 4 آن النبي 8 
قال: ما ِن يوم يصبح العباد فيه إلا ملكانِ ينزلانِ فيقول أحدهما : الهم أعط 
منفقا خلفا؛ ويقول الآخر: اللَهِمّ أعط نمسكا تلفا) . 


ومن ثم فإن حسن التوكل على الله كك من آثار الإيمان بتوحيده في اسمه 
القابض؛ وسبب في الفرج وسعة الرزق؛ فكل ما يناله العبد من الخبر والعطاء 
فهو رزقه المكتوب في سابق القضاء؛ وما ناله فيه من الأحكام سيصله بالتهام؛ 
والمكتوب أزلا لن يكون لغره من الخلق أبدا؛ ومن ثم يصبر عند البلاء 
ويشكر عند الرخاء وتلك حقيقة حقيقة الابتلاء التي خلق الإنسان ها. 

SN SS E 
ا‎ 


(۱) البخاري ني الزكاة؛ باب قول الله تعالی فما من أعطی واتقی وصدق بالحسنی ۲/ .)۱۳۷٤( ٥۲۲‏ 
(۲) البخاري في الرقاق؛ باب العمل الذي يبتغی به وجه الله فيه سعد .)٠١٦١( ۲۳٠١۱ /٥‏ 


lL ۲۳ 


وأما من التسمية بعبد القابض فلم يتسم به أحد في جال ما أجرينا عليه 
الببحث الحاسوبي؛ وقد أظهرت عر كات البحث على الإنترنت حديثا كثرا 


ممن تسمى بهذا الاسم. 


E 
¢ 
SEKO 
ر‎ ۸ 

c4 

الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
وردالاسم في السنة في الحديث السابق مع اسم الله المسعر والقابض؛ وقد 
ورد الاسم مطلقا معرفا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا علي كمال الوصفية في الحديث 

الصحيح المرفوع الذي سبق: (إِنٌ الله هو المسعر القابض الباسط الرَازق). 

الباسط اسم فاعل فعله بسط يبسط بسطا؛ والبسط نقيض القبض؛ 
وأرض منبسطة مستوية؛ وانہسط الشيء على الأرض امتد عليها واتسع؛ 
وتبسّط في البلاد أي سار فيها طولا وعرضا؛ وبسيط الوجه يعني متهلل؛ 
والبسيط هو الرجل المنبسط اللسان؛ وبسط إل يده با جب وأكره؛ بسطها 


يعني متها وني الآبة: ی طت کبک تفای ما رمال مرت إل 


س کے 


ےے ور رعا ب ر ر > ھ<ے ے 
لا قشلك اف حاف الله ر ب اَلَعَلَمينَ 0 المائدة: .٠۸‏ 


وبسط الكف يستعمل على أنواع فتارة للطلب نحو قوله كك: 9# لمردعوة 
وح عتارم 


ص ت ص و م ص ن ۸ رہ کے 2 رو 
لي وآلذين يدعو من دوتو لايس تبون لهم سىء إلا كبيط كفيو إل الما للع فاه وماهو 


2 
7 Era rC 


لخد وما دعا ا للا ف صل ا چ الرعد: ٤‏ وتارة للأخذ نحو قول الله 


تعال: وکو کریا رز الگدی مون عم رت الوت الماک باطو ریه رجا 
أشسَُّم & الأنمام: ٠١‏ . وتارة للصولة والضرب كا قال تعالى: لإ ينطو 
لاک ايم الت مالسو وودوا لوت مروت )46 النحة: .١‏ وتارة للبذل والعطاء 
نحو قوله ڭ: فيل يداه مبسوطتان ينف ك اة 4 الائدة: "٠١‏ . وبسط اليد في 
حقنا معلوم المعنى والكيفية؛ ماني حق الله فمعلوم المعنى مجهول الكيفية. 


والباسط سبحانه هو الذي یبسط الرزق لعباده بجوده ورحته؛ ویوسعه 
علیهم ببالغ کرمه وحکمته؛ فیبتلیهم بذلك على ما تقتضیه مشیئته؛ فان شاء 
وسع؛ وإن شاء قتر فهو الباسط القابض؛ فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه 
حکمته الباهرة لا لشيء آخر فان خزائن ملکه لا تفنی؛ ومواد جوده لا تتناهی 
کا قال تعالی: چ لهرممَالید الوت والذرض سط ارق لمن یا ویر لد 
يکل شىء 0O‏ الشورى: ۱۲. وقال: $ # ولو سط ام الررَلوباووِ غوف 


& 


NE RS AK KRE‏ ب ومر وو 
ا رض وکن برل قد ر مایسا۶ انه روماو بور بير )چ4 الشوری:۲۷ "۰ 


والباسط سبحانه هو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء؛ وهو الذي يملي هم 
فجعلهم بين الخوف والرجاء. روى مسلم من حديث آبي موسى الأشعري 
آن النبي 6# قال: (إِنْ الله عر وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسي ء التهار؛ 
ويبسط يده بالتهار ليتوب مبيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها) ". 

وبعض آهل العلم وجب عدم إطلاق الباسط إلا مقارنا للقابض؛ وألا 
(۱) لسان العرب ۷/ ۸١٠؛‏ والمفردات ص ٠١۲‏ . 


() فتح القدير ۲/ ۷+ وکتاب الأسياء والصفات للبيهقي ص۸9. 
(۳) مسلم في التوبة؛ باب قبول التوبة من الذنوب .)۲۷١۹( ۲۱۱۳/٤‏ 


lL ere 


يفصل بينه) لأن كمال القدرة لا يتحقق إلا | معا”. 


وهذا الكلام فيه نظر لأن أسماء الله كلها حسنى وكلها تدل على الكمال؛ 
وكل واحد منها يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ كا أن الأسماء الحسنى لا 
تخلو من التقييد العقلي بالممكنات؛ فالقبض مقيد با يشاء الله قبضه؛ والبسط 
e‏ 


GB oll چ‎ 


تعال: کل ألم رل ریك کف مالظ ل ولو اء لجعله س اکا شر جملا الس اید 
دلیلالن) ثم قبضته فة ااا إا امیر ))4 الفرقان: ٠٦/٤٠‏ . فالقبض في الآية 
او إطلاق القابض أيضا مقيد با لممكنات؛ وهكذا في سائر الأساء 
ودلالتها على التقبيد بامفعولات. 


ر 


وقال الله تعالى في البسط: « # ° کھ لر لمجاوو۔ لرا فی رض 


2 


ld 
م‎ I 2 AlS Al 


روم »ص 


الآية بالرزق؛ وقال تعالى: ‏ اى sS‏ 
کت اء 4 الروم: ٤۸‏ . 

ومن ثم فان اسا الله القابض والباسط كل منه) يفيد المدح والثناء بنفسه؛ 
وإن ذكرا مقترنين زادت دلالة الكال في وصف رب العزة والجلال؛ كما هو 
ا لجال عند اقتران الحي مع القيوم؛ والرحمن مع الرحيم والغني مع الكريم؛ 
والقريب مع المجيب وغير ذلك من أسماء الله؛ فالقول بوجوب ذكر الاسمين 
معا فيه نظر وإن کان مستحسنا. 


(۱) انظر تفسير الثعالبي ۱/ ۱۹۱؛ تفسير أسماء الله ا لحسنى ص ٠١‏ . 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الباسط يدل على ذات الله وعلى صفة البسط بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدها بد لالة التضمن؛ وقد ورد وصف الفعل في آيات كثبرة تقدمت؛ وعند 
مسلم من حدیث آنس 4 أن رسول الله 8 قال: (من حب آن يبسط له في 
رزقه وینساً له ني اثر فلیصل رحه) . 

وروى أيضا من حديث أي موسى الأشعري 4# أن النبي 8# قال: (إِن الله 
عز وجل يبسط يده باللیل ليتوب مسيء النهارٍ ویبسط يده بالنهار لیتوب 
سسيء الیل حتی تطلع امس ین مغریها) "۰ 

وعنده أيضا من حديث آبي هريرة 4# في نزول الرب كك كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أن النبي 4 قال: (ثْمٌ يبسط يديه تبارك 
وتغال قول من بق رص غر عدو وا لوا 

والاسم يدل باللزوم على ما دل عليه اسمه القابض من صفات الكال؛ 
واسم الله الباسط دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالوصف في قوله تعالی: واضبح ار ان منوا مک 
ال میں بقولون ون e‏ عادو وقد ولان ىىاه 


رک ص سے 


فالا لاح ا لکفرہ شرو )4 القصص: .AY‏ 


(1) مسلم ني البر والصلة والأدب؛ باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها .)٠٠١۷( ۱۹۸۲ / ٤‏ 
(۲) مسلم في التوبة؛ باب قبول التوبة من الذنوب .)۲۷١۹( ۲۱۱۳ /٤‏ 
(۳) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر اللیل ۱/ .)۷١۸( ٥۲۲‏ 


ا_ ۷ ا 


وکلامهم في هذا الدعاء ندم وتوبة ورجاء؛ فندموا أن منوا مکان قارون 
وزعموا آنه ذو حظ عظیم؛ وتابوا إلى الله عن تمنى الدنيا إلا بحقها؛ وأن الله 
حکيم في بسطها وقبضها؛ وکان رجاءهم في رہم أن يحفظهم بالإيمان وألا 
بجعلهم مفتونین کا فتن قارون لما بسط الله له الدنيا ”. 


وعند أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن رفاعة الزرقي 4 
الذي تقدم ذكره في اسم الله القابض؛ وفيه بتمامه أكثر من دعاء بالوصف 
حیث قال 4: (لا كان يوم أحاٍِ وانكفا المشر کون قال رسول الله 8# : استووا 
حتى أثني على ربّى؛ فصاروا خلفه صفوفا فقال: الهم لك الحمد كله؛ الله 
لا قابض لا بسطت؛ ولا باط لا قبضت ولا هادي لا آضللت؛ ولا مضل 
لن هديت ولا معطي لا منعت؛ ولا ماع لا أعطيت ولا مقرب لا باعدت؛ 
ولا مباعد لا قربت؛ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحتك وفضلك 
ورزقك؛ اللهمٌ إني أسألك التعيم المقيم الذِي لا حول ولا يزول؛ اللهم إن 
أسألك التعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوفِ؛ الله ّي عائِد بك مِن شر ما 
أعطيتنا وشرٌ ما منعت؛ اللهمٌ حبُب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدِين؛ الله توفنا مسلون 
وأحينا مسلون وأليقنا بالصاليين غير خزايا ولا مفتونين؛ الله قاتلِ 
الكفرة الِين يكذبون رسلك ويصدّون عن سبيلك؛ واجعل عليهم رجزك 
وعذابك؛ الهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحقّ) ”. 


(۱) زاد المسير لابن الجوزي ۲٤١ /٦‏ بتصرف. 
(۲) أحمد في المسند ٤١١ /١‏ ؛ وصححه الألباني في الأدب المفرد (1۹۹). 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الإيمان بالاسم على العبد هو بسط القلب وانشراحه بتوحيد الله حيث 
يسعد بطاعته لربه ویامل في رحته وقربه؛ قال تعالی: ومن يُوَمِنْباً بال هلبه 
وان بكر شىء لیم ا 4 المغابن: ١١‏ . فالله كك يقبض القلوب بإعراضها 
واا للإيمان بإقبا ها فيقلب للعبد نوازع الخير في قلبه؛ وقرينه من الملائكة 
متف له بأمر ربه؛ حتى يصبح قلبه على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما 
دامت السماوات والأرض؛ وهذا هو البسط الحقيقي والتوفيق الإهي في بلوغ 
العبد درجة الإيمان؛ فيجد المبسوط نورا يضيء له الجنان وسائر الجوارح 
والأركان. 

روی البخاري من حديث ابن عباس آن النبي ## کان يقول في دعائه: 
(اللهم اجعل في قلي نورا وني بصري نورا وني سمعي نورا وعن يويني نورا 
وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحټي نورا وآمامي نورا وخلښي نورا؛ واجعل 
لي نورا). 

ومن دعاء العبادة اعتقاد الموحد أن الطاعة سبب في بسط الرزق؛ وأن 
بسطه ابتلاء من الله للعبد؛ فینبغي آن یشکر عند بسطه وآن يصبر عند قبضه. 

ناري فن جات ع ارج ین عر ت ر (آنه اتی وکان 
صائ) فقال :قل مصعب بن عميرٍ وهو خير ونی؛ کفن ني بردة؛ ٍن غطی رأسه 


بدت دان خطی رجلا بدا وآراه قال: - وهو خر 


(۱) البخاري ني الدعوات؛ باب الدعاء إذا انتبه باللیل .)٥۹٩۷( ۲۳۲۷ /٩‏ 


ا_ ۳۲۹ ا 


خشینا أن تكون حسناتنا عجُلت لنا؛ ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام) ”. 


وعند البخاري أيضا من حديث عمرو بن عوف 4 قال: (آن رسول الله 
وسلم بعث أبا عبيدة بن ال جاح إلى البحرينِ يأتي بجزيتها وكان رسول الله 
هو صالح أهل البحرين؛ وآمر عليهم العلاء بن الحضرمِي؛ فقم أبو 
عبيدة بال من البحرين فسوعت الأنصار ووو فر اف لالص ع 
رسول الله 45 فلا انصرف تعرٌضوا له فتبشّم جين رآهم وقال: آظنکم سوعتم 
بقدوم أي عبيدة وآنه جاء پشيءٍ قالوا: أجل يا رسول الله؛ قال: فأبشروا وأمّلوا 
ما بسر کم؛ فوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكِن أخشى عليكم أن تبسط 
علیکم الذنیا؛ کا بيطت على من كان قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها؛ 
وتلهیکم کا آهتهم) ”. 

وعند مسلم من حديث آنس بن مالك 4 آنه قال: (حضرتِ الصلاة؛ فقام 
من کان قريب الدّارِ يِن المسجدِ يتوضاً وبقی قوم؛ فأتى التي 8# بوخضب 
من ججارة فيو ما فوضع كلّه؛ فصغر اللخضب أن يبسط فيه كمّه؛ فضة 
أصابعه فوضعها ني اليخضب؛ فتوضًاً القوم كلهم جيعا؛ سئل نس ه: كم 
کانوا؟ قال ثانون رجلا) " . 

ومن أسباب بسط الرزق صلة الرحم؛ روى البخاري من حديث أي 
هريرة 4 آنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: (من سره ان يبسط له في 


(۱) البخاري في ال جنائز؛ باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد .)۱١١١( ٤۲۸/۱‏ 
(5) البخاري في الجزية؛ باب شهود الملائكة بدرا ۱٤۷۳ /٤‏ (۳۷۹۱). 
(۳) البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة ني الإسلام ۳/ ۱۳۱۰ (۳۳۸۲). 


8 NR رو‎ 
OAD) , 


# ۰ 4 ۰ 
رزقه؛ ون ينساً له في آثره فلیصل رجه) . 


ومن تسمى عبد الباسط؛ الشيخ زين الدين عبد الباسط بن أحد المكي 
(ت:۳٥۸ھ)‏ نظم کتاب غاية اللطلوب فى قراءة خلف وأبى جعفر ويعقوب ”. 


ا 
۹-- 4 ۰ 
¢ 
DOS‏ 
5 الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في السنة مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا على كال الوصفية 
ففى حديث أنس 4 الذي ورد في الأسماء الثلاثة السابقة قول النبى 65: (إِنْ 
اله هو المسعّر القابض الباسط الزازق). 
وكذلك ورد الاسم في القرآن مقیدا ني قول الله تعالی: قال عِیسی حر 


م ر ر ہہ رص د 4 کا کے سا ر ر ا 
الله ربنا آل عتا مابدة مالساو تكن نا عِيدًا لاأولتا وءاخرنا وءاية منك 


4 
رود کوک ج 2 و 


وارزقتا تحارو )ڳو الاند: .٤‏ والاية لم نعتمد عليها في إثبات الاسم 
لآنه ل يرد فيها مطلقا وإن| الاعتماد على ما صح ني السنة. 

الرازق في اللغة اسم فاعل؛ فعله رزق يرزق رزقا ورزقا؛ والرُزق هو ما 
ينتفع به وحمعه رزاق؛ والرزق هو العطاء؛ واسترزقه يعني طلب منه الرُزق؛ 


(۱) البخاري ني البيوع؛ باب من حب البسط في الرزق۲/ ۷۲۸ .)۱۹٩۱(‏ 
(۲) کشف الظنون ۲/ ۱٠۹۴٩‏ . 


أ_ ۳۳١‏ ا 


وقد يسمى المطر رزقا لأن الرّزق يكون على أثره. 


ومعنی قول الله تعالی : 4 وکتعلون رز اک ب یکو 4 الواقعة: ۸۲ اى 
شکر رزقکم مثل قوهم: مطرنا بنوء الثريا أو بنوء كذا وكذا؛ والأرزاق 

نوعان: ظاهرة كالأقوات للأبدان؛ وباطنة كالمعارف والإيمان للقلوب 
والتفوس ” 

والرازق سبحانه هو الذي يرزق الخلائق أحمعين؛ وهو الذي قدر 
أرزاقهم قبل خلق العالمين؛ وهو الذي تكفل باستكاها ولو بعد حين؛ فلن 
تموت نفس إلا باستكال رزقها ك أخررنا الصادق الأمين 4 . 

روی ابن ماجة وصححه الألباني من حديث جابر 4 أن التي 8 قال: 
(أجما التاس اتقوا الله وأجيلوا في الطلب فن نفسا لن نموت حى تستوفى رزقها 
وإن أبطاً عنها؛ فاتقوا الله وأجيلواني الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم) ". 

ومن حديث أبي آمامة 4ه آن اني قال: (إن روح القدس نفث في 
روعي أن نفسا لن توت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها؛ فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب ولا حملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله؛ 
فان الله تعالی لا ينال ما عنده إلا بطاعته) ”. 


2و > جو 2ے و ر 


ا E‏ رر رو س 
وقال تعالی: چ یناہ االتاساذکروا نعمت الیک هلمن حل عبر الہ درز ق کمن 


(۱) لسان العرب ٠٠١/٠١‏ . 

(۲) ابن ماجة في كتاب التجارات؛ باب الاقتصاد في طلب المعيشة ۲/ ۷۲١‏ (٤١٠١)؛‏ وانظر تصحيح 
الشيخ الألباني للحديث ني صحيح الجامع حديث رقم .)۲۷٤۲(‏ 

(۳) انظر مسند الشهاب ۲/ ۱۸١‏ (۱١١٠١)؛‏ وانظر صحيح الجامع رقم .)۲٠۸١(‏ 


ص ص رہ o‏ 


َمل 


رضن 4 فاطر: .٣‏ فالرازق اسم يدل على وصف الرزق المقارن للخلق 
في التقدير الأزلي والميثاقي؛ فالله سبحانه قدر خلقهم ورزقهم معا قبل 
وجودهم؛ وكتب أرزاقهم في الدنيا والآخرة قبل إنشائهم؛ فالرزق وصف عام 
يتعلق بعموم الكون ني عام املك والملكوت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والرزق اسم لكل ما يغتذى به الإنسان 
وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة.. فلابد لكل غلوق من الرزق؛ 0 
تعالى: #8 ومان دا فی رض إلا عل آنه رد قهاویع ار مرها e‏ 
ڪب ميون ))4 مرد: ٦‏ . حتی إن ما يتناوله ا 
هذا الرزق؛ فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسنا؛ وقد لا 
یرزقون إلا بتكلف؛ وآهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون؛ ولا 
یکون رزقهم بأسباب مخحرمة ولا یکون خبيثا؛ والتقى لا بحرم ما بحتاج إليه من 
الرزق؛ وإنا مجمى من فضول الدنيا رحة به وإحسانا إليه؛ فإن توسيع الرزق 
قد يكون مضرة على صاحبه؛ وتقديره يكون رحهمة لصاحبه) . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله الرازق يدل على ذات الله وعلى صفة الرزق بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن. قال تعای: ‏ و ڪان من دا لا َيلرذفها اه فما 
اوخو ميغ الل العنکبوت: ۰. 

e 


f ٣ ia‏ | د 
وقال تعالی: چت الزن تعب دوت من د ى ردقافاغواً 


(۱) مجموع الفتاوى /٠١‏ ١٠؛‏ وانظر في معنى الاسم أيضا الأسماء والصفات للبيهقي ص .۸٦‏ 


lL rrr 


٩ SEE‏ کک و ےک کا کچ 

٠ 2‏ ل A)‏ وس 
م و 

Ç 2.(F‏ )ا0 ی 


ر د رد ‌ ع ے 
عندالهالرزقواعید O‏ العنكبوت: ٠۷‏ . 
وقال نه :$ # کل ا اَّل ٠‏ لا زایا رض ولک NES‏ ٍ 
ے ررر 
ا الشورى:۲۷. 


حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)” . 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والأحدية والغنى 
والصمدية والسمع والبصر والعلم والقدرة والعدل والحكمة غير ذلك من 
صفات الكمال واسم الله الرازق دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء المسألة بالاسم المقيد في قول الله تعال: 6ال یت ن رم 


e س رہ م کے ہے م م ر و‎ EAE G 


الهم ربنا رل علیتا مایده من الس ما د نتا عيدا ل تَا وار واي ف 


رھ ے گە 8 0 < 


وارزفنا اترا ارون 40 الاند: ٠١‏ . 
ص9 ع ی یی 


ورد الدعاء بالوصف في قوله 35: $ ولذ قال هعم َب أجَمَل هدا بلدا ءانا 
ےم 2و 


وارزفأهَله ما لمر تمن ءامن متهم بال ايوا لأر فال ومن گر امع لی 5د کم ابطر 1 
اا 40 E‏ 
وقال إبراهیم #8 آیضا: ربا سگ من درق واد عير ی رَرع عند 
مجو َ ۶ قا E‏ 2 2 8 
لکرم ر ناليمو ألصاوة َمل أفدَة مت آلناس تهوۍ الم وارذقهم 
/ 21 و 
من ‌الثمرات لعلهر هرکو 40 إبراهیم: ۲۷. 


ونما ورد في السنة ما رواه مسلم من حديث سعد 4 آنه قال: (جاء أعرابي 
إلى رسول الله 45 فقال: علّمني لاما أقوله؛ قال: قل لا إله إلا لله وحده لا 
شریك له؛ الله آکبر کبیرا والحمد لله کژیرا؛ سبحان الله رب العالین؛ لا حول 
ولا قوّة إلا بال العزيز الحكيم؛ قال: فهؤلاء إِري؛ فما ي؟ قال: قل الله اغفر 
لي وار مني واهيني وارزقني). 

وعند البخاري من حديث انس 4 آن النبي هه دخل على آم سلیم؛ فأتته 
بتمر وسمن فقال: (أعِیدوا سمنكم في سقائه؛ وركم في وعائه فاي صائه؛ 
ثم قام إلى ناجيةٍ ين البيتِ؛ فصلى غير المكتوبة؛ فدعا لم سليم؛ وأهل بيتها؛ 
فقالت أمٌ سليم: يا رسول اله إن لي خويصة؛ قال: ما هي؟ قالت: خاومك 
أنس؛ فما ترك خير آخرةٍ ولا دنیا إلا دعا لي به؛ قال: اللهم ارزقه مالا وولدا 
وبارك له؛ فإئي لن أكثر الأنصارِ مالا) ". 
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وعند البخاري من حديث ابن عباس 4 أن النبي 4 قال: ل 
إِذا آراد أن پان هله قال: باسم الله؛ الهم جتبنا الشيطان؛ وجنب الشيطان ما 
رزقتنا؛ فإنه إن يقدّر بينهم] ولذّفي ذلك؛ ل يضزه شيطانٌ أبدا) ". 

ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في سلوك العبد يقتضي إفراد الله بتقدير الأرزاق والمنع والعطاء 
والتوكل عليه فى الشدة والرخاء؛ اعتقادا منه آنه لا خالق إلا الله ولا مدبر 
للكون سواه؛ وأن الذي يرزق بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب طال ما 
)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء .)۲٦۹٩( ۲۰۷۲ /٤‏ 


(۲) البخاري في الصوم؛ باب من زار قوما فلم یفطر عندهم۲/ .)۱۸۸١( ٦۹٩‏ 
(۳) البخاري في الدعوات؛ باب ما یقول إذا آتی آهله .)٠٠۲٠( ۲۳۶٤۷ /٥‏ 
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طلب الرزق بعد الأخذ 


أنه الخالق الرازق المدبر فليس للعبد سبيل في 
بالأسباب إلا تقوی الله کڈ کا قال: چ و من یکی آله بعلل جا )ورین 
حَيّث لاتب 4 الطلاق: ۲/ ۳. 

وإذاعلم العبد أن الله قائم بالرزق والتدبير ومنفرد بالمشيئة والتقدير؛ وعلم 
أيضا أنه قإبض على نواصي الملك وله خزائن السماوات والأرض؛ وأنه أحكم 
الحاكمين وخير الرازقين؛ إذا علم العبد ذلك أيقن أن الملك من فوق عرشه 
کفیل بأمره ورزقه فت وکل عليه وانقطع إلیه؛ لا يطمع في سواه ولا يرجو إلا 
إياه ولا يشهد في العطاء إلا مشيئته ولا يرى في المنع إلا حكمته ولا يعاين في 
SS‏ 


قال تعالی: چک ب لن دوت من د ونال یلت کہ ردقافاسغوأعند 
رط 
۶ 


ایلرک وآعب ڈو واش گرو رکو )4 لمکوت: ۱۷ . 


E‏ : 3 تامالاس ٢‏ د راش ری مون کون ر براه 


rad‏ عم کے کہ 


۳ الارض لاإ ل شو ای ئۇقكۈر کوت )4 ناطر:‎ eK 


وقال تعالى: 3# قل من يرذفكم من ألما والأرض أ يلك المع وا لبر 
ومن اَی مَِالمَيَتِ ورج ألمت م آل ومن ید رالا اکا ملافا 
كتقو )4 یونس: ۲۱. 

ما من جهة التسمية بعد الرزاق فقد تسمى به الإمام الحافظ المغسر عز 
الدين أبو محمد الرسعني الحنبلي المحدث عبد الرازق بن رزق الله بن آي بكر 
بن خلف؛ كان عا ما ومفسرا صاحب الرمز ز الكنيز في تفسير الكتاب العزيز؛ 


وکان إماما حدثا آديبا شاعرا دينا صالحا؛ وقد كانت وفاته في شهر ربيع الآخر 


فى سنة إحدى وستين وستائة ". 


ا و 
ا 
۰ ¥— ¢ کر ٤‏ 
< ¶ 4 
الدليل على بوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه القاهر على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ومقترنا بعلو 
القهر والشآن والفوقية ودالا على كمال الوصفية في موضعين من القرآن؛ الأول 
قوله تعالى: وهو الاھ روق عبارو هول َل 4 الانمام: ٠۸‏ 
وقوله تعالی: ‏ وهو لماه ر عادو یسل لیک حَمَة ی إا بجا 
أحدكم اموت توفتة رسا وهم لا برطو ا)4 الأنعام: .٠١‏ 
وقد ورد المعنى في هذين الموضعين حمولا على الاسم ومسندا إليه؛ ولم یرد 
اسم الله القاهر في السنة إلا ني سرد الأسماء الحسنى المدرجة عند ابن ماجة؛ 
وقد علمنا أن دورنا تجاه الأساء الإاحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء. 
القاهر في اللغة اسم فاعل للموصوف بقهر غيره؛ فعله قهر يقهر قهرا؛ 
وقهرت الشيء غابته وعلوت عليه مع إذلاله بالاضطرار؛ تقول: آخذم قهرا 
أي من غير رضاهم وآقهر الرجل إذا وجدته مقهورا؛ أو صار آمره إلى الذل 


(۱) طبقات المفسرين لأحمد بن حمد الأدنروي ص .۲٤۳‏ 
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والصغار والقهر. 


وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث بی هريرة 4 أن 
رسول الله 6# قال في شأن يأجوج ومأجوج: (فيقولون قهرنا من في الأرضٍ 
وعلونا من في السّماء قسوة وعلوا). 

وروى مد وصححه الألباني من حديث آبي أيوب الأنصاري 4 أن النبي 
8 قال: (و لم يعمل يوم عملا يقهرهنٌ.. الحديث)”. 


ع 


والقاهر سبحانه هو الغايب على جميع الخلائق على المعنى العام؛ الذي يعلو 

في قهره وقوته فلا غالب ولا منازع له؛ بل کل شيء تحت قهره وسلطانه؛ قال 
aT 1‏ رہ ر ر م ہے ہے ےم روو ا ررم 
الله تعالی: چ اا د ان وکر ڪات ممه نإل إذا لذه ب کل لم احق 


ع 


SIE Dll oF Soa 


ولعلابعض هم عل بعض سبلن آلو عمایص فوت )46ا لزمنون: .٩۱‏ فيستحيل أن 
يكون هذا العام إلا إله واحد لأن الله قاهر فوق عباده له العلو والغلبة؛ فلو 
فرضنا وجود إمين اثنين ختلفين ومتضادين وأراد أحدهما شيئا خالفه الآخر؛ 
فلا بد عند التنازع من غالب وخاسر فالذي لا تنفذ إرادته هو المغلوب 
العاجز؛ والذي نفذت إرادته هو القاهر القادر. 


A 3 (0 S2 


واللّه تعالی قال عن نفسه: 3# وهو ألقَاهر قوق عِباووء ڳه الأنعام: ۹٩۱‏ آي هو 
الذي قهر کل شيء؛ وخضع لاله کل شيء؛ وذل لعظمته وکبریائه کل 
شيء؛ وعلا على عرشه فوق کل شيء؛ قال ابن جریر: (ویعني بقوله القاهر آي 
المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم؛ وإنم) قال فوق عباده لأنه وصف نفسه 


.)١٠١١۳( وانظر السلسلة الصحيحة‎ ؛)"٠١١(‎ ۳٠١ /١ الترمذي في التفسير؛ سورة الكهف‎ )١( 
. ٠٠١ /١ السلسلة الصحيحة (١١١)؛ وانظر لسان العرب‎ ؛)۲۳١٠١(‎ ٠٠١ /١ أحمد في المسند‎ )۲( 
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تعالی بقهره إياهم؛ ومن صفة کل قاهر شیئا آن يون مستعايا عليه؛ فمعنى 
الكلام إذا: والله الغالب عباده المذل م العالي عليهم بتذليله هم وخلقه إياهم؛ 
فهو فوقهم بقهره إیاهم وهم دونه) . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله القاهر يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
القهار؛ غبر أن اسمه القهار مبالغة في الدلالة على الوصف لكثرة الفعل؛ 
فالقاهر هو الذي له علو القهر الكلي المطلق باعتبار قهر الكل في الجملة؛ وعلى 
اختلاف تنوعهم؛ فهو قاهر e‏ له علو القهر مقترنا بعلو الشأن 
والفوقية؛ أما القهار فهو الذي له علو القهر باعتبار الكثرة وتعيين الجزء؛ أو 
باعتبار نوعية المقهور؛ والاسمان يدلان على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

أجد دعاء المسألة بالاسم أو الوصف؛ ويمكن الدعاء بمعنى الاسم؛ 
فالقاهر هو العلي في قهره وقوته؛ فکل شیء تحت قهره وسلطانه؛ وکل شىء 
مخضم اوفط وک ریاتە ودر 

روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث الحسن بن علي رضي 
الله عنهم| آنه قال: (علمني رسول الله 45# كلمت أقوهنٌ ني قنوتِ الوتر: الله 
اهني فیمن هدیت؛ وعافني فیمن عافیت؛ وتولني فیمن تولیت؛ وبارك لي فيا 
أعطيت؛ وني شر ما قضيت؛ إلْك تقضِى ولا بقضى عليك؛ وإِّه لا ذل من 
والیت ولا يعر من عادیت؛ تبارکت ربُنا وتعالیت) 


(۲) أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب القنوت في الوتر ٠۳/۲‏ (٠٠١٤١)؛‏ مشكاة المصابيح .)۱١۷۳(‏ 


l1 4مم‎ 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


آثر الاسم على العبد هو الخضوع التام لله ك توحيدا له في اسمه القاهر 
کک ا e e e‏ 


يقاتلون على ا لله قاهرٍین e‏ لا يضرّهم من خالفهم حتی تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك)٠.‏ 

والله كك وعد المؤمنين بالعلو والتمكين والنصرة والغلبة فقال: َب 
اه آخلہے آنا ورش تک انه وی عر الجادلة: ۲۱+ وقال تعالی: چ ومن 
بول که ورش وک وای اموا رب کوش آلتییی )که ادند:: ١‏ ؛ وقال: چ 
جندا کم الکیبوی ا چ4 الصانات: ۷۳ 

ورتب كك ذلك على توحيد العبد لربه والتجائه إليه؛ ثم صدق التوكل 
عليه؛ ثم الأخذ بأسباب القوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا فقال تعالى: 3# نأا 
ایی موان تصروا آم یصرک ویکیت ادام )4 خمد:۷ 

وقال تعالی: ل إن ینصرکم آم ق الب کم ون دنک مسن دا ای 


نص رکم اعدو ول آله فلتو کل المومنو ت )4ال عمران: 4 

وإتقان الأخذ بأسباب القوة من علامات التوحيد وأثر الإيمان باسم الله 
القاهر فالله كك قادر على أن يقهر الظالمين بأمره الكوني لكنه جعل العباد مبتلين 
بتدبيره الشرعي لتظهر آثار آسمائه فيهم؛ فلا بد للموحدین أن يستعینوا بالله 


(۱) مسلم في الإمارة؛ باب قوله [: لا تزال طائفة من متي ۳/ .)۱۹۲٤(۱١۲ ٩‏ 


القاهر أولا ثم يتقنوا الأخذ بأسباب القوة عند اللقاء لينتصروا على الأعداء. 


2 


قال تعالی: واو ذالم ا تَطعَتم نوو ون َا اليل روت 
پو عو آلو وڏو ڪم ارين ِن دونه لا ملموتهم آله لمهم وما ومن 
کی وف سیل انه ویلک واد اظ وت 0 الأنغال: ٠‏ 

وذلك يشمل كل ما هو في مقدور البشر من العدة والآلة والحيلة والقوة؛ 
وتقديم الإخلاص والصدقة ورد المظام وصلة الرحم؛ ودعاء خلص وآمر 
بمعروف ونهى عن منكر وآمثال ذلك من الأسباب الو جبة للنصر ”. 

ونمن تسمى بالتعبد للاسم؛ أبو رفاعة عبد القاهر بن السري السلمي 
البصري من الطبقة السابعة للرواة وهي كبار أتباع التابعين؛ روى عنه بو 


." داود وغىره‎ 
vS $° 
و‎ 
a 5 ٤ -۷۹ 
4 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

يرد الاسم في القرآن ولكن سماه به النبي 4# على سبيل الإطلاق مرادا به 
العلمية ودالا على كمال الوصفية. 

روی البخاري من حديث جابر بن عبد الله 4 أن النبي 6 قال: (يحشر 
الله العباد؛ فيناديم بصوتِ يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب؛ آنا املك آنا 


(۱) المستطرف في كل فن مستظرف ٤٦٤/١‏ . 


(۲) انظر حدیثه في سنن أبي داود کتاب الآدب .)٥۲۳٤( ۳١۹ /٤‏ 


١ئ۳‏ ا 


الذيّان). 


وعند أحمد وقال الشيخ الألباني حسن لغيره من حديث عبد الله بن مسعود 
4# أن رسول الله قال: (يحشر الاس يوم القيامة؛ أو قال: العباد عراة غرلا 
با قال قلنا: ما با؟ قال: ليس معهم شيءَ؛ ثم يناديهم بصوتِ يسمعه من 
قرب: آنا الملك؛ أنا الديّان)”. 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 
الديان صيغة مبالغة على وزن فعال؛ فعله دان يدين دينا؛ يقال: دنتهم 
فدانوا آي جازيتهم وحاسبتهم؛ وقهرتهم فأطاعوا؛ والديان يطلق على الملك 
المطاع؛ والحاكم والقاضي؛ وهو الذي يدين الناس؛ إما بمعنی یقهرهم؛ وإما 
بمعنى يحاسبهم؛ فمن الأول دان الرجل القوم إذا قهرهم فدانوا له إذا انقادوا؛ 
ومن الثاني الديان بمعنى المحاسب المجازي؛ قال خويلد بن نوفل الكلاي 
للحارث الغساني وكان ملكا ظالما: 
يا أا الملك المخوف أماترى : ليلا وصبحا كيف يختلفان 
هل تستطيع الشمس أن تأي بها : ليلا وهل لك بالمليك يدان 
يا حار أيقن أن ملكك زائل : واعلم بان کا تدین تدان ”. 


والدين الجزاء؛ ومالك يوم الدين آي يوم الجزاء؛ وقول الله تعالى عن 


(۱) البخاري معلقا في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
٦‏ ؛ وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق /١‏ ١٠٠٠؛‏ وصححه الألباني في ظلال ا لحنة في تخريج 
السنة /١‏ ١٠٠؛‏ وانظر الأسنى في شرح الأسماء ا لحسنى ٤١١ /١‏ . 

۳( أحمد في المسند حديث عبد الله بن نيس ۳/ .)۱٥( ٤۹٥‏ 

(۳) جمهرة الأمثال ۲/ ۱۹۸؛ والصحاح للجوهري /١‏ ۸٠۲؛‏ والنهاية في غريب الحديث ٠٤۸/۲‏ . 


الكافرين: 3 ودا متا وکا را ووظما لمش )چ الصانات: 0 آي زيون 


as‏ ل م < پر ر > وہہ صو 
حاسبون؛ وقول اله تعالی: وو کول نکم رمد )زهان کم یوین 


4 الواقعة: .AV /۸٦‏ اي مقهورین ومدیرین وجزیین . 


وقد يكون الديان بمعني صاحب الديوان؛ وهو الكتاب الحافظ للأعمال 
والحقوق؛ ومنه ما رواه أحمد والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله 4 قال: (الڏّواوين عند الله كك ثلاثة: ديوانٌ لا يعباً الله بو شيئا؛ 
ویوا لا یترك الله ونه شیئا؛ ویوا لا يغفره ال۰)۵. ۰ 

والدیان سبحانه هو الذې دانت له الخليفة؛ وعنت له الوجوه وذلت 
لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز؛ ملك قاهر على عرش الساء 
مهيمن؛ لعزته تعنو الوجوه وتسجد؛ يرضى على من يستحق الرضا ويثيبه 
ویکرمه ویدنیه؛ ویغضب على من يستحق الغضب ویعاقبه وينه ویقصیه؛ 
فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء؛ ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء؛ 
ويقرب من يشاء ويقصي من يشاء؛ له دار البقاء دار عذاب آليمة وهي النار؛ 
ودار سعادة دار عظيمة وهي ا لجنة؛ فهو الديان الذي يدين العباد آججمعين 
ويفصل بينهم يوم الدين ”؛ كتب أعماهم فهي حاضرة ولا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أظهرها هم في الآخرة. 


ارم و رو1 م 2ع ر 


E ج‎ >۶ a f و‎ ٤ ۳ » 

قال تعالی: چ ووضع لكب فترى المجرمين مسقن مما فيو وقولون بويشتا 
(1) قاعدة في المحبة لابن القيم ص٤"؛‏ ولسان العرب /١١‏ ٠٠٠؛‏ وفتح الباري ۱۳/ .۳۸٤‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ رجاه ٩۱۹ / ٤‏ (۷١۸۷)؛‏ 
وأحمد في المسند ۲٤۲۰ /٦‏ (۰۷۳٠٠۲)؛‏ والحديث ضعفه الألباني انظر ضعيف الجامع .)١١۲۲(‏ 


lL +e 


وره 


ر ر 2و ر کک ص ا ہے رر رو ١را‏ ے ت 
مال هذا لكب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصها ووجدوا ماعم لوأ حاضرا 
ر > رر 


ج ور ر ااا کا ےت اورب ومو رو ومو ري 
ولایظلم رک آنا )4 الكهف: ٠۹‏ . وقال كك: 3 مر فيم الله ديتهم أَلْحیّ 


ویع لمو اناه هو الى الميين ))4 النور: .۲١‏ 

قال ابن القيم في معنى يوم الدين: (يوم يدين الله العباد بأعماهم؛ إن خيرا 
فخيرا وإن شرا فشرا؛ وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم) . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الديان يدل على ذات الله وعلى وصف الدينونة بدلالة المطابقة؛ 
وعلی حدما بالتضمن؛ قال تعالی: 3 قال ایل متم ای کان لی فرین ا اقول 
وک فی ا امنا وکات رابا رظ ما امیش )46 الصانات: .٠۳ / ۰١‏ 

وروايات السنة في ذكر الوصف ضعيفة منها الحديث المشهور عن أبي قلابة 
4# أن رسول الله 8# قال: (البر لا يبلى؛ والذنب لا ينسى؛ والديان لا يموت؛ 
اعمل ما شئت کا تدین تدان) ". 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والملك والعظمة والكرياء العزة والعدل والحكمة وغر ذلك من صفات 
الكمال واسم الله الديان دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ل أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق في نص صحيح؛ ويمكن الدعاء بمعنى 


.۳۸٤ /۱۳ وفتح الباري‎ ؛٠٠٠‎ /١١ قاعدة في المحبة لابن القيم ص٤"؛ لسان العرب‎ )١( 
.(19۷V0 VV / f انظر ضعيف الجامع (۳74(؛ والسلسلة الضعيفة‎ )۲( 


الاسم ومقتضاه؛ فالديان هو الذى يدين العباد أ معين ويفصل بينهم 
ويحاسبهم يوم الدين. وعلى هذا المعنى بحمل دعاء المسألة فى قوله تعالى عن 
ابر اهیم :ل ودی أطمع يعفر لی طبن بو ال ا)4 الشعراء: ۸۲. 


وقوله تعال: ‏ هرال لاإ إلا هو ادغ و لصتل الست المد 
لتو ريي )4 غانر :1 

وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آنا قالت: (قلت يا رسول 
الله ابن جدعان كان في الجاهليّة يصل الرْجم ويطعم اليسكين؛ فهل ذاك نافعه؟ 
قال: لا ينفعه؛ نه لم يقل یوما رب اغفِر لي خطيتتي يوم الدينِ) . 

ومن حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله 8 قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر؛ ثم يعرج 
الذين باتوا فیکم فیسآهم رہم وهو أعلم بهم : كيف تر کتم عبادي؟ فيقولون: 
آتيناهم وهم يصلون؛ وت ركناهم وهم يصلون؛ فاغفر هم يوم الدين) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم ومقتضاه أن يجحاسب العبد نفسه على كسبه استعدادا للقاء ربه؛ 
وأعلى آنواع الموازنة أنيوازن بين مقدار ما يكتسبه من الخير أو البعد عن الشر؛ 
بحيث لا تشتبه عليه الفتنة بالنعمة؛ فينظر إلى ما أنعم الله به عليه من خير؛ 
صحة كان أو فراغا أو علا أو طاعة؛ أو مالا أو سؤددا؛ أو غبر ذلك مما يعد 
الا له في الدنيا؛ فإن وجد ذلك ما یقربه إلى الله شکره على نعمته؛ وسعى 


(۱) مسلم في الإیمان؛ باب الدليل على آن من مات على الکفر لا ينفعه عمل ٠١١/۱‏ (4). 
(۲) صحيح الترغيب والترهیب .)٤٦۳(‏ 


lL +o 
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بالمزید من توحيده وعبودیته؛ وإن وجد تقصيرا وبعدا التجاً إلى الله 5ك آن 


ینجیه؛ واستغاث به من عذابه وفتنته. قال تعالی: افر ب لل اس جس ابه م وهم 

عَفَلَومُعرضود )4 الأنیء: ۱. وقال: و امامن اوق ککت ییو فقول هام 
قروا Uy‏ 4 

قال أبو طالب المكى: (صورة المحاسبة أن يقف العبد وقفة عند ظهور 
اهمة وابتداء الحركة؛ ثم يميز الخاطر وهى حركة القلب والأضظطراب؛ وهو 
تصرف الحسم؛ فإن كان ما خطر به الخاطر من الهمة التي تقتضي نية أو عقدا 
أو عزما و فعلا أو سعیا؛ إن کان لله 5 وبه وفیه آمضاه وسارع في تنفیذه؛ 
وإن كان لعاجل دنيا أو عارض هوى أو همو وغفلة سرى بطبع البشرية 
ووصف الجحبلة نفاه وسارع في نفيه؛ ولم يمكن الخاطر من قلبه بالإصغاء إليه 
والمحادثة) ©. 

والمحاسبة الحتق آن ينشر العبد لكل فعلة فعلها وإن صغرت ثلاثة 
دواوين؛ الديوان الأول: م فعلت؟ وهذا موضع الابتلاء عن وصف الربوبية 
بحكم العبودية؛ آي كان عليك أن تعمل لمولاك آم كان ذلك منك بمواك؟ 
فإن سلم من هذا الدیوان بن کان عليه أن يعمل کا مر ربه؛ سال نفسه عن 
الديوان الثاني: كيف فعلت هذا؟ وهو مكان المطالبة بالعلم والسنة؛ أبعلم 
فعلت آم بجهل؟ فإن الله تعالى لا يقبل عملا إلا خالصا لوجهه موافقا لسنة 
نبيه 82؛ فإن سلم من هذا نشر الديوان الثالث؛ لمن فعلت؟؛ وهذا طريق 
التعبد بالإخلاص لوجه الربوبية؛ وهو بغية الله كك من خلقه الذين يمتنعوا 


(۱) قوت القلوب .۷۸/١‏ 


أعْويّنى 


عن إغواء الشيطان قال تعالى: قال قال رب با آ tS‏ ينن لهم فی رض 


ک و > TOES‏ :4 0 


ویروی عن عمر بن الخطاب 4 آنه قال: (حاسِبوا آنفسكم قبل أن 
تحاسبوا؛ وتزينوا للعرض الأكبر؛ وإنا بف الجساب يوم القيامة على من 
حاسب نفسه في الذنيا) ". 

وعند مسلم من حديث أي هريرة 4 آن رسول الله 4 قال (آتدرون ما 
المغليس؟ قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: إن المغلس من مقي 
يآتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ وبني قد شتم هذا؛ وقذف هذا؛ وأكل 
مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا؛ فیعطی هذا من حسناته وهذا من 
حسناته؛ فان فنیت حسناته قبل آن يقضى ما عليه آخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في التار)”. 

ومن دعاء العبادة اعتقاد العبد أن الحكم الديان لا يسوي بين ختلفين؛ أو 
يفرق بین متماثلین؛ سبحانه تنزه عن الجور والظلم؛ فحكمه وعدله يأبى ذلك 
لمقتضى هذه الأساء ومن هنا ميز بين آهل الحنة والنار والمؤمنين والكفار 
فقال : اج اتی ی کتیریی © اکت کر ©4 القلم: .٠١ /٠١‏ فأخبر 
آن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه كا يستحيل نسبة الفقر والحاجة 
والظلم إليه *. 


.۸١ /١ السابق بتصرف‎ )۱( 

(۲) الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع .)٠٤٠٠١۹( ٦۳۸ /٤‏ 
(۲) مسلم ني البر والصلة؛ باب تحریم الظلم .)۲١۸۱(۹۹۷ /٤‏ 
)٤(‏ شفاء العلیل ص۱۹۹ بتصرف. 


ا_ 4۷ ا 


ومن دعاء العبادة أن الموحد يحاسب الناس على ما ظهر منهم ويكل 
بواطنهم للحسيب الديان؛ ون بيسر في الدين عن ا معسرين؛ وآن يتجاوز عن 
الفقراء والمساكين . 


روى البخاري من حديث عمر 4 قال: (إِنْ آناسا كانوا يؤخذون 
بالوحي ني عه رسول الله 8# وإِنَ الوحي ق انقطع؛ ونم نأخذكم الآن با 
ظهر لنا ِن آعمالكم فمن أظهر لنا خيرا آيناه وقربناه وليس إلينا من سريرته 
شىء الله بجحاسبه في سریرته؛ ومن ظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه؛ ون قال 
ا سریرته : ن )0( 

وروی مسلم من حدیث آي مسعود 45 آن رسول الله 85 قال: (حوسب 
رجلٌ من کان قبلکم فلم يوجد له مِن الخ شيءٌ إِلاً آنه کان بخالِط التاس؛ 
وکان موسرا فکان يأمر غلمانه ن يتجاوزوا عن المعير قال: قال الله کك: نحن 
أحق بذك منه تجاوزواعنه) . 

ومن جهة التسمية بعبد الديان؛ فلم يتسم به أحد من السلف والخلف في 
مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت خركات البحث على الإنترنت قد 
أظهرت اسا لرجل مصري وآخر آفغاني. 


(۱) البخاري ني الشهادات؛ باب الشهداء العدول ۲/ .)۲٤۹۸( ٩۳۲‏ 
(۲) مسلم ني المساقاة؛ باب فضل انتظار المعسر ۳/ .)٠١١١( ۱۱۹٩‏ 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في القرآن مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ منونا مسندا 
إليه المعنى حمولا عليه مرادا به العلمية ودالا على كال الوصفية في موضعين 


القرآن الكريم؛ الأول قول الله تعالى: 3% ا الكتا وال ين ا ا ن 
حَ ليت اواعََمَر قلا جاح ڪي ن و ڪيه ما ومن قط حا قن لَه ساو 
ليم( البقرة: ٠٠۸‏ . 


والثاني قوله سبحانه: $ مَّا يڪل 


يفكلا د اک ا ا و 


اله پعڌايڪم لن کرم وءامنتم 
E‏ ا کارا لیما ر ک4 الساء ۷۰ ولم يژ يثبت الاسم في السنة النبوية. 
٠ه‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الشاکر اسم فاعل للموصوف بالشکر؛ فعله شکر یشکر شکرا؛ والشکر 
هو الثناء الجميل على الفعل الجحليل؛ ومجازاة الإحسان بالإحسان. 

روى أحمد وصححه الألباني من حديث صحيح أي سعيد الخدري طله: 
(أن عمر بن الخطاب 4 دخل على النبى 6# فقال يا رسول اللّه: ريت فلانا 
نک اک الك اط ونارن قال سرن 000 کن فا فد ادا 
ما بين العشرة إلى الإائة فا شكر؛ ون أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إتاء 
فیخرج ہا متأبّطها وما هي هم إِلاً نارٌ؛ قال عمر: يا رسول الله فلم تعطیهم؟ 
قال: ہم بأبون إلا أن یسآلونی ویآبی اله لي البخل)۰. 


(۱) رواه آحمد في المسند ۳/ ۱۹ (۱۱۱۳۹)؛ وصحیح ابن حبان ۸/ ۲۰۳ (٤۱٤۳)؛‏ وانظر صحیح 
الترغيب والترهيب (٤٤۸)؛‏ وانظر أيضا شرح أسماء الله ا لحسنى للرازي ص١۲۹؛‏ وتفسير الأسماء 
للزجاج ص١٤‏ . 


۳4۹ ا 


والشكور أبلغ من الشاكر وهو المبالغ في الشكر بالقلب واللسان 
والجوارح؛ قال المناوي: (الشكور الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه 
وجوارحه اعتقادا واعترافا؛ وقیل: الشاكر من يشكر على الرخاء؛ والشكور 
على البلاء؛ والشاكر من يشكر على العطاء؛ والشكور من يشكر على المنع) . 


والله سبحانه شاکر ججازي العباد على آعماهم؛ ويزيد من فضله أجورهم؛ 
فيقابل شكرهم بزيادة النعم في الدنيا وواسع الأجر في الآخرة قال تعالى: 
و ادون اڈ کرک وا ڪڪ رول ولا ترون )) البقرة: ٠١١‏ . 

5 0 ر e‏ > رھ ر ر 
وقال الله تعالی: ‡ ود ادت ربک لين س ڪرم لزيد ئک وکين 
ڪفر م لن عدای شيد 0 إبراهیم:۷. 

وروى البخاري من حديث أبى هريرة 4 أن النبي 8# قال: (لا يدخل 
أحدّ الحنة إلا أرى مقعده من التّار؛ لو أساء ليزداد شكرا؛ ولا يدخل التار أحدٌ 
إلا أرى مقعده من الحتّة؛ لو أحسن ليكون عليه حسرة) *. 

والله تعالى شاكر يرضى بأعمال العباد وإن قلت تكريم| هم ودعوة للمزيد؛ 
مع آنه سبحانه قد بين ما هم من وعد أو وعيد؛ لكنه شاكر يتفضل بمضاعفة 
الأجر؛ ويقبل التوبة ويمحو ما يشاء من الوزر؛ والله غنى عنا وعن شكرنا لا 

نة O‏ بشسه؛ 
قال الله تعال: ‏ ما يڪل آله عَدَايڪم ن سکرو ا وان 
OS‏ الا ¥ 


() التوقيف على مهات التعاريف ص۳۷٤‏ . 
(۲) البخاري في كتاب الرقاق ٤١٦/١١‏ (۹٦١٠٠)؛‏ وانظر المقصد الأسنى ص .٠١‏ 


قال البيضاوي في تفسير الآية: (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؛ 
أيتشفى به غيظا؛ أو يدفع به ضررا؛ أو يستجلب به نفعا؛ وهو الغني المتعالي 
عن النفع والضر؛ وإنا يعاقب المصر بكفره.. وكان الله شاكرا مثيبا يقبل اليسير 
ويعطي الجزيل عليم| بحق شك ر كم وإيمانكم) . 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الشاكر يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
الشكور غير أن اسمه الشكور مبالغة في الدلالة على الوصف لكثرة الفعل؛ قال 
تعای: [ کا یکل آله دایم إن کر وک امن شم وکا اه کارا 
ليما )4 الساء:١١٠.‏ والاسمان يدلان على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

يرد الدعاء بالاسم ولكن ورد الدعاء بمقتضى الاسم كقوله تعالى: 
3 دناڏ کرک وا ڪڪ وای ولاتکفرون )4 البقرة: .٠١١‏ وقول الله تعالى: 


ا آشگٹ ین ریق رواو َر ی دنع عند یك المحم ریا لتوا 


24< 


الصکوة فاجَمَل فة صت الاس تهوۍ للم وارذقهم َب المت عله 
کہ ©4 ابراهیم: ۳۷. 

وروى آحد والحاكم وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن رسول 
الله قال: (أتحبون أن تجتهدوا ني الذعاءِ؛ قولوا: الله أعِنا على شكرك 
وذكرك وحسنِ عبادتك) ". ويضاف إلى ذلك أيضا ما تقدم في الدعاء باسم 


(۲) أحمد ني المسند ۲/ ۲۹۹ (۹٦۷۹)؛‏ مستدرك الحاكم ٦۷۷ /١‏ (۱۳۸)؛ صحیح الجامع (۸۱). 


o1 


الله الشكور. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو توحيد العبد لربه في اسمه الشاكر؛ وهذا يوجب عليه 
شكر الله كك على نعمه السابغة؛ وشكر الناس على ما أجرى الله على يدم من 
الأسباب. 

روى أبو داود وصححه الألباني من حديث أي هريرة 4 أن النبي هه 
قال: (لا یشکر الله من لا یشکر النتاس)' . 

وعند أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن شبل 4 أن 
رسول الله ب قال: (إِن الفاق هم آهل التار؛ قيل: يا رسول الله ومن 
الفشاق؟ قال: الساء؛ قال رجلٌ: يا رسول الله أولسن أمهاتنا وأخواتنا 
وآزواجنا؟ قال: بلی؛ ولکِنهنْ ذا آعطین لم یشکرن؛ وإذا ابتلین لم يصبرن) ”. 

وورد في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ثوبان 4 أنه 
قال: لا تزلڭ: اکت نزوت لهب وَالفْصَة ولا د تفقوا ف 


S> < 


سیل اله تّرم بداب لير ا النر:: 6 قال: كنا مع النبي 4 ف 
بعض أسفاره فقال بعض أصحابه :: آنزل في الذهب والفضة ما آنزل؛ لو 
علمنا أي المال خير فنتخذه؛ فقال: (أفضله سان ذاكِرٌ وقلبٌ شاك؛ وزوجة 


4 
مؤمِنة تعینه على إيمانو) ”. 


(۱) آبو داود في کتاب الآدب؛ باب ني شکر المعروف /٤‏ ۵٣۸۱۱(۲٤)؛‏ صحیح الجامع .)۷۷١۹(‏ 
(۲) المسند /١‏ ٤٤٤؛‏ السلسلة الصحيحة .)١٠١۸(‏ 
() الترمذي في التفسير؛ باب ومن سورة التوبة /٥‏ ۲۷۷ (٤۳۰۹)؛‏ صحیح الترغیب (۱۹۱۳). 
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وعبد الشاكر لم يتسم به أحد من السلف والخلف في جال ما أجرينا عليه 
البحث ووجد في حر كات البحث على الإنترنت من تسمى به من آهل مصر. 


0 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله المنان لم يرد في القرآن ولكن ورد في السنة مطلقا معرفا؛ مرادا به 
العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية. 

وقد ورد المعنى حمولا عليه مسندا إلیه كا في سنن أي داود وصححه 
الألباني من حدیث آنس <4 آنه کان مع رسول الله ‰5 جالِسا ورجل يصلٰي ثَ 
دعا: الهم ِي أسألك بأنٌ لك الحمد لا إله إلا نت المتان بيع السّماواتِ 
والأرض يا ذا الجلالِ والإكرام يا حي يا قيّوم؛ فقال التب 6# : لقد دعا الله 
باسوه العظيم الذِي إذا دعي به جاب وإذا سيل بو آعطى) ‏ . 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك ظه: 
(فقال التبي ##: تدرون بم دعا الله؟ دعا الله باسوه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب؛ وإذا سيل به أعطي). وكذلك ورد الحديث عند النسائي وابن ماجة؛ 
أما عن اقتران المنان بالحنان في بعض الروايات فلم نحتج بها لأنها ضعيفة؛ 
ولذلك ثبت اسم الله المنان ولم يثبت الحنان ”. 


(۱) بو داود ني کتاب الصلاة؛ باب الدعاء ۲/ ۷۹ (١٥۹٤۱)؛‏ وانظر صحيح أبي داود .)٠١۲١(‏ 
(۲) صفات الله الواردة ني القرآن لعلوي السقاف ص ٤۱۲؛‏ وانظر صحیح الجامع .۲۸۹)۱٦۸۷(‏ 


Yor 


شرح الاسم وتفسير معناه. 


المنان في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال؛ فعله من يمن منا؛ يعني 
قطعه وذهب به؛ والمنين الحبل الضعيف؛ وحبل منين إذا أخلق وتقطع؛ ورجل 
مين أي ضعيف؛ يقال: كأنْ الدهر مته وذهب بمنته أي بقوته؛ والمنون الموت 
لأنه يمن کل شيء فیضعفه وینقصه ویقطعه؛ ومنه قوله تعالی: ‏ ام يوون 
شاع رن ربصيو امون )4 الطور: .٠١‏ ومنٌ عليه أحسن وأنعم عليه؛ وقوله 
ك: OF SEE‏ القلم: ۲. آي غبر حسوب أو غير مقطوع 
آو غير منقوص . 

قال الراغب الأصفهاني: (المنة النعمة الثقيلة؛ ويقال ذلك على وجهين: 
أحدهما أن يكون ذلك بالفعل؛ فيقال: من فلان على فلان إذا آثقله بالنعمة؛ 
وعلى ذلك قوله تعالى: 3# قد من أله عل ألْمُوْمِيينَ آل عمران: .٠٠١‏ وذلك على 
الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. 

والثاني: أن يكون ذلك بالقول؛ وذلك مستقبح فيا بين الناس إلا عند 
كفران النعمة؛ ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة؛ ولحسن ذكرها عند 
الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حسنت المنة. 


» ا در ے2 و و ەم و وار م ر - 
وقوله: ‡ متو لك أن آسلموا فل لا منوا ع سکم بل اه یمن عل أن 
هدک الاين إن كر لوي ل الحجرات:١٠‏ . فالمنة منهم بالقول؛ ومنة الله 
علیهم بالفعل؛ وهو هدایته إیاهم کا ذکر)". 


."۲۸ /۸ وزاد المسبر لابن الجوزی‎ ؛٦‎ /١ السابق‎ )١( 
.۷۷۷ مفردات غريب القرآن ص‎ )۲( 
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والمنان سبحانه هو العظيم المبات الوافر العطايا؛ الذي ينيم غير فاخر 
بالإنعام والذي يبدأ بالنوال قبل السؤال؛ وهو المعطي ابتداء وانتهاء؛ قال 

ر ےو > رے ھے ے 2 رة و 2ے 
تعالى: ‏ ولنتعدوأنعمة أو ل ها إت اله فور دد 2 )4 النحل: .٠۸‏ 
فلله النة على عباده ولا مِنة لحد عليه؛ فهو ال محسن إلى العبد والمنعم عليه؛ ولا 
يطلب الجحزاء فى إحسانه إليه بل وجب بفضله لعباده حقا عليه؛ منة منه 
وتکرما إن هم وحدوه ني العبادة ولم يشر کوا به شیا . 

روى البخاري من حديث معاذ 4 قال: كنت ردف التبي 8# على جار 
يقال له عفر؛ فقال: (یا معاذ؛ هل تدری حق الله على عبادو وما حقّ العباد 
على اللّه؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
یشرکوا به شیئا؛ وح العِباد على الله آن لا يعدب من لا يشرك بو شیئا؛ 
فقلت: یا رسول الله؛ فلا آبشر به التاس؟ قال: لا تبشرهم فیتکلوا) ”. 
٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله المنان يدل على ذات الله وعلى وصف المنة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
الذات وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

قال تعالى: لد من اله َل لموم د بعت فيهم دسو نشم يتوا 
عله ايڌو وڪم ولمم آل کک ب و اٽوڪ َة ون اوا نَل 
لی کل سین ) آل عمران: ۱٠٤‏ . وقال: قات لهم سهم إن ن لامر 


(۱) لسان العرب ۱۳/ ۱۸٤؛‏ وتفسر القرطبی ٤/۱١‏ ۹؛ والأسماء والصفات للبیهقی ص۲۸١٠‏ . 
(5) البخاري في کتاب الجهاد والسیر؛ باب اسم الفرس والح‌ار ۳/ .)۲۷١١( ۱١۰٤۹‏ 


أا_ oo‏ ےا 


وعند مسلم من حديث معاوية 4 أن رسول الله 8۶ خرج على حلقةٍ ِن 
أصحابو فقال: (ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
لِلإسلام ومنٌ به علینا؛ قال: لله ما أجلسكم إِلاً ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا 
إلا ذاك؛ قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم؛ ولکِنه آتاني جبريل فأخبرني أَنْ 
الله عز وجل يباهي بكم الملائكة) ”. 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والكرم 
والسعة والعطاء والرحمة؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله المنان دل 
على صفة من صفات الأفعال 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق ف حدیث اس E‏ الذي تقدم وفيه: 
(اللهم إي أسألك بان لك الحمد؛ لا إله إلا أنت المتان) . 

وروی النسائي وحسنه الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: ( کنا عند رسول الله 8 إذ أتته وفد هوازن؛ فقالوا يا عحمّد: إنا 
أصلّ وعشبرة؟ وقد نزل بنا ِن البلاءِ ما لا بخفى عليك فامنن علينا من الله 
عليك؛ فقال: اختاروا مِن آموالكم أو من نسائكم وأبنائكم فقالوا: قد 
خترتنا بين أحسابنا وأموالنا؛ بل نختار نساءنا وأبناءنا.. الحديث) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الاسم على العبد أن جود بنفسه وماله في سبيل دينه وإخوانه رغبة في 


(۱) مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن .)۲۷١٠( ۲۰۷۵ /٤‏ 
(۲) النسائي في كتاب البة؛ باب هبة المشاع ٠٠١ /٤‏ (١٠١٠)؛‏ صحيح السيرة النبوية ص ٠١‏ . 
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القرب من ربه المنان. 


روی البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4 قال: (خرج رسول الله 


6 فى مرضه الذى مات فيه عاص رأسه بخرقة؛ فقعد على المنر؛ فحمد الله 
4 چس » i‏ ت e‏ 2 ۶ 
وآثنى عليه ثم قال: إنه ليس يِن التاس أحد أمنْ علي في فيه ومالِه ِن أي 
بكر بن أبى قحافة؛ ولو كنت متخذا من الئاس خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا؛ ولكن خلة الإسلام أفضل؛ سدوا عني كل خوخة في هذا المسجلِ غير 
خوخة أي بکر)' . 
ض 4 2 esr‏ ھ ٥ے‏ ے کے س 2 س 
وبقول تعالی: ‏ تايها اَذ ءامنا لواد کم پالم الاد ی کی 


و و مد فما € م عد کے وو 


فق ماله راء الاس ر دومن من بالّهِ والبو ي ا لاخر فمل عليّدتراب 
رو ے 8 
کأصابه وای ل رڪ صدا ل يق دروت سىء e‏ ۴ ادر 


acd 


الوم الگفرن ل البغرة: ۲٠١‏ لز داقن )سیت ددا ب کال 
إنما تقصد به الاعتداد؛ والأذى أن توبخ المعطى؛ فأعلم الله أن لمن والأذى 
يبطلان الصدقة ". 


وقال تعالى: $ ولاتمشن تکار )4الدث : +١‏ أي لا تعط شيا مقدّرا لتأخذ 
بدله ما هو اکثر منه ". 

وورد عند مد وصححه الألباني من حديث أي ذر 4 آنه قال للنبى 4 : 
(قلت: ومن هؤلاءِ الذِين يشنؤهم الله؟ قال: التاجر الحلآف أو قال البائع 


(1) البخاري في الصلاة؛ باب الخوخة والممر في المسجدا/ ۱۷۸ .)٤٠١(‏ 
(۲) تفسر القرطبی ۱۷/ ۲٤۳‏ بتصرف. 
(۳) تفسیر الطبري ۱٤۸/۲۹‏ بتصرف. 


oV _| 


الحلأف والبخيل المتان؛ والفقر المختال) . 


ومن دعاء العبادة أن يسمي المسلم نفسه أو ولده بعبد المنان حبة في هذا 
الاسم وبخصوص التسمية بعبد المنان فلم يتسم به أحد من السلف والخلف 
في جال ما أجرينا عليه البحث؛ وقد وجدت ني حر كات البحث على الإنترنت 
بعضا نمن تسمى به في هذا العصر. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمی الله نفسه القادر في القرآن وساه به رسوله #۶ على سبيل الإطلاق 
والإضافة مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكاها؛ فمن القرآن قوله تعالى: 
درا یم لیرد ))4 الرسلات: ۲١‏ . حيث ورد الاسم معرفا مطلقا على 
وجه ا والكال والتعظيم؛ ونما ورد مضافا قوله تعالى: قل هو القاد ر آن 
يبعت عه عداباين قوي الأنعام: ٠١‏ . 
O‏ 
الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: إن الذي آمشاهم على أرجلهم قادِرٌ 
على أن يمشيهم على وجوههم)". 
(۱) المسند ۰/ ۲۱۳۷۸(۱۵۱)؛ صحيح الجامع .)١١۷١(‏ 
(۲) أحمد ني المسند ۳/ ۱۹۷ (۱۲۷۳۱)؛ وصححه الألباني ني صحيح الجامع .)١۹۸۷(‏ 


کے و کم کے ۹ 
ASOD)‏ 

/ : 
وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود 45: (فقالوا: مِم تضحك يا 
رسول اله؟ قال: من ضحك رب العالین جين قال آتستهزئ مِنى ونت رب 

العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ مِنك؛ ولكنى على ما أشاء قاز) . 
° شرح الاسم وتفسير معناه. 

القادر في اللغة اسم فاعل من قدر يقر فهو قادر؛ يقال قدرت الأمر أقدره 
وأقدره إذا نظرت فيه ودبّرته؛ وقدر كل شىء ومقداره مقياسه؛ وقدر الشىء 
الو ا و ار فل رر ا حا و وار 


فى تسوية آمر وتیئته والثان: تقديره بعلامات يقطعه عليها؛ والثالث: أن تنوى 
آمرا بعقدك تقول: قذرت آمر کذا وکذا ای نویته وعقدت علیه؛ ویقال قدرت 


لامر کذا أقدر له إذا نظرت فيه ودیرته وقایسته ”. 

والقادر سبحانه هو الذى يقدر المقادير فى علمه؛ وعلمه المرتبة الأول من 
قبل إ جاده وإمداده ثم كتب ني اللوح هذه المعلومات ودو نا بالقلم في کلمات؛ 
وکل خلوق مها عظم شأنه أو قل حجمه كتب الله ما يخصه في اللوح 
المحفوظ؛ ثم يشاء بحكمته وقدرته أن يكون الأمر واقعا على ما سبق في 
تقدیره؛ ولذلك فان القدر عند السلف مبنى على التقدير والقدرة؛ فبدایته فی 
التقدير وهو علم حساب المقادير؛ او العلم الجامع التام حساب النظام العام 
الذي يسير عليه الكون من بدايته إلى نهايته. 


(۱) مسلم في الإیمان؛ باب آخر آهل النار خروجا ۱/ ۱۷۶ (۱۸۷). 
(۲) انظر النهاية في غريب الحديث /٤‏ ۲۲؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص۷٥٠؛‏ واشتقاق أساء الله 
للزجاج ص۱۳۷؛ ولسان العرب .V€/‏ 


ا_ ۹ ا 


قال الله 5ڭ: چ ننس إلا عدار اينه وماناز إلا يدر مَعلوو 
المجر: ۱. وقال 6 e‏ :. وقال 
سبحانه: اهلع مرو قد جحل آهل OTE‏ الطلاق:٠.‏ 

Boe e‏ قال: 
(كتب الله مقادير الخلايتي قبل أن يخلق السّماواتِ والأرض بخميين ألف 
سنة؛ وعرشه على الماءِ) ". وني رواية الترمذي: (قذر الله المقادير قبل أن بخلق 
الشاواتِ والأرض بخمسین آلف سنة)”. 


ومن ثم فإن القادر هو الذي قدر المقادير قبل الخلق والتصوير؛ والقادر 
دلالته تتوجه إلى المرتبة الأولى من مراتب القدر؛ وهي العلم والتقدير وإمكانية 
عن افدر ولذلك قال تعالی: ‡ آوکسآلَرِی حل لسوت لار سيرع 
نامه ربک وواًى ملي © بس:.. 

وقال أيضا: ماربا رق والعر ینا لقبیدوة ا( ع آنل یامن ومان 
بمَسبُوقين لع 4 العارج: /٠١‏ ١؛‏ . فالآيات تتعلق بإمكانية تحقيق المقدر؛ وقال 
تعالی : 3 و اصن ریا ریما بك مانیدهم قر رود )4 المۇمنون: 4 . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

القادر اسم يدل على ذات الله وصفة التقدير بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الل 
وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. قال تعالى: 3# وإِن من شىء 


(۱) مسلم في کتاب القدر؛ باب حجاج آدم وموسی علیهم| السلام .)۲٠٣۳( ۲۰ ٣٤ /٤‏ 
(۲) الترمذي: کتاب القدر ٤٥۸/٤‏ (۱). 
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إلا عدا خر ایند ومانز :يقد علوم )اجر : .٠١‏ وقال: وإ والقمر 
ر4 القمر: ٤۹‏ . 

وعند البخاري من حديث عمر 4# لما رجع عن البلد التي فيها الطاعون 
قال له آبو عبيدة 4: (آفِرارا من قدر اله؟ فقال عمر: لو غيرك قاها يا با 
عبيدة؛ نعم نفِرّ ِن قدرِ الله إلى قدرٍ الله؛ أرأيت لو كان لك إِبلٌ هبطت واديا له 
عدوتان إحداهما خصِبة؛ والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الله؛ وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله؛ فجاء عبد الْحهمن بن عوفي؛ 


وکان متغيبا ني بعض حاجټه فقال: ن عندي في هذا علا سوعت رسول الله 
بقول: ذا سیعتم په بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإٍذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا 
تخر جوا فِرارا منه؛ قال: فحود الله عمر ثم انصرف) ”. 

وعند مسلم من حديث آي هريرة 4 آن رسول الله £ قال: (المؤين 
القوي خير وأحبّ إلى الله ين المؤمن الصيف وني كل خية؛ احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز؛ ون أصابك شيء فلا تقل لو آي فعلت کان 
کذا وکذا ولکن قل قدر الله وما شاء فعل؛ فإِنٌ لو تفتح عمل الشيطان) ”. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر؛ والعلم 
والحكمة والغنى والعزة؛ وغير ذلك من صفات الكال واسم الله القادر دل 
على صفة من صفات الذات والأفعال. 


(۱) البخاري في الطب؛ باب ما يذكر في الطاعون .)٥۳۹۷( ۲۱۹۲۳ /٩‏ 
(۲) مسلم في القدر؛ باب في الأمر بالقوة وترك العجز .)۲٦٦٤( ۲٠٠۲/٤‏ 


ا_ ۳٦١‏ ا 


8 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق عند البخاري من حديث جابر ظ4 آنه قال: (نا 
نزلت :قل هو الماد ر ڪل يبع عا کہ عبان ووک الأنعام: .٥‏ قال رسول 
الله 4# : أعوذ بوجهك؛ قال: ومن عَمَتِ أَرَجی کم چوالأنعام: .٠٥‏ قال 6# : أعوذ 
بوجهك أو يسگم کے شيعا وذو بسک باس ا ا عض که الأنعام TO?‏ . قال رسول الله : 
هذا هون أو هذا اس 

ونما ورد من الدعاء بالوصف ما رواه البخاري من حدیث جابر 4 قال: 
(كان التي 4# يعلمنا الإستخارة ني الأمور كلها كالسّورة من القرآن: إذا هم 
بالأمر فليركع ركعتين؛ ثم يقول: اللهمٌ إني أستخيرك بيلوك؛ وأستقدٍرك 
بقدرتك؛ وأسألك يِن فضلك العظيم؛ فإنك تقر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم؛ 
وأنت علأّم الغيوب؛ اللهمٌ إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في يني 
ومعاشِي وعاقبة آمري؛ و قال عاجل آمري وآج له فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك 
لي فيه؛ ون كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ني ديني ومعاشِي وعاقبة آمري آو 
قال ني عاجل آمري وآجله؛ فاصرفه عنی واصرفنی عنه؛ واقدر لي الخبر حیث 
کان ثمٌ آرضني؛ ویسمي حاجته) ". 

وعند البخاري من حديث ابن عباس 4 أن النبي ‏ قال: ا 
إذا أراد أن يأتي أهله قال: کک الله؛ الهم جنبنا الشيطان؛ وجنب الشيطان ما 


رزقتنا؛ فإ ن يقدّر بينهم) ولدّني ذلك؛ لم يضرّه شيطان أبدا) ”. 


| 
(۱) البخاري ني التفسیر؛ باب قل هو القادر .)٤١٥۲( ۱٦۹٤ /٤‏ 

(5) البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء بكثرة الولد مع البرک .)٠١٠۸( ۲٣٠٤١ /٩‏ 
(۳) الموضع السابق؛ باب ما یقول إذا تی هله .)٠٠٠٠( ۲۳٤۷ /٥‏ 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة يظهر من خلال إيمان العبد بعلم الله السابق وتقدير الأشياء؛ 
وأن ذلك سر الله في خلقة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ وأن هذا العلم 
هو علم مفاتح الغيب وتقدير الأمور؛ قال تعالی: $ e‏ 
رو A‏ د ےم صو م مارم 2ے < ج 


ورال وا اق ا ار رات رف س اا ت اوا 
ت 3 ر 2 

اف رض تم وت ناه لیم ب 4{ لقان 

وقال الله تعالی : قل لدیغامن ا نن السَموتٍ وا رَ الب إلا ا وما ر نعو اسان 
ج j‏ ع و ررر ا 
بعرت © 4 المل: ٠‏ وقال: 3# قل أنزله الى يع لم لير فالس موت وا لارض 
إن ڪان عفر راا )4 النر قان: ٦‏ . 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّمواتِ والأرض بخمسين آلف سنة؛ قال: 
وعرشه على الماء) © 


وعند ابی داود وصححه الألباني من حديث عبادة بن الصامت 4 أن 


ا 
* 


س یں 


رسول الله 4 قال: ل اکتب؛ قال: رب وماذا 
أکتب؟ قال: اکتب مقادیر کل شيءٍ حتى تقوم الساعة) ”. 

والذي وحد الله في اسمه القادر یعلم آن الله قد سبق علمه في کل کائن من 
خلقه؛ فقدر ذلك تقدیرا حک]| مبرما؛ لیس فيه ناقض ولا معقب؛ ولا مزیل 


(۱) مسلم في القدر؛ باب حجاج آدم وموسی علیهم| السلام .)۲٠٥۳( ۲۰٤٤ /٤‏ 
(۲) أبو داود ني السنة؛ باب في القدر٤/ ٠ ٠( ۲۲٠‏ صحيح الجامع .)۲١٠۷(‏ 


م ا 


ولا مغیر؛ ون الله كك قد علم أن الأشياء تصبر موجودة لأوقاتها على ما 
اقتضته حكمته البالغة فكانت كا علم؛ وإن حصول المخلوقات على ما فيها 
من غرائب الحکم لا یتصور إلا من عام قد سبق علمه على إيجادها؛ کا قال 
تعالی: ڈ3 آلا يعم من ای وهو لیف اَل )که اللك: .٤‏ فیستحیل حدوث 
شىء؛ أو وجود فعل بدون علمه وقدرته؛ وإذا كان هذا اعتقاد الموحد في اسمه 
الار رن آل رر ادا را ر اا سواه. 


وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4 قال: (كنت 
خلف رسول الله 8# يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلاتِ؛ احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستين بالله؛ 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي ءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه 
الله لك؛ ولو اجتمعوا على ن يضروك بشيءِ لم يضزوك الا بشيءٍ قد کتبه الله 
عليك؛ رفعتِ الأقلام وجفتِ الصحف)”. 

ومن آمن بالقادر م يأت عرافا ولا منج| ولا كاهنا ولا مدعيا لمعرفة الغيب 
لأن علم التقدير سر بيد القادر وحده؛ لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل ”. روی مسلم عن بعض آزواج النبي 8# آن النبي ج قال: (من اتی 
عرافا فسأله عن شي ءٍ ل تقبل له صلاة أربعين ليلة) ". 


(1) الترمذي في صفة القيامة ٦٦۷ / ٤‏ (۱۹١۲)؛‏ صحيح الحامع .)۷۹١۷(‏ 

(۲) العراف الحازر الذي يرجم بالغيب؛ والمنجم الذي يدعى علم الغيب أو الذي يستدل على الأمور 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها؛ والكهانة ادعاء علم الغيب؛ انظر شرح الإمام النووي على صحيح 
مسلم /۱٤‏ ۲۲۷. 

(۳) مسلم ني السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان؛/ ۱۷۵۱ (۲۲۳۰). 


ولا ينبغي للموحد أن يعارض العلم السابق والتقدير الحتمي بالتواكل 
والاستناد للمذهب الجبري؛ روى البخاري من حديث على بن أي طالب 4 
أنه قال: (كتا في جنازة في بقيع الغرقل؛ فأتانا الي # فقعد وقعدنا حوله؛ 
e‏ 
O yy‏ 
سس فقال رجا يا رسول الله آفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن 
كان متا من آهل السعادة فسيصر إلى عمل أهل الشعادة؛ وأمّا من كان مثا 
فن آل اللقارة فيو إل عمل أل اغارف قال رسا 63 01 
السشحادة فيشرون ا الشعادة؛ وأمّا أهل الشقاوة فييشرون لعمل 
OOO OSES AIS‏ 
م EA O‏ فستیس مرل N O‏ ه/ .1( 7. 
ومن تسمی بالتعبد لاسم الله القادر الحافظ أبو محمد الرهاوي عبد القادر 
بن عبد اللّه؛ سمّع على أي زرعة طاهر بن محمد المقدسي سنن ابن ماجه؛ وعلى 
نصر بن سيار جامع الترمذي؛ ومات ني ثاني جمادى الأولى سنة اثنتي عشر 
0 


. و » ائه‎ 
YEG / 
¢ 3 Vo 


)١(‏ المخصرة هي العود الصغير؛ ومعنى نكس أطرق برأسه إلى الأرض؛ ومعنى ينكت بمخصرته 
يضرب ني الأرض ضربا خفيفا انظر شرح النووي على صحیح مسلم ٠۹١/۱١‏ . 
(5) تذكرة الحفاظ للقيسراني /٤‏ ۱۳۸۷ ؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٨۹٤‏ . 


“o 


ك 


ورد الاسم مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه معرفا حمولا عليه 
المعنى مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية في قوله تعالى: ‡ لِنً 
ا شو اتان آل ٩ O‏ وقوله: اوس الى حلقَا ات 
ولا e‏ 4 س: ۰۸۱ 

وني مستدرك الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه من 
حديث ابن عباس 4 آنه قال: (جاء العاص بن وائل إلى رسول الله 6 بعظم 
حائل ففته فقال: يا حمد آیبعث الله هذا بعد ما أرم؟ قال: نعم يبعث الله هذا 
E‏ قال فنزلت: 3 أوَكَمَيرَآلإضكنٌ .. إلى 
قوله.. آوک ی ای لی الس موت و رص یر ر کان ی مته ر ب رهوا لی 
ل چ4 یس: ۱)۸۱ 
٠ه‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الخلاق صيغة مبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل الخالق؛ فعله خلق 
خلق خلقا والفرق بين الخالق والخلاق أن الخالق هو الذي ينشى الشيء من 
العدم بتقدير وعلم ثم بمشيئة وتصنيع وخلق عن قدرة وغنى. 

أما الخلاق فهو الذي يبدع في خلقه كا وكيفا فمن حيث الكم يخلق ما 
یشاء ک| قال کڭ: ك الاش کے وکنا کل 


كرك َا © 4 الساء: ۳ . وقال: ورک ْمَنٌ ذو المد إن ا 


2 ھی 22 ۶Z 2 4 o2‏ ت اص 2 
یذ ولف مر بد رڪم EES‏ آذ ڪم من ذرية فوم 


۾ < 


NT mM 

وأما من حيث الكيف فقال: وکری ابال تسب اجاید اده وهی تمر مر ألسَحَاب 
صنع وای انق 2 اد AN E‏ وقال کك: 
خلق الہ 0 وال رض یا لی وصوردة AES E‏ ر التغابن:۲. 

وعلى ذلك فإن الخلاق هو الذي يبدع في خلقه كا وكيفا بقدرته المطلقة؛ 
فیعید ما خلق ویکررہ کا کان؛ بل بخلق خلقا جدیدا آحسن ما کان . 

وني هذا رد على الذين قالوا ليس في الإمكان أبدع نما كان لأن ذلك يناي 
EC SL SS aE‏ 
لئاس ىء ا LOSI‏ السجدة: ۷. لكن 
قدرة الله مطلقة فهو الخالق الخلاق كا أنه الرازق الرزاق. 

قال ابن تيمية تيمية فيمن قال ليس في الإمكان أبدع من هذا العال؛ لأنه لو کان 
كذلك ولم يخلقه لكان بخلا يناقض الجود أو عجزا يناقض القدرة: (لا ريب 
آن الله سبحانه يقدر على غير هذا العام وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة؛ 
ویقدر على غير ما فعله؛ كما بين ذلك في غير موضع من القرآن. 

وقد يراد به -يعني قول القائل لیس ني الإمکان - آنه ما يمکن أحسن منه 
ولا كمل منه؛ فهذا لیس قدحا فى القدرة؛ بل قد ثبت قدرته على غبر ما فعله؛ 


(۱) انظر في معنى اللخالق والخلاق شرح أسماء الله ا لحسنى للرازي ص٠٠١؛‏ وتفسير الأسماء للزجاج 
ص ۳٠‏ والمقصد الأسنى ص ۷۲؛ والأساء والصفات للبيهقى ص۲٤‏ . 


م ا 


لكن قال ما فعله أحسن وأكمل ما ل يفعله؛ وهذا وصف له سبحانه بالکرم 
والجود والإحسان؛ وهو سبحانه الأكرم فلا يتصور أكرم منه سبحانه وتعالى 
عا يقول الظالمون علوا كبيرا) . 

ويذكر ابن القيم أن براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول: 


أحدها: تقریر کال علم الرب سبحانه ک| قال في جواب من قال: قال 
نبي آلوکلدم وی کروی ے ل ییا ر انت اھا ول زوو يڪل ڪل 
وا ر س 
{O0‏ ۸ .. وقال: ووت السَاعة ليه فاصقج أَلصَمْح ميل 


ر 


.A- ۸0 e (OPA INIIEKO) 

والثاني: تقریر کال قدرته کقوله: 3 ولس اذى حلى السملوت والذرص 
قد ران ان مته ربل وهو ىلليم 4 يس: 8 

الثالٹ: کال حکمته کا في قوله تعالی: وما علقت الوت الرس ويا 
Oe‏ الدخان: ۳۸. وقوله سبحانه: ‏ آفح ب راتما خلقتگ عا 
ارتا اعون 4)9 الؤمنون: ٠٠١‏ °. 

قال ابن كثير: (وقوله إن ربك هو الخلاق العليم تقرير للمعاد وآنه تعالى 
قادر على إقامة الساعة؛ فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء؛ العليم با مزق 
من الأجساد وتفرق في سائر قطار الأرض)”. 


(1) جامع الرسائل لابن تيمية ص ١٠٠؛‏ رسالة في معنى كون الرب عادلا وني تنزهه عن الظلم . 
(۲) الفوائد لابن القيم ص۷. 
(۳) تفسر ابن کشر ۲/ ٥٥۷‏ . 


والقرطبى بعل الخلاق دالا أيضا تقدير الله للأخلاق؛ وتقسيمها بين 
العباد؛ ا اللفظ ومحتمله؛ يقول: (إن ربك هو الخلاق آي المقدر 
للخلق والآخلاق؛ العليم بأهل الوفاق والنفاق) . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

الاسم يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه الخالق غير أن 
الخلاق مبالغة في الدلالة على الوصف لكثرة الفعل؛ فالخالق هو الذي ينشئ 
الشيء من العدم بتقدير وعلم ثم بتصنيع وخلق عن قدرة وغنى. أما الخلاق 
فهو الذي یدع في خلقه کا وکیفا على مثال وغیر مثال؛ والاسمان یدلان على 
صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق فيم أثر عن جابر 4 أنه قال: (اللهم إنك 
خلاق عظيم؛ إنك سميع عليم؛ إنك غفور رحيم؛ إنك رب العرش العظيم؛ 
إنك البر الجواد الكريم؛ اغفر لي وار مني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني 
واهدني ولا تضلني وأدخلني الحنة برحمتك يا آرحم الراحمين)”. 

وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث علي بن أي طالب 4 
أن النبي ي قال: (اللهمٌ لك سجدت؛ وبك آمنت؛ ولك آسلمت آنت ربي؛ 
سجد وجهي لِلزِي شق سمعه وبصره؛ تبارك الله آحسن الخالقین) ”. 


ê4 /٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۱۸٠١( ٤٤١/۱ الفردوس بمأثور الخطاب‎ )۲( 
.)۸۷( الكلم الطيب‎ ؛)٠١١٤(‎ ٠٠١ /١ ابن ماجة في إقامة الصلاة ؛ باب سجود القرآن‎ )( 


1ِ ۳۹۹ 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو يقين الشخص وإيمانه بالاسم ومقتضاه؛ فيؤمن بكمال علم 
الله وحکمته؛ ونه الذي يبدع في خلقه کا وکیا بکمال قدرته؛ وآن الله لا 
یعجزه شيء ني ملکه؛ وهو سبحانه غالب على آمره؛ خلق الدنيا بأسباب تؤدي 
إلى نتائج وعلل تؤدي إلى معلولات؛ السبب والنتيجة أو العلة والمعلول 
خلوقان بعلم الله ومشيئته وقدرته المطلقة على الخلق؛ سواء ارتبط المعلول بعلته 
أو انفصل عن علته أو ارتبط السبب بنتيجته أو انفصل عن نتيحته؛ كل ذلك 
لا يؤثر في قدرة الخلاق؛ ولا بحد من الكمال والإطلاق؛ ولكن ترابط العلل 
والأسباب أو انفصاها ظاهر عن كمال العدل والحكمة. 

و لمزيد من البيان في كيفية الإيمان بمقتضى اسم الله الخلاق يمكن القول إن 
الله كك جعل الحياة مبنية على ترابط الأسباب بحيث لا بخلق النتيجة إلا إذا 
خلق سببها أولا ولا خلق المعلول إلا إذا خلق علته أولا؛ فلا مخلق النبتة إلا إذا 
خلق البذرة؛ ولا بخلق الثمرة إلا إذا خلق النبتة؛ لا بخلق الابن إلا إذا أوجد 
الأب والأم. 

من هنا ظهرت الأسباب للعقلاء كابتلاء يصح من خلاله معنى البديهيات 
وصحة التحارب والمعادلات؛ فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون آنا 
صادرة عن الخلاق؛ وأن الله كك تارة ينسب الفعل إليه لأنه الخالق بتقدير 
وقدرة؛ وتارة ينسب الفعل إلى عباده عند دعوتمم إلى العمل في الأسباب 
بمقتضى الشريعة والعقل والحكمة. 


وفي بيان التقدير وإظهار القدرة قال تعالى: اويم یم ما تروت ل ءار 


ےر و رو آ ا 


تزرعونه امن ن الررغو )4 الواقعة:۳٠/ ٠٤‏ . 


وقال اشا أناصببا الما صا( )مم شققتا رض 5ة 
O SOE SOE OOO‏ 
ا اک لانیک )4 عبس: e r/“‏ 
الأسباب بمفردها في أرزاقهم؛ وأثبت لنفسه تصريف الأسباب وانفراده 
بخلقها وتقليبها لآنه الخالق الخلاق على الحقيقة؛ فهو الذي علم وكتب وشاء 
وخلق؛ قدر کل شيء بعلمه؛ وکتبه في آم الکتاب بقلمه؛ وآمضاه بمشیئته؛ 
وخلقه بقدرته؛ ثم أمر الناس أن يأخذو | بالأسباب التي خلقها و 2 
ابتلاءھم بہا فقال: چ ززعو سح سین دابا فا حص دع ودرو فی سبلرء إلا 


ے کی کاو 
قلیامماتا کون )چ4 يوسف: ۷ 


وقال تعالى أيضا: «[يُعَجِبُ ب الع یخی بوم الما ے ضح ۹ . فسماهم 
زراعا وقال تزرعون وسماهم کفارا لام يضعون البذرة ويغطوما ويغيبو نها 
ي الأرض؛ فكلفنا بالعمل لأنناني دار ابتلاء وامتحان؛ والأخذ بالأسباب حتم 
على بني الإنسان؛ فهم مستخلفون في ملكه وخولون في أرضه؛ فطالبنا بالعمل 
والإنفاق مع الإيمان بآنه الخلاق ليصل كل منا إلى ما قدر له من الأرزاق؛ فقال 
تعالی : چ ءامن وایاکے ورسش ولو ونم وام کا جع کک تین فيد الزیںءامواینک 
وانفقوا هة جرک 0 ا 
ومن ثم فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ولا بد أن جتازها الإنسان؛ وهو فيها 
بين نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين؛ وبين نجدين معروضين مطروحين 


۳۷1 ا 


ا و اک ا را ان کر کت ود ر اد 
سابق التقدير وما دون في الكتاب من تقرير المصير لا تغير فيه ولا تبديل؛ قال 


ور ۶ے 


تعالی : ریقف الَو ودَریی نالسر © )4 الشورى: ۷. 

ومن ثم فإن الخلاق سبحانه أظهر الدنيا أسبابا ونسب الفعل إلى هلها 
لإظهار حکمته ونسب الفعل وأثبته لنفسه في موضع آخر لإظهار قدرته؛ فلا 
يتغافل العبد عن قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته؛ وأن الأسباب 
حاكمة على مشيئة الله وقدرته؛ ونما صارمة لا يمكن أن يتخلف المعلول فيها 
عن علته؛ فالله 5ك يخلق بأسباب وبغير أسباب؛ إن خلق بأسباب فهي 
العادات؛ وإن خلق بغر أسباب فهى خوارق العادات أو الكرامات 
والعجزات؛ فتجد الثمرة يخلقها الله بعد خلتق النبتة ويربط خلتق الثمرة 
بوجودها؛ ويمكن أن بخلق الثمرة من غير نبتة ويصبح وجودها كعدمها؛ 
ابنة عمران كانت اکل ن ا في قال تعالی: لما دل 

يھا ريا الحا ودارا ل یلمم ان ای هذا EE‏ 9 

ا زی من اء بير ساب ©4 آل عمران: ۰۴۳۷ 

قيل آنا كانت ترزق بفاكهة الصيف ني الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف 
وهى قد علمت أن الذي يخلق الثمرة بأسباب قادر على أن يخلقها بغير 
أسباب؛ ويرزق من يشاء من عبيده بغير حساب؛ ولذلك کان من قوة يقينها 
أن الله اختارها غلا للابتلاء وأا ستحمل على غير عادة النساء؛ ويخرج منها 
عيسى ا كمعلول بغير علة ونتيجة بلا سبب. 


« 


CC 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳/ ۲٤٤‏ . 


نال تعای: تایا راجنس رن آم 


چ 


اتر 0 لري لاھب لو غاز 


ا 


اتان يکي غلم ولم یمس سن بسر ولم فبا ن قا لگ دل قال ربك هو 
e‏ لتاس ور مةه ٠‏ ااا چ مریم IIE‏ 

والمقصود بقوله هين أن خوارق العادات لا تأخذ في مراتب القدر ما تأخذه 
العادات فالولد مثلا في العادة يخلق من أب وآم؛ وني خرق العادة من أم فقط 
فالخلق في العادة أكثر منه في خارق العادة؛ فعند المقارنة الحسابية وطرح 
ا لخوارق من العادات تکون الخوارق آهون وأیسر؛ ون کان کل شيء على الله 

SS‏ أن قضية البعث والإعادة قضية حقيقية؛ 
وأن ذلك من الأمور ا ليقينية الحتمية وهي يسيرة على الخلاق. 

قال تعالی: وها نی دا الان ر يده وخر اهرت عله وله الل 


ll IlC 


لدم فی السموت وا لارض وهو اریز نکی ا)4 الروم:۲۷. 

وقال سبحانه: 3 آوکتس ادى حلق الوت والار بير ع ن يخلق 
تل ااي ب 

والله كن قد بخلق العلة ولا مخلق معلوها؛ وتتخلف النتيحة عن سببها كما 
فعل بار إبراهیم ا8: چ الوا حرفو رانا ءالھ تک إن کم کے 2 
ا ع 

قلنایدتا رک فی برداوس ما علا هی )4 الأيء : .٩-‏ أضرموا نارا لا یقوی 

الطير على ال مرور من فوقها وقد توفرت همم العلة ولكن الله 5ك لم يخلق معلوها. 


وعند البخارى من حديث أنس بن مالك : (أنْ ويّة أتتِ النبي 4 


1ِ A 


ك 


بشاةٍ مسمومةٍ فأكل منها فحىء ما؛ فقيل: ألا نقتلها؟) . 


وني رواية مسلم: (فجىء ما إلى رسول الله 4 فسآها عن ذلك؟ فقالت: 
أردت لأقتلك؛ قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك؛ أو قال: عللْ؛ قال قالوا: ألا 
نقتلها؟ قال لا) ". فالسم علة تخلف معلو ها ولم تؤثر في رسول الله 8 . 

SS a SS 
€ مم سیکا ال دقوم اتم ڈو اڪن لبه ت‎ A e ولل تمو‎ 

کس مس ت ا ٍ ار ٍ 

زوا َة هڪم ءايۀ فڌروها ت ڪل ن 
اشا 5 O e ll‏ الأعراف: ۳. 

وعند ا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : (أنْ أصحاب 
الصَفَةٍ كانوا أناسا فقراء؛ وأنْ الب #5 قال: من كان عنده طعام اثنينِ فليذهب 
بثالِ وإِن أربع فخامس أو سادس؛ وإِن آبا بکر جاء بثلاثةٍ فانطلق النبىٌ 4 
بعشرة؛ قال: فهو آنا وبي وآمي وخادِمٌ بيننا وبين بيتِ آي بکر؛ وإِنْ ابا بكر 
النبىٌ 6 ؛ فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله؛ قالت له امرأته: وما حبسك 
عن أضيافك؟ قال: آو ما عشيتيهم؟ قالت: آبوا حتى تجيء؛ قد عرضوا فأبوا؛ 
قال فذهبت آنا فاختبت؛ فقال: يا غنثر؛ فجذڏّع وسبٌ؛ وقال: كلوا لا هيبا؛ 
فقال والله لا أطعمه أبدا؛ ويم الله؛ ما كنا نأخذ من لقمةٍ إلا ربا من أسفلها 
أكثر منها يعني حتى شبعوا؛ وصارت أكثر يا كانت قبل ذلك؛ فنظر إليها آبو 


(۱) البخاري في المبة؛ باب قبول الهدية من ا مشر كين ۲/ (TEV AT‏ 
(۲) مسلم في السلام؛ باب السم ٤‏ / ۲۱ (۱۹۰). 


بكر فإذا هي کا هي أو أکثر؛ فقال لامر آته: يا آخت بني راس ما هذا؟ قالت: 
لا وقرَة عيني في الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاثِ مراتِ؛ فأکل منها آبو بكر 
وقال: إن كان ذلك من الشيطان؛ يعني يمينه؛ ثم أكل منها لقمة؛ ثب جلها إل 
النبيٌ 4 فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقدٌ فمضى الأجل ففرقنا اثني 
عشر رجلا؛ مع کل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجلٍ؛ فأكلوا منها 
أ حمعون؛ أو ک)| قال) . 


وعند البخاري من حديث آنس 4 قال: (آتي اني پإناءِ وهو بالزوراءِ 
فوضع يده في الإناء؛ فجعل الماء ينبع من بين أصابعه؛ فتوضا القوم؛ قال قتادة: 
قلت لأنس: كم كنتم؟ قال ثلاث يِائةٍ أو قريبا من ذلك) ". 

قال ابن القيم: (الأسباب مظهر حکمته وحمده وموضع تصرفه خلقه 
وأمره؛ فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمر؛ وهو أشد منافاة للحكمة 
وإيطالا ها؛ واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسباما؛ 
فتعطيلها منها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العام التي عليها نظامه وا 
قوامه؛ وأن الرب سبحانه قد بخرق العادة ويعطلها عن مقتضياما أحيانا إذا 
كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات؛ ك)| عطل النار 
التي ألقى فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الإحراق لما في ذلك من 
الملصالح العظيمة؛ وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وع)| خلق 


(1) البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب السمر مع الضيف والأهل ۲٠۷ /١‏ (۷۷٥)؛‏ والغنثر هو الثقيل 
الوخيم طويل البال؛ وقيل الضعيف الحقير؛ ومعنى فجدّع وسبٌ؛ دعا بقطع الأنف وغره من 
الأعضاء؛ وشتم على تأخبر واجب الضيافة؛ انظر فتح الباري ٥۹۸ /٦‏ . 

(5) البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام ۲۳/ ۱۳۰۹ (۳۳۷۹). 


lL eve 


عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لما فيه من المصالح العظيمة 
والآيات الباهرة والحكمة التامة التى ظهرت ني الوجود؛ وترتب عليها من 
مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب ا سائر أفعاله سبحانه مع أنه آشهد 
عباده بذلك آنه مسبب الأسباب؛ وأن الأسباب خلقه وأنه يملك تعطيلها 
عن مقتضياتها وآثارها؛ وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وآنفسها؛ بل هو 
الذي جعلها كذلك؛ وأودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارها؛ 
وآنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها؛ لا كا يقول أعداؤه من الفلاسفة 
والطبائعيين وزنادقة الأطباء أنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن 
آثارها وموجباتا؛ ويقولون لا تعطيل في الطبيعة وليست الطبيعة عندهم 
مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء؛ بل هي 
المتصرفة المدبرة. ٠‏ 
ولا کا يقول من نقص علمه ومعرفته بأآسرار خلوقاته وما آودعها من 
القوى والطبائع والغرائز؛ وبالأسباب التي ربط بها خلقه وآمره وثوابه وعقابه؛ 
فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية؛ وعن 
ارتباط العام بعضه ببعض ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى بمحاها) . 
ومن ثم فإن الإيمان بأن الله كك هو الخلاق يقتضي الإيمان بشرع الله وقدره 
على الإطلاق؛ وأن كل ما أخبر به عن البعث والجنة والنار حق لا ريب فيه؛ 
روی مسلم من حديث عبادة بن الصامت 4# آن رسول الله 88 قال: (من قال 
أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له؛ وأنَّ حمّدا عبده ورسوله؛ وأَنٌ 


1 ۶ ۶5 ۶س س 
عيسى عبد الله وابن آمه؛ وكلمته آلقاها إل مريم وروح منه؛ ون الجنة حق؛ 


(۱) طریق اهجرتین ص۷٥۲.‏ 


س س 3 ن 0 ۳ س 
وان النار حق؛ أدخله الله من أى أبواب الحنة الثانية شاء)”. 


وما أحسن قول القائل: 


يمضى الزمان وكل فان ذاهب : إلا جيل الذكر فهو الباقي 
لم يبق من إيوان كسرى بعد ذاك الحفل إلا الذكر في الأوراق 
هل كان للسفاح والمنصور والمهدي من ذكر على الإطلاق 
رجع التراب إلى التراب با اقتضت في كل خلق حكمة الخلاق ". 
ومن تسمى عبد الخلاق؛ الشيخ الإمام زين الدين عبد الخلاق بن أحد 
بن الفرزان الحنبلي في هذه السنة توفي بنابلس سنة ثمان وأربعين وثمانمائة ”. 


<< 1 
لار 
م 


٠ه‏ الدليل على تثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله امالك ورد في القرآن على سبيل الإضافة والتقييد مرادا به العلمية 
ودالا على كمال الوصفية؛ وإن كانت الإضافة تحمل معنى الإطلاق في الملكية؛ 
لكنه ورد في السنة النبوية مطلقا؛ فمن القرآن قوله تعالى: $ فٍَاللَهُمَ مّيق 
ألمُكِ 4 آل عمران: ۲۲ . 


(1) مسلم في الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التو حيد دخل الحنة قطعا ٥۷ /١‏ (۲۸). 
(۲) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب .۲٠۲ /٦‏ 
(۳) شذرات الذهب .۲٠۲ /٤‏ 


VV‏ ا 


والملك يطلق في مقابل الملكوت؛ فالملك يراد به عام الشهادة غالبا أو الحياة 
الدنيا بصفة عامة؛ والملكوت أيضا يراد به في الغالب عالم الغيب أو عالم 
الآخرة؛ والله عز وجل هو مالك الملك والملكوت رب العالمين؛ E‏ 


2 IG 


عالم الغيب وعال الشهادة با فيهما؛ قال تعالى: إ فلاا الاش لي رسو 
لَه ّم ييا زى لمك السمو ت والأرض که الأعراف: ٠٠١‏ . فا مالك 
هو المنفرد بملكية الملك والملكوت. 

واللّه تعالى كا أفرد نفسه بملكيته لعالم الملك آفرد نفسه بملكيته لعالم الغيب 
آو عام الملكوت؛ فقال تعالى: 3 OES‏ الفاتحة: .٤‏ 

وإذا كان الحق سبحانه مالكا لعالم الغيب والشهادة وما فيه كا بينت 
الأدلة السابقة فهو المالك إذا على سبيل الإطلاق أزلا وأبدا؛ 
ذلك فإن أدلة الاسم ف القرآن تدل على التقييد وليس الإطلاق الصريح؛ 
والذي بجعله اسا ووصفا صر يجا هو ما ساه به رسوله 8 فيا ثبت 
من رواية أي بكر بن أي شيبة عن أبي هريرة 4 آن النبيّ 6# قال: (إِنّ أخنع 
اسم عند الله رجل تسمَّى ملك الأملاكِ لا مالك إلا الله ك)٠.‏ 


(1) بعيدا عن التقسيم الصوني الفلسفي لعا الملك والملكوت وفق دعواهم بالحضرات الإهية ا لخمس 
كا ذكر الجرجاني في التعريفات ص۹٠۱؛‏ وتقسيمات أبي حامد الغزالي في معارج القدس ص ١٠؛‏ 
ص۸۷؛ وجواهر القرآن ص۸٠؛‏ فإننا نعني با ملك والملكوت عالم الغيب والشهادة بناء على إظهار 
قدرة الله ني تقليب الأسباب الظاهرة من إتيان الملك أو نزعه وفق مشيئته وأمره؛ أو إدراك القدرة الإهية 
فيم ورائها؛ انظر المزيد عن هذا الموضوع في التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص۲۸؛ بغية 
المرتاد ني الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية ص٠٠۲؛‏ والرد على المنطقیین ص٩۹٠‏ . 
(1) مسلم في كتاب الآداب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك ۳/ ۱۹۸۸ .)۲٠٤۳(‏ 


lL 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

امالك في اللغة اسم فاعل فعله ملك يملك فهو مالك؛ واله كك مالك 
الأشياء كلها ومصرفها على إرادته لا يمتنع عليه منها شيء؛ لأن المالك للشيء 
ني كلام العرب هو المتصرف فيه والقادر عليه؛ فإن قال قائل: فقد يغصب 
الإنسان على الشیء فلا یزول ملکه عنه؛ قیل له: لا یزول ملکه عنه حک| 
وقاة اما ى القاهر والاستعال فالغاصي له ما هو ى يله بصرفة كف 
شاء؛ من استعمال أو هبة أو إهلاك أو إصلاح؛ وإن كان في ذلك خطئا آث) آنيا 
ما هو حظور عليه بإحالته بینه وبين مالکه؛ فان رجع ذلك الشيء على صاحبه 
قيل: رجع إلى ملكه آي إلى حاله التي كان فيها حقيقة؛ والله كك قادر على 
الآشياء التي خلقها ويخلقها لا يمتنع عليه منها شيء؛ وقد قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وابن عامر وحمزة ملك يوم الدين بغير ألف؛ وقراً عاصم 
والكسائي ويعقوب مالك بألف؛ وقد رويت القراءتان عن النبي & ”. 

واله كك مالك الملك؛ ملكه عن أصالة واستحقاك لأنه الخالق الحجي القيوم 
الوارث فعلة استحقاق الملك أمران: 

الأول: صناعة الشيء وإنشائه واختراعه؛ فالعاقل يعلم عقلا أن المخترع له 
براءة الاختراع والمؤلف له حق الطبع والنشر. روى البخاري عن عمر بن 
الخطاب 4 آنه قال: (من حيا أرضا مينة فهي له) ”. ویروی ذلك أيضا عن 
عمرو بن عو عن الي 8 7. 


)١(‏ اشتقاق أساء الله للزجاج ص٤؛‏ ولسان العرب لابن منظور ١٠/١۹٤؛‏ وكتاب السبعة في 
القراءات لأ بكر البغدادي ص ٠١٤‏ . 

(۲) البخاري في كتاب المزارعة؛ باب من أحيا أرضا مواتا ۲/ ۸۲۳. 

(۳) السابق ۲/ ۸۲۳. 


۳۷۹ ا 


وإذا كان ملوك الدنيا لا يمكن لأحدهم آن يؤسس ملكه بجهده منفردا فلا 
بد له من ظهر أو معین؛ سواء من آهله وقرابته؛ او حزبه وحماعته؛ او قبیلته 
وعشيرته؛ فإن الله كك هو المتفرد بالملكية حقيقة؛ فلا أحد ساعده في إنشاء 
ا لخلتق أو عاونه على استقرار الملك؛ أو يمسك السماء معه أن تقع على الأرض. 

قال تعالی: الا ل لماق وال مارك َه رب لصي ي الأعراف: ٤ه‏ . وقال 
عا الكهف: ١ه.‏ وعند البخاري من حديث عمران بن الحصين 4ب أن 
النبي 4 قال: (کان الله ولم يکن شيء قبله؛ وکان عرشه على الماء؛ ثم خلق 
السماواتِ والأرض وکتب في الذکر کل شيء). 

الثاني: دوام الحياة فهو علة أخرى لاستحقاق الملك لأنه يوجب انتقال 
املكية وثبوت التملك؛ ومعلوم أن كل من على الأرض ميت فانِ كا قال 
تعالی: $ کمن ماکان ا وین وه ریک ذو آل ولوکرو کچ الرحن: ۲۹ / ۲۷ . 
وقال أيضا: کل تقیں داوق اموب م إا و حٹویے 4 العنکبوت: ۷ه. ولا 
كانت الحياة وصف ذات لله والإحياء وصف فعله؛ فإن الملك بالضرورة 
سیئول إلى خالقه ومالکه کا قال الله تعالى: لمن لمك ألم تالور 
تار ل 4 غافر ۱٩:‏ . وقال سبحانه: ولتو موث ألسملوت وا رض الا 
OL‏ آل عمران: ۱۸۰ . 


ع 


ومن ثم فإن الملك لله في المبتدا عند إنشاء الخلق فلم يكن أحد سواه؛ 


(۱) البخاري في کتاب التوحید؛ باب و کان عرشه على الماء /٦‏ ۲۹۹۹ (1۹۸۲). 


وا ملك لله في المنتهى عند زوال الأرض لأنه لن يبق من الملوك سواه؛ وهو الملك 
من فوق عرشه لا خالق ولا مدبر للكون إلا الله؛ فالملك هو المتصرف بالأمر 
والنهي ني بملكته وهو القائم بسياسة خلقه؛ وملكه هو الحق الدائم له بدوام 
الحياة؛ ولا كان الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبر فإنه ينفرد بالملك والتقدير 
إلزاما وينفرد أيضا بآنه المالك المستحق للملك. 


قال ابن القيم رحه الله: (الفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف 
بفعله؛ والملك هو المتصرف بفعله وأمره؛ والرب تعالى مالك الملك فهو 
المتصرف بفعله وأمره) ‏ . 

ويقصد آن مالك الشيء لا يلزم أن يكون ملكا لوجود من يرأسه ويمنع 
تصرفه في ملكه؛ أما ا لملك الذي له الملكية وا ملك فله مطلق التدبير والآمر. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

اسم الله المالك يدل على ذات الله وعلى صفة الملكية بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ والاسم يدل 
باللزوم على الحياة والقيومية فلا يمكن أن يكون المالك ميتا أو غافلا عن ملكه 
وإلا زال بعضه أو کله وكذلك فإن اسم الله امالك يدل باللزوم على العلم 
والمشيئة والقدرة والعزة والعظمة والقوة والقبض والبسط والإعطاء والمنع 
والسمع والبصر والحكمة والخبرة. 

والله تعالى لما ذكر ملكيته للأشياء ونه الذي يمنحها لمن يشاء ذكر بعدها 
القدرة كلازم لذلك؛ فاسم الله المالك يدل على هذه الصفات وغبرها من 


(۱) بدائع الفوائد > / ۲ . 


۳۸1 ا 


صفات الكال باللزوم والاسم دل على صفة ذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


7« 0 ر « 2 n‏ و ا مس 
ورد دعاء المسألة بالاسم المقيد فى قوله تعالى: 3 قل اللهرّمليك ألَملَكِتوّق 
دوو ص ہے دو ےہ ر ا ص رو ڑے ےط رد 
الملل من اء وَبَرع ألمت من اء ونع رمن اء وذ لمن اء بيد الحير 


ے ص روه ےم 4ے وو 
د {OLAN‏ ال قران ؟: 


وقوله تعال: چو آل کد ب الس تیت َنِا ر © میب بر آل 
9ك ند اك نَیث © قارط السش قم © مرم آل ّت علوم عبر 
منوب تروك الان )4 الفاغة: ۲/ ۷. 

وعند الطبراني وحسنه الألباني من حديث آنس 4 أن رسول الله 4 قال 
لمعاذ ظله: (ألا أعلمك دعاء تدعو به لو کان عليك مثل جبل أحد ديتا لأداه الله 
عنك؛ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك توت املك من تشاء وتنزع املك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخر إنك على كل شىء قدير؛ رهن 
الدنيا والآخرة ورحيمه|؛ تعطيه| من تشاء ونع منها من تشاء؛ ار مني رة 
تغنيني بها عن رحهمة من سواك) . 


ےر 2 2 ص و ےرم رر راه 


ومن الدعاء بالوصف قول الله تعالی: تبر ایبد والملك وهو عل کل شیو 
0 اللك: .١‏ ومن الدعاء بمقتض الوصف قوله تعالى: قل ميك 


gl >2‏ ر ےہ و ےرہ واو نے یت ر ر ھج ے 
تسى تفقعاولا ضرا إلا ماسا آله وک وکت آعم َيب سڪ رت من الْحَر 


ع رص وی چ 5 ر اء وء و 
ومامسی السو إنانا| لا نذير ودر قوم ونون 4W‏ الأعراف: .٠۸۸‏ 


(۱) المعجم الصغیر ۱ / ۳۳۲ (۸١٥)؛‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترغيب والترهیب .)۱۸۲١(‏ 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة بالاسم هو اعتقاد وسلوك؛ فیعتقد آنه عبد ني ملك سیده 
مستخلف في أرضه أمین على ملکه؛ قد ابتلاه في) أعطاه وامتحنه واسترعاه؛ 
أيرد الملك إلى المالك آم ينسب للمخلوق أوصاف الخالق؟ فيتكبر على العباد 
بنعم الله ويتعالى عليهم با منحه وأعطاه؛ فا موحد الصادق يتحرى في قوله 
وفعله توحيد الله في اسمه المالك لا يتوكل إلا عليه ولا يلجا إلا إليه لعمله أن 
أمور الرزق بيديه؛ ك 

تل تعای: ا میڈ قگر اتتا ایض نك ات امرون 
مج الى ءاميت ییک ہے آل وکیا تولو اه قلأ 
ك e ۳١‏ 

حقيقة حقيقة النعم وملكيتها؛ فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة فإنه إلى المالك 
u‏ وأقل من كل قليل؛ وآنه لا يليق به إلا التواضع 
والخضوع؛ وكا أنه يتوجب عليه أن يشكر المالك عند العطاء فكذلك 
يتوجب عليه أن يصبر عند المنع؛ فالأمور بيد مالكها؛ والنفوس بيد خالقها؛ 
بختار ما يشاء لمن يشاء ”. 

هل سمى أحد من آهل العلم عبد المالك؟ تسمى به أبو نعيم عبد المالك 
بن محمد الأسترباذي “ 


(۱) انظر في هذا المعنى إحياء علوم الدين /١‏ ۹١؛‏ وصفة الصفوة ٠١١/۳‏ . 
(۲) تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ٠٠٠١/۴۳‏ 


lL er 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه الرزاق في الكتاب والسنة فقد ورد الاسم مطلقا معرفا مرادا 
به العلمية ودالا على كمال الوصفية وقد ورد المعنى حمو لا عليه مسندا إليه كا 


ور و ر 


ورد في قوله تعالى: 3 إن اله هو الرزاق ذولموَ تين( )4 الذاريات: ۰۸. 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 4 أنه 
قال: (غلا السعر على عه رسول الله 6 فقالوا: يا رسول الله سعر لنا؟ فقال: 
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرَرّاق واي لأرجو أن ألقى ربّى ولیس أحد 
منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) ‏ . 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود ظ4 قال: (أقرآني 
رسول الله 6 : إِني أنا الرَرّاق ذو القَوًة المين) .٠‏ 

الرزاق في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل الرازق؛ 
فعله رزق يرزق رزقا؛ والمصدر الرزق وهو ما ينتفع به والحمع أرزاق ”. 

وحقيقة الرزق هو العطاء المتجدد الذي يأخذه صاحبه في كل تقدير يومي 
(۱) الترمذي ني کتاب البیوع؛ باب ما جاء في التسعیر ۳/ .)۱۳١١٤( ٠۰٩‏ 


(۲) آبو داود ني کتاب المحروف والقراءات؛ ول کتاب الحروف والقراءات /٤‏ ۳۰ (۳۹۹۳). 
(۳) الأسنى في شرح أسماء الله ا لحسنى للقرطبي /١‏ ۲۷۸؛ ولسان العرب ٠٠١/٠١‏ . 


أو سنوي أو عمري فينال ما قسم له في التقدير الأزلي والميثاقي؛ والرزاق 
سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ المقدر في عطاء الرزق المقسوم؛ والذي بخرجه في 
السماوات والأرض فإخراجه في السماوات يعني أنه مقضى مكتوب؛ وإخراجه 
في الأرض يعني أنه سينفذ لا غالة. 


ولذلك قال الله تعالى في شأن المدهد الموحد وخاطبته سليمان كع5: وألا 
جد ریرج اكتف الوت وال رض ویع ار انوه وماش رن )که 
للل إل هو رب امرش ألمي )4 اسل: .٠١ /٠١‏ فالرزق مكتوب في 
السماء وهو وعد الله وحكمه في القضاء قبل أن يكون واقعا مقدورا في 
الأرض. قال تعالی: چ وف الما رذق وما ودود )4 الذاربات: ۲۲ . وقال عن 
تنفیذ ما قسمه لکل لوق فيا سبق به القضاء: ‏ و ڪان من دا لا َيل 
رها آذ برها واک وهو ويالم ا لمنكبوت: ٠٠‏ وقال سبحانه 
وتعال: چ[ # ومان دان ألأَرض لدل ردقه مرد: ١‏ . فالله يتو لاها حظة 
بلحظة تنفيذا للمقسوم في سابق التقدير. 

ومن ثم فالرزاق سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ العطاء الذي قدره لأرزاق 
الخلائق لحظة بلحظ فهو كثير الإنفاق؛ وهو المغيض بالأرزاق رزقا بعد رزق؛ 
مبالغة في الإرزاق؛ وما يتعلق بقسمة الأرزاق وترتيب أسباما في المخلوقات؛ 
ألا ترى أن الذئب قد جعل الله رزقه في أن يصيد الثعلب فيأكله؛ والثعلب 
رزقه أن يصيد القنفذ فيأكله والقنفذ رزقه أن يصيد الأفعى فيأكلها؛ والأفعى 
رزقها أن تصيد الطبر فتأكله؛ والطير رزقه في أن يصيد الحراد فيأكله ”“ وتتوالى 


(۱) المستطرف في کل فن مستظرف ۲/ .۲٠١‏ 
TAoe _|‏ 


السلسلة في أرزاق متسلسلة رتبها الرزاق في خلقه؛ فتبارك الذي آتقن كل شيء 
في ملكه؛ وجعل رزق الخلائق عليه؛ ضمن رزقهم وسیؤدیه هم کا وعد؛ 
وکل ذلك لير کنوا اليه ویعبدوه وحده لا شريك له. 


aa 


قال تعالی: ب وَما علقت ن آلإ إلا ینود )ما رید نم ن زربا 
ريد أن وون )إن مه هو لرا دو اَمو سين ن & الذاريات: ٠۸/٠‏ . 
فالأرزاق مقسومة ولن يعجل شیا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. 


وعند مسلم من حديث ابن مسعود 4ه آنه قال: (قالت آم حبيبة زوج 


التي 4 : اللَهمّ أمتعني بزوجي رسول الله 4# وبأبي أي سفيان وبأخي معاوية؛ 
فقال التي #: (قد سألتِ الله لجال مضروبة وأيّام معدودة وأرزاق مقسومة؛ 
لن يعجُل شيا قبل جلّه؛ أو يخر شيئا عن جِلَهِ؛ ولو کنتِ سألتِ الله أن 
يعيذك من عذاب في التار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل)” . 


وقال تعالی: ومن یکی آهل ا )ورین يث اتیب ومن 
وکل على آنه فهو سمه & الطلدق :۲| .٣‏ وني هذا بيان ن الذي قدره الله من 
الرزق على العموم والإحمال سيتولاه ني الخلق على مدار الوقت والتفصيل فهو 
سبحانه الرزاق الخلاق القدير المقتدر. 


وكذلك الرزاق من أسمائه : والرزق من أفعاله نوعان 
(1) انظر في شرح الاسم وتفسير معناه؛ آساء الله الحسنى للرازي ص ٠٠؛‏ وتفسير الأسماء للزجاج 


ص ۳۸ والمقصد الأسنی ص۷۹. 
(۲) مسلم ني القدر؛ باب بیان الآجال والأرزاق وغیرها لا تزید ولا تنقص ۲/ ۲۰٠۰‏ (۲۹۹۳). 
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رزق على ید عبده ورسوله : نوعان آیضا ذان معروفان 
رزق القلوب العلم والإيمان : والرزق المعد هذه الأبدان 
هذاهو الرزق الحلال وربنا : رزاقه والفضل للمنان 
والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان 
هذایکون من ا لحلال کا يكون من الحرام كلاهما رزقان 
والله رازقه بهذاالاعتبار : ولیس بالإطلاق دون بيان . 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الرزاق يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
الرازق غبر أن اسمه الرزاق مبالغة في الدلالة على الوصف لكثرة الفعل؛ 
فالرازق هو الذي قدر أرزاق الخلائتق على الجملة في التقدير الأزلي قبل 
وجودهم؛ وتکفل باستکاها هم حين خلقهم؛ والرزاق سبحانه هو الذي 
يتولى تنفيذ العطاء هم في التقدير المفصل سواء العمري أو السنوي أو اليومي؛ 
آو ما بخص كل فرد من كل جنس على اختلاف تنوعه في الوجود زمانا 
ومكانا؛ والاسمان يدلان على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف في نصوص كثيرة تقدم بعضها في دعاء المسألة 
باسم الله الرازق؛ وعند البخاري من حديث آبي هريرة 4 أن النبي # قال: 
(لا يقل آحدكم الله اغفر لي إن شئت؛ ارحني إن شئت؛ ارزقني إن شئت؛ 
ولیعزم مسالته إنه یفعل ما یشاء؛ لا مکره له) ". 


(۱) شرح قصيدة ابن القیم ۲/ .۲۳١‏ 
(۲) البخاري في التوحيد؛ باب في المشيئة واللإرادة .)۷٠۳۹( ۲۷۱۸ /٦‏ 


TAV‏ ا 


وعند البخاري من حديث عمر 4 قال: (اللهم ارزقني شهادة في سبيلك 
واجعل موتي في بلدِ رسولك #) . وعند مسلم من حديث آي هريرة 44 
مرفوعا: (اللهمٌ اجعل رزق آل حمَِ قوتا)” . 

وني رواية عمرو 4: (اللهمٌ ارزق). وعنده حديث أبي مالك الأشجعي 
هه آنه قال: (كان الزجل إذا آسلم علمه الي 4 الصلاة ثم أمره أن يدعو 
مؤلاءِ الكلماتِ: اللهمٌ اغفر لي وار مني واهدِني وعافني وارزقني) ”. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على العبد يتجلى في ثقته ويقينه أن الرزق سيصله كأمر حتوم وأن 
السعي ني الأسباب إن هو وقوع الأحكام على المحكوم. 

روى أحمد وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 4 أن النبي 4 قال: 
(إِنْ الله قسم بینکم آخلاقکم کا قسم بینکم آرزاقکم؛ وإن الله كك يعطى 
الڌنيا من يحب ومن لا يحِبٌ؛ ولا يعطى الإيمان إلا من أحبّ) *. 

فالعبد الموحد يثق في الرزاق وينفق؛ ولا بخف من ذي العرش إقلالا؛ روى 
البزار وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 4 أن النبى 4 دخل على 
بلال وعنده صبرة من تمر فقال: (ما هذا یا بلال؟ قال: شیء ادخرته لغد؛ أو 
أعد ذلك لأضيافك؛ فقال: آما تخشى أن يغور له بخار في نار جهنم يوم 
(۱) البخاري في فضائل المدينة؛ باب كراهية النبي | أن تعرى المدينة ۲/ ٦٦۸‏ (۱۷۹۱). 


(۲) مسلم في الزهد والرقائق؛ باب في الكفاف والقناعة ۲/ .)٠٠١١( ۷۳١‏ 


(۳) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء ۲۰۷۳/٤‏ (۲۹۹۷). 
)٤(‏ أحمد /١‏ ۳۸۷ (۷۲٦۳)؛‏ السلسلة الصحيحة .)۲۷١٤(‏ 


القيامة؛ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا) . ألا ترى الطبر لا 
تملك خزائن لقوتا وليس ها من الرزق إلا ما قدر بسعيها. 


روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عمر 4 أن رسول الله 
قال: (لو آنکم توکلتم على الله حق توکلو؛ لرزقکم کا برزق الطیر؛ تغدو 
خاصا؛ وتروح بطانا) ". 

وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء؛ أحدهما يدعو لكل منفق والآخر 
يدعو على كل نمسك؛ روى البخاري من حديث آي هريرة 4 أن النبي ج 
قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملکانِ ينزلان؛ فيقول أحدها: اللهم 
أعطِ منفقا خلفاء ويقول الآخر: الله أعطِ مركا تلفا) ”. 

والذي وحد الله في اسم الله الرزاق على يقين أن كل ما يناله من الخير 
والعطاء فهو رزقه من رب السماء؛ وأن الله قد قسمه في سبق به القضاء؛ وأن 
ما ناله من الأحكام سيصله لا حالة بالتمام؛ وما قسمه في المكتوب أزلا لن 
يكون لغبره من الخلق أبدا؛ فال كك متصف بالقدرة والحكمة؛ ومن أسائه 
القدير الحكيم؛ فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدها وهداها وسبرها وهذا توحيد 
الربوبية؛ وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجها وابتلانا لنأخذ بها تحقيقا لتوحيد 
العبودية؛ فالذي وحد الله حقا لا بد آن یتقلب ني ِیمانه بالله بین حکمته وقدرته 
وعدله ومشيئته؛ فلا يسقط الشرائع والأحكام ويتغاضى في سعيه عن ييز 
الحلال من الحرام لاحتجاجه بمشيئة الله وقدرته وأن الخلائق مسبرون على 
(۱) مسند البزار ۳٤۸ /٩‏ (۱۹۷۸)؛ صحیح الجامع .)٠١١۲(‏ 


(۲) الترمذي في الزهد؛ باب في التو کل عل الله ٩۷۳ / ٤‏ (٤۲۳۲)؛‏ صحيح الجامع .)٠٠١ ٤(‏ 
(۳) البخاري في الزكاة؛ باب قول الله تعالی فأما من عطی واتقی وصدق بالحسنی۲/ .)۱۳۷١( ٥۲۲‏ 


۳۸۹ ا 


ك 


جبر إرادته؛ ولا مناص من الدخول تحت قهر ربوبیته فيعطل اسم الله الحكيم؛ 
e‏ 


زوا زار وو اا ا رت ا ر 
وخلق وفعل وجعل لا شريك له في آسمائه ولا ظهیر له في آحکامه کا قال ك 
في حکم کلامه: إن الک إا € وقال؛ ولایشر كف ځکیو 
س الکہف: . وقال e‏ : ل تماتعبڈوت من دون 
و لر لگا کے تک لی دوت ین ڈونا لاینلتے تیت لک رقا 
فاسغواعند اله ال رز واعبد وه واش روا ّإ ا لر د:7 

ss Es‏ فقرن بين 
هذه الأربع في موضع واحد مع ترتيب الحكمة والقدرة. فقال 5ك: ا امه ری 
لک ٹر رذق کم ر درشم ییک چ4 الروم: کا آنا 8ق وشل 
هو الخالق المحي المميت فكذلك هو وحده الرزاق؛ وإنما ذكر الله كك الأسباب 
لأن الأسماء تتعلق بها وأحكام الشرع عائدة عليها بالثواب والعقاب؛ فذكرها 
لكي لا تعود الأحكام على الحاكم 5ك؛ فا لجميع عنده وني خزائنه إلا أنه أضاف 
الدنيا إلينا لرجوع الأحكام علينا وليزهدنا فيها؛ وأضاف الآخرة إليه تفضيلا 
ها وترغيبا لنا فيها. 


لأمر المؤمن؛ إن مره كله خيرٌ؛ وليس ذاك لأحِ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء 


شکر فکان خبرا له؛ وإن آصابته ضرّاء صر فکان خبرا له) . 


ومن تسمى بالتعبد للاسم عبد الرزاق بن مام بن نافع الحافظ الكبير أبو 
بكر الجميري مولاهم الصنعاني صاحب التصانيف. 


روی عن عبيد الله بن عمر قليلا وعن بن جريج وثور بن يزيد ومعمر 
الأوزاعي والثوري وخلق کثر؛ وحدیيثه خرج في الصحاح؛ مات قي نصف 
شوال سنة إحدى عشرة ومائتين © 


ورد اسم الله الوكيل مطلقا مرادا به العلمية وكمال الوصفية في قول الله 


2 


تعالی: الَا کھم الاس إ ان الاس قد حا جمعوا لک کاو هم فاده ایتا 
وقا لوا حسجتا الو کر سیل 4 ل سرد . وهذا هو الموضع الوحيد في 
القرآن الذي ورد فيه الاسم مطلقا معرفا بالألف واللام؛ لكن ورد ني مواضع 
أخرى مقرونا بمعاني العلو؛ والعلو كا يزيد الإطلاق کالا على كمال 


کا ورد في قوله تعالی: کم آله رو کل که ٳ لا هو ڪيل ڪل مٽ 


(۱) مسلم في الزهد والرقائق؛ باب المؤمن آمره کله خیر /٤‏ ۲۲۹۰۵ (۲۹۹۹). 
(۲) تذكرة الحفاظ /١‏ ٤٠"؛‏ والتاريخ الكبير للبخاري /٦‏ ١١٠؛‏ وتهذيب الكمال للمزي ٠۲/۱۸‏ . 


۳۹۱ ا 


َاعَبُ ا کل نور ڪيل 4 الأنعام: .٠١١‏ 

وعند البخاري عن ابن عباس 4 آنه قال: (حسبنا الله ونعم الو كيل قاها 
إبراهيم اكك جين ألقى في التار؛ وقاها محمد 4# جين قالوا: إن التاس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ال وكيل) . 

وفي سنن الترمذي وصححه الألباني من حديث أي سعيد الخدري 4 أن 
النبي 8# قال: (كيف آنعم وصاجب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى 
يؤمر بالتفخ فينفخ؛ فكأن ذلك ثقل على أصحاب التي 6# فقال هم: قولوا 
حسبنا الله ونعم الو کیل على الله تو کلنا) ". 
٠ه‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الوكيل في اللغة هو القبّم الكفيل الذي تكفل بأرزاق العباد؛ وحقيقة 
الوكيل أنه يستقل بأمر امو كول إليه؛ يقال: توكل بالأمر إذا ضون القيام به؛ 
ووكلت أمري إلى فلان أي ألحأته إليه واعتمدت فيه عليه؛ ووكل فلان فلانا 
إِذا استکفاه مر إما ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه؛ ووكيلك في 
کذا ذا سلمته الأمر وترکته له وفوضته إلیه واکتفیت به ”. فالت وکل قد ياي 
بمعنى تولي الإشراف على الشيء ومراقبته وتعهده . 

ومنه ما ورد عند البخاري من حديث سهل بن سعد 4 آن النبي 8 قال: 
(من توکل لي ما بين رٍجليه وما بين ييه تو کلت له با جتة) * . 


م 


(۱) البخاري ني التفسير؛ باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية .)٤۲۸۷( ۱۹۹۲ /٤‏ 

(5) الترمذي في صفة القيامة؛ باب ما جاء ني شأن الصور .)۲٤۳١١( ٦۲۰ /٤‏ 

(۳) لسان العرب /۱١‏ ٤۷۳؛‏ وكتاب العين /٥‏ ٥٠٠؛‏ واشتقاق أسماء الله ١١٠؛‏ والمفردات ۸۸۲. 
(5) البخاري في المحاربین؛ باب فضل من ترك الفواحش .)٦٤١۲( ۲٤۹۷ /٦‏ 


وقد يأتي التوكل بمعنى الاعتماد على الغبر والركون إليه ومنه ما ورد في 


قوله تعالی: ڈو ومن بتو عل آلو فهو حسبة سب5 4 الطلاق: . وربا يفسر الوكيل 
بالکفیل؛ وال وکیل آعم لأن کل کفیل وکیل ولیس کل وکیل کفیلا. 


وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عمر بن الخطاب 4 أن 
رسول الله 6 : (لو آنکم کنتم توکلون على الله حق توکلِو؛ لرزقتم کا ترزق 
الطر تغدو خاصا وتروح بطانا) . 

والوكيل سبحانه هو الذي توكل بالعا مين خلقا وتدبيرا؛ وهداية وتقديرا؛ 
فهو المت وکل بخلقه إیجاد وإمدادا کا قال تعالی: ا 5یکم ارک رل 
هو ڪل ڪل ت واو هرغ ىو وڪيل )4 الأنمم: ۲ 
وقال: e‏ یر ۲. وقال هود 
: چ إن ک رکٹ عل الہ ری ودیک کان اة إلا هو ٤اخ‏ بتاص ا ن د عل 

يرسق 4 هرد: ٦ه yy‏ 

وهو سبحانه وكيل المؤمنين الذين جعلوا اعتقادهم في حوله وقوته؛ 
وخرجوا من حومم وطوهم وآمنوا بکمال قدرته؛ وأیقنوا آنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ فر كنوا إليه في جميع أمورهم؛ وجعلوا اعتمادهم عليه في سائر حياهم؛ 
وفوضوا إليه الأمر قبل سعيهم واستعانوا به حال کسبهم؛ وحمدوه بالشکر 
بعد توفيقهم؛ والرضا بالمقسوم بعد ابتلائهم . 


(۱) الترمذي في الزهد؛ باب في التو کل على الله .)۲۳٤٤( ٩۷۳ /٤‏ 
(۲) زادالمسير .٠٠١ /١‏ 


4+ ا 


قال تعالى: $ لما لْمُومئوت رن دا کر آنه ولت فلو مم ولا ليت عَم 
ءیش رادت میمت اوک ریځ یکوک o‏ . 


وقال في وصف المؤمنین: لري قال لهم الاس إن لتاس د جما ك 
کاخ کو ھم رادم یمتا وقالوا حسبتا ونم لویل( 4 آل عمران: ٠۷۳‏ . 

وقال لنییه حمد 8 : 3 ایلع آلگفر وة وخ دند ورك 
کاله وکر پال وڪيا ا)4 الأحزاب . وقال : رارق والعری | له 

إا هو اند و 0 ا 

ويذكر ابن القيم آن توكيل العبد ربه يكون بتفويضه نفسه إليه وعزها عن 
التصرف إلا بإذنه يتولي شئون أهله ووليه؛ وهذا هو عزل النفس عن الربوبية 
وقيامها بالعبودية وهو معنى كون الرب وكيل عبده أي كافيه والقائم بأموره 
ومصالحه لأنه ينوب عنه في التصرف؛ فوكالة الرب عبده مر وتعبد وإحسان 
له وخلعة منه عليه لاعن حاجة منه وافتقار إليه؛ وأما ت وكيل العبد ربه فتسليم 
لربوبیته وقیام بعبودیته ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة التوكل بالغير بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

روى أحد ني المسند وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 


(۱) انظر شرح آسماء الله للرازي ص ۲۸۲؛ والمقصد الأسنى ص٤٠١‏ . 
(۲) مدارج السالكين ۲ ۷ بتصرف. 


قال: (تو کل الله كك بجفظ امرئ خرج في سبیل الله لا بخرجه إلا الجهاد 
ني سبیل الله وتصدِیقٰ بکلماتِ الله حتّی يو جب له الجحنة أو يرجعه إلى بيه أو 
من فت ج 


وعند أي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن حوالة 4# أن النبي 
4 قال: (عليك بالشام فإتّما خيرة الله من أرضه؛ بجتبي إليها خيرته مِن 
عبادو؛ فاا إن آبیتم فعلیکم بیمنکم؛ واسقوا من غد ر کم؛ فن الله توکل لي 
بالشام وأهله) ”. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية؛ والعظمة 
والأحدية والسمع والبصر والعلم والقدرة والغنى والقوة والعزة والحكمة 
وغبر ذلك من صفات الكال؛ واسم الله الوكيل دل على صفة من صفات 
الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق في قول الله تعالى: لري a‏ 
الام و“ ا جمعوا لک اكوم َرَادهم ليما تاوا ا ا وعم وڪيل 
آل عمران: ۱۷۳ وعند البخاري من حديث أي هريرة ڪه أنه سبع 
رسول الله 4# يقول: (بينما امرأةً ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه؛ 
فقالتِ الله لا تيت ابي حمّی یکون وشل هذا فقال الله لا تجعلني وئله؛ ثم 
رجع ي الٿدي؛ ومر بامرأَةٍ تجزر ويلعب ا؛ فقالتِ اللهمّ لا تجعل ابني 


A 


C 


.)٥۸۵۱( مسند أحمد ۲ (4۱۹۳)؛ وانظر صحیح الجامع حدیث رقم‎ )١( 
.)١٠١۹( وصحیح الجامع‎ ؛)۲٤۲۸۳(‎ ٤ /۳ آبو داود ني الجهاد؛ باب ني سکنی الشام‎ )9( 


آے + ا 


مثلها؛ فقال: الله اجعلني مثلها فقال: ما الرّاكب فإنه كافِرْ؛ وأمّا المرأة 
فانم يقولون ها تزني؛ وتقول حسبي الله؛ ویقولون تسرق؛ وتقول حسبي الله 
ونعم الوكيل) ”. 


ونما ورد من الدعاء بالوصف قوله تعالی: إن اقحس الة لاه 
ل خرو وو ڪا وورب لایر © التوبة: ۱۲۹ . وقوله تعالی: 
وربا ایتا ون تابا حى وت خير لضن الاعر اف: .۸٩‏ 

وقوله سبحانه: و یکوک ٹ لای ری ریک کان اة ا شاخ تابنا 
لق د عل رمل مسقي ل مرد: ١‏ . وقوله: ا فل هو لن اماو وعو 


صر 
< و 2ے د لے 2ے 4 
كوكنافس ET ORAS‏ 

وعند أي داود وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي بكرة 4 أن رسول الله 
قال: (دعوات المكروب: الهم رحمتك أرجو فلا تكيلني إلى نفيي طرفة 
عین وأصلح لي شآني کله لا إله إلا آنت)” . 

وني مستدرك الحاكم وصححه الألباني من حديث آنس 4 أن رسول الله 
قال لفاطمة: (ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقول إذا أصبحت 
وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم بر متك أستغيث وأصلح لي شآني کله؛ ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين آبدا) ”. 


(۱) البخاري في أحادیث الأنبیاء؛ باب أم حسبت آن آصحاب الکهف والرقیم ۳/ ۱۲۷۹ (۳۲۷۹). 
(5) آبو داود کتاب الأدب؛ باب ما یقول إذا آصبح ٤ /٤‏ ۳۲ (۰۹۰٥)؛‏ صحیح الجامع .)١۳۸۸(‏ 
(۳) الحاكم ني المستدرك ۷۳٠١ /١‏ (١٠٠٠)؛‏ السلسلة الصحيحة (۲۲۷). 


e‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة يقتضى أن يوقن العبد أن الله قد ضمن له الرزق فلا يتواكل 
ا و ا و ی 
الزوجة والولد برغم أن أرزاقهم على الله كك؛ والذي يفعل ذلك تارك للسبيل 
والسنة؛ فدرجات الت وكل ومراحله جب على الموحد ألا يقلل من شأنا؛ ولا 
يأخذ بواحدة ويدع الأخرى؛ وأو ها توجه القلب إلى الله على الدوام لعلمه آنه 
على کل شيء قدير؛ وهو الذي يعطي ويمنع فالقدرة كلها له؛ بجکم في خلقه 
بها شاء وكيف شاء؛ ما الأسباب فهي كالاآلة بيد الصانع يسيرها ويدبرها؛ 
ويوفق من آخذ با و بخذله. 

أما المرحلة الثانية في التوكل توجه الجوارح إلى الأسباب لأن الله ثبت 
آثارها لمعاني الحكمة وتصريفه الأشياء وتقليبها على سبيل الابتلاء؛ وإيقاع 
الأحكام على المحكوم وعود الجزاء على الظالم والمظلوم بالعقاب أو الثواب؛ 
وذلك ليكون المتوكل قائ| بأحكام الشرع ملتزما بمقتضى العطاء والمنع فالله 
كك آمرنا بالسعي ومن ثم لا يضر التصرف والتكسب في المعايش لمن صح 
توکله؛ ولا یقدح في منزلته عند اللّه. 

آما المرحلة الثالثة في التوكل التسليم والرضا واليقين بسابق القضاء؛ 
فالاستسلام لقضاء الله وقدره يكون بعد الأخذ بالأسباب؛ ولا يأني قبلها وإلا 
كان تواكلا مرفوضا والعبد وقتها يكون على حسن اليقين وجيل الصبر 
وحقيقة الرضا؛ فتسكن القلوب عند النوازل والبلاء وتطمأن النفوس إلى 
حكمة الابتلاء؛ لاعتقادهم أن الله هو الوكيل الذي يدبر الخلائق كيف شاء؛ 
قال تعالی: و ولتہ ماف السم وات وماف الد رض وکر بال رکا 4W‏ ا 

۳4۷ ا 


أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من السلف سمي عبد الوكيل في جال ما 
أجرينا عليه البحث؛ وإن كان البحث على الإنترنت أظهر أسماء كثيرة لمن 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله الرقيب مطلقا منونا مقرونا بمعاني العلو والفوقية في قوله 
تعال: واناه ع کل شیو رَوبا )چ الأحزاب: ۰۲ . فالله ك من فوق عرشه 
رقيب؛ له الكمال المطلق في إحاطته بخلقه؛ وله الكال في علو شأنه؛ فإن 
أضفت إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان ذلك من جمال الكمال في الاسم 
والصفة؛ كا ورد الاسم مقیدا في قوله تعالی عن عیسى =8: فما وين 
کت انت ألرَقیب مله ونت ىز یہید 49 المائدة: ١١١‏ . وقوله تعالى: 
E‏ لله کان عا OS‏ النساء: 

E‏ قام فینا 
رسول الله 8# خطيبا بموعظة. e‏ 


N E 3>‏ م ررر 


فرتعم ہیا مامت فم لما ونی كنت أت أَلرَقَيبَ قيب علوم وأ کل 
ىسېي 0 الائدة: ۱17 . قال: یتال لي إّبم لم يزالوا مرتدين على أعقايم 


منذ فارقتهم). 


۰ شرح الاسم وتفسیر معناه. 

الرقيب في اللغة فعيل بمعنى فاعل وهو الموصوف بالمراقبة؛ فعله رقب 
يرقب رقابة؛ والرقابة تأي بمعنى الحفظ والحراسة والانتظار مع الحذر 
والترقب. وعند البخاري من حديث ابن عمر 4 أن أبا بكر 4 قال: (ارقبوا 
حمّدا 88 في آهل بیته) ". آي احفظوه فيهم. 


وقال نبي الله هارون ا#: إن حَشیث أن تول رقت بی بج سکوی 
رمب قول ا چ طه: ؛ . فالرقيب الموكل بحفظ الشيء؛ المترصد له 
المتحرز عن الغفلة فیه؛ ورقیب القوم حارسهم؛ وهو الذي شرف على 
مرقبة ليحرسهم؛ ورقيب الجيش طليعتهم؛ والرقيب الأمين؛ وارتقب المكان 


شرف عليه وعلا فوققه ”. 


والرقيب سبحانه هو المطلع على خلقه يعلم كل صغيرة وكبيرة في ملكه؛ لا 
بخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني السماء قال تعالى: # ألم تر أن أله يعلَم ماف 
اموت ماف آلذرض مایڪ وٹ من وی تة إلا هو ايه ولا مس إلا هو 
ساد شم وک آذ ین زك واا کار لاشو مھ ای ما کنو بیش يماي واي الإ 


کک بک ی لیم © انجاد: ۷ . وقال تعالی: ج آم بوت تا لا َع َم 


(1) البخاري في کتاب آحادیث الأنبیاء؛ باب و کنت علیهم کلاها ما دمت فیهم )٤۳٤۹( ۱۹۹۱ /٤‏ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ باب فناء الدنیا .)۲۸٠٦١( ۲۱۹۶ /٤‏ 

() البخاري في فضائل الصحابة؛ باب مناقب قرابة رسول الله ۳۱/ ۱۳۹۱ .)٠٠١۹(‏ 

() تاج العروس للزبيدي /١‏ ٤۲۷.والقاموس‏ المحيط /١‏ ١۷؛‏ ولسان العرب ٤۳۷ /٠۳‏ . 


۳۹4۹ ا 


ET OSETNIOS 


ومراقبة الله لخلقه مراقبة عن استعلاء وفوقية؛ وقدرة وصمدية؛ لا تتحرك 
لا اذ ولا فقط ور إلا عله ملك ل املك كله وله المد كلك 
أزمة الأمور كلها بيديه؛ ومصدرها منه ومردها إليه؛ مستو على عرشه لا تخفى 
عليه خافية؛ عام با في نفوس عباده مطلع على السر والعلانية؛ يسمع ويرى؛ 
ويعطي ويمنع؛ ويثيب ویعاقب؛ ویکرم وہین؛ ويخلق ويرزق؛ ويميت 
ويجيي؛ ويقدر ويقضى؛ ويدبر أمور بملكته؛ فمراقبته -لخلقه مراقبة حفظ دائمة؛ 
وهيمنة كاملة؛ وعلم وإحاطة .٠‏ 


والله سبحانه رقيب راصد لأعمال العباد وكسبهم؛ عليم بالخواطر التي 
تدب في قلوہم؛ یری كل حركة آو سكنة في أبدانهم؛ ووکل ملائکته بکتابة 
أعاهم وإحصاء حسناتہم وسياعہم. قال تعاى: [ وَل عَم لوطي 3 
کراماكبيَ OAEO)‏ الانفطار: ٠١/٠١‏ . فالملائكة تسجيل أفعال 
الجنان والأبدان. 

وقال تعالى عن تسجيلهم لقول القلب وقول اللسان: #و ولد لقت آلإضسْنَ 
ےدک ا لے ‌ کار جکر و کہ ۶ء رے ع e‏ 7 ر Le‏ 
ونار مانوس وش پو سه و أ ومن حل آلو رید )دينك لمان مان ون 
لمال ید )مالظ من تولا دید رق عد 4 :4/۱ 


وهو سبحانه من فوقهم رقيب عليهم وعلى تدوینهم؛ ورقيب أيضا على 
أفعال الإنسان قال تعالى: $ وما تكن ف سان ومائتاوأمنمن قران ولاتعملونَين 


(۱) الفوائد ص۲۸ بتصرف؛ وانظر أيضا: الصواعق المرسلة /٤‏ ۱۲۲۳؛ وشفاء العليل ص .۲٤٠‏ 


lL 


8 NR ارو‎ 
OAD) [ 


ص ل 2 و ا و ر 
عمل لڪنا ع کشو افصو ديه 4 يونس: 28 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الرقيب يدل على ذات الله وعلى صفة الرقابة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ ولم يرد الوصف نصا وإن ورد بالمعنى عند أي داود 
وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله 8# قال: (كان 
رجلان في بني إسرائیل متآخِيرنِ؛ فکان حدما يذب والآخر جتهد في العبادة؛ 
فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب؛ فيقول: أقصر؛ فوجده يوما على 
ذنب؛ فقال له: أقصر؛ فقال خني وريي؛ أبعت عل رقیبا؟ فقال: وال لا یغقر 
الل لك؛ أو لا يدخلك الله الحثة فقبض أرواحهم|؛ فاجتمعا عند رب العالمين؛ 
فقال ذا المجتهدٍ: أكنت بي عالا كغ ماني يدي قادرا؛ وقال للمذنب: 
اذهب فادخل ا َة برحمتي؛ وقال للآخر اذهبوا به إلى التار. قال أبو هريرة ظله: 
والْذِي اا نكلم بکلمة أوبقت دنیاء وخرت 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والسمع والبصر؛ والعلم 
والقدرة؛ والإحاطة والقوة؛ وغبر ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الرقيب 
دل على صفة من صفات الذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المقيد ني قوله تعالى عن عيسى ا#: #إطماتوفيتنى 


سے ے ےرہ 


کت أت ارقي بحل وات کل یشید 4W‏ لمائدة: ١٠١١‏ . 


() الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١‏ ١١٠؛‏ الدر المنثور للسيوطي ۲/ ٤٠١‏ . 
(۲) آبو داود ني کتاب الأدب؛ باب في النهی عن البغی .)٤۹۰۱( ۲۷۵ /٤‏ 


ص رر ر ا و ‌ 
قال: (تحشرون حفاة عراة غرلا؛ ثم قراً: i‏ ئل یات 


اکا یلت ©( الأنيء: .٤‏ فأوّل من یکسی إبراهیم؛ ثم يؤخذ 
بر جال يِن أصحابي ذات اليهين وذات الشمال؛ فآقول: آصحابي فيقال: ِم ۾ 
يزالوا مرتدين على أعقامم منذ کک فأقول كا قال العبد الصالح: 
شع نوکو کت أت لقب حلت ونت کل 
کت مید چ الاند: :۷. الحدیث) . 

ley‏ داود وصححه الألباني من حديث ابن 
مسعود 4 قال: علمنا رسول الله 45 خطبة الحاجة: (إن الحمد لله نستعينه 
ونستغفره ونعوذ په من شرور آنفینا؛ من بهل الله فلا مضل له؛ ومن یضلل فلا 
هاي له؛ وأشهد آن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن عدا عبده ورسوله؛ يا أا 
الذین آمنوا اتقوا الله الذي تساءلو ن پو والأر حام إن الله کان علیکم رقیبا). 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو أثر الاسم في اعتقاد العبد وسلو كه؛ فالمراقبة لمن وحد الله 
في اسمه الرقيب على نوعين: 

النوع الأول: مراقبة العبد لربه بالمحافظة على حدوده وشرعه واتباعه لسنة 
نبیه 8# فیوقن بن الله معه من فوق عرشه يتابعه يراه ویسمعه کا ورد عند 
الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عباس 4 أن رسول الله 4 


(۱) البخاري في أحادیث الأنبیاء؛ باب واذکر في الکتاب مریم ۳/ ۱۲۷۱ (۳۲۹۳). 
(۲) بو داود في النكاح؛ باب في خطبة النکاح ۲/ ۲۳۸ (۱۸٠۲)؛‏ وانظر ظلال الحنة .)٠٠٠١(‏ 


lL 


قال له: (يا غلام إي أعلّمك كلاتِ؛ احفظ الله بحفظك؛ احفظ الله تجده 
تجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله) .١‏ 


وني حديث آبي هريرة 4# الذي تقدم ذكره في شآن الرجلين المطيع 
والمذنب: (فوجده يوما علي ذنب فقال له: أقصر فقال خأني ورب أبعثت ت علي 
رقيبا) والقصد من عموم المراقبة أن يرتقي العبد بإيمانه إلى درجة الإحسان كا 
ذكر النبي 4# ني تعريفها: (الإحسان أن تعد الله كأنك تراه فإِن م تكن تراه فإنه 
يراك)”؛ والمحسن أعلى درجة من المؤمن والمسلم. 

والنوع الثاني: إيمان العبد بمراقبة الله لعباده وحفظه هم وإحصائه لكسبهم 
کقوله تعالی عن عسي اك8: وکن ث عام ہیا مامت فيم ما ونی ی کف 
٠‏ ت ہم وات یکی یہید 4 الاند: ۷. وقوله کك: چوا واش 

ایی کا کی الان الک کان عا ربا الساء: .٠‏ 

SS Ss SS E‏ (قالت 
الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة؛ وهو أبصر بو؛ فقال: ارقبوه فإن 
عولها فاکتبوها له بوثلِها وإِن ترکها فاکتبوها له حسنة؛ إِنا تركها مِن 
جڙاي) ”. 

وجماع معنى المراقبة ومقتضى أثر الاسم على العبد دوام الملاحظة والتوجه 
إلى الله ظاهرا وباطنا؛ فیراقب الله تعالی ویسأله أن یرعاه في مراقبته؛ لأن الله كك 


.)۷۹٥۷( (۲۹۱۲)؛ وانظر صحیح الجامع‎ ٠٦۷ /٤ الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
.)۸( ۳۷ / ۱1 مسلم في الإیمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام واللإحسان من حدیث عمر‎ )( 
.)۱۲۹( ۱ مسلم في الإيمان؛ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة م تكتب‎ )( 


۳ ا 


قد خص المخلصين بآلا يكلهم في جميع أحواهم إلى أحد سواه وهو يتولى 
الصالحين. قال الحارث بن سد المحاسبي: (أوائل المراقبة علم القلب بقرب 
الرب 5؛ والمراقبة في نفسها التي تورث صاحبها وتكمل له الاسم ويستحق 
أن يسمي مراقبا؛ دوام علم القلب بعلم الله كك في سكونك وحركتك؛ علا 
لازماللقلب بصفاء اليقين) . 


وبخصوص التسمية بعبد الرقيب فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف أو اللخلف سمي به في جال ما جرينا عليه البحث؛ وإن كان الببحث على 
الإنترنت أظهر الكثير من الأسماء في عصرنا. 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله اللحسن ورد في السنة النبوية مطلقا يفيد المح والثناء على الله 
بنفسه منونا مسندا إليه المعنى حمولا عليه مرادا به العلمية ودالا علي كمال 
الوصفية؛ كا ورد عند الطبراني وصححه الألباني من حديث أنس 4 أن 
رسول الله 4 قال: (إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا؛ فإن الله عز 
وجل حسن بحب الإحسان) ”. 


(۱) القصد الرجوع إلى الله ص١أ٠٠.‏ 
(۲( الطبراني في المعجم الکبير انظر الحادیث من )۷۱۱٤١(‏ إلى (۲۳١۷)؛‏ وانظر مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد للهیثمی /٥‏ ۱۹۷؛ ومصنف عبد الرزاق ٤۹۲ /٤‏ . 


وكذلك ورد من حدیث شداد بن وس ک4 آنه قال: حفظت من رسول 
الله 8# اثنتين قال: (إن الله حسن يحب الإحسان إلي كل شيء؛ فإذا قتلتم 
فأحيسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحينوا البح وليجد أحدكم شفرته ولرح 


د 2 ( ۳ 


وقد ورد الحدیث عند مسلم من حدیث شذاد بنِ آوس 4 لکن فيه ذكر 
الوصف دون الاسم. قال شداد: (ثنتان حفظته) عن رسول الله 8 قال: إِنْ 
لله كتب الإحسان على كل شيءٍ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحيمنوا الڏبح وليجِد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) . 
٠ه‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

اللحسن في اللغة اسم فاعل؛ فعله أحسن بحسن إحسانا فهو محسن؛ 
والحسن ضد القبح؛ وحسّن الشيء تحسينا زينه؛ وأحسن إليه وبه صنع له وبه 
معروفا؛ وهو بحسن الشيء آي يعلمه بخبره؛ واستحسن الشيء رغب فيه 
وتعلق به واعتبره حسنا والحسنى البالغة ا لجسن في كل شيء من جهة الكمال 
والمجال؛ ک| قال تعالی : #3 لین سوا لس وزيادة 4 يونس: فالس 
ا لجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة؛ فسرها بذلك رسول الله 4 
والصحابة من بعده ”. 


(1) انظر المزيد عن ثبوت الاسم في كتاب إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى للدكتور عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر؛ من ص٤‏ إلى ص٤‏ ١؛‏ الطبعة الأولى سنة ۱٤۲۳‏ ه؛ ۳٠٠۲م؛‏ نشر دار 
غراس؛ الكويت. 

(۲) مسلم في كتاب الصيد والذبائح؛ باب الأآمر بإحسان الذبح والقتل ۳/ .)٠١۹۰١(۱۰٤۸‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص .۲٠٠‏ 


ا اا 


ن کا . ر رە و„ 2> چ ا و > کا > e‏ 
وقوله 5: 3# # ومن لم وجههء إلى أله وهو حين فقد استمسك 
rE 2‏ ر 4ے on‏ 
يالعروة الوقن إلى الله علقبة آلأمور ا)4 لنان: ١٠؛‏ والمحسن في الشرع هو 
الذي بلغ درجة الإحسان. 


والإإحسان فسره النبى که ک)| جاء عن عمر بن ا لخطاب 4: (الإحسان أن 
تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 


ت 0 
: 


وقال تعال: 3 إ1 هيمر مدل وخسن & احل: .٠٠‏ قيل: ا 
بالإحسان الإخلاص؛ وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا؛ وقيل: أراد 
بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة فإن من راقب الله أحسن عمله؛ 
والمعنى يشمل الاثنين معا". 

والمحسن سبحانه هو الذي له کال الحسن نی آسبائه وصفاته وآفعاله؛ ک| 


م یو ہہ ہے ب ورود 


قال تعالی ني کتابه: چ اه لاله لاهو له الاَسَملََسی )چ : ۸. نلا شيء 
أكمل ولا آهل من الله؛ فكل كال وجمال ني المخلوق من آثار صنعته؛ وهو 
الذي لا بحد کاله ولا یوصف جلاله؛ ولا محصی أحد من خلقه ثناء علیه؛ بل 
هو کا أت غل تسه بين نافال عبت ولا ى آوامرهسفه بل أفعاك كا 
لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحة؛ إن أعطى فبفضله 
ورحمته؛ وإن منع او عاقب فبعدله وحکمته؛ وهو الذي آحسن کل شيء خلقه 


راد 


فأتقن صنعه وأبدع كونه وهداه لغايته وأحسن إلى خلقه بعموم نعمه وشمول 
كرمه وسعة رزقه على الرغم من خالفة أكثرهم لأمره ونيه؛ وأحسن إلي 
المؤمنين فوعدهم الحسني وعاملهم بفضله؛ وأاحسن إل من أساء فأمهله ثم 


(۱) لسان العرب ۱۳/ ٤۱۱؛‏ وکتاب العین ۳/ ۳٤۱؛‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص ١أ٠۲.‏ 


حاسبه بعدله . 


٠ه‏ دلالة الاسم على أوصاف اللّه. 
الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة الإحسان بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات 
الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 
LK LR ٤ «» i»‏ رس ر م ہک اہ م ے ر < 
قال تعای: چ خلقآلسموات وا رض پا لی وص ورک اخسن ص ورک ولیو امیر 


« م € کے 2ے ر م ا 
النغابن: ۲. وقال سبحانه: 3 EN GE‏ بدأ خلقآاشن 
Ti‏ و < ڪي ار ر eA ll‏ 
بنطین 4 السجدة:۷. وقال تعالى: #ثمرافشاته حلقاءاحرفتبا ك اله أحسن 


صل 


لقو )4 الزمنون: ١‏ . وقال نبي الله يوسف =: چو قال معاد آلو ندر 


چے ےم رج کے و 
اخسن موا إن افلح آلظیلمورے )هو سف: ۲۲. وقال قوم قارون لما خرج 


٤‏ 7 و اک م ر 
عليهم في زینته: ل بغ فيا ءاقلت انه الدارالآخ رة ولاس توب كيرت 


صا 
م > 2> ےکک 2 رو 


رم رصا 

الڌ ياوا حن ڪمااحسن انه ليك 4 القصص: ۷۷. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والسمع والبصر والعلم؛ 
والقدرة والغني والعزة» والاطف والرحة؛ والكرم والرآفة؛ وغر ذلك من 
صفات الكمال؛ واسم الله الملحسن دل على صفة من صفات الذات إن كان 
مشتقا من الفعل اللازم؛ وإن كان من المتعدي فهو من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف عند مسلم من حديث علي 44 آنه قال: کان 
رسول الله 6 إذا سحد قال: (اللهم لك سجدت؛ وبك آمنت؛ ولك أسلمت؛ 


() انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص ١۷٤؛‏ والأسنى في شرح أسماء الله ا لحسنى للقرطبي /١‏ ١٠١ه.‏ 


L 0V 


٩ کک و | مک‎ v_NSISs 
وس‎ A) SISOMNZ 
رل .5 ر / )0 0 ر > ھے‎ 


سحد وجهي للڏي خلقه وصوره فاحسن صورته؛ وشق سمعه ویصره؛ 
وتبارك الله أحسن الخالقين.. الحديث) ”. 


وروی النسائي وصححه الألباني من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: 
(كان النبي 4# إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إِنَّ صلاتي ونسكي وياي 
وماني لله رب العالين لا شريك له وبذلك أيرت وأنا من المسلوين؛ الله 
اهدني لأحسن الأعالٍ وأحسن الأخلاق لا بهي لأحسنها إلا أنت؛ وقني 
سى الأعمال وسم الأخلاق لا يقي سينها إلا أنت) ”. 

وروى أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله # كان يقول: (اللهمٌ أحسنت خلقي فأحين خلقي) ”. 

ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو آثر الاسم على اعتقاد العبد وسلوكه؛ فمن جهة الاعتقاد 
يوقن الموحد أن الله كك غني كريم عزيز رحيم حسن إلى عباده مع غناه عنهم؛ 
شرع لعبده في منهجه كل خير ورفع عنه كل شر؛ وليس في ذلك جلب منفعة 
إلى الله من العبد بل رحة منه وإحسانا وتفضلا وتكرما؛ فهو سبحانه لم يخلق 
خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليعتز بهم من ذلة ولا لبرزقوه و ينفعوه أو يدفعوا 
عنه قال تعالی: ٭‡ وما قت لی وا لاض إلا یع دون )ما ارد منم من روما 
ارد نبطي مود ن َه وال رای ذوالقوَةَ OA‏ الذاریات: ٥۸ /٠٦‏ . 

وقال تعالی: چ وقلا درتال زی لو شغد وداور یی لسري كف الماك وکوریکن 


2 


(1) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١( ٠۳١ /١‏ 
() النسائي في الافتتاح؛ باب نوع آخر من الدعاء ۲/ ٠۲۹‏ (٦۸۹)؛‏ مشكاة المصابيح .)۸۲١(‏ 
(۳) آحمد ٤۰۳/۱‏ (۳۸۲۳)؛ مشكاة المصابیح (۰۹۹٥)؛‏ وصحیح الترغیب والترهیب .)۲٠١۷(‏ 
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کوت وور ر م دوست ر 
مول من لدل وکرره تیا )4 الاسراء: ۱۱۱ . وهو کک لا یوالی من يوالیه من 
الذل ك يوالى المخلوق المخلوق؛ وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحة وخبة هم. 


وأما العباد فإنهم كا قال كك: وال الوا ناقرام عمد: .٠۸‏ نهم 
لفقرهم وحاجتهم إنها بحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك؛ وانتفاعه به 
عاجلا أو آجلا ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه؛ فهو في الحقيقة إنا آراد 
الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك 
الإحسان إليه؛ فإنه إما أن بحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل فهو خحتاج إلى 
ذلك الجزاء أو معاوضة بإحسانه أو لتوقع حمده وشكره. 

وهو يضا إنها بحسن إليه ليحصل منه ما هو ختاج إليه من الثناء والمدح؛ 
فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغبر؛ وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في 
الآخرة فهو أيضا حسن إلى نفسه بذلك؛ وإنما خر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته؛ 
فهو غير ملوم في هذا القصد؛ فإنه فقیر حتاج وفقره وحاجته آمر لازم له من 
EEL E LS‏ 
Î‏ کو أَسأمهاً ي الإسراء:۷. 

إن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول؛ بل إنها يقصد انتفاعه بك؛ 
والرب سبحانه إنما يريد نفعك لا انتفاعه به؛ وذلك منفعة محضة لك خالصة 
من المضرة بخلاف إرادة المخلوق نفعك؛ فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ولو 
بتحمل منته؛ وإذا تدبر الموحد هذا فإن ذلك يمنعه أن يرجو خلوقا أو يعامله 
دون الله كك آو يطلب منه نفعا أو دفعا آو يعلق قلبه به؛ فإانه إِن| یرید انتفاعه 
بك لا محض نفعك وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض؛ وهو حال 
الولد مع والده والزوج مع زوجه والمملوك مع سيده والشريك مع شريكه؛ 


۹ ا 


ك 


فالسعيد من عاملهم لله كك لا هم وأحسن إليهم لله؛ وخاف الله فیهم؛ ول 
يخفهم مع الله؛ ورجا الله تعالى بالإحسان إليهم؛ ولم يرجهم مع الله؛ وأحبهم 
لحب الله؛ ولم بجحبهم مع الله ۵5؛ کا قال آولیاء الله: 3 ماطی دلوج آلا زیڈ 

جروا شك الإسان: ٠‏ . والرب تبارك وتعالى إنما يريدك لك؛ ويريد 
الإحسان إليك؛ لا لنفعته؛ ويريد دفع الضرر عنك فكيف تعلق أملك 
ورجاءك وخوفك بغیره " 

آما آثر الاسم على سلوك العبد فهو التزامه بمقتضى الاسم وبلوغه درجة 
الإحسان وهي اتقان الطاعة بالمراقبة فيعبد الله كأنه يراه ويحسن تعامله مع 
الخلق؛ بداية من رد السلام إلى آخر ما جاء به الإسلام. 


N 


قال تعالى: ‏ ودا حيیٍيٍَ OR E‏ 
E O‏ + وقال :93 س بلع له السو ویک حا e‏ 
عم دزقو اہ دالکیو وحض کیک ذا ©4 
النساء: +٠۹‏ وأحسن الأعمال التي تتطلب الإخلاص والإتقان أداء الصلاة . 

روی البخاري من حديث عبيد الله بن عدي آنه دخل على عثان بن عفان 
4 هو محصور؛ يعني ني منزله فقال: (إنك إٍمام عامٍَ؛ ونزل يك ما ترى 
ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرّج؛ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل التاس؛ فإذا 
أحسن التاس فأحسن معهم؛ وإذا أساءوا فاجتب إساءتهم) ”. 

وكذلك ورد عند مد وصححه الألباني من حديث م الفضل: (أنْ التي 

8# دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى ال موت فقال: يا عباس يا عم رسولِ 


. ٤١ /١ انظر بتصرف إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٦٦۳( ۲٣١ / البخاري في الأذان؛ باب إمامة المغتون والمبتدع وقال الحسن صل وعلیه بدعته ا‎ )۲( 
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الله لا تتمنْ الموت إن كنت خسنا تزداد إحسانا إلى إحسانِك خير لك؛ وإن 
كنت يئا فإن تۇر تستعتب خير لك فلا تتم الموت)*. 

ومن دعاء العبادة باسم الله المحسن الإحسان إلى اليتيم؛ فعند البخاري من 

۶ ۶ 1 سا“ 

حدیث آبي موسی 4 آن رسول الله 8 قال: (من كانت له جارية فعاها؛ 
فأحسن إليها ثمٌ أعتقها وتزوّجها؛ كان له أجران) ”. 

وروی أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها آنا قالت: (جاءتنی امرأة 
معها ابتتان تسألني فلم تجد عِندِي غير تمرةٍ واجدة فأعطيتها فقسمتها بين 
ابنتيها؛ ثي قامت فخرجت؛ فدخل التي 8 فحدثته فقال من يلي مِن هنو 
البناتِ شيئا فأحسن إِليهِنٌ كن له سترا من التار) ”. 

ومن الإحسان عدم كفران العشير وقلا يكون في النسوان؛ روی البخاري 
من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه] أن النبي 4 قال: (أريت النار 
فإذا أكثر أهلها النساء؛ يكفرن قيل: أيكفرن بال؟ قال: يكفرن العشر؛ 
ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلي إحداهنْ الذهر ثم رت منك شيئا قالت: 
ما رأيت منك خبرا قط) ۵. 

ونمن تسمى بالتعبد للاسم عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
الطوسي خطيب الموصل وابن خطيبها؛ توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة ©. 


(۱) المسند /٦‏ ۳۳۹ (۲۹۹۱۰۹)؛ صحیح الترغیب والتهیب (۳۳۹۸). 

(۲) البخاري في العتق؛ باب فضل من وضوء جاریته وعلمها۲/ .)۲٤۰۹( ۸٩۹٩‏ 
(۳) البخاري في کتاب الأدب؛ باب رحة الولد وتقبیله ومعانقتهه/ ۲۲۲۲ .)٥٦٤۹(‏ 
(5) البخاري في الإیمان؛ باب کفران العشیر وکفر بعد کفر فیه۱/ ۱۹ (۲۹). 

.٠٦ /٤ لسان الميزان‎ )٥( 


ورد اسم الله ا لحسيب في القرآن الكريم مطلقا منونا؛ مقرونا بمعاني العلو 
والفوقية ني قوله تعالى: $ لايم يتر حيواي اسن ما ودد وھا ا5 
لکل َء حَسًا © 4 الساء:۸ . فالله ك من فوق عرشه حسیب باسمه 
ووصفه؛ له الكمال المطلق في خحاسبته لخلقه؛ وله الكال في علو شأنه؛ فإن 
أضفت إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان ذلك من جمال الكمال في الاسم 
والصفة. وقد ورد الاسم مقيدا ني قوله تعالى: لدا دقعتم مم اموم 
سدوا ڪلم وگ بویا 0 التساء:. 
۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحسيب في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعله حسب بحسب حسابا وحسبانا؛ 
واسم الفاعل الحاسب؛ وهو الموصوف بمحاسبة غيره؛ والحساب ضبط 
العدد وبيان مقادير الأشياء المعدودة؛ سواء كان ذلك جزما أم ظنا؛ وا لحسيب 
هو الكافي الكريم الرفيع الشأآن؛ والحسب في حقنا هو الشرف الثابت في 
الآباء؛ والحسب أيضا هو الفعل الصًالح؛ ويقال: رب حسيب الأصل غير 
حسسیب؛ اې له آباء یفعلون الخبر ولا يفعله هو . 

والحسيب سبحانه هو العليم الكافي الذي قدر أرزاق الخلائق قبل 


(۱) لسان العرب ۱/ »۳٠۰‏ واشتقاق اسماء الله ص۲۹٠‏ . 


رو 0 8 
ویارد ر 


خلقهم؛ ووعد باستكال العباد لأرزاقهم على مقتضی حكمته في ترتیب 
الأسباب؛ فضمن ألا تنفد خزائنه من الإنفاق؛ وأن كلا سينال نصيبه من 
الأرزاق؛ فهو الحسيب الرزاق وهو القدير الخلاق. 

قال بو حامد الغزالي: (الحسيب هو الكاني؛ وهو الذي من كان له كان 
حسبه؛ والله سبحانه وتعالی حسیب کل أحد وکافیه؛ وهذا وصف لا تتصور 
حقيقته لغيره؛ فإن الكفاية إنا يحتاج إليها المكفي لوجوده ولدوام وجوده 
ولکال وجوده ولیس في الوجود شىء هو وحده کاف لشیء إلا الله کك؛ فإنه 
وحدہ کاف لکل شیء لا لبعض الأشياء؛ أي هو كاف لیحصل به 
وجود الأشياء وا به وجودها ویکمل به وجودها) . 

وهو سبحانه أيضا الحسيب الذي يكفى عباده إذا التجئوا إليه؛ واستعانوا 
به» واعتمدوا علیه. ۰ 

قال تعالی: الماک لهم الاس إن آلتاس قد جمعوا لم كحك وهم قرا دهم 
يمسم سو واک بمو رسو انه وان دو فَصَلِعَظِيرٍ )0 عمران:۱۷۳/ ۱۷٤‏ . 


وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4 قال: (حسبنا الله وعم 
الوكيل؛ قاها إبراهيم الك جين ألقى ني النّار؛ وقاها محمد جين قالوا: « الذي 


ا کم کاش الاس کد جما لک کاک وخم دشم ریسکا وکا سی ا 


ر 


وم الو ڪيل 4W‏ آل عمران :۷۳ ۳ 


(۱) المقصد الأسنى للغزالي ص١٠٠‏ . 
(5) البخاري في التفسيرء باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية .)٤۲۸۷(۱٦٩۲ /٤‏ 


ا_ 1۳< ا 


ومن کان الله حسیبه کفاه؛ ومن عرف الحسیب حاسب نفسه قبل أن 
يلقاه والحسيب جل شأنه هو الذي بحصي أعداد المخلوقات وهيئاتها وما 
يميزها؛ ويضبط مقاديرها وخصائصها؛ وحصي آعمال المكلفين في ختلف 
الدواوين؛ بحصي آرزاقهم وآسبابمم وأفعاهم ومآلمم في حال وجودهم وبعد 
موتهم وعند حسام يوم يقوم الأشهاد فهو المجازي للخليقة عند قدومها 
بحسناتما وسیئات‌ا؛ وجسابه واقع لا حالة؛ لا يشغله جساب واحد عن آخر؛ 


yS 
اله تعالی: الوم ری کل یں کا ڪَسبت آا طلم اوم اک لَه سرع‎ 
اساب )4 غانر:۰۱۷.‎ 

والحسيب أيضا هو الكريم العظيم المجيد الذي له علو الشأن ومعاني 
الكمال؛ وله في ذاته وصفاته مطلق ا لجال والجلال» وهو المتوحد في ذاته عن 
کل من سواه کا قال سبحانه وتعالی: 3 یښ لد 1 وهو السَمِيعٌ 
ابیز ا)4 الشوری: :. وقال تعالٰیٰ : ھل تعلو لهسا مّا رم e:‏ . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله 

اسم الله الحسيب يدل على ذات الله؛ وعلى الحسب كوصف ذات 
والمحاسبة كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بدلالة 
التضمن؛ وعلل الصفة وحدها بالتضمن. 


(۱) انظر شرح أساء الله الحسنى للرازي ص٤۲۷‏ وتفسير أساء الله الحسنى للزجاج ص »٤۹‏ 
وكتاب المواقف لعضد الدين الإجي۳/ .٠٠۹‏ 


(۲) انظر ني هذا المعنی معارج القبول ٠٤٤/١‏ . 


2 چ 


شوه یحاس جک بدا e‏ 
َر البتر: :۸4 ال تعالی: امام أو به یمین )وف 
ماسب سانا یا الانشقاق:۸/۷. 
وعند البخاري من حديث عمر 4 آنه قال: (إِنْ ناسا كانوا يؤخذون 

بالوحي في عهلِ رسول الله 6 ؛ وإِن الوحي قل انقطع؛ وإنا نأخذكم الآن بم 

ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن آظهر لنا خيرًا مناه وقزبناه؛ وليس إلينا 

ول ج 

۰ 8 ۶ ۶ ب ء۶ ي 
وعند البخاري في من حديث آبي بکرة 4 آنه قال: (آثنی رجل على رجل 

عند النبي فقال: ويلك ة قطعت عنق صا جبك؛ ة قطعت عنق صا جبك؛ مرارًا؛ 

ثم قال: من کان نكم ماحا أخاه لا عالة فلیقل حب فلاًا؛ والله حریبه؛ 

ولا زي على الله أحدًا؛ أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه) ". 
والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم الأحدية والقدرة 

والصمدية والغنى والقوة والعزة والعظمة والمحد والكرياء؛ وغبر ذلك من 

صفات الكمال واسم الله ا لحسيب دل على صفة ذات إن كان مشتقا من الفعل 

اللازم؛ ودل على صفة فعل إن كان مشتقا من الفعل المتعدي. 

٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


(۱) البخاري في الشهادات» باب الشهداء العدول ۲/ .)۲٤۹۸( ٩۳۲‏ 
(۲) الموضع السابق» باب إذا زکی رجل رجلا .)٠١۱۹( ٩٤٩/۲‏ 


ورد الدعاء بالوصف الذي دل عليه الاسم في قوله تعالى: ا َّال 


EE 


ا سلا لتاس َد رو جمعوا کک فاخو هم ورا دهم إیمتا وقالوا با E‏ نا الله وعم 


ريل )4 آل مسرد ٠»‏ . 

وقد تقدم حديث أي بكرة بب وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني 
من حديث آي سعيد الخدري 4 آن رسول الله 4 قال: (کيف آنعم 
وصاجب القرن قل التقم القرن؛ واستمع الإذن متى يؤمر بالتفخ فینفخ؛ 
فكأنْ ذلك ثقل على أصحاب التبي 4# فقال هم: قولوا حسبنا الله وعم 
الوکیل؛ على الله ت وگلنا) . 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو شعور الموحد بعز العبودية وشرفها؛ وأنه بدونما لا قيمة 
له ولا لحسبه ونسبه؛ روی مسلم من حديث آبي هريرة 4 آن رسول الله 8 
قال: (ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه) ”. فالکمال اللائق بالإنسان هو 
تكميل العبودية لله علا وعملا؛ ظاهرا وباطنا. 

ومن حكمة الله ك آنه فضل آدم وبنیه على کثیر من خلق تفضیلا وجعل 
عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم؛ وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى 
درجاتم؛ تلك العبودية الاختيارية التي یاتون ہا طوعا واختیارا لا کرها 
واضطرارا؛ وهذا أرسل الله كك جريل إلى سيد هذا النوع الإنساني يخيره بين 
آن یکون عبدا رسو لا أو ملکا نبیا؛ فاختار بتوفیق ربه أن یکون عبدا رسولا. 


(۱) الترمذي في صفة القيامة» ما جاء في شأن الصور »)۲٤۳۱( ٦۲۰ /٤‏ صحیح الجامع .)٠١۹۲(‏ 
(۲) مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن /٤‏ ۲۰۷۲ (۲۹۹۹). 


lL 


روى أبو يعلى وصححه الألباني من حديث أي هريرة 4 آنه قال: (جلس 
جبريل إلى النبي 6# فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال له جبريل: هذا الملك 
ما نزل منذ خلق قبل الساعة؛ فلا نزل قال يا حمد: أرسلني إليك ربك؛ 
أملِکًا أجعلك آم عبدا رسولا؟ قال له جبريل: تواضع لربك يا حمد؛ فقال 
رسول الله 6# : لا بل عبدًا رسولا) . 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالی نبيه 8 بأآتم العبودية في أشرف مقاماته 
و أحواله كمقام الدعوة والتحدي؛ فقال : أنه اقا اقام عبد يدعو ادوا 
ن يابدا ل) ه ا:٠٠‏ . ومقام الإسراء وإنزال فقال: وَلِن 
کو ol fe RSL‏ 2 


سرب05 البقرة:٠۲.‏ وقال تعالى: سب سبلن آل حا 


بعباوے الإسراء:٠‏ ي 


> 


TOT و‎ 


وال سا وا E‏ ی زل لمران عل عبرو 4الفرتان:٠.‏ فأثنى 
عليه لعبوديته؛ وهمذا يقول آهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: اذهبوا إلى 
محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ولا كانت العبودية شرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله كك؛ وكان ها 
لوازم وأسباب مشروطة لا بحصل إلا با؛ كان من أعظم الحكم أن آخرجوا 
إلى دار تجري عليهم فيها أحكام العبودية وأسبابما وشروطها وموجبانما؛ فإنه 
سبحانه يحب إجابة الدعوات؛ وتفريج الكربات؛ وإغاثة ومغفرة 
الزلات؛ وتكفير السيآت؛ ودفع البليات؛ وإعزاز من يستحق العز؛ وإذلال 
من يستحق الذل؛ ونصر المظلوم وجبر الكسير؛ ورفع بعض خلقه على 


(۱) مسند آي یعلی ۰٤۹۱/۱۰‏ صحیح الترغیب والترهیب (۳۲۸۰). 


ا_ ۷ ا 


3 


بعض؛ وجعلهم درجات ليعرف قدر فضله وتخصيصه؛ فاقتضی ملکه التام 
وحده الكامل آن يخرجهم إلى دار يحصل فيها خبوباته سبحانه؛ وإن کان 
لكثير منها طرق وأسباب يكرهها؛ فأبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري 
عليه أحكام اسائ وصفاته فیظهر کاله المقدس ني کل اسم ووصف؛ وإن 
کان لم یزل کاملا؛ فمن کاله ظهور آثار کاله ني خلقه؛ وآمره وقضائه 
وقدره؛ ووعده ووعيده ومنعه وإعطائه وإکرامه وإهانته وعدله وفضله 


وعفوه وإنعامه وسعة حلمه وشدة بطشه؛ وقد اقتضى كاله المقدس سبحانه 
أنه كل يوم هو في شأن؛ وإدراك العبد هذه الحكم البالغة وتعامله معها في دار 
الامتحان عظم شرف يناله الإنسان ". 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يقف العبد مع نفسه على الدوام لمحاسبتها؛ 
فيميز حركاتها وسكناتما؛ فإن كان خاطر النفس عند الهم يقتضي نية أو عقدا 
آو عزما أو فعلا أو سعيا خالصا لله أمضاه وسارع في تنفيذه؛ وإن كان لعاجل 
دنيا أو عارض هوى أو هو و غفلة نفاه وسارع في نفيه وتقييده. 

ثم يذكر آنه ما من فعلة وإِن صغرت إلا حاسب نفسه لم فعلت؟ وهذا 
موضع الابتلاء هل تعمل لمولاك؛ أم أن ذلك هواك؛ فإن سلم من هذا الأمر؛ 
سئل عن نفسه کیف فعلت؟ آبعلم آم بجهل؟ فإن الله 5ك لا يقبل عملا إلا 
على طريقته وطريقة نبيه 8# وسنته؛ فإن سلم من هذا سأل نفسه لمن فعلت؟ 
لله آم للسمعة والرياء فالمحاسبة هي المقايسة بين الحسنات والسيئات بميزان 
الشرع والأحكام وتميز الحلال والحرام؛ واتقاء الشبهات ما استطاع. 

روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: (آما كانت لا تسمع شيتًا 


(۱) انظر بتصرف مجموع الفتاوی ۱۰/ ٥٤٤٥‏ شفاء العلیل ص٩٤٤۲‏ . 


لا تعرفه إلا راجعت فيه حتی تعرفه؛ وأ الى # قال: من حوب عذّب؛ 
قالت عائِشة: فقلت أو لیس يقول الله 35: ل سوق اسب حسابا با )4 
الانشقاق: ۸. فقال: إن ذلك العرض؛ ولكن من نوقش الحساب ملك) . 

وعند مسلم من حديث أي مسعود 4# آن رسول الله 8 قال: (حوسب 
رجل ن کان قبلکم؛ فلم يوجد له ِن لخر شيءٌ إلا آنه کان بخالِط التاس؛ 
وکان موسر ا؛ فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر؛ قال: قال الله كك: 
نحن أحق بذلك مِنه؛ تجاوزوا عنه) ”. ا 


ومن جهة التسمية بعبد الحسيب فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف أو الخلف سمى به فى مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت 
حر كات البحث على الإنترنت أظهر الكثبر من الأسماء في عصرنا. 


ه الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

لر يرد الاسم في القرآن؛ ولكن سه به النبي 6# على سبيل الإطلاق مرادا 
به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية؛ فقد ورد معرفا بالآلف واللام حمولا 
عليه المعنى مسندا إليه؛ فعند البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله 4 کان إذا أتي مريضًا أو آتي به قال: (آذهب الباس رب التاس؛ 


(۱) البخاري في العلم» باب من سمع شيئا فراجع ۱/ .)٠٠۳١( ٩۱‏ 
(۲) مسلم ني المساقاة» باب فضل إنظار المعسر۳/ ۱۱۹۰۵ .)٠١١١(‏ 


۹ ا 


اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك؛ شِفاءً لا يغاور سقا) .٠‏ 

وكذلك ورد الحديث في صحيح مسلم عن عائِشة رضي الله عنها آنا 
قالت: (کان رسول الله 6 إذا اشتکی متا إنسان مسحه بیوینو ثمّ قال: ذهب 
الباس رب التاس؛ واشف أنت الشاني؛ لا شفاء إلا شفاؤك؛ شِفاءَ لا يغاور 
سةا)” . وتلك الأحاديث التي ثبتت في معظم كتب السنة ورد فيها الاسم 
والوصف معا. 


شرح الاسم وتفسير معناه. 
الشاني في اللغة اسم فاعل؛ فعله شفى يشفي شفاء؛ وشفى كل شيء 


حرفه قال تعالی: وکن عل شقا حرو من لار انقدَکم َنبا آل ف 
والشفاء موافاة شفا السلامة؛ وصار اسا للبرء؛ فالشفاء هو الدواء الذي 
یکون سببا فیا يېرئ من السقم. 

وعند أي داود وصححه الألباني من حديث جابر بن عبد الله 4# أن النبى 
قال: (فإنما شفاء الي الشؤال)”. ٠‏ 

واستشفى طلب الشفاء وناله؛ وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله ## قال عن هجاء حسان 4 لقريش: (هجاهم حسان 
فشفی واشتفی) . 

أراد أنه شفى المؤمنين؛ واشتفى بنفيه أي اختص بالشفاء؛ وهو من 


(۱) البخاري في کتاب الطب» باب دعاء العائد للمریض .)٥٠١١( ۲۱٤۷/٩‏ 

(۲) مسلم في کتاب السلام» باب استحباب رقية المریض ۱۷۲۲/٤‏ (۲۱۹۱). 

(۳) أبو داود ني الطهارة» باب ني المجروح یتیمم ۱/ »)۳۳٣(۹۲‏ وانظر صحيح الجامع .)٤۳١۲(‏ 
(5) مسلم في فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب فضائل حسان بن ثابت 4 ۳/ ٠۹۳١‏ (۹۰). 


الشفاء أو البرء من المرض؛ لكن المعنى نقل من شفاء الأجسام إلى شِفاءِ 
القلوب والتّفوس يقال: اشتفیت بکذا؛ وتشفیت من غيظى *. ` 

والشافي سبحانه هو الذي يرفع البأس والعلل؛ ويشفي العليل بالأسباب 
والأمل فقد يبرا الداء مع انعدام الدواء؛ وقد يشفي الداء بلزوم الدواء؛ 
ويرتب عليه أسباب الشفاء؛ وكلاهما باعتبار قدرة الله سواء؛ فهو الشافي 
الذي خلق أسباب الشفاء ورتب التتائج على أسبابا والمعلولات على عللها؛ 
فیشفی ما وبغرها؛ لان حصول الشفاء عنده حکمه قضاؤه وقدره؛ 
فالأسباب سواء ترابط فيها المعلول بعلته أو انفصل عنها هي من خلق الله 
وتقدیره؛ ومشیئته وتدیره؟ والآخذ با لازم علينا من قبل الحكيم سبحانه 
لإظهار الحكمة في الشرائع والأحكام وتييز الحلال من الحرام؛ وظهور 
التوحيد وحقائق الإسلام؛ فال كك متصف بالقدرة والحكمة؛ ومن أسمائه 
القدير الحكيم؛ فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدها وهداها وسبرها؛ وانفرد 
بذلك دون شريك وهذا توحيد الربوبية؛ وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجها 
وابتلانا بها وعلق عليها الشرائع والأحكام تحقيقا لتو حيد العبودية. 

وإنما مثل الأسباب كمثل الآلة بيد الصانع فكا لا يقال: السيف ضرب 
العنتق ولا السوط ضرب العبد؛ وإنا يقال: السياف ضرب العنق؛ وفلان 
ضرب فلانا بالسوط؛ فكذلك لا يقال شفاني الدواء أو الطبيب لأنها أسباب 
وعلل؛ والعلل والأسقام كا ذكر النبي 6 فيا صح عنه: (طبيبها الذي 
خلقها) ”. فهو سبحانه القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة؛ ولذلك 


(۱) لسان العرب .٤۳٦ /٠١‏ وكتاب العين ٠‏ / ۰ وال مفردات ص۹٥٤‏ . 
() آبو داود في الترجل» باب في الخضاب »)٤۲۰۷( ۸٩ /٤‏ وصحیح آبي داود ۲/ .)۴٣ ٤٤(۷٩۹۲‏ 


۲١‏ ا 


قال إبراهیم 16: 3 ارت هوش فوب )چ4 اشعراء:۸۰. 


وقد وحد الغلام ربه في اسمه الشافي لما قال له الوزير في قصة أصحاب 
الأخدود: (ما ههنا لك أجمع إن نت شفيتني؛ فقال: إنًي لا أشفِى أحدًا إن 
یشفی اللّه؛ فإن آنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله) . 

والله تعالى هو الشاي الذي يشفى النفوس من أسقامها كا يشفى الأبدان 
من آمراضها وأسقامها. قال تعالی: یتما آلکاس قد جا نکم وط من ریک 
Ta‏ ص 2 م ےر ورا ت N‏ 
وشقاء ماف لذو روه دى ورمَةاَمُرْمِينَ چ4 يونس:۷. 

وقد ذكر ابن القيم أن القلب متى اتصل برب العالمين خالق الداء والدواء 
ومدبر الطب ومصرفه على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غر الأدوية التى 
يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه؛ فإذا قويت النفس بإيمانما وفرحت 
بقرہما من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذکره؛ وانصراف قواها کلها 
إليه ومع أمورها عليه واستعانتها به وتو كلها عليه؛ فإن ذلك یکون ها من 
أكبر الأدوية في دفع الأّم بالكلية ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الشافي يدل على ذات الله وعلى صفة الشفاء بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بدلالة التضمن؛ قال تعال: لوهم يعَرَّبهم آله ,آټريڪم 
7 > کے و 2ے 2 e‏ و 
E‏ وص ریه وَيَقَّضِ صدڈ ود قور مومت 4 التوبة:٤٠.‏ وقال تعالى 


ص کے > ر{ I)‏ 


عن نبيه إبراهيم ۸ : 8 ولذامرضت فهوشفی چ4الشعراء: ۰ ۸. 


. ١١١ص رواه مسلم من حديث صهيب ني الزهد والرقاق» وانظر الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
وشفاء العليل ص۱٩ بتصرف.‎ ٤٠٥ /١ وانظر أيضا: إغاثة اللهفان‎ .٠١ /٤ زاد المعاد‎ )( 


hk aE Sa 
رسول الله رقاه چبریل؛ قال: باسم الله يبريك؛ ومن كل داءٍ يشفيك؛ ومن‎ 
.  )ِنيع ا شر حاسد إذا حسد وشر ل ذي‎ 


وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس 4 
أن النبى 4 قال: (من عاد مريصًا م يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: سال 
لله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض)”. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والخرة والحكمة والغنى والقوة وغبر ذلك من صفات الكمال؛ 
واسم الله الشاني دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠ه‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في حديث عائشة رضي الله عنها الذي 
تقدم في ذكر الدليل على ثبوت الاسم. 

وني سنن أي داود وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 4 قال: 
سمعت رسول الله 8# يقول: (إِنٌ الرّقي والتاِم والتّولة شرك؛ فقالت له 
زوجته: لړ تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقَذٍْف؛ وکنت أختلِف إلى فلانِ 
اليهودي يرقيني؛ فإذا رقاني سكنت؛ فقال عبد الله: إن ذاكِ عمل الشيطانِ 
کان ینخسها پیدو؛ فإٍذا رقاها كف عنها؛ نما کان يكفِيكٍ أن : تقول کا کان 
رسول الله 4 بقول: ذهب الباس رب التاس اشف أنت الشَاني؛ لا شفاء إلا 


(۱) مسلم في السلام» باب رآه والمرض والرقی /٤‏ ۸ (1۱۸9). 
(۲) الترمذي في الطب aE /٤‏ (۹۸۲۳))» وانظر صحیح الجامع .)٥۷٦٩(‏ 


أا_ ۳ ا 
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شفاؤك؛ شفاءَ لا يغادر سقًا) ". 


والتولة نوع من السحر بحبب المرآة إلى زوجها؛ وتقدم حديث ابن عباس 
وبي سعيد وصهيب اء في ذكر دلالة الاسم على أوصاف اللّه؛ وكلها شواهد 
لدعاء الله باسمه الشافى دعاء مسألة. 

وروی أحمد ر صححه الألباني من حدیث أي هريرة له قال: (جاءتټت 


امرآة إلى النبي 4# ا لمم فقالت: يا رسول الله ادع الله آن يشفیني؛ قال: إن 
شس شئتِ دعوت الله آن يشفيك؛ وان شئتِ فاصری ولا حساب عليك؛ قالت: 


بل أصبر ولا جساب عل)۰. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة أن يعتقد العبد أن الله كك هو الشافي الذى يشفى بالأسباب آو 
بدونما لكن يأخذ بہا لأن الله علق عليها الشرائع والأحكام وميز بها الحلال من 
الحرام؛ فعند أي داود وصححه الألباني من حديث أسامة بن شريك 4 قال: 
تيت التي 4# وأصحابه كأنا على رءوسهم الطير؛ فسلمت ثم قعدت؛ فجاء 
العراب من ها هنا وها هنا فقالوا: يا رسول الله آنتداوی؟ فقال: تداووا؛ فإِنْ 
الله ك م يضع داء إلا وضع له دواءً غبر داءِ واجدِ الهرم) . 

وأعظم آثر للاسم على العبد في رفع البلاء وتام الشفاء أن حصن نفسه 
بكتاب الله وسنة نبيه 6 ؛ وأن مجعل الإيمان والعبودية وقاء له من كل داء؛ وقد 
ذكر ابن القيم أن الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله با ينفع الناس أو يضرهم 


(۱) بو داود في الطب» باب في تعلیق التمائم ٩ / ٤‏ (۳۸۸۳)» صحيح الجامع .)۸٠١(‏ 
(۲( مسند الإمام امد صحيح الترغيب والترهيب (۹). 
(۳) آبو داود في الطب» باب ني الرجل یتداوي .)۳۸۰٥( ۳ /٤‏ صحیح الجامع (۳۹۷۳). 


فيه من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم بمتد إليها عقول أكابر الأطباء؛ 
ولم تصل إليها علومهم وتجاربمم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية 
وقوة القلب واعتاده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ والانطراح 
والانكسار بين يديه؛ والتذلل له؛ والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار 
والإإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب؛ فإن هذه الأدوية 
قد جربتها الأمم فوجدوا ها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم 
الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. 


ومن جرب ذلك علم نها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية؛ وهذا جار 
على قانون الحكمة الإهية ليس خارجا عنها ولكن الأسباب متنوعة؛ فإن 
القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة 
ومصرفها على ما يشاء؛ كانت له أدوية آخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب 

وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع 
الداء وقهره فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه وفرحت بقرما من بارئها 
وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه و جمعها عليه 
واستعانتها به وتو كلها عليه أن يكون ذلك ها من أكبر الأدوية وتوجب ها هذه 
القوة دفع الام بالكلمة؛ ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأعظمهم حجابا 
وأكثفهم نفسا وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسان ”. 

وبخصوص التسمية بعبد الشاني فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف سمي به في مجالنا؛ وإن كانت محركات البحث على الإنترنت أظهر 


(۱) الطب النبوي ص۷ بتصرف. 


سا 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 


اسم الله الرفيق ورد في السنة النبوية مطلقا منونا؛ مسندا إليه المعنى؛ 
مولا عليه مرادا به العلمية؛ ودالا على کیال الوصفية؛ کے| ورد عند 
البخاري من حديث عائِشة رضي الله عنها اما قالتِ: (استأذن رهط يِن 
اليهود علي التبي ## فقالوا السام عليك فقلت بل عليكم السام واللعنة؛ 
فقال: يا عائشة إن الله رفيقّ بحب الرّفق في الأمر كلّه؛ قلت: أولم تسمع ما 
قالوا؟ قال: قلت وعلیکم) ‏ . 

وعند مسلم عن عارِّشة رضي الله عنها أن رسول الله 45 قال ها: (يا عاِشة 
إن الله رفيقّ يحب الرّفق؛ ويعطي علي الرّفتق ما لا يعطي على العنفٍ؛ وما لا 
یعطی على ما سواه) ". 
رفقا؛ والرّفق هو اللطف وهو ضد العنف؛ ويعنى لين الجانب ولطافة الفعل؛ 
رفق بالأمر وله وعلیه وهو به رفيق يعني لطيف. 


(۱) البخاري في استتابة المرتدين» باب الرد على آهل الذمة ۲۳۰۸/۰ .)٥۹۰۱(‏ 
(۲) مسلم في کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق ۲۰۰۳/۲ .)٠١۹۳(‏ 


وعند أحمد من حديث عائشة أن النبي ## قال: (ما كان الرْفق في شیءِ قط 
إلا زانه ولا عزل عن شىءٍ إلا شانه)٠.‏ ال هاا ورفيقك هو الذي 
برافقك ني السفر تجمعك وإتاه رفقة واحدة؛ والرفيق أيضا هو الذي يتول 
العمل برفق؛ أو يترفق بالمريض ويتلطف به. 


وعند ای داود ر صححه الشيخ الآلباى من حدیث ابی رمثة ن باه قال 
للرسول # : (أرني هذا الذي بظهرك فإ رجلٌ طبيبٌ قال 4# : الله الطبيب؛ 

ء۶ و 8 َ َ 2 
بل أنت رجل رفيق؛ طبيبها الذي خلقها) ”. والمرفق من مرافق الدار الأماكن 
اللصاحبة للدار من خدمات ختلفة كمصاب الماء ونحوها والمرفِق من الإنسان 
والدابة أعلى الذراع وأسفل العضد”. 

والرفيق سبحانه هو اللطيف بعباده القريب منهم يغفر ذنومم ويتوب 
عليهم؛ وهو الذي تكفل بهم من غير عوض أو حاجة؛ فييسر أسبابهم؛ وقدر 
آرزاقهم؛ وهداهم لما يصلحهم؛ فنعمته عليهم سابغة؛ وحکمته فیهم بالغة؛ 
يحب عباده الموحدين ويتقبل صالح أعماهم؛ ويقربهم وينصرهم على 
عدوهم؛ ويعاملهم بعطف ورحة وإحسان؛ ويدعو من خالفه إلى التوبة 
والإيمان؛ فهو الرفيق المحسن في خفاء وستر؛ يجاسب المؤمنين بفضله ورحته؛ 
ويجحاسب المخالفین بعدله وحکمته؛ ترغیبا هم في توحیده وعبادته؛ وحل| منه 
لیدخلوا نی طاعته *. 

والله تعالی رفیق يتابع عباده ف حرکاہم وسکناتہم؛ ویتولاهم ف حلهم 


.)٠٠١ ٤( وصححه الألباني من حديث أنس؛ صحيح الجامع‎ )۲١۷٤۸( ۲۰٢ /٦ أحمد في المسند‎ )١( 
.)۴١ ٤٤(۷٩۹۲ /۲ صحیح أي داود‎ »)٤۲۰۷( ۸٦ /٤ آبو داود في الترجل» باب في ا لخضاب‎ )۲( 
.٠۳١۹ /۱ والمغرب‎ ء۱٤١۹‎ /١ وكتاب العين‎ ۱٠۹ /٩ وعہذيب اللغة‎ ۱۱۸/٠١ لسان العرب‎ )۳( 
. ٠١١ /١ انظر في تفسير الاسم: الاسنى في شرح أسماء الله ا لحسنى‎ )6( 


۷ ا 


وترحاهم بمعية عامة وخاصة؛ فالمعية العامة كقول e‏ 
من وی اة لاشو ايهر ابر اة لاه وساد شمو أن من دلك ول کار لاهو 


ا رم 


راہ مانو چ امجادلة:Y‏ . والمعية الخاصة كقوله سبحانه وتعالى: و وأنالَهمَعَ 
لومي 4U‏ الأنفال:۹٠.‏ 


وعند الترمذي وصححه الشيخح الألباني من حديث ابن عباس 4 أن 
رسول الله ‰ قال له: (يا غلام إّي أعلّمك كلهاتِ؛ احفظ الله بحفظك؛ احفظ 
الله تجده تجاهك) . وعند مسلم من حديث ابن عمر 4 آن رسول الله 8 
كان يقول إذا خرج للسفر: (اللهم نت الصاجب في السفر والخليفة في 
الآهلِ اال 

وهو جل شأنه الرفيق الذي بجمع عباده الموحدين عنده في الجنة كا قالت 
امرأت فرعون: ورب ابن لی عند ك بان الَجَةٍ 4 التحريم:١٠.‏ 

وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها آنا قالت: (کان رسول 
لله ۸# يقول وهو صجيحٌ: لن يقبض نبي قط حتی یری مقعده ِن ال حن ثم 
يختر؛ فلت نزل به ورأسه على فخِذِي؛ غشِي عليه ساعة؛ ثم أفاق فأشخص 
بصره إلى السقفي ثم قال: الله الرفيق الأعلى؛ قلت: إا لا بختارنا؛ وعلمت 
آنه الحدِيث الذي كان محدثنا؛ وهو صجیح؛ قالت: فكانت تلك آخر كلمةٍ 
تكلم بها: اللهِمْ الزفيق الأعلى) ”. 


() الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ٠٦۷ /٤‏ (۲۹۱۲)» وانظر صحیح الجامع .)۷۹٥۷(‏ 
(۲) مسلم في الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره ۹7۸/۲ (T€)‏ 
(۱) البخاري في الدعوات» باب مرض النبي ووفاته > / 111۳ .CEIVT)‏ 


٤ ١ a ¢ ٤ ص‎ @ £ 
IO) 2 
٤ Ia 
ھ٩ وارد‎ e ( ف ی‎ 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الرفيق يدل على ذات الله وعلى صفة الرفق بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

وقد ورد وصف الفعل عند مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة 4 
قال: (أتيت عائِشة أسآها عن شىء فقالت: من أنت؟ فقلت: رجل من أهل 
مصر؛ فقالت: کیف کان صاجبکم لکم في غزاتکم هزِْه؟ فقال: ما نقمنا مِنه 
شيتًا؛ إن كان ليموت لِلرّجل ينا البعير فيعطيه البعير؛ والعبد فيعطيه العبد 
ويحتاج إلى التفقة فيعطيه التفقة؛ فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في حمَدِ 
الله من ولي من أمر أمتي شيا فشق عليهم فاشقق عليه؛ ومن ولي مِن آمر 
متي شيتًا فرفق مم فارفق به) . 

وقال تعالی: وز اع لتم وهم ومایع دوت لا ا أو أل الگھفِ ینش رل 
عو د > کن ص ںہ کرک سء 
رد منرَحميو ويه نامرک ر يرما )4 الکهف :۱۰ . 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيو مية؛ والالطف والرحمة والإإحسان 
والحكمة وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الرفيق دل على صفة من 
صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم في الحديث الذي تقدم عن 


(1) مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا جائ ر ۳/ )۱۸۲۸(٠٤١۸‏ وهي رضي الله عنها 
تقصد الأمیر ابن حدیج وکان قد قتل آخاها محمد بن آبي بكر رضي الله عنهم جيعا. 


أا_ ۹ ا 
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عائشة رضي الله عنها وفيه: (ومن ولي ِن مر آمتي شيتًا فرفق هم فارفق به). 
وكذلك دعاء النبي 86: (اللهم اغفر لي واجعلني مع الرّفيق الأعلى). وني 
رواية البخاري: (اللهمَ اغفِر لي وارحمني؛ وأ يقني بالزفيتق الأعلى) .٠‏ 

وكذلك يمكن الاستشهاد بدعاء أهل الكهف لا قالوا: EE:‏ گھد 
کمن دمي وبهیێ ا ومن E OI‏ عل اعبار 

نهم قالوا قبل ذلك: ريا رث السملوت رارض لى ندعو فن دون | الما لَقَدَ 
u‏ . وهم يرجون آن يبسط الله هم من رحته ورفقه 
ما يسهل عليهم اجتياز حنتهم وييسر هم أمرهم ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في توحيد العبد لله يتجلى في رفقه بإخوانه؛ فيحب للعاصي 
التوبة والمغفرة وللمطيع الثبات وحسن المنزلة؛ ويكون ودودا لعباد الله كك؛ 
فيعفو عمن آساء إليه ويلين مع البعيد كا يلين مع أقرب الناس إليه؛ كا أن 
الرفق في سائر الأمور ثمرة لا يضاهيها إلا حسن الخلق؛ ولا بحسن الخلق إلا 
بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظه) على حد الاعتدال؛ ولأجل هذا 
آثنى رسول الله 6# على الرفق وبالغ فيه. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي الدرداء 4# أن النبي 
8# قال: (من أعطى حظه يِن الرّفق فقد أعطى حظه من الخرٍ؛ ومن حرم حظه 
من الرّفق فقد حرم حظه ين الخير) ". 


(۱) البخاري كتاب المرضى» باب مرض النبي ووفاته > / £ )6۷(. 
)۲( انظر تفسير البغوي ۳/ ۴۳٥٠ء‏ وتفسیر الطبري ۲۰۹/۱۰. 
(۳) الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في الرفق »)۲١٠۳( ۳۹۷ /٤‏ صحيح الحامع .)٠٠٠١(‏ 
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روى أحمد وصححه الألباني من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول 
الله 4 قال: (إذا أراد الله عر وجل بأهل بيتِ خيرًا آدخل عليهم الرْفق) ‏ . 

وروى الطبراني وحسنه الألباني من حديث جرير 4 ن النبي # قال: (إِن 
الله كك ليعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق؛ وإذا أحب الله عبدا أعطاه 
الرفق ما من آهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا)" . 


وروی أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الله 4# أن رسول الله 44 
قال: (حرْم على التارِ كل هبَنٍ لبن سهل قريب يِن التاس) ”. 

ويذكر بو حامد الغزالي أن المحمود في العبد أن يكون وسطا بين العنف 
واللين كا في سائر الأخلاق؛ ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل 
كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر؛ فلذلك كثر ثناء الشرع على 
جانب الرفق دون العنف؛ وإن كان العنف في محله حسنا كا أن الرفق في عله 
حسن؛ وإنما الكامل من يميز مواقع الرفق عن مواضع العنف فيعطي كل آمر 
حقه؛ فإن كان قاصر البصيرة أو آشكل عليه حكم واقعه من الوقائع؛ فليكن 
ميله إلى الرفق فإن النجاح معه في الأكثر“. 

ومن أعظم الرفق وتوحيد الله في اسمه الرفيق؛ مودة الرجل لزوجته 
ورفقه ا وكذلك مودة المرأة لزوجها؛ وقد تقدم ذلك في دعاء العبادة 
بالودود؛ قال بو الفتح البستي: 


.)١١۳( المسند» صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) الطبراني ۲ ۰ (۲۲۷). صحیح الترغیب والترهیب .)۲۹۹7١(‏ 
(۳) المسند ۱/ ٤٤٥‏ (۳۹۳۸)» صحيح الجامع .)١٠۳١(‏ 

)٤(‏ إحياء علوم الدین ۱۸١/۳‏ بتصرف. 


۳١‏ ا 


ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان 
ولايغرنك حظ جره خرق : فالخرق هدم ورفق المرء بنيان 
أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان 
فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدان”. 


ومن جهة التسمية بعبد الرفيق» فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف أو الخلف سمى به فى مجالنا المىسوعى؛ وقد أظهرته حر كات الببحث 
الحديثة على الإنترنت . 


لم يرد الاسم في القرآن ولكن سماه به النبي 8# على سبيل الإطلاق مرادا به 
a GC E al‏ 
معاوية بن ابی سفیان 4# آن رسول الله 8 قال: (من برد الله به خیرًا يفقهه ني 
الدين؛ والله ا معطي وأنا القاسم؛ ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم 
حتی یآتي مر الله وهم ظاهرون) ". 

NE‏ (من يرد الله 
بو خيرًا يفقهه في الڏين؛ وإنا أنا قاسم ويعطي اله؛ ولن يزال أمر هذ الأمَة 


(۱) عنوان الحکم ص۳۸. 
() البخاري في فرض الخمس» باب قول الله تعالی فان لله خمسه وللرسول ۳/ ۱۱۳۴۲ .)۲۹٤۸(‏ 


مستقيًا حتى تقوم السّاعة؛ أو حتى يأ أمر الله) ”. والوصف لا يكفي وحده 
شرح الاسم وتفسير معناه. 


معطي اسم فاعل فعله أعطى يعطي فهو معط؛ والعطيّة اسم لما يعطي 
وحمعها عطايا وأعطية؛ والعطاء إعطاء المال؛ والعطاء صله اللفظى عطاو 
بالواو لأنه من عطوت إلا أن العرب تجوز الواو والياء إذا جاءتا بعد الألف 
لأا أفضل في النطق والح ركة؛ ويقال استعطى وتعطي يعني سال العطاء؛ 
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وإذا ردت من زيل أن بعطيك شیئا تقول هل نت معطيّه؟ ”. 


والمعطي سبحانه هو الڏي أعطى کل شيء خلقه؛ وتولی آمره ورزقه في 
الدنيا والآخرة؛ كا قال تعالى عن موسى الا وهو يصف عطاء المتوحد في 


الربوبية: ا لر ی اغى ىله دى )چ4 .. 


وقال تعالى عن عطاء الآخرة: ا # ورین شوو فن یلد لري اما 
دات الوت ولذ لآ ماش ریک عة ع ذو 4 هرد:۸ ۰ .٠‏ 

وعطاء الله قد يكون عاما أو خاصا؛ فالعطاء العام يكون للخلائق أجمعين؛ 
والعطاء ا لخاص يكون للأبياء والمرسلين وصالح المؤمنين؛ فمن العطاء العام 
4 لھ رہ ص وہہ > رہ ر ں رام ے 


ما ورد في قوله تعالى: 3 ک مد هكؤلاءِ وهكَۇلاءِ منعطايريك وماکان عطاء ريك 


محظورا )4 الإسراء:٠۲.‏ 
الظاء هنا هى من اليد من الفعا ومتج القدرة والاستظاعة؛ 
ي جو ی پت کن ر ره ور 


(۱) البخاري في الاعتصام» باب لا تزال طائفة من متي ظاهرین على احق ۲۹٦۷ /٦‏ (1۸۸۲). 
(۲) لسان العرب 1۸/٠١‏ والمفردات ص۷۲٦‏ . 
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على حسب رزقه أو قضاء الله وقدره؛ ومن العطاء الخاص استحابة الدعاء 
وتحقيق مطلب الأنبياء والصالحن الأولياء. 


ومن ذلك الدعاء والعطاء ف قول - الك : e‏ ل ري غر لي وهب لی 
لعا لاش لکد لرن یری لك تالو ب ا ڪر کا م ك 
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ا وا ليطا باو وعو ص وےاخرل ین ا ER‏ هلد اعطاوا 
امناو سيرك o: Oe‏ /1". 


وكذلك في دعاء زكرا 8 حيث قال: ‏ وَل حمالمو من ورای 
و ڪات آمراي ماقرا را قب لی ون دنل کا مریم:٥‏ . فحفعى فحقة فحقق الله كك 
رلك يعلد سمه 


A 


مطلبه وأعطاه ما تمناه فقال : و برد ڪريالتاب سمه یلم َل 
O‏ مریم :۷. وقال عن عطائه للمؤمنين ف الآخرة: ا 
ریک ع النباً: “۳ 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المعطي يدل على ذات الله وعلى صفة العطاء بدلالة المطابقة؛ وعلى 
آحدهما بالتضمن؛ قال تعالی : وماکان عطاء ريك ١ LOIN‏ 

وقال تعالیٰ : وولا أعطیتن تال کر اک تَر )4 الکوثر: . وتقدم ذكر الأدلة من 
السنة على الوصف. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية والعزة 
والأحدية والسمع والبصر والعلم القدرة والغنى والقوة والحكمة؛ وغير ذلك 


(۱) انظر المزيد في الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .٠٠٠١ /١‏ 


٤ ١ a ¢ ٤ ص‎ @ £ 
IO) 2 
٤ Ia 
ھ٩ وارد‎ 2 K م ی‎ 


من صفات الكال؛ واسم الله اللعطي دل على صفة من صفات الأفعال. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالوصف عند مسلم من حديث آي سعید 4 آن رسول الله 
كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (ربنا لك الحمد؛ يلء السّمواتِ 
والأرض؛ وملء ما شئت من شىء بعد؛ أهل الثناء والمحد؛ أحقّ ما قال العبد؛ 
وكلنا لك عبدٌ؛ الله لا ماع لا أعطيت؛ ولا معطي لا منعت؛ ولا ينفع ذا 
الح منك الحد) . 

وعند أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه 
رجل خدم النبي ۶ ثمان سنين قال: (كان النبي 6# ذا قرب له طعامٌ قال: بسم 
الله؛ فإذا فرغ من طعايه قال: اللهم أطعمت وأسقيت؛ وأغنيت وأقنيت؛ 
وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت) ”. 

وعند مسلم من حدیث آبي سعید 4 آن رسول الله 6 قال (ثمَ يقول: 
ادخلوا الحتة فما رأيتموه فهو لكم؛ فيقولون: ربا أعطيتنا ما لإ تعط أحدًا مِن 
العالين؛ فيقول لکم عندي آفضل من هذا فيقولون: يا ربنا آي شيء آفضل مِن 
هذا؟ فيقول: رضاي فلا آسخط علیکم بعده آبدًا) . 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4 أنه قال: (كان 
رسول الله ## يعلّمنا دعاءً ندعو به في القنوتِ من صلاة الصبح: الله اهنا 
فيمن هديت؛ وعافنا فيمن عافيت؛ وتولنا فيمن توليت؛ وبارك لنا فيا 


(۱) مسلم في الصلاةت باب اعتدال أرکان الصلاة .)٤۷١( ۳٤۳/۱‏ 
(5) أحمد ني المسند» صحيح الجامع .(€VA)‏ 
() مسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية۱/ ۱۷۰ (۱۸۳). 


L fo ا_‎ 


أعطيت؛ وقنا شر ما قضيت؛ إنك تقضى ولا يقضى عليك؛ إنه لا يذل من 
والیت تبارکت ربنا وتعاليت) ”. 


وعند البخاري من حديث آي هريرة 4 آن رسول الله 85 قال: (ثمَ يفرغ 
و س س ب ء س 
الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الحنة والتار؛ وهو آخر آهل التارِ 
دخولا ا لجنة مقبل بوجهو قبل النَارِ فيقول: يا رب اصرف وجهي عن الَارِ قد 
قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها؟ فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن 
تسل غير ذلك؟ فيقول: لا وعِرّتك فيعطي الله ما يشاء من عهلِ وميثاق؛ 
فيصرف الله وجهه عن التار؛ فإذا أقبل به على الجحنة رآى بهجتها سكت ما 
شاء اله آن پسکت؛ ف اوت قدمني عند باب الحنّة فيقول الله له: ليس 
قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا 
رب لا أكون أشقى خلقك؛ فيقول: فا عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسآل 
غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك؛ فيعطي ربّه ما شاء من عه 
وميثاق فيقدمه إلى باب الحتّة؛ فإذا بلغ بابها؛ فرأى زهر تما وما فيها من التضرة 
والسرور فیسکت ما شاء الله أن يبسكت؛ فيقول: يا رب أدخاني الجحنة فيقول 
الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك؛ آليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل 
غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك؛ فيضحك الله ك 
منه؛ ثم ياذن له في دخول الحنّة فيقول: تنّْ؛ فيتمتى حتى إذا انقطعت أمزيته؛ 
قال الله ك: تمن کذا وکذا؛ قبل یذکره ره حتّی إذا انتهت به الأمانٌ؛ قال الله 
تعالى: لك ذلك ومثله معه) ” . 


(۱) الترمذي في آبواب الصلاة» ما جاء ني قنوت الوتر ۲/ ۳۲۸ (٤٩٤)ء‏ مشكاة المصابيح .)٠١۷۳(‏ 
(۲) البخاري في الأذانء باب فضل السجودا/ ۲۷۸ (۷۷۳). 
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ا 3 ل [ 
SLO,‏ ر 
وعند البخاري من حديث آنس 4 قال: (قالت أمى يا رسول الله خاومك 

اس ادع الله له؛ قال: اللهم أکثر ماله وولده؛ وبارك له في) اعطیته) . 


وعند أحمد من حديث عبد الله الزرقى 4 قال: (لا كان يوم أحلٍ وانكفاً 
المشر کون قال رسول الله 4#: استووا حتی أثنی على ربی؛ فصاروا خلفه 
صفوفاً؛ فقال: الله لك الحمد كلّه؛ الله لا قابض لا بسطت؛ ولا باط لا 
قبضت؛ ولا هادي لا آضللت ولا مضل لن هدیت؛ ولا معطى لا منعت؛ ولا 
ماع لا آعطیت ولا مقرب لا باعدت؛ ولا مباعد لا قزبت) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أما دعاء العبادة فهو تعلق القلب بالمتوحد فى عطائه؛ والتعفف عن سؤال 


غیره أو دعائه. قال الله  :35‏ مء اریت احص واف سیل اوک 
س کی غوت صا ف لأر ج ی الاھ ل ات العم 
رفم بی کھ ملاعلو الکامت لکا وماش نوفا ون کر کک ا 
بد لیے 4W‏ البقرة:۲۷۳. 

وقد ورد عند البخاري من حديث الزبير بن العوام 4# أن النبي 4# قال: 
(لأن يأخذ أحدكم حبله فيآي بحزمة الحطب على ظهره؛ فيبيعها فيكف الله مها 
وجهه خر له من أن يسأل الاس أعطوه أو منعوه) ”. 

كا آن المسلم ينبغي أن يكون معطاء ولا يخشى الفقر روى البخاري من 
حدیث ابن عباس ک4: (آن رسول الله 4 کان آجود الناس بالخيرٍ؛ وكان جود 


.)٠١٠۷( ۲۳۲١ ٤ البخاري في الدعوات» باب الدعاء بكثرة امال والولد مع البر کةه/‎ )١( 
.)1۹۹( وصححه الألباني في الأدب المغرد‎ ٤١٤ /۳١ أحمد في المسند‎ )۲( 
.)٠١١۲( ٠۳١ /۲ البخاري في الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة‎ )( 


ا_ SV‏ ا 


ك 


ما یکون ني شهر رمضان؛ إِنْ جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنةٍ في 
رمضان حتی ینسلخ فیعرض عليه رسول الله 8# القرآن؛ فإٍذا لقیه جبریل کان 
رسول الله #5 جود بابر من الريح المرسلة) ” . 

وعند أحمد من حدیث نس : (أنْ رجلا سأل الي 4# فأعطاه غنم بين 
جبلينٍ؛ فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فواله إِنَّ حمَّداً ليعطى عطاء من لا 
بخاف الفاقة؛ وإن كان الرجل ليجىء إلى رسول الله 8# ما يريد إلا الذّنيا؛ فا 
يميي حتی یکون الله حب إليه أو أعز عليه ِن الدّنيا بم فيها) ” . 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث مالك بن نضلة 4 أن رسول 
الله # قال: (الأيدى ثلاثة: فيد الله العليا؛ ويد المعطى التى تليها؛ ويد السائِل 
الشفلى؛ فأعط الفضل ولا تعحز عن نفيىك) ”. 

ومن تسمى بالتعبد للاسم الفقيه الشافعي عبد المعطي بن محمد بن مهران 
القومسي سمع من آخيه أبي الحسن عن المنعم بن الخلوف وغيره؛ واختل في 
آخر عمره؛ مات سنة النتين وسين وست مائة بالإإسكندرية °. 


() البخاري في فضائل القرآن» باب أجود ما كان النبي ايكون في رمضان .(A °) VY /Y‏ 
(۲) آحمد ني المسند ۳/ »)۱١۷١١( ۲٠۹‏ مشكاة المصابیح .)٥۸٠٩(‏ 

() بو داود في الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم ۲/ ۱۲۳ »)۱٦۰۰(‏ صحیح الجامع .)۲۷۹٤(‏ 
)٤(‏ لسان الميزان /٤‏ ٦ه.‏ 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 


سمى الله نفسه في كتابه المقيت؛ فقد ورد الاسم مطلقا منونا؛ مقرونا 

بمعاني کک e‏ وهو قول کک س 
وکان اله ا EE‏ ا 
الكمال المطلق في إقاتة خلقه ورزقهم؛ فإذا ضيف إلى الإطلاق اجتماع معاي 
العلو كان ذلك من جمال الكمال في الاسم والصفة. 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المقيت اسم فاعل للموصوف بالإقاتة؛ فعله قات وأصله قات يقوت 
قوتا؛ والقوت لغة هو ما يمسك الرمق من الرزق؛ تقول: قات الرجل وأقاته 
أي أعطاه قوته والمصدر القوت؛ وهو المدخر المحفوظ الذي يقتات منه حين 
الحاجة. وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن 
رسول الله 6 قال: (کفی بالمرء إا آن يضيّع من يقوت) ”. 

والمقيت سبحانه هو المقتدر الذي خلق الأقوات وتكفل بإيصاها إلى 
الخلق؛ وهو حفيظ عليها؛ فيعطي کل خلوق قوته ورزقه على ما حدده سبحانه 
من زمان أو مكان أو كم أو كيف وبمقتضى المشيئة والحكمة؛ فربا يعطي 
اللخلوق قوتا يكفيه لأمد طويل أو قصير كيوم أو شهر أو سنة؛ ورب يبتليه فلا 
بحصل عليه إلا بمشقة وكلفة؛ والله كك خلق الأقوات على ختلف الأنواع 
والألوان ويسر أسباب نفعها للإنسان والحیوان قال تعالی: ( وهو ار ۍ فعا 


(۱) أخرجه آبو داود ني كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم۲/ ۱۳۲ (۹۹۲١)ء‏ وانظر تصحيح الألباني 
في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۹۸۹). 


۹ ا 


ك 


2 ژور گە ۶ ور 
کک وکن دک تروک ال از رئا سے راز 


er و٤‎ 2L l> 


الزات متسرہا وعو متیر گڪلوا من کمرو إ1 أ ت 
کمکاون و شرا که لا ِب ألْسّرذت € الأنمام:۱٤٠.‏ وکا أنه 
سبحانه المقيت الذي يوني كامل الرزق للإنسان والحيوان؛ فإنه أيضا مقيت 
القلوب بالمعرفة والإيمان وهو الحافظ لأعمال العباد بلا نقصان ولا نسيان ٠‏ 

قال الإمام البيهقي في تفسير الاسم: (المقيت هو المقتدر؛ فيرجع معناه إلى 
صفة القدرة. وقيل: المقيت الحفيظ؛ وقيل: هو معطي القوت؛ فيكون من 
صفات الفعل) ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المقيت يدل على ذات الله وعلى وصف الإقاتة بد لالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ ولم آقف على نص صريح فيه ذكر الوصف؛ وإن كان الاسم 
يتضمنه؛ وورد بالمعنى عند البخاري من حديث أي هريرة 4 أن رسول الله 
4 قال: (اللهمٌ ارزق آل مَل قوتا) ”. وني رواية مسلم: (اللهمٌ اجعل زق 
آل حمل قوتًا) .٩‏ 

والاسم یدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والغني والقوة؛ والسيادة 
والصمدية؛ وغبر ذلك من أوصاف الكمال التى دل عليها اسمه الرزاق 
والمعطي؛ واسم الله المقيت دل على صفة من صفات الأفعال. 


(۱) انظر تفسير الاسم في شرح أساء الله الحسنى للرازي ص۳۷۳ وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج 
ص۸٤‏ والمقصد الأسنى للغزالي ص ۲١٠٠ء‏ واشتقاق أسیاء الله ص ٣۳۹٠ء‏ وزاد المسیر ۲/ .٠١١‏ 

(5) الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد ص۹٥٠‏ وانظر أيضا النهاية في غريب الحديث ٠١۸ /٤‏ . 

(۳) البخاري ني الرقاق» باب کیف کان عيش النبي | وصحابه .)٦۰۹٥( ۲۳۷۲ /٥‏ 

() مسلم ني الزهد والرقائق .)٠٠٠١١( ۲۲۸۱ /٤‏ 


e‏ الدعاء بالاسم دعاء ما 


أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق في نص صحيح؛ وإن كان ما ورد عند 
مسلم من حديث آبي هريرة 4 مرفوعا: (اللهِمّ ارزق آل حمَرٍ قوتا) ". بمكن 
أن يحمل على الدعاء بالوصف. آما الدعاء بالمعنى فالمقيت هو الذي يعطي كل 
خلوق قوته ورزقه على ما حدده من زمان آو مکان آو کم أو کیف وبمقتضی 
المشيئة والحكمة. 

قال تعالی عن إبراهیم ا=8: رتا إن سگ من در بوا عير ذِی درج 
عند یك الشکی ر ایغ الک جل ق٤‏ ے ا تهوۍ إل 
رقم َكَرَت مل بکد © را۷٠‏ 

وروی ابن ماجة وحسنه الألباني من حديث ابن عباس 4 أن رسول الله 
4 قال: (من أطعمه الله طعامًا فليقل: الله بارك لنا فيه؛ وارزقنا خبرًا منه؛ 
ومن سقاه الله لبتا فليقل: اللهمٌ بارك لنا فيهٍ؛ وزدنا منه؛ فإني لا أعلم ما مجزئ 
ِن الطعام والشراب إلا اللبن) ”. 
الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على العبد أن يُوّثر بقوته عامة المسلمين ثقة في أن القوت من رب 
العا مين؛ لاسي إذا اشتد عليهم الكرب وقلت لديم سبل الكسب. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة : (أنْ رجلا آي النّبي 4# فبعث الي 
ساو فقلن: ما معنا إلا الاء فقال رسول الله 4# : من يضم أو بضيف هذا؟ 

و ء ۶ ۶ ۶ 

فقال رجل من الأنصار: آنا فانطلق بو إلى امرآته؛ فقال أكرمي ضيف رسولٍ 


(۱) مسلم ني باب ني الكفاف والقناعة ۲/ ۷۳۰ .)٠٠١١(‏ 
() ابن ماجة ني الأطعمة» باب اللبن ۲/ ٠٠١۳‏ (۳۳۲۲)» السلسلة الصحيحة .)۲١۲۰(‏ 


٤١‏ ا 


35 ٤و5‏ ک۹ ٩ E)‏ 
PNG 75‏ 
LD‏ 
الله 8 ؛ فقالت: ما عندنا إلا قوت صبیان فقال: هى طعامك؛ وأصبحی 
سراجك؛ ونومى صبيانك؛ إذا أرادوا عشاءً؛ فهيأت طعامها وأصبحت 
سراجها؛ ونؤمت صبیانہا؛ ثم قامت کأنّہا تصلح سراجها فأطفأته فجعلا 
يريانه أن يأكلانِ فباتا طاويينِ؛ فلت أصبح غدا إلي رسول الله 4# فقال: 
ضحك الله الليلة أو عحب من فعالكاء؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى: 
<I > 2 4 a‏ >< لے ے چ o ed‏ ‌ 
و بوش روت مل أنقسمم ولو كان مهم حَصاصة ومن بوق شح نقيهء فأولهك هم 
الْمَقَلحوْت اسر :۹) ۰. 
وينبغي على المسلم أن يكون طعامه قوتا وسطا لا بجعل يده مغلولة ولا 
ر Ar A TA YW ° lar ls‏ 
یکون مسرفا جھو لا کا قال تعالی: $ ولاخجعل 
رڈ < ہے ےد ور ے 
کلالیسط فتقعد ملوما تخس ودا )چ4 الاسر اء:۲۹. 
وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث المقدام بن معد يكرب 
آنه سمع رسول الله 45 يقول: (ما ملا آدمِيٌ وعاءَ شرا مِن بطن؛ بحسب 
س ر گ ٣‏ 
ابن آدم أكلاتٹ يقمن صلبه؛ فإن كان لا عالة؛ فثلث لطعامه؛ وثلث لشرابه؛ 
ت ا اس ت 
وثلث لنفسه) ". 


وور 2 وو ر 


يدك معلولة إل عنقّك ولاه 


وعند البخاري من حديث عبد الرحمن بن عابس عن أبيه 4 قال: (قلت 
لعائشة أنبى التي 4# أن تؤكل لحوم الأضاحىٌ فوق ثلاثِ؟ قالت: ما فعله إلا 
في عام جاع الثاس فيه؛ فأراد أن يطعم الغى الفقر؛ ون كتا لنرفع الكراع 
فنآکله بعد س عشرة؛ قیل: ما اضطر کم إِلیه؛ فضجکت؛ قالت: ما شبع ل 


(۱) البخاري في مناقب الأنصار» باب قول الله ویؤثرون على أنفسهم ۳/ ۱۳۸۲ .)۳٥۸۷(‏ 
(5) الترمذي في الزهد» ما جاء ني كراهية كثرة الأکل ٥۹۰ /٤‏ (۲۳۸۰)» صحيح الجامع .)١٦۷٤(‏ 


۳ 
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حمر 8 من خبز بر مأدوم ثلاثة آام حتى احق بابل ) . 

وينبغي آن نفرق بين الحرص على أن يكون طعام الموحد قوتا وبين 
والتجويع والمبالغة في الزهد؛ لأن الله أمر بالاقتصاد في كل شىء وبالصبر على 
ا جوع كابتلاء لا حيلة للإنسان فيه؛ ولم يأمر بتجويع النفس وتعذيب البدن 
والمبالغة في الترك طلبا للحكمة والمعرفة؛ فالمسلم لا يكثر من الأكل المفوت 
للخير الكثير؛ فقد يكون الأكل واجبا بقدر ما تقوم به البنية؛ ومندوبا بقدر 
الشبع الشرعي المقوي له على التنفل؛ وجائز وهو ما فوقه بحيث لا يورث 
فتورا عن العبادة؛ فالقوت إنا يكون لقوام البدن لا لتسمينه وانشغاله عن الله 
فيصر علافا لا عابدا. 

ومن جهة التسمية بعبد المقيت فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف أو الخلف سمى به فى جال ما أجرينا عليه البحث؛ وقد وجد حديثا 


ر ت 
ر 
)0 
۹ع 
ثبت اسم الله السيد في السنة؛ فقد سماه به النبي 6 على سبيل الإطلاق 


مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكاها؛ ففى سنن أ داود وصححه 
الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن الشخير 4 قال: (انطلقت فی وفد بنی 


() البخاري في الأطعمةء باب ما كان السلف يدخرون في بيو عم وأسفارهم .)١٠١۷( ۲٠٠۸/١‏ 


Ea‏ ا 


عامر إلى رسول الله 6 فقلنا: نت سيّدنا؛ فقال: السَيّد اللّه؛ قلنا: وأفضلنا 
فضلاً وأعظمنا طولا؛ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم 
الشيطان)”. والمعنى تكلموا بها جتم من أجله ودعكم من المبالغة في التعظيم 
والتسييد التي تفتح باب الشيطان. 


وني المسند من حديث قتادة قال: سوعت مطرّف بن عبد الله بن الشخر 
بحذّث عن أبيه 4# أن رجلا جاء إلى النبي 8# فقال: (أنت سيد قريش؛ فقال 
الث # : السيّد اله؛ قال: أنت أفضاها فيها قولاً وأعظمها فيها طولا؛ فقال 
رسول اله # : لیقل أحدکم بقوله ولا يستجره التّبطان)٠.‏ 

فا لحديث يدل دلالة صريحة على إثبات اسم الله السيد؛ ون الذي ساه 
بذلك هو رسول الله 8 ؛ ولیس بعد قول رسول الله تعقیب؛ لانه 6 یعنی 
السيادة المطلقة التي تتضمن كل أوجه الكمال والجمال؛ فالسيد إطلاقا هو رب 
العزة والجلال؛ ولم ينف 6 السيادة المقيدة التي تليق بالمخلوق؛ أو السيادة 
النسبية التي تتضمن المفاضلة والتفوق على الآخرين ". 
. شرح الاسم وتفسير معناه. 

السيد في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالسيادة؛ أصله من ساد يسود فهو 
سيود فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت؛ وقد سادهم سودا 
وسيادة يعني استادهم؛ والسَيّد يطلق على الربٌ والمالك والشريف والفاضل 
والكريم والحليم ومتحمّل آذى قويه والزوج والرئيس والمقدم؛ والسيد على 


(۱) آبو داود ني کتاب الدب »)٤۸۰٩( ۲۰٤ /٤‏ وانظر صحیح أبي داود ۳/ .)٠٠۲۱(۹۱۲‏ 
۳( أحمد في المسند .)۱۹۳٤۹( ۲۲ /٤‏ 
(۳) تحفة المودود بأحکام المولود» ۱۲۹/۱ نشر مكتبة دار البیان» دمشق» ۹۱١٠ه.‏ 


الإطلاق هو الله لأنه مالك الخلق أجمعين ولا مالك هم سواه". 

والسيد سبحانه وهو الذي حقت له السيادة المطلقة؛ فالخلق کلهم عبیده 
وهو ربمم وهو الذي يملك نواصيهم ويتولاهم؛ وهو المالك الكريم الحليم 
الذي يتولى آمرهم ويسوسهم إلى صلاحهم ”؛ قال ابن القيم: (وأما وصف 
الرب تعالى بأنه السيد فذلك وصف لربه على الإطلاق؛ فإن سيد الخلق هو 
مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبآمره يعلمون وعن قوله يصدرون؛ فإذا 
كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له؛ ليس هم غنى 
عنه طرفة عين؛ وكل رغباتہم إليه؛ وكل حوائجهم إليه؛ كان هو سبحانه 
وتعالى السيد على الحقيقة) ”. 

وقال الآلوسى: (وإطلاق الصمد بمعنى السيد عليه تعالى نما لا خوف فيه؛ 
وإن كان في إطلاق السيد نفسه خلاف والصحيح إطلاقه عليه ق كا في 
الحديث) *. 

وقال ابن القيم: (السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمىل 
والرب لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق)٠.‏ 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة السيادة بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله 


(6) النهاية ني غریب الحدیث ۲/ ٤۱١‏ ولسان العرب ۳/ ۲۲۸ والفائق في غريب الحديث ۲/ .۲٠۷‏ 
(۱) انظر بدائع الفوائد لابن القيم ۷٠١ /٣‏ وعون المعبود في شرح سنن أبي داود ١١١/١١‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم ٦/٠١‏ وانظر فتح الباري .٠۸١ /١‏ 

(۲) تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص١١٠‏ . 

(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأب الفضل حمود الألوسي ۳۰/ .۲۷٤‏ 

() بدائع الفوائد ۳/ .۷٠١‏ 


سا 


وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ويدل باللزوم على الحياة 
والقيومية والعزة الأحدية والسمع والبصر والقوة والعلم والمشيئة والقدرة 
والعدل والحكمة وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله السيد دل على صفة 
من صفات الذات. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

| أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق في نص صحيح؛ وإن كان الدعاء بمعنى 
الاسم نما يستشهد به في دعاء المسألة؛ كالدعاء باسم الله الصمد فإن الصمد 
ياي بمعنى السيد الذي كمل سؤدده في کل شيء. 

ومن ذلك ما رواه النسائي وصححه الألباني من حديث حجن بن الأدرع: 
(أنَّ رسول الله #5 دخل المسجد إذا رجلٌ قد قضى صلاته وهو يتشهّد؛ فقال: 
اللهمٌ إني أسألك يا أله بآنك الواجد الأحد الصمد الذِي لم يلد ولم يولد ول 
يكن له كفواً أحدٌ؛ أن تغفِر لي ذنوبي إّك أنت الغفور الرجيم؛ فقال رسول الله 
: قد غفر له ثلاثاً) . 

ومن أدعية السلف المأثورة بالاسم المطلق ما ورد في دعاء الإمام أحمد لا 
جاءه خادم امون وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي أبا عبد 
الله؛ إن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك؛ وأقسم إن لم تجبه إلى القول 
بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف؛ فجثي الإمام همد على ركبتيه ورمق 
بطرفه إلى السماء؛ وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأً على أولياءك 
بالضرب والقتل؛ اللهم فإن لم يكن القرآن كلامك غير خلوق فاكفنا مؤنته؛ 


(۱) النسائي في السهو. باب الدعاء بعد الذکر ۱/ »)۱۲۲٤( ۳۸٩‏ صحيح أبي داود .)۸٦۹(‏ 
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ES) CHRO 
٤ IN 

NED (ERIE 


وتلا يجبي بن معاذ الرازي هذه الآية: 3 اذهبال ل فرعود لته طغی )افعو ل 
ف ینا مله دک أو سی )ې د:۲٤‏ . قال: (إهي وسيدي؛ هذا رفقك 
بمن يزعم آنه إله؛ فكيف رفقك بمن يقول آنت الإله؟) ”. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله السيد يتجلى في مولاة العبد لسيده؛ وطاعته لمن له 
السيادة المطلقة؛ فمن المعلوم أنه لا بد لكل عبد من سيد مالك؛ وآي عبد 
يخالف سيده فإنه آبق؛ ولا كان كل إنسان يلجا إلى قوة عليا عند الاضطرار؛ 
ويركن إلى غني قوي عند الافتقار فحري بالعبد الموحد أن يلجا إلى رب العزة 
والجلال؛ لأن حقيقة الإنسانية مبنية على معنى الخضوع والعبوديةء قال تعالى: 
اننا لکوت لاض ر کن ارو © ر > 

ولا كان الإنسان إن 2 یکن عبدا لله فسیکون عبدا لسواه؛ فالعاقل من 
العبيد يتخر من الأسياد من يملك السيادة المطلقة على الخلائق أجمعين؛ ومن 
هنا قال أبو الأنبياء إبراهيم ا#: ج قال يشر ماكر تغبدوة ل ر 
ابا ڑگ م الم © م و لک رب انکر ین )ری حلقن فهر رین 
REE IIOREIILO EEO)‏ 
E IOS‏ 
حفن بالكدجيت اوأجل لي دصق ف آلكخرن (ك) وجا من وة 


(۲) البداية والنهاية /٠١‏ ۳۲". وحلية الأولیاء ٠۹١ /٩‏ . 
(۱) شعب الإیمان ۱۲۱/٤‏ . 


ا_ 6V‏ ا 


2ے 


النعيم 0 الشعراء:٠۷‏ / .۸٥‏ فالصادق فی توحیده للاسم يو حد الله ك ف 
عبادته وخوفه؛ ورجائه وحبته مع دوام افتقاره وطاعته؛ والتواضع لله من 
خشیته؛ ولنا فی رسول الله 6 وهدایته خر هاد ودلیل. 


وقد تقدم أن رجلا جاء إلى النبي 8# فقال: آنت سيد قريش؛ فقال النبي 
#: (السيّد الله؛ قال: أنت أفضلها فيها قولا؛ وأعظمها يها طولا؛ فقال 
رسول الله 6# : ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرّه الشيطان)”. 
وما أحسن قول القائل: 
رضيت بسيدي عوضا وأنسا : من الأشياء لا أبغي سواه 
فيا شوقاإلى ملك يراني : على ماكنت فيه ولا أراه". 
وينبغي تدبا مع الله وتوحيدا له في اسمه السيد آلا يسمي المسلم نفسه أو 
ولده بالاسم مستغرقا للإطلاق معرفا؛ فكثير من المسلمين وقعوا في ذلك 
وسموا آولادهم باسم الله السيد بدلا من عبد السيد؛ صحيح أن الأسماء في 
حقنا تحمل على التخصيص والإضافة وما يليق بالشخص من الوصف؛ لكن 
التسمية على إطلاق اللفظ الذي أطلقه الله لنفسه سوء أدب مع الله كك. 
وقد ثبت أن النبي 8# غير كنية آي الحكم إلى أي شرح ؛ فعند أبي داوود 
وصححه الألباني من حدیث شریح بن هانی: (آنه لا وفد إلى رسول الله 8# مع 
e‏ إن الله هو الحكم 
وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: ِن قومِي ذا اختلفوا في شيءِ آتوني 
فحکمت پینهم فرضي کلا الفریقین؛ فقال رسول الله 8 : ما أحسن هذا فما 


(۱) أحمد ني المسند ۲١ /٤‏ (۹٤۳١١)ء‏ مشكاة المصابیح .)٤۹٠۰۰(‏ 
(۲) حلية الأولياء .٦۲ /٠١‏ 


لك من الولد؟ قال: لي شریح ومسلِمٌ وعبد الله قال: فمن آکبرهم؟ قلت: 
شریح؛ قال: فانت أبو شریح)”. 

في ادان الو اس عه رر الم 
منهم بو القاسم عبد السيد بن عتاب بن محمد بن جعفر الحطاب المقرئ؛ قرا 
القرآن المجيد بالروايات ”. ومنهم أيضا: أبو نصر عبد السيد بن محمد بن 
الصباغ الشافعي (ت:۷۷؛ه) صاحب كتاب تذكرة العام والطريق السام ني 


أصول الفقه ". 


ه الدليل على تبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الطيب لم يرد في القرآن ولكن ورد في السنة مطلقا منونا مرادا به 
العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ وقد ورد المعنى حمولا عليه مسندا إليه كا 
في صحیح مسلم من حدیث آبى هريرة 4# آن رسول الله 6# قال: (آّہا التاس 
ِن الله طب لا يقبل إلا طّا) * . 

وروی الترمذي وحسنه الألباني من حديث سعلِ بن أبى وقاص 4 أن 
التي 4 قال: (إِنَ الله طب يحت الطب؛ نظي بحت التظافة؛ ا 


(۳) أبو داود ني الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح »)٤۹١١( ۲۸۹ / ٤‏ الأدب المغرد .)۸١١(‏ 

. ٤١١ /۲ انظر لسان الميزان لابن حجر؟/ ۹٠ء تكملة الإكمال للبغدادي‎ )١( 

(۲) کشف الظنون لحاجی خليفة ۱/ ۸۹. 

(۳) مسلم في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من السب الطيب وتربيتها ۲/ »)٠١٠١(۷٠۳‏ وأمد 
في المسند ۲/ ۳۲۸ (۸۳۳۰). 


ا ۹ ا 


ك 


الكرم؛ جواد يحب الجود؛ فنظفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود) .٠‏ 

وهذا الحديث ليس أصلا في إثبات الاسم لأنه ضعيف؛ ولذلك ليس من 
أسمائه الحسنى النظيف؛ وإن| الثابت الصحيح في الروايات الأخرى الجميل 
والجواد؛ فالأصل في إثبات اسم الله الطيب هو حديث مسلم فتنبه. 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الطيب في اللغة على بناء فعل؛ فعله طاب يطيب طيبا فما أطيبه؛ يعني ما 
أجله وما أزكاه وما آنفسه؛ وما أحلاه وما أجوده؛ والطيب يكون في 
اللحسوسات وغيرها فالطيب من المحسوسات هو ما لذ وزكا من خيار 
الطعومات والملبوسات في الدنيا والآخرة كا في قوله تعالى: #إيتأها الاس كوا 
مسان الذَرّض کک يبا 4 البقرة: ۱٦۸‏ . وقال تعالى عن طيبات الا خرة: ومسل 
طيَبدف سعدن 4 الصف:۲٠.‏ 

أما الطيب في غير المحسوسات فهو كالطيب من القول والكلمات أو 
الباقيات الصالحات کا ني قوله تعالی: جل ألم رکف صرب اله مک كمه طبه 
کج روط بت صله ایت وفرع هاف الما )4 ررامی:»٠.‏ 


والله سبحانه طیب له الکمال فی ذاته وأسائه وصفاته؛ قال تعالی: « الله 


ت 
ط7 


لله ھوک السا کسی( )چ د:ہ. وقال تعالی: تیو کی٤‏ 


رو سمي لبور ا)4 اشرری: 9 


(5) الترمذي ني الأدب» باب ما جاء في النظافة °/۲۷44)1۱1(« وانظر غاية المرام ص۸۹ (۳(. 
(۱) لسان العرب ٥٦۳ /١‏ وكتاب العين ۷/ ٤٦١‏ والمغرب ۲/ ۲۹. 


وهو أيضا طيب في أفعاله يفعل الأكمل والأحسن؛ فهو الذي أتقن كل 
شيء؛ وأحسن كل شيء؛ فا لحكيم اسمه والحكمة صفته؛ وهي بادية ني خلقه 
تشهد لکال فعله؛ e‏ قال تعالی: چ صتعآللّه 


ادى E OLN A E E E‏ . وقال: باه 
O ES A YT‏ و وة 4 البقر: . وقال i:‏ ری 


ودم 


ا Oa‏ لق ريداق لانن ينين © سج 

والطيب أيضا هو القدوس المنزه عن والعيوب؛ قال القاضي 
عياض: (الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص وهو بمعنى 
القدوس؛ وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث) . 

وهو سبحانه الطيب الذي طيب الدنيا للموحدين؛ فأدركوا الغاية منها؛ 
وعلموا أا وسيلة إلى الآخرة سينتقلون عنها؛ وطيب ال حنة هم بالخلود فيها؛ 
فشمروا إليها سواعدهم؛ وضحوا من أجلها بأمواهم وأنفسهم؛ رغبة في 
القرب من الله . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الطيب يدل على ذات الله وعلى وصف الطيبة بد لالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ ول يرد الوصف في السنة إلا في روايات ضعيفة | ورد عند 
آي داود من حديث ابن عباس 4 مرفوعا: (إِن الله م يفرض الزكاة إلا ليطيّب 
ما بقي يِن آموالكم؛ وإنما فرض الموارٍيث لتكون لن بعدكم) ". 


.۸٩ /۳ وانظر الديباج على صحيح مسلم‎ ٠٠١ /۷ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.٠۷١ /٠١ انظر حلية الآولياء‎ )١( 


(5) آبو داود ني الزکاة» باب في حقوق المال ۲/ ۱۲۲ »)۱٦٦٤(‏ وانظر ضعيف الجامع .)١١٤۳(‏ 


٤٥١ 


8 


وورد عند البخاري من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله 8 قال: (من 
تصق بعدل تمر ِن كسب طيّب؛ ولا يقبل اله إلا الطَبّب؛ وإِنٌ الله يتقبّلها 
پیوینو؛ ثم برها لصاجبه کا ري أحدکم فلّه حتی تکون وشل ا جبل) ۰. 
وعنده أيضا من حديثه 4# أن النبي 4 قال: (ولخلوف فم الصائِم أطيب 
عند الله من رد رح اليس ك) ”. وقال تعالى: 3 وس آل انوا ر رجهم إلى لَه 
رم کی إدا جا۶وها وفحت ابوبھا وقال هم رها سکم گم طبر 
دلوا خرن © د الزمر:٣۷.‏ و e‏ لوال اج لي دو 
ل ا 


الذي هى لذي ءامنوأن الحوة ألدتياحالصة يوم القمة كذلك مل 


الیل معام o‏ :. 
واسم الله الطيب يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ وجميع آنواع الكمال في 
الصفات الإمية كالعلم والأحدية والقدرة والصمدية والغنى والعزة والجلال 
والعظمة؛ وسائر ما علمنا وما لم نعلم من اسائه وصفاته؛ والاسم يدل على 
صفة من صفات الذات والفعل معا. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد دعاء المسألة بالوصف عند مسلم من حديث ابن عباس 4 أن رسول 
الله 4 كان يقول: (التحِيّات المبا ر كات الصلوات الطيّبات لله السّلام عليك 
آنا الي ورحة الله وبركاته؛ السام علينا وعلى عِبادِ الله الصالجين؛ أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله) ”. 


(1) البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إلیه .)٦۹۹۳( ۲۷۰۲ /٦‏ 
(1) البخاري في التوحيد» باب مايذكر في المسك .)٥١۸۳( ۲۲٠٠١ /٥‏ 
() مسلم في الصلاةء باب التشهد في الصلاة ۱/ .)٠٠١( ۳٠۲‏ 


وورد الدعاء بالمقتضى عند مد وصححه الألباني من حديث عبد الرحمن 
بن عايش 4 أن رسول الله 4# قال: (اللهم إئي أسألك الطّاتِ؛ وترك 
لمنكراتِ؛ وحبّ المساكين؛ وأن تتوب علي؛ وإذا أردت فتنة ني الاس فتوفّني 
غير مفتون) ٩‏ . 


وعند البخاري من حديث أ ي أمامة 4 آن النبي 8# كان إذا رفع مائدته 
قال: (الحمد لله ثرا طببًا مہا رگا فيه فیه؛ غير مکفي ولا مودع؛ ولا مستغتي عنه 
ربنا) .٩‏ 

وعند أي داود وصححه الألباني من حديث رفاعة بن رافع الزرقي 4 
قال: (کنا یوما نصل وراء رسول الله 8 فلا رفع رسول الله 8 رأسه من 
الزکوع قال: سوع الله لن حیده قال: رجلّ وراء رسول الله 4 : الله ربا 
ولك الحمد حدًا کٹرا طیّا مبا رگا فیه؛ فالتا انصرف رسول الله 4# قال: : من 
انكلم بها ياء فقال الزجل: آنا یا رسول الله؛ فقال رسول الله # : لقد ریت 
بضعة وثلاٹین ملکًا یبتِرونہا ہم یکتبها أول) ". 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أم سلمة أن النبي ## كان 
يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: (اللهمّ إني أسألك علا نافِعًا؛ ورٍزقا طا 
وعملاً متقبّلاً) .١‏ 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو توحيد الله في اسمه الطيب؛ فيتحرى المو حد الحلال الطيب 


(۱) آحمد ني المسند /١‏ ۳۷۸ (۲۳۲۰۸)ء. ظلال الحنة (۳۸۸). 

(۲) البخاري في الأطعمة» باب ما قول إذا فرغ من طعامه ۲۰۷۸/۰ .)١١٤١(‏ 
(۳) البخاري في الأذانء باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد ۱/ .)۷٦١( ۲۷١‏ 

() ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنةء باب ما يقال بعد التسلیم ۱/ ۲۹۸ (١٠4)ء.‏ 


for 


ني طعامه وحاجته وفعله وکلمته عملا بقوله تعالی: تايها الاس کوأمكَان 
ھو ي ر ن ے2 . م کی ص ع 8 و 
رض کاک ل طا ولاتشعوأخطوتِا ا نٳِنه کم عد ومین ی لبر ٠۰۸:‏ . 


د ا ردو ه OI <A‏ ر4 رر > 
وقول الله 5: ۾ لوا م مار رق ڪم اله ح لاطي با وق ڪرو نعمت 


کیان کیاد تع بدو 4{ الل ١١٤:‏ 

وكذلك فإن المسلم ينفق من أجود ماله وآطيبه؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا 
الطيبات؛ ولا يبخل على نفسه أو أهله بالطيب من المباحات. 

قال تعالی: کل اا مثا آذ فو امن یکت ماڪ مشر وي کا امښت 


TIE 


ر مر >4 
واعلموا ن الل ی سید )4 البقر ::۲۹۷ . 
و € 


ses ia e e >2 8 ۴ «۰‏ رھ کے و 
وقال سبحانه وتعالی: ‏ قل مَنْحَرَم رَه اد آل ې احج وباو والطيَّبّتِ مِنَ 


مء aM. e E‏ 4 کے ہے م مح ےر رق ئ چس eS]‏ 2 
ارذ قل هى لِأزين ءامنوأف ألحوة الدنياخالصة يوم القيتمة كذلك فصل الاي تلقو 


بعلمو 4 الأعراف ٠۲:‏ . وكذلك يتخر من الزوجات أطيبهن؛ فإن الطيبيين 
للطيبات. قال الله تعالى: 3 ليت لشن والْخبيشوت يمب والطيبت 


وأطيب آفعال العبد ن يوحد الرب في آسمائه وصفاته وکل ما انفرد به من 
أفعاله؛ فان الله هو أحسن الخالقين الذى أحسن کل شىء خلقه ولیس ذلك 
لأحد غيره؛ فكيف يدعو غير الله أو يعظم أحدا سواه؟ 

قال تعالی: ل انعو بتک ودروت َس آلکیقین ن آله ریک ورب 


مد 2ے 


.٠۲٠/۱۲۰:تاناصلا‎  )©( الأول‎ ٤ اباي‎ 


ونمن تسمى عبد الطيب الشيخ الأجل الصدر الرئيس الأصيل المسند 
نجيب الدين أي الفرج عبد الطيب بن عبد المنعم بن على الحراني . 


0) 

ه الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الحكم ورد في السنة النبوية مطلقا معرفا مسندا إليه المعنى حمولا 
عليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية. 

کا ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث 
شریح عن أيه هانۍ 45: (أه لا وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
قوم سوعهم یکنونه بأ الحکم فدعاه رسول الله 8# فقال: إن الله هو الحكم 
وإليو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: ِن قومِي ذا اختلفوا في شيءِ آتوني 
فحکمت بینهم فرضي کلا الفریقین؛ فقال رسول الله 8 : ما أحسن هذا؛ فما 
لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلِمٌ وعبد الله؛ قال: فمن آكبرهم؟ قلت: 
شریځٌ قال: فآنت أبو شریح)”. فالنص صريح في إثبات الاسم. 
٠ه‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحكم في اللغة من صيغ المبالغة لاسم الفاعل الحاكم؛ وهو الذي يحكم 
ويفصل ويقضي في سائر الأمور؛ فعله حكم يحكم حكا؛ والحكم العلم 


(۱) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي نعيم الأصبهاني ۳/ .٠۳۷‏ 
(۲) أبو داود ني کتاب الآدب »)٤۹٥٥( ۲۸۹ /٤‏ وانظر صحیح آبي داود ۳/ .)٤٤٤٤١( ٩۳٩‏ 


LL foo 


ك 


رم د و 2ح کا 


والفقه؛ کا قال الله تعالى: ليخي ُز آل ڪب بوق ايه آل 
)4 مربم:۲٠.‏ والحكم القضاء بالعدل قال تعالی: چو اگنر u‏ 
مولعل ڳه النساء :۸ . 

والحكم بفتحتين هو الحاكم؛ وحكّمه في ماله تحكي)ً إذا جعل إليه الحكم 
فیه؛ واحتکموا إل الحاکم وتحاکموا بمعنی واحد؛ قال تعالی: 3 فلا ورك ل 
منوت حى يکو فیا يما شر تهر 4 الساء:٥٦.‏ والمحاكمة هي 
المخاصمة إلى الجاكم . 

والحكم سبحانه هو الذي بحکم في خلقه کا راد؛ إما إلزاما لا یرد وإما 
تکلیفا وابتلاء للعباد؛ فحکمه في خلقه نوعان: 

أولا: حكم يتعلق بالتدبير الكوني وهو واقع لا عالة لأنه يتعلق بالمشيئة؛ 
ومشيئة الله لا تکون إلا بالمعنی الکوني؛ فما شاء کان وما م يشام يكن؛ ومن ثم 
لا راد لقضائه لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره؛ ومن هذا الحكم ما ورد في 
قوله تعالی: 3 اوم برا آنا تأ آلذأرض تفضا من آطرافها واه کم لمعيب 
eee‏ . وكذلك قول الله تعالی: چ فل ری 

کک وای وا الم اکتا لمستعان عل ماي E O‏ اا ا 
به عبادك وتخذل به أعداءك. 

ثانيا: حكم يتعلق بالتدبير الشرعي وهو حكم تكليفي ديني یترتب عليه 
ثواب وعقاب امكلفين يوم الحساب؛ ومثاله ما جاء في قوله تعالى: 
کا از اآڑیے امیا تھی یت ak‏ یالتک زلا E‏ 


۸ /١ والمغرب للمطرزي‎ ٦٦ /۳ وكتاب العين‎ . ٠ /١۲ لسان العرب‎ )١( 


اليد وآ رملا 5 مارد 10 ١‏ 
ومثال الحكم الشرعي أبضا قوله تعالى: 3 وما ايد منیو فحكمة 
لآو چ ادرری:۰٠.‏ وقوله: کا وکت مک وتک وو نکر الور فیا کم شد 
ووت مؤب ر ذلك وما أوكي ك ومنت © اا . 
قال القرطبي: (فالحكم من له الحكم و؛ هو تنفيذ القضايا وإمضاء الأوامر 
والنواهي وذلك بالحقيقة هو الله تعالى؛ فهذا الاسم يرجع تارة إلى معنى 
الإرادة؛ وتارة إلى معنى الكلام؛ وتارة إلى الفعل؛ فأما رجوعه إلى الإرادة فإن 
الله تعالى حكم في الأزل با اقتضته إرادته ونفذ القضاء ني اللوح المحفوظ؛ 
يجري القلم فيه على وفاق حكم الله؛ ثم جرت الأقدار في الوجود بالخير والشر 
والعرف والنكر على وفاق القضاء والحكم؛ وإذا كان راجعا إلى معنى الكلام 
فیکون معناه المبین لعباده في کتابه ما یطالبهم به من آحکامه کا يقال لمن یبین 
للناس الأحكام وينهج هم معاني الحلال والحرام حكم؛ وعلى هذا فلا يكون في 
الوجود حكم إلا كتابه؛ فعنده يوقف إذ هو الحكم العدل؛ وإذا كان راجعا إلى 
الفعل فيكون معناه الحكم الذي ينفذ أحكامه في عباده بإشقائه إياهم وإسعاده 
وتقریبه إياهم وإبعاده على وفق مراده) . 
وقال ابن القيم في نونيته: 
والحكم شرعي وکوني ولا : يتلازمان وما هما سيان 
بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعکس أيضا ثم بجتمعان 
لن يخلو المربوب من إحداهما أو منه| بل ليس ينتفيان 


(۱) الأسنی في شرح آسماء الله ا لحسنی ٤۳۸ /١‏ . 


fo 


ك 


لكنما الشرعي حبوب له : أبداولن يخلو من الأكوان 


هو آمره الدینی جاءت رسله بقيامه فى سائر الأزمان 
لكن| الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان 
هو كله حق وعدل ذو رضا والشأن ني المقضي كل الشان ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله الحكم يدل على ذات الله وعلى وصف الحكم بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 
قال تعالٰیٰ  :‏ دلکم‌یانه لذا ڏاد لوده ڪر وين لاوما 
الکمرامنٍالکیر غانر :۱۲ . وقال کڭ: لالز اا 
کاک یاک امد د حکم ب الاد ےه انر :۸؛. وقال تعال: چاه 


کک مار رد4 المائدة:١.‏ وقال: و إَ اتی مادو لیک وصور حى ب IK‏ 


خیرا کی رن4 يونس:۱۰۹. 

وني صحيح البخاري من حديث سهل بن حنيف آن عمر بن ا لخطاب ظ4 
قال لرسول الله 8 يوم الحديبية: (فعلى ما نعطي الذَنيّة في ديننا؛ أنرجع ولا 
بحكم الله بيننا وبينهم.. الحدیث) ۰. 

وعند مسلم من حديث أي هريرة 4# أن رسول الله 4# قال: (ما من 
صاجِبٍ کنز لا يودي زکاته إلا هى عليه في نار جهٽم؛ فيجعل صفائح؛ 
فیکوی بها جنباه وجپینه حتی يحکم الله بږن عبادو ني يوم کان قداره ږن 


(۱) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ني شرح قصيدة الإمام ابن القيم 11۸/۲. 
(۲) البخاري في الجزيةء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب 4۹۷۸/۲ )9۸1(. 


lL 


آلف سنةٍ؛ ثم يرى سبيله؛ إا إلى الجحتة؛ وما إلى التار) .٠‏ 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والأولية والآخرية والسمع 
والبصر والعلم والقدرة والعزة والعظمة والغنى والقوة والعدل والحكمة 
والإحاطة والخبرة؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الحكم دل على 
صفة من صفات الأفعال. 


ه٠‏ الدعاء بالاسم دشاو فة 


6 د 


ورد دعاء المسألة في قوله تعالى: 3 الهم فاط ر آلسموت والذرض عنم 
اليبو والگَّېدة وات کب عاو كن ما كا افيه ص 1 موت )4 الزمر :6 

وعند مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف 4 قال: (سأآلت عائشة آَم 
ا لمؤمنين بي شيءِ کان نبي الله 8# يفتتح صلاته إٍذا قام ِن اللیل؟ قالت: كان 
إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
الشماواتِ والأرض؛ عام الغيب والشهادة؛ نت تحكم بين باك فيم كانوا 
فيه بختلفون؛ اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تمي من تشاء الي 


صراط مستقیم) ". 

وروی أحد وصححه الشيخ الألباي من حديث عبد لله بن مسعود 4# أن 
رسول الله 6 قال: (ما صاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: الهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك ناصیتي بيرك ماضِ في حكمك عدل في قضاؤك؛ 
أسألك کل اسم هو لك سیت و تفسك؛ أو علمته أحداً من خلقك أو 
آنزلته في کتابك؛ أو استأثرت بوني عِلم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربیع 


(۳) مسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة ۲/ ٦۸۲‏ (۹۸۷). 
)١(‏ مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١( ٠۳٤ /١‏ 


CÎ 


ك 


قليي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا ذهب الله همه وحزنه؛ 
وأبدله مکانه فرجاً؛ قال: فقیل: یا رسول الله: لا نتعلمها فقال: بلى ينبغِي لن 
سمعها أن يتعلمها) . 

وعند البخاري من حدیث عبد الله بن عباس 4 آنه قال: (کان التي 84 
إذا قام ِن اللي يتهجد قال: الله لك الحمد أنت قَيّم التماواتِ والأرض 
ومن فِيهنٌ ولك الحمد.. الله لك أسلمت؛ وبك آمنت؛ وعليك تو کلت 
وإليك أنبت؛ وبك خاصمت؛ وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قذمت وما 
رفوا ا ع ؛ لا إله إلا نت أو 
لا إله غبرك) ”. 
الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


SS 
ارآ رھ کی ے کے ے ص وھ‎ 
تعالی في محکم آیاته: ن الحکم اهامر ألا دوأ إلا إِيَاه ذلك الي القيّم‎ 


ول کڪ ارا E e‏ 

وقال عن اليهود: ف وکت کيوت و ودر اورب فیہا کم آلو ُد 
تول دف r‏ از €9 0 

وقال عن نبيه 6 :8 آفضیراش ایت ی ماو هدیا ارک که اکب 
شکور تھے آنککب تلد اه نھ مرل من ديك بای ل تک م 
لمرن 9 الأنعام: ٠١١‏ . 


(۱) مسند احمد ۱/ ۳۹۱ »)۳۷٠۲(‏ السلسلة الصحيحة (۱۹۹). 
(۲) البخاري في التهجد, باب التهجد باللیل ۱/ ۳۷۷ .)٠١٠٦۹(‏ 


٤ a ¢ ٍ صہ‎ 2 
و‎ 0 0 CENA 

9۸ے ٤‏ 
کےا 5 £ 0 ارد چ ھر 


وقد خاصم الزبير بن العوام 4# رجلْ من الأنصار؛ اختلفا على قناة الماء 
التي تروي أرضهما؛ وكانت أرض الزبير قبل أرضه والماء يمر ولا على نخله؛ 
فأمر النبي ## ن يسقي الزبير أرضه ثم يرسل الماء لجاره؛ فغضب الأنصاري؛ 
وادعى أن الحكم حسوبية وأنه 6 حكم لصالح الزبير 4 عصبية من أجل أنه 
مكي من المهاجرين؛ فغضب النبي 6# وتلون وجهه؛ وأمر الزبير أن يسق 
أرضه حتى يغطي الماء أصول نخله ويبلغ في أرضه إلى مقدار الكعبين ولا عليه 
من فعل الأنصاري أو قوله. 

روى البخاري من حديث الزبير: (أنْ رجلا من الأنصار خاصمه في شراج 
الحرة التي يسقون بها التخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبي عليه 
فاختص] عِند الت 5# ؛ فقال رسول الله 8# للزّبير: استق يا زبير ثي أرسل الماء 
إل جارك؛ فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمَيّك؛ فتلوّن وجه رسول 
لله 85 ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلي الجدر؛ فاستوعى 
للرّبير حقه في صريح الحكم؛ فقال الّبير؛ والله َي للأحسب هزو الآية نزلت ني 
ذلك: 3 فلا ورك لا منوت حم بحمو فیا کر بیتھر فم کک 
کی دوق انيهم حجامِمَافَصيت وسلموأسّلِيمًا 0 النساء:٦)‏ . 

وعند مسلم من حديث عبد الرحن بن أي بكرة 4 قال: (كتب أي 
as a a‏ 
اثنبنِ ونت غضبان فإ سوعت رسول الله 4# يقول: لا بحكم أحدٌ بين اثنينٍ 
وهو غضبان) ”. 


(۱) البخاري في المساقاةء باب سکر الأنہار ۲/ ۸۳۲ (۲۲۳۱). 
(1) مسلم في الأقضية. باب كراهة قضاء القاضی وهو غضبان ۳/ .)۱۷١۷( ۱۳٤۲‏ 


ا_ ٤۱‏ ا 


ومن تعد لله بالتسمة بعد الححكم؛ عبد الحكم بن ذکوان السدوسى 
البصري من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين وهو مقبول؛ وقال: 


ابن معین لا أعرفه . 


٤ %‏ 
ئو 
AN‏ 
٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمی الله نفسه الأکرم في القرآن في قوله تعالی: 3 آفرأوك آلا )اَی ءل 
ا)4 الملق :+ ؛. وقد ورد الاسم في الآية مطلقا معرفا حمو لا عليه ا معنى 
مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على كال الوصفية. 
وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها آما قالت: (فحاءه الملك 
فقال: اقرأً؛ قال: ما آنا بقارئ؛ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني؛ فقال: اقرأ؛ قلت: ما آنا بقارئ؛ فأخذني فغطنٍ ي الغانية حتى بلغ مني 
ا لجهد؛ ثم أرسلني فقال: اقرا قلت: ما آنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة؛ ثم 
آرسلني فقال: اق اتی رو ایی عا © کای انی نتاق )ازاون آل 
4العلق:۱/ ٣‏ . فرجع بہا رسول الله 8# يرجف فؤاده؛ فدخل على خدِيجة 
بنتِ خويل رضي الله عنها فقال: زمٌلوني؛ زملوني). 


(۱) تقریب التهذیب ص ٠۳۳۲‏ ولسان الميزان ۷/ .٠۷١‏ 
(۲) البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ٤/۱١‏ (۳). 


الأكرم اسم دل على المغاضلة في الكرم؛ فعله كرم يكرم كرما؛ والأكرم هو 
الأحسن والأنفس والأوسع؛ والأعظم والأشرف؛ والأعلى من غيره في كل 
وصف کال؛ قال تعالی: کر عند اراگ کچ اخجرت:۰۲. 

والآکرم سبحانه هو الذي لا یوازیه کرم ولا یعادله ني کرمه نظیر؛ وقد 
يكون الأكرم بمعنى الكريم؛ لكن الفرق بين الكريم والأكرم أن الكريم دل 
على الصفة الذاتية والفعلية معا كدلالته على معاني الحسب والعظمة والسعة 
والعزة والعلو والرفعة وغر ذلك من صفات الذات؛ وأيضا دل على صفات 
الفعل فهو الذي يصفح عن الذنوب؛ ولا يمن إذا أعطى فيكدر العطية با من؛ 
وهو الذي تعددت نعمه على عباده بحیث لا تحص وهذا کال وحمال في 
الكرم؛ أما الأكرم فهو المنفرد بكل ما سبق في أنواع الكرم الذاتي والفعلي؛ فهو 
سبحانه أكرم الأكرمين له العلو المطلق على خلقه في عظمة الوصف وحسنه؛ 
ومن ثم له جلال الشآن ني کرمه وهو جمال الکمال وکال ا لجال ”. 

والله عز وجل لا کرم يسموا إلى كرمه؛ ولا إنعام يرقى إلى إنعامه؛ ولا 
عطاء یوازي عطاءه؛ له علو الشآن في کرمه؛ یعطی ما يشاء لمن يشاء كيف 
يشاء بسؤال وغير سؤال؛ وهو يعفو عن الذنوب؛ ويستر العيوب؛ ويجازي 
المؤمنين بفضله؛ ويمهل المعرضين ويجحاسبهم بعدله؛ ف| أكرمه؛ وما أرحه؛ وما 
أعظمه ”. وحسبنا ما جاء في قول الله تعالى: # ون تدوأ عة لَه آذ 
وها 4 النحل:۱۸. وقال: OLENA‏ الق :ا١‏ 


.۷١ والمفردات ص۷‎ ..٠١ /١١۲ لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر الأسنی في شرح آسماء الله ا لحسنی ۱/ .٠١١/۱۰۱۱۲‏ 

(۳) انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص۲۷۸ وتفسير الأسماء ا لحسنى للزجاج ص ٠٠٠‏ والمقصد 
الأسنى للغزاى ص١١٠‏ والبيهقى ص“۷» والمفردات ص۷٠۷.‏ 


۳ ِا 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4# آن رسول الله 4 قال: (ينزل ربُنا 
بار وهال کل ب ال الا اتا حن ب للت الاير ااحر رن نن 
يدعوني فأستجیب له من يسألني فأعطيه من يستغف رن فأغفر له). 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم اله الأكرم يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
الكريم غير أن اسمه الأكرم يدل مع وصف الكرم على التفرد بعلو الشأن فيه 
وسموه على كل كرم؛ فهو المنفرد المتوحد بآنواع الكرم الذاتي والفعلي؛ وله 
العلو المطلق على خلقه في عظمة الوصف وحسنه فالاسم دل جال الكمال 
وکال المجال؛ والاسمان یدلان على صفات ذات وفعل. 
ه٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المطلق عند البيهقي في صح الروايات عن ابن مسعود 
# آنه كان يدعو في السعي: (اللهمّ اغفر وارحم وأنت الأعرً الأكرم)”. 

وني رواية: (اللهمّ اغفِر وارحم واعف عبًا تعلم ونت الأعز الأكرم؛ اللهم 
آنا في الذّنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)". 

وقال الألباني: (وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز 
الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف)*. 

ونما ورد ني الدعاء بالوصف ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك 


(۱) البخاري في كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل ۱/ .)٠١۹٤( ۳۸٩‏ 

9) البيهقي في السنن كتاب الحج» باب اللخروج إلى الصفا والمروة .)4۱۳١( ٩٩ /٥‏ 

(۳) الموضع السابق» باب القول في الطواف .)۹٠۰۷١( ۸٤ /٩‏ 

(5) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس با من البدع ص٣٠۲.‏ 


کله آنه قال: (سوعت رسول الله # يصلى على ميټ فسعت من دعائه وهو 
يقول: اللهم اغفر له وارحه وعافه واعف عنه وأکرم نزله؛ وأوسع مدخله؛ 
واغسله بالماء والثلج والبرد؛ ونقو من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من 
الس 


وروى البخاري من حديث أنس 4 قال: (كانتِ الأنصار يوم الخندق 
تقول: نحن الذين بايعوا حمّدا على الجهاد ما حيينا أبدا فأجابمم النبي 8# فقال 
الهم لا عيش إلا عيش الآخره فأكرم الأنصار والمهاجره) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة أن يظهر العبد آثار النعمة توحيدا لله في اسمه الأكرم؛ روى 
أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي الأحوص عن أبيه 4 أنه آتى النبى 
4# في ثوب دون فقال: (ألك مالّ؟ قال: نعم؟ قال: من أي امال؟ قال: قد 
أناني الله ِن الإبل والغنم والغيل والقيق؛ قال: فإذا أتاك الله مالاً فلير أثر 
نعمة الله عليك وکرامته)". 

وروى البيهقي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر 4 أن 
رسول الله 8 قال: (إذا آتاکم کریم قوم فأکرموه)*. 

وعند البخاري من حديث أي هريرة ظله: (قیل: يا رسول الله؛ من آكرم 
التاس؟ قال: أتقاهم؛ فقالوا: ليس عن هذا نسألك؛ قال: فيوسف نبي الله ابن 


.)۹٦۳(٦٦۲ /۲ مسلم في الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة‎ )١( 

(۲) البخاري في الجهاد. باب البيعة في ا لحرب أن لا یفروا ۳/ ۱۰۸۱ (۲۸۰۱). 

() آبو داود في كتاب اللباس» باب في غسل الثوب ٠١١ /٤‏ (۳٦١٠٤)ء‏ مشكاة المصابيح .)٤١١١(‏ 
(6) البيهقي في قتال آهل البغي» باب ما على السلطان من إكرام وجوه ۸/ ٠١۸‏ . 


4 سا 


ك 


نبی الله ابن نبى الله ابن خليل الله؛ قالوا: ليس عن هذا نسألك؛ قال: فعن 


۰ 
0 
ص 


معان العرب تسألون؟ خيارهم ني ا لجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)٠.‏ 


س رماس ے ٭ 


ومن دعاء العبادة أن يدرك المسلم أن الإكرام الحقيقي هو إكرام الله للعبد 
بالتوفيق للطاعة واليقين والإيمان. 

3 ر 2 کے ےا ہء رص ر ع ر کے ررد ر ےہ مہ اسر رو 

قال تعالی: تایا آلاس القت من در ونی وجعلتک شعویا وا تاقوا 


2 


۶ء ژە چە صو ے 
نکڪ رمک ند اہ انتک ام ر ©4 الحجرات:۱۳. 


اء 


أما الإكرام بالنعمة فهي ابتلاء تستوجب الشكر والطاعة؛ وليس كا يظن 


البعض أا دليل رضا وغبة. قال تعالى: «إ هاما لاضن إا ما تكله ددا کرم 
وش یھو ل روت ا کرو )اماز دا ماک عدر ای رکه یقول رن هتراک بل 
لہ کرو ال ل وکا عضوت عل کار آلیسکن ا( وتأ ڪت 
الک آ کا لما وغوت الما اجا ہر۰ ۰ 

وعند مسلم من حديث آبي هريرة 4# آن رسول الله 6 قال: (فيلقى 
العبد فيقول أي فل: أل أكرمك وأسودك وأزوٌجك وأسخُر لك الخيل والإبل 
وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى؛ قال فيقول: أفظننت آنك ملاقِیٌ؟ فيقول: 
لاء فيقول: فإني أنساك كا نييتني)”. 

ومن جهة التسمية والتعبد هذا الاسم؛ فقد تسمى به عبد الأكرم بن أبى 
حنيفة الكوفي نمن عاصروا صغار التابعين؛ وهو شيخ مقبول كا هي مرتبته 


(۱) البخاري ني أحادیث الأنبیاء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهیم خلیلا ۳/ ۱۲۲۶ .)۳٠۷١(‏ 
(۲) مسلم في الزهد والرقائق /٤‏ ۲۲۷۹ (۲۹۹۸). 


0) 


عند ابن حجر وشيخ مستور عند الذهبي 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد الاسم في القرآن الكريم مطلقا يفيد المدح والثاء على الله بنفسه معرفا 
حمولا عليه المعنى مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية في قوله 
PT OFTEN‏ 

ولم يرد الاسم في السنة إلا في حديث سرد الأسماء عند الترمذي وابن 
ماجة؛ وهذه الأسماء مدرجة في الأحاديث وتعيينها ليس من كلام النبي & 
باتفاق آهل المعرفة بحديثه؛ وعلى ذلك لا يصلح الحديث للاحتجاج به على 
ثبوت اسم الله البر؛ وإن كانت الآية كافية شافية في إثبات الاسم وإحصائه. 
۰ شرح الاسم رتفسیر معناه. 

الب اسم فاعل للموصوف بالبر؛ فعله بر يبر فهو بار؛ وجمعه بررة » والب 
هو الإحسان؛ والبر في حق الوالدين والأقريين من الأهل ضدٌ العقوق؛ وهو 
الإساءة إليهم والتضييع لحقهم ”. والب بمعنى واحد » لكن الذي ثبت 
في آسماء الله تعالى البرٌ دون البارٌ والأسماء كا علمنا توقيفية على النص. 

والر سبحانه هو العطوف على عبادة ببرة ولطفه؛ فهو أهل الر والعطاء 
يجسن إلى عباده في الأرض والسهاء. ٠‏ 


) اجرح والتعديل لابن أي حاتم ل/ (N°‏ 
)١(‏ لسان العرب ١١ /٤‏ والمغرب للمطرزي 1۹/١‏ . 
ا 


روى البخاري من حديث أي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: (قال الله 
افق آشق عليكة وفالة يد اله فاا لا يها تفغ سخا الليل 
والنّهار؛ وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السّماء والأرض فإِنه م يض ما ني 
يدِه؛ وكان عرشه على الماء؛ وبيلِه الميزان فض ويرفع) ' . 

ك أن البر كك هو الصادق في وعده الذي يتجاوز عن عبده وينصره 
ويحميه؛ ويقبل القليل منه وينميه؛ وهو المحسن إلى عبادهِ الذي عم بره 
وإحسانه جميع خلقو فا منهم من أحد إلا وتكفل الله برزقه ”. 

قال أبو السعود: (البر المحسن الرحيم الكثير الرحمة الذي إذا عبد أثاب 
وإذا سئل أجاب) ”. 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله البر يدل على ذات الله وعلى صفة البر والإبرار بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ وقد ورد الوصف عند البخاري من حديث أنس بن 
مالك 4 أن النبي 8# قال: (إِنْ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبزه) *. 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والأحدية والقدرة 
والصمدية والسمع والبصر والحكمة والغنى والقوة والرحة والود والاطف 
والرفق والكرم والرآفة والبسط؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله البر 


(۱) البخاري فی التفسیر» باب قوله و کان عرشه على الماء .)٤٤١۷( ۱۷۲۲۶ /٤‏ 

(۲) انظر تفسير البغوي ۲٤٠١ /٤‏ وشرح أسماء الله ا لحسنى للرازي ص٠٠٠٠‏ وفتح القدير /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج ص١٦‏ والأسنى في شرح أساء الله الحسنى للقرطبي ۱/ ٠٠۳۳‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي ۸/ ٠١‏ والمقصد الأسنى للغزالي ص١١٠‏ . 

(۳) تفسير أبي السعود ۸/ ٠٠١١‏ وانظر أيضا تفسير النسفى ؟/ .٠۸١‏ 

(6) البخاري في الصالح» باب الصاح في الدية ۲/ .)٠٠٠٦( ٩٩۱‏ 


دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق ني قوله تعالى: 3 ناڪ امن فل ندع 
2 ®{ الطور:۲۸. 

ويمكن أن يسشهد با رواه ابن أبي شيبة من حديث مسروق عن عائشة 
رضي الله عنها: (أها مرت ذه الآية: 3 قمر الله علتاوو اعاب السَمور 
)4 الطرر:۷٠؛‏ فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر 
الرحيم؛ فقيل للأعمش: في الصلاة؟ فقال: في الصلاة) ”. 

وروى ابن ماجة وضعفه الألباني في دعاء عائشة رضي الله عنها: (اللهم إني 
أدعوك الله وأدعوك الرّحمن وآدعوك الب الزجيم؛ وأدعوك بأسمائك الحسنى 
كلها ما علمت ينها وما م أعلم أن تغفِر لي وتر حمني) . 

وروي عن علي بن ابي طالب 4 آنه کان يقول: (صلوات الله البر الرحيم 
والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وما سبح لك من 
شيء يا رب العا مين على حمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين) ”. 

ومن الدعاء بمقتضى الاسم ما ورد عند مسلم من حديث عبد اللّه بن عمر 
4# آن رسول الله ٤‏ کان إذا استوی على بعیرہ خارجا إلى سفر کبر ثلاثا ثم 
قال: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كتا له مقرنين وإنا إلى ربا لمنقلبون؛ 
() المصنف في الأحاديث والآثار» باب في الرجل يصلي فيمر بآية رحمة ۲/ ۲۵ .)1٠۰۳١(‏ 


(۲) ابن ماجة في الدعاء» باب اسم الله الأعظم ۲/ ۳۸۵۹(۱۲۹۸)» ضعيف الترغیب .)٠١۲۲(‏ 
(۳) صفة صلاة النبي ص ٠۷۳‏ . 


۹ ا 


الله إنا نسألك في سفرنا هذا الب والتقوى ومن العمل ما ترضى؛ الهم هون 
علينا سفرنا هذا) . فالبر هو أهل البر والعطاء الذي بحسن إلى عباده بيره في 
الأرض والسماء؛ والرسول 8# سأل الله بمقتضى الاسم وأن يبره في سفره 
بعطائه؛ وأن يعينه على وعثائه. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


توحيد الله في الاسم يوجب على العبد آن يراعي في تعامله مع ربه ا حرص 
على أنواع البر؛ فيفعل الخبرات ويجتنب المنكرات؛ ولا بجعل همه في لا يعود 
عليه وعلى الآخرين بالنفع. 

قال تعالی: لس الان واوو کم قل اشرق لمر ال من امن 
باه ايوم الخ وَالمَهْڪة والکتب وَكِیَعنَ اق ألما عل حبَوِ دَوى 


. 


لر ولیت وَالْمَسكينَ وین اسيل سبلي وف ارقا وَأَمَامَاَلصاوة 
وای آلڑگڑة ولوت هرهم إا عَهدوالدري ن لاسا لكر َم 
بای كهك اریدَصکفوا وأوکیک هم امَو )4 ابتر:۷۷٠.‏ 
وكذلك يتعامل مع الآخرين بحسن الخلق وصفاء النية؛ وهذا من أعظم 
البر؛ روی مسلم من حدیث النواس 45 آنه قال: (سآلت رسول الله 8 عن 
البر والإثم؛ فقال: الب حسن الخلق؛ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
يلع عليه الاس)”. 
م 


ومن أعظم البر أيضا بر الوالدين كا قال تعالى عن يجيا ك5: ل ورا 
(۱) مسلم في الحج» باب ما یقول إذا رکب إلى سفر المحج وغیره ۲/ »)۱۳٤۲( ٩۹۷۸‏ ومعنی تضور: 


تلوى وتتقلّب ظهراً لبطن من شَِة الحمى والألء النهاية في غريب الحديث ۳/ ٠٠١‏ . 
(۲) مسلم ني البر والصلة والأدب» باب تفسير البر والإثم > / 1۹۸° .(Yoo)‏ 


پول دیو و ریک جباراعو ا )4 مریم:؛٠.‏ 

وعند البخاري من حديث أبى هريرة ظ4 قال: e‏ 
6 فقال: يا رسول الله من آحق بحسن صحابتي؟ قال: امك قال: : ثم من 
قال: أمَك؛ قال: ثم من؟ قال: أمَك؛ قال: ثمّ من؟ قال: ثم أبوك)”. 

ومن البر الإحسان إلى الآبناء في تربيتهم وني آسمائهم؛ روى مسلم من 
حديث خمد بن عمرو آنه قال: (سمّیت ابنتي برة فقالت لي زینب بنت اپی 


سلمة: إن رسول الله 8 نى عن هذا الإسم؛ وسمّيت برة فقال رسول الله 
#: لا تزگوا نفسكم الله أعلم بأهل الب نكم فقالوا بم نسمّيها قال: 
سموها زینب) . 

وبخصوص التسمية بعبد البر فقد تسمى به عبد البر بن الحافظ آبي العلاء 
الممداني تغير بعد سنة ست عشرة وست مائة؛ وقيل أنه ناب إليه عقله قبل 
موته بقليل؛ وإنه توفي سنة أربع وعشرين وست مائة ”. 


ا 
ی 
4 \ 
ولا 
٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على كال 
الوصفية حمو لا عليه المعنى مسندا إليه مقرونا باسم الله العزيز في ثلاثة مواضع 
(1) البخاري في كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة .)٥٦۲١( ۲۲۲۷ /٩‏ 


(۲) مسلم في کتاب الآدب» باب استحباب تغییر الاسم القبیح إلى حسن ۳/ ۱۹۸۷ .)۲٠٤١(‏ 
(۳) لسان المیزان ۳/ .)٠٥۹۳۸( ۳۸١‏ 


۷١‏ ا 


8 


SEE‏ کل و کم کک 
کر د 


من القرآن؛ کا ورد في قول الله تعالى: رب لسوت والأرض ومانهما ازير 
3 


EF فقلتاسَعْفروا قروا فرواریً‎  : وورد مطلقا منونا في قوله تعالی‎ . OE 
و‎ 1 OE 
وني الجامع الصغير للسيوطي وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة‎ 
رضى الله عنها: (أن النبى 8 كان إذا تضور من الليل - تقلب وتلوى من شدة‎ 
الأ - قال: لا إله إلا اله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهم|‎ 
العزيز الغفار).‎ 
شرح الاسم وتفسير معناه.‎ ه٠‎ 

الغفار في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال كثير المغفرة؛ فعله غفر 
يغفر غفرا ومغفرة؛ وأصل الغفر التغطية والستر؛ وقد تقدم الحديث عن 
المعنى اللغوي في تفسير اسم الله الغفور ”. 

والغفار سبحانه هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه؛ 
وطال ما أن العبد موحد فذنوبه تحت مشيئة الله وحكمه؛ فقد يدخله الحنة 
ابتداء؛ وقد يطهره من ذنبه؛ والغفور والغفار قريبان في المعنى فها من صيغ 
المبالغة في الفعل؛ وقيل الغفار أبلغ من الغفور؛ فالغفور هو من يغفر الذنوب 
العظام؛ والغفار هو من يغفر الذنوب الكثيرة؛ غفور للكيف في الذنب وغفار 


للکم فيه ”. 


ا 


() السيوطي في الجامع الصغير )٠١١( ٠١١ /١‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)۲١٠٦٦( ٩۸ / ٩‏ 

(۲) النهاية في غريب الحدیث لابن الأثبر ۳/ ۳۷۳ ومجمع البحرين للطريجي ۳/ .٠۲١‏ 

(۱) انظر شرح أساء الله الحسنى للرازي ص٠۲۲‏ والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي 
٠١‏ والمقصد الأسنى للغزالي ص٥٠.‏ 


وقد يكون ثم فروق لإ تظهر حتى الآن ما يظهر إعجاز القرآن فيا يستقبل 
من الزمان ك هو الحال في الإعجاز العددي لحساب الحروف والحمل؛ فإنها 
مور تزيد العقل عجزا في تصور عظمة القرآن؛ وآمور آخرى تبين أن اسم الله 
الغفار على وزن فعال له موضعه المحسوب بدقة في كتاب الله؛ وآن اسم الله 
الغفور على وزن فعول له أيضا موضعه. 


وأيا كان الفرق فإن الغفار يدل على المبالغة في الكثرة؛ والله كك وضع نظاما 
دقيقا لملائكته في تدوين الأجر الموضوع على العمل؛ فهي تسجل ما يدور في 
منطقة حديث النفس دون وضع ثواب أو عقاب لقوله 4# في الحديث: (إِن الله 
تجاوز لي عن آمتي ما وسوست بو صدورها ما لم تعمل أو تکلم) . 

وهذا يتطلب استغفارا عاما لمحو خواطر الشر النابعة من هوى النفس؛ 
ويتطلب استعاذة لمحو خواطر الشر النابعة من لمة الشيطان؛ كا آنا تسجل ما 
يدور في منطقة الكسب مع وضع الثواب والعقاب؛ وهي تسجل فعل الإنسان 
الملحدد بالزمان والمكان ثم تضع الجزاء المناسب بالحسنات والسيئات في مقابل 
العمل؛ فإذا تاب العبد من الذنب خحيت سيئاته وزالت وغفرت بأثر رجعي؛ 
وبدلت السیئات حسنات کا قال: ‏ الام تاب وا ومیل اسسا 
کأو دل اه ساتھم تد ی وکات اک فو داجیا افرتان:۷۰. 

وتلك هي المبالغة في المغفرة أن الوزر يقابله بالتوبة الصادقة حسنات؛ فال 
كك غفار كثبر المغفرة؛ لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا؛ وبالغفران والصفح عن 
عباده موصوفا؛ وکل مضطر الى عفوه ومغفرته کا هو مضطر الى رحته 
وكرمه؛ وقد وعد عباده با مغفرة والعفو لمن تى منهم بأسبابا فقال: ‡ وَل 


(۲) البخاري ني العتق» باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه۲/ ۸٩ ٤‏ (۲۳۹۱). 


VY‏ ا 


الیک وان وی ما هکی 0 ar:‏ 
٠‏ دلالة الاسم على أو صاف الله. 


اسم الله الغفار يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
الغفور غير أن الغفار مبالغة في الدلالة على الوصف؛ لأنه من جهة الاشتقاق 
اللغوي للأسماء فإن وزن فعًال أدل على المبالغة من فعول؛ كا أن وزن فعّال 
مرتبط بمعنى التكرار والوقوع وقتا بعد وقت؛ أما فعول فيدل على قوة 
الوصف وثباته؛ ولذلك قيل: إن الغفور هو من يغفر الذنوب العظام؛ والغفار 
هو من يغفر الذنوب الكشرة؛ غفور للكيف في الذنب وغفار للكم فيه؛ 
والاسمان يدلان على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المطلق في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم أن 
النبى 6 كان إذا تضور من الليل دعا: (لا إله إلا الله الواحد القهار رب 
الات والأرض وما بينهه| العزيز الغفار). وبالنظر إلى أن الغفار سبحانه 
هو كثير المغفرة باعتبار الكم وكثرة المغفرة في الجزء وتعدد النوع والفرد؛ 
فأغلب الشواهد التى سنذكرها في دعاء الق اق ا لفرد 
بعينه؛ أما الشواهد التي فيها ذكر المغفرة لنوع ما أو كيف ما أو على الجملة 
فيستشهد باي اسم الله الغفور. 

ومن الدعاء بالوصف ما رواه مد وصححه الألباني من حديث ضمرة بن 
ثعلبة 4 أنه آتى النبى 6# وعليه حلتان من حلل اليمن فقال له: (يا ضمرة؛ 
أترى ثوبيك هذين مدخليك ا ة؟ فقال: لین استغفرت لي يا رسول الله لا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ٠٠٠/١‏ 


1 u ٤ ص‎ 

0 GENS 
٤ ۸ے‎ 

N ESS 


أقعد حتى أنزعهم| عني فقال النبي 8# : اللهِمٌّ اغفر إضمرة بن ثعابة فانطلق 
سریعاً حتّی نزعه) عنه) . 

وعند الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث شداد بن وس 4 
قال: (قال لی رسول الله #: يا شداد بن آوس؛ إذا ريت الناس قد اكتنزوا 
الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسأآلك الثبات في الأمر 
والعزيمة على الرشد؛ وأسألك موجبات رحتك وعزائم مغفرتك؛ وأسألك 
شكر نعمتك وحسن عبادتك؛ وأسألك قلبا سلي) ولسانا صادقا؛ وأسألك 
من خير ما تعلم؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ وأستغفرك لا تعلم إنك آنت 
علام الغيوب) ”. 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
(فقدت رسول الله #۶ من مضجعه؛ فجعلت آلتوسه؛ وظننت أنه آتى بعض 
جواريه؛ فوقعت يدِي عليه وهو ساجذ؛ وهو يقول: الله اغفِر لي ما أسررت 
وما أعلنت) ”. 

وعند مسلم من حديث أي هريرة 4 أن رسول الله ج قال: (صلاة 
الزجل في جماعة تزيد على صلاته في بيت وصلاته في سوق بضعا وعشرين 
درجة؛ وذلِك أن أحدهم إذا توضًاً فأحسن الوضوء؛ ثم أتى المسجد لا ينهزه 
إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة؛ فلم بخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه 
ما خطيئة حتّى يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد کان فى الصلاةٍ ما كانتِ 
الصلاة هي تحبسه؛ والملائكة يصلون على أحدِكم ما دام في لسو الي صلى 


.)١٠١٠۸( السلسلة الصحيحة‎ "۳۸ / ٤ مسند أحمد‎ )١( 
.)۳۲۲۸( السلسلة الصحيحة‎ .)۷٠١١( ۲۷۹ /۷ المعجم الكبر‎ )۲( 
وصححه الألباني في صفة الصلاة.‎ »)١٠١١( ۲٠٠١ /۲ النسائى في كتاب التطبيق‎ )۳( 


{Vo _| 


فيه يقولون: اللهم ارحه اللهم اغفِر له؛ | ۾ تب عليه؛ ما م يوذ فيه ما 


محدث فیه) . 


مر 


وورد عند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها آنا قالت: (كان 
انی 6# یکٹر أن يقول في رکوعِه وسجودو: ساك الهم ربنا وبحمدك 
الهم اغفِر لي؛ يتأل القرآن) “ 

وعند مسلم من حديث آبي هريرة 4 آن رسول الله 6# کان يقول في 
سجوده: (اللهّ اغفر لي ذنبي کله دقه وجله وأوله وآخره وعلانیته ويرّه) ۰. 

وروی ابو داود و صححه الألباني من حديث عبيد بن خالد السلمي 4 
قال: (آخی رسول الله 8 بين رجلين؛ فقتل أحدها ومات الآخر بعده بجمعة 
أو نحوها؛ فصاینا علیه؛ فقال رسول الله 65: ما قلتم؟ فقلنا: دعونا له وقلنا: 
الله اغفر له ولجقه بصاجبه. فقال رسول الله 8#: فين صلاته بعد صلاټه 
وصومه بعد صويِه شك شعبة في صومه: وعمله بعد عملِه إن بینھما کا بين 
الساء والأر ض)۰. 

وعند مسلم من حديث آم سلمة رضي الله عنه آہا قالت: (دخل رسول الله 
8# على أي سلمة وقد شق بصره؛ فأغمضه ثم قال: إِنْ الوح إذا قيض تبعه 
البصر؛ فضجٍ ناس يِن أهلِهِ فقال: لا تدعوا على أنفييكم إلا بخيبر؛ فِنً 
اللائكة يؤمًنون على ما تقولون ثم قال: الله اغفر لأبى سلمة؛ وارفع درجته 
في المهرِبّين؛ واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين؛ وافسح 


(۱) مسلم في المساجد» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ۱/ .)٦٤۹( ٠٥۹‏ 

(۲) البخاري في كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود برقم )۷۸٤(‏ ۱/ ۲۸۱. 
(۳) مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود ۱/ .)٤۸۳( ٠٠۰‏ 

.)٠٠۲٤( ۱١ /۳ آبو داود في الجهاد» باب في النور یری عند قبر الشهید‎ )٤( 


له في قبره؛ ونور له فیه) ۰ 


وروی آيضا من حدیث عبد الله بن بسر 4 قال: (نزل رسول الله #٤‏ على 
أبى؛ فقرّبنا إلبه طعامًا ووطبة؛ فأکل مِنھا ثمّ آتی بتمر؛ فکان یأکله ویلقی 
الّوى بين إصبعيه ويجمع السَبّابة والوسطى.. ثم تى بشراب فشربه ثم ناوله 
الذي عن يوينه؛ فقال أبى: وأخذ بلجام دابتهِ ادع الله لنا؛ فقال: الله بارك هم 
ي ما رزقتهم واغفر هم وار ههم)”. . 

وروی أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 4 أنه 
قال: (کلماتٌ لا يتكلم من أحد ني مجلس عند قیامه ثلاث مرَاتِ إلا کفر ن 
عنه ولا يقوهنّ ي مجلس خير ومجلس ذکر الا يم له ن عليه کا جختم 
بالخاتم على الصجيفة سبحانك اللهمٌ وبحمرك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وآتوب إليك) ”. 

وروى آبو داود أيضا وصححه الألباني من حديث أي الأزهر الآنهاري 
4# أن رسول الله 6 كان إذا أآخذ مضجعه من الليل قال: (بسم الله وضعت 
جنبي؛ الله اغفِر لي ذنيي وأخيى شيطاني وفك رهاني واجعلني في اللَِي 
الأعلى) *. 

روى الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4 أن النبي قال: 
(إن تغفر الله تغفر جما وأي عبدٍ لك لا ألا) *. 


(1) مسلم في الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ۲/ .)۹۲١( ٠۳٤‏ 

(۲) مسلم في الأشربةء باب طلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك ۳/ .)٠١٤١(۱٦۱١‏ 
(۳) أبو داود في الأدب» باب في كفارة المجلس »)٤۸٥۷( ۲٠۲ /٤‏ صحيح الجامع .)٤٤۸۷(‏ 

() بو داود في الأدب» باب ما يقال عند النوم »)٥۰٥٤( ۳۱۳ / ٤‏ صحيح الجامع .)٤٦٤۹(‏ 

() الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة والنجم (٥‏ ) صحیح الجامع .)۱٤١۱۷(‏ 


VV‏ ا 


وعند الطبراني من حديث أبي أمامة 4# أنه قال: (إِنّ فتّى شابًا تى النبي 8# 
فقال يا رسول الله: ائڏن ٺي ٻالڙنا؟ فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه؛ 
فقال: ادنه فدنا نه قريباً؛ قال: فجلس؛ قال: أنه لأمّك؟ قال: لا والله جعلني 
الله فداك؛ قال: ولا التاس يحبُونه لأمهاتمم؛ قال: أفتحبّه لابنتك؟ قال: لا والله 
يا رسول الله جعاني الله فداك؛ قال: ولا الاس بجبونه لبناتیم قال: افتحبه 
لأختك؟ قال: لا والله جعاني الله فداك؛ قال: ولا التاس يحبّونه لأخواتعم؛ 
قال: أفتحبّه لِعمَّك؟ قال: لا والله جعاني الله فداك؛ قال: ولا الناس بحبّونه 
لعاتم؛ قال: آفتحِبَّه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك؛ قال ولا التاس 
يحبّونه لخالاتم؛ قال: فوضع يده عليه؛ وقال: اللهمٌ اغفِر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجه قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيءِ) . 

ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


توحيد الله فى اسمه الغفار يقتضى كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله مها بلغت 
کمیته وکثرته؛ فالغفار سبحانه كثر المغفرة. 

روی مسلم من حديث آبي هريرة 4# آن النبي #۶ قال: (في) کي عن ربو 
عر وجل أنه قال: أذنب عبد ذنبًا فقال: اللهمّ اغفر لي ذنبي؛ فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدِي ذنبا فعلِم أنٌ له ربا يغفر الذّنب ويأخذ بالڏّنب ثي عاد 
فآذنب فقال: آي رب اغفر لي ذنبي؛ فقال تبارك وتعالى: عبدِي أذنب ذنبًا فعلم 
أن له ربا يغفِر الذنب ويأخذ بالذنب؛ ثمّ عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي 
ذنبي؛ فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدِي ذنبًا فعلِم أن له ربا يغفِر الذّنب ويأخذ 


.)١۷١( المعجم الكبير ۸/ ۲ (۷۷۹) السلسلة الصحيحة‎ )١( 


بالڏنب؛ واعمل ما شئت فقد غفرت لك)”. 

ويذكر النووي أن هذا الحديث ظاهر في الدلالة على أنه لو تكرر الذنب 
مائة مرة أو آلف مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه؛ ولو 
تاب عن الحميع توبة واحدة صحت توبته؛ وقوله: اعمل ما شئت فقد غفرت 
لك؛ معناه مادمت تذنب ثم تتوب غفرت لك ”. 

والله 5ك لا يعذب مستغفرا؛ لكن من أصر على الذنب وطلب من الله 
مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق؛ وهذا لا يمنع العذاب؛ فالاستغفار يتضمن 
التوبة؛ والتوبة تتضمن الاستغفار؛ وكل منها يدخل في مسمى الآخر عند 
الإطلاق؛ وآما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية 
شر ما مضى؛ والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما بيخافه في المستقبل من سيئات 
آع‌اله؛ فها هنا ذنبان؛ ذنب قد مضی فالاستغفار منه طلب وقاية شره؛ وذنب 
يخاف وقوعه فالتوبة العزم على أن لا يفعله والرجوع إلى الله يتناول النوعين؛ 
رجوع إليه ليقيه شر ما مضى؛ ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه 
وسيئات أعياله ". 

والتوبة النصوص أو الاستغفار الحق يتضمن أولا تعميم يع الذنوب 
واستغراقها بحيث لا تدع التوبة ذنبا إلا تناولته؛ والثاني إجماع العزم والصدق 
بکلیته علیها بحیث لا یبقی عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار؛ بل مجمع علیها 
كل إرادته وعزيمته مبادرا بما؛ والثالث تخليصها من الشوائب والعلل 
القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته؛ والرغبة فيا 


(۱) مسلم ني التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب .)۲۷١۸( ۲۱۱۲ /٤‏ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۷٩/۱۷‏ بتصرف. 
(۳) مدارج السالکين ۳۰۸/١‏ بتصرف. 


4۹ ا 


لديه والرهبة نما عنده؛ لا کمن توب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه وریاسته؛ 
ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله؛ أو استدعاء حد الناس؛ أو المرب من 
ذمهم؛ أو لئلا يتسلط عليه السفهاء؛ أو لقضاء نهمته من الدنيا؛ أو لإفلاسه 
وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله كك؛ ولا 
ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جيع الذنوب؛ وهي 
أكمل ما يكون من التوبة ”. 


ومن دعاء العبادة ان يستر العبد على إخوانه عيوېم؟ ويغفر هم ذلاتم 
توحیدا لله ف اسمه الغفور: ‡ اموا رک 
رو 3> 3 ی > آ6 5 
ey.‏ 
ومن تسمى عبد الغفار بو صالح الحراني عبد الغفار بن داود بن مهران 
سكن مصر ومات سنة أربع وعشرين ومائتين؛ روی عنه البخاري وأبو داود 
وغرهما”. 


سمى الله نفسه الرءوف في القرآن في قوله تعالى: ‏ وولا شل ل لَه 
مڪ ت اهرت تو2 ©4 د .٠۰‏ وقرد: ررر 


)١(‏ السابق ۳٠١ /١‏ بتصرف. 
(5) الثقات للبستي ۸/ ٤۲۱‏ » وسير أعلام النبلاء ٤۳۸ /٠١‏ . 


حم © الدر ٠٠:‏ . وني هذين الموضعين ورد الاسم مطلقا منونا؛ حمولا 
عليه المعنى مسندا إليه؛ مرادا به العلمية ودالا على كال الوصفية؛ وورد مقيدا 


بالإضافة في قوله تعالی: # وم الاس من یری تقس اء عسات 
الله واه روف السار {U‏ البقرة:۷٠۲.‏ 

وعند البخاري من حديث البراء 4#: أن رسول الله 4 صلى إلى بيتِ 
المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا؛ کن ع ن رن قىل 
البيت.. إلى أن قال.. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحوّل قبل البيتِ 
رجال قتلوا م ندر ما نقول فیهم فأنزل الله: وا٥‏ آله ضیح ایس کاله 
بالکاس ُو َد )4 البقرة:٠٤‏ . 
۰ شرح الاسم رتفسیر معناه. 

الرءوف صيغة مبالغة من اسم الفاعل الرائف؛ وهو الموصوف بالرآفة؛ 
فعله رأف به يرآف رأفة؛ والرآفة في حقنا هي امتلاء القلب بالرقة؛ وهي آشد 
ما يكون من الرحة؛ وقيل: بل شدة الرحة ومنتهاها. 

ال تعال: 1$ الارن انيو کل يناي اة جلد اران 
أله 4 النور:۲ . يعني لا تنظروا باي اعتبار يمکن أن يمنحهم شيا من الرحمة 
والرقة؛ فلا تر حموهما فتسقطوا عنهم| ما أمر الله به من الحد؛ ويمكن القول أن 
الرحمة تسبق الرآفة؛ فالرآفة هي المنزلة التي تعقبها؛ يقال: فلان رحيم فإذا 
اشتدت رحته فهو رءوف؛ فالرآفة آخر ما يكون من الرحة. 

ولذلك قدمت الرآفة على الرحمة في وصف نبينا # كا قال الله تعالى: 


(۱) البخاري في التفسير باب سيقول السفهاء من الناس .)٤١١١( ۱۹۳١ /٤‏ 


۸۱ سا 


وبا ممیت روف د © 4 ٠۲۸:‏ . وذلك على اعتبار أن الرأفة 
مبالغة في الرحة؛ والمبالغة في الرحمة تتعلق بخاصة المؤمنين؛ أما الرحمة في 
اسمه الرحن فإنا تتعلق بالخلائق أجعين؛ فالأمر في الرفة والرحة على قدر 
الولاية والإيمان؛ وعلى حسب علو الهمة في عمل الإنسان؛ وقد كانت رأفة 
النبي 8# بأصحابه ما بعدها رأفة ”. 


والرءوف سبحانه هو الذي يتعطف على عباده المؤمنين بحفظ سمعهم 
وأبصارهم وحركاتهم وسكناتمم في توحيده وطاعته؛ وهذا من كال الرآفة 

روى البخاري من حديث آبى هريرة 4 عن النبي 4# في الحديث القدسي: 
روما قرب إن عدي ب حت إل افر صت عا وما بال عدي 
عقرب إل بالنوافل حقى أجبّه فإذا أحيبته كدت سمعه الي يسمع بد؛ وبصره 
الزي یبجر پو؛ ویده التي يبطش با ورجله التي می اء ون سالني 
لأعطيته؛ وليّن استعاذني لأعِيذنه؛ وما تردڏدت عن شىء آنا فاعِله ترڏدي عن 
نفس المؤمن؛ 0 الموت وأنا أكره مساءته)”. 

وكذلك الرءوف يدل على معنى التعطف على عباده المذنبين؛ فيفتح هم 
باب التوبة ما م تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها؛ فقد روى مسلم 
من حديث آي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: (من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغرما تاب الله عليه) ". 


.۸٦ص انظر في المعني اللغوي: لسان العرب ۹/ ١٠١١ء وروح المعاني ۲/ ۷» واشتقاق أساء الله‎ )١( 
.)١۱۳۷( ۲۳۸۶ /۰ البخاري في الرقاق» باب التواضع‎ )۲( 
.)۲۷٠۳( ۲۰۷۲ /٤ مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه‎ )۳( 


lL 


وعنده أيضا من حديث أي موسى الأشعري 4 أن لني 8 قال: (إِن الله 
کڏ يبسط يده بالليل ليتوب ميِيء النهارِ ويبسط يده ٻالنهار ليتوب مييء 
اليل حتى تطلع الشمس من مغرما). 

ا يشق عليهم آو 
بخرج عن وسعهم وطاقتهم؛ قال تعالى: 3 E ORES‏ 
یئا اسا . وقال: ڈ ايکل فآ فسالل وسعھا کهاما ماکسبت 
وعہاماا کشت البقرة A‏ 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله . 

اسم الله الرءوف يدل على ذات الله وعلى صفة الرآفة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة الرأفة وحدها بدلالة التضمن؛ ول أقف 
على نص صحيح في التصربح بالوصف. 

وقد وردت رواية شديدة الضعف من حديث جابر بن عبد الله ف أن 
رسول اللہ 6 قال: (فکیف بکم إِذا لم یرف الله بکم ولم یر مکم؟ قالوا: وکائن 
ذلك يا رسول الله؟ قال: آي والذي بعث مخحمدا بالحق إذا استعمل عليكم 
شرا ركم فقد تخلى الله عنكم) ”. وهذه الرواية لا يصح الاحتجاج با. 

SS 


کرو و کے کر ےم < ےکر 


a‏ رافةورحة چچ الحديد:۲۷. 


.)۲۷١۹( ۲۱۱۲/٤ مسلم في التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبة‎ )١( 
شرح أساء الله الحسنى للرازي ص١٠٠ وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج ص۲٦ والأسماء‎ )۲( 
. ٠١١ /١ والصفات للبيهقي ص۷۷ والمقصد الأسنى للغزالي ص ١٤۲٠ء والأسنى للقرطبي‎ 

(۳) کتاب الضعفاء الکبیر للعقیلی ۲/ ٠٠۳‏ ترجة رقم .)۸۸٠(‏ 


AY‏ ا 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والرحة واللطف 
والإحسان؛ وغر ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله الرءوف دل على صفة 
من صفات الأفعال. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعال: چوالزت جاءو من بََدِهِم 
ہووت ربا عور کک و ریا لیے سفوا الین ولا ملف فوت اغ 
ايء اموا رانك روف رح € ار :۰ . 

وعند الطبراني من حديث يج بن ابي کثر في دعاء ابن مسعود 4 في 
الصلاة: (سبحانك لا إله غيرك؛ اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر 
الذنوب لمن تشاء ونت الغفور الرحيم؛ يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي؛ يا 
رهن ار مني يا عفو اعف عني؛ يا رءوف ارف بي) . 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم على العبد ن يمتلاً قلبه بالرحمة والرآفة التي تشمل عامة 
السلمين وخاصتهم. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو ظ4 
أن رسول الله 5# : (الزاجون يرحمهم الزحمن؛ ارحوا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء؛ الزجم شجنة من الرْحنِ؛ فمن وصلها وصله الله ومن قطعها 
قطعه الله) . 


() المعجم الكبير ٥۷ /٠١‏ وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲/ ٠١۳‏ . 
(۲) الترمذي في البر» باب ما جاء في رحمة المسلمین »)۱۹۲١( ٠۲۲ /٤‏ السلسلة الصحيحة .)٠٠١(‏ 


وقد قال الله كك ني شأن الموحدين أتباع المرسلين: و امل اترم 
سلتا تا پیسی ای مرد اة آلإغیے وسلتا ف فوب سے 
عو اورمد که دبد :۷. 

ولا بد أن تكون الرآفة في موضعها؛ فك| أا من الأخلاق الحميدة 
وا لخصال العظيمة إلا أن الشدة أنفع في بعض المواضع؛ كإقامة الحدود والأخذ 
El Ss‏ 


قال تعالى: 3# الزانية وآلز لزانیقاجلدوا کل ویو اماه جلد As!‏ هما رأفة في د 


عا 22ء 2و ا at:‏ 


ینک نایور الاخ ر وأیشهذ اهماع ابه O‏ 

وهذا يشبه حال المريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء 
الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه شربه؛ فقد أعناه على ما يضره أو مهلكه؛ 
وعلى ترك ما ينفعه فيزداد سقمه فيهلك؛ وهكذا المذنب هو مريض؛ فليس من 
الرأفة به والرحمة أن يمكن نما هواه من المحرمات ولا يعان على ذلك؛ ولا أن 
يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه؛ بل الرأفة به أن يعان 
على شرب الدواء وإن كان كرا؛ مثل الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات 
فإها تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ وأن يحمى عا يقوى داءه ويزيد علته وإن 
اشتهاه؛ و لا یظن الظان آنه ذا حصل له استمتاع بمحرم يسکن بلاؤه؛ بل ذلك 
يوجب له انزعاجا عظيم) وزيادة في البلاء والمرض في المآل؛ فإنه وإن سكن 
بلاؤه وهداً ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضا عظي| عسرا لا يتخلص 
منه؛ بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتال أدناهما قبل استحكام الداء 
الذي ترامى به إلى اللاك والعطب. 

ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي؛ وبمذا 

L Ao ا_‎ 


يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب؛ 
وهى من رحة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى لنبيه  :85‏ وما 
أرمس اتر لد رة لتعلير )اذب ء١۷٠٠؛‏ فمن ترك هذه الرحة النافعة لرأفة 
يجدها بالمريض؛ فهو الذي آعان على عذابه وهلاکه ون کان لا یرید إلا الخیر؛ 
إذ هو في ذلك جاهل أحمق كا يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم 
وبمن يربونه من آولادهم وغلمانہم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما 
يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم؛ فيكون ذلك سبب فسادهم 
وعداوتہم وهلاکهم؛ ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته هم في ذلك 
المرض؛ وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة؛ فيترك ما آمر 
الله به من العقوبة؛ كمن ينادي بتعطيل الحدود الشرعية من قطع يد السارق 
ورفع عقوبة الزنا؛ وإباحة الشذوذ والسحاق واللواط وغير ذلك من الأمور 
الانحلالية تحت دعوى الحرية؛ فهؤلاء من آظلم الناس وآديثهم في حق نفسه 
ونظرائه؛ وهو بمنزلة جاعة من المرضى قد وصف هم الطبيب ما ينفعهم 
فوجد کبیرهم مرارته؛ فترك شربه ونی عن سقیه للباقین. 

ومنهم من تأخذه الرفة لكون أحد الزانين حبوبا له؛ إما ن يكون عبا 
لصورته وحاله بعشق أو غبره؛ أو لقرابة بينهما؛ أو لمودة أو لإإحسانه إليه؛ أو لا 
يرجو منه من الدنيا أو غير ذلك؛ أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رقة 
القلب؛ ويتأول بعض النصوص في غير موضعها كقوهم: إنما يرحم الله من 
عباده الرحاء؛ ويحتج بمثل قوله 6۶: الرا مون يرحمهم الرحمن؛ ار هموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء؛ وغير ذلك؛ وليس كا قال؛ بل ذلك وضع 
الشيء ني غير موضعه. 


بل قد ورد عند البيهقي وصححه الألباني من حديث عن عبار بن ياسر 44 
أن رسول الله 6 قال: (ثلاثة لا يدخلون الحنة أبدا؛ الديوث؛ والرجلة من 
النساء؛ ومدمن الخمر قالوا: يا رسول الله ما مدمن الخمر فقد عرفناه؛ فما 
الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله؛ قلنا: فما الرجلة من النساء؟ 
قال: التي تشبه بالرجال) . 

ومن لم يكن مبغضا للفواحش كارها ولأهلها؛ ولا يغضب عند رؤيتها 
وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليها؛ فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه؛ 
قال تعالی: وداد ما رفوناه 4 انور:٠.‏ فإن دين الله طاعته وطاعة 
رسوله # المبني على حبته وحبة رسوله 4 ؛ وآن یکون الله ورسوله 84 
أحب إليه نما سواما؛ فإن الرآفة والرحة يحبه) الله ما م تكن مضيعة لدين الله؛ 
فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب بخلاف الرأفة في دين 
الله فإها منهي عنها. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في آموره كلها؛ فإنه إن رآه مائلا إلى 
الرحهة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه اللّه؛ ولا يغار لما يغار الله منه؛ 
وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في غبر ذات الله حتى يترك من الإإحسان 
والبر واللين والصلة والرحة ما يأمر به الله ورسوله ## ؛ ويتعدى في الشدة 
فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله 8 ؛ فينبغي أن يكون 
موحد سنيا وسطيا في رأفته فإن الله لا يحب المسرفين .٠‏ 


وبخصوص التسمية بعبد الرءوف؛ فلم يتسم به أحد من رواة الحديث؛ 


(۱) شعب الإیمان ۷/ »)۱٠۸٠١( ٤۱۲‏ صحيح الترغيب والترهیب .)۲٠۷١(‏ 
(۱) مجموع الفتاوی /۱١‏ ۲۹۰ بتصرف. 


SAV‏ ا 


لكن من المتأخرين والمعاصرين كثير؛ ومنهم صاحب فيض القدير الروض 
النضير شرح الحامع الصغير؛ الشيخ عبد الرءوف خحمد المناوي المصري ال متو 
سنة ثلاثين وألف تقريبا وهو من الشهرة بمكان”. 


¢ ت ¢ ٤‏ 
4 ے 
١ 9. ٤ -۳‏ 
SP‏ 
ه الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في القرآن الكريم مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا على كا 
الوصفية في ثلاثة مواضع منها قول الله تعالى: 3# أمعنكهر خراين رة ريك العزير 
اواب ا4 ص . وقوله سبحانه: 3 را کاخ وتا ہمد كتا وهَب تان 
4 راو ر 
دنك رحمة إنك أت الَوهَابُ 0 آل عمران:۸. 
ولم يرد الاسم في صحيح السنة إلا بالإشارة إلى الآية التي ورد فيها؛ 
وذلك في ورد عند البخاري من حديث أبى هريرة 4 أن النبي 4# قال: (إِنْ 
عفريتا من الجن تفلت عن البارحة ليقطع عللّ الصلاة فأمكنني الله منه؛ 
فأردت أن أربطه إلى ساريةٍ من سواري المسجلِ حتى تصبحوا وتنظروا إليه 
كلڵكم؛ فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحلِ مِن 
بعدی؛ فرده الله خاستًا). 


C&C 


(۱) کشف الظنون .٠٠۰۸/١‏ 
(5) البخاري في كتاب الصلاةء باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد ۱/ .)٤٤۹(۱۷٩‏ 


الوهاب في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعال من الواهب وهو المعطي 
للهبة؛ فعله وهب يهب وهبا وهبة؛ وابة عطاء الشيء بلا عوض؛ قال ابن 
منظور: (ابة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض؛ فإذا كثرت سمى 
صاحبها وهابا؛ وهو من أبنية البالغة) ٠‏ ۰ 


والوهاب سبحانه هو الذي يكثر العطاء بلا عوض؛ ويب ما يشاء لمن 
يشاء بلا غرض؛ ويعطي الحاجة بغير سؤال؛ ويسبغ على عباده النعم 
والأفضال؛ نعمه كامنة في الأنفس وجيع المصنوعات؛ ظاهرة بادية في سائر 
اللخلوقات؛ نعم وعطاء وجود وهبات تدل على أنه المتوحد في اسمه الوهاب 


قال تعای: ل لر ماف الک کوت وآ لاض خی ایکا ہب لمن ایکا 
عیفر )46 الشوری:۹؛/ a.‏ 

والله جل شأنه مهب العطاء في الدنيا على سبيل الابتلاء؛ وهب العطاء في 
الآخرة على سبيل الأجر والجزاء؛ فعطاؤه في الدنيا علقه بمشيئته وابتلائه 
للناس بحكمته ليتعلق العبد بربه عند النداء والرجاء؛ ويسعد بتوحيده وإيمانه 
بين الدعاء والقضاء؛ وهذا آعظم فضل وأكبر هبة وعطاء إذا أدرك العبد 
حقيقة الابتلاء؛ واستعان باللّه في تحقيق ما يتمناه. 


(۱) لسان العرب ۱/ ۸۰۳. وکتاب العین /٤‏ ۹۷. 
(۲) انظر تفسير الأسماء للزجاج ص ٠٠١‏ والأسماء والصفات ص4۷ والمقصد الأسنى ص۷۷. 


۸۹ ا 


م 


» عم ءے کو3 وک ص 2 > e‏ 
وقال عن عباده الموحدین: ل لذن يقولوت رتا هب نا من زوجتا 


3 > ص 2 ۳ 
وذريلۈناقرةا 1 عون وا جال مقر رمام )چ اف رتان:٤۷.‏ 
وقال تعالى في المقابل عن الراغبين في الدنيا المعرضين عن الآخرة: من كان 
م e‏ 0 ع کو ب ص چو ص ر صح م مء 
بريد العاجلة عجلتا له فيه ا ما اء لمن ريد ثم جعاتا لهد جهم يدها مدموا 


و 


محرا ا)4 الإسراء:١٠.‏ فعلق تحقيق مراد العبد في الدنيا على مشيئته سبحانه؛ 
أما ني الآخرة فيحقق للعبد مشيئته وما يتمناه قال تعالى: 3 هم ماهو فا 
و O‏ ق:۰. فالله كك من آسائه الحسنی الوهاب ومن صفاته انه 
ہب ما یشاء لمن یشاء کیف یشاء؛ فان وجب شيئا على نفسه فهو من فضله 
وكرمه؛ فما يعطيه لعباده ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة؛ إنا هي نعم وهبات 
وهى من الكثرة بحيث لا تحصيها الحسابات ”". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الوهاب يدل على ذات الله وعلى صفة الوهب بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ روى البيهقي في سننه وصححه الألباني من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8# قال: (إن أولادكم هبة الله لكم؛ هب 
إن يشاء إنانًا وهب لن يشاء الأكور؛ فهم وأمواهم لكم إذا احتجتم إليها) ”. 

۳ سے سے سے و ے پور ر ر ر 2 

وقال تعالى:3 ووهبتا لداود سلَیمنَ يعم الْعَدإنه, اب4 ص:۳۰. وقال 
ا و وتال ینن ینا لخا هرون ))4 مریم:۳ه. وقال: چ ما عترم 


ر 2 2د و رر دص 2ے کر 


ص 2د 4 o = Gt.‏ 4>2 سود ۳ 
ومایعب دومن دون اله وهبتا له Os‏ مریم:٩٤.‏ 


() انظر المزيد في تفسير اسم الوهاب: الأسنى للقرطبي ۱/ .٠۹٦‏ 
(۲) البيهقى في سننه ۷/ ٤۸٠١‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)٠١٠٤(‏ 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية والسمع 
والبصر والعلم والقدرة والغنى والعزة والملك والعظمة والقوة والحكمة؛ وغير 
ذلك من صفات الكمال؛ والاسم دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق في قوله تعالى عن سليمان ك: ج قال رٍأعَفِرَلي 
e‏ وقوله تعالی عن 

ا O‏ آل عمران :۸ 

وما ورد في الدعاء بالوصف قوله تعالى: « فاستجبتا له ووب تا له 
و E‏ اا وا جه إِنَهمْ ڪانوا أ سرغو فی ا َيب 
E E E ES E‏ € البیاء:۹۰. 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4 قال: (إِنٌ عفريتا 
مِن الجن تفلت عل البارحة أو كلمة نحوها ليقطع عل الصلاة فأمكنني الله 
منه؛ فأردت أن أربطه إلى ساريةٍ من سوارى المسحد؛ حتى تصبحوا وتنظروا 
إليهِ کا ؛ فذکرت قول خي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحلِ يِن 
بعدی) ‏ . 


ص چ 


وکت یماگ کد کک تک 


وروی أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 6 : (كان إذا 
استيقظ من الليل قال: لا إله إلا آنت سبحانك؛ اللهم إني أستغفرك لذنبي 
وأسآلك برحمتك؛ اللهم زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ وهب لي من 


() البخاري في الصلاةء باب الأسير و الغريم یربط في المسجد ۱۷۹/۱ .)٤٤۹(‏ 


٤۹۱‏ ا 


لدنك رحة إنك آنت الوهاب)”. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو اتصاف العبد بالكرم والعطاء والجود والسخاء؛ روى 
البخاري من حديث ابن عباس 4 أن النبى # قال: (العائد في هبه كالكلب 
يعودني قيقه ليس لنا مثل السوع). ٠‏ ۰ 

وني رواية النسائي وصححه الشيخ الألباني: (لا يحل لأحدِ أن يهب هبة 
E‏ 
يقيء ثم يعو د في قيؤه)". 

وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها آنا قالت: (كان رسول 
لله 8 ذا راد سفرا آقرع بین نسائو؛ فأیتھنَ خرج سهمها خرج با معه وکان 
يقم لکل امرأة و مِنهنٌ يومها وليلتها؛ غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
وليلتها؛ لعائِشة زوج النبيٌ 8# تبتغى بذلك رضا رسول الله .٠)85‏ 

ومن دعاء العبادة الرضا با قسمه الله ووهبه من الولد فإن ذلك دليل 
ليان بالاسم وتوحید الله فیه. قال تعالى: ‏ َل ملك السموي والأرّض 
کی مایا ب لمن کا نگاو ھت لمن کا الد کر ا اسرری:٠؛.‏ فأخبر 


سبحانه أن ما قدره بين الزوجين من الولد فقد وهبه) إياه وكفى بالعبد تعرضا 


() الحاكم في المستدرك )۱۹۸١( ۷۲١ /١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. 
() البخاري ني الحیل» باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ۱۰۹۳/۲۳ .)۲۸٤۱(‏ 

() النسائي في كتاب ابة ٤( ۲۹۸ /٦‏ ۰ ۳۷)ء وانظر صحيح الترغيب والترهیب .)۲١۱۲(‏ 
(5) البخاري في ابةء باب هبة المرأة لغير زوجها 411/1 (Yee)‏ 


وبداً سبحانه بذكر الإناث جرا هن لأجل استقال الوالدين لمكانتهن؛ 
وقيل إنا قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان؛ فإن 
الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا؛ وهو سبحانه قد أخبر آنه بخلق ما يشاء 
فبدأً بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان؛ وقيل إنه سبحانه قدم ما 
كانت تؤخره الجاهلية من آمر البنات حتى كانوا يئدوهن أي هذا النوع ا مؤخر 
عندكم مقدم عندي ني الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور فجبر نقص الأنوثة 
بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف فإن التعريف تنويه؛ كأنه قال وهب لمن 
يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم؛ والمقصود أن 
التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية التي ذمها الله تعالى ”. 

ومن تسمى عبد الوهاب؛ أبو محمد البصري عبد الوهاب بن عبد المجيد 
بن الصلت الثقفي من الطبقة الثامنة؛ الطبقة الوسطى من أتباع التابعين 


.)ه۱۹٤:تٿ(‎ 
72 
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ه٠‏ الدليل على تبوت الاسم وإحصائه. 

الجواد من أساء الله ا لحسنى التى وردت في السنة؛ فقد ساه به البى 4 
على سبيل الإطلاق منونا؛ مرادا به العلبة؛ ودالا على الوصفية وکاها؛ وقد 
ورد المعنی حمو لا عليه مسندا إلیه؛ کا ثبت من حديث ابن عباس 4. 


9 


(۱) تحفة المودود بأحكام المولود ص۲۰ بتصرف. 


۹۳ ا 


وكذلك من حدیث سعد بن أي وقاص 4 آن رسول الله 4 قال: (إِن الله 
كك جواد يحب الحود وبحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها) . وهذ 


الحديث صحیح بمجموع طرقه؛ صححه الشيخ الألباني وغیره؟ وهو المعول 
عليه في إثبات الاسم © 


2» 


وعند الترمذي في سننه وحسنه وكذلك عند آحمد من حديث آي ذرُ 


س 8 


الغفاري 4 آن رسول الله 8# قال: (يقول الله تعالى يا عبادي.. لو أن أوّلكم 


وآخ رکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا في صعِید واج فسال 
کل إٍنسانِ نکم ما بلغت مته فأعطیت کل سائِلٍ نكم ما سأل؛ ما نقص 
ذلك ِن ملكي إلا كا لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيد إبرةً ثم رفعها إليو؛ 
ذلك باي جواد ماجد؛ أفعل ما أريد؛ عطابی کلام وعذاي کلام 5 آمري 


لشي ءٍ ذا آردته أن آقول له کن فیکون) "۰ 


وروی الترمذي في سننه وحسنه الألباني من حديث سعد بن أي وقاص ظ4 
أن النبي 4# قال: (إِنّ اله طب يب الطَيّب نيف يحب التظافة كريمٌ يحب 


() انظر تصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة »)۱٦۲۷( )۱١۷۸( )۲۳١‏ وصحيح الجامع 
)۱۷٤(‏ (۱۸۰۰)» وانظر أيضا مسند أبي يعلى ۲/ .٠١١‏ والمسند لابن كليب الشاشى ۸١ /١‏ وحلية 
الأولياء لأي نعم الأصبهاني ۳/ /١ ۲٦۳‏ ۲۹ والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة 
٥‏ (۲۹۹۱۷) والزهد هناد بن السري الکوني ٤۲۳/۲‏ وكتاب التوحید لابن منده ۲/ »٩٩‏ 
ومجلس إملاء لأي عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق ص۸۲ والكرم والجحود وسخاء النفوس 
للبرجلاني ص٥ .۳٤۰۳‏ 

(۲) أثبت هذا الاسم ابن القيم في النونية حيث قال: وهو الجواد فجوده عم الوجود جيعه بالفضل 
والإإحسان وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران» انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 
في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لحد بن إبراهيم بن عیسی ۲/ ۲۲۹ والشيخ ابن عثيمين في القواعد 
المثلى ص ١١ء‏ وانظر صفات الله الواردة في الكتاب والسنة لعلوى بن عبد القادر السقاف ص ٠٠١‏ . 
(۳) الترمذي في صفة القيامة ٦٩ / ٤‏ (٥۹٤۲)ء‏ وضعفه الألباني ني ضعيف الترغيب .)٠٠١۸(‏ 


lL 


الكرم جوادْيبَ الجود فنظفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود) .٠‏ 

وهذا الحديث والذي قبله ليس أصلا في إثبات اسم الله الجواد لأنه ضعيف 
ولذلك لم نعتد به ني حصر الأسماء الحسنى؛ وإنا في دلالة الاسم على الصفة؛ 
ومن ثم فإنه ليس من آسمائه ا لحسنى النظيف ولا الماجد؛ إنما الثابت الصحيح 
في الروايات الأخرى الحميل والحواد والطيب. 


ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الجواد في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالحود؛ فعله جاد بجود جودة؛ 
والجيّد نقيض الرديء؛ وقد جاد جودة وأجاد يعني أتى بالمجيّد من القول أو 
الفعل؛ والجود هو الكرم؛ ورجل جواد يعني سخي كثير العطاء؛ والجود من 
المطر هو الذي لا مطر فوقه في الكثرة؛ وفلان جود بنفسه أي يخرجها ويدفعها 
کا يدفع الإنسان ماله وود به. 

وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد 4# قال: (كنت عند الى 4 إذ 
ارول کی ا ا ھا ر ا ت ا ا ارا 
أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتيب) .. 

والذي جود بنفسه عند الموت لا دخل له في إخراج الروح أو إبقائها؛ وإنا 
ذلك لله كك الذي یأمر ملائکته باستخراجها؛ ولکن عبر بأنه جود بنفسه 
تكري) له إذ لا حيلة في دفع الموت؛ أو لرضاه بقدر الله واستعداده للقائه ورغبته 
في آن يلقی الله مؤمنا؛ كا ني حديث عمران بن حصين 4 في المرآة الجهنية التي 
رجمت بحد الزنا قال 8# : (وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفها لله 


(۱) الترمذي في الأدب ١١١ /١‏ (۲۷۹۹)ء وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح .)٤٤۸۷(‏ 
(۲) البخاري ني القدر» باب وکان آمر الله قدرامقدورا٦/ .)٦۲۲۸( ۲٤۳٥‏ 


سا 


تعالل) ”. فالحود سهولة البذل والإنفاق وتجنب ما لا محمد من الأخلاق 


ويكون بالعبادة والصلاح وبالسخاء والساح ” 

والجواد أيضا مع جادة والجادة الطريق الممهد أو سواء الطريق ووسطه؛ 
أو الطريق الأعظم التي تجتمع الطرق عليه؛ كا ورد عند مسلم من حديث 
عبد الله بن سلام ظ4 أنه قال: (بينم آنا نائِمٌ إذ أتاني رجلّ فقال لي: قم؛ فأخذ 

بيډي فانطلقت معه قال فٍذا آنا بجواد عن شمالي؛ ال فاخدت لاغدذ فيا 
فقال لي: لا تأخذ فيها فإتّما طرق أصحاب الشمالٍ؛ قال: فإذا جوا منهج علي 
يوني فقال لي: خذ ها هنا؛ فأتيت ابي 4# فقصصتها عليد؛ فقال؛ ما الطرق 
ا 

یمین يوينك فهي طرق آصحاب اليوين) ”. 

a 
بکثرة جوده وکرمه وفضله ومدده؛ فلا تنفد خزائنه ولا ينقطع سحاؤه ولا‎ 
يمتنع عطاؤه.‎ 

روی البخاري من حديث آي هريرة 4# آن رسول الله 8 قال: (يد الله 
ملأى لا ييضها نفقة سخاء الليل والتّهار؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السمواتِ 
والأرض فإنه لم يض ما في يدو) *. 


(۱) مسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنی۳/ ۱۳۲۶ .)۱۹۹٩(‏ 

(۲) لسان العرب ۳/ ٠١١‏ والنهاية ني غريب الحديث ٠١١ /١‏ ومفردات ألفاظ القرآن .۲٠٠١‏ 

(۳) صحيح مسلم فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن سلام ظ4 .)۲٤۸٤( ۱۹۳۱ /٤‏ 

)٤(‏ البخاري في کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: لما خلقت بیدي »)٩۹۷٩( ۲۹۹۷ /٦‏ ومعنی 
لاإيغيضها أي لا ينقصها نفقة» ومعنى سحاء أي كثرة السح والعطاء وهو إنزال الخير المتواصل» انظر 
فتح الباري ۱۳/ ۳۹۰. 


وهو سبحانه من فوق عرشه علیم بموضع جوده في خلقه؛ فلا يعطي إلا 
بمقتض عدله وحکمته؛ وما بحقق مصلحة الشىء وغایته؛ ولذلك جاء عقب 
ذكر جوده ونفقته: (عرشه على الماء؛ وبيدِه الأخرى الميزان بخفض ويرفع) ". 

وهو الذي هدي عباده ا جمعين إلى جادة الحق المبين؛ هداهم سبل الشرائع 
والأحكام وتييز الحلال من الحرام؛ وبين هم أسباب صلاحهم ني الدنيا 
والآخرة ودعاهم إلى عدم إيثار الدنيا على الآخرة. قال تعالى: ج اسه يدعوآإل 
دارالس کو وتہدی ناء OAS‏ و : 

» کد ا 0 س ر ر رس ت 

وقال سبحانه: ‏ لی وکات ل الو ری ودیک مان داب لا هو ءاخديتاصطها 
Py e e‏ 
ONÎ‏ هود:٦٥.‏ 

ويذكر ابن القيم ن الجواد سبحانه هو الذي له الجود كله؛ وجود جميع 
ا لخلائق فی جنب جوده اقل من ذرة فی جبال الدنيا ورماها؛ فمن رحته سبحانه 
بعباده آنه ابتلاهم بالأوامر والنواهي؛ لا حاجة منه إليهم با أمرهم به فهو 
الغني الحميد؛ ولا بخلا منه عليهم با ماهم عنه فهو الجواد الكريم؛ ومن 
وھ اق نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها 
ویرغبوا ف النعيم المقيم ف داره وجواره؛ فساقهم ِل ذلك بسیاط الابتلاء 
والامتحان؛ فمنعهم ليعطيهم؛ وابتلاهم ليعافيهم؛ وآماعهم ليحييهم؛ ومن 
رحته بم آن حذرهم نفسه لئلا یغتروا به فیعاملوه ب] لا تحسن معاملته به. کا 
" ور ey‏ ارم ٍ م 
قال تعالی: # و وي د رڪم الله سه الله ر٤‏ وف باوبا 40 عمران:۳۰. قال 
غير واحد من السلف: من رآفته بالعباد حذرهم من نفسه لئلا یغتروا به ”. 
)١(‏ تكملة الحديث السابق عند البخاري. 
(۲) إغاثة اللهفان ۲/ ٠١١‏ بتصرف. 


4۹۷ ا 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله الجواد يدل على ذات الله وعلى صفة الجود بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدها بالتضمن. 
وقد ورد الوصف في حديث ضعيف رواه البيهقى من حديث أنس بن 
مالك 4 آن رسول الله 6 قال: (هل تدرون من ا جودا؟ قالوا: الله 
ورسوله آعلم قال: الله تعالى أجود جودا؛ ثم آنا جود بني آدم؛ وأجودهم من 
بعدي رجل علم علا فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده؛ أو قال أمة وحده) ". 
قال ابن القيم: 
وهو الجواد فجوده عم الوجود جيعه بالفضل والإحسان 
وهو الحواد فلا خيب سائلا : ولو أنه من أمة الكفران”. 
واسم الله الجواد يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والقدرة والغنى والعزة والجلال والقوة؛ وغبر ذلك من أوصاف 
الكمال؛ والاسم دل على صفة من صفات الذات إن كان تقدير معناه اتصاف 
الله بالحسن الذاتي والكمال الإهي ووصف فعل إن كان تقدير معناه الإفاضة 
بالنعم على الخلائق. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق أو الوصف ويمكن الدعاء بمعنى 
الاسم؛ فالجواد هو الذي ينفق على خلقه بفضله ومدده؛ فلا تنفد خزائنه؛ ولا 
ينقطع سحاؤه؛ ولا يمتنع عطاؤه. 


.۲۲۹ /۲ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ني شرح قصيدة الإمام ابن القیم لأحمد بن إبراهیم‎ )١( 
.)۸١١( ومشكاة المصابيح (۹٠)»ء وضعيف الترغيب‎ ء)۱۷٦۷(‎ ۲۸١ /۲ شعب الإیمان‎ )۲( 


lL 


روی الحاكم وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 4 أن رسول الله 
4 كان يدعو: (اللهم إني أسآلك من كل خير خزائنه بيدك؛ وأعوذ بك من 
گل شش ران مڭ 


وعند أي داود وصححه الألباني من حديث أبي نعامة عن ابن لسعد 4 
أنه قال: (سوعني بی وآنا آقول: الهم إني أسألك الجنة ونعيمها ومحتها 
وكذا وكذا؛ وأعوذ بك من الثار وسلاسلها وأغلاليا وكذا وكذا؛ فقال يا بني 
إي سيعت رسول الله يقول: سيكون قوم يعتدون ني الدّعاءِ فياك أن تكون 
منهم؛ إن أعطيت الحنة أعطيتها وما فيها من الخير؛ وإن أعذت من النارِ 
أعذت ينها وما فيها من الشرٌ) ”. 

ومن دعاء الحنيد بن حمد: (اللهم إني أسألك من فضلك وسعة جودك 
ورحمتك التى وسعت كل شىء؛ فإنه لا يملكها إلا أنت؛ أسألك يا جواد يا 
كريم مغفرة کل ما آحاط به علمك من ذنوبنا؛ والتجاوز عن کل ما کان منا 
إنك جواد تحب الجود؛ اللهم بك آعوذ وبك آلوذ؛ اللهم اجعل لي في اللهف 
إلى جودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع البخلاء؛ وغنى عا في يدي 
الأغنياء) ". 

ولأي القاسم الزخشري بيات ني دعاء المسألة قال فيها: 

قرب الرحيل إلى معاد الآخرة : فاجعل الي خير عمري آخره 
وارحم مبيتي ني القبور ووحدتي وارحم عظامي حین تبقی ناخرة 
فآناالملسكين الذي أيامه : ولت بأوزار غدت متواترة 


.)٠١٤١( السلسلة الصحيحة‎ »)۱۹۲٤( ۷٠١/١ مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)١٤١۸١( ۷۷ /۲ آبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء‎ )۲( 
.۲۸٠١ /٠١ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )۳( 


۹۹ ا 


فلئن رحمت فأنت أكرم راحم فبحار جودك يا الهي زاخرة”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الاسم على سلوك العبد يظهر في كثرة الإنفاق وعدم الخشية من الفقر 
وقد ورد عند البخاري من حدیث ابن عباس ک4 انه قال: (کان رسول الله 4٤‏ 
أجود التاس؛ وکان أجود ما یکون في رمضان جین یلقاه جبریل؛ وکان یلقاه 
في کل ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن؛ فلرسول الله ۶ جود احير من الرّبح 
المرسلة) * 

وني رواية آخرى من حديث آنس 4 قال: (كان رسول الله ## أحسن 
الناس؛ وأجود الناس؛ وأشجع التاس)” 

وينبغي أن يكون الإنفاق عن إخلاص وحسن نية؛ فعند مسلم من 
حديث بي هريرة 4 ن رسول الله 4# قال: (ورجلٌ وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصنافِ الما كله فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها؛ قال: فما عيلت فيها؟ قال: 
ما توکت يِن سيل تحبٌ أن ينفق فيها إلاً أنفقت فيها لك؛ قال: كذبت 
ولك فعلت ليقال هو جوا فقد قیل؛ ڈ ثم مر به فسجب علي وجهه ثم ألقِي 
ي التار) *. 

E E‏ (قال: 
كنت أصل الزجم وأنصدق فيقول الله له: كذبت؛ وتقول له الملائكة: كذبت؛ 


(۱) ذيل تذكرة الحفاظ لأبى المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حزة الحسيني الدمشقي ص۳۹. 
(5) البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله .)٦( ٦/١1‏ 

(۳) البخاري في الحهادء باب الشجاعة في الحرب والحبن ۳/ .)٠٠٠١( ۱٠۳۸‏ 

.)٠۹۰١( ۱٥۱۳ مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار۳/‎ )٤( 


ويقول الله تعالي: بل ردت أن يقال فلان جواد؛ فقد قيل ذاك) ”. 
ويذكر ابن القيم رحه الله أن ا جود عشر مراتب: 

أحدها: الجود بالنفس؛ وهو أعلى مراتبه كا قال الشاعر: 
جود بالنفس إذ ضن البخيل با : والجحود بالنفس آقص غاية الجود 

الثانية: ا لجود بالرياسة وهو ثاني مراتب الجود؛ فيحمل الجواد جوده على امتهان 
رياسته والجود با والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 

الثالثة: الجود براحته ورفاهيته وإحمام نفسه فيجود با تعبا وكدا في مصلحة 
ع 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله وهو من على مراتب الجود؛ وال جود به أفضل من 
الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال؛ والناس في ا جود به على مراتب 
متفاوتة؛ وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا؛ 
ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه بل تطرحه عليه طرحا؛ ومن 
الجود بالعلم أن السائل إذا سآلك عن مسألة استقصيت له جواما 
جوابا شافیا لا يکون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة؛ کا کان 
بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم أو لا مقتصرا عليها. 

الخامسة: الجود بالنفع والجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه وذلك زكاة ال جاه آن يطالب بها العبد كا أن التعليم وبذل العلم 
زکاته. 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه كا ورد عند البخاري من 


(۱) الترمذي في الزهد» باب ما جاء في الرياء والسمعة /٤‏ ۱ (۲۳۸۲)» صحیح الجامع (۱۷۱۳). 


لے نة سا 


۶ ء۶ ا َ و 
حديث آي هريرة 4 أن النبى 8 قال: (كل سلامى عليه صدقة؛ كل 
۳ ۰ س : Li‏ 3 
يوم يعين الزجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة؛ 

r‏ ی 0 و ی ی 
والكلمة الطية؛ وکل خطوةٍ يمشيها إل الصلاة صدقة؛ ودل الطريق 
و 
صدقة) . 


السابعة: الجود بالمساعة لمن شتمه أو قذفه أن بجعله في حل؛ وني هذا الجود من 
سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. 

الثامنة: الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه؛ وهي 
أنفع لصاحبها من الجود بالمال وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف 
ها؛ ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار؛ فمن صعب عليه الجود بماله 
فعليه بهذا ا جود فإنه جتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. 

التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة؛ وهو فوق الجود بالصبر والاحتال 
والعفو وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم؛ وهو أثقل ما 
يوضع في الميزان؛ وعند مسلم من حديث آبي ذر 4 قال: (قال لي النبي 
4: لا تحقرنْ من المعروفِ شيئًا ولو أن تلقى آخاك بوجو طلق) ”. وفي 
هذا ا جود من المنافع والمسار وأنواع امصالح ما فيه؛ والعبد لا يمكنه أن 
يسع الناس بحاله ویمکنه آن يسعهم بخلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما في يدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه؛ ولا يستشرف 
له بقلبه ولا یتعرض له بحاله ولا لسانه ". 


(۱) البخاري في الجهاد» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر ۳/ ۱۰۵۹ .)۲۷۳٤(‏ 
(۲) مسلم في البر والصلة والآداب» باب إستحباب طلاقة الوجه ثم اللقاء ۲۰۲۰/۲ (۲۹۲۹). 
(۳) مدارج السالکین ۲/ ۲۹۳ بتصرف. 


ومن تسمى بالتعبد للاسم عبد الجواد بن أحد شيخ ثقة كان بالدينور 
سمع زيد بن إسماعيل الصائغ وآقرانه؛ روى عنه ابن ا ۾ 0 


40 و ٤‏ ک۵ 


الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد الاسم ف السنة مطلقا منونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على کال 
الوصفية؛ وقد ورد المعنى حمولا عليه مسندا إليه في صحيح مسلم من حديث 
عائِشة رضی الله عنها ن رسول الله #۶ کان يقول في رکوعِه وسجودو: (سبوح 
قوس رب الملاِكة والروح) ”. والحديث ورد أيضا عند أي داود والنسائى 


ء۶ 


واحمد. 
° شرح الاسم وتفسير معناه. 

السبوح في اللغة من أبنية المبالغة على وزن فعّول؛ فعله سبح يسبح تسبيحا 
وسبح في الكلام إذا أكثر فيه التسبيح والتنزيه؛ وسبحان الله معناه تنزيه الله من 
الصاحبة والولد؛ وقيل: معناه تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغى أن يوصف 
به؛ وجاع معناه بعده تبارك وتعالی عن آن يون له شريك أو ند؛ و مثيل أو 


(1) الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأ يعلى ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) مسلم في کتاب الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود ۱/ »)٤۸۷( ۳٥۲۳‏ وآبو داود ني کتاب 
الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ۲٠١ /١‏ (۸۷۲). والنسائي في كتاب التطبيق 
۷۲۰(۱ وآحمد ني المسند .)۲٤١۱۰۹( ۲۳٤/٦‏ 


lL a. لے‎ 


ضد؛ وسبٌحت الله تسبیحاً وسبحانا بمعنی واحد . 


والسبّوح سبحانه هو الذي له أوصاف الكمال والجال بلا نقص؛ وله 
الأفعال المقدسة عن الشر والسوء؛ حيث يسبح فيها قلب المسبح تذكرا وتفكرا 
فلا يرى إلا العظمة والبعد عن التقص والشر؛ فيقول: ما أبعد الله عن السوء؛ 
ثم يقطع مسافة أو مرحلة أخرى في معرفة الأوصاف ومشاهدة والأفعال 
فيزداد تعظيم) لله وتبعيدا له من السوء؛ والقلب في ذلك يبتعد من الظلمات إلى 
النور؛ ومن إرادة الشر إلى إرادة الخبر ومن عمى القلوب وأدوائها إلى نورها 
وشفائها؛ ومن فسادها وسيطرة الأهواء عليها إلى صلاجها وسيطرة الوحي 

وعند مسلم من حديث آي موسى الأشعري 4 أنه قال: (قام فینا رسول 
الله # بخمس كلاتِ.. وذكر منها.. ججابه النور؛ لو كشفه لأحرقت 
ساك وجیا ما انتهى إليو بصره من خلقه) ". 


والسبوح سبحانه هو الذي سبح بحمده المسبحون قال تعال: ل لالب 
vn {ORTEL I‏ 
وقال: چ دغودھم فا سبك الهم وم فیا م سم برس 2 
کے لمو ا 1 2 و ل 
سبحانه: و شی تاوالع اذش ننن دنن کیو م خرو تآ 
د ETL {OGLE‏ 


(۱) لسان العرب ۲/ »٤۷١‏ وكتاب العین ۳/ ٠١١‏ والمغرب للمطرزي ۱/ ۳۷۹. 


(5) انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص۳۷ وشرح النووي على صحیح مسلم .٠٠ ٤/٤‏ 
(۳) مسلم في کتاب الإیمان» باب ني قوله عليه السلام إن الله لا ینام ۱/ ۱۹۱ (۱۷۹). 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله السبوح يدل على ذات الله وعلى وصف السبحة بدلالة المطابقة 
وعلى أحدها بالتضمن؛ وقد تقدم ني حدیث آبي موسی 44 مرفوعا: (ححابه 
الور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إِليه بصره من خلقه). وقال 
تعالی: وفَسبحلن لی یدو مک ت کل یو و وىو 0 € بس :۲ .. 

وقد نزه الله نفسه وسبحها عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون 
فقال سبحانه وتعالی: ‏ سبح ريك رَد رت ایر عتا يوا موت ا وسم عل 
آلمرسرت )W‏ الصافات:۱۸۰/ ۱۸١‏ . وقال: لوالا داد وکدا سیک ا 
بل لمان الوت وا رض کل د قود )4 ل 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والكمال المطلق في الذات 
والصفات والأفعال؛ واسم الله السبوح دل على صفة من صفات الذات إن 
كان تقدير معناه المنزه في ذاته وأوصافه وأفعاله؛ ووصف فعل إن كان تقدير 
معناه الذي نزه نفسه عن كل نقص وعيب. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف الذي دل عليه الاسم عند البخاري من حديث 
عائشة رضى الله عنها أا قالت: (كان الى ## يقول في ركوعِه وسجودو: 
سبحانك الله ربنا وبحمدك الهم اغفر ي 


() البخاري كتاب المغازي باب الدعاء في ال ركوع 1 (7). 


ا ف ا 


(سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) ”. 


وروی مسلم أيضا من حديث أبي هريرة 4# آن رسول الله 4# قال: (إذا 
وى أحدكم إلى فراشه؛ فليأخذ داخلة إزاره؛ فلينفض ما فِراشه وليسم الله؛ 
فإنه لا یعلم ما خلفه بعده على فِراشه؛ فإذا آراد أن يضطجع؛ فليضطجع على 
شق الأيمن وليقل: سبحانك الله ربی؛ بك وضعت جني وبك أرفعه؛ 
إن أمسكت نفيي فاغفر ها وإن أرسلتها فاحفظها ب) تحفظ به عبادك 
الصالحين) *. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


آثر الاسم على العبد يتجلى في حسن توحیده للّه؛ فيصف الله بها وصف به 
نفسه في کتابه وسنة رسوله 8۶ ولا یمثل ولا یکیف؛ ولا یعطل ولا بحرف؛ بل 
يصدق بالخبر وينفذ الأمر؛ ومن أبرز دلائل التوحيد في اسم الله السبوح كثرة 
التسبیح بحیث بجعل جنانه ولسانه عامران به وسببا في قربه. 

Tg 
E کیا صل ویصومون کا تصوم؛ وغم فضل ن آموال‎ 
وججاهدون ویتصدقون؛ قال: آل أحدثكم بامر إن أخذتم يه په آدركتم من‎ 


SSS‏ وکنتم خر من نتم بین ظهرانید إلا من 


عمل مثله؛ تشون وتحمدون وتکارون خلف کل صلاة لاتا وثلائین؛ 


(۱) مسلم في الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ۱/ ۲۹۹ (۳۹۹). 
(۲) مسلم ني الذكر والدعاء والتوبةء باب مايقول ثم النوم وأخذ المضجع .)۲۷١۱١( ۲۰۸۲/٤‏ 


lL 


فاختلفنا بیننا فقال بعضنا: نسح ثلانًا وثلائین؛ ونحمد ثلانًا وثلاٹین؛ ونکاژ 
أربعا وثلائين؛ فرجعت إليو؛ فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله آکر؛ 
حتی یکون مِنھنْ كلَهِنٌ ثلانًا وثلاثین؛ قال آبو ا ر ا ری 
إلى رسول الله 65 فقالوا: سوع إخواننا أهل الأموال با فعلنا ففعلوا يثله؛ فقال 
رسول الله 65 : ذلك فضل الله يؤتیه من يشاء) . 


وعند البخاري من حديث جرير بن عبد الله 4# قال: كنا عند النبي 65 إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: (أما إٍكم سترون ربكم كا ترون هذا لا 
تضامّون أو لا تضاهون في رؤيته؛ فن استطعتم ن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل 
طلو الشمس وقبل غروما فافعلوا؛ ثي قال: فسح بحم ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروا)” . 

وروی أبو داود ني سننه من حديث عقبة بن عامر ظه أنه قال: (لًا نزلت: 
$ صسيَح ياس ريك ألْعَظِي ي )4 الراقة:٤۷.‏ قال رسول الله 85: اجعلوها في 
رکوعکم؛ فلا نزلت: 3# سمح اسَمَريْك اذمل الامل:٠‏ . قال: اجعلوها ني 
سجودکم) . 

أما من جهة التسمية بعبد السبوح فلم يتسم به أحد من السلف أو الخلف 
في جال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي. وقد سمى أحد طلاب العلم الذين 
تأثروا هذه الدراسة؛ وعلموا أساء الله التوقيفية؛ فاتصل بي وأخبرني أنه سمى 
ولده بعبد السبوح؛ فبارك الله فيه؛ وبارك له في ولده. 


.)۸٠۷( ۲۸۹ البخاري في الأذانء باب الذكر بعد الصلاة۱/‎ )١( 
.)١٤۷( ۲٠۹ /۱ البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر‎ )۲( 
.)۸۷۹( مشكاة المصابیح‎ ء)۸٦۹(‎ ۲٠۰ /۱ آبو داود ني الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه‎ )۳( 


سا 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في القرآن على سبيل الإطلاق والتعظيم معرفا مرادا به العلمية 
ودالا على كمال الوصفية. 


N 


م ر معط 


قال تعای: چ وگ م تام ن رة بطرت موس تھا فرلک مسكتهم ر 
ص م م رار و e‏ „ ر ر 
کی نبد ھر لا قلیلا و اغ الوریے )4 لنصص :۰۸ . وقال: 3 وإ 
و کے 4 وہ ا 
لحن ی ۔ ونمیت ونال ورون {4O‏ الحجر:٣۲.‏ 

وورد مقيدا في دعاء زکريا #68: ل ور ڪربارة نادف ريه رڀ لا درن 
ککرداوآت خی ر الور ی( 4 الیاء:۸۹. 

الوارث اسم فاعل للموصوف بالوراثة من غره؛ يقال: ورٹ نلان آباه 
يرثه وراثة وميراثا؛ وورث الرجل ولده مالا أي شر كه في ماله؛ والوراثة في 
حقنا انتقال المال أو الملك من المتقدم إلى المتأخر؛ ومنه وارث مال الميت الذى 
يملك تر كته؛ ووارث الملك يرث سلطانه ”. 

والوارث سبحانه هو الباقي الدائم بعد فناء الخلق؛ المىصوف بالبقاء الذاتي 
القائم على الغنى بالنفس. قال ابن منظور: (الوارث صفة من صفات الله كك 
وهو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم؛ والله كك یرٹ 


CA\ 


.۳٤۹ /۲ والمغرب للمطرزي‎ ۲۳١ /۸ لسان العرب ۲ ,›, وکتاب العین‎ )١( 


الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ أي يبقى بعد فناء الكل ويفنى من 
سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له) ”. 

وإذا كان الخلائق يتعاقبون على الأرض فيرث المتأخر المتقدم؛ ويرث الولد 
O IIS SS‏ 
فإنه لا يبقى إلا الوارث مالك الملك. قال تعالى: و لمث السمرت لاض 


وال یا تعملون یر )4 آل عمران:۱۸۰. فالوارث سبحانه هو الباقي بعد فناء 
الخلق أو الوارث لجحميع الأشياء بعد فناء أهلها. 

والوارث أيضا هو الذي أورث المؤمنين ديار الكافرين في الدنيا كا قال 
تعالی: 3 وور کم آرم وویکرشم وام م ورتا لم تطتوماً وات لله عل ڪل 
ى وربا )4 الأحزاب:۲۷. 

وكذلك أورث المؤمنين مساكنهم في الجنة فجعل مم البقاء خلدين فيها كا 
قال: واا أا اتد رہ الری صدا وعد وریا لی ترا ی اة 
TGS‏ ف عَم اَمِل € الزمر:٤۷‏ . وقال: ل تلك اة الى ورتين 
ع O E.‏ 

وتوريث المؤمنين الحنة لا يعني أا تشارك الله في البقاء؛ لأن خلد الحنة 
وأهلها إلى ما لا نجاية إنها هو بإبقاء الله وإرادته؛ فبقاء المخلوقات ليس من 
طبيعتها ولا من خصائصها الذاتية؛ بل من طبيعتها جيعا الفناء؛ أما بقاء الله 
ودوامه ومبراثه وسائر أوصافه فهى باقية ببقائه ملازمة لذاته؛ لأن البقاء صفة 
ذاتية له فهو الوارث لحميع ا لخلائق في الدنيا والآخرة. 


.٠۹۹ /۲ السابق‎ )۱( 


$15 کک ےک دک چ 
EDA‏ لان س 
ا ل ت _- 7 ب 0 س ٩‏ 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الوارث يدل على ذات الله وعلى صفة الوراثة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ واسم الله الوارث 
إن کان تقدیر معناه الباقي الدائم الذي يوول إليه الإرث دل على وصف ذات؛ 
E‏ 
و ا ا ا موس 


2 عا رم ج ِي 


اسا أ با راص رارک آ رض لله ور رثا منیا من عکادہ ولع 
سور )4 الاعراف ٠٠۸:‏ . والنصوص في ذلك كثيرة. 

واسم الله الوارث يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والقوة والأحدية؛ 
والقدرة والصمدية؛ والكرياء والعزة؛ والملك والعظمة؛ وغر ذلك من 
أوصاف الکم|ال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المقيد في قوله تعالى عن زكريا ا: وربا 


2 و وو کے 


لد تادف رہ هر ری لات درن کردا وات خير الو آ OLS‏ الأنبياء:٩۸.‏ فقد كان 


اا ي ےو ص 


يبتغي الولد مع انقطاع الأسباب فدعا الله بها ينساب حاله: #إ لذ تاد ريه نداء 


SE IOS 
ر شقا © و إن خفت امورل من ورای وڪانتآمرآنی عاو قرا فهب! من‎ 
کو بیترت ت ك‎ 

a‏ 2 2و ی 


TD E 


اله # يدعو فيقول: (اللهمَ متعني بسمعي وبصري؛ واجعله) الوارث مِتّی؛ 
وانصرني على من بظلمني؛ وخذ ينه بثاري). 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة سلوك يظهر العبد فيه معنى الغربة؛ وتوحيد العبودية لله؛ في 
مقابل دوام الملك للوارث جل شأنه؛ فتتوجه الإرادة والأقوال والأفعال على 
هذاالمعنى. 


روى البخاري من حديث بن عمر 4 آنه قال: (أآخذ رسول الله 4 
بمنكبي فقال: کن ني الدنيا كآنك غریبٌ؛ أو عابر سبیل؛ وکان ابن عمر يقول: 
إذا أمسيت فلا تنتظر الصّباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء؛ وخذ يِن 
صِختك لرضك ومن حياتك لوتك) *؛ 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله ظه أنه قال: 
(نام رسول الله ۸ على حبر فقام وقد آثر في جنيو فقلنا: يا رسول الله لو 
اتخذنا لك وطاء؛ فقال: ما لي وما للذنيا؛ ما آنا في الذنيا إلا كراب استظل 
تحت شجرة؛ ثم راح وتر کها) ”. 

ومن دعاء العبادة أن يتقي الله في حقوق الإرث؛ ولا يظلم أحدا نما فرض 
له لكل وارث لاسي) إن كانوا إناثا؛ وأن يعطي المساكين من مال الله إذا 
حضروا القسمة أو بحضروها. قال 5ك: 3 ولا حَصَرالَوَسمة أؤلوا القري 
لییو امین فار زفوهم ق فووا ر ول روا)4 سا:٠‏ 
(۱) الترمذي في الدعوات »)۳٤۸۰( ٩۱۸/۰‏ صحيح الجامع .)٠١١١(‏ 


(1) البخاري ني الرقاق» باب قول النبي 4#: كن في الدنيا كأنك غریب .)٦٠٥۳( ۲۳١۸ /٩‏ 
)۳( الترمذي في كتاب الزهد «(YTVV) AN / f‏ صحيح الجامع .)6۸A(‏ 


°١١‏ ا 


روی البخاري من حديث ابن عباس رضى الله عنها قال: (إِن ناسا 
يزعمون أن هذ الآية نيسخت؛ ولا والله ما نيخت ولكنها يا تهاون التاس؛ 


ما واليانِ وال يرث وذاك الذي يرزق؛ ووا لا يرث فذاك الذِي يقول 
با لمعروف؛ يقول: لا آملك لك أن أعطيك)”. 

وينبغي أن يوقن الموحد أن الله كك هو الذي يقسم الأرزاق؛ وأن الميراث 
E‏ ميراث عدن والنعيم والفردوس؛ قال 


اا الى 


تعالى: #إ تلك اة ورمن عاو نامان :17 . و قال: اوج ۳ 
TT‏ فردوس هم فچاخلل دو ل 4 الزمنون: ۱۰| ۰۱ 


ومن تسمى بالتعبد هذا الاسم عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة الضرير 
البصري التنوري (ت: E E‏ 
آنه قال: (ضمّني رسول الله ٤۶‏ وقال: الهم علّمه الكتاب) .٠‏ 


ثبت الاسم في القرآن والسنة؛ فقد سمى الله كك نفسه بالرب على سبيل 
الإطلاق والإضافة؛ وكذلك سباه به رسوله *؛ فالإطلاق الذي يفيد المدح 


F ےک‎ 


والثناء على الله بنفسه فکا ورد في قول الله تعالی: $ سَلَمٌ قولا من رَبَ رحو 


(۱) البخاري في الوصایاء باب قول الله تعالی وإذا حضر القسمة ولوا القربی ۳/ ۱۰۱۲ .)۲٠٠۸(‏ 
(۲) البخاري في الاعتصام» باب قول النبى 8: اللهم علمه الكتاب .(A€۲) 19۳/٦‏ 


کر کم کک 
YEN |‏ 


© ».و کقوله تعال: ةر عَم ا .. 

وني السنة ما رواه مسلم من حديث ابن عباس <4 آن رسول الله 8# قال: 
(ألا وإني هيت أن أقرأً القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ فأمّا الركوع فعظموا فيه 
الرْبٌ؛ وما السجود فاجتهدوافي الذعاء؛ فقون أن يستجاب لكم) ”. 

وعند الترمذي وصححه الألباني؛ من حديث عمرو بن عبسة 4 آنه سوع 
التي ## يقول: (أقرب ما يكون الزْبٌ من العبدِ في جوف اللي الآخر؛ فإِنِ 
استطعت أن تكون عن يذكر الله في تلك الساعة فكن) . 

وقد ورد الاسم في السنة أيضا في مواضع کشرة؛ منها ما ورد عند 
البخاري من حديث مالك بن صعصعة # أن النبيّ # قال: (فأتيت على 
موسی؛ فسلمت عليه فقال: مرحباً بك من أخ ونبیٌ؛ فلا جاوزت بکی 
فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب؛ هذا الغلام الذي بيث بعدي؛ يدخل الجنة من 
متو أفضل يا يدخل من آمّتي) ”. فالآدلة كثيرة على أن الرب اسم من أساء 
الله ا لحسنی؛ سمی الله به نفسه في کتابه وساه به رسوله #؛ وقد اجتمعت فيه 
شروط الإحصاء. 
۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الرب في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالربوبية؛ فعله رب يرب ربوبية؛ 
و ربى يربي تربية؛ والرب هو الذي يربي غبره وینشئه شیئا فشيئا؛ ويطلق على 


.)٤۷۹( ۳٤۸/۱ مسلم في الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الر کوع والسجود‎ )١( 

(۲) الترمذي في الدعوات ٥‏ (۳۹۷۸)» والحدیث صححه الألباني ني صحيح الجامع .)١١۱۷۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الْذِي أرسل الرٌياح بشراً 
بين يدې رحهمټه ۳/ ۱۱۷۳ .)۳۰٣١(‏ 


LL o1۳ ا_‎ 


امالك والسَيّد والمدبْر والمربي والقيّم والمنيم؛ ولا يطلق غير مضاف إلا على الله 
تعالل؛ وإذا أطلق على غبره أضيف؛ كرب الإبل ورب الدار؛ أى مالكها؛ 


رص 


ويطلق أيضا على السيد المطاع؛ ومنه قوله تعالى: اما 
ET‏ اى سیده المطاع. 

ويطلق الرب أيضا على المعبود ومنه قول الشاعر: 

أرب يبول الشعلبان برأسه : لقدذل من بالت عليه الثعالب. 

فوصف الرب من الناحية اللغوية يكون لمن أنشاً الشىء حالا فحالا إلى حد 
التمام؛ أو قام على إصلاح شئونه وتولي مره بانتظام ”. 

والرب سبحانه هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها والقائم علي 
هدايتها وإصلاحها وهو الذي نظم معيشتها ودبر أمرها؛ ودليل هذا المعنى ما 
ورد قي قوله تعالی: ت یکم انه ای خی لسوت وا لار فی كاياو 
اوی عل آلو بق یآ ہار یط کاواس وار وام سرع 
اشوا که لاق ولم ارک رب السار )چ الاعرا؛٠.‏ فالرب سبحانه 
هو المتكفل بالخلائق أجمعين إيجادا وإمدادا ورعاية وقياما على كل نفس با 
کسیت؛ قال تعال؛ $ افم ھو ای عل لماکت € الرس 

وحقيقة معنى الربوبية في القرآن تقوم على ركنين اثنين وردا في آيات كثيرة 
أحدهما إفراد الله بالخلق؛ والثاني إفراده بالآمر وتدبیر ما خلق؛ کا قال تعالى 
عن موسى ك8 هو يبين حقيقة الربوبية لفرعون لا سأله: 3# قالَفَمَنرَيًّا 


زرو وار 
ا ن 


موی قال ربا ری آعطی کسی لدی )چ ٠:‏ ۰۰. فأجاب 


اکا و 
حد سی يەد 


(۱) انظر بتصرف مفردات ألفاظ القرآن ص٦"‏ والنهاية ني غریب الحدیث ۲/ ٠١۹‏ . 


عن الربوبية بحصر معانيها في معنيين جامعين؛ الأول إفراد الله بتخليق 
الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم حيث أعطى كل شيء خلقه وكال 
وجوده؛ والثاني إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه كهدايتهم والقيام على 
وتصريف أحوالمم والعناية بهم؛ فهو سبحانه توکل بالخلائق آ 

قال تعالی: ل لماه ريک ق ڪل مى لد هلد e‏ 
NE 0‏ 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


الرب اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الربوبية بدلالة المطابقة وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ويدل باللزوم على 
الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والمشيئة والقدرة والملك والغنى 
والقوة والإحياء والابقاء والهداية والرزق والإمداد والعطاء؛ والرعاية 
والإحاطة والعزة والرحة والحكمة والخبرة؛ وكل ما يلزم لتخليق الشيء 
وتصنيعه وإيجاده واختراعه؛ فصفة الخالق أن يستغني بنفسه فلا بحتاج إلى 
غیره؛ وآن یفتقر وإلیه کل من سواه. 

قال ابن القيم: (دل البرهان الضروري والعقل الصريح على استغنائه 
سبحانه بنفسه؛ وأنه الغني بذاته عن کل ما سواه؛ فغناه من لوازم ذاته؛ ولا 
يكون غنيا على الإطلاق إلا إذا كان قائ] بنفسه؛ إذ القيام بالغير يستلزم فقر 
القائم إلى ما قام به) ”. 


والله تعالى لما نفى الألوهية عمن سواه؛ بين أن الرب المعبود الذى بخلق لابد 
(۱) انظر في المعنى القرآني للرب والربوبية: المختصر المغيد في آنواع التوحيد للمؤلف ص۸۸:١١١.‏ 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القیم ٠١۳١١ /٤‏ . 
ا_ LL o1‏ 


أ بتصة با لحياة والقوة؛ والمشيئة والقدرة؛ وکل ما یلزم للقيام بالنفس قبل 
إقامة الآخرين. 


قال تعالی: چ والزیت عنمن ذون اہ لا عقون سا وشم قوت ن 
IT (OLSA‏ 

وقال أیضا: وکیا آلتاش شرب مکل فاس کیم کے لدعو 
ون دون اکر کن تاقوا ایا وکو ج مغو لول نسم لجات کیا یس دوه 
وة سمالاب والمظلوب © ما کرو آله ی درف که قرو 
عد ©4 الحج:۷۳/ .۷٤‏ 

واسم الله الرب يدل باللزوم أيضا على انفراد الله بتدبير آمر المخلوقات 
وتقدیر أحواهم؛ والقيام على شئونمم؛ واللطف بمم؛ والعناية والهداية إلى ما 
يصلحهم والقضاء والحكم بينهم وتميئة الكون لتحقيق الغاية من خلقهم 
وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الرب دل على صفة من صفات 
الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المقيد ني نصوص كثيرة كقوله تعالى: چو واد فهو 
اعدم الت و إل رانك ت السَمِيعٌ َلْعَلِيمُ چو البتر ۷5 

وأيضا ما جاء في قول الله تعالی: را راخدا إن کی وتا او مانا ره 
وکا خی ل م کا ارا گنا سات عل آرت من رتا را كاتا ما اة 
تداعف عا وآغفر کنا ارتا مت موتا اص امل لمر لے 


.۲۸٠:ةرقبلا‎ 0 


وقوله سبحانه: 3 وفل ادحل مذحَلَصدق واخ رجن رج دق وأَجْمَل لي 
من ادك ساط تا برا 0 الإسراء: ۸٠‏ 

وقوله: 2 دقوم فا تست اه وم فما سك وار دعو هة أن 
المد د ر ألعتلى» ووت ا)4 برنس:۰٠‏ 

وروی e‏ من حدیث شذاد بن آوس ک4 أن النبى 4# قال: (سيّد 
الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهرك 
ووعك ما استطعت أبوء لك بنعمتك؛ وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت؛ أعوذ بك من شر ما صنعت؛ إذا قال حين يمسى 
فهات؛ دخل ال محة؛ أو كان من أهل ا جنة؛ وإذا قال جين يصبح فمات من يويه 
دخل الحنة) . 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي قال: (إذا آوى 8 
درا یفن فراشه بداخلة ة إزارو؛ فاته لا یدری ما خلفه علیه؛ ثم يقو 
اسوك رب وضعت جنپي؛ وبك أرفعه؛ إن آمسکت نفيي فار مها 
أرسلتها فاحفظها بها تحفظ به الصا ين)". ‏ 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الإيمان بتوحيد الله في اسمه الرب أن يكتسي العبد بثوب العبودية؛ 


ويخلع عن نفسه رداء الربوبية؛ لعلمه أن المنفرد بها من له علو الشأن والقهر 
والفوقية؛ فيثبت لله كك أوصاف العظمة والكبرياء؛ ولا ينازع رب العالمين في 


(۱) البخاري في الدعوات» باب أفضل الاستغفار» .)٥۹٤۷( ۲۳۲۲ /٥‏ 
(5) الموضع السابق» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة با ۱/ ۲۹۹۱ .)٦۹١۸(‏ 


ا 


کال شريعته أو يتخلف عن درب النبى 4# وسنته؛ فدعاء العبادة هنا عمل 
وسلوك وتربية والتزام ومجاهدة وتضحية تدفع المسلم إلى أرقى درجات 
الإيان. 


قال تعالی عن نبیه إبراهیم ا8: چ فال ریشم اتر تعيدوة © ر 
وبا ؤ گم الامموہ © تچ عدو ل إل رب الین )ری لقن مهو رین 
IEE IOC EEILO TEE)‏ 
یون ا لی امع أن يعفر لی تی بوم الیب ا رب َب لی ڪا 
لیر الشعراء:٠۷/ .۸٩‏ 

وقد جعل إبراهيم اقث توحيد الله بالربوبية والألوهية مسلكا له في حياته؛ 
وزادا له في ابتلاءاته؛ وذخرا له عند ماته؛ وهذا العبد الرباني الذي آمر الله عباده 
أن يتصفوا بوصفه في الاعتقاد والقول والعمل. قال تعالى: ‏ وللكن كوا 
ییک یماکش ر نع امود آل کک بویا کنر درسو )آل عمران :۷۹ 

وعند البخاري من حديث ابن عباس 4 أنه قال في تفسير الآية: (كونوا 
ربانیین حکاء فقهاء) . 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يتقي العبد ربه فیمن ولاه علیهم؛ وألا يصف 
نفسه بآنه رب کذا تواضعا لربه وتوحیدا لله في اسمه ووصفه؛ وإن جاز أن 


وعند أا داود وصححه الألبای من حديث عبد الله بن جعفر 4# قال: (أن 


() البخاري في العلم» باب العلم قبل القول والعمل /١‏ ۴۷. 


د چ ١‏ 5 »ا 4 ۹ س وا ت 
رسول الله #۶ دخل حازطا لر جل من الأنصار؛ فإٍذا جمل فلا رآى النِيّ 8# حنْ 
وذرفت عيناه فأناه الى 8# فمسح ذفراه فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ 
لين هذا ا لجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله؛ فقال: فلا تتقّى 
الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إيّاها؛ فإنه شكى إل أنك تجيعه وتدئہه) . 


وأما النهى عن ذلك تواضعا لله؛ فقد ورد عند أبي داود من حديث أبى 
هريرة 4# أن رسول 4 قال: (لا يقولن أحدكم: عبډي وأمتی؛ ولا يقولنْ 
الموك رس وربّتي؛ وليقل المالك: فتاي وفتاتي وليقل المملوك: سبي 
وسيدتي؛ فإنكم المملوكون والرْب الله كك) ”. 

قال ابن آبي حاتم: (باب من روى عنه العلم من يسمى عبد الرب؛ عبد 
الرب بن كناز السلمى) ”. 

وقال أبو محمد القرشي في طبقات الحنفية: (عبد الرب بن منصور بن 
إسماعيل بن إبراهيم بو المعالي الغزنوي) *. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد اسم الله الأعلى في القرآن والسنة مطلقا معرفا؛ يفيد الماح والثناء على 


(۱) آبو داود ني الجهاد» ما يؤمر من القيام على الدواب ۳/ ۲۳ .)۲۵٤۸(‏ صحیح الترغیب (۲۲۹۹). 
() أبو داود ني الأدب» باب لا يقول المملوك ربي »)٤۹۷٥( ۲۹٤ /٤‏ صحيح الجامع .)۷۷٦١(‏ 

(۳) الجرح والتعديل لابن أي حاتم /٦‏ ئ 

.)۷۹۲( ۲۹۹ /۱ الحواهر المضية في طبقات الحنفية نشر مير محمد کتب خانه» کراتشی‎ )٤( 


°۹ سا 


الله بنفسه معرفا مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وکماها؛ كا فى قوله تعالى: 
O‏ الأعلى:٠.‏ 
yT 8‏ ا و س و مہ ہے ہے 
وقد ورد الاسم ايضا في قوله: TROIS‏ 
رال 4 اللیل :۲۰/۱۹ ك 
وني صحيح مسلم من حديث حذيفة بن الان 4# قال: (صليت مع الي 
4 ذات ليلة.. إلى أن قال.. ثم سجد فقال: سبحان ريي الأعلى). 


4 
رس 2ء 


وس س 


وروی أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عباس : (أن التي هة 
كان إذا قراً: سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان رى الأعلى)”. 
ه٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الأعلى في اللغة أفعل التفضيل؛ فعله علا يعلو علوا؛ فالأعلى هو الذي 
ارتفع عن غيره وفاقه في وصفه؛ وهي مفاضلة بين اثنين أو الجميع في عظمة 
وصف أو فعل؛ أو مفاضلة بين صاحب العلو والأعلى منه؛ فالأعلى ذو العلا 
والعلاء والمعالي ”. 

تال تعالی: ‏ ويه لمل الأ وهو مزير الحم ن 4 اسل:.٠‏ . وقال: 
وله المت الد نی اتوت والارض وهو عرز الح کیم )4رر م:۷٠.‏ 

قال الألوسي: (وله المخل الأعلى أي الصفة العجيبة الشأن التي هي مثل في 


.)۷۷۲( ٠۳١ / مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل۱‎ )١( 
أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء في الصلاة ۱/ ۲۳۴۳ (۸۸۳)ء وانظر حكم الألباني على‎ )۲( 
.)٠١۳( ۱۸١ص الحديث في تمام المنة‎ 

.۸٥ /٠١ لسان العرب‎ )۳( 


العلو مطلقا؛ وهو الوجوب الذاتي؛ والغنى المطلق؛ وال جود الواسع؛ والنزاهة 
عن صفات المخلوقين؛ ويدخل فيه علوه تعالى عا يقولون علوا كبيرا) . 


واسم الله الأعلى دل على علو الشأن وهو أحد معاني العلو؛ فالله كك تعالى 
عن جيع النقائص والعيوب المنافية لإهيته وربوبيته؛ وتعالى في أحديته عن 
الشريك والظهير والولي والنصر؛ وتعالى في عظمته أن يشفع أحد عنده دون 
إذنه؛ وتعالى فى صمديته عن الصاحبة والولد وأن يكون له كفوا أحد؛ وتعالى 
في كمال حياته وقيوميته عن السنة والنوم؛ وتعالى في قدرته وحكمته عن العبث 
والظلم؛ تعالي ني صفات كاله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل ”. 


ر یہ ۶ے و رر وہ 


والله كك جوز في حقه قياس الأولي بدليل قوله: # ويله المكل لعل وهو 
ألمرير ألحكيم ل هل:٠‏ . فإنه من المعلوم أن كل كال أو نعت نمدوح 
لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة فالرب الخالق 
الصمد القيوم هو آولى به؛ وكل نقص أو عيب يجب آن ينزه عنه بعض 
اللخلوقات المحدثة فالرب الخالق القدوس السلام هو أولى أن ينزه عنه ”. 

قال ابن تيمية: (و هذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم 


ر ے ھر ےو وہ ےر 


الإهية قياس الأولى كا قال الله تعالى: # ويله امكل الأعلى 4 النحل:٠٠‏ . إذ لا 
يدخل الخالق وا لمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولا یتاثلان في شىء 
من الأشياء؛ بل يعلم آن كل كال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق 
)١(‏ روح المعاني ٠۷١ /٠١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٠٠٥۹ /٤‏ وتذكرةالأريب .۷١ /١‏ 


(۲) انظر ني هذا المعنی معارج القبول .٠١٤/١‏ 
(۳) العقيدة الأصفهانية ص٤‏ ۷» والفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ٠١١/١۳‏ . 


۲ه ا 


آولى به؛ وکل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق آولى بنفيه عنه) . 


ومن ثم فإن قياس الأولى جائز في حق الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أما 
المحرم الممنوع فهو قياس التمثيل والشمول”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الأعلى يدل على ذات الله وعلى علو الشأن بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ویدل باللزوم على 
الحياة والقيو مية والأحدية والصمدية وانتفاء الشبيه والمثلية. 

واسم لله الأعلى يدل باللزوم على مطلق الجلال في الأسماء والصفات 
والأفعال؛ وقد تقدم أن الجلال يدل على الكمال والجال؛ فآساء الله كلها 
حسنى وكلها عظمى لأنه سبحانه الأعلى في كل وصف قال تعالى: هو برآم 
ری زی یکل وا لکرم )4 الرمن:۷۸ . وفيها قراءتان على معنی أن الاسم نفسه 
موصوف با لحلال والإكرام أو يكون المسمى نفسه موصوفا بالجلال والإكرام ؛ 
فاسم الله الأعلى دل على مطلق الجحلال في الذات والصفات والأفعال؛ وليس 
ذلك إلا لرب العزة والجحلال؛ هو الملك العلى الأعلى له علو الذات والفوقية 
وله علو الشأن في كاله وحاله ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


وورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم؛ فالأعلی سبحانه من له علو 


() الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى .٠٠١ /٠۲‏ 

(۲) غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي ٠١۲ /١‏ . 

(۳) انظر في هذا المعنى للعلامة ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد ۲/ ۳٠١‏ وطريق الهجرتين ص۷٤»‏ 
ومفتاح دار السعادة ۲/ ٩٠١‏ وشفاء العليل ص‌۲۲۲. 


ونما ورد في ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 
هه آنه قال: (کان رسول الله 8# يعلّمنا دعاءًَ ندعو به في القنوتِ مِن صلاة 
ys‏ 
وبارك لنا فيا أعطيت؛ ونا شر ما قضيت؛ إِنّك تقضى ولا يقضى عليك؛ إِّه لا 
بزل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت)<. 


ومن الدعاء بالمقتضى سؤال الأعلى من الخير والفضل كا روى البخاري 
من حديث عائشة رض الله عنها آہا قالت: (سمعت النبى 4# وهو مستند إل 
يقول: اللهمّْ اغفر لي وارحمني وألجقني بالزفيق الأعلى) ”. 

وعند أي داود وصححه الألباني من حديث أبي الأزهر الأنماري 4 أن 
النبي 8# كان إذا آخذ مضجعه من الليل قال: (بسم الله وضعت جنبي؛ الله 
اغفر لي ذنبي وأخسى شيطاني؛ وفك رهاني؛ واجعانى في النَدِى الأعلى) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة سلوك يخضع فيه العبد لربه أعلاه السجود للمعبود؛ ولذلك 
كانت الصلاة ركنا أساسيا من أركان الإسلام؛ SS a‏ 
الكفر والإيمان لأا تفصل بين معنى الخضوع والعبودية ومعنى العلو 
والربوبية؛ فهى اعتراف عملي من الموحد بأنه عبد؛ وتوحيد واقعي لاله 
الرب. روى مسلم من حديث أي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (أقرب ما 


(۱) الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في قنوت الوتر ۲/ ۳۲۸ (٤٩٤)ء‏ ومشكاة المصابيح .)۱١۷۳(‏ 
() البخاري في المرضى» باب مرض النبي | ووفاته ٠١١٤ /٤‏ (4۷7). 
() آبو داود ني الأدب» باب ما يقال عند النوم »)٥۰٥٤( ۳۱۳ / ٤‏ صحيح الجامع .)٤٦٤۹(‏ 


lL or ا‎ 


ل 


يكون العبد من ربّهِ وهو ساجد فأكثروا الدعاء)”. 

ومن دعاء العبادة أن يكون سلوك العبد في الحياة مبني على الإخلاص 
وابتغاء وجه الّه؛ وأن تکون غايته الرفيق الأعلى. قال تعالى: ماما ونده#ين 
OL NOTE‏ ا 

وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها آنا كانت تقول: (إِن مِن 
نعم الله عل ن رسول الله 8# توف في بيټي وني يوهي وبين سحري ونحري.. 
إلى قوها. . فجعل يدخل يديه ي الماءِ فيمسح | وجهه يقول: لا إله إلا لله 
إن للموتِ سكراتِ؛ ثم نصب يده فجعل يقول: في الرَفِيق الأعل؛ حتى : 
قبض ومالت یده)”. 

وبخصوص التسمية بعبد الأعلى فكثير من السلف ورواة الحديث تسمي 


به؛ منهم عبد الأعلى بن عدى البهراني القاضي؛ من الطبقة الوسطى من 
التابعين (ت:٤٠٠ه)‏ ”". 


۳ و 
¢ 
ص ل 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه باللإله على سبيل الإطلاق والإضافة مرادا به العلمية ودالا 
على الوصفية في القرآن والسنة؛ وقد ورد المعنى حمولا عليه مسندا إليه كا 


طا 
ر 
مر ° 


(1) مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (fA) Yo° /١‏ 
(۲) البخاري ني المغازي» باب مرض النبي ووفاته ١١١١/٤‏ )£1۸4(. 
(۳) انظر ترجمته في تذیب التهذیب /٦‏ ۹۷ وتقريب التهذیب ص ۲۴۱. 


ND o 
ر اا ر ج‎ 
.۷٣:ةدئاملا‎ 4% چمرک لل اله ود‎ 
وقال الإمام البخاري: (باب ما يذكر في الذاتِ والتعوتِ وأسامي الله ك‎ 
. وقال خبيب: وذلك فى ذات الإله؛ فذكر الذات باسمه تعالى)‎ 


وهو يشير إلى حديث أبي هريرة 4 في قصة خبيبٌ الأنصاري 4 لما قال 
قبل قتله وهو في الأسر بعد آن صلى ركعتين: 
ولست أبالي حين أقتل مسل : على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا : يبارك على آوصال شلو مزع 
فقتله ابن الحارث؛ فأخبر النبيٌّ 8# أصحابه خبرهم يوم أصيبوا) ". قال 
ابن حجر العسقلاني : (وسمعه النبي 6# فلم ینکره فکان جائزا) ”. 
e‏ 3 قال 
بد كهك وله ايك هعم و سملي و سق لهاج الهسمو 
البتر::۱۲۲. 
وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 44 قال: كان النبيّ #۶ يدعو 
من الليل: (اللهّ لك أسلمت؛ وبك آمنت؛ وعليك توكلت؛ وإليك أنبت؛ 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأ الفضل أحد بن علي بن حجر العسقلاني ۱۳/ »۳۸١‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» نشر دار المعرفة» ببروت ۷۹١٠١ه.‏ 

(1) البخاري في كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها .)14٦۷( ۲۹۹۳ /٦‏ 

(۳) فتح الباري: ۱۳/ ۳۸۲. 


LL oo 


وبك خاصمت؛ وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قذّمت وما أخرت وأسررت 
وأعلنت؛ آنت إهى لا إله لى غبرك)”. 


۰ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الإله في اللغة اسم مفعول المألوه أي المعبود؛ فعله أله آله إلاهة؛ والإله هو 
الله عز وجل؛ وكل ما اتخذ من دونه معبودا إل عند متخذه؛ والاهة الأصنام 
سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق ما؛ وأصله إلا على فعال بمعنى 
مفعول؛ لأنه ملوه آي معبود؛ کقولنا إمام بمعنى مؤتم به؛ فلا أآدخلت عليه 
الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكشرته في الكلام ”. 

والاله سبحانه هو المعبود بحق؛ المستحق للعبادة وحده دون غبره؛ وقد 
قامت كلمة التوحيد ني الإسلام على معنى الألوهية. 

e‏ ابن تيمية: (لا إله إلا آنت فيه إثبات انفراده بالإهية؛ 
والآلوهية تتضمن کال علمه وقدرته؛ ور مته وحکمته؛ ففيها إثبات إحسانه 
إلى العباد؛ فإن الإله هو المألوه؛ والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد؛ وكونه 

يبستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزمك أن يكون هو 
الحبوب غاية لحب اللخضوع له غاية الخضوع؛ والعبادة تتضمن غاية الحب 
ا الد 

واسم الإله بختلف في معناه عن اسم الرب في كثير من النواحي؛ فالرب 

معناه يعود إلى الانفراد بالخلق والتدبر؛ آما الإله فهو المستحق للعبادة المألوه 


(۱) البخاري في كتاب الكسوف» باب التهجد باللیل ۱/ ۳۷۷ .)٠١٠٦۹(‏ 
(۲) لسان العرب ٤٦۷/۱۳‏ . 
)۳( دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» TEY‏ 


الذي تعظمه القلوب وتخضع له وتعبده عن حبة وتعظيم وطاعة وتسلیم؛ 
ولذلك كان التوحيد الذي أمر الله ك به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن 
لتوحيد الربوبية بأن یعبد الله وحده ولا يشرك به شیا فیکون الدین کله لله؛ ولا 
يخاف العبد إلا الله؛ ولا يدعو آحدا إلا الله ويكون الله حب إليه من كل شيء؛ 
فا لمو حدون يحبون لله؛ ویبغضون لله؛ ویعبدون الله ویتوکلون عليه . 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الإله یدل على ذات الله وعلى صفة الإإهية بالمطابقة؛ وعلى ذات الله 
وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ويدل باللزوم على انفراده 
بالربوبية؛ والحياة والقيومية؛ والعظمة والصمدية؛ وجلال الذات والأساء 
والصفات الإهية؛ واسم الله الإله دل على صفة من صفات الذات. 


وقد يذكر البعض أن توحيد الإهية يتضمن توحيد الربوبية كقول ابن أي 
العز شارح الطحاوية: (فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإهية الذي 

يتضمن توحيد الربوبية) ". 
وهو لا يعني الدلالة اللفظية والوضعية لمقصود المتكلم والتي ذكرناها ني 
آنواع الدلالات؛ ولكنه يعني الدلالة الإيمانية؛ وأن الذي يؤمن بتوحيد الإهية 
سيؤّمن حتا بتو حيد الربوبية. قال آبو ايشم في قول الله تعالى: <3 ماتخ دأین 
س کے ی ہے ھر و ہے م چ ےک ر 


کی وما ڪات مم نإ دا أدهت کل لم يالى كيتش هم 


کک 


(۱) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۸۸/۳ وما بعدها بتصرف» وانظر أيضا في تحقيق هذه 
المسألة وتفصیلها مجموع الفتاوی .١٠/٠١٠٠۰١ /۳۰۱۳۰٣/۱‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية صا١۸.‏ 


oV‏ ا 


و عمًایصفوت ))4 المؤمنون:۹: (لا يكون إا حتی یکون مود وحتی 
یکون لعایده خالقاً ورازقاً ومديرا؛ وعليه مقتد را فمن لم يكن كذلك فليس 
باله؛ ون عبد ظلا بل هو خلوق ومتعبّد) ۰ 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى عن يونس 5: # وذاالّن 

24 r~ 6 ¢ ر ا مور‎ e CC e 
ذ ذهب معَلٍببا فظن أن أن تقر ميد كاد في آالظلُمت أن لا إل إلا أت‎ 
حك یگنت بن آشدلریتے () الیء:۷.‎ 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص 44 
أن رسول الله 4# قال: (دعوة ذى التون إذ دعا وهو فى بطن الحوتِ لا إله إلا 
ء ك ا ٠‏ 3 ی ی 
آنت سبحانك إني كنت من الظالين؛ فإنه لم يدع ها رجل مسلِم في شيءِ قط إلا 
استحاب الله له) 7. 

وروی ابن ماجه وصححه الألباني من حدیث ابن عباس 4 أن رسول الله 
8# كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العلل العظيم؛ لا إله إلا الله الحليم 
الكريم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم؛ لا إله إلا اله رب الشماواتِ 
والأرض ورب العرش العظيم) ". 

وعند البخاري من حديث شداد بن وس مرفوعا: (سيّد الاستغفار اللهم 


. ٤٦۷/۱۳ لسان العرب‎ )١( 
.)١١٤٤( صحیح الترغیب والترهیب‎ .)٠۰٥( ۳۱٤ /۸ الترمذي في الدعوات»‎ )۲( 
.)٤١۷١( ابن ماجه في الدعاء باب الدعاء ثم الكرب» 17۸/۲ (۲) صحيح الحامع‎ (۳) 


lL 


نت رب لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك.. الحديث) ”. 


وورد الدعاء بالاسم المقيد عند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث 
رافع بن خديخ 4 أن النبي 8# قال: (الحمّى من فيح جهنم فابردوها با لماء؛ 
فدخل على ابن لعار فقال: اكشف الباس رب الاس إله الناس) ”. 

وعند مسلم من حديث علي بن آبي طالب 4 آن رسول الله 4 قال: 
(اللهّ أنت اليك لا إله لي إلا أنت؛ أنت ربّى وأنا عبدك؛ ظلمت نفيي 
واعترفت بذنپي فاغفر لي ذنوبي جيعا لِه لا يغفر الڏّنوب إلا أت) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الإيمان باسم الله الإله يظهر على العبد في تحقيق التوحيد وا لخضوع لله؛ 
فتوحيد الألوهية هو الغاية التي خلق الله الناس من أجلها؛ وهو أول الدين 


رو 


وآخره وظاهره وباطنه کے| قال الله تعالی: 3 وَمَاحلَقَت انوا لض إلا يعون 
)4# الذاريات:٦٠.‏ فوجب على المسلم الذي اعتقد أن إهه هو الإله الحق؛ وأن 
کل ما سواه خاضع له طوعا وكرها أن يوجه قصده وطابه في الحياة إلى العمل 
ني مرضاته؛ ون يسلك قرب الطرق والوسائل إليه وهو طريق السنة والاتباع 
دون الهوى والابتداع؛ فاهداية التامة تتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب 
وتوحيد الطريق الموصلة إليه؛ والانقطاع أو تخلف الوصول إليه يقع من 
الشركة في هذه الأمور و في بعضها*. 


(۱) البخاري ني الدعوات» باب آفضل الاستغفار .)٥۹٤۷( ۲۳۲۲ /١‏ 

(۲) ابن ماجة ني الطب» باب الحمی من فیح جهنم ۲/ ۱۱۰۰ »)۳٤۷۱(‏ صحيح الجامع .)۱١۲۳(‏ 
(۳) مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١( ٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» نشر دار الفكر ص ٤٤‏ بتصرف. 


ا 


والعبد إذا حقق توحيد الألوهية توافقت إرادته مع الإرادة الشرعية الدينية؛ 
ومن ثم تتوافق مع الإرادة الكونية القدرية؛ حتى يكون كا ثبت في السنة 
النبوية عبدا ربانيا عصمه الله في حركاته وسكناته. 


وعند البخاري من حديث آي هريرة 4 آن رسول الله 4 قال: (إِن الله 
قال: من عادی لي وليًا فقد آذنته با لحرب؛ وما تقب إل عبڍي ٻشيءِ حب إل 
ًا افترضت عليه؛ وما يزال عبدِي يتقرّب إل بالتوافل حتى أجِبّه فإذا أحببته 
کنت سمعه اللي يسمع بو؛ وبصره الذي يبصر به ويده التي یبطش ما ور جله 
ال پم با وإن سألني لأعطيته؛ ولئّن استعاذني لأعِيذنه؛ وما ترڏدت عن 
شىءٍ آنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته) . 

ومن ثم فإن المسلم إذا وفقه الله إلى الطاعة واجتهد في أحكام العبودية 
وأدى توحيد الآلوهية؛ نسب الفضل ني طاعته إلى ربه؛ وأا كانت بمعونته 
وتوفيقه لما سبق من قضائه وقدره؛ ولا ينسب الفضل في ذلك إلى نفسه؛ أو 
يمن به على ربه؛ وإذا آحدث ذنبا آو معصية علم أن فعاله وإن كانت بمشيئة 
الله وحكمه وقضائه وقدره إلا النسبة في العصيان مردها إلى الإنسان أو 
وسواس الشيطان فيدعوه ذلك إلى التوبة وطلب الغفران؛ ويقر لربه بذنبه 
وان معصیته بسبب تقصره وخطئه وآنه مستحق للعقاب بحکمه وعدله؛ 
وان ريه منزه عن ظلم أحد من العالمين؛ فإن أدخل عبدا الحنة فبفضله؛ وإن 
عذبه في النار فبعدله؛ فهذا هو العبد الذي وحد الله حقا في اسمه الإله وكان 
سلو که في الحياة دعاء عبادة للّه. 


(۱) البخاري في الرقاق» باب التواضع .)١۱۳۷( ۲۳۸۲ /٩‏ 


ومن دعاء العبادة أن يسمى المسلم نفسه أو لده بعبد الإله حبة لله كك 
وأسمائه الحسنى؛ ولم أجد من تسمى عبد الإله غير جد السيد العلامة الفهامة 
عثان بن على بن محمد بن عبد الإله بن أحد الوزير؛ وكان عثان سيدا تقيا؛ 
ورعا ألمعيا؛ إماما في الفروع؛ حاك| مفتيا؛ متين الديانة والعبادة؛ مات بصنعاء 
في حمادى الأول سنة ثلاثين ومائة وألف. 


54 و 
7 
انتهی بحمد الله ذکر مراتب 


الإحصاء لكل اسم من أسماء الله الحسنى 
الثابتة في الكتاب والسنة 


% 


(۱) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني۲/ ٠٤١‏ . 


o۳۱‏ سا 


2 الأسماء المشهورة التى جمعها 
الوليد بن مسلم وأدرجها 2 رواية الترمذي 
عددها مع اسم الجلالة ١۷اسما‏ 
الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 
القابض الباسط السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم 
الخفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الكريم الرقيب المجيب 
الواسع الحكيم الودود المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي 
الحميد الحي القيوم الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر 
الظاهر الباطن المتعالي البر التواب العفو الرءوف المالك الغني الوارث. 


)لا سماء ا مضافة ي الاما امشهورة 
عددها ۸ آسماء 
الرافع المحيي المنتقم الجامع النورالهادي البديع ذو الجلال والإكرام 


% 


و الاههاء أمشهورة 
عددها ۲۱ آسما 
الخافض المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبديء المعيد المميت الواجد 
الماجد الوالي المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور 


2 
# 


النتانح المتعلقة بتمييز الأسماء وكيفية التعرف عليها. 
النتانح المتعاقة بشرح الأسماء وتضسبر معانيها. 

النتائح المتعلقة بدلالة الأسماء الحسنى على الصفات. 
النتائح المتعحلقة بدعاء الله بالأسماء الحسنى دعاء مسألة. 
النتائح المتعحلقة بدعاء الله بالأسماء الحسنى دعاء عبادة. 
تعقيبات وتعليقات على إحصاء الأسماء الحسنى. 

فتوى اللجنة الدانمة وفتوى الأزهر حول أسماء اله الحسنى. 
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2 
3 


بعد جهد كبير؛ ووقت طويل؛ قطعته ونا عاكف على المراجع؛ وبين يدي 
حاسوبي الشخصي أقلب في الموسوعات؛ وأراجع النتائج على المطبوع من 
المؤلفات؛ يسر الله كك بمعرفة ضوابط الإحصاء التي يمكن لأي باحث من 
المسلمين أن يتعرف من خلاما على أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب 
والسنة؛ سواء الأساء المطلقة أو المقيدة؛ ويمكنه أيضا أن يتعرف على 
ما لم يوافق شروط الإحصاء نما اشتهر من الأسماء على ألسنة الناس. 

لقد كانت تلك الضوابط عاملا أساسيا في التعرف على أساء الله الحسنى 
کا وردت بنصها بحيث يطمئن المرء إلى أن تلك الأسماء قد سمى الله كك 
نفسه مها ني کتابه أو في سنة رسوله 6 ؛ ك أن هذه الضوابط أسهمت في تمييز 
ما ثبت وما لم يثبت من الأسماء المشتهرة التي اعتاد عليها الناس منذ أكثر من 
لف عام؛ فحفظوها؛ وآنشدوها؛ وكتبوها في المساجد ظنا منهم آنا نص من 
كلام النبي *#؛ وهي في حقيقتها مدرجة؛ أو ملصقة؛ أو ملحقة بالحديث 
كاجتهاد شخصي من قبل الوليد بن مسلم مولى بني آمية؛ وقد علمنا ن كثيرا 
من تلك الأسماء ليست من أسماء الله الحسنى؛ ولم يسم الله كك نفسه بها في 
کتابه؛ أو في سنة رسوله & . 


ولا قال رسول الله 88 في حديث أبي هريرة ظه: (إِنَ له عة وَيِسْعينَ 
اشا ماه را ا ااا کل 6 © اها اه شی إل أسء 


موجودة معهودة في الكتاب والسنة؛ يمكن إحصاؤها وتتبعها والبحث عنها؛ 
کا أن دورنا حياطما هو جمعها وإحصاؤها؛ وليس اشتقاقها وإنشاؤها؛ ومن 
ثم فان الاسم إِذا م یکن له دلیل نصي ثابت؛ فلا جوز آن نسمی الله 5ك به 
إلزاما حتى؛ ولو ألفه الناس قرونا وأعواما. 


وقد سعينا على مدار المحاور المتعددة التى وردت في البحث أن نتعرف 
غل مراب الاغهاء فون اها ماق وة ا مضو 
بقواعد منهجية تشمل كل اسم من الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ 
صحيح آنا عملية كبيرة وشاقة على أي باحث لكن نتيجتها أمر ضروري 
لكل مسلم؛ فمعرفة الأسماء الحسنى؛ ثم مراتب الإحصاء لكل اسم منها؛ 
شرف یتمناه کل باحث مسلم. 

وقد تقدم كلام ابن القيم في التعريف بمراتب الإحصاء فقال: (مراتب 
إحصاء آسمائه التي من أحصاها دخل الحنة؛ وهذا هو قطب السعادة ومدار 
النجاة والفلاح: 

المرتبة الأولى إحصاء آلفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالثة دعاؤه بها كا قال تعالى: 3# ويو سار سما سی ادعو ا 
الأعراف: ٠۸٠‏ . وهو مرتبتان إحداهما دعاء ثناء والثاي دعاء طلب 
ومسألة) . 

وسوف نعرض الآن ختصرا للنتائج التي توصلنا إليها في المحاور المتعددة 
لمراتب إحصاء الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة: 


٠‏ النتائج المتعلقة بتمييز الأسماء وكيفية التعرف عليها. 
آول المراتب وأدقها إحصاء ألفاظ الأساء بصيغتها وعددها؛ وقد التزمنا 


ني الجمع والإحصاء منهجا علميا مبنيا على خسة شروط لازمة؛ لكل اسم 
من الأساء الحسنى؛ وهي ورود الاسم نصا ني القرآن أو صحيح السنة؛ وأن 
يرد ني النص مرادا به العلمية ومتميزا بعلامات الاسمية اللغوية؛ ون يكون 
مطلقا يفيد المدح والثناء بنفسه دون تقييد ظاهر؛ أو إضافة مقترنة؛ فإن ورد 
مقيدا بالإضافة؛ فلا بد من ضمه إلى قائمة الأسماء المقيدة. ثم دلالته على 
الوصف وأن يكون اسا على مسمى؛ وآخرها أن يكون الوصف الذي دل 
عليه الاسم في مطلق ا لجال والكمال؛ فلا يكون المعنى عند تجرد اللفظ منقسم| 
إلى كمال أو نقص؛ أو بحتمل شيئا بحد من إطلاق الكال والحسن. 


1 


تلك هي الشروط التي تضمنها قوله تعالى: ويك الأ سعاء سى فأدغوة 
ها 4 الأعراف:٠۸٠.‏ وبقية ما ذكرنا من الأدلة في موضعها. 

وعندما تتبعت ما ورد في الكتاب والسنة باستخدام تقنية البحث 
الحاسوبية لكتب التراث في الموسوعات الإلكترونية؛ وما ذكره ختلف العلماء 
الذين تكلموا في إحصاء الأسماء؛ والذين بلغ إحصاؤهم حيعا ما يزيد على 
المائتين والنانين اسما؛ ثم مطابقة تلك الشروط على ما ججمعوه؛ فإن النتيجة 
التي توصلت إليها؛ ويمكن لآي باحث أن يصل إليها أيضا هي تسعة 
وتسعون اسم| مطلقا فقط دون اسم الجلالة. 

وهو إعجاز جديد ظهر باستخدام تقنية الكمبيوتر يصدق قول النبي 8# 
ني الحديث: (إِنٌ له تِسْعة وَيِسْعينَ اسا ماَةَ إلا وَاجدًا). وقد كانت مفاجأة لي 


. 


ev‏ ا 


كا هو الحال لدى القارئ؛ وها هي الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
مرتبة بأدلتها حسب اقتران الأسماء وورودها في الآيات مع تقارب الألفاظ 
على قدر المستطاع ليسهل حفظها: 
ه أسماء الله الحسنى بأدلتها التوقيفية القر آنية والنبوية. 

-١‏ الزحمن الزجيم؛ والدليل هو قول الله تعالى: ازيل مَنَ لمن 
الحم 0 فصلت:۲. 

- الملك القذوس السّلام المؤين المهيون العزيز الجبّار المتكبر؛ والدليل 
قول اللہ تعالی: ‏ هو آم ری لله إلا هو لمك ادوس الم اومن 
لمن لالاز آلب & احدر:٠٠.‏ 

-١‏ الخالتق البارئ المصور؛ والدليل قوله سبحانه: ل هو أله ألْحَللى 
بار ئالْمصورٌ 4 الحشر:؛٠.‏ 

٤‏ - الأول الآخر الظَاهر الباطن؛ والدليل قوله تعال: هو الأول والخر 
واھ بایان وهو یکل َء لم چ احدید:۲. 

۸-السويع البصير؛ والدليل قول الله تعالى: «إليس کا 
ألمي حابصو ا)4 الشوری:١٠.‏ 

٠-المولى‏ التصير؛ والدليل ما ورد في قول الله تعالى: #فيعم لمو ويْعم 
O‏ الحچ:۷۸. 

۲- العفو القدِير؛ والدليل قوله تعال: چ ننن دوا یراو فو موعن 


سوقان اله کان عفوا هرما چ النساء:۹٤٠.‏ 
٤‏ - اللطيف الخبير؛ والدليل قول الله تعالى: 8 ألا بعلم من خی وهو الطیفُ 
NT OE‏ 
١٠-الوتر؛‏ والدليل هو ما صح عند البخاري ومسلم في قول النبي 6: 
(وإِن الله وتر بحب الوتر) ”. 
۷- الحويل؛ والدليل هو ما صح في صحيح مسلم من قول النبي : 
ت ن س 
(إِن الله ميل بحب الجال) ". 
۸-الحيىٌ الستير؛ والدليل ما صح في قول النبي 8: (إِنٌ الله 5ك حي 
سد حن ابا والشش*: 
-٠‏ الكبير المتعال؛ والدليل هو قوله تعالى: 3# علو العَيّس وألشَمدَة 
آٽڪبيرالسَعَال 0 الرعد:۹. 
ت » ل 0 ره 
۲- الواجد القهار؛ والدلیل هو قول الله تعالی: 3 قل الله حلق کي ىو 
OES‏ الرعد:١٠١.‏ 
u‏ ۴ . صر , وہس 2 مج 2ے 
-٤‏ الحق المبين؛ والدليل قوله تعالى: چ وميا يفم أله ديهم لحن 
RL Aol‏ ر م<ے و ر 
ويعلمونً ناله هوالحقالْمينُ 4% النور:٠٠.‏ 
() رواه البخاري في كتاب الدعوات»› باب لله مائة اسم غير واحد o4 /o‏ (4۷ 0( ومسلم في 
کتاب الذکر» باب في آسماء الله تعالی وفضل من احصاها /٤‏ ۲۰۹۲ (۲۹۷۷). 
(۲) رواه مسلم في کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه .)٩۱( ٩۳/۱‏ 


(۳) رواه أبو داود في کتاب الحمام» باب النهى عن التعري 0۳4/4 4°( ر صححه الألباني انظر 
إرواء الغلیل »)۲۳۳١(‏ ومشكاة المصابيح (4۷). 


۳۹ ا 


-٣‏ القويْ؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالی: ن ری هو اوی 
لمر )4 مرد:٦٠.‏ 

۷ المټین؛ والدلیل هو قول الله سبحانه وتعالى: 38 ِن ال 
لم لين N ORA‏ 

۸- الح القيّوم؛ والدلیل هو قول الله تعالی: ‏ اله لا إل إلا هوا 
ألم & ابقر:٥ه۲.‏ 

٠‏ - العلنّ العظيم؛ والدليل قوله تعاى: #إ ولا کو جلا وهو العلل 
لیے( ابتر::۰۰٠.‏ 

۲- الشىكور الحليم؛ والدليل قوله تعالى: ¥ | ن قروا الله رصا جس 
E ES‏ ا ET OLEN‏ 

دالواد E‏ 
كم وه جه اوت آله وع كليم )4 البقرة:١٠٠.‏ 

- ا لحيم؛ والدليل هو قوله تعالى: وولا صل ل ال کہ 
توا جم )4 النور:۰٠.‏ 

۸- الغنیٌ الکریم؛ والدلیل هو قوله تعالی: چچ ومن سگر اشک رف 
ومن کر فن ری ع کے النمل:٠٠.‏ 

-٠‏ الأحد الصمد؛ والدليل قوله تعال: فل هو آله کد ) آل 


ما 
v‏ 
GY‏ 
کک 
» & 


3 
1 
\ 


ألصَكمد 4 الإحلاص:۰٠.‏ 
۲- القريب المجیب؛ والدلیل قوله تعالی: چ استغفروه شم نو واًل و إن رو 
د قريب ETO‏ 
-٠ ٤‏ الغفور الودود؛ والدليل قوله تعالى : 8 وشوالخقورالودود چ4 البروح ٠١١‏ . 
١ه‏ - الول الحميد؛ والدليل قوله تعالى : چ هری رليك منُ بعر 


S1 


ا 


اونش رحد وهو الو لاوید ))4 الشوری:٠٠.‏ 

۸-الحفيظ؛ والدليل قوله: «‡ کک ن ساطر لد لتحم من 
من باأكخْرَةمكَن هوينهاف سل ورك ملک شی شىء حفط ا)4 سا:۲۱. 

۹- المجيد؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3 الوا مين من اما 
رمت اللو و وگنہ ع هر الت اید ید )مر د:۷۲ . 

-٠‏ الفتاح؛ والدليل قول الله سبحانه: قل تمع بیتا را ر فح متا 
E OLE‏ 

۱- الشهید؛ والدلیل قول الله تعای: فل ما سالگ د نارهو كن 
ری د عل اه وهو {OLAS‏ سباً:۷٤.‏ 

۲- المقدّم المؤّخر؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 6#: (أنت المقدم؛ 
ونت الموخُر). 

-٤‏ المليك المقتدر؛ والدليل قوله كك: ‡ إ يَف جت ونر ف 


3 چ 


() رواه البخاري في أبواب التهجد, باب التهجد باللیل ۱/ ۳۷۷ .)٠١۹۹(‏ 


o١‏ ا 


مقعدصدقعندمليكه مدر € الفمر:٥٠.‏ 
٦‏ - المسعر القابض الباسط الرازق؛ والدليل قول النبى 6: (إِنْ الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق). 


۰- القاهر؛ والدلیل قوله سبحانه وتعالی: وه والقاهر قوق عباوو۔ وهو 


کک كل 4W‏ النعاء:٠.‏ 
-١‏ الديّان؛ والدليل هو قول النبي 6#: (يحشر الله العباد فيناديم 
وب ٿِ يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب؛ آنا املك آنا ا لديّان). 


۲- الشاكر؛ والدليل قوله تعالى: 3 ما يڪل آله بعَدَايڪمَ ِن 
EEG‏ منم وک OLA‏ النساء:۷١٤٠.‏ 

۳- المنان؛ والدليل ما صح في حديث آنس بن مالك 4 مرفوعا: (لا 
له إلا أنت المتّان). 


۶ ۶ 
ت ت 


٤-القادر؛‏ والدليل قوله : 8 فقد رایعم ال مرون )4 الر سلات:۲۳. 


(۱) رواه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في التسعیر ۳/ »)١١٠١( ٠٠٠‏ وأبو داود في كتاب الإجارق 
باب في التسعیر ۳/ ۲۷۲ »)۳٤٥١۱(‏ وابن ماجه في کتاب التجارات» باب من کره أن یسعر ۲/ ۷٤١‏ 
(۲۲۰۰)» وأحمد في المسند ۲۸٠/۳‏ (۸۹١١۱)ء‏ وانظر تصحيح الألباي في صحيح ابن ماجة 
(۷,) وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال وا حرام (۳۲۳)ء ومشكاة المصابیح .)۲۸۹٤(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند ٤۹١ /٣‏ (١۸٠5١)ء‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ٤۷١‏ (۳۸٦)ء‏ والبخاري 
تعلیقا في کتاب التو حید من صحیحه» باب قوله تعالی: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له /٩‏ ۲۷۱۹. 
وقال شعیب: إسناده حسن» وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب ۳/ ۲۳۰ .)١٠٠۸(‏ 

(۳) رواه الترمذي في کتاب الدعوات ۰/ »)۳٠٤٤( ٥٥۰‏ وآبو داود في الوتر» باب الدعاء ۲/ ۷۹ 
»)۱٤۹(‏ وأحمد في المسند ۳/ ۱۲۰ »)٠۱۲۲۲١(‏ وصححه الألباني في انظر مشكاة المصابیح (۲۲۹۰)» 
وصحیح سنن آبي داود .)۱٤۹٥(‏ 


o۲ 


.۸٦:رححلا‎ ) © الخلاق؛ والدليل قوله :$ إن رک هر انی آم‎ V0 
والدليل قول النبى 4: (لا مالك إلا الله كك)<.‎ ؛كلاملا-٦‎ 


ا ا 


۷- الرَراق؛ والدليل هو قول الله تعالى: إن الله هو اراق ذو لمو 
لمان {ORA‏ الذاريات:۸١.‏ 

۸- الوکیل؛ والدلیل هو قول الله تعالی: وقالوا حسبتا اله وم 
لوڪ یل 4 آل عمران :۱۷۳ . 

۹-الزقیب؛ والدلیل قوله: چچ انآ کل شیو ربا الأحزاب:٠٠.‏ 

-٠‏ المحسن؛ والدليل هو ما ورد عند مسلم في قول النبي *6: (إن الله 
خسن حب اللإحسان)”. 

۱-الحسیب؛ والدلیل قوله: ناله لله کان ییک َء یبا چ النساء:۸. 

۲-الشافي؛ والدليل هو ما صح ني قول النبي 6: (ذهِب الباس رب 
التاس؛ اشفب ونت الشافي)”. 

۳- الرفيق؛ والدليل هو ما صح في قول النبي #&: (إِن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر کل 
(1) مسلم في الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك ۳/ ۱۹۸۸ .)۲٠٤۳(‏ 
() رواه الطبراني في المعجم الكبير ۷/ ۲۷١‏ (١۲٠۷)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفهء كتاب المناسك» باب 
سنة الذبح ٤۹۲ /٤‏ (۰۳٠٦۸)ء‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع ٩(‏ ۱۸۲). 
(۳) رواه البخاري في المرضی» باب دعاء العائد للمریض .)٠٥٠١١( ۲۱٤۷ /٩‏ ومسلم في كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المریض .)۲٠۹۱( ۱۷۲۲ /٤‏ 


(۱) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي بسب النبي 4 ولل يصرح 
.»)٦٩۲۸( ۲٦‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآأدب» باب فضل الرفق (o4) ۲° ٠۳ /٤‏ 


oc‏ سا 


-٤‏ المعطي؛ والدليل قول النبي #: (من يرد الله بو خيرا يفقهه في 
الدّين؛ والله المعطِي وأنا القاسم). 

٥-المقیت؛‏ والدليل قوله: چ3 وان اله ل كلَمَىَ قينا )4 الساء:٥۸.‏ 

-٦‏ السَيّد؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 8#: (السَيّد الله تبارك 


وتعالی)”. 
۷- الطّب؛ والدليل ما صح في قول النبي ٤‏ : (آما الناس إن الله طيْب 
لاشلا طسا). 


۸- الحكم؛ والدليل هو ما صح ني قول النبي 85: (إِنْ الله هو الحكم 
وإليه الحكم)*. 

۹-الأكرم؛ والدليل قوله: 3 راود الم )4 الملق:٠.‏ 

۰-البر؛ والدلیل قوله تعای: ۾ ! َا ڪاٽ مل ندعو له هو ال 
الم )چ الطور:۲۸. 


١-الغقار؛‏ والدليل هو قول الله تعالى: رب السَوت والأرضٍ وما َا 


(۱) البخاري في فرض الخمس» باب قول الله تعالی: (فآن لله سه وللرسول) ۳/ ۱۱۲۳۲۶ .)۲۹٤۸(‏ 
(۲) رواه أبو داود في الأدب» باب في كراهية التمادح ٠٠١ /٤‏ (١٠۸٤)ء‏ وصححه الألباني ني مشكاة 
المصابيح (١٠۹٠٤)ء‏ وصحيح الجامع .)١۷١١(‏ 

(۳) رواه مسلم في الزكاة» باب قبول الصدقة ۲/ )٠١١٠١( ۷٠۳‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح /٤‏ ۲۸۹ (١١۹٤)ء‏ والنسائي في السنن 
الکبری» كتاب القضاء» باب إذا حكموا رجلا ورضوا به فحكم ۳/ ٠٦٦‏ (١٤۹٥)ء‏ والبخاري في 
الدب المفرد» كتاب الأسماء» باب كنية أي الحكم »)۸١١( ١‏ وصححه الألباني» انظر إرواء 
الغليل (١٠٠١)ء‏ ومشكاة المصابيح .)٤۷٦١(‏ 


o٤ 


| کک 27ے کک 5 چ 8 


لمن ص:٦.‏ 
۲-الزءوف؛ والدليل قوله: چو وان أله روف جيم )4 النرر:٠٠.‏ 


۳- الوهاب؛ والدليل قوله تعالى: 4 أ عندهر حرَاين رة ريك العزير 


وهاي € ص:1. 


-٤‏ الحواد؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 4 (إِنْ الله كك جواد 


حب الحود). 
٥-السبوح؛‏ والدليل هو ما صح في قول النبي #: (سبّوح قڏوس رب 
الملائكة والزوح)”. 


و کک رھ و 


-٦‏ الوارث؛ والدليل هو قول الله تعالى: ‏ لحن شي وثييث ون 
ورون 4 اجر 
۹۷ دالرت والدليل قوله : 3 سم کوک من رَپ حير ۵ 5 


۸-الأعلى؛ والدليل قوله: سح سرك الل )4 الأعل:٠.‏ 
1 ٍ عا ے 
- الإله؛ والدلیل قول الله تعالی: ل کک لک وکو 


اَحمناَوم البقرة :1 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عباس ٥‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت» وابن أي 
الدنيا في مكارم الأخلاق /١‏ ۹ (۸) نشر مكتبة القرآن القاهرةء وابن كليب الشاشي في مسنده ۸٠ /١‏ 
)۲١(‏ نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» وهناد بن السري في الزهد ۲/ ٤۲۳‏ (۸۲۸) نشر دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» وصححه الألباني ني صحيح الجامع .)١١ ٤ ٤(‏ 

(۲) مسلم ني الصلاةء باب ما يقال ني الر کو ع والسجود ۱/ .)٤۸۷( ۳٣۳‏ 


i oo 


ه أسماء الله المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 


بعد دراسة الأسماء الحسنى وفق الضوابط والشروط المحددة» ظهرت 
نتيجة أخرى مفاجئة في أسماء الله المقيدة التى لا تطابق شرط الإطلاق والتى 
لا بد أن تذکر ک| وردت؛ وهي وجود ك الله المضافة 
والمقيدة» وهو إعحاز جدید أيضا ظهر ا تقنية الكمبيوتر یصدق 
قول النبي 8# في الحديث: إن له ية وسين اشا ما إلا وَاجِدًا). 
فكشفت لنا هاتان القائمتان من الأساء أعنى قائمة مة الأساء المطلقةء وقائمة 
الأسماء المقيدة بعدا جديدا هذا الحديث» وهذه قائمة الأساء المقيدة التى 
توافقت مع ضوابط إحصائها: 
١‏ الله 4 آبقی للمؤمنین؛ والدلیل: چ وال خير واب )4 طه:۷۲. 
۲ الله ل أجل من كل معبود؛ والدليل هو قول النبي 4 لأصحابه: 
قولوا: الله أعلى وأجل؛ ردا على قول المشر كين يوم أحد: أعل هبل . 
٣‏ الله للا أحق أن نخشاه؛ والدليل هو قوله تعالى: : ا وکخضتی التاس وال 
ا ی أن د شه خش 4 الأحزاب:۷٠.‏ 
٤‏ الله ل أحکم الحاکمین؛ والدلیل هو قول الله تعالى: ٭ الس آله نكر 
کین 47 الین :۸. 
٥‏ الله ا آخذ بنواصي العباد؛ والدليل قوله: 3# دوكلتڪل لارا 
من دابَةٍإ إل هواخ تایبا 4 هود hE‏ 
(1) البخاري في الجهاد والسیر» باب ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب ۳/ .)۲۸۷٤( ۱۱۰١‏ 


° 


٦‏ الله 4 أرحم الراحين؛ والدليل هو قول الله تعالى: وهو ار حم 
لوریت @) يوسف:۹۲. 


۷ اله 2 آسرع الحاسبین؛ لقوله تعالی: 3# وهو أسَسحٌ ارين الأنعام:٠٠.‏ 

۸ اله ج اشد بأسا وأشد تنکیلا؛ e‏ الله سبحانه وتعالی: 
کسی آله آن کک باس رین کتروا وال سد بسا واس کیک 
الاغال:۱۸. 

:6 الله عا صر على عصيان عباده؛ والدليل هو ما ورد ني قول النبي‎ ٩ 
(لیس اح أصبر على فی سوعه من الله؛ إِنّبم ليدعون له ولدا؛ وإِنه‎ 
لیعافیهم ویرزقهم)'.‎ 

۰ الله ع آعلم بم یعملون؛ والدليل هو قوله تعالی: # قال ر أَعَلَم ّا 
مون لا 4 الشعراء :۹ 

١١‏ الله 4 أغنى الشركاء عن الشرك؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي6#: 
e‏ أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك؛ من عمل عملا 

آشرك فيه معي غيري تر کته وشر که). 

a E 4‏ 
4: (لأنا أغير منه؛ والله أغبر متّي)”. 

(۱) البخاري في کتاب الأدب» باب الصبر على الأذی .)٥۷٤۸( ۲۲٣۲ /٥‏ 


(۲) مسلم في الرقاق» باب من شرك في عمله غیر الله /٤‏ ۲۲۸۹ (۲۹۸۰). 
(۳) رواه البخاري في تاب المحاربین» باب من ری مع امرآته رجلا فقتله .)٠٤٥٤( ۲٥۱۱ /٦‏ 


4ه ا 


٢‏ الله علا أقرب إلينا من حبل الوريد؛ والدليل هو قوله: چون أب که 


نبل الور ©4 ٠:‏ . 


٤‏ الله ۹ آكر نما سواه؛ والدليل قول النبى ه6: (الله كبر خربت 


خير ). 
٠٠١‏ الله جل أهل التقوى والمغفرة؛ والدليل هو قوله تعالى: خإهو آهل ألقوّى 
وهل الْخْفرو) 6 ادر ٠:‏ ه. 


١١‏ الله لا آولی بعباده؛ والدلیل قوله تعال: ان يکن عَِيااَوهَقَرا د 
آلا 4% النساء:١١٠٠.‏ 

۷ الله علا بالغ أمره؛ والدليل قوله: لمعه E‏ 

۸- الله ع بدیع السماوات؛ والدلیل هو قول الله تعالی: ريع E‏ 
رض ه البقرة:۷٠٠.‏ 

٩‏ الله ل بريء من المشر کین؛ والدلیل قوله: ‡ وأذانیى او ورس و لوط 
آلا بوم آل ڪر ڪر ان اله رى من لمق رکه و سو چ اوبة: ۴ 

اله للا جاعل الملائكة رسلا؛ والدليل هو قوله تعالى: #إ جاع اميك 
رسلا 4 فاطر:٠.‏ 


۱ الله ٤‏ جامع الناس؛ والدليل هو قول الله تعالی: 9 ریت 


ا ا 


إتك جايع 


(۱) البخاري في الأذان» باب ما يذكر في الفخذ ۱/ .)١٣٤( ٠٤١‏ 


o 


الام لیو مرفي 4€ آل عمران:٩.‏ 

۲ الله ج حاسب الموازين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3 عضشورت يتا 
سیت )4 الأنیاء:۷؛. 

٣۳‏ الله لا حافظ کتابه؛ والدلیل هو قول الله تعال: ل لاعن برا اکر 
OEE‏ الس 

٤‏ الله جل حفي بابراهيم؛ والدلیل هو قول الله تعالی: انر کات بی 
I OS‏ 

٠١‏ الله علا خادع المنافقين؛ والدليل قوله تعالى: ل لوين غود لَه 
لیا ل چ4 الساء:٠۲٠٠.‏ 

3 الله ۶ خصم من آعطی به ثم غدر؛ والدليل هو قول النبي : (ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ثي غدر؛ ورجل باع حرا فأكل 
ثمنه؛ ورجلٌ استأجر أجیرا فاستوف ينه ول يعطِ أجره) .٠‏ 

۷- اله ل الخليفة في الأهل؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 65: (اللهم 
أنت الصاجب في السفر؛ والخليفة في الأهل)”. 

۸- الله ا خبر الحاکمین ؛ والدلیل قوله تعالی : تيع ماو لک وأصرَ 


FEKE‏ کر تکمین 
حى یکم اه OE‏ پونس :۷۰ : 


(۱) أخرجه البخاري ني البيوع» باب إِثم من باع حرا ۳/ .)۲٠١۱٤( ۷۷١‏ 
(۲) مسلم في الحج» باب ما یقول إذا رکب إلى سفر ۲/ .)۱۳٤۲( ٩۷۸‏ 


°۹ ا 
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الله لا خر الفاتحين؛ لقوله تعالى : ا وآت حير لمحن 4 الأعراف:۸۹. 
الله لا خر الفاصلين؛ لقوله تعالى وهو ملين الأنعام:۷٠.‏ 
الله ع خير الماکرين؛ والدليل قوله تعال: چ ومڪروا وڪ رال 

ول لمرن ن آل عمران:؛ه. 

الله ء2 ذو الجلال والإکرام؛ والدلیل قوله تعالى : ESE‏ 
وا کرام )چچ الرحن:۷۸. 

اله ل ذو الطول؛ والدليل هو قوله تعالى: ج عَافرآلدّني وقابل الوب 
دید اماب ذی لرل 4 غافر:۳. 

الله ج ذو العرش؛ لقوله تعالى: انعرش اليد )4 ا 

اله ل ذو الفضل؛ لقوله تعالى: #والهد و اَلفَصَلٍاَلعَظْير 4 اجمعة:؛. 
الله ع ذو المعارج؛ لقوله تعالى :2 اَمَو زی آلْمَصَارج چ4 المعارج :۳ 

لله ا ذو عقاب آليم؛ والدلیل قوله تعالى: لن ريك ڏو مَْفْرَو وذو 

. ۳ فضالے:‎ OEE 

الله للا راد موسى اكتاة؛ والدليل : تروء إلى 4 القصص:۷. 

الله ل رافع عیسى ات#؛ والدليل هو قوله تعالى: لي ويلك 

ورافع ك 4 آل عمران:٥٠.‏ 

الله لا رفيع الدرجات؛ لقوله تعالى: ريم الدرلتٍ 4 غانر:١٠.‏ 


۸ > < ر و و 


الله 4 زارع ما بجرثون؛ والدلیل قوله تعالى: 3 آم زرعوتة آم ن 


00۹۰ 


.٠٤:ةعقاولا‎ {OL 

۲- الله ل سريع الحساب؛ والدليل هو قول الله تعالى: E‏ سردو 
آلحکاب ابراهیم:۱. 

-٢‏ الله 4ة شاهد لحكم المرسلين؛ والدليل هو قول الله: ڪا وڪتاکيهم 
شهریت WY‏ الأنیاء:۷۸. 

-٤ ٤‏ الله ل شديد العقاب؛ والدليل هو قول الله تعالى: واعکر اک کا 
سید لقاب 4 الاننال:۲۰. 

-٠‏ الله ا الصاحب ني السفر؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 6#: (اللهم 
أنت الصاجب في السفر؛ والخليفة في الأهل). 

e‏ والدليل هو قوله تعالی :ذلك ریک م میرم 

نا صد کا رفو( الانام ا 

a ¥‏ والدليل هو قول النبي 6#: (فِن الله صانِع ما شاء 
لا مکره له). 

۸ اله غل طبيبنا؛ والدليل قول النبي *4: (الله الطبيب؛ بل آنت رجل 
زف طبيبها الذي خلقها). 

٩‏ الله < عالم الغيب؛ والدليل هو قول الله تعالى: # علوم لعي 


(۱) مسلم ني الحج» باب ما یقول إذا رکب إلى سفر ۲/ .)۱۳٤۲( ٩۹۷۸‏ 

(۲) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت .)۲٦۷۹( ۲۰٦۲/٤‏ 
(۳) رواه بو داود في كتاب الترجل» باب في الخضاب ۸٦/٤‏ (۷٠۲٤)ء‏ وأحمد في المسند ۲۲٠/۲‏ 
»)۷٠٠۹(‏ وصححه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة .)٠١١۷(‏ 


LL o0۱ 


والقَّهندة ة # الرعد:. 

۰ه الله ٤‏ عدو للکافرین؛ والدليل هو قول الله تعالی: ج فت الله عدو 
إگفرٍِينَ € البقرة:۹۸. 

١ه‏ الله ل علام الغيوب؛ والدلیل قوله تعای: ‏ و الله عل 
ليوب التوربة:۷۸. 

۲ الله ج غافر الذنب؛ والدليل هو قوله تعالى: ‏ افر آلذَمُي وال 


2 


٣ 

e 
8 

3 
N 


٠»‏ الله علا فاطر السماوات؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3# المد ره فاطر 
سورض که فاطر ٠:‏ . 

٥‏ الله لا فالق ا حب والنوی؛ والدلیل هو قوله تعالى: لن َه فلق كَل 
والتوی 4 الأنمام:ه٠.‏ 

٦٥۔‏ الله ل فاعل لما شاء؛ والدليل هو قوله تعاى: ل وما علا إا ك 
تیت 3 الأنء:»؛٠٠.‏ 

۷ الله جلا فعال لما یرید؛ لقوله تعالی: $ فعا لما بریڈ )4 الریح:٦٠.‏ 

۸ الله ٤‏ قائم على کل نفس با کسبت؛ والدليل هو قول الله تعالی: 
قاید ڪل کل عل کل نقیں یماکسبت چ الرعد۲۳۰. 
٥‏ الله ل قابل التوب؛ والدلیل هو قول الله تعالی: ‏ غافٍآلدّمی وََابلٍ 


ے 


ألو چ4 غافر:٠.‏ 

-٠‏ الله ع4 قيام السماوات؛ والدليل قول النبي 6#: (ولك الحمد نت قَيّام 
الشمواتِ والأرض). 

اله ل قيم السماوات؛ والدليل قول النبي 6#: (اللّهمّ لك الحمد؛ نت 
قيْم السماواتِ والأرض ومن فيهن). 

ee N‏ والدليل هو قول الله تعالى: #قلاڪفران 
سی و وتا کوت الانیاء :4 

۲ الله ل كاشف الضر؛ والدليل هو قوله تعالى: 3# ون يمسسك اله يضر 
ڪاش ف ل لاهو 4 الأنعام:۷٠.‏ 

-٤‏ الله ٤‏ كاف عبده؛ والدلیل قوله: $ الس آل ی کافی عبد چچ الزمر:۲۹. 

-٥‏ الله 4 كفيل المؤمنين؛ والدليل هو قوله تعالى: $ وقد جما اہ 
گم كنيد النحل:۹۱. 

٦‏ الله عل ماهد الأرض؛ والدليل هو قوله تعالى: 4وا والذرض فرشها عم 
آلْمدهد هدوت لر الذاريات A:‏ 

۷ الله لا مبتلي العباد؛ والدلیل هو قوله تعالی: «[ ّف ذلك لیت ون كنا 
تلو )4 المنون:۰٠.‏ 

-٨۸‏ الله ل مبدي النفایا؛ والدلیل هو قوله تعالی: ونی فی یبد ما 


8 
ئ 


(۱) آخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء صلاة اللیل ۱/ .)۷٦۹( ٥۳۲‏ 
(۲) آخرجه البخاري في آبواب التهجد, باب التهجد باللیل۱/ ۳۷۷ .)٠١۹۹(‏ 


LL oor 


ریتکها لک چ الأحزاب:۲۷. 

۹ الله عل مبرم الأمر؛ لقوله تعای: ل ميرمو أمرافإتا ))4 الزخرف:۷۹. 

۰ الله ع متم نوره؛ والدلیل هو قوله تعالی: چ وله ش ورو وڪره 
الگفروة )4 الصف :۸. 

۷۱ الله ل متوني عیسی؛ والدلیل هو قوله تعال: ‏ د قال َه يهيسۍ ِي 
.o: >‏ 

۲- الله جلا مث مثبت القلوب؛ والدليل هو قول النبي 65: (يا مثبت القلوب 
ّت قلوينا على ديزك ٨‏ 

۳ الله ل مجري السحاب؛ والدليل قول النبي65: (اللهمّ منزل الكتاب 
وجري الشحاب؛ وهازم الأحزاب؛ ؛ اهزمهم وانصرنا علیهم)٠.‏ 

٤‏ اله لا حي الموتی؛ والدلیل هو قوله تعال: لی لی ااا ی 


2 


رح رو کے 


لمو چ : فصلت:۳۹. 
٥‏ الله ل حيط بکل شيء؛ والدلیل هو قول الله: وات اله بک 
ونیا 7 الساء:٠۲٠.‏ 
١‏ الله علا خرج الميت من الحي؛ والدليل هو قول الله تعال: #وجاليَتِ 
ص لی الأنعام:٥٠.‏ 
۷ الله 4 خزي الکافرین؛ والدليل هو قول الله تعالی: « وان أله رى 
(۱) رواه ابن ماجه في باب فيا أنكرت الجهمية ۱/ ۷۲ (۱۹۹)» وانظر صحيح ابن ماجة .)٠١١(‏ 


(۲) رواه البخاري ني كتاب الحهاد والسير» باب كان النبي 5 إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
تزول الشمس ۳/ ۱۰۸۲ ٤(‏ ۲۸۰). 


| کک 27ے کک 5 چ 3 
او O‏ 


افر 4 الرة:۲. 
۸ الله ا مذهب الباس؛ والدليل قول النبي5: الله رب التاس 
مذهب الباس؛ اشفي نت الشافي). 


۹- الله عل مرسل النبيين؛ والدليل قوله: وما کڪ ڪنت اويا ِت اَهَل 
تھے تکوم اسرتارککا زیر © 4 
٠‏ الله علا مستخلف لعباده؛ والدليل قول النبي 4# قال: (إِنٌ الذنيا حلوة 

خضرة؛ ون الله مستخلفکم فیها؛ فینظر کیف تعملون) ". 
۸١‏ الله #4 المستعان على حوائجنا؛ والدليل قوله تعالى: #إواله الْمسَكَعَان 


عل مانص فون )4 بوسف:۱۸. 
۲ الله ل المستمع لعباده؛ والدليل قوله: قا الک ما ذبا انيتا إا عم 
مَسَسَمموي )چ الشعراء:٠٠.‏ 


۳ الله لا مصرف القلوب؛ والدليل قول النبي #: (اللَهمَ مصرّف 
القلوب؛ صرف قلوبنا على طاعك). 
٤‏ الله ا مطهر آنبیائه؛ والدلیل هو قوله تعال: چ وَمُطْهُردَ بک 


ڪ فر ا 4 آل عمران:٥٥.‏ 


™ ۱ 


)١(‏ رواه البخاري ني المرضى» باب دعاء العائد للمریض ۲٠٤۷/9‏ (١١٠٠)ء‏ ومسلم في كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المریض /٤‏ ۱۷۲۲ (۲۱۹۱). 

(۲) رواه مسلم في کتاب الذكر والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء .)۲۷٤۲( ۲۰۹۸/٤‏ 

(۳) مسلم في القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب .)٠٠٠٤( ۲۰٤٤١ /٤‏ 


ooo 


=N5 


-٦ 


AV 


-A۸ 


-۸۹ 


ت 


2 


۲ 


۳ 


الله عل معذب الكافرين؛ والدليل هو قوله تعالى: او معددهًا عذابا 


شدیدا ا € الإسراء:۸. 
الله ل مقلب القلوب؛ والدلیل حدیث ابن عمر 4 آنه قال: (کانت 
یوین ال 65 لا ومقلًب القلوب)٠.‏ 
الله للا مد المؤمنين 2 والدليل هو قوله: ۾[ فََسََجَابَ ڪُم آي 
ممدکم بالَِنَاَلْمَلَگڌ ردو کے ا الانناں :4 
اله ل منتقم من المحرمين؛ والدليل هو قوله تعالى:إإتامنالمجرمررت 
OP‏ السجدة:۲٠.‏ 
لله لا منذر الناس؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: تاک 
منذرنّ 0 الدخان:٠.‏ 
الله 4 منزل الكتاب؛ والدليل قول النبي5: (اللهمّ منزل الكتاب» 
وجري السحاب؛ وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا علیهم)". 
ا النار؛ والدليل هو قوله: ‏ أفرم يشم التا ر آلى ورود 

آنشر اضعا ه تم شجرها امن لنوت ت 4U‏ الواقعة:١۷/‏ ۷۲. 


ا 


lL والدليل هو قوله تعالی : ولد قات أ‎ e 
NE: ما الله مهل كھهم أو معدم دابا سيدا چو الأعراف‎ 


الله کک موسع السماء؛ والدليل قوله تعالى: ‏ والسماة بها يأر ون 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأیان والنذور .)٦٠٠۳( ۲٤٠٤١ /٦‏ 
(5) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا م يقاتل ول النهار 
خر القتال حتی تزول الشمس ۳/ ۱۰۸۲ .)۲۸١ ٤(‏ 


AT OE 
الله ال موفي الكافرين نصيبهم؛ والدليل قوله تعالى: 3 ونا لموفوهّم‎ - ٤ 
.4 دبیم عار من موص )46 هود:‎ < 
والدلیل قوله تعالی: وات آنه موه نکر‎ a ٥ 
٠۸:لافنالا‎ 4 ارين‎ 
ناصر رسله؛ والدليل قول النبي #: (إي رسول الله؛ ولست‎ . ۹ 
۰ عصِيه؛ وهو ناصري).‎ 


۷- الله 2 نور السماوات والأرض؛ والدليل قوله: $ # لله دور 
آلسملو ت والرّض چ النور:٠٠.‏ 
۸ الله بللا هادي المؤمنین؛ والدلیل قوله تعالی: ون ال لهاد ال 
الا مَسسَقیر )4 الحح:؛٠.‏ 
٩‏ الله 5 هازم الأحزاب؛ والدليل قول النبي85: (اللهمّ منزل الكتاب 
وجري السحاب؛ وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم). 
وقد ذكرنا أن هذا العدد لا يعنى أن الأسماء الكلية لله كك حصورة في 
تسعة وتسعين اسما؛ لما ثد ثبت عن النبي #۶ من حديث ابن مسعود 4 في 
دعائه: (أو ساقت بهي عِلم الْعَيِبٍ عِنْدَكَ) + ومن ثم فإن العدد الكلى 


بن اموا 


. 
ت 


(1) رواه البخاري في كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط ۲/ .)۲٠١۸۱( ٩۷٤‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا م يقاتل ول النهار 
خر القتال حتی تزول الشمس ۳/ ۱۰۸۲ .)۲۸١٤(‏ 


LL oo 


لأساء الله الحسنى لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به؛ أما حديث أبي 
هريرة 4# في ذكر التسعة والتسعين فالمقصود به الأسماء التی تعرف الله ك ہا 
ِل عباده ٤‏ الكتاب والسنة وتناسب الغاية من وجودهم وتحقق معاني 
الحكمة في ابتلائهم. 


وبعد مراجعة الأسماء المشهورة على ألسنة الناس منذ أكثر من ألف عام 
والتي آدرجها الوليد بن مسلم كاجتهاد شخصي منه في حديث النبي ##؛ 
تبين أن الأسماء التي وردت فيها ليست تسعة وتسعين ين اسا؛ بل هي ثمانية 
وتسعون فقط لأن اسم الجلالة هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء 
a e SEG E‏ (إِنَ 


م 


لله عة وسين اسا مال إلا وَاجِدًا). 


كا أن الأسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في المحفوظ على 
ألسنة الناس عددها بغير اسم الجلالة تسعة وستون اسا فقط؛ وهي الرمن 
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق 
البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط 
السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي 
الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود 
المجيد الشهيد الحتق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الحي القيوم الواحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر 
التواب العفو الرءوف المالك الغني الوارث. 

أما الأسماء التي لم تثبت ولا يصح تسمية الله بها في تلك الرواية المشهورة 
فعددها واحد وعشرون اسا وهي: ا لخافض المعز المذل العدل الجليل الباعث 


اللخصي المبديء المعيد المميت الواجد الماجد الوالي المقسط المغني المانع الضصَارَ 
النافع الباقي الرشيد الصبور. 

هذه الأسماء لم يسم الله نفسه با؛ ولم ترد في كتابه أو في سنة رسوله 8#؛ 
وإنها هي اجتهاد مردود على الولید بن مسلم؛ أو نقلا منه عن اجتهاد مردود 
لبعض شيوخه من أهل الحديث؛ وهو مشكور مأجور على ما قدم؛ لكن 
اجتهاده أو اجتهاد غيره أمر غير ملزم؛ ولا يصح الأخذ به بعد أن ظهر الدليل 
على خلافه؛ فعقيدة السلف الصالح مبنية على أصول وقواعد لا يمكن أن 
نتخطاها؛ مهما كان اشتهار المخالفة من حيث الزمان والمكان بين عامة 
الناس؛ وأول تلك القواعد أن الأساء الحسنى توقيفية على النص؛ وليست 
مرجعيتها إلى تسمية شخص أو اجتهاده الذي بخطى فيه أو يصيب. 

وقد أجحمع آهل العلم من آهل السنة على اختلاف طوائفهم آنه لا جوز 
تسمية الله 5ك با م یسم به نفسه في کتابه و ني سنة رسوله #؛ فمن ذا الذي 
بجيز لنفسه بعد ذلك أن يفتي الناس بالاعتماد على الأسماء المدرجة؛ أو 
الملصقة في الروايات؛ والمبنية على بعض الآراء والاجتهادات؛ دون تقحيص 
علمي آو تحري ما ثبت منها بالدليل وما ل يثبت؟ 

وماذا يقول المفتى لربه إذا آجاز لنفسه أو لغبره أن يسمى الله كك بأساء لا 
دليل عليها من كتاب أو سنة؟ ومن ثم لا ينبغي أن تأخذنا عصبية التبعية 
للمآلوف فى العادات مقابل غض الطرف عن النص الثابت فى الكتاب 
وصحيح الروايات. 

ونحن نعلم يقينا أن الله كك لما أمرنا أن ندعوه بأسمائه ا لحسنى حذرنا من 


LL 60۹ 


O Ma 


0 


رسوله ##؛ فقال جل شأنه: ‏ ور بتر السا لی ادغو با ودروا الي 
یلوڈوت و اسمنیدے سی جروت ما ادوا يماود 4 الأعراف:٠۸٠.‏ 

ومن الأسماء التى وردت في تلك الرواية المشهورة والتى تذكر في قائمة 
الأساء المضافة والمقيدة ة ثمانية أسماء هي: الرافع المحيي امتتقم ذو الجلال 
والإكرام الجامع النور المادي البديع. a‏ الأساء مضافة أو مقيدة يصح 
تسمية الله بها على الوضع الذي ورد في النص كسائر الأسماء المقيدة الأخرى 
التي لا توافق شرط الإطلاق. 

ما الأسماء التي آدرجها عبد الملك الصنعاني عند ابن ماجة فالأسماء 
ا لحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في هذا الحديث المدرج عددها ستون 
اسما بغير اسم الجلالة؛ وهي على ترتيب ورودها: الواحد؛ الصمد؛ الأول؛ 
الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الملك؛ الحق؛ السلام؛ 
المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الحبار؛ المتكبر؛ الرهمن؛ الرحيم؛ اللطيف؛ الخبر؛ 
السميع؛ البصير؛ العليم؛ العظيم؛ المتعال؛ الجميل؛ الحي؛ القيوم؛ القادر؛ 
القاهر؛ العلي؛ الحكيم؛ القريب؛ المجيب؛ الغني؛ الوهاب؛ الودود؛ الشكور؛ 
العفو؛ الغفور؛ الحليم؛ الكريم؛ التواب؛ الرب؛ المجيد؛ الولي؛ الشهيد؛ المبين؛ 
الرءوف؛ الوارث؛ القوي؛ القابض؛ الباسط؛ الرزاق؛ المتين؛ الوكيل؛ المعطى؛ 
الوتر؛ الأحد. ٠‏ 

وما ساء الله المقيدة في رواية ابن ماجة فعددها ثلاثة عشر اسا وهي 
مذكورة في قائمة الأساء المقيدة وهي: الرافع؛ ذو القوة؛ القائِم؛ الحافظ؛ 
الفاطر؛ المحيي؛ الشدِيد؛ا ل جامع؛ الهاي؛ الكاني؛ العالم؛ الصَادق؛ التور. 


0۰ 


وأما الأسماء التي لم تثبت ولا يصح تسمية الله بها في رواية ابن ماجة 
فعددها ستة وعشرون اسما؛ وهي على ترتيب ورودها: الباز؛ الجليل؛ الماجد؛ 
الواجد؛ الوالي؛ الراشد؛ الرهان؛ المبدئ؛ المعيد؛ الباعث؛ الضارً؛ النافع؛ 
الباقي؛ الواقي؛ الخافض؛ المعز؛ المذِل؛ المقسسط؛ الدائم؛ السَامع؛ المويت؛ 
الماع ؛ الأبد؛ المنير؛ التام؛ القديم. 

وبخصوص الأساء التي آدرجها عبد العزيز بن حصين مع كلام النبي 
4 ورواه عنه الحاکم فالأسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في 
هذا الحديث عددها سبعون اسم| بغير اسم الجلالة؛ وهي على ترتيب ورودها: 
الرحمن؛ الرحيم؛ الإله؛ الرب؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ 
العزيز؛ الجبار؛ المتكير؛ الخالق؛ الباريء؛ المصور؛ الحليم؛ العليم؛ السميع؛ 
البصير؛ الجي؛ القيوم؛ الواسع؛ اللطيف؛ الخبير؛ المنان؛ الودود؛ الغفور؛ 
الشكور؛ المجيد؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ الغفار؛ الوهاب؛ القادر؛ 
الأحد؛ الصمد؛ الوكيل؛ المتعال؛ المولل؛ النصير؛ الحق؛ المبين؛ المحيب؛ 
الجميل؛ الحفيظ؛ الكبير؛ القريب؛ الرقيب؛ الفتاح؛ التواب؛ الوتر؛ الرزاق؛ 
العلي؛ العظيم؛ الغني؛ المليك؛ المقتدر؛ الأكرم؛ الرءوف؛ المالك؛ القدير؛ 
الشاكر؛ الشهيد؛ الواحد؛ الخحلاق؛ الكريم؛ العفو؛ الحميد. 

وأما أساء الله المقيدة في رواية الحاكم المدرجة فعددها خسة عشر اسا 
وهي مذكورة في قائمة الأسماء المقيدة وهي: البديع؛ النور؛ الكافي؛ ذو الجلال 
والإكرام؛ المحيي؛ الصادق؛ الفاطر؛ العلام؛ الهادي؛ الرفيع؛ ذو الطول؛ ذو 
المعارج؛ ذو الفضل؛ الكفيل؛ المحيط. 

وأما الأساء التي لم تبت ولا يصح تسمية الله بها في رواية الحاكم من 


چە ا 


إدراج عبد العزيز بن حصين فعددها اثنا عشر اسما وهي: الحنان؛ المبديء؛ 
المعيد؛ الباقى؛ المغيث؛ الدائم؛ الباعث؛ المميت؛ القديم؛ المدبر؛ الجحليل؛ 
البادى. 


٠‏ النتائج المنعلقة بشرح الأسماء وتفسير معانيها. 

علمنا أن منهج السلف في أبسط صوره هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر؛ 
وقد ظهر أثر هذا ا منهج جليا في تفسير الأسماء الحسنى؛ والإيمان بمعانيها كما 
حلتها آدلتها؛ وبان لنا أن كل اسم إن فسر على المنهج السلفي؛ فله موضعه 
من المعنى؛ وإن فسر تحت دعوى تأويل الصفات وتعطيلها؛ أو القول بل 
أعناقها فرارا من التشبيه الذي دل عليه ظاهرها القبيح على زعم المنكلمين؛ 
فلن تجد معنا واضحا في تلك الدعاوى والآراء؛ ولن تنجد إحساسا بالعظمة 
هذه الأسماء؛ لاسي] الأسماء المشتقة من فعل واحد كالعلل والأعلى والمتعالي؛ 
فإن الذين لا يؤمنون بعلو الذات O‏ الاستواء يشبه 
استواء المخلوق في الكيفية؛ ويفسرون استواء الله على عرشه في السماء بأنه 
قهر للعرش؛ وهيمنة واستيلاء؛ هؤلاء لا يستقيم عندهم تفسير اسم الله 
العلي مع توضيح الفرق بينه وبين الأعلى والمتعال. 

وذلك لأن كل اسم من هذه الثلاثة كا سبق دل على معنى من معاني 
العلو؛ فاسم الله العلي دل على علو الذات والفوقية؛ وأن الله عال عرشه وهو 
سبحانه أعلم بالكيفية؛ واسمه المتعالي دل على علو القهر والتعالي في القدرة 
والخالقية؛ واسمه الأعلى دل على علو الشأن والعظمة في الذات وسائر 
الصفات الإهية؛ وذلك ما تنسجم فيه الدلالات اللغوية مع ما ورد في 
اللأصول القرآنية والنبوية. 

لے ا 


لكن نظرة المغسرين المتأثرين بالمذاهب الكلامية تختلف عن ذلك؛ ولا 
تعطي تلك الأسماء إلا معنى واحدا موجها بخلفية عقلية؛ ومتأثرا بنزعة 
تأويلية تعطيلية؛ فبعضهم يجعل اسم الله العلي دالا فقط على علو الرتبة 
والمنزلة؛ ويؤكد آن هذا فهم الخواص؛ بل يجعل من أثبت دلالة الاسم على 
علو الفوقية والاستواء حشوية؛ بل يجعلهم من العوام الذين لم يجاوز 
إدراكهم عن الحواس التي هي رتبة البهائم؛ وهم لم يفهموا عظمة إلا 
بالمساحة؛ ولا علوا إلا بالمكان؛ ولا فوقية إلا به. 

ولا جاء إلى اقتران اسم الله العلي بالاستواء وتخصيص العرش با لإضافة 
إليه سلك فيه تأويلا باطلا؛ وزعم أن العلو عليه هو علو الرتبة والمكانة؛ 
كقول القائل: الخليفة فوق السلطان تنبيها به على أنه فوق جيع الناس الذين 
هم دون السلطان . 

وقال آخر: (العلي هو فعيل في معنی فاعل فاللّه تعالى عال على خلقه وهو 
علي عليهم بقدرته؛ ولا بجحب آن يذهب بالعلو ارتفاع مكان إذ قد بينا أن ذلك 
لا يجوز في صفاته) " . 

وعلو الرتبة الذى ذكروه هو المعنى الذى دل عليه اسمه الأعلى عند 
السلف؛ وهو علو الشأن والعظمة في الذات وسائر الصفات الإهية؛ بخلاف 
العلل والمتعالي أو علو الفوقية وعلو القهر؛ فها معنيان مستقلان؛ ولذلك 
أغمضوا أعينهم عنها وكأ غير مذكورين في الأساء؛ فصاحب المقصد 
الأسنى أسقطه ول يلتفت إليه. 


(۱) المقصد الأسنى للغزالي ص۸١٠.‏ 
(۲) تفسیر آسماء الله ا لحسنی للزجاج ص۸٤‏ . 


جه ا 


قال عن معنى اسم الله المتعالي: (المتعالي بمعنى العلي مع نوع من المبالغة 
وقد سبق معناه) . 


والقصد أن مذهب السلف بنقائه الفطري؛ وإيمانه النقى الذي يتوافق فيه 
العقل الصريح مع النقل الصحيح؛ أظهر كل اسم با اروم ل 
انطلاقا من تصديق الخر؛ وتنفيذ الأمر؛ وأعنى تصديق الخر على الظاهر 
الذي آراده الله ورسوله #۶؛ ولیس الظاهر الذي توهموه انطلاقا من خلفية 
التشبيه والتمثيل التي أدت إلى التعطيل والتأويل بغير دليل؛ ومن ثم ظهر 
فرق كبر بين القادر والقدير والمقتدر؛ والمالك والملك والمليك؛ والخالق 
والخلاق؛ والرازق والرزاق؛ وغبر ذلك من الأساء كا سبق ذكره. 

وينبغي أن يعلم آنه ليس في إثبات الصفات التي دلت عليها الأسماء 
ا لحسنى تشبيه أو تمثيل؛ أو ظاهر باطل مستحيل يستدعي التعطيل والتأويل 
بدلیل آو بغیر دلیل؛ فالرسل صادقون فيم يبلغون؛ ولا يخبرون عن الله 5ك إلا 
باحق الذي یعلمون؛ ولا يخبرون عن آسبائه وصفاته وأفعاله وأحکامه إلا 
باحق المحض الذي يفهمه المسلمون من العامة و ا لخاصة؛ فمتى علم المؤمن 
أن الرسول ## أخر عن ربه بشىء من الغيبيات؛ أو الأساء والصفات صدق 
تصديقا جازما يبلغ غلم اليقين؛ ويزداد المؤمن بفهمه الدقيق إيانا ي مقام 
عين اليقين وحق اليقين؛ وعلم يضا آنه لا جوز آن يکون في الوحي شيء 
ظاهره باطل مستحيل؛ أو شيء باطني خفي بخلاف ما آخبر به الناس في 
صريح الدليل؛ وآنه من المحال أن يحدث الوحي في نفوس الناس آنواعا من 
الإلباس؛ أو التخبط والالتباس. 


. ٠٤١ص المقصد الأسنى‎ )١( 


o٤ 


ولذلك ينبغى على طلاب العلم وعامة المسلمين الحذر من بعضص 
لمتكلمين الذين كتبوا في شرح آسماء الله الحسنى كفخر الدين الرازي؛ وي 
حامد الغزالي في كتابه المقصد الأسنى؛ وكذلك كتاب الأسنى في شرح أسعاء 
الله الحسنى للقرطبي؛ فإن كتبهم تعج بالتأويلات الباطلة؛ وإذا كان هؤلاء 
یرون أن العقيدة لآ تاخل من أحاديث الآحاد» فکیف يأخذونا المدرج من 
الأس|ء؟ 


٠‏ التتائج المتعلقة بدلالة الأسماء على الصفات. 

من خلال الحديث عن أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
ودلالتها على الصفات علمنا أن طريقة السلف هي الإيمان بأساء الله على 
الحقيقة؛ وأا آعلام تدل على ذاته؛ وأوصاف تدل على جلاله وکاله؛ وأا 
توقيفية على ما وردت به النصوص النقلية الصحيحة؛ وأن الله منفرد بأسمائه 
وما دلت عليه من أوصافه وآفعاله؛ فهو سبحانه لیس کمثله شیء في کل ما 

كا أنهم لم يتكلموا في المسائل التي ابتدعها المخالفون إلا اضطرارا 
وإلزاما؛ لبيان الحجة ودحض الشبهة؛ لاسي) أن المسائل الكلامية الحادثة لا 
دليل عليها من كلام السابقين في عصر خير القرون. 

وقد علمنا أيضا أن مسألة اشتقاق الأساء الحسنى من الصفات لا تصح 
إلا من الجانب اللغوي» وأنه لا بد أن نفرق فيها بين عدة جوانب أساسية؛ 
ففرق بين الجانب التكليفي التوقيفي؛ وتجاوز الحكم الشرعي من ناحية؛ 
والجانب الاعتقادي في توحيد الله بأسمائه وصفاته من ناحية أخرى؛ وا لجانب 


o“ 


اللغوي في دراسة اللفظ ومشتقاته؛ ورد الاسم إلى مفرداته من جهة ثالثة؛ وقد 
علمنا أنه لا تعارض بين تلك الجوانب في دلالة الأساء على الصفات. 


وقد تحدثنا أيضا عن أنواع الدلالات اللفظية؛ وشرح معنى دلالة المطابقة 
والتضمن واللزوم؛ ثم طبقناها على الأساء ا لحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
بصورة تفصيلية؛ وقد ظهر لنا أن الأساء الدالة على صفات الذات عددها 
اثنان وعشرون اسا وهى بترتيب ورودها في البحث: الملك؛ الأول؛ الآخر؛ 
القدير؛ الخبر؛ الوتر؛ الا الكبير؛ الواحد؛ القوي؛ المتين؛ العلي؛ الحكيم؛ 
الأحد؛ الصمد؛ الحميد؛ المليك؛ المالك؛ الرقيب؛ السيد؛ الأعلى؛ الإله. 

وكذلك الأساء الدالة على صفات الفعل عددها اثنان وأربعون اسما هي 
بترتيب ورودها: الرحن؛ الرحيم؛ الخالق؛ المصور؛ المولى؛ النصر؛ العفو؛ 
اللطيف؛ الحيي؛ الستير؛ القهار؛ الشكور؛ الحليم؛ التواب؛ المحيب؛ الغفور؛ 
الودود؛ الولي؛ الفتاح؛ المقدم؛ المؤخر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرازق؛ 
القاهر؛ الديان؛ الشاكر؛ المنان؛ الخلاق؛ الرزاق؛ الوكيل؛ الشافي؛ الرفيق؛ 
المعطي؛ المقيت؛ الحكم؛ الأكرم؛ البر؛ الغفار؛ الرءوف؛ الوهاب. 

ك| أن الأسماء الدالة على صفات الذات والفعل معا كان عددها بناء على 
نتيجة البحث خسة وثلاثين اسما وهي: السلام؛ القدوس؛ المؤمن؛ المهيمن؛ 
العزيز؛ الحبار؛ المتكبر؛ البارئ؛ الظاهر؛ الباطن؛ السميع؛ البصير؛ المتعالي؛ 
الحق؛ المبين؛ الحجي؛ القيوم؛ العظيم؛ الواسع؛ العليم؛ الغني؛ الكريم؛ 
القريب؛ الحفيظ؛ المحيد؛ الشهيد؛ المقتدر؛ القادر؛ المحسن؛ الحسيب؛ 
الطيب؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ الرب. 


a 


ه النتائج المتعلقة بدعاء الله بالأماء الحسنى دعاء مسألة. 


بعد أن تناول البحث الحديث عن دعاء المسألة لغة واصطلاحا؛ وأن آمر 
الله للعباد بأن يدعوه بأسمائه الحسنى يشمل الدعاء بلسان المقال ولسان الحال 
معا؛ فلسان المقال هو المدح والثناء والطلب والسؤال؛ ولسان الحال هو 
توحيد العبودية لله في الأقوال والأفعال. 

وبعد العرض التفصيلي لما ورد في الدعاء بكل اسم من أسمائه الحسنى 
الثابتة في الكتاب والسنة دعاء مسألة؛ فإن النتيجة التى توصل إليها البحث 
أن الأسماء التي ثبت الدعاء فيها بالاسم المطلق aT‏ اسا وهي: 
الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ العزيز؛ العليم؛ السميع؛ الأول؛ 
الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ العفو؛ الحيي؛ الواحد؛ القهار؛ الحق؛ الحي؛ القيوم؛ 
العلي؛ العظيم؛ الحليم؛ التواب؛ الحكيم؛ الغني؛ الكريم؛ الأحد؛ الصمد؛ 
القريب؛ المجيب؛ الغفور؛ الحميد؛ المجيد؛ المقدم؛ المؤخر؛ المنان؛ القادر؛ 
الخلاق؛ الوكيل؛ الشاني؛ الأكرم؛ البر؛ الغفار؛ الرءوف؛ الوهاب؛ الإله. 

وأما الأسماء التي ثبت الدعاء فيها بالاسم حال الإضافة والتقييد فعددها 
أحد عشر اسا وهى: البصير؛ المولى؛ النصبر؛ القدير؛ الولم؛ المليك؛ الرزاق؛ 
المالك؛ الرقيب؛ الوارث؛ الرب. 


ما الأسماء التى ثبت الدعاء فيها بالوصف فعددها خسة وعشرون اسا 
وهى: المؤمن؛ ال المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الستر؛ الكبر؛ المبين؛ 
القوي؛ الواسع؛ الحفيظ؛ الفتاح؛ الشهيد؛ المقتدر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ 
الرازق؛ المحسن؛ الحسيب؛ الرفيق؛ المعطي؛ الطيب؛ الحكم؛ السبوح؛ 


ء 


الأعلى. 


yه‏ ا 


والأساء التى ورد الدعاء فيها بالمعنى والمقتضى فعددها خسة عشر اسا 
وهى: المهيمن؛ اللطيف؛ الخبر؛ الوتر؛ الجميل؛ المتعال؛ المتين؛ الشكور؛ 
الودود؛ القاهر؛ الديان؛ الشاكر؛ المقيت؛ السيد؛ الحواد. 


ه النتائج المتعلقة بدعاء الله بالأماء الحسنى دعاء عبادة. 

تناول البحث الحديث عن دعاء العبادة؛ وبيان منزلته؛ وكيف ححقق العبد 
مقتضى الاسم في اعتقاده وسلو كه؛ ثم بحثنا بحثا حاسوبيا واسع النطاق لمن 
بدأ اسمه بالعبودية والتعبد لله بأسمائه الحسنى؛ وقد كانت النتيجة كما يلي: 

آولا: ستة وثلاثون من علماء السلف الصالح ورواة الحديث بدأت 
أسماؤهم بإضافة العبودية لأسماء الله التالية: الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ 
القدوس؛ السلام؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ الخالق؛ البارئ؛ الخبير؛ الكبير؛ 
المتعال؛ الواحد؛ الحي؛ القيوم؛ العلي؛ العظيم؛ الحكيم؛ الكريم؛ الأحد؛ 
الصمد؛ الغفور؛ الرزاق؛ القاهر؛ المالك؛ الحميد؛ المحيد؛ الغفار؛ الوهاب؛ 
الوارث؛ الأعلى؛ الحكم؛ الأكرم؛ الجواد؛ الرب؛ المؤمن؛ والشكور. 

ثانيا: سبعة وعشرون من علماء الخلف والمتأخرين ابتداء من القرن 
الخامس الهجري بدأت أسماؤهم بإضافة العبودية لأسماء الله الحسنى التالية: 
الأول؛ السميع؛ البصير؛ المول؛ النصير؛ اللطيف؛ القهار؛ الحق؛ القوي؛ 
الواسع؛ العليم؛ الغني؛ المجيب؛ الودود؛ الولي؛ الحفيظ؛ الفتاح؛ المقتدر؛ 
الباسط؛ القادر؛ الخلاق؛ الرازق؛ المحسن؛ المعطى؛ السيد؛ الطيب؛ الر؛ 
الظاهر؛ العفو؛ الحليم. ٠‏ 

ثالثا: الأسماء الحسنى التي لم يتعبد ها أحد من السلف والخلف 


۸ 
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والمتأخرين ووجدناها لأناس مسلمين معاصرين في حر كات البحث ودليل 
الماتف على الإنترنت فعددها سبعة عشر اسما وهى: المصور؛ الآخر؛ القدير؛ 
المبين؛ المتين؛ التواب؛ الرقيب؛ الوكيل؛ الشهيد؛ المليك؛ الديان؛ الشاكر؛ 
المنان؛ الحسيب؛ الشافي؛ الرءوف؛ الإله. 


آما الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة والتي لم يتعبد ها أحد من 
المسلمين حتى تاريخ تدوين هذا البحث؛ ولا نحسب أحدا تسمى بها من 
قبل فى جال ما أجرينا عليه الببحث الحاسوبى فعددها أربعة عشر اسا وهى: 
المتكبر؛ الباطن؛ الوتر؛ الجميل؛ الحيي؛ الستير؛ القريب؛ المقدم؛ المؤخر؛ 
المسعر؛ القابض؛ الرفيق؛ المقيت؛ السبوح. 

وهنيتا ن سارع وسمی نفسه أو ولده ذا الاسم فسیکون آول من 

وهذه النتائج التي ذكرت يراعي فيها ما جد من تحديث ذكرناه في هذه 
الطبعة من الكتاب بعد تدارك بعض التصحيفات وانتشار غر كات البحث 
في شبكة الإنترنت. 
٠ه‏ تعقيبات وتعليقات على إحصاء الأسماء الحسنى. 

إحصاء الأسماء الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنة من المىضوعات التى 
يتوق إلى معرفتها يع المسلمين؛ وليس من السهل التطرق إليه أو البحث 
فیه؛ وقد ذکرت آننى لما أقدمت على هذا الببحث كانت بغيتى أن أتعرف على 
هذه الآسماء؛ لآنني كنت أعلم آنه م يبت حديث صحيح في جمعها وسردها؛ 
فرغبت آولا أن أعلم نفسي؛ وأحو جهلي في هذه القضية. 


چە ا 


وذكرت أيضا آنه كثيرا ما كنت أخجل من نفسي وأشعر بالحيرة 
والاضطراب عندما أسأآل عن اسم من أسماء الله التي أدرجها بعض الرواة 
مع كلام النبي ##؛ وأن نتيجة البحث كانت مفاجاًة لي قبل غيري؛ ولو کان 
هذا الببحث لغرى لكان موقفى منه المزيد من الاستغراب والدهشة؛ ويعلم 
الله أنني أثناء البحث ما تركت أحدا من إخواننا الأساتذة المتخصصين اتسع 
وقته لی او یمکننی استشارته إلا أآخذت رآيه فيا أشكل على من إحصاء 
للأس|ء أو غير ذلك من مفردات الببحث. 


لكن الأمر أحدث بعض ردود الأفعال؛ وبدا شيء من الغرابة حول 
حقيقة الأسماء المشتهرة على ألسنة الناس منذ فترة طويلة؛ وكيف أن سردها 
ليس من كلام النبي *؟ 

بل إن بعض أساتذة الجامعة ويعد من المتخصصين عندما أهديته ما يتعلق 
بالباب الأول الخاص بإحصاء الأساء وتمييزها؛ وطلبت رأيه وتعليقه لعله 
يفيدني بشىء يثمر البحث ويثريه؛ فأخبرني أنه بعد قراءته للكتاب كانت 
القاجاة الى اسرهت انهاه أه لأرل مر بعل أن رة أساء ال اش 
التسعة والتسعين المشهورة على ألسنة الناس مدرج في الحديث وأنه اجتهاد 
من مع الوليد بن مسلم لصق في رواية الترمذي؛ فقلت في نفسي إذا كان هذا 
حال المتخصصين فكيف يكون الحال لدى عامة المسلمين؟ 

وقد كانت أغلب الملاحظات العلمية التي حدثني فيها آهل العلم من 
المنخصصين في العقيدة وغيبرها عبارة عن استبيان؛ أو استفسار؛ أو استغراب 
من غير إنكار؛ آو اختلاف في وجهة النظر المتعلقة بتقييد اسم أو إطلاقه؛ أو 


ON. 
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عدم التفريق بين التقييد الظاهر في النص؛ والتقييد العقلي بالممكنات؛ أو قضية 
التمييز بين حسن الأساء في حال إطلاقها؛ وحسنها في حال تقييدها؛ وأن 
الأسماء المقيدة حسنها فيم قيدت به؛ والمطلقة في ا لحسن هي المقصودة بالتسعة 
والتسعين اسا؛ أو غير ذلك من الأخطاء المطبعية؛ أو الرغبة في إعادة الصياغة 
اللغوية لبعض الحمل والفقرات؛ ومراعاة مفهوم المخالفة لبعض العبارات. 

وقد ظهرت قضية أخرى لدى بعض الدعاة المحبين منهج السلف 
وطريقة المحدثين؛ والذين ينقلون غلب كلامهم في العقيدة عن ابن تيمية 
وابن القيم؛ فمن شدة حبهم فما یعتبرون کل ما ورد في لامها آمرا مسلا لا 
يمكن تتبعه بالنظر والتعقيب؛ وأن من نقل عنه)ا في آي مرحلة من مراحل 
حياا فهو موفق مصيب؛ وها وان کان حبه) راسخ في قلبي رسوخ 
الجبال؛ بل أغلب ما في بحثي هو من بديع ما عندهما من الأقوال؛ إلا أنه 
ينبغي رد كلامه) إلى أصوهم) في العقيدة. 

ولا نظر بعض إخواننا الدعاة إلى بعض الأسماء المشهورة ووجدوها 
مذكورة في كلامهما؛ كقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك الأساء التي 
فيها ذكر الشر لا تذكر إلا مقرونة كقولنا الضار النافع المعطي المانع المعز 
المذل؛ أو مقيدة كقوله: اتام ن اریت سیون )4 السجدة:۲۲) . 

وكقول العلامة ابن القيم: (وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى؛ فمن 
أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت 


(۱) الحسنة والسيئة ص۱٩‏ » وانظر أیضا : مجموع الفتاوی ۸/ ۹٤‏ » ۲۲/ ۲ . 


۷ه ا 


الوارث الصبور؛ ولا بد من ظهور آثار هذه الأساء)” . 


وما في المقابل - آعني ابن تيمية وابن القيم - يؤكدان ني غير موضع على 
أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص؛ وأنه لا جوز أن نسمي الله بها م يسم به 
نفسه في کتابه أو في سنة رسوله #؛ فكيف إذا ذكرا أو اعتبرا الضار النافع 
المانع الخافض المعز المذل المميت الصبور من الأسماء ا لحسنى بلا دليل؟ 

والجواب عن هذه المسألة أنه على الرغم من كون تراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم يعد مرجعا ساسيا في بحثي هذا؛ بل لم أجد - وأقوها 
بصدق - ل أجد مصدرا يمكن النقل عنه بدقة علمية؛ وراحة نفسية؛ 
وطمأنينة قلبية؛ مثل ما ورد في تراثهما؛ وما عندهما من بديع الأقوال؛ لا من 
جهة الكم؛ ولا من جهة الكيف؛ ورب) يأخذ البعض علينا كثرة النقل عن ابن 
القيم على وجه الخصوص؛ ولكني أشهد الله آنني كنت أقارن وأبحث في 
المىسوعات الإلكترونية والمراجع العلمية عن بديل أو مشارك في الكمية أو 
الكيفية؛ بحيث أنلاشى هذا المًخذ؛ غير أني لم جد بديلا نقيا يتخذ منهجا 
قرآنيا نبويا بحجم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اللهم 
إلا مقتطفات يسيرة. 

لكن ما يعنينا الآن أن الباحث المحب هذين الحبرين العظيمين ينبغي عليه 
أن يتقيد أولا بأصوهم) في اعتقاد السلف؛ ثم إن وجد في بعض كلامه| شيا 
يختلف تلمس هه) الحجة والعذر؛ أولا لأا بشر يجوز على اجتهادهما ما يجوز 
على غيرهما؛ ثم لأنه من المسلهات عند هذين الحبرين أن أصول العقيدة 


.٠١١ /۲ مفتاح دار السعادة ۱/ ۲» وانظر مدارج السالكين‎ )١( 


o۲ 
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السلفية مبنية على الأدلة النقلية دون الفلسفات العقلية والمناهح الكلامية؛ 
ون دور العقل حيال النقل هو العلم به والتعرف إليه. 

وليس العقل عندهما أصلا في ثبوت النقل كا ادعى كثير من المتكلمين؛ 
وما يقرران أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له 
ويؤيده؛ إذ أن مصدرهما واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل؛ 
ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. 

وهناك أصول كثيرة تجدها بين أميال طويلة ما سطر ني تراثهما؛ ومن ثم لا 
بد أن يراعي الباحث في بحثه آصول الرجلين قبل إلزامه) بشيء يخالفها؛ وقد 
ذكرنا في آنواع الدلالات لازم القول هل هو حجة أو قول؟ فليراجع. 

أما عن العلة التي يمكن تلمسها لذكرهما بعض الأسماء التي لا دليل 
عليها؛ فيمكن القول إن كل عام يمر عبر حياته بمراحل علمية متعددة؛ فلم 
يولد ابن تيمية وهو يكتب منهاج السنة النبوية؛ ولم يولد ابن قيم الجوزية 
ومعه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ بل كان 
حاهم| كحال بقية آهل العلم ني کل زمان ومکان؛ وإن كان فا تميز خصوص 
في المواهب العلمية والقدرات الذهنية. 


ومن ثم قد بُنقل عن ابن تيمية في بداية حياته بعض الأسماء التي م تبت 
في رواية الوليد نظرا لشهرتما الطويلة بين العامة؛ بل إن آغلب العلماء في 
عصرنا وهم أسائذة في أعرق الجامعات ما زالوا يتناقلونها وهم يظنون أا 
من كلام النبي 6 الثابت المسند في الروايات؛ وأا عقيدة مسلمة لا شية 
فیها؛ وقد صرح بعضهم لي شخصيا بذلك وأن الأمر بعد إطلاعه عليه كان 


ove‏ ا 


مفاجئا له؛ لكن لا يستطيع آي باحث أن يحدد متى ذكر ابن تيمية وابن القيم 
في كلامهم] أن الضار النافع الخافض المعز المذل من الأسماء الحسنى؛ هل كان 
ذلك ني آول حیاتہ] آم ني آخرها؟ 


وفضلا على ذلك أن الأصول التي قررها هذان الحبران تفيد بلا شك أن 
الأسماء الحسنى توقيفية على النص؛ وهما يؤكدان في غير موضع أنه لا جوز 
ن نسمي الله بها م یسم به نفسه في کتابه آو في سنة رسوله 6 . 

قال ابن تيمية: (وآما تسمیته سبحانه بآنه مرید وأنه متکلم؛ فان هذین 
الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة ومعناهما حق؛ 
ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها؛ وهي التي جاءت في 
الكتاب والسنة؛ وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها)” . 

وقال أيضا: (وقد اتفق آهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين - 
يعني رواية الترمذي وابن ماجة - ليستا من كلام النبي 8۶ وإنا كل منها من 
کلام بعض السلف فالولید ذکرها عن بعض شيوخه الشامیین کا جاء 
مفسرا ني بعض طرق حدیثه؛ وهذا اختلف آعیانې) عنه فروى عنه في إحدى 
الروايات من الأسماء بدل ما ذكر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين حمعوها قد 
كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة.. وهذا كله نما يبين لك أا من المىصول 
المدرج في الحديث عن النبي 6# .. فتعيينها ليس من كلام النبي 8 باتفاق 
آهل المعرفة بحديثه) ". 


.٠١ شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
.ه٠٤١‎ ٤ مؤسسة علوم القرآن دمشق‎ ٤۷۳ /۲ دقائق التفسير لابن تيمية‎ )۲( 


oN 


وقال ابن القيم: (السابع أن ما يطلق عليه ني باب الأسماء والصفات 
توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا بجحب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء 
والموجود والقائم بنفسه؛ فهذا فصل الخطاب ني مسألة أسائه: هل هي 
توقيفية أو جوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟) . 


ونحن لو تتبعنا ما ذكره ابن تيمية وابن القيم في أن الأساء الحسنى 
توقيفية على النص وآنه لا جوز آن نسمي الله 5ك با لم يسم به نفسه؛ أو أن 
نصفه بم م يصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله 8 لعجزنا عن ذلك ؛ 
فتلك أصول لا يردها أو يناقش فيها إلا من م يدرك منهج هذين الحبرين؛ 
وهي أيضا حجة عليه قبل غيرهما. 

ومن ثم لو نقل عن ابن تيمية قوله: (آسماء الله المقترنة كالمعطي المانع 
والضار النافع المعز ا مذل الخافض الرافع فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه؛ ولا 
الضار عن قربنه لأن اقتراه) يدل على العموم)" . 

أو نقل عن ابن القيم قوله: (فإنه سبحانه له الأساء الحسنى؛ فمن أسمائه 
الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحبي المميت الوارث 
الصبور؛ ولا بد من ظهور آثار هذه الأساء؛ فاقتضت حكمته سبحانه أن 
ینزل آدم وذریته دارا یظهر علیهم فیها آثر آسمائه) " . 

لو نقل عنهم| مثل ذلك وما تقدم؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا 
(۱) بدائع الفوائد .٠١١ /١‏ 


(۲) مجموع الفتاوی ۸/ ٩٤‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة ۲/١‏ . 


- oV 


امقام على آي دليل استندا الحبران إلى تسمية الله بالضار النافع المعز المذل 
الخافض المميت إلى غير ذلك؛ وهي ل ترد إلا أفعالا؛ ولا دليل على كونها من 
السماء ا لحسنی؟ فهل کل منها جوز آن يشتق لله اسا من كل فعل؟ 


وکيف يکون ذلك وقد تقدم توبیخه) لمن فعل ذلك؟ والذي آرجحه کا 
تقدم أن| إما ذكرا ذلك ني بداية حياعي) أو على اعتبار أا يوجهان من أخذ 
بالمشهور في رواية الوليد ينبغي عليه أن بحتاط فيلتزم با ذكرا فلا يفرد الاسم 
عن قرينه من الأسماء المتقابلة؛ كا أم) لم يتتبعا الأسماء الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنة حصرا. 

وقد تتبعت الأسماء التي ذكروها في كلامهم السابق فوجدت أنه لم يثبت 
منها وفق ضوابط الإحصاء إلا المعطى العفو الأول الآخر الظاهر الباطن 
المقدم المؤخر؛ وهذه كلها دالة E‏ الكمال المطلق؛ وججوز الدعاء اء 
و يجوز أيضا إطلاقها في حت الله؛ أو اقترانها بمقابلها أو غيره؛ كا هو الحال 
في حميع الأسماء المقترنة. 

ما ما ذكره ابن القيم رحه الله في دعاء الله بالأسماء المتقابلة حيث قال في 
قواعده: (السابع عشر أن أساءه تعالى منها ما لا يطلق عليه بمفرده؛ بل 
مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم؛ فلا جوز أن يفرد هذا عن مقابله؛ 
فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم 
العفو المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه با يقابله.. وآما أن 
يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ؛ فهذه الأسماء المزدوجة 
تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن 


°۷٦ 
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بعض.. ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه؛ فلو قلت: يا 
مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تکن منیا عليه ولا حامدا له حتی 
تذکر مقابلها) ٩‏ . 

هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم فيه نظر؛ لأنه قد يصح لو ثبتت 
الأسماء جميعها؛ ولكن بعد البحث تبين أنه م يثبت منها غير ا معطي والعفو؛ 
فليس من أسمائه الضار ولا التافع ولا التتقم على إطلاق الاسم إذ هو من 
الأسماء المقيدة؛ ولا المانع ولا المعز ولا المذل؛ ولا دليل عليها من كتاب أو 
سنة؛ فالقاعدة التي ذكرها مبنية في الأصل على ساس واه لم يثبت . 

وتجدر الإشارة أيضا إلى آن أغلب أهل العلم على اختلاف طوائفهم 
الكلامية والذوقية يكاد يتطابق منهجهم في الأسماء الحسنى مع الطريقة 
ت 
شت ثبت ني الأدلة النقلية. 

والقصد أن المسلم لاسي إن كان داعيا أو فقيها مفتيا ينبغي أن يكون 
واثقا ني عقيدته وعلى بصيرة في منهجيته؛ متمسكا بأصول السلف ومنهجهم؛ 
ولا مخيفه شهرة فلان؛ أو ظهوره المتكرر في وسائل الإعلام؛ آو منصبه 
العلمي آيا كان؛ فكل يأخذ من كلامه ويرد إلا نبينا المعصوم 8# ؛ ومن ثم إذا 
ثبت الاسم بدليل الكتاب وصحيح السنة لا يسع آي مسلم صادق رده أو 
عدم الإيمان به. 


(۱) بدائع الفوائد /١‏ ۷ . 


oV‏ ا 


ه فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الأزهر حول أساء الله الحسنى. 


ورد في الفتوی رقم ۲) من فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسوله وآله وصحبه. وبعد؛ فقد اطلعت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير المعارف السعودية إلى سماحة 
الرئيس العام والمحال إليها برقم (۸۱۸) في ۴/١/٠١١٠ه.‏ 

ونصه: أحيل لسماحتكم استفسار إدارة الامتحانات في الوزارة رقم 
۱ وتاريخ ٠٤١۱/٤/۷‏ مع جدول لأسماء الله الحسنى بشأن الاستفسار 
حول اسم الفضيل؛ هل هو من آساء الله ا لحسنی؟ وماذا يعمل مع من اسمه 
عبد الفضيل؛ هل يعدل الاسم أم يبقى على حالته؟ 

وحيث إن الاستفسار قد بدا يتكرر من كثير من الجهات حول الأسماء 
الحسنى؛ نتيجة لوجود عدد من المتعاقدين بحملون من الأساء ما لا يقره 
الشرع» مثل عبد النبي؛ وعبد الإمام؛ وعبد الزهراء؛ وغيرها من الأساء؛ 
آمل موافاتنا ببيان تحدد فيه الأسماء التي تجوز إضافة العبد إليهاء والتسمي 
بهاء خاصة وآن كثيرًا من الكتب تشير إلى آن آسماء الله تعالى لا تنحصر في 
التسعة والتسعين اسًاء بل إن الروايات تختلف حتى في تعداد هذه الأسماء 
التسعة والتسعين. 

ويتجه بعض العلماء إلى أن آسماء الله فوق الحصر مستشهدين بالحديث: 
(اللهم إني أسأآلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك .. الحديث ؟). 
وأجابت بها يلي : 


۷۸ 


آولا: قال الله تعالی : چ ویلراً سا ال ا ا ودا آل بردو 
ن آسمتیدہ سيجرو ما کا و که الأعراف:٠١٠.‏ فأخر سبحانه عن 
نفسه بأنه اختص بالأساء الحسنى المتضمنة لكمال صفاته ولعظمته وجلاله؛ 
ومر عباده ن يدعوه بما؛ تسمية له با سمی به نفسه؛ ون یدعوہ با تضرعًا 
وخفية في السراء والضراء؛ وناهم عن الإلحاد فيها؛ بجحدها؛ و إنكار 
معانيها؛ أو بتسميته با م يسم به نفسه؛ أو بتسمية غيره بها؛ وتوعد من خالف 
في ذلك بسوء العذاب. 

قد سمی الله نفسه بآسماء في حکم کتابه؛ وفیم) آوحاه إلى رسوله ب من 
السنة الثابتة؛ وليس من بينها اسم الفضيل؛ وليس لأحد أن يسميه بذلك؛ 
لآن آسماءه تعالى توقيفية؛ فإنه سبحانه هو أعلم با يليق بجلاله؛ وغيره قاصر 
عن ذلك؛ فمن سباه بغبر ما سمی به نفسه او سماه به رسوله َه فقد لحد في 
أسمائه؛ وانحرف عن سواء السبيل؛ وليس لأحد من خلقه أن يعبّد أحدًا 
لغيره من عباده؛ فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل؛ أو عبد النبي؛ أو عبد 
الرسول؛ أو عبد علي؛ أو عبد الحسين؛ أو عبد الزهراء؛ أو غلام أحمد؛ أو 
غلام مصطفى؛ أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد خلوق لمخلوق؛ لا 
في ذلك من الغلو في الصالحين والوجهاء والتطاول على حق الله؛ ولأنه ذريعة 
إلى الشرك والطغيان؛ وقد حكى ابن حزم إجماع العلماء على تحريم التعبيد 
a‏ 

ثانیا: ثبت عن آبي هريرة ظ4 عن النبي ب انه قال: (إِن له عة وَيسْعينَ 
اشا ماقا إلا وَاجِدَّاء مَنْ أخصَاكَا دحل النة). 


۹ه ا 


رواه البخاري ومسلم؛ وروی هذا الحديث الترمذى؛ وابن ماجه؛ وابن 
حبان؛ والحاكم؛ والبيهقیى وغیرهم» وزادوا فيه تعیین الأساء التسعة 
والتسعين مع اختلاف في تعيينها. وللعلاء في ذلك مباحث : 


أ- منها: أن المراد بإحصائها معرفتها؛ وفهم معانيها؛ والإيمان بها؛ والعمل 
بمقتضاها؛ والاستسلام لما دلت عليه؛ وليس المراد مجرد حفظ ألفاظها 
وسردها عدًا. 


ب- ومنها: أن المعول عليه عند العلماء أن تعيين التسعة والتسعين اسًا 
مدرج في الحديث؛ استخلصه بعض العلماء من القرآن فقط؛ أو من القرآن 
والأحاديث الصحيحة؛ وجعلوها بعد الحديث كتفسير له؛ وتفصيل للعدد 
المجمل فيه؛ وعملا بترغيب النبي ب في إحصائها؛ رجاء الفوز بدخول الجنة. 

ج- ومنها: آنه ليس المقصود من الحديث حصر أساء الله في تسعة 
وتسعين اسًا؛ لأن صيغته ليست من صيغ الحصر؛ وإن) المقصود الإخبار عن 
خاصة من خواص تسعة وتسعين اسا من آسمائه تعالى؛ وبيان عظم جزاء 
إحصائها. 


ويؤيده ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود 4#؛ عن النبي 
أنه قال: (ما أصاب أحدًا قط مَمّ ولا حَرَن فقال: اللهم إني عبدك ابن 
عبدك ابن متك ناصيتي بيدك؛ ماض ف حكمك؛ عدل ف قضاؤك؛ أسأآلك 
بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك؛ أو أنزلته ني كتابك؛ أو علمته أحدًا من 
خلقك؛ أو استآثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي؛ ونور صدري؛ وجلاء حزني؛ وذهاب همي إلا آذهب الله حزنه وهمه؛ 


ON 


وآبدله مکانه فرځًا؛ فقیل: یا رسول الله آفلا نتعلمها؟ فقال: بلی؛ ينبغي لکل 
من سمعها أن يتعلمها). فبين الرسول ب أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم 
بعض أسمائه؛ فلم يطلع عليها آحدًا من خلقه؛ فكانت من الغيبيات التي لا 
يجوز لأحد أن يخوض فيها بخرص وتخمين؛ لأن آسماءه تعالى توقيفية كا 
سيجيء إن شاء اللّه. 


د- ومنها: آن آساء الله تو قيفية؛ فلا یسمی سبحانه إلا با سمی به نفسه؛ آو 
سماه به رسوله ب ؛ ولا جوز آن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق 
من فعل ونحوه خلاتًا للمعتزلة والكرامية؛ فلا جوز تسمیته بنّاء؛ ولا ماكرًا؛ 
ولا مستهزئًا؛ أخدًا من قوله تعالى: # وألا بها بأد ولا مويو )4 
الذاريات:۷٠٤.‏ وقوله: 3 وم ڪروا و مڪ رال چ آل عمران:٤ ٥‏ . وقوله: 3 أله 
هئو 4 البقرة:٠٠.‏ 

ولا جوز تسمیته زارعًا ولا ماهدًا؛ ولا فالقا؛ ولا منشًا؛ ولا قابلا؛ ولا 


ے ے 
ر ر ےو رو 


شديدًا؛ ونحو ذلك ؛ أخذًا من قوله تعالى: 3 ءآش ررغوتة آَم ن الرّرعوة 
0 الواقعة:٤٠.‏ وقوله: عم المي لمنھ دود ار چ الذاریات:٨۰.‏ وقوله: ءار 
آشاتم جربا اد ن المنششوت 0 4% الواقعة:۷۲ وقوله تعالى: $ 4ن آله 
فلق لب والتوی 4% الأنعام:٠‏ وقوله: وقاب الوب سَدِی لقاب 4% غافر:۳. 
لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة؛ وني إخبار على غير طريق 
التسمى لا مطلقة؛ فلا جوز استعماها إلا على الصفة التى وردت عليها في 
النصوص الشرعية؛ فيجب ألا يعبّد في التسمية إلا لاسم من الأساء التي 


°۸۱ سا 


سمی ا نفسه صر يجحا في القرآن؛ او ساه با رسوله 4 في ثبت عنه من 
الأحاديث؛ كأسمائه التى فى آخر سورة الحشر؛ والمذكورة أول سورة الحديد؛ 
والمذكورة ني سور أخرى من القرآن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا مد 
وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


صادرة عن أعضائها فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود؛ و فضيلة الشيخ عبد 
الله بن غديانء ونائب اللجنة فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» وبرئاسة 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

وقد صدرت فتوى لمحنة الفتوى بالأزهر الشريف لفضيلة المغتي الشيخ 
محمد بخیت ره الله في شان سائل یقول: قوم یذکرون الله تعالی بلا إله إلا 
الله بمد هاء إله؛ وأحيانا يثبتون ياء في إله؛ فيقولون: إيلاها مع مد اهاء أيضا؛ 
وتارة يذكرون بأه آه؛ ويسمون ذلك باسم الصدر؛ ويذكرون بحي حي 
بتخفيف الياء؛ وبمجرد الحلق من غير أن نعرف ما ينطقون به؛ واللّه بقصر 
اللام؛ واستندوا في ذلك كله لكتاب وضعه بعض من المدعى آنه من 
الشاذلية؛ أباح فيه حميع ما تقدم وعزا ذلك الجواز لابن حجر؛ فهل يجوز 
الذكر بهذه الصيغ المذكورة مع اعتماد ما في هذا الكتاب؛ وصحة ما نسبه لابن 
حجر على زعمه؛ آم هو ذکر باطل؟ 

الجواب: اتفق حيع هل العلم سلفا وخلفا على ن الذكر الملحون ليس 
ذکرا شرعيا فلا ثواب فيه. وقد نص على ذلك غير واحد کسيدي مصطفی 
البكري؛ وما ما نسب للعلامة ابن حجر فهو بريء منه. وبناء على ما ذکر لا 
يجوز الذكر بشيء من الألفاظ المذكورة بهذا السؤال إلا بلفظ الحيٌ؛ بشرط 


تشديد الياء من حيٌ؛ لأن هذا الاسم يطلق على الله سبحانه؛ وقد ورد بلفظه 
ني القرآن كذلك. 


وقد نص الإمام الرازي ني تفسير قوله تعالى: ولت لاء سى ادوه 
ھا ودزا ر لوڈوت ف سمهو سرون ما يعمو 4 الأعراف:٠۱۸.‏ إن 
من الإلحاد أن یسمی الله تعالى باسم غير اسمه؛ وجیع آسمائه سبحانه 
توقيفية. فلا جوز آن يذكر الله بها لم يرد إطلاقه عليه في القرآن والأحاديث 
الصحيحة. 

وما جميع الألفاظ المذكورة بهذا السؤال؛ فلم يرد واحد منها في القرآن ولا 
ني الأحاديث الصحيحة اسا الله تعالى إلا لفظ الحي مشددا؛ ولفظ الجلالة مع 
مد لامه الثانية مدا طبيعيا مع عدم مد همزة الوصل في أوله؛ وما مد هاء إله 
أو إثبات ياء بعد الهمزة فهو لحن حض فلا يجوز الذكر به؛ والله تعالى أعلم. 
لجنة الفتوى بالأزهر الشريف المفتي محمد بخیت. ادى الآخرة ٠١١١‏ 
هجرية/ ۲٢‏ آبریل۱۹۱۹م. 

وختاما شير إلى أن موضوع البحث نظرا لما هو متوقع من ردود الفعل 
الواسعة في الوسط الإسلامي عند عامة الناس وخاصتهم؛ لاسي وأنه يمس 
ما اعتادوا عليه من الأسماء المشهورة منذ أكثر من ألف عام؛ والتي لا دليل 
على كثير منها في الكتاب أو السنة؛ فقد تقدمنا بطلب للأزهر بمجمع 
البحوث الإسلامية لفحص وتدقيق وصلاحية المىضوع للنشر والتداول؛ 
وذلك من خلال ثلاثين غاضرة مسموعة ومكتوبة نصا على اسطوانة مدجة 
تعمل على الكمبيوتر وجيع المشغلات الصوتية؛ تضمنت الأسماء الحسنى 


oY‏ سا 


الثابتة في الكتاب والسنة؛ والأدلة عليها؛ وما جاء أيضا من الشرح؛ والدلالة 
ودعاء المسألة والعبادة؛ وتضمنت الأدلة على أن كثرا من الأسماء المشهورة 
ليست من آساء الله ا لحسنی؛ وآنه لا دليل عليها من كتاب أو سنة؛ أو آنا لا 
توافق ضوابط الإحصاء مع ذكر العلة ني ذلك؛ وكيف أا من جمع الوليد بن 
مسلم المدرج في رواية الترمذي؛ وآنه لا جوز آن نسمي الله 5ك إلا با سمی 
به نفسه آو سمه به نبيه 85 لا يتجاوز ذلك القرآن والحديث. 


وبعد فحص وتدقيق من قبل القائمين على الأمانة العامة لمجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف دام قرابة ستة أشهر جاءت موافقة الأزهر على ما 
ذکرناه في هذه الملحاضرات جيعها بتاريخ .. وهذه صورة مرفقة 
من تصريح الأمانة العامة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 

وإني لأنوجه بالشكر لأهل العلم المراقبين ني الأمانة العامة لمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذين صبروا على ساع تلك 
الملحاضرات وقراءتما كلمة كلمة؛ حفظ الله الأزهر بالصادقين المخلصين من 
أهل العلم منارة للحق ينير سبيل المسلمين في كل زمان ومكان. 

وإني أستغفر الله العظيم؛ وأسأله التجاوز عني لو كان خطاً لا أقصده في 
کل ما بدر مني؛ فإني حل خطاً وتقصير؛ ومثلي إلى عفوه ومغفرته عائذ فقير؛ 
وهو سبحانه وتعالى آهل التقوى وآهل المغفرة؛ وهو الغني الكريم؛ الغفور 
الحليم؛ والواسع العليم. 

وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ ون لا يحرمنا 
أجره من واسع فضله العظيم؛ وأن يغفر لوالدي ويجزي زوجتي ام عبد 


الرزاق خير الجزاء على ما قدمته من جهد كبير وعناء في مراجعتها لتخريج 
الأحاديث؛ ومطابقتها على المراجع المطبوعة؛ إنه حسيب رقيب؛ سميع 


كا أسأل الله أن يبارك في ولدي عبد الرزاق الرضواني؛ والشيخ أي زيد 
الرضواني؛ وكذلك الشيخ بدر الفيومي؛ ون يبارك في جميع أولادي الذين 
عاونوني في البحث في طبعته الثانية؛ وأخص بالذكر ابنتي آم حمود؛ وأختها أم 
أنس» كا أسأل الله أن يبارك في حفيدي الرضواني الصغير» وأن ينبته نباتا 
حسنا؛ وأن جعله داعيا للتوحيد والسنةء قامعا لدعوة الشرك والبدعة؛ بارك 
الله فيهم» وغفر هم أحعين. 

وكذلك أسأل الله أن يبارك في يع إخواني من الدعاة وطلاب العلم 
الذين ساندوا الحق؛ ونشروا أساء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنةه 
وأسأله كذلك أن يمدي جيع إخواننا الذين ظنوا نهم ينصرون الحق بطمس 
أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة وخاربتها؛ ونشر ما م يثبت من 
الأسماء المشتهرة التي قام الوليد بن مسلم بإدراجها في كلام النبي ##. وأساله 
أن يردهم إلى الحق ردا هميلا. 

اللهم آنت ربي وإهي لا معبود لي سواك؛ فتقبل مني هذا العمل؛ واجعل 
كاتبه؛ وقارئه؛ وناقله؛ ومعلمه من أهل العمل بمقتض الأساء؛ وتحقيق 
الوعد بحزاء الإإحصاء. 

ا لحمد لله مدا کثبرا طیبا مبار کا فيه کا بحب ربنا ویرضی؛ الحمد لله ملء 
السماوات؛ وملء الأرض؛ وملء ما شاء من شيء بعد؛ أهل الثناء والمحد؛ 


LL oo 


أحق ما قال العبد؛ وكلنا لك عبد؛ اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لا 
منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛ اللهم ربنا ولك الحمد؛ لا إله إلا آنت 
المنان؛ بديع السماوات والأرض؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم؛ اللهم 
صلي على سيدنا محمد النبي الأمي؛ وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه 
ودربه إلى يوم الدين؛ اللهم وأحينا على سنته؛ وتوفنا على ملته غر مېدلین؛ 
ولا مفرطين؛ ولا مفتونين؛ بفضلك وسعة كرمك يا أرحم الراحين. 


ا 


الأبثة ف الكذب والسنة 
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السيد / د . محمود عبد الرازق 
السلام عليكم ورحمة انہ وبرکاته وبحد وود 
قيسر الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ( الإدارة العامة للبخوث والتاليف والترجمة ) 
أن تخطرکم بأنها قد وافقت على طلبكم الخاص بطبع الآتی + 

برنامج بعنوان ( أسماء الله الحسنى ) إلقاؤكم - مسجل على أسطوائة 

ا والحدة . د > _— 


وليس على الأسطوآنة المذكورة ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية ولا ماتع من طبعها ونشرها على 
نفقتكم الخاصة مع التأكد من ضرورة العناية التامة بتصوير الآيات القرآنية من الىصحف وأيض ا 
العناية التامة بالأحاديث النبوية الشزيفة وعزوها إلى مصادرها , 


ن وافه الموفق 


رحمه الله وبرکاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ی لمم لار 
شح الازهے 


الأخ الفاضل الكريم الأستاذ الدكتور / محمود عبده عبد الرازق 


أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية الشريعة وأصول الدين 
بالمملكة العربية السعودية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ›»» وبعد 
فقد تسلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوى 
شيخ الأزهر الشريف بحث فضيلتكم بعمنوان 
( أسماء الله الحسنى ) وفضيلته يشكركم ويقدر مجهودكم فى هذا 
البحث ويدعو الله عز وجل ان ينفع بكم ويوفقكم لما فيه خير 
الإسلام والمسلمين . 
وفقكم الله لما فيه الخير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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امموسوعات الالكترونية 


برنامج القرآن الكريم» شر كة العريس . 

برنامج القرآن الكريم» شر كة حرف . 

ا لجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي. 

برنامج المكتبة الشاملة بجميع إصداراتا . 

برنامج موسوعة الحديث الشريف مع الشرح» شر كة حرف . 
تاريخ دمشق» شر كة التراث . 

جامع التفاسير» شر كة العريس . 

جامع الفقه الإسلامي» شر كة حرف . 

مؤلفات الحافظ ابن حجر العسقلاني» شر كة التراث . 


. مصحف النور للنشر المكتبي وخدمة البحث في القرآن الكريم . 
. مكتبة الأجزاء الحديثيةء شر كة التراث . 

. مكتبة الأخلاق والزهد والرقائقء شر كة التراث . 

. مكتبة الدب العربي» شر كة التراث . 

. مكتبة الألباني وتحتوي على سبعين مؤلفا من مؤلفات الشيخ الألباني . 
. المكتبة الألفية للسنة النبويةء شر كة التراث . 

. مكتبة التاريخ والحضارة الإسلاميةء شركة التراث . 
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. مكتبة التراجم والرجالء شركة العريس . 

. مكتبة التفسير وعلوم القرآنء شر كة التراث . 

. مكتبة التوحيد المسندة» شر كة التراث . 

. مكتبة الحديث الشريف» شر كة العريس . 

. مكتبة السبرة النبويةء شر كة التراث . 

. مكتبة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» شر كة العريس . 

. مكتبة الشعر العربي» شر كة التراث . 

. مكتبة العقائد والمللء شر كة التراث . 

. مكتبة الفقه الإسلامي» شر كة العريس . 

. مكتبة الفقه وأصوله» شر كة التراث . 

. مكتبة المعاجم والمصطلحات» شر كة التراث . 

. مكتبة النحو والصرف» شر كة التراث . 

. مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» شر كة التراث . 
. مكتبة علوم الحديث» شر كة التراث . 

. موسوعة الأحاديث الصحيحة» شر كة التراث . 

. موسوعة الأحاديث الضعيفة» شر كة التراث . 

. موسوعة التاريخ والحضارة الإسلاميةء شر كة العريس . 

. موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملةء شر كة التراث . 
. موسوعة الحديث» المحلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة 


الأوقاف المصرية . 
المىسوعة الذهبية للحديث النبوى الشريف وعلومه شر كة التراث . 


TY‏ مم الكتب التراثية الإإسلامية والشيعية من إنتاج الحوزة بایران 


٠‏ أهم مواقع الكتب الالكتزونية على الإنتزنت 
.١‏ موقع الوراق أكبر مكتبة عربية تراثية على الإنترنت . 
www.alwaraq.com‏ 
۲. موقع مكتبة صيد الفوائد . 
saaid.net/book‏ 
۳. موقع تخريج الحديث للشيخ الألباني . 
arabic.islamicweb.com/ Books‏ 


www.sahab.org/books 
. ق موقع المكتبة للكتب الإأسلامية والعربية‎ 
www.almaktba.com 


٠‏ الكتب امطبوعة 

لمراجع العلمية التي حوعا الموسوعات الإلكترونية تزيد على عشرين لف 
مجلد» وقد تحققنا من المطابقة بين النتائج الإلكترونية ومصادرها في الكتب 
المطبوعة» وذلك في] يتعلق بضبط وتخريج النصوص ني القرآن والحديث 
النبوي الشريف آما بقية المراجع التي لم ترد في تلك الموسوعات فذكرنا 
معلوماعا المغصلة في هوامش الكتاب با يغني عن إعادتا . 
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الوت dùÈùğöŠSفdففولع‏ الحزْء الصفحة 
٤١‏ الشهيد. WM‏ 
ا الصمد. . a‏ 
۷ الطيي ااا ا 
۸ الظاهر. NM a.‏ 
ا االعزيز اا س o‏ 
#العظيم ااا م rr.‏ 
العفو ااا ا 
الع O‏ ا 
ا#العليم ا ا 
كە الغفا« MM YOO‏ و 
الف« O‏ 
ا سالغشq EO‏ ا 
الفا WN O‏ 
4 القابض« MM OO‏ 
لقاو« MM O‏ 
٠٠‏ القاهر. WN,‏ 
الالقلوس. ااا ف و 
ااالقدير ا م RO‏ 
۳ القريب MR‏ 
ت القهار. N‏ 
٠١‏ القوي RR‏ 
اليو« VN YOO‏ ا 
۷ الكبير. a s.‏ 
n O‏ ا 
4 الط« WN‏ 


٤ ۲ الوتر‎ -٥ 

a . الودود.‎ ١ 
الوڪيل ا‎ ۷ 
MM اولي ا‎ 
و‎ N O «lm 


رقم الإيداع بدار الكتب 
eA‏ 


الترقيم الدولي = 8.١‏ .$.1 
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